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< 


سرا ری 


أغراض السورة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «. . . سورة (الأعراف) مشتملة على أصول 
الدين» والاعتصام بالكتاب» وذم الذين شرعوا من الدين مالم يأذن به الله؛ 
كالشرك وتحريم الطيبات» أو خالفوا ما شرعه الله من أمور دينهم ؛ كإبليس› 
ومخالفي الرسل من قوم نوح إلى قوم فرعون» والذين بدلوا الكتاب من أهل 
الكتاب؛ فاشتملت السورة على ذم من أتى بدين باطل ككفار العرب» ومن خالف 
الدين الحق كله كالكفار بالأنبياء؛ أو بعضه ككفار أهل الكتاب . 

وقد جمع سبحانه في هذه السورة وفي (الأنعام) وفي غيرهما ذنوب المشركين 
في نوعين؛ أحدهما: أمر بمالم يأمر الله به كالشرك» ونهي عما لم ينه الله عنه 
كتحريم الطيبات ؛ فالأول شرع من الدين ما لم يأذن به الله» والثاني تحريم لما لم 
يحرمه الله» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي فضل سورة (الأعراف) 
# عن عائشة وتا أن رسول الله يل قال : «من آخذ السبع الأول من القرآن فهو 
7 
حبر»" . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ .)۸۷-۸٦‏ 

(۲) آخرجه : آحمد /٨(‏ ۷۳)ء والطحاوي في شرح المشکل (۳/ /٤٩۸-٤٩۷‏ ۱۳۷۸-۱۳۷۷)ء والبغوي في شرح 
السنة (٤/۸٦٤/١١۲١)ء‏ والحاكم )0٦٤ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبيء وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ 
۲ وعزاه لأحمد والبزار وقال: «ورجال البزار رجال الصحيح غير حبيب بن هند الأسلمي» وهو نَا . 


کو سڪ سورة الأعراف س 


٭ غريب الحديث: 
حبر : بفتح المهملة وكسرها؛ أي : عالم . 
× فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفوائد : فضيلة ظاهرة لسورة (الأعراف)؛ لأنها من جملة 
السبع الطوال التي من حفظها وعلم معانيها صار من الأحبار العلماء. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف قراءته َه سورة (الأعراف) في صلاة المغرب 


# عن مروان بن الحكم قال : قال لي زيد بن ثابت: ما لَك تقرأ في المغرب 
بقصار (المفصل) وقد رأيت رسول الله ل يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال : 
قلت : ما طولى الطوليين؟ قال : (الأعراف) والأخرى (الأنعام)ء قال: وسألت أنا 
ابن أبي مليكة» فقال لي من قبل نفسه : (المائدة)» و(الأعراف) . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «ما لك تقر في المغرب بقصار (المفصل)؟) : 

قال السندي باه : «أي : دائمًا بحيث كأنه اللازم ولا يجوز غيره» فالإنكار 
على التزام القصار وفيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه -صلى الله تعالى عليه 
وسلم- أحياتا تبركا بقراءته ي وإحياء لسنته وآثاره الجميلة» . 

قال ابن بطال : «وأما طولى الطوليين فإن العلماء قالوا: هي سورة (الأعراف)» 
ذكر ذلك النسائي في حديث زيد بن ثابت من رواية ابن وهب» ومن رواية ابن جريج . 

وقال أبو سليمان الخطابى : (طولى) تأنيث (أطول)» و(الطوليين) تثنية 
(الطولى)» يريد أنه كان يقرأ فيها RE‏ يعني (الأنعام) و(الأعراف). 

قال غيره : فإن قيل : هي (البقرة)؛ لأنها أطول السبع الطوال. 
(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ ۱۸۷). والبخاري (۲/ ۳۱۳/ ٤٦۷)ء‏ وأبو داود (۱/ .)۸١١ /٥۰۹‏ والنسائي (۲/ ١٠ه/‏ 


4۸44-4۸( . 
(۲) حاشية السندي على سنن التسائي (۲/ .)٥٠١‏ 


=> 


قيل : لو أراد (البقرة) لقال: بطول الطول» فلمالم يقل ذلك دل أنه أراد 
(الأعراف)» وهي أطول السور بعد (البقرة)» ويحتمل أن يكون قرأها في الركعتين 
من المغرب ؛ لأنه لم يذكر آنه قرأ معها غيرها» . 

قال السندي: «وصِذق هذا الوصف -يعني أطول الطوليين- على غير 
(الأعراف) لا يضر؛ لأنه عينها بالبيان»" . 

قال ابن المنير : «تسمية (الأعراف) و(الأنعام) بالطوليين إنما هو لعرف فيهماء 
لا آنهما أطول من غيرهماء واللّه أعلب» . 

قال الحافظ : «استدل بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب» وعلى 
استحباب القراءة فيهما بغير قصار (المفصل)» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : فعلم أن وقتها -أي : المغرب- يمتد بقدر قراءة 
سورة (الأعراف)» . 


ت وة الافرات 


#H # 


(۱) شرح صحیح البخاري (۲/ ۳۸۱). 

(۲) حاشية السندي على النسائي (۲/ .)٥٠١‏ 
(۴) فتح الباري (۲/ .)۳٠١‏ 

)٤(‏ المصدر السابق بتصرف. 

(6) شرح العمدة /٤(‏ ۱۸۷). 


و بے ا 


قوله تعالی : # ین ر آمر آلتکی الد 
تتس ©4 


تقدم بسط الكلام على الحروف المقطعة أوائل السور في أول سورة (البقرة) . 
کا کا 


قوله تعالی : کنب أ یک فلا یکن فی حدر ر نه نند بو 


*٭ غريب الآية: 

حرج : أي: ضيق ؛ أي : لا يضيق صدرك بالإبلاغ. ومذهب مجاهد وقتادة أن 
الحرج هنا: الشك» وليس هذا شك الكفر» وإنما هو شك الضيق» وهو تفسير 
باللازم؛ لأن الشاك يضيق صدره بخلاف المتيقن ؛ فإنه ينفسح . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يعني -تعالی ذکره-: هذا القرآن» -يا محمد- في کتاب آنزله 
الله إليك. . . ل یکن ني صدرد حٍ ند يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد لل : فلا 
يضق صدرك -يا محمد- من الإنذار به من أرسلتك لإنذاره به» وإبلاغه من أمرتك 
بإبلاغه إياه» ولا تشك في أنه من عندي» واصبر بالمضي لأمر اللَّه» واتباع طاعته 
فيما كلفك وحمّلك من عبء أثقال النبوة» كما صبر ولو العزم من الرسل» فإن الله 
معك. . . ندر بوه وَذكرى مريت يعني بذلك -تعالی ذكره-: هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمد لتنذر به من أمرتك بإنذاره» وذكرى للمؤمنين» وهو من 
المؤخر الذي معناه التقديم» ومعناه: كتاب أنزل إليك لتنذر به» وذكرى للمؤمنين › 
فلا یکن في صدرك حرج منه)' . 

قال إلكيا الهراسي : وقلا یکن فی صد صدرك حرج ين ظاهره النهي»› ومعناه نفي 
و ا ر 
شيء من [یمانهم وکفرهم سوی الونذار به» ومغله قوله : ملك بحم خم تمس عل 
ا رهم الآية ول : مف ب ا سک آل کا مو َي“ . 


(۱) جامع البیان (۱۱۷-۱۱۹/۸). (۲) الكهف : الآية )١(‏ . 
(۴) الشعراء: الآية (۳) . )٤(‏ آحکام القرآن (۳/ .)۱۳۱١‏ 


aE O E‏ سورة الأعراف سے 


ےی سے ررق 


قال القرطبي : «وكذلك قوله تعالی : «وولقد تار نك یضیق صذر يما يوون . 
قال الماوردي : ««َلا يكن في صَدركَ حرج ينه وفي الحرج ههنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الضيق» قاله الحسن» وهو أصله. 
قال الشماخ بن ضرار : 
ولو ردت المعروف عندي رددتها لحاجة لا العالي ولا المتحرج 
ویکون معناه : فلا يضيق صدرك خوفا ألا تقوم بحقه . 
والثاني : أن الحرج هنا الشك» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي . 
قال الراجز: 
آليت لولا حرج يعروني ما جئت أغزوك ولا تغزوني 
ومعناه : فلا تشك فيما يلزمك فيه ؛ فإنما أنزل إليك لتنذر به . 
والثالث : فلا يضيق صدرك بأن يكذبوك» قاله الفراء» . 
قال الشنقيطي : «وجمهور العلماء على أن المراد بالحرج في الآية : الضيق؛ 
أي: لا يكن في صدرك ضيق عن تبليغ ما أمرت به لشدة تكذيبهم لك؛ لأن تحمل 
عداوة الكفار» والتعرض لبطشهم مما يضيق به الصدرء وكذلك تكذيبهم له َة مع 
وضوح صدقه بالمعجزات الباهرات مما يضيق به الصدر. وقد قال ب : «إذًا يثلغوا 
رأسي فيدَعُوه خبزة»» أخرجه مسلم . والثلغ : الشدخ» وقيل: ضرب الرطب 
باليابس حتى ينشدخ» وهذا البطش مما يضيق به الصدر . 
ونال لهذا الو جا لاغ فى اة رل خمالى فلت ا مش ای 
إا سایق ہی ذر4 وق وله : وقد ا آل يسین سر با بي 


ء 


le 


وقوله: ملك بحم تفس عل اتهم إن ل بوم هدا أَلْحَدِيثِ أَسَنَاي"» وقوله: 


(1) الحجر: الآية .)٩۷(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١١/۷(‏ 

(۳) النکت والعیون (۲/ ۱۹۹). 

/۸٠۷۰ /۲۷-۲۲ /٥( والنسائي في الکبری‎ ء)۲۸٠١‎ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤( ومسلم‎ »)۱۹۲ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
. من حديث عياض بن حمار المجاشعي ڪه‎ )١ 

.)۹۷( الحجر: الآية‎ )0( .)١١( هود: الآية‎ )٥( 

(۷) الكهف : الآية .)١(‏ 


لمك بن شك ألا يكرا مميت . 

ويؤيد الوجه الأخير في الآية أن الحرج في لغة العرب : الضيق . وذلك معروف 
2 . ہے ع چ ر عرص رس کے ار رر 
فی کلا »> ومنه قوله تعالی : لیس عل لای حرم" وقوله : وما جم مک 

ي 25 ٣م‏ ت 
ف ال من حرجي وقوله: عل صدرم صیمًا ا0 ؛ أي : شديد الضيق› 
إلى غير ذلك من الآيات› ومنه قول عمر بن أبي ربيعة»› أو جميل : 
فخرجت خوف بمینها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرج 

وقول العرجي : 

والمراد بالإحراج في البيتين: الإدخال في الحرج» بمعنى الضيق كما 
ذکرنا» . 

وقال: «قوله تعالی : انزد پو وَوََرّن َم » لم يبين هنا المفعول به 

ر 2 4 

لقوله: انزد ولکنه بينه في مواضع أخر كقوله: سز پہ نّا اچ“ 
وقوله : نر رما مآ در باهر" إلى غير ذلك من الآيات. كما أنه بيّن 
المقعول الثاني للإنذار في آيات أخر» کقوله: لر بسا سيدا من دنه“ 
وقوله : درت 6 تمن وقوله : ًا آندرت عدبا هرجا“ الآية» إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وقد جمع تعالى في هذه الاية الكريمة بين الإنذار والذكرى في قوله : «لِثُنذِدَ و 
وکر للمْوت 4 › فا لإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنينء ويدل لذلك قوله تعالى : 
نما مسرت بلسانت لبش ر به لتقت ودد بب هونا ّا وقوله : ودر 
الرری تع مؤت وقوله : وکر الان من يخا ويد" . 


.)٦١( الشعراء: الآية (۳). () النور: الآية‎ )١( 

(۴) الحج: الآية (۷۸). () الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۲/ .)٤-۳‏ () مريم : الآية .)٩۷(‏ 

(۷) يس : الآية .)١(‏ (۸) الكهف : الآية (۲) . 
(۹) الليل : الآية )٠١( .)١١(‏ التبا : الآية .)٤١(‏ 
() مريم : الآية (۹۷). (۲) الذاريات : الآية )٠٥(‏ . 


(۳) ق: الآية .)٤٥(‏ 


سے CD‏ سورة الأعراف کک 


ولا ينافي ما ذكرنا من أن الإنذار للكفار» والذكرى للمؤمنين» أنه قصر الإنذار 
على المؤمنين دون غيرهم في قوله تعالی : تنا ُز من اٿ ال ڪر ويي ال 
يالب مره عفر وَلَجَرٍ ري ؛ لأنه لما كان الانتفاع بالإنذار مقصورًا 
عليهم» صار الإنذار كأنه مقصور عليهم ؛ لأن ما لا نفع فيه فهو كالعدم . 

ومن أساليب اللغة العربية : التعبير عن قليل النفع بأنه لا شيء. 

وحاصل تحرير المقام في هذا المبحث : أن الإنذار يطلق في القرآن إطلاقين : 

أحدهما: عام لجميع الناس» کقوله : یام لسر © ر۳4 وقوله: 
تہارک ایی رل لمران عل عَبَدوء لیک لیب براي" . 

وهذا الإنذار العام : هو الذي قصر على المؤمنين قصرًا إضافيًا في قوله : «إَِمًا 
ذد من نَم َر ا لآية ؛ لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم . 

والثاني : إنذار خاص بالكفار؛ لأنهم هم الواقعون فيما أنذروا به من النكال 
والعذاب» وهو الذي يذكر في القرآن مبينًا أنه حاص بالكفار دون المؤمنين» 
کقوله: َر یه امیت ومر پو را ا وقوله هنا : اند بی وکر 
لِلْمُوْمنِی ‏ اه . 

والإنذار في اللغة العربية : الإعلام المقترن بتهدید» فكل إنذار إعلام» ولیس 
كل إعلام إنذارًا» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير الحرج ق الآية 


# عن عائشة زوج النبي ية قالت : «كان أول ما بدئ به رسول الله اة الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه 
الخلاءء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه -قال : والتحنث : التعبد- الليالي ذوات 
العدد قبل أن يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة» فيتزود بمثلهاء 
حتى فجئه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله بها : 
(1) يس: الآية .)۱١(‏ (۲) المدثر: الآیتان (١و۲).‏ 


(۳) الفرقان: الآية .)١(‏ () مريم: الآية .)٩4۷(‏ 
() أضواء البیان (۲/ .)٠١-٤‏ 


دت الآية (۲( 


ماآنابقارئ . قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال : اقراً. قلت : 
ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال : اقرا . قلت : 
ما آنا بقارئ . فأخذني فغخطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال : اورا ياس 
ريك رى لق 9 حا ان ِن عن 9 فزأ ورك الام © الى عل بر ا لآيات إلى قوله : 
عل نیما ر“ . فرجع بها رسول الله ها ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة 
فقال : زملوني زملوني . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . قال لخديجة : أي خديجة» ما لي 
لقد خشيت على نفسي؟ فأخبرها الخبر . قالت خديجة : كلا أبشر . فواللَّه لا يخزيك الله 
أبدًا » فواللّه إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم» 
وتقري الضيف» وتّعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقةً بنّ 
نوفل» وهو ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امراً تنضر في الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيحًا كبيرًا 
قد عمي» فقالت خديجة: يا عم» اسمع من ابن أخيك» قال ورقة : يا ابن أخي» ماذا 
ترى؟ فأخبره النبي يه خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل على 
موسى» ليتني فيها جذعًا . ليتني أكون حيًا -ذكر حرقًا- قال رسول الله كلل : 
أومخرجيٌ هم؟ قال ورقة : نعم» لم أت رجل بما جئت به لا أوذي» ون يدرکني 
يومك حًا أنصرك نصرًا مؤرَرًا . ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن 
رسول الله إل" . 

٭ فوائد الحديث: 

قلت: والشاهد من الحديث ما أخبر به ورقة الرسول ب فيما سيقع له من 
مضايقة قومه إذا ظهرت دعوته ؛ فإنهم سيقاومونه ويردون دعوته» وهذا الكلام قاله 
ورقة بناءَ على ما قرأه في الكتب السابقة وما يعلمه من دعوات الأنبياء الماضين› 
وأنهم وجدوا تضييقًا من أممهم ومعارضة ومطاردة بكل الوسائل؛ كما ذكر اللّه 
(۱) العلق : الآيات .)٥-١(‏ 


(۲) أخرجه من حديث عائشة وتا : أحمد /٩(‏ ۲۳۳-۲۳۲)ء والبخاري (۸/ .)٤۹٥۳ /۹۲۷-۹۲٩‏ ومسلم /١(‏ 
-۱6۳/ 11°( . 


اک وو ار س 


عنهم في القرآن بالأقوال والأفعال» فرسول الله محمد َة وهو من أعظمهم ؛ لا بد 
أن يناله ما نالهم وأكثر» وقد تعجب رسول الله كه من كلمة ورقة : «إذ يخرجك 
قومك» فما ظن أن الأمر قد يبلغ إلى هذا الحدء وهو الطرد والإبعاد لما يعلمه ب 
من عصبية قومه بعضهم لبعض» ولا سيما وهو ية من أشرف أسرة التي هي أسرة 
بني هاشم» وكانت أعز أسرة وأمنعهاء وأشهرها في الكرم والضيافة والسقاية 
والر واو وها من ج ال و خد ااج الاين انوا دوت عى الان 
كل فج عميق» وهذا هو الذي جعل رسول الله بهل يتعجب من كلمة ورقة» ولهذا 
قال له: «أو مخرجي هم؟» فبين له ورقة أن الأمر أعظم من ذلك» وأن هذه 
المباينات والمفارقات حاصلة لا محالة : إذا أنت أتيتهم بهذه الدعوة التي ذكرت 
ي٠‏ وهي نتيجة حتمية عند ورقة؛ لما يعلمه من تواريخ الأنبياء» فلا تردد عنده في 
هذه النتيجةء فكان كما قال ذه وقد تمنى أن يكون من أنصار رسول الله كل 
وأصحابه الذين يكونون في صفه» ولكن الأجل وافاه؛ كما ذكر في الحديث . 

فالا اع ال اللة الى على رة مالو خد والة د لادان ده 
المواجهات من عدة جهات» فلهذا لا يكن في صدره ضيق وحرج؛ بل ينبغي أن 
يشرح صدره وأن يعيش على الفأل المتواصل وأن يتفاءل ولو بإيمان نفسه» فضلَا 
عن أن تكون له زوجة» أو أب أوابنة» أو جار أو جارة» أو تلميذ أو تلميذة» 
يشارکونه دعوته» فهذا كله مكسب له» وأما إن كان له وقع في المجتمع » وشريحة 
اجتماعية تدعو بدعوته على السنة»› SS‏ 
والاستغفار كما قال تعالى لنبيه : «سيَحَ َم ريك وة ني . ۰ 


HH ¥ # 


.)۳( النصر: الآية‎ )١( 


قوله تعالی : ٭اتیعوا ما رل نکم ن ر ولا بمو ین دونو ولاه 
قلاا ما تد درون ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «هذا بيان لاونذار العام الذي أمر الرسول بتبليغه إلى 
جميع الأنام» وهو على تقدير القول الذي يكثر حذفه في مثل هذا المقام» لما يدل 
عليه من الأسلوب وسياق الكلام؛ أي : قل: يا آيها الناس اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم » الذي هو خالقکم ومربیکم ومدبر آمورکم؛ فانه هو الذي له وحده 
شع الدين لك وفرض العبادا ت ايك والتحادل لما نفك ٠‏ والتخ رم لما 
يضركم ؛ لأنه أعلم بمصلحتكم منكم» > ولا نبوا من دونو اريام تتخذونهم من 
أنفسكم» ولا من الشياطين الذين يوسوسون لكم» بما يزين لكم ضلال تقاليدكم 
والابتداع في دینکم » فتولونهم آمورکم» وتطیعونهم فیما یرومون منکم» من وضع 
أحکام» وحلال وحرام» زاعمین آنه یجب علیکم تقلیدهم لانهم آعلم منکم» أو 
للاقتداء بما کان عليه آباؤکم› فإنما على العالم بدین الله تبليغه وبيانه للمتعلم لا 
بیان آرائه وظنونه فيه » ولا أولياء تتخذونهم لأجل إنجائكم من الجزاء على ذنوبكم» 
وجلب النفع لكم أو رفع الضر عنكم» زاعمين أنهم بصلاحهم يقربونكم إليه زلفى› 
أويشفعون لكم عنده ف في الآخرة أو الدنياء فإن الله ربكم هو الولي؛ أي 'الذى 
يتولى أمر العباد بالتشريع والتدبير» والخلق والتقدير» فله وحده الخلق والأمر وبيده 
النفع والض"' . 

قال ابن القیم : «أمر سبحانه باتباع ما آنزل على رسولهء ونهی عن اتباع غیره؛ 
NG O‏ 
من لا يتبع الوحي فإنما يتبع الباطل» واتبع أولياء من دون الله» وهذا بحمد الله 


(۱) تفسیر المنار .)۴١۷-۴۳۰٦/۸(‏ 


س( سورةالاعراف س 


ظاهر لا خفاء به . 

وقال تعالی : ويم بعص اَلالم ل يديه فول تى عدت مم اسول سياد © 
نويل ليت لھ اذ فلاا ليا @ لد اا َي الڌڪر بد ٳڏ جهن و ڪات المَيطن 
لضن حَدوا . فكل من اتخذ غير الرسول بترك لأقواله وآرائه وما جاء به الرسول 
ياء فإنه قائل هذه المقالة لا محالة . ولهذا هذا الخليل كنى عنه باسم (فلان)؛ إذ 
لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان. 

فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول ية . ومآل تلك الخلة 
إلى العداوة واللعنة؛ كما قال الله تعالى : الجا ومن بعَشهة ليع عدو رل 
اَلْمنَب ي . 

وقد ذكر حال هؤلاء الأتباع» وحال من تبعوهم» في غير موضع من كتابه» 


وکقوله تعالی : يوم لَب وجرههم ف لار ولون یتنا طعت آنه واا اسر @ 


2 


وا را إا اطعا مادا راان لیلذ @ رب اتوم من ت الاب 
وألعنهُم َمَنّا را4 . تمنى القوم طاعة الله ورسوله حين لا ينفعهم ذلك» واعتذروا 
بأنهم أطاعوا كبراء هم ورؤساءهم» واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك» وأنهم 
أطاعوا السادات والكبراء» وعصوا الرسول» وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى 
قولهم: ريا اتيم ضِعْفَبنِ ت العذاب وَلعتم نّا كيا . وفي بعض هذا عبرة 
للعاقلء وموعظة شافيةء وياله التوفيق٠.‏ 

قلت : ما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم في توجيه هذه الآية» وأنه لا واسطة 
بين النبي ية وبين غيره في البلاغ» فيجب أن يكون البلاغ نقلا مباشرًا لنصوص 
وحيه دون واسطة رأي أو فهم سقيم»› أو نظرية تفسد الوحي»› ولهذا قرر كاف 
بالاستدلال بآيات الفرقان والأحزاب أن كل من فعل ذلك يتبراً من صاحبه في 
الآخرة» فلهذا الذين يؤلفون المتون الشرعية بزعم أنهم يقربون الشرع للناس»› 
ويخلون ذلك من الأدلة من القرآن والسنة» فربما يصدق عليهم هذاء فإن الواجب 
على الداعية أن يربط الناس في عقائدهم وعباداتهم بنصوص الوحي» وأن لا 
(۱) الفرقان: الآیات (۲۹-۲۷). (۲) الزخرف: الآية .)٦۷(‏ 
(۳) الأحزاب : الآيات )٤( .)1۸-٦١(‏ زاد المهاجر (ص: ۳۲-۳۱). 


ت الآية )( 


یربطهم برآیه ولا بکلامه» حتی يبرئ ذمته» ويبرأ هو بذلك. وهذا هو الاعتصام 
بالات والس خا ولقد اخم من قال 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
وقال ابن کشیر : « یلا ا كرود کقوله : رما ڪر الاس ولو حرصت 
يمنت وقوله: ین ثیح ڪا من ف الأرض بوك ن سيل او“ 
الآية» وقوله : وما يهن اڪ رهم بان إلا وخم مر 0)۳ . 
قال محمد رشيد رضا : «المتبادر هنا من النهي عن اتباع الأولياء من دونه تعالى 
هو النهي عن طاعة كل أحد من الخلق في أمر الدين غير ما أنزله الله من وحيه» كما 
فعل آهل الكتاب في طاعة أحبارهم ورهبانهم فيما أحلّوا لهم وزادوا على الوحي 
من العبادات وما حرموا عليهم من المباحات» كما ورد في الحديث المرفوع في 
تفسیر قوله تعالی : ادوا آخسارشم رهم راا ن رب اّ۰ وکل من 
أطاع أحدًا طاعة دينية في حكم شرعي لم ينزله ربه إليه» فقد اتخذه ربًا . والآية نص 
في عدم جواز طاعة أحد من العلماء ولا الأمراء في اجتهاده في أمور العقائد 
والعبادات والحلال والحرام تديّتًا . وما على العلماء إلا بيان ما أنزله الله وتبليخه 
وإرشاد الناس إلى فهمه» وما عسى أن يخفى عليهم من تطبيق العمل على النص 
وحكمة الدين في الأحكام» كبيان سمت القبلة في البلاد المختلفة» فهم لا يتبعون 
في ذلك لذواتهم» بل المتبع ما أنزله الله بنصه أو فحواه» على حسب روايتهم له 
وتفسيرهم لمعناه» وإنما يطاع ولو الأمر من الأمراء وأهل الحل والعقد في تنفيذ ما 
أنزله الله تعالى» وفيما ناطه بهم من استنباط الأحكام في سياسة الأمة وأقضيتها 
التي تختلف المصالح فيها باختلاف الزمان والمكان. والآية نص في بطلان القياس 
ونبذ الرأي في الأمور الدينية المحضة» وقد فصلنا القول في ذلك وما يتعلق به من 


الأصول والفروع في تفسير يا اَذ امنا يعوا له وأيليعوا رسو ولي الأ 


(۱) يوسف: الاية .)٠١۳(‏ (۲) الأنعام: الآية .)1١١(‏ 
(۳) يوسف: الاية )٤( .)٠١١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۸۷). 
() التوبة: الآية .)۳١(‏ 


سے W~‏ سصورة الأعراف تکسھصدص 


نالا re‏ وتفسیر قوله تعالی : ر تاا آرت امنا لا سلوا عن اشياءَ إن َد 
لک تنڑک "ا ا 

ولا شك في أن اتباع الرسول ية فيما صح عنه من بيان الدين داخل في عموم ما 
أنزل إلينا على لسانه» وكذا اتباعه في أحكامه الاجتهادية ؛ فإنه تعالى آمرنا باتباعه 
وبطاعته» وآخبرنا بأنه مبلغ عنه» وقال له : ورا يَف الڌڪر لبي لاس ما رل 
إل والجمهور على أن الأحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بهاء وأن 
الوحي ليس محصورًا في القرآن»ء والإمام الشافعي يقول: إنها مستنبطة من القرآن . 
وقد قال هة : «إنما آنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم 
بشيء من رأيي فإنما آنا بشر» ۰ رواه مسلم من حديث رافع بن خديج في مسألة 
تأبير النخل› وزؤی من حذیت موس ین طلة اض آي آ أنه نه به قال : «إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظنًا» فلا تواخذوني بالظن» ولکن إن حدثتکم عن 
الله شيًا فخذوا به ؛ فإني لن أكذب على الله ق" وإذا كان -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- قد أذن لنا أن لا نأخذ بظنه في أمور الدنيا وقال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم»" كما في حديث عائشة وثابت عن أنس عند مسلم» فما القول بظن غيره؟ 
ومنه اجتهاد العلماء فيما ذكرنا آنقًا»" . 


# ¥ ¥ 
(۱) النساء: الآية .)0٥۹(‏ (۲) تفسير المنار .)۲٠۷ /٥(‏ 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)٠١١(‏ تفسير المنار .)١١١/۷(‏ 


(6) النحل : الآية .)٤٤(‏ 

(۲) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۸۳۹-۱۸۳/ ۲۳۹۲). 

(۷) آخرجه: أحمد (۱/ ۲٦۱)ء‏ ومسلم )۲۳٠۱ /۱۸۳١ /٤(‏ من حديث طلحة لله . 

(۸) آخرجه : أحمد (۳/ )٠٥۲‏ (۲/ ۱۲۴۳)ء ومسلم »)۲۳٣۳ /۱۸۳۳/٤(‏ وابن ماجه (۲/ )۲٤۷۱ /۸۲١‏ من حدیث 
عائشة وآنس وا . 

.)۳۰۹-۳۰۸/۸( تفسیر المنار‎ )٩( 


قول تعالی : رگم من رة اھک کھا ماما بسا ہیا َو هم قابزت @ 4 


*٭ غريب الآية: 

باسنا : البأس: العذاب التي على النفس» وهو الاستئصال . 

انا : أي : ليلا . ومنه البیت؛ لأنه بات فیه؛ يقال: بات يبت بيا وبيانًا . 

قائلون: مأخوذ من القيلولة» وهي الراحة والدعة وسط النهارء وإن لم يكن 
معها نوم . وقيل: هي نوم وسط النهار . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «خرّف الله تعالى في هذه الآية الكريمة الكقًار الذين كذبوه 
بء بأنه أهلك كثيرًّا من القرى بسبب تكذيبهم الرسل» فمنهم من أهلكها تًا ؛ 
أي : ليلا ومنهم من أهلكها وهم قابلوت) ؛ أي : في حال قيلولتهم . . . يعني : 
فاحذروا تكذيب رسولي ية لملا أنزل بكم مثل ما أنزلت بهم . وأوضح هذا المعنى 
في آیات أخر» کقوله: «ولقد اسر سل ين َلك حا پیت سَخروا مهم ا 


ت ےم kK: 5 (N 4+ r‏ ےو ی ر م ر 
ڪانوا وء هز ءون > وقوله: كاين يِن قري أهلكتها وه ظالمة فَهى 
م و ا 2Z (ICY < “  )(‏ 

مد 


کی س اص 2 رم 0 ےم ت ےہ یط ر و 
قري بطرت ميشه فيلت سهم لر شک ين بقڍهر الا قيلا وڪتا ن 


آلوریے 4 وقوله : افر یروا فی الذرض کنظروا کا کان عیقب الب من لھم مر آله 
ررر a‏ ت ۰ ا م ٭ ص ے چو 
مم۰ ثم بيّن أنه يريد تهديدهم بذلك بقوله : ولكفرى اسنها . إلى غير ذلك 


من الآيات . 
و ا ی 


حالة اللعب» في قوله تعالى : قاين اَهَل الشر أن يام بأشتا سا وهم يشو © 
(1) الأنعام: الآية .)٠١(‏ () الحج: الآية .)٤٠(‏ 
(۳) القصص: الآية )٤( . )٥۸(‏ محمد: الآية )٠١(‏ . 


سے سورة الأعراف س 


ےہ وەہ 


َو اَن اَهَل افر أن أيهم بأسُتا صح وهم يبوك وهدد أمثالهم من الذين 
مکروا السیئات بقوله تعالى : افا لَب مگروا السات أن خف آله بهم الأض أو 
بيهم لداب يِن حَيْتُ لا سروه @ أو بذهم في مهد هنا هُم يعجرت @ أو 
حدر عل وق ن ریک روف حم . 

قال محمد رشيد رضا : «والمعنى : وكثيرًا من القرى أهلكناها لعصيان رسلها 
فیما جاؤوها به من عند ربها» فکان هلاکها على ضربين بان جاء بعضهم باسنا حال 
کونهم مبیتین أو بائتین ليلا كقوم لوط» وجاء بعضهم وهم قائلون آمنون نهارًا قوم 
شعيب . والوقتان وقتا دعة واستراحة» ففيه إيذان بأنه لا ينبغي للعاقل أن يأمن صفو 
الليالي ولا مواتاة الأيام» ولا يغتر بالرخاء فيعده آية على الاستحقاق له الذي هو 
مظنة الدوام» وقد يعذر بالغفلة قبل مجيء النذير» وأما بعده فلا عذر ولا عذيرء 
وفیه تعریض بغرور كمار قریش بقوتهم وثروتهم وعزة عصبیتهم»› وبما کانوا يزعمون 
أنها آية رضی الله عنهم» وال ڪن ڪر أمولا وأودا وما ن معدي » 
وليس أمرهم بأعجب من الأقوام التي عرفت هداية القرآن» أو سنن الله في نوع 
الإنسان» ثم هي تختر بما هي عليه وإن كان دليآا على الهلاك» ولا ترجع عن غيها 
حتى يأتيها العذاب» . 

قال ابن عاشور : «ففي الآية أخبر عن كيفية إهلاكهم بعد الخبر با لإهلاك» وهذا 
الترتيب هو في الغالب تفصيل بعد إجمال» فيكون من عطف المفصل على المجمل › 
وبذلك سماه ابن مالك في «التسهيل»» ومتل له بقوله تعالى : إا َأ َة 9© 
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قهن انگ @ ع الآية» ومنه قوله تعالی : الا َوب جَهم رین فبا 


اى الک 0 او له: ماري ليطن عا اھا میا کات في ^ ؛ 
وس موو ور فو رر 
لأن الإزلال عن الجنة فصل بأنه الإخراج» وقوله تعالى : # كذبت لهم كوم وج فكذيا 


رور رر که دو رورو ر 


عبدنا وقالوا محنون وأزْذْجر ه“» وهذا من أساليب الإطناب» وقد يغفل عنه»'' . 


(۱) الأعراف: الآیتان (۹۷و۹۸). (۲) النحل : الآيات .)٤۷١-٤٥(‏ 
(۳) آضواء البیان (۲/ )٤( .)١-٥١‏ سباً: الآية .)۴١(‏ 

(۵) تفسیر المنار: الآیة (۸/ )١( .)۴١١-۳۱۰‏ الواقعة: الآيات .)۴۷-۴٠١(‏ 
(۷) غافر : الآية .)۷١(‏ (۸) البقرة: الآية .)۳١(‏ 


(۹) القمر: الآية (4). )٠١(‏ التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ )١١‏ . 


قال أبو منصور الماتوريدي : «وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد کلل؛ لأنه 
أخبر عن إهلاك الأمم الخالية بتكذيبهم الرسل» وهو لم ينظر في كتبهم ولا اختلف 
إليهم ليعلموه عن ذلك» ثم أخبرهم بذلك» فدل أنه إنما عرف ذلك باللّه ق“ . 
#H #‏ ¥ 


(۱) تآويلات آهل السنة (۲/ .)۲١۷‏ 


کد( کک :رة اشرت س 


قولھ تعالی : قا کان دعوھے د جا ھم اسا لہ آن الوا إا کک 


أقوال المفسرين ف الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلم يكن دعوى أهل القرية التي أهلكناها 
إذ جاءهم بأسنا وسطوتنا بياتًا أو هم قائلون إلا اعترافهم على أنفسهم بأنهم كانوا إلى 
أنفسهم مسيئين » وبربهم آثمین» ولأمره ونهیه مخالفين . 

وعنی بقوله -جل ثناۋه-: دعو في هذا الموضع : دعاءهم . 

وللدعوى في كلام العرب وجهان» أحدهما: الدعاءء والآخر: الادعاء 
للحق. ومن الدعوى التي معناها الدعاء قول الله تبارك وتعالى : فما رلت للك 
دعو ھچ . . . وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية 
عن رسول الله ی من قوله : «ما هلك قوم حتى يُعذٍروا من أنفسهم» . . 

فان قال قائل : وکیف قیل : قتا کان دعو لذ جام باشتا إل آن لوا ا کے 
َلييً؟ وكيف أمكنتهم الدعوى بذلك وقد جاءهم بأس الله بالهلاك؟ أقالوا ذلك 
قبل الهلاك؟ فإن كانوا قالوه قبل الهلاك فإنهم قالوا قبل مجيء البأس» واللَّه يخبر 
عنهم أنهم قالوه حين جاءهم» لا قبل ذلك أو قالوه بعدما جاءهم» فتلك حالة قد 
هلكوا فيها» فكيف يجوز وصفهم بقيل ذلك إذا عاينوا بأس الله وحقيقة ما كانت 
الرسل تعدهم من سطوة الله؟ 

قيل : ليس كل الأمم كان هلاكها في لحظة لیس بین آوله وآخره مهل» بل کان 
منهم من غرق بالطوفان» فكان بين أول ظهور السبب الذي علموا أنهم به هالكون 
)١(‏ الأنبياء: الآية .)٠١(‏ ۰ 
(۲) آخرجه: آحمد »)۲٠١ /٤(‏ وأبو داود )٤۳٤١ /٠٠١ /٤(‏ من حديث أبي البختري الطائي عن رجل من 

الصحابة لم يسمّه. والحديث سكت عنه آبو داود والمنذري»› وحسنه القاري في «المرقاة» (۸/ ۸۷۹)» 
والألباني في «صحيح سنن آبي داود (۳/ ۰ ۸۲/ )۳٣٥۳‏ . 


سسس الآية (ه) gg‏ 


وبين آخره الذي عم جميعهم هلاكه المدة التي لا خفاء بها على ذي عقل» ومنهم من 
متع بالحياة بعد ظهور علامة الهلاك لأعينهم أيامًا ثلاثة ة» كقوم صالح وآشباههم» 
فحينئذ لما عاينوا آوائل بأس الله الذي كانت رسل الله تتوعدهم به» وأيقنوا حقيقة 
نزول سطوة الله بهم » دعوا : ییا إا کا ريني »> فلم يك ينفعهم إيمانهم مع 
مجيء وعيد الله وحلول نقمته بساحتهم» فحذر ربنا -جل ثناؤه- الذين أرسل إليهم 
نبیه محمدا هل من سطوته وعقابه على کفرهم به وتکذیبهم رسوله ما حل بمن کان 
قبلهم من الأمم إذ عصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد» . 

قال محمد رشيد رضا : «والعبرة في الآية أن كل مذنب يقع عليه عقاب ذنبه في 
الدنيا يندم ويتحسر ويعترف بظلمه وجرمه إذا علم آنه هو سبب العقاب» وما كل 
معاقب يعلم ذلك؛ لأن من الذنوب ما يجهل أكثر الناس آنه سبب للعقاب» وآما 
الذنوب التي مضت سن الله تعالى بجعل عقابها أذ ثرا لازمًا لها في الدنياء فلا تظرد 
في الأفراد كاظرادها في الأمم» ولا تكون دائمًا متصلة باقتراف الذنب» بل كثيرًا ما 
تقع على التراخي» فلا يشعر فاعلها بأنها أثر له» مثال ذلك أن ما يتولد من شرب 
الخمر من الأمراض والالام لا يعرف أكثر السكارى منه غير ما يعقب الشرب من 
صداع وغثيان» وهو ما يسهل عليهم احتماله وترجيح لذة النشوة عليه» وأما ما 
يولده السكر من أمراض القلب والكبد والجهاز التناسلي» وما يترتب عليه من 
ضعف النسل واستعداده للأمراض» وانقطاعه أحياتًا» وغير ذلك من الأمراض 
الجسدية والعصبية (العقلية) فهي تحصل ببطء» وقلما يعلم غير الأطباء أنها من تأثير 
السكر» ثم قلما يفيد العلم بها بعد بلوغ تأثيرها هذه الدرجة أن تحمل السكُورَ على 
التوبة ؛ لأن داء الخمار يزمن» وحب السكر يضعف الإرادة» ومضار الزنا الجسدية 
أخفى من مضار الخمر والميسرء ومفاسده الاجتماعية أخفى من مضاره الجسدية› 
فما كل أحد يفطن لها لها . ويا لیت کل من علم بضرر ذنبه بعد وقوعه یرجع عنه ویترکه 
ويغوب إلى الله تعالى مغ ولا يکتفي با لاعتراف بظلمه› ولا بالااقرار بذنبه» فان 
هذا لا فائدة له فيه لا في دنياه ولا في دينه» وإذا كان الراسخ في الفسق لا يتوب من 
ذنب وقع عليه ضرره وعلم به» فکیف یتوب مِنْ ذنب لم یصبه منه ضرر أو آصابه من 
() الأنبياء: الآية .)١٤(‏ 
(۲) جامع البیان (۱۲۰-۱۱۹/۸). 


سے سورة الأعراف س 


حيث لا يدري به؟ إنما تسهل التوبة على المؤمنين الذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب» وإلا فهي لأولي العزائم القوية الذين تقهر إرادتهم شهواتهم› 
وهم الأقلون. 

وأما ذنوب الأمم فعقابها في الدنيا مظرد» ولكن لها آجالًا ومواقيت أطول من 
مشثلها في ذنوب الأفراد» وتختلف باختلاف أحوالها في القوة والضعف» كما 
تختلف في الأفراد» بل أشد. فإذا ظهر الظلم واختلال النظام وفشا الترف وما يلزمه 
من الفسق والفجور في أمة من الأمم» تمرض أخلاقهاء فتسوء أعمالهاء وتنحل 
قواها» ويفسد أمرها» وتضعف منعتها» ويتمزق نسيج وحدتها» حتى تحسب 
جميعًا وهي شتى » فيغري ذلك بعض الأمم القوية بهاء فتستولي عليهاء وتستأثر 
بخيرات بلادها» وتجعل أعزة أهلها أذلة . فهذه سنة مطردة في الأمم على تفاوت 
أمزجتها وقواهاء وقلما تشعر أمة بعاقبة ذنوبها قبل وقوع عقوبتها» ولا ينقعها بعده 
أن يقول العارفون: يويد إا كا َليينَي“. على أنه قد يعمها الجهل حتى لا 
تشعر بأن ما حل بهاء إنما كان بما كسبت أيديها» فترضى باستذلال الأجنبي» كما 
رضيت من قبل بما كان سببًا له من الظلم الوطني» فينطبق عليها قولنا في المقصورة : 
من ساسه الظلم بسوط بأسه هان عليه الذل من حيث أتى 
ومن يهن هان عليه قومه وعرضه ودينه الذي ارتضى 

وقد تنقرض بما يعقبه الفسق والذل من قلة النسل» ولا سيما فشو الزنا والسكرء 
أو تبقى منها بقية مدغمة في الكثرة الغالبةء لا أثر لها تعد به م . وقد تتوالى عليها 
العقوبات حتى تضيق بها ذرعًا فتبحث عن أسبابها» فلا تجدها بعد طول البحث إلا 
في أنفسهاء وتعلم صدق قوله تعالى : وما أصكُم ين فة فبا بت 
یک)۰ ثم تبحث عن العلاج فتجده في قوله تعالی : «إک آله لا بير ما َر 
حى يرا ما يمسم وإنما يكون التغيير بالتوبة النصوح» والعمل الذي تصلح به 
القلوب» فتصلح الأمور» كما قال العباس عم الرسول ب إذ توسل به عمر 
والصحابة بتقديمه لصلاة الاستسقاء بهم : «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم 
(۱) الأنبياء: الآية .)١١(‏ (۲) الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۳) الرعد: الآية .)١١(‏ 


ڪڪ الآية 0 


يرفع إلا بتوبة)ء خلاقًا للحشوية" الذين يستدلون به على أن البلاء إنما يرتفع 
كرامة للصالحين الذين يتوسل بهم المذنبون المفسدون. ومتى علمت الأمة داءها 
وعلاجه» فلا تعدم الوسائل له . 

فلينظر القارئ أين مكان الشعوب الإسلامية من هذه العبرة» والشعور بعقوبة 
الجناية والحاجة إلى علاج التوبة» وود لت روم :۽ وخوت صروح عظمتها على 
عروشهاء وكانت أجدر الشعوب بمعرفة سنن الله في هلاك الأمم واتقائهاء 
وأسباب حفظ الدول وبقائهاء فقد أرشدها إليه القرآن» ولكن أين هي من هداية 
القرآن» وقد ترك تذكيرها به العلماء» فهجره الدهماء» وجهل أحكامه وحكمه 
الملوك والأمراءء ثم نبتت فيها نابتة لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» أقنعهم 
أساتذتهم أعداء الإسلام» بأن لا سبب لهبوطها وسقوطها إلا اتباع القرآن!! 
فأاضلوهم السبيل» ولفتوهم عن الدليلء فذنب هؤلاء أنهم يجهلونه» وذنب أولئك 
أنهم لا يقيمونه» هؤلاء مقلدة للأجانب الطامعين الخادعين» وأولئك مقلدة لشيوخ 
الحشوية الجامدين» فمتى تنتشر دعوة المصلحين أولي الاستقلالء فتجمع الكلمة 
ہما أوت e‏ على قول الكبير المتعال : إت آله لا َير ما 
بقوم حق بغیروا ا ا اش إا اد اق قر سا تاد مر و وما م بن وني ن 
COT‏ 

قلت : ما أحسن ما قال الشيخ محمد رشيد رضا في هذا التوجيه الطيب» وأن 
الناس قد انفصلوا عن الوحيين» فطائفة رضعت من ثدي الكفرة من المستشرقين 
والمبشرين والشيوعيين والبعثيين والاشتراكيين والعلمانيين» وظنوا أن هذاهو 
التقدم» وهذه هي الحضارة» وما سواها ظلام دامس» ومن اتبع الإسلام ضاع 
وضيع» وتخلف وأصبح رجعيًا يرجع بالناس إلى عصور الجهل والظلام ومقالاتهم 
وكتبهم وأشخاصهم هذه هي شعاراتها وهذه هي عناوينها من بداية ظهور هذه الفتنة 
في مطلع القرن الرابح عشر هجري وإلى يومنا هذاء وهي سلسلة من القردة 
(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۲/ )١۳١‏ نقلاً عن الزبير بن بكار في الأنساب» وصححه الشيخ الألباني في 


رسالة «التوسل؟ (ص: .)٦۸‏ (۲) لو قال : «خلافاً للصوفية " ؛ لكان أولى . 
(۳) الرعد: الآية .)١١(‏ (6) تفسیر المنار (۸/ .)۳۱٤-۳۱۲‏ 


E‏ سورة الأعراف کڪ 


والخنازير يتناسلون من بعضهم» وغالب أسمائهم مع الأسف أسماء إسلامية : كطه 
وإبراهيم ومحمود وغيرها ! 

والصنف الثاني » وهم دعاة الشهوات الذين أطلقوا لشهواتهم العنان بدون 
حصر» ووضعوا للشهوة كل وسيلة تقربهاء فوضعوا التمثيليات والمسرحيات 
والأفلام» وأسسوا لها دور الأزياء والدعارة» ودور الميسر والقمار» وضيعوا 
الناس بوسائل الرياضة من كرة وغيرها من الوسائل التي ضاعت بها الأمم› 
وأقيمت عليها دول» ولكن اللّه ابتلاهم بأمراض عجزوا عنهاء وما تزال تنتشر 
انتشار النار في الهشيم» وما يزالون يكذبون على الناس بتأسيس مؤتمرات وندوات 
ويقترحون على الزناة وسائل واقية بزعمهم» وهي في الحقيقة هالكة ولا تغني من 
شيء» فهلاكهم قريب متوقع» فلن تجد لسنة الله تبديا ؛ فإنه أهلك من هو أقوى 
واشك: 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن تلك القرى الكثيرة التي 
أهلكها في حال البيات» أو في حال القيلولة» لم يكن لهم من الدعوى إلا اعترافهم 
بأنهم کانوا ظالمين . 

وأوضح هذا المعنى في قوله : ووم فصتا ین قري كانت ظلالمة وأفسانا بعْدَهًا 
وما ارو ©@ ا احسوا باسنا لذا م تھا رو 9© کا رک وا وأزجعوا إلى ما ارف 
فن ولک لَكم شو © الوا و ا ا کا لين @ قن رات بلك دعونهم ی 
جعلهم حَصِيدًا حمرینَ ي » ^ 


(1) الأنيياء: الآيات .)٠١-١١(‏ 
(۲) أضواء البیان (۲/ ۲۸۹). 
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× غريب الآيه: 
فلنسالنٌ : السؤال: طلب الجواب على شيء معين . 
فلنقصنٌَ : القصص : الأخبار المتتابعة. أصله من فص الأثر ؛ آي عه . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: لنسألن الأمم الذين أرسلت إليهم 
رسلي : ماذا عملت فيما جاءتهم به الرسل من عندي من آمري ونهيي؟ هل عملوا بما 
ag O‏ 
ولتك ألمرَسليك يقول: ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم» هل بلغتهم 
رسالاتي» وأڌت إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم» > أم قصروا في ذلك» ففرّطوا ولم 
يبلغوهم؟ . . 

کتک کی یڑ را کا ایک4 :یقول -تعالی ذکر-: فلنخبرن الرسل 
ومن أرسلتهم إليه بيقين علم بما عملوا في الدنيا فيما كنت أمرتهم به» وما كنت 
نهیتهم عنه» وما کا اريت عنهم وعن أفعالهم التي كانوا يفعلونها . 

فإن قال قائل : وكيف يسأل الرسل والمرسل إليهم وهو يخبر أنه يقص عليهم 
بعلم بأعمالهم وأفعالهم في ذلك؟ 

قيل : إن ذلك منه -تعالى ذكره- ليس بمسألة استرشاد» ولا مسألة تعرّف منهم 
ما هو به غير عالم» وإنما هو مسألة توبيخ وتقريرء معناها الخبرء كما يقول الرجل 
للرجل : ألم أحسن إليك فأسات؟ وألم أصلك فقطعت؟ فكذلك مسألة الله المرسل 
إليهم بأن يقول لهم : ألم يأتكم رسلي بالبينات؟ ألم أبعث إليكم النذر فتنذركم 


عذابي وعقابي في هذا اليوم من كفر بي وعبد غيري؟ كما آخبر -جل ثناؤه- آنه قائل 


کک سورة الأعراف ص 


لھم یومئذ: لر آغھذ اکم بی ءام آت لا تعدو المَيَطح انم کک عَدُو ُن @ 
وَأ عدون هذا صر مسقي ونحو ذلك من القول الذي ظاهره ظاهرُ 
المسألة» ومعناه الخبر والقصص» وهو بَخْذ توبيخ وتقرير . 

وأما مسألة الرسل الذي هو قصص وخبر» فإن الأمم المشركة لما سئلت في 
القيامة» قيل لها : ألم ايک رسل مھ يتلود یکم ٤ای‏ ريک ؟ أنكر ذلك کثیر 
منهم» وقالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فقيل للرسل : هل بلغتم ما أرسلتم به؟ 
أو قيل لهم : ألم تبلغوا إلى هؤلاء ما أرسلتم به؟ كما جاء الخبر عن رسول الله بء 
وكما قال -جل ثناؤه- لأمة نبينا محمد كلل : وديك جعلتنگم اه وَسَمّا انڪودا 
مدآ َل الاس وَيَكوة الول يكم هيدا" فكل ذلك من الله مسألة للرسل 
على وجه الاستشهاد لهم على من أرسلوا إليه من الأمم وللمرسل إليهم على وجه 
التقرير والتوبيخ » وكل ذلك بمعنى القصص والخبر . 

فأما الذي هو عن الله منفيَ من مسألته خلقه» فالمسألة التي هي مسألة استرشاد 
واستشبات فيما لا يعلمه السائل عنها ويعلمه المسؤول ليعلم السائل علم ذلك من 
قبله» فذلك غير جائز أن يوصف الله به؛ لأنه العالم بالأشياء قبل كونها وفي حال 
کونها وبعد كونها» وهی المسألة التی نفاها -جل ثناؤه- عن نفسه بقوله : «فَوْمينٍ لا 
کل عن کیو إن وک ا وبق وله : ومنتل ن ويه ايودي“ ؛ 
يعني : لا يسأل عن ذلك أحدًا منهم بمسألة مستثبت ليعلم علم ذلك من قبل من سأل 
منه؛ لأنه العالم بذلك كله وبكل شيء غيره . 

وقد ذكرنا ما روي في معنى ذلك من الخبر في غير هذا الموضع» فكرهنا 
إعادته. 

وقد روي عن ابن عباس أنه کان يقول في معنی قوله : هقی عم پور أنه 
ينطق لهم كتاب عملهم عليهم بأعمالهم . 

وهذا قول غير بعيد عن الحق» غير أن الصحيح من الخبر عن رسول الله اة أنه 
(۱) پس : الاآیتان (۰٦و١١).‏ (۴) الزمر: الآية .)۷١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)١٤۳(‏ الرحمن: الآية (۳۹). 
(۵) القصص : الآية (۷۸). 


س الآیة ا۷ (u:‏ 


قال: «ما منكم من آحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة› لیس بینه وبینه ترجمان› فیقول 
له: آتذکر یوم فعلت كذا وفعلت کذا؟ حتى يذكره ما فعل في الدنيا»"› والتسليم 
لخبر رسول الله هة أولى من التسليم لغيره»" . 

قال محمد رشيد رضا : «المراد بالذين أرسل إليهم : جميع الأمم التي بلغتها 
دعوة الرسل» يسأل تعالى كل فرد منهم في الآخرة عن رسوله إليه وعن تبليغه 
لآياته» وبماذا أجابوهم وما عملوا من إيمان وكفر» وخير وشر» ويسأل المرسلين 
عن التبليغ منهم» والإجابة من أقوامهم . 

بين هذا اللإجمال في آيات» منها قوله تعالى في سورة (الأنعام) : «ِيمَمْكَرَ لن 

a‏ ص اوا م e r‏ 2ا e r ES.‏ ر 
والني ال يايکم رسل منک يفصو ڪم ء ايق ون زرونک لاه يوكم هدا » وفي 
سورة (القصص): ويم ادم يول مادا َم ألْمرَْسَلَي ^ › وفي سورة 
(العنكبوت): وَل َم ألقَكمَة عَمَّا اوا يروت ومشله في سورة 
فشو ها اندعو فی ال د داتهم نصيبًا مما رزقوام الحرث 
O TT‏ 
والأنعام» يتقربون إليهم بها بنذر أو غيره ويتقربون بهم إلى الله» كما تقدم في سورة 
(الأنعام)» ومنه ما ينذره القبوريون لأوليائهم» وأعم منه قوله تعالى في (النحل) 
َ‫ رہ کے رر اه ەر 
ایا : و تتن عا کنر سلوي“ وهو خطاب لجميع الناس» ومثله في التأكيد 
والعموم قوله في سورة (الحجر): فريك لَه جين 9© عَىّا ادا 
ملوك ومنه في السؤال عن المشاعر الظاهرة والباطنة : «إً أَلسَمع لمر 
رمو ر روو اء ے ا ی ےو 5 
لواد كل اولك كان عن مَسمُولا» وقال تعالى في سؤال الرسل: يوم عَمَمَع َه 
(۱) آخرجه من حدیث عدي بن حاتم لهه : آحمد »)۳۷۷-۲۰۹/٤(‏ والبخاري »)1٥۳۹ /٤۸۸/۱۱(‏ ومسلم 

۰٤-۷۰۳ /۲(‏ ۷1۰۱/۷])» والترمذي /٥۲۸/٤(‏ ١٠٤۲)ء‏ وابن ماجه /٦٩/۱(‏ ۱۸۵).ء ولیس فيه : 

«آتذكر يوم فعلت كذا . .» إلى آخر ما ذكر؛ وإنما لفظه بشيء من الاختلاف عند هؤلاء: «ثم ینظر فلا یری 

شيثاً قدامه» ينظر بين يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. 


(۲) جامع البیان (۸/ ۱۲۲-۱۲۰). (۳) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ القصص: الآية )٠١(‏ . (6) العنكبوت : الآية (۱۳). 
() النحل: الآية .)٥١(‏ (۷) النحل : الآية (۹۳). 


(۸) الحجر: الآیتان (۹۲و۹۳). 
(۹) الإسراء: الآية .)١١(‏ 


کے بسورة الأعراف o.‏ 


الل عر چ0 . 

وقال الشنقيطي : «وهنا إشكال معروف: وهو أنه تعالى قال هنا : هتكن 
آآری أل به لاك املد » وقال آيضًا : مورك َه مين @ 
عَمَا کاوا يمون وقال: وقش 4ہ تووج » وهذا E‏ 
الجميع يوم القيامة» مع أنه قال: ولا كَل عن ديهم أَلمجرونً ٠‏ وقال : 
یمین لا شل عن داید نی ولا جا . 

وقد بينا وجه الجمع ب بين الآيات المذكورة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن 
آیات الکتاب»» وسنزیده إيضاحًا هنا إن شاء الله تعالى . 

اعلم أولًا : أن السؤال المنفي في الآيات المذكورة أخص من السؤال المثبت 
فيها ؛ لأن السؤال المنفي فيها مقيد بكونه سالا عن ذنوب خاصة؛ فإنه قال : ٠لا‏ 
مَل عن يه اجرد » فخصه بكونه عن الذنوب» وقال : یتر لا يسل عن 
دل إن و جا فخصه بذلك أيضًا. فيتضح من ذلك أن سؤال الرسل 
والموءودة مثلا ليس عن ذنب فعلوه» فلا مانع من وقوعه؛ لأن المنفي خصوص 
السؤال عن ذنب. ويزيد ذلك إيضاخځاقولهتعالى : سل الصَديقين عن 
صِدَقهمً)” الآيةء وقوله -بعد سؤاله لعيسى المذكور في قوله : انت فلت لتاس 
دون وَأ لن ين دون أ الكية-: 6 اله هلا ي ديق ي“ 
الآية. 

والسؤال عن الذنوب المنفَيُ في الآيات؛ المرادبه سؤال الاستخبار 
والاستعلام ؛ لأنه -جل وعلا- محيط علمه بكل شيء» ولا ينافي نفي هذا النوع من 
السؤال ثبوت نوع آخر منه هو سؤال التوبيخ والتقريع ؛ لأنه نوع من أنواع العذاب. 
ويدل لهذا أن سؤال الله للكفار في القرآن كله توبيخ وتقريع ؛ كقوله : قفر َم 


ر رس ج 


نوو @ تا لک کا ار "» وقوله : «أفیحر هلدا آَم ا N STE‏ 


(1) المائدة: الاآية .)٠١۹(‏ (۲) تفسیر المنار (۸/ .)۳۱١۹-۳۱١‏ 


(۳) الحجر: الآیتان )٤( .)٩۳ - ٩۲(‏ الصافات: الآية .)۲٤(‏ 
(0) القصص: الآية (۷۸). 0) الرحمن: الآية (۳۹). 
(۷) الأحزاب: الآية (۸). (۸) المائدة: الآية .)۱١١(‏ 
(4) المائدة: الآية )۱١( .)۱١١۹(‏ الصافات: الآیتان (۲۲ و .)١‏ 


.)٠١( الطور: الآية‎ )١( 


)۷-١( للآية‎ 


إلى غير ذلك من الآيات . 

وباقي أوجه الجمع مبين في كتابنا المذكور» والعلم عند الله تعالى». 

وذكر في دفع إيهام الاضطراب الجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه : 

أولها : الذي ذكر هنا من سؤال التوبيخ . وقال في الوجهين الآخرين : 

«الوجه الثاني : أن في القيامة مواقف متعددة ؛ ففي بعضها يُسألون» وفي بعضها 
لا يُسأالون. 

الوجه الثالث: هو ما ذكره الحليمي» من أن إثبات السؤال محمول على السؤال 
عن التوحيد وتصديق الرسل› وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه اللإقرار بالنبوات 
ن شرا الاين وفروغ: ویدل لهذا قوله تعالی : قيفو مادا جر ألمرَسَلنَ . 
والعلم عند الله تعالى»" . 

وقال: «قوله تعالی : كفصن عم بر وما کا ږیک بین تعالی في هذه 
الآية الكريمة أنه يقص على عباده يوم القيامة ما كانوا يعملونه في الدنياء وأخبرهم 
أنه -جل وعلا- لم يكن غاثبًا عما فعلوه أيام فعلهم له في دار الدنيا ؛ بل هو الرقيب 
ال فان جخ اللي الط جاه كل ها ارهن فير وكير ويل 
GEG ag‏ 
بعر ولا حْسَةٍ إلا هو اوشم و ادق ین ذلك ولا اکت الا هو مھم ا ا کاو م 
ا شىء عل ٠‏ وقوله : يعار ما ف آلا و 
تیج تہ تا ارڈ م تمل وما ترج فیا کر سک ای ا کا وقوله : ورتا کن 
في ان وما لوا مه ين قران لا تمَملوَ من عملي إلا ڪا .ڪل سوا ڏ فيصو ِي َم 
يمرب عن ريك د ین یتال درو نی لض ولا فی آلسماہ ول أَصَمَرَ من ذلك ول اکب إل ف 

تنبيه : في هذه الآية الكريمة الرد الصريح على المعتزلة النافين صفات المعاني»› 
القائلين : إنه تعالى عالم بذاته» لا بصفة قامت بذاته» هي العلم » وهكذا في قولهم : 
(۱) أضواء البیان (۲/ ۲۹۱-۲۸۹). (۲) القصص: الآية .)٠١(‏ 


(۳) دفع إيهام الاضطراب (ص: )٤( .)۱١١‏ المجادلة: الآية (۷). 
)١(‏ الحديد: الآية )٩( .)٤(‏ يونس : الآية .)٦١(‏ 


سے سورة الأعراف کس 


قادر مرید» حي سمیع » بصیر متکلم“ e‏ : قفص 
نېم یر » ونظیره قوله تعالی : رلم يليه لةه 
ی ا ا تار ی ر 


الآيةء وهي أدلة قرآنية صريحة 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان عظم المسؤولية قي الدعوة والبلاغ 
# عن معاوية بن حيدة أن رسول الله ي قال : «إن ربي داعي ونه سائلي هل 
بلغت عباده؟ وإني قائل : رب إني قد بلغتهم» فليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم إنكم 
مدعوون مفدمة أفواهكم بالفدام» ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه» . 
٭ غريب الحديث: 
مفدمة أفواهكم بالفدام: الفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة 
لتصفية الشراب الذي فيه؛ أي : أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم 
جوارحهم› فشبه ذلك بالفدام . 
× فوائد الحديث: 
e‏ 
تقي الدين الهلالي اه : : «الذي أرسل إلينا نحن معاشر المسلمين هو خير 
ol‏ 
يشهدون أنه لم يكتم شيئًا من ذلك» > فإذا سأله الله تعالى شهد له المؤمنون. إذا سثلنا 
نحن هل بلغكم رسولكم ما أرسلته به إليكم فلا سبيل إلى الجحود» فمن اتبعه 
(1) النساء: الآية .)١١١(‏ 


(۲) أضواء البیان (۲/ ۲۹۱). 


(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ ٤٦٥)ء‏ والطبراني )۹٦٩۹ /٤٠۸-٤٠۷ /٠۹(‏ في حديث طويل . وذكره الهيشمي في 
«المجمع» )۴١١/١١(‏ وقال: «رواه أحمد في حدیث طویل» ورجاله ثقات». وصححه الحاکم (۲/ -٤۳۹‏ 
44°( ووافقه الذهبي . وأخرجه دون موضع الشاهد: النسائي )0/ «(AYg¥‏ وابن ماجه (۲/ ٤۸‏ ۸/ ٦۳٥؟).‏ 


(u )۷-٦( سس لالآية‎ 


. . ٍ 
بصدق وإخلاص سعد وفاز» ومن اتخذ من دون الله أولياء أئمة وشيوخًا ورؤساء 
أحزاب» وهوی وشهوات»› حقت عليه كلمة العذاب» . 


# عن ابن عمر عن النبي که أنه قال : لا کلکم راع وکلکم مسوول عن 
رعيته» فا لأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على آهل 
بيته وهو مسوول عنهم› والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم› 
والعبد راع على مال سیده وهو مسوول عنه» آلا فکلکم راع وکلکم مسوول عن 
رعیته" . 

« عن أنس أن النبي ل قال : «إن الله سائل كل راع عما استرعاه : أحفظ ذلك 
آم ضیعه» حتی يسال الرجل عن آهل بیت" . 


× غريب الحديثين: 

الراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ماقام عليه» وماهو تحت 
نظره؟. 

* فوائد الحديثين: 


قال الطيبي كاه في حديث ابن عمر : «هذا تمثيل لا يرى في الباب ألطف ولا 
وبالفدلكة كالخاتمة» . 


وقال البغوي : «معنى الراعي ههنا : الحافظ المؤتمن على ما يليه أمره النبي 
بل بالنصيحة فيما يلونه» وحذرهم الخيانة فيه» بإخباره أنهم مسؤولون عنه» 


(۱) سبیل الرشاد  .)41/۳(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد(۲/ ٥و‏ -٥٥و١١۱).‏ والبخاري »)۲٥٥٤ /۲۲۳-۲۲۲ /٩(‏ ومسلم )/ 1404/ (A14‏ 
واللفظ له» وأبو داود (۳/ /۳٤۳-۳٤۲‏ ۲۹۲۸)ء والترمذي /٤(‏ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۷۰۵). 

(۳) آخرجه : النسائي في الکبری )4۱۷٩-۹۱۷۲ /۳۷۶۲ /٥(‏ وصححه ابن حبان (۱۰/ .)٤٤۹۲ /۳٤٤‏ وله شاهد 
من حديث أبي هریرة عند: آحمد (۲/ ۲۹۷)ء والبخاري »)۳٤٥٥١ /۱۱۳-٦۱۲ /٦(‏ ومسلم (۳/ /۱٤۷۱١‏ 
)٤( . (A4۲‏ شرح مسلم للنووي (۱۲/ ۱۸۰). 

(۵) شرح الطیږي (۸/ .)۲٥۱۹‏ 


سر( ت سورة الأعراف س 


فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد» فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم 
مختلفة» فرعاية الإمام ولاية أمور الرعية» والحياطة من ورائهم وإقامة الحدود 
والأحكام فيهم » ورعاية الرجل أهله بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة» 
ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته» والتعهد لخدمه وأضيافه» 
ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده» والقيام بشغله» واللّه أعلم»“. 

وقال ابن أبي جمرة: «فائدة الإخبار بهذا الحديث تنبيهًا على المذكورين لأنه 
أمر يعقل لأن الناس لا يحسبون الراعي لهم إلا الخليفة» ليس إلاء وأن غيره ممن 
ذكر بعد لا يدخل عندهم في باب الرعاية ولا في باب الأمانة؛ لأن الرجل يقول: 
أهلي قد أبيحوا لي» وليس لهم قبلي شيء غير الذي يجب علي من نفقة أو غير ذلك 
مما جرت به العادة» وهي مسؤولة عن نفسها» ولا يفكر أن عليه شيئًا مما يزيد على 
ذلك» والابن يقول: مال أبي ما علي أنا منه بل هو الحاكم علي» وتقول الزوجة 
مثل ذلك» والعبد مثلهم» فتضيع بين ذلك الحقوق» ويسألونعنهاوهم قد 
أغفلوهاء فجاء التنبيه على ذلك من باب توفية النصح لمن استرعي» وهو #4 أكبر 
الرعاة توفية»" . 

قوله : «فا لأمير الذي على الناس فهو راع» وهو مسۋول عنهم) : 

قال الطيبي : «فيه أن الراعي ليس بمطلوب لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه 
المالك» فعلى السلطان حفظ الرعية فيما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها 
لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهمء أو تضييع 
حقوقهم» وترك حماية من جار عليهم» ومجاهدة عدوهم» أو ترك سيرة العدل 
فيهم » فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله» طاتا خا 
الله كالراعي». 

قال الحافظ : «وقال غيره: دحل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا 
خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه» حتى يعمل المأمورات 
ویجتنب المنهیات» فعلا ونطقًا واعتقادا» فجوارحه وقواه وحواسه رعیته» ولا یلزم 
(1) شرح السنة .)١١/٠١(‏ (۲) بهجة النفوس .)٤٦/۲(‏ 
(۳) شرح الطيبي (۸/ .)۲٣۹۹‏ 


من الاتصاف بکونه راعیًا آن لا یکون مرعيًا باعتبار آخر» . 

قوله : «والرجل راع على آهل بیته وهو مسؤول عنهم) : 

قال ابن أبي جمرة: «فأما ما يجب على الرجل من الحق في زوجه وولده 
وعبيده» فمنه ما هو عند الناس كلهم عالمهم وجاهلهم معروف كالكسوة والنفقة 
والسکنی» لا خفاء به» وهذا بعض من كل» فإن الذي يجب عليه -زائدًا على ذلك- 
حفظهم في دینهم حتی یحملهم عليه فرضه وندبه» کل على وجهه» وهو آکد من 
النفقة والكسوة بدليل أن الكسوة والنفقة قد تسقط عنه بالعسر» والإرشاد إلى الدين 
وتعلیمه لا یسقط عنه بوجه» وما لا سقط آکد ضرورة مما یسقط»› لکن لما رأى ' 
الناس الحكام يحكمون في النفقة والكسوة» وما يتعلق بالأمور الدنيوية ولم 
يحكموا في غيرها على الرعاة لم يبقوا يجعلون الواجب إلا ما حكم فيه ليس إلاء 
وغاية الذين ينسبون إلى العلم والخير في الأغلب منهم ينسبون ما زاد على ما حكم 
به أن الكلام فيه من قبيل المندوب الذي إذا فعلوه كانوا مأجورين» وإن لم يفعلوه لم 
يأثموا» وهذا جهل محض وغلط ظاهر بدليل الكتاب والسنةء وقول الأئمة»" . 

قلت : ويستفاد من الآيات والأحاديث وما ذكر فيها من شرح وفوائد : أن 
الدعوة إلى الله وإلی دینه وکتابه وسنة نبيه محمد کل أمر عظيم کبير» یجب على 
کل آب وام ورئیس لقوم وإمام ومدرس» ومحتسب وحاکم وقاض»› وکل من ولاه 
الله مسؤولية أن يجتهد في البلاغ لمن ولاه الله أمر فلا يقتصر الأب والأم على 
مجرد الإطعام والشراب والكسوة فحسب» بل ينبخي أن يتجاوزا هذا الأمر إلى ما 
هو أهم منه من التربية على كتاب الله وسنة رسوله لا ؛ إذالبلاغ أساس في الأبوة 
والأمومة» وفي كل مسؤولية تولاها الإنسان؛ حتى ينتشر هذا الدين ويورث» 
ويحفظه الآخر عن الأول» وينتشر ويشتهر» وتثار محاسنه ومناقبه في المجالس 
والمناسبات» وأن لا يهمل وينسى» وكأن المسلم لا صلة له بهذا الدين علمًا 
وتعلمًا . 


¥ ¥ ¥ 


() فتح الباري )7/۱ .(NEY‏ 
(۲) بهجة النفوس (/€۷(. 


ي سورة الأعراف س 


رہ ري م چ ےم t‏ 


er A rrr . o ٠-4‏ 5 شد E‏ ے رر 
قوله تعالی : و وآلوزن دومن الحق فمن ثقلت موازين سور فاۇلتيك هم 
المنرحرة اھک ا یا نشم بسا انوا 


كايا بظيمونَ @%< 


« 


× غريب الآية: 

الوزن: في الأصل : هو معرفة قدر الشيء بآلة خاصة . 

الحق: هو وضع الشيء في موضعه على وجه تقتضيه الحكمة . 

فمن ثقلت موازينه : أي : رجحت. والثقل يقابل الخفة» فكل ما رجح غَيْرهُ 
بوزن أو مقدار فهو أثقل منه . وأصله في الأجسام» ويستعمل في المعاني . 

أقوال المفسرين يي تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ولون يوسي ألْحَنّ€ :بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن وزنه للأعمال يوم القيامة حق؛ أي : لا جور فيه» ولا ظلم»› فلا يزاد في 
سيئات مسيء۰ sS‏ 

e‏ أشن كقر : ونع اموز سط يور َلَْيمَةٍ 
ا تقش َي وين ڪات ينال صق يِن حردلٍ تا ا 
سیت وقوله: لن ال ا بل يقال درق إن تك َة E‏ إلى 
غير ذلك من الآيات . 

قولەتعالى : فمن قلت مَوويشے اوا هم أَلْمقَلِحونَ ومن حَفَٽ موزسم 
اوک أل حا أنسسَمُم با كوا اتا بمو بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة: أن من ثقلت موازينهم أفلحوا» ومن خفت موازينهم خسروا بسبب 
ظلمهم» ولم يفصّل الفلاح والخسران هنا . 


(1) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ (۲) النساء: الآية .)٤١(‏ 


سے الآیة )٩-۸(‏ س( 


aT 

TB n E O E 

قوله : فما س فلت موزية © َه ف عٍَِ و ا 

۹ م م 

@ اہ م ماوية © وما أدركَ ما ه م @ ت ام ب ا قل نه 

وین ایشا خسران من خفت موازین بقوه : وون ڄجَفب. وا کا ای 

حيرا اسهم في جهنم جه لدو ینو 9© تلفح جریم لاد شر نی کی x e‏ 0 
ذلك من a‏ 

سحاا ريله ثلفاأ هان إة :تلة 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة الدالة عل ابوت الفتيا[ ا :اا دنه 
والرد علی من آنکرہ وبیان صغتاة ہہ رأ نه # 


# عن عمر بن الخطاب قال: «بينا نحن جلوس رمتو لن لهجلا فو الاش 

جاو رل ا علب غار ولیس من آهل البلد» یتخطی حتی بزل وراي 
رسول الله ل كما يجلس أحدنا للصلاةء ثم وضع بەمثخلل التي بولاف اۋ 
فقال: يا محمد! ما الإسلام؟ قال : الإسلام أن تشهدمان مالم إلاالكًمالا ن اميا 
رسول الله » وآن تقيم الصلاةء وتوتي الزكاة وتحج وتفتحزاع وتغتيل فن الانلبقاا 
وتتم الوضوء» وتصوم رمضان . قال : فإن فعلت هذا انل مالم؟ ا :ايله ادنا 
صدقت يا محمد. قال: ما الإيمان؟ قال : الإیمان آن تمن باللى وما ئكةهپوکتبه 
ورسله» وتومن بالجنة والنار والميزان» وتومن بالبعث پع يرا جوت ,نزوت عار 
خیره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فنا مؤمن؟ قال e‏ 
Îsa: KUN:‏ 0( 


# عن سلمان عن النبي ييل قال: «يوت ضع الميزان يوم القيامة مة فل ون فيه 


ج ج ڪڪ 3) نەپتا :(7۱۸۷1) لمعأ : هأ (1) 
)١(‏ القارعة: الآيات .)١١-١(‏ () المؤمنون: | 0 اا 
(۳) اضواء البیان (۹-۸/۲). ا Îz sa: e‏ 0( 
)٤(‏ أخرجه: اللالكائي في «شرح الاعتقاد» /٩(‏ ۱۲۳۰/ ١۲۱۸)ء‏ وصچحه این ا(۹ YARA‏ 
وهو عند مسلم (۱/ ۳۸-۳۲/ )]٤1۸‏ بسنده ولم يسق المتن . AVR RSPR‏ 
وللحديث آلفاظ بنحوه دون ذكر الشاهد عند: حمد (۱/ ۲۷و۱ -٥‏ ہوا )ومام ( AJA‏ )يبي | دوم 
.)٤1۹٩ /٨۹ /٥(‏ والترمذي (۸/۰/ »)۲٣٣۰‏ والنسائي /N)‏ ر 2/12 )م واین م ج412 55 


.(Y‏ ۰ ) تلب نا مسین 


سورة الأعراف ہے 


الشموابت.والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله : 
لمن شئت من خلقي . فتقول الملائكة : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» ويوضع 
الصراط مثل حد الموسى» فتقول الملائكة : من تجيز على هذا؟ فيقول: من شفت 
من خلقي . فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك»' . 
# عن آنس قال : «سألت النبي اة أن يشفع لي يوم القيامة » فقال : أنا فاعل» قال : 
قلت : يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط . قال : 
قلت : فإن لم ألقَكَ على الصراط؟ قال : فاطلبني عند الميزان . قلت : فإن لم آالقك 
عند المیزان؟ قال : فاطلبني عند الحوض› فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن» . 
# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : «كلمتان خفيفتان على اللسان»› 
6é‏ 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان اللَّه 
وبحمده» . 
# عن أبي مالك الأشعري لهه قال: قال رسول الله ل : «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السموات والأرض› والصلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياء› والقرآن ححة 
لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 
# عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ل : «ما من شيء يوضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من حسن الخلق»“ . 
(1) أخرجه: اللالكائي في «شرح السنة) .)۲۲٠۸/۱۲٤٤ /٩(‏ وصححه الحاكم )٥۸٦/٤(‏ على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 
(۲) آخرجه: آحمد (۱۷۸/۳)ء والترمذي )۲٤۳۴۳ /٥۳۷ /٤(‏ وقال : «هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه». وصححه الألباني في الصحيحة .)۲٠۳١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲)ء والبخاري (۹/۱۱٤۷-۲٤۲/٩۰٤1)ء‏ ومسلم »)۲٨۹٤ /۲۰۷۲ /٤(‏ والترمذي 
(TEY /EVA /0)‏ وقال: (حسن غریب صحیح) ۰ وابن ماجه (۲/ (۳۸571/۱٥۱‏ والنسائي في الكبرى 
(TTT /Y A-1 /0‏ . 
)٤(‏ آاخرجه: أحمد ۳٤۳-۳٤۲ /٥(‏ و٤٤۳)»‏ ومسلم (۱/ ۲۰۳/ ۲۲۳)ء والترمذي (۰/ .)۴١۱۷ /٥۰۱‏ 


(۵) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۲٤٤و1٤٤‏ و۸٤٤).‏ وأبو داود /۱٥١-۱٤۹ /٥(‏ ۷۹۹٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۱۹/ ۲۰۰۳)» 
وصححه ابن حبان (۲/ ۲۳۰/ .)٤۸۱‏ 


سد الآية (۹-۸) 0 


عن عبد الله بن عمرو ڪا قال : قال رسول الله لا : «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة› فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل 
مل مثلم البصر؛ ثم يقول: أتنكر من هذا شيا؟ اظلمك كتبتي الحافظون؟ 
فيقول: لايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فیقول: لايا رب» فیقول: بلی» إن لك 
عندنا حسنةء فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاة قة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك» فیقول: یا رب! ما هذه 
N SE E O SSE‏ 
والبطاقة فة في كفة» فطاشت السجلات ولقلت البطاقةء فلايشقل مع اسم الله 


7 


# عن آبي هريرة ظ4 عن رسول الله ل قال : «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
يوم القيامة»› لا يزن عند الله جناح بعوضة . وقال: اقرؤوا : فلا ن قم هم يوم ألقيَمَةٍ 
N‏ 1 


# عن عبد الله بن مسعود هه «آنه كان يجتني سواگا من الأراك» وكان دقيق 
الساقين» فجعلت الريح تكفؤه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله لل: مم 
تقکون؟ قالوا : يا نبي الله! من دقة ساقيه› فقال Sa‏ 
المیزان من اح“ . 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۲۲-۲۲۱۰۲۱۳)» والترمذي /۲٣ /٥(‏ ۲۹۳۹) وقال : «حسن غریب»» وابن ماجه (۲/ 
۷ /١٠۳٤)ء‏ وصححه الحاكم (1/۱) على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وفي موضع آخر (۱/ )٥۲۹‏ 
اوصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) الكهف: الآية .)٠٠١(‏ 

(۳) آخرجه: البخاري (۸/ ٤٤۷۲۹/۰٤)ء‏ ومسلم /۲۱٤۷ /٤(‏ ۲۷۸۵). 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ١٤٤-۱٤٤)ء‏ وصححه ابن حبان .)۷۰٦۹ /٥٤٩ /٠١(‏ وأخرجه الطيالسي في مسنده 
.)۳٥١(‏ وآبو یعلی في مسنده (۹/ ۲۱۰-۲۰۹/ .)٥۳۱۰‏ والبزار (/ ۲۲۲-۲۲۱/ ۱۸۲۷ البحر الزخار)ء 
والطبراني في الکبیر )۸٤٥١/۷۸/۹(‏ وغيرهم› من طریق عاصم عن زر بن حبیش عنه. وله عنه طرق 
أخرى. قال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۲۸۹): «وأمثل طرقه فيه عاصم بن آبي النجودء وهو حسن الحديث 
على ضعفه» وبقية رجال أحمد وآبي يعلى رجال الصحيح؛. وانظر الصحيحة .)۲۷١١(‏ 


ا 


)> * فوائد الأحاديث: 
ل ئ هذه الأحاديث فوائد: 
”ن ء الفائدة الأولى : إثبات الميزان والرد على من أنكره وتأوله وقال: هو بمعنى 
بللندل والقضاء. 
قال ابن أبي العز: «ونؤمن بالمیزان. قال تعالی : َع وو الفط لور 
َة فا طلم تقس سا وين ڪات يقال ڪڪة يِن رل ايتا بها وگ بَا 
سيت . وقال تعالى: فن قلت مَوَرِينُم فأؤلتيك هم اَلمُفْحود 3 وسن 

قال القرطبي : قال العلماء : إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن 
الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها»" . 

قال الحافظ : «قال أبو إسحق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالمیزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة› وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال»ء وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هو عبارة عن العدل» فخالفوا الكتاب 
والسنة ؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة 
لیکونوا على أنفسهم شاهدین» . 

قال ابن جرير بعد ذكره اختلاف أهل التأويل في قوله تعالى : فمن قلت 
مَوَرِيتم قال : «والصواب من القول في ذلك عندي : القول الذي ذكرناه عن عمرو 
ابن دينار» من أن ذلك هو الميزان المعروف الذي يوزن بهء وأن الله -جل ثناؤه- 
يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات» كما قال -جل ثناؤه-: فمن تفلت 
مَوَِيشُمٌ4 موازين عمله الصالح اوليك هُمُ انلخد يقول: فاولئك هم الذين 
ظفروا بالنجاح وأدركوا الفوز بالطلبات» والخلود والبقاء في الجنات» لتظاهر 
الأخبارعن رسول الله ل بقوله: «ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن 
() الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ (۲) المۇمنون: الآیتان (۱۰۲و۳١٠).‏ 
(۳) شرح الطحاوية (ص: )٤( .)٤١١‏ فتح الباري (۱۳/ .)٠٥۹‏ 


الخلق““ ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان يوزن به الأغفظلغلول ةا 
وصفت» فإن نكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن الميزان» وخبي يدول 4إ 
عنه وجهته»› وقال: اَوّباللّه حاجة إلى وزن الأشياء» وهو العالم بمقدا لن 2لنعء 
قبل خلقه إياه وبَعْدَهٌ وفي كل حال» أو قال: وكيف توزن الأعمال نالأ ٣‏ غالا 
ليست بأجسام توصف بالثقل والخفةء وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها فو هعنتهه 
وكثرتها من قلتها» وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي توصف بالق راليفة 
والكثرة والقلة؟ قيل له في قوله : وما وجه وزن الله الأعمال وهو العالمجتهاايعا 
قبل كونهاء وزن ذلك نظير إثباته إياه في أم الكتاب» واستنساخه ذلشا رافكلاب 
من غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» وهو العالم بك لال كفي كل 
حال» ووقت قبل کونه وبعد وجوده» بل ليون ذلك حجة على عاق نىي لیلح 
جل ثناؤه- في تنزیله : «ک م إل کترا ایم نجرد ما کم تناو افخ لاون 
يكم باحق الآية . فكذلك وزنه تعالی آعمال خلقه بالميزان حجة علچلاا ۋلځ نها 
إما بالتقصير في طاعته والتضيبع › وإما بالتكميل والتتميم» وأما وجەتجواؤ ذللق فإنه 
كما حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي قال : ثنا جعفر بن حط فالآ شلا 
عبدالرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عملاواك اديوئ 
بالرجل يوم القيامة إلى الميزان فيوضع في الكفة فيخرج له تسعة وتكجوة بلقلا ها 
خطاياه وذنوبه» قال: ثم يخرج له كتاب مثل الأنملة فيها شهادة لا لالب 
وآن محمدًا عبده ورسوله ء قال: فتوضع في الكفة فت رجح بخعلا 4و 2راب 
ف اھ اوی ی ی و ي 
الميزان» وكتب سيئاته في الكفة الأخرى» ويحدث الله تبارك وة ثقاد ناتج 
الكفة التي الموزون بها أولى احتجاجًا من الله بذلك على خلقه كقخله بكو نصا 
من استنطاق آيديهم وآرجلهم استشهادًا بذلك علیهم» وما آشبه ذئاك خښ 
ويسئل من آنكر ذلك فيقال له : إن الله أخبرنا -تعالی ذکره- آنه قز زین قروا 


DT Se x> 

س ل کا مجهي مهنب 

(۱) آخرجه من حديث أبي الدرداء ڪه : آأحمد /٩(‏ ۲٤٤-۸٤٤-۲٥٤)ء‏ وآبو E‏ 
والترمذي /۳۱۹-۳۱۸/٤(‏ ۲۰۰۲) وقال: «هذا حديث حسن صحیح)» E <F PIA/Dy‏ وان چ 

في صحیحه (۲/ ۲۳۰/ .)٤۸۱‏ 


(۲) الجاثية : الآیتان (۲۸و۲۹). (۴) تقد تخریجه قریبا . 
م نري قريب 


۰) تل۱ :ن نه هاا (۷) 


سورة الأعراف Er‏ 


القامة ونخفف مرازين أغرين» ناهر ت الا غبار عن ر سول الله ك محقيق قى ذلك› 
فما الذي أوجب لك Dg‏ 
يتعارفه الناس» أحجة عقل؟ فقد يقال : وجه صحته من جهة العقلء وليس في وزن 
الله - جل نناؤه- > خلقه وكتب أعمالهم لتعريفهم أثقل القسمين منها بالميزان خروج 
من:حكمة» ولا دخول في جور في قضية» فما الذي أحال ذلك عندك من حجة أو 
عقل أو خبر» إذ كان لا سبيل إلى حقيقة القول بإفساد ما لا يدفعه العقل»› إلا من 
أجد إلوجهين اللذين ذكرت» ولا سبيل إلى ذلك» وفي عدم البرهان على صحة 
دعواه من هذين الوجهين وضوح فساد قوله» وصحة ما قاله أهل الحق في ذلك» 
ولس هذا الموضع من مواضع الإكثار في هذا المعنى على من أنكر الميزان الذي 
وصفنارصفته؛ إذ كان قصدنا في هذا الكتاب البيان عن تأويل القرآن دون غيره» 
وولا ذلك لقرنا إلى ما ذكرنا نظائره» وفي الذي ذكرنا من ذلك كفاية لمن وفق لفهمه 
إن,شاء الله . 
٠:‏ .قال صديق حسن خان : «وأما المستبعدون لحمل هذه الظواهر على حقائقهاء 
فلم يأتو! في استبعادهم بشيء من الشرع يرجع إليه» بل غاية ما تشبثوا به مجرد 
الاستبعادات العقلية» وليس في ذلك حجة على أحد» فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد 
قيلته قول قوم هي أآقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت 
البدعكالليل المظلم» وقال كل ما شاء» وتركوا الشرع خلف ظهورهم» ولَيْتّهم 
جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لهاء بل كل فريق يدعي 
على العقل ما يطابق هواه» ويوافق ما يذهب إليه» ومن هو تابع له» فتتناقض 
عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف»› ومن أنكرہ 
فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب والتمذهب» فإنه إن فعل ذلك أسفر اله بح 
اروق وزو كر الوزن و المز دفي طواغع من الفراد قول : ووتشع وين 
اليد ور يكم فلا لم نش سا" وقوله : قدا ْح في الور فل اساب 
تھ کنیا ا شاا © ق قك تورم وتيك هم ألْمقَلِحُونَ ومن حَمَتَ 


٤ 


وزی اوی اأ يواهم ي في جَهَم ليئو وق وله : هإ آله كا بطم 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۱۲٤-۱۲۳‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ 
() المؤمنون: الآیات .)٠١۳-۱١۰١(‏ 


س الآیا) سر( 


مال در وقوله : اما س فلت مَوزيئۂ فن نيبن ونارام من 
ڪت وزيم @ اہ هَاوِيةٌ. والأحاديث في هنا الہیچ كيو قجدًاء 
مذكورة في كتب السنة المطهرةء وما في الكتاب والسنة يغلي من غيرهفل فلا 
يلتفت إلى تأويل أحد أو تحريفه مع قول الله تعالى ورسوله الصادق الإبصډدوق» 
والصباح يغني عن المصباح»" . 

الفائدة الثانية : الحكمة من وضع الموازين يوم القيامة : . تاا عة ويعسهاا 

قال ابن ناصر الدين الدمشقي : «ونصب ميزان الحق يؤم القيامة بين الق 
لفوائد عظيمة» وحكم بهيةء اقتضتها الحكمة الإلهية مع غلم الله الحليم نيال 
بمقادير الأعمال» الصغیر والکبیر» لا یغیب عن نظره غائب»: ولا يقواتهت خا تب) 
ولا يؤوده حفظ ما خلق» وهو رب العرش العظيم» ولا يعزب :جن علمه مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماءء وهو السميع العليم » وإنما الحكهة في وزنأيمال 
العبادء أن ذلك لامتحان الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء هذا اجدرالاغقال فيي 
معنى ذلك»› وقیل : الإظهار علامة السعادة والشقاوة يوم.القيامةوقيل: اليزف 
العباد ما لهم من خير وشرء وقيل : لإقامة الحجة عليهم» وقيل:: لاجعلا بان الله 
جل جلاله عادل لا يظلم من خلقه أحدًاء متفضل يربي الحسنات لصاجيها 
ويضاعفها» . ا بیمسا! رل ال 

وقال ابن بطال: «قال المهلب : فأخبر الله تعالى أنه يضح المذازي ن لعزخ 
امال الاد يها فرب ابال تلا في المران لاعن اا ووو ي 
أنفسهم شاهدين؛ قطكًا لحججهم» وإبلاعًا في إنصافهم عن أو الهم إلجبهنة» 
وتبکیًا لمن قال : إن الله لا يعلم كثيرًا مما يعملون» وتقصيًا عليه م لأعمالهم 
المخالفة لما شرع لهم» وبرهاتًا على عدله على ج جميعهم ء ؤأته لا يظلم مثقال حبة 
شن رال ج برف کل بما قد تشد من له وپمیز ما ع ن اچ ری اوا 


E E‏ لول ھەلبقاا 


ویقال له عند اعترافه : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا»“ . س پیت ی تاا نہ 
بنش زه ھچ غأ 7( 
)١(‏ النساء: الآية .)٤١(‏ (۲) القارعة: الآيات (0-©/ "۷ ٠‏ نأ 
(۴) فتح البیان ES .)۴۰١ /٤(‏ 
)٤(‏ منهاج السلامة في ميزان القيامة (ص: .)١٠١-٠١۹‏ ب مک و 


(FT) Riu: IK (0*1! . )٥٥۹/۱۰( شرح ابن بطال‎ )( 


سورة الأعراف ہے 


لفك غا شقا ختلاف أهل العلم في الموزون يوم القيامة ما هو؟ 

٠‏ الملجقال ابق كدير !| فؤافذي يوضع في الميزان يوم القيامة» قيل : الأعمالء وإن 
گاف لحرا جان لاخ االله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسامًا . قال البغوي : يروى 
هيقل طر ابل باس كما جاء في الصحيح من أن (البقرة) و(آل عمران) يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف”» ومن ذلك في 
الصحيح قصة القرآن» زأنه يأتي صاحبّه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من 
آي افيقوله آنا الهرآن الذي أسهرت ليلك. وأظمات نهارك"» وفي حديث 
إلبواعا في.قصاة ؤا ل اقبي فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح» فيقول: من 
نت ؟ فقو لت أا ملك االمصالح › وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق ف 

ق ناليل + يلارن كتاببنالاحمال» كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى 
بالوي غغ ليغ كةةطلعة وتسعون سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك 
اطا قةةؤيهل-9ل إلغلا الله)ء فيقول : يا رب! وما هذه البطاقة مع هذه السجلات»› 
فقولا الله النج إاك لا تظلم» فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال 
زللر ی ریوب (فهلاتشدت السجلات وثقلت البطاقة»“ رواه الترمذي بنحو من هذا 
زضمعطعه و فيل + يوز صاحب العمل» كما في الحديث : ايؤتى يوم القيامة 
لرل امین تاد رواخ الل ان رة ٠‏ ثم قرأً : لفلا نق هم بوم ألقيَمَةٍ 
A‏ فيم النطاقخي بد الله بن مسعود أن النبي ڳل قال : «أتعجبون من دقة 


ا ا 5 a n‏ سمعان وليه : أحمد /٤(‏ ١۱۸)ء‏ ومسلم /٠٠٤ /١(‏ ١٠۸)ء‏ والترمذي /١(‏ 


کک : أحمد (۵/ ۴۵۲)ء وابن ماجه (۲/ ۲٤۱۲/١۳۷۸)ء‏ وقال البوصيري في 

ےا ا حح صحیح» رجاله ثقات»» وقال ابن کثیر في التفسیر (۱/ ۴۲): «وروی ابن ماجه 

سن دوا شير ن المواجر بف وهذا إسناد حسن على شرط مسلم)ء والبغوي في شرح السنة /٤(‏ 

مل چا رقال: «(حسن غريب)» وصححه الحاكم )٥٦١ /١(‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
ومن التخريج يتبين أن عزوه للصحيح ليس بصحيح . 

(۳) أخرجه من حدیث البراء بن عازب وه : أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وأبو داود »)٤۷٥۳ /۱۱۹-۱۱۴ /٥(‏ 
والحاكم /١(‏ ۸-۳۷ وصححه» ووافقه الذهبي . وأخرجه مختصراً: النسائي /۴۸۱/٤(‏ ٠٠٠٠)ء‏ وابن 
ماجه (۱/ /٤۹٤‏ ۹٤١٠)ء‏ وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين .)١۷۸/١(‏ 

. تقدم تخریجه قربا‎ )٥( تقدم تخریجه قریبا ۔‎ )٤( 

0) الكهف : إلآية .)٠٠٠١(‏ 


(o) 


ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في المیزان اثقل من اح» وقد يمكن الجمم بين 
هذه الآثار بان يكون ذلك كله صحيحًا» فتارة توزن الأعمال» وتارة توزن مَحَالهاء 
وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلى" . 

قال الحكمي : «والذي استظهر من النصوص -واللّه أعلم- أن العامل وعمله 
وصحيفة عمله» كل ذلك يوزن؛ لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل 
من ذلك» ولا منافاة بينهاء ويدل لذلك ما رواه أحمد" -رحمه الله تعالى- عن 
عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ : قال : قال رسول الله ل : «توضع 
الموازين يوم القيامةء فيؤتى بالرجل فيوضع في كفةء ويوضع ما أحصي عليه» 
فيمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النارء قال: فإذا أدبرء دا اتح فن مد 
الرحمن کل بقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيوتى ببطافة فيها : لاإله إلا الل 
فتوضع مع الرجل في كفة» حتى يميل به الميزان»» فهذا الحديث يدل على أن العبد 
يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة» وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى› 
وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» ولله الحمد والمنة . 

الفائدة الرابعة: هل توزن أعمال الكفار؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : فقالت طائفة : إن الوزن خاص 
بأعمال المؤمنين . وقالت طائفة أخرى: إن الكفار توزن أعمالهم كذلك. 

قال الألوسي : «وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصًا بالمسلمين» بل 
الكفار أيضًا توزن أعمالهم التي لا توقف لها على الإسلام» وإلى ذلك ذهب 
البعض» وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم » وإن لم تكن راجحةء 
كما ورد في حق أبي طالب . وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمؤمنين› وآما 


س لالآية )٩۹-۸(‏ 


. تخریجه قريباً‎ a 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۹۰-۳۸۹). 

(۴) في المسند (۲/ ۲۲۲-۲۲۱) وكذا الترمذي (۰/ /۲۰١‏ ۲۹۳۹)ء وأورده الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ۸۲) وقال: 
«رواه آحمده وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح؟» وصحح إسناده العلامة أحمد 
شاکر في تعلیقه علی المسند (۱۲/ ۲۳). وقد تقدم قریباً . 

.)۲۷۲-۲۷۱ /۲( معارج القبول‎ )٤( 

() آخرجه من حدیث العباس بن عبد المطلب: أحمد .)۲٠۹/۱(‏ والبخاري (1۲۰۸/۷۲۴/۱۰)ء ومسلم /١(‏ 
۰۹4/۱49-464( . 


کو ڪڪ سورة الأعراف o.‏ 


الكفار فتحبط أعمالهم كيفما كانت وهو أحد الوجهين في قوله تعالى : فلا مِم كم 
َم ألْقيمَةٍ وز “ولا يخفف بها عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن 
أبي طالب فقد قال السخاوي : إن المعتمد أنه مخصوص به" . 

وقال الحليمي : «وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال للجزاء» فينبغي 
أن يكون بعد المحاسبةء فإن المحاسبة لتقرير الأعمالء والوزن لإظهارها معانيها 
ذبرَّها ليكون الجزاء بحسبها قال ا : وبع موري الفط لوم ية فلا 
طم تنش کب رالود برتها لحن فن كفت موزيشة تأزكيك هم الشفررة 

ومن حَمت مورشم فأوکهک ارين ڪا نمسم با انوا E‏ 
قاح فی ضور ل شاب نه برتينر ذلا بکسال و فمن َقَلَتَ مَوَرِيُم فأولتيك 
هم المفلحود 9 ون حفت موزنۂ أتي لذب حيرا اسهم ي جم يدر © 
و الار وم فبا کیخری < وقال : اما م فلت موري © نهر فى 
تو ية کات ری @ ا کارا @ را سک ام @ 
تا ر اة وفي هذه الآيات كلها إخبار بوزن أعمال الكفار؛ ؛ لأنغاية 
الف قول الله تال : «حَمَّث موَزنم في هذه الآيات هم الكفار» فان في 
إحداھا : ہو اوکیک ار ڪا اشم با کا راتا بيو » والظلم بآيات الله 
ورا مارد رادي وي ي e‏ اسهم ني 
جهنم لل دون تققح وجوم آلا رشم نا کرځے @ الم کن ایی نل ع 
کا بوت وفي الثالثة : ونائ ارد @ را ار ام 

فهذا الوعيد بالإطلاق لا يكون إلا للکفارء فإِذا جمع بینه وبين قوله 
CN‏ 
أن الكفار يسألون عن كل ما خالفوا فيه الحق من أصل الدين وفروعه؛ إذلو لم 
يسألوا عما وافقوا فيه أصل دينهم من ضروب تعاطيهم» ولم يحاسبوا بها لم يعتد 
بها في الوزنء وإذا كانت موزونة في وقت الوزن دل ذلك على أنهم محاسبون بها 


(1) الكهف : الاية .)٠٠٠١(‏ (۲) روح المعاني (۸/ .)۸٩‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)٤۷(‏ (6) المؤمنون: الآیات .)٠١٤-۱١١(‏ 
() القارعة: الآيات .)١١-١(‏ (0) المؤمنون: الآیات .)٠٠١-۱۰۴۳(‏ 


(۷) الأنيياء: الآية .)٤۷(‏ 


في موقف الحساب» واللّه علي“ . 

وقال البيهقي : e RCE‏ 
وهو الصحيح ؛ ؛ لأن الله ق قول : وول ارين * لذبن لا يوون لر E‏ 
فتوعدهم على منع الزكاة» وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم : 079 مڪ في سر 
© لا کے بت اتا © کہ ل تیم ایک © وسا کر ع تبیہ @ 4 
كرب يور اَن © حى ادا يقي" فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان 
بالبحث وبإقام اللاة وإيتاء الزكاة؛ وأنهم مسؤولون عنها مخاطبون بهاء مُجُرَونَ 
على ما أخلوا به منهاء واللَه آعلہ»“. 

الفائدة الخامسة: هل الميزان واحد» آم هي موازين متعددة؟ 

سيأتي بحث هذه المسألة عند قوله تعالى : ونع لمو الط لوم أليَةٍ لا 


0 ور یو 


2 e” 


شی سا ورلن کات وکال کت ن رول اا بھا وک با سبيت )الآية 
)٤۷(‏ من سورة (الأنبياء)؛ إذ هو أنسب مكان لمناقشتهاء وبيان وجه الصواب فيهاء 
وباللّه التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) المنهاج في شعب الإیمان (۱/ ۴۸۸-۳۸۷). 
(۲) فصلت: الآیتان (٦و۷).‏ 

() المدثر: الآيات .)٤۷-٤۲(‏ 

.)۲۵۸ /۱( شعب الإیمان‎ )٤( 


سے CAW‏ س تتت سور رة الأعراف ڪڪ 


قوله تعالی : وقد مَگڪَم في رض وَجََتتا کم فبا معليس ليک 
ما کرو © 4 


*٭ غريب الآية: 

مكناكم : أي : ملكناكم وجعلناكم متمكنين من المكان الذي وليناكم إياه؛ أي : 
قويناكم . من تمكن فلان من كذا: إذا قدر عليه وأطاقه . وأصله من المكان. والمكان 
لغة هو : الحاوي للشيء . 

جعلنا : الجعل : التصيير . 

معايش : جمع معيشة» وهو ما يُعَاشٌ به ؛ أي: يحيا من زرع وضرع وغيرهما . 
وهي في الأصل : مصدر لعاش يعيش عيشًا وعيشة ومعاشًا ومعيسًا . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «تقدم أن الله تعالى بدأ هذه السورة بذكر إنزال القرآن على 
خاتم الرسل؛ لينذر به جميع البشر فيما يدعوهم إليه من دينه» وبيان أساس الدين 
الإلهي» وهو أن واضع الدين هو الله تعالى رب العباد» فالواجب فيه اتباع ما أنزله 
إليهم» وأن لا يتبعوا من دونه أولياءيتولونهم» ويعملون بمايأمرونهم به من عبادة 
وحلال وحرام» وأنه قفى على ذلك ببيان نوعي العذاب الذي أنذر به من يتبعون 
أولئك الأولياء؛ أي : عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فهذا موضوع الآيات السابقة . 

ولما كان الدين الذي أمر تعالى باتباع التنزيل فيه دون غيره -إلا ما بينه من سنة 
الرسول المنزل عليه بأمره- هو دين الفطرة المبين لكل ما يوصلها إلى كمالهاء 
والناهي لها عن كل ما يحول بينها وبين هذا الكمال» وكان افتتان الناس بأمر المعيشة 
من أسباب إفساد الفطرة با لإسراف في الشهوات» من حيث إنه يجب أن تكون نعم 
الله عليهم بما يحتاجون إليه من آمر المعيشة سيبًا لإصلاحها بشكر الله عليه الموجب 
للمزيدمنه؛ لما كان الأمر كذلك ذكر سبحانه الناس في هذه الآية بنعمه عليهم في 


(u )٠١( سے الآية‎ 


التمكين في الأرض» وخلق آنواع المعايش فيها» وهو بدء سياق طويل فيه بيان خلق 
نوعهم الإنساني مستعدًا للكمال وما يعرض له من وسوسة الشيطان التي تصده عنهء 
وما ينبغي لأفراده من اتقاء فتنة هذه الوسوسة» وعدم اتخاذ شياطينها الملقين لها 
أولياء يتبعونهم دون ما أنزل إليهم من ربهم ؛ فإنهم هم الذين يحملونهم بذلك على 
كفر النعم عوضًا عن الشكر» وعلى تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه» ويتلوهما 
شرعه لهم من الزينات والطيبات› وما حرمه عليهم فيهما . 

فهذا السياق الاستطرادي أو المشبه للاستطراد يبتدئ من الآية التاسعة إلى الآية 
الثانية والثلاثين» ثم يعود الكلام إلى ذكر دعوة الرسل للأمم وجزاء من آمن بهم 
واتبعهم ومن كفر بهم وعصاهم» وفيه تفصيل لما أجمل في الآيتين اللتين قبل هذه 
الآية من جزاء الآخرة. فتأمل دقة بلاغة التناسب بين آيات القرآن؛ فإنها نوع خاص 
من أنواع إعجازه الكثيرة. 

قال ابن جریر: ديقول -تعالی ذکره-: ولقد SA E‏ 
وجعلناها لكم قرارًا تستقرون فيها» ومهادا تمتهدونها» وفراشًا تفترشونهاء› «وَجَما 
نکر یئن4 تعیشون بها آیام حبانکم من مطاعم ومشارب نعمة مني علیکې» 
وإحساتًا مني إليكم » ميلا مًا َفكروك يقول: وأنتم قليل شكركم على هذه النعم 
التي آنعمتها عليكم ؛ لعبادتكم غيري» واتخاذكم إلا سواي” . 

وقال الشنقيطي : لم بين هنا كيفية هذه المعايش التي جعل لنا في الأرضء 
ولك ون فتك في رافح أضر قر و آلإضن إل طماییہ 9© ا صا الم م 
© م فقا الارض سنا @ ایتا فا ا ©@ وتا وبا @@ ویوا ود @ دای عا 
© کک © کا لک ری رترله: وا برا آنا وی الاه إل آلأزض 
آلجڙز خر ب را تآ ڪل ڪل ينه انتمهم اشيم آلا ب يروك » وقوله : وا ين 
اسما ما ارجا پوه روجا من بات TEE‏ يي ولي 


lll 2 ر‎ Kd 

آلنھن ي“ وذكر كثيرًا من ذلك في سورة (النحل)› > کقوله : لانم تھا س 
(۱) تفسیر المنار (۸/ ۴۲۹-۳۲۵). (۲) جامع البيان (10/A)‏ . 

(۳) عبس : الآیات .)۴۲-۲٤(‏ (€) السجدة: الآية (۲۷). 


(۵) طه: الآیتان (۳٥و٤٥)‏ . 


فيها دف وَمَسَفِع َمنََا الود إلى غير ذلك من الآيات» . 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام» 
وبقبول دعوتهم ثم خوفهم بعذاب الدنیاء وهو قوله : رگم ّن قَرَيٍَ اهاي" ۰ 
ثم خوفهم بعذاب الآخرة من وجهين : أحدهما: السؤال»ء وهو قوله: «فلسعان 
آلیی أرسِل هر 4“ . والشاني: بوزنالأعمال» وهو قوله: ولورد يوْمَيٍ 
لحن رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في هذه الآية بطريق آخر 
وهو أنه كثرت نعم الله عليهم» وكثرة النعم توجب الطاعةء فقال : وقد مَگ ڪڪ 
فی دض وَجَمََ کہ فا مَعَلسَنٌ› فقوله : (مَگئڪم ني لاض أي : جعللنا لكم فيها 
مكانًا وقرارًاء ومكناكم فيهاء وأقدرناكم على التصرف فيهاء وجعلنا لكم فيها 
معايش. والمراد من المعايش : وجوه المنافع» وهي على قسمين ؛ منها ما يتحصل 
بخلق الله تعالى ابتداء ؛ مثل خلق الثمار وغيرهاء ومنها ما يحصل بالاكتساب» 
و اتا فا قل الله فداه كه » فيكون الكل إنعامًا من 
الله تعالى» وكثرة الإنعام لا شك أنها توجب الطاعة والانقيادء ثم بين تعالى أنه مع 
هذا الإفضال والإنعام عالم بآنهم لا يقومون بشكره كما ينبغي» فقال : كيلا نَا 
کررد» . وهذا يدل على أنهم قد يشكرون والأمر كذلك» وذلك لأن الإقرار 
SM DLC‏ 
اللإنسان كثيرة» فلا إنسا إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه» إنما 
a Ty‏ 

وقال ابن عاشور: «وفي التعقيب بهذه الآية لآية وم من ريد آهككهًاي“ 
إيماء إلى أن إهمال شكر النعمة يعرض صاحبها لزوالهاء» وهو ما دل عليه قوله: 


چ صر ر (^A)‏ 
اها“ . 
N ¥ ¥‏ 
(۱) النحل: الآية .)٥(‏ (۲) آضواء البیان (۲/ .)٩‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٤(‏ الأعراف: الآية (1). 
)٥(‏ الأعراف: الآية (۸). (0) التفسير الکبير .)۳١/١٤(‏ 


(۷) الأعراف: الآية .)٤(‏ 
(A)‏ التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ (o‏ . 


ست الآية )١١(‏ 


» ك 2 ert efe‏ ژء ر 2 E Th ca ec‏ 2 2 
قوله تعالی : ولق علقتڪم م صورننکم م فلا للْماييکة اسجدا 
لدم کد إل یلیس لہ یکن ِن سمرت © 4 


× غريب الآية: 
خلقناکم : الخلق : إحداث الشيء على تقدير تقتضيه الحكمة . وأصل الخلق : 
التقدير المستقيم LT‏ 
صورناكم : التصوير: جعل شيء على صورة. 
اسجدوا: السجود: أصله الخضوع والتذلل . وخص ذلك شرعًا بعبادة الله 
فلا يجوز السجود لغير الله تعالى . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى رغب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
بالتخویف ولا ڈ ثم بالترغيب ثانيًا على ما بيناه» والترغيب إنما كان لأجل التنبيه على 
كثرة نعم الله تعالى على الخلقء فبدأ في شرح تلك النعم بقوله : وقد مَگَڪَمَ ي 
الأرْضِ وَجَمَاتا لم ف فا عی۰ ثم آتبعه بذکر آنه خلق آبانا آدم وجعله مسجودًا 
للملائكةء وإنعام على الأب يجري مجرى الإنعام على الابنء فهذا هو وجه النظم 
کک . ونظيره أنه تعالى قال في ول سورة (البقرة) : ( گیف تکتروت بال 
زا ّ4 فمنع تعالى من المعصية بقوله : < گیت کرت 
ا کک ی ر ال ا 
ثم خلق لهم ما في الأرض جميعًا من المنافع» ثم أتبع تلك المنفعة بأن جعل آدم 
خليفة في الأرض مسجودًا للملائكةء والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم 
العظيمة لا يليق بهم التمرد والجحود» فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا 


(1) الأعراف: الآية .)٠١(‏ (۲) الآية (۲۸). 


 ) ۲ (‏ ے سورة الأعراف سے 


المعنى بغير هذا الترتيب» فهذا بيان وجه النظم على أحسن الوجوه . 

وقال ابن كثير : «ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين 
لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولاأبيهم آدم ؛ ليحذروه 
ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالی : وقد ڪقکڪم م صوركم مم فلت للماتيكة أن سدوا 
َم مَسَجدوأ ۰ وهذا کقوله تعالی : ولد قال رك امھگ نی لق برا من صلْمل 
ن کل شتوو @ تا سیم وتن یه ين وب مقا لم سسجت @ مسج 
المكهكة 4 الآيةء وذلك أنه تعالی لما خلق آدم ## بيده من طين لازب» وصوره 
بشرًّا سويًا» ونفخ فيه من روحه»ء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيمًا لشأن الله تعالى 
وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم 
الكلام على إبليس في أول تفسير سورة (البقرة). وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن 
جرير : أن المراد بذلك كله آدم ## . 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: وقد فتك م صوَرَتدكم قال : «حُلِقوا في أصلاب الرجال» 
وصوّروا في أرحام النساء»» رواه الحاكم وقال E E S|‏ 
يخرجاه» ونقل ابن جرير عن بعض السلف أيصًا أن المراد بطق 4 
ورك : الذرية . 

وقال الربيع بن أنس والسدي وقتادة والضحاك في هذه الآية : ولتد ڪقتڪم م 
BN EE‏ لأنه قال بعد ذلك : م 
فلا للْماتيكة سدوا لدم » فدل على أن المراد بذلك: آدم» وإنماقيل ذلك 
بالجمع؛ لأنه أ و البشر» كما بقول اله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن 
الرسول ل : قتا ِم مام انراتا يكم الم ولسو والمراد آباؤهم 
O TG DS‏ 


ر رکا روس م 


صار كأنه واقع على الأبناءء وهذا بخلاف قوله تعالى : وقد خَلقتا الان بن 


و 


(۱) التفسیر الکبیر /۱٤(‏ ۳۲). 
(۲) الحجر: الآیات .)۳١-۲۸(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٥۷(‏ 


سدق ِن ين 9© م جلت نُطْمَة فى َر تكن ؛ فإن المراد من آدم المخلوق من 


السلالةء رترت ار ردان سل وصح هذا لأن المراد من لقنا آلإضّنَ) : 
الجنس» لا معیتاء واللّه آعل. 

قال ابن جرير : «وآما قوله للملائكة : «[اسَجُدا َد فإنه يقول -جل ثناۋه- : 
E‏ وجعلناه حلفا توًا : ونفخنا فيه من روحناء قلنا للملائكة: 
أسَجُئئ دم ابتلاء متا واختبارًا لهم بالأمر؛ ليعلم الطائع منهم من العاصي» 
وجا يقول : فسجد الملائكة 1ل إیس) فإنه ل يك نالرت لآدم 
حين آمره الله مع من أمر من سائر الملائكة غيره بالسجود . وقد ينا فيما مضى 
المعنى الذي من آجله امتحن جل جلاله ملائكته بالسجود لآدم» وأمر إبليس 
وقصصه»› بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع) . 

قال أبو السعود: «وإنما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد 
بهما خلق آدم ## وتصويره حتمًا توفية لمقام الامتنان حقه» وتأكيدًا لوجوب الشكر 
عليهم بالرمز إلى أن لهم حظًا من خلقه ## وتصويره لما أنهما ليس من الخصائص 
المقصورة عليه ## كسجود الملائكة له ## بل من الأمور السارية إلى ذريته 
جميعًا ؛ إذ الكل مخلوق في ضمن خلقه على نمطه» ومصنوع على شاكلته» فكأنهم 
الذي تعلق به خلقه وتصويره؛ آي : خلقنا آباكم آدم طينًا غير مصور» ثم ضورناه 
أبدع تصوير» وأحسن تقويم سار إليكم جميعًا» . 

¥ ¥ ¥ 


(1) المۋمنون: الآیتان (۲١و۳١).‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۹۲-۳۹۱). 
(۳) جامع البیان (۸/ ۱۲۸). 

(6) إرشاد العقل السلیم (۳/ .)١٠١-۲۱۴‏ 


سورة الأعراف ہے 


ell وۋ‎ 4 


قوله تعالی : ٭وقال ما مسك ألا جد د آمك فال اتا ڪي مه لقن من 
نار ولق من ير ®4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -تعالی ذکره-» عن قیله لإبلیس إذ عصاه فلم 
يسجد لآدم إذ أمره بالسجود لهء يقول : 463 الله لإبليس : ما مَتَعَكَڳ أي شيء 
منعك ألا َج جد أن تدع السجود لآدم» $ ار أن تسجد» قل آنا ع ينه 
يقول: قال إبلیس: آنا خير من آدم لقن يِن نار وََلقتَمٌ ِن يني . 

فإن قال قائل : أخبرنا عن إبليس» ألحقته الملامة على السجودأم على ترك 
السجود؟ فإن تكن لحقته الملامة على ترك السجود فكيف قيل له : ما عك ألا نََجْدَ 
إذ أ ؟ وإن كان النكير على السجودء فذلك خلاف ما جاء به التنزيل في سائر 
القرآن» وخلاف المسلمون. 

قيل: إن الملامة لم تلحق e‏ 
أمره بالسجودله» غير أن في تأويل قوله: هما متَعَكَ ألا قَنَجدَ إذ ار بین 
المعرفة بكلام العرب اختلاقًا . . 

والصواب عندي من القول في ذلك أن يقال : إن في الكلام محذوقًا قد كفى دليل 
SR I GORE‏ 
(أحوجك) استغناء بمعرفة السامعين» قوله : إل إبلیس لر يكن من السب أن 
SS‏ 
(أحوجك) لو ظهر»ء إذ كان قد ناب عنه . 

وإنما قلنا: إن هذا القول أولى بالصواب ؛ لما قد مضى من دلالتنا قبل على أنه 
غير جائز أن يكون في كتاب الله شيء لا معنى له» وأن لكل كلمة معنى صحيحًاء 
فتبين بذلك فساد قول من قال: (لا) في الكلام حشو لا معنى لهاء وأما قول من 
قال: معنى المنع ههنا : القول» فلذلك دخلت (لا) مع (أن)ء فإن المنع وإن كان قد 
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يكون قولًا وفعلا فليس المعروف في الناس استعمال المنع في الأمر بترك الشيء؛ 
لأن المأمور بترك الفعل إذا كان قادرا على فعله وتركه»ء ففعله لا يقال: فعله» وهو 
ممنوع من فعله إلا على استكراه للكلام» وذلك أن المنع من الفعل حول بينه وبينه» 
فغیر جائز أن یکون» وهو محول بینه وبینه فاعلا له؛ لأنه إن جاز ذلك» وجب آن 
یکون محولًا بینه وبینه لا محولا وممنوعًا لا ممنوعًا» وبعد: فان إبلیس لم یأتمر 
لأمر الله تعالى بالسجود لآدم كبرّا» فكيف كان يأتمر لغيره في ترك أمر الله وطاعته 
بترك السجود لادم فيجوز آن يقال له : آي شيء قال لك: لا تسجد لادم إذ آمرتك 
بالستجرد له؟ ولكن مختاه إن اء الله ما قلت ما متك من السجودلة فا خوك أو 
فأخرجك أو فقاضطرك إلى أن لا تسجد له على ما بينت . 

وآما قوله : ئا عي يِن علقي ين تار تم ِن ين فانه خبر من الله -جل ثناؤه- 
عن جواب إبليس إياه» إذ سأله ما الذي منعه من السجود لآدم» فأحوجه إلى أن لا 
يسجد له واضطره إلى خلافه» آمره به وتركه طاعته» أن المانع كان له من السجودء 
والداعي له إلى لافه آمر ربه في ذلك» آنه آشد منه يدا وأقوی منه قوة وآفضل منه 
فضلَا ؛ فقيل الج اللي من لق وجو الان من الذي خلق منه آدم وهو الطين»› 
فجهل عدو الله وجه الحقء وأخطا سبيل الصواب؛ إذ كان معلومًا أن من جوهر 
النار: الخفة والطيش والاضطراب والارتفاع علوًاء والذي في جوهرها من ذلك 
هو الذي حمل الخبيث بعد الشقاء الذي سبق له من الله في الكتاب السابق على 
الاستكبار عن السجود لآدم» والاستخفاف بأمر ربهء فأورثه العطب والهلاك» 
وكان معلومًا أن من جوهر الطين : الرزانة والأناة والحلم والحياء والتثبت» وذلك 
الذي في جوهره من ذلك كان الداعي لآدم بعد السعادة التي كانت سبقت له من ربه 
في الكتاب السابق إلى التوبة من خطيئته» ومسألته ربه العفو عنه والمغفرة» ولذلك 
كان الحسن وابن سيرين يقولان : أول من قاس إبليس› يعنيان بذلك القياس 
الخطاًء وهو هذا الذي ذكرنا من خطأ قوله وبعده من إصابة الحق في القضل الذي 
حص الله به آدم على سائر خلقه : من خلقه [یاه بیده» ونفخه فيه من روحه» وسجاده 
له الملائكة» وتعليمه آسماء کل شيء مع سائر ما خصه به من کرامته» فضرب عن 
ذلك كله الجاهل صفًا» وقصد إلى الاحتجاج بأنه خلقه من نار» وخلق آدم من 
طين» وهو في ذلك أيضًا له غير كفء» لولم يكن لآدم من الله هك ذكره تكرمة 
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شيء غیره» فکيف والذي خص به من کرامته یکثر تعداده ویْمل إحصاؤه. . 

وهذا الذي قاله عدو الله ليس لما سأله عنه بجواب؛ وذلك أن الله -تعالى 
ذكره- قال له : ما منعك من السجود؟ فلم يجب بأن الذي منعه من السجود أنه خلقه 
من نار» وخلق آدم من طین» ولکنه ابتدأ خبرًا عن نفسه» فيه دلیل على موضع 
الجواب» فقال: تا َو نه قت ِن تار لقم ِن ين ۲ . 

قال صديق حسن خان : «والاستفهام : هما مَك للتقريع والتوبيخ» وإلا فهو 
سبحانه عالم بذلك» وقال هنا : ما مَك وفي سورة (الحجر): قال بيس ما ك 
ألا كرد م ألسّجديك4 وقال في سورة (ص): أن ثَسجْدَ لما علقت ريدَىي”"» 
واختلاف العبارات عند الحكاية› يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة 
ثلاث معاص : مخالفة الأمرء ومفارقة الجماعة» والاستكبار مع تحقير آدم» وقد 
وبخ على كل واحدة منهاء لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما ذكر فيه 
اكتفاءً بما ذكر في موطن آخر» وقد تركت حكاية التوبيخ رأسًا في سورة (البقرة) 
و(الإاسراء) و(الکهف) و(طه)»٥ ‏ . 

قال القرطبي : «قوله : <[ َك يدل على ما يقوله الفقهاء من أن الأمر يقتضي 
الوجوب» بمطلقه من غير قرينة ؛ لأن الذم علق على ترك الأمر المطلقء الذي هو 
قوله ك للملاثكة : اَسَجُدُوا د وهذا بین) . 

قال ابن القيم : «أخبر اللّه أن امتناع إبليس من السجود كان كبرًا منه وكفرًا 
ومجرد إباءء وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتاء وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء 
والكفرء وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه» وأما شبهته 
الداحضة وهي أن أصله وعنصره النارء وأصل آدم وعنصره التراب» ورتب على 
ذلك آنه خير من آدم» ثم رتب على هاتين المقدمتين أنه لا يحسن منه الخضوع لمن 
هو فوقه وخير منه» فهي باطلة من وجوه عديدة: أحدها : أن دعواه كونه خيرًا من 
آدم» دعوى كاذبة باطلة» واستدلاله علیها بکونه مخلوقًا من نار» وآدم من طین»› 
(۱) جامع البیان (۸/ ۱۳۱-۱۲۹) . (۲) الحجر: الآية (۳۲). 


(۳) ص: الآية )٤( .)۷٥(‏ فتح البیان .)۳٠١ /٤(‏ 
(ه) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۱۷١‏ 
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استدلال باطل»› وليست النار خيرًا من الطين والتراب» بل التراب خير من النار 
وأفضل عنصرًا من وجوه : 

أحدها : أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب . 

الثاني : آن طبعها الخفة والحدة والطيش» والتراب طبعه الرزانة والسكون 
والثبات . 

الثالث: أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوان وآقواتهم ولباس العباد 
وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم› والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك . 

الرابع : أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة» ولا عن ما يتكون فيه 
ومنه» والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقًا» وقد يستغني عنها الإنسان الأيام 
والشهور» فلا تدعوه إليها الضرورة» فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع 
الإنسان بالنار» في بعض الأحيان . 

الخامس: أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه » 
فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعمًاء ولو استودعته النار لخانتك وأكلته 
ولم تبق ولم تذر. 

السادس: أن النار لا تقوم بتفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا 
لهاء والتراب لا يفتقر إلى حامل» فالتراب أكمل منها . 

السابع : أن النار مفتقرة إلى التراب» وليس بالتراب فقر إليها » فإن المحل الذي 
تقوم به النار لا يكون إلا مكونًا من التراب أو فيه » فهي الفقيرة إلى التراب» وهو 
الغني عنها. 

الثامن : أن المادة الإبليسية هي المارج من النار› وهو ضعیف يتلاعب به 
الهوى» فيميل معه كيفما مال»› ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره» 
ولما كانت المادة الدمية التراب» وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب» قهر 
هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المادة الأدمية 
عارضًا سريع الزوال فزال» وكان الثبات والرزانة أصليًا له فعاد إليه» وكان إبليس 
بالعكس من ذلك» فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره» آدم إلى أصله الطيب 
الشريف» واللعين إلى أصله الرديء. 
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التاسع : أن النار وإن حصل بها بعض المنفعة والمتاع» فالشر فيها لا يصدها 
عنه إلا قسرها وحبسهاء ولولا القاسر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل› وأما 
التراب فالخير والبر والبركة كامن فيه» كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته› 
فأين أحدهما من الآخر؟ 

العاشر: أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه» وأخبر عن منافعها وخلقهاء 
وأنه جعلها مهادًا وفراشًا» وبساطا وقرارًاء وكفاتًا للأحياء والأموات» ودعا عباده 
إلى التفكر فيها والنظر في آياتها» وعجائب ما أودع فيهاء ولم يذكر النار إلا في 
معرض العقوبة والتخويف والعذاب» إلا موضعًا أو موضعين»› ذكرها فيه بأنها 
تذكرة ومتاع للمقوين» تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم 
المقوون النازلون بالقوا» وهي الأرض الخالية ء إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في 
منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن؟ 

الحادي عشر : أن الله وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصًا» 
وأخبر أنه بارك فیها عمومًاء فقال: فل اينم تمر ری حى آلارش فى ومن 
وسلو کہ ااا کلک رب لای @ ول فہا ری ین کوقھا وبر فا ودد فبا فوب 
ف أريعة ايام سوه سبلي فهذه بركة عامة» وأما البركة الخاصة ببعضها فكقوله : 
وة لوطا إلى آلأرض آل بنرا فا ليت وقوله: لوجعلا بيهم و 
آلقری ای رتا فیا ری ه۰4 وقوله : یسایس ارج اة ری مره اک 
الأرض آلتى برا فبا وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا» بل المشهور 
نها مذهبة للبركة ماحقة لهاء فأين المبارك في نفسه المبارك فيما وضع فيه» إلى 
مزيل البركة وماحقها . 

الثاني عشر: أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه» 
ويسبح له فيها بالغدو والآصال عمومًاء وبيته الحرام الذي جعله قيامًا للناس مبارگا 
فيه» وهدى للعالمين خصوصًاء ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك 
شرفًا وفضلَا على النار . 
(۱) فصلت : الآّیتان (۹و١٠).‏ (۲) الأنبياء: الآية .)۷١(‏ 
(۳) سباً: الآية (۱۸). )٤(‏ الأنيياء: الآية .)۸١(‏ 
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الثالث عشر: أن الله تعالى أودع في الأرض من المنافع والمعادن» والأنهار 
والعيون والثمرات» والحبوب والأقوات» وأصناف الحيوانات وأمتعتهاء والجبال 
والجنانء والرياض والمراكب البهية» والصور البهيجة ما لم يودع في النار شيئًا 
منه» فأي روضة وجدت في النار أو جنةء أو معدن أو صورة» أو عين فوارة» أو نهر 
مظردء أو ثمرة لذيذة أو زوجة حسنةء أو لباس وسترة. 

الرابع عشر: أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض» فالنار إنما 
محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لهاء فهي تابعة لها خادمة فقط» إذا 
استغنت عنها طردتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء 
المخدوم لخادمهء ومن يقضي حوائجه . 

الخامس عشر : أن اللعين لقصور نظره وضعف بصيرتهء رأى صورة الطين ترابا 
ممتزجًا بماء فاحتقره» ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين : الماء الذي جعل الله 
تعالى منه كل شيء حي» والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم» هذا وكم يجيء 
من الطين من المنافع وأنواع الأمتعةء فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته 
ونهايته» لرأى أنه خير من النار وأفضل» وإذا استقريت الوجوه التي تدلك على أن 
التراب أفضل من النار وخير منهاء وجدتها كثيرة جدًاء وإنما أشرنا إليها إشارة» ثم 
لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين» لم يلزمه من ذلك أن يكون 
المخلوق منها خيرًا من المخلوق من الطين» فإن القادر على كل شيء يخلق من 
المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة» والاعتبار بكمال النهاية 
لا بنقص المادة» فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال 
الصورة ونهاية الخلقةء فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقذار النفوس 
له إلى كمال الصورة الإنسانية التامة المخاسن خلقًا وخلقًا؟ وقد خلق الله تعالى 
الملائكة من نورء وآدم من تراب» ومن ذرية آدم من هو خير من الملائكة» وإن كان 
النور أفضل من التراب» فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين» وفساد 
نظره وإدراكه» وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم» فعارض حكمة الله 
وأمره» برأيه الباطل ونظره الفاسد» فقياسه باطل نصًا وعقلَا» وكل من عارض 
نضو ضلا لاء اسه وران فهو ن خلفاف و ااه فر الله من الخدلان) 
ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشرَ منه» ولأن يلقى الله 
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بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص 
آنبیائه برأیه» ورأي بني جنسه . وهل طرد الله تعالی ابلیس ولعنه وأحل عليه سخطه 
وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس» ثم قدمه عليه» واللَّه یعلم أن شبه 
عدو الله مع كونها داحضة باطلة» أقوى من كثير من شبه المعارضين لنصوص 
الأنبياء بآرائهم وعقولهم » فالعالم يتدبر سر تكرير الله تعالى لهذه القصة مرة بعد 
مرة» وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر»ء فقد أقسم 
عدو الله أنه ليغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم» وصدق تعالى ظنه عليهم» 
وأخبر أن المخلصين لا سبيل له عليهم» والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة 
والمحبة والإجلال والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء» فيجرد عبادة 
الله وا5 ما هه ووا هة وول ر ا ال ر وون ا 
غيره» فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان» قبل أن يوزن يوم القدوم على اللّه» واللَّه 
المستعان»ء وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا بالله»“. 

قلت : رحمة الله على الإمام ابن القيم حيث أوتي علمًا وعملا وفهمًا وتوفيًاء 
فكل ما ذكر من أغلاط إبليس في قياسه نفسه على النار ومقارنتها بالطين والتراب 
توجد في بني آدم وقد انتقلت إليهم» ولو تتبعت أحوالهم وجدت المتكبرين 
المخرورين فيهم كثر على تنوع أحوالهم» فبعضهم يختر بالملك والمنصب كما 


‰ 


حصل لفرعون اللعين الذي قال : آم آنا حي من هدا ای هو مهن ولا يکد ن" . 
فما هي المقارنة بين نبي وبين کافر زنديق يسبح في غروره؟! وفي غرور قارون بماله 
حيث قال : إنَما أويَثمُ َل عر نيئ فكم بين قارون وبين أهل العلم الذين 
أوتوا الهداية والتوفيق» الذین قالوا: وڪم واب اه حر لمن ءام وعَيلَ 
صدا ولا يمدآ إل السرود“! وكم من المقارنة بين قول كفار قريش : لو 


زل هلدا الفرءان عل َل ِن لمرن عَظيم”“ وبين شمس الهداية وقمرها وباعث 
روحها ولبها محمد 4؟! وهكذا نجد في بني آدم من أنواع ما ابتلي به إبليس من 
(۱) بدائع الفوائد .)۱٤۳-۱۳۹ /٤(‏ (۲) الزخرف: الآية .)٥۲(‏ 


(۳) القصص: الآية (۷۸). )٤(‏ القصص: الآية .)۸٠*(‏ 
)٥(‏ الزخرف: الآية .)۳١(‏ 


للآية (۱۲) :س( 


الغرور ما لو تمتحنه لوجدت هذا یفتخر بنسبه» وآخر بلونه» وآخر بجماله» وآخر 
بوطنه» وهذا یفتخر بزمانه» وهذا يفتخر بمبدئه وانتمائه» وظهر هذا جليًا في اليهود 
الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وكما سبق آن هذا كثير في بني آدم فیفضلون ما 
هو مفضول» ويفتخرون بما هو مفخور» والأصل هو امتثال أمر الله واجتناب نهيه 
واتباع آنبیائه ورسله» O‏ 
تراب» لا فضل لعربي على آعجمي إلا بالتقوی» لن آ ڪرم عند لَه و انگ“ . 

وما نبه عليه ا لإمام ابن القيم من معارضة الوحي بالعقل والقياس فهو بحر لا ساحل 
له وكل الفرق والطوائف التي نشأت فهي من هذا الوادي ومن هذا المسلك. خرجت 
فتأسست لمعارضة الكتاب والسنة ولفهم سلف الأمة» وهكذا الجماعات المعاصرة 
على اختلاف انتماءاتها والمقكرون المعاصرون كلهم -إلا من رحم الله- لا تكاد 
e‏ : «هذا في نظري»ء و«آما آنا فلا أسلم بهذا النص» والعقل لا 
يصدقه». . . وهم كما وصف الله تعالی : مما بم ع َه لا نون" واللّه 
المستعان. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان العناصر 
التي خلق الله منها آدم والجان والملائكڪة 

# عن عائشة وبا قالت : قال رسول الله لل : «خلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم» . 

× غريب الحديث: 

مارج من نار : المارج : نار لا دخان لها منها الجان» وفي «اللسان»: مارج 
النار: لهبها المختلط بسوادها. 


× فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفقه : إخبار النبي ييل عن بدء الخلق› وبيانه للعناصر التى 
(۱) الحجرات: الآية .)١۳(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ 


.)۲۹۹٦/۲۲۹۲ /٤( ومسلم‎ ء)۱۹۸۰۱٥۳‎ /٦( آخرجه: آحمد‎ )۳( 


سر ی ان س 


خلق الله منها الملائكة والجن وآدم قال ابن عثيمین ن : «فذكر النبي اة أن الملائكة 
خلقوا ار ا کل کا ا ورا ر ا 
ولا يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترونء فالملائكة خلقوا من نورء أما 
الشياطين -الجن- فقال : إنهم خلقوا من نار» وفي هذا دليل على أن الجن هم ذرية 
الشيطان الأكبرء الذي أبى أن يسجد لادم وقال: قال آئأ حي مه لقتني ِن نار وَقَم 
من طي ;4 فالجن كلهم مخلوقون من النارء ولهذا كثر منهم الطيش والعبث 
والعدوان على كل من يستطيعون العدوان عليه . O ES‏ 
خلق من طين من تراب» من صلصال كالفخار؛ لأن التراب صار طينًا ثم صار 
E MY‏ : ا 5 
ف 6 0 
نيدم ونا ركم تاره آخری) 
oS‏ 
والکبرياء» وأنه قادر على کل شيء» فعال لما یرید» فیجب الإيمان بكل ما أخبر عنه 
کا“ . 


.)٠١( طه: الآية‎ )١( 
.)۴۲۷-۳۲٣ /٤( شرح ریاض الصالحین‎ )۲( 
. )٦١۸ انظر نزهة المتقين (ص:‎ )( 


س للآية (۱۳) 0(0( 


قوله تعالی : ل ارط مہا ما یکن لك آن کر فا احرج لك ِن 
اسرد © 4 


× غريب الآية: 
الصاغر : الذليل . والصًغار: الذلة. والصاغر: الراضي بالمنزلة الدنية . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخاطبًا لإبليس بأمر قدري کوني : اظ ڄا 
آي : بسبب عصيانك لأمري» وخروجك عن طاعتي» تما يکن ك أن َد با 
قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائدًا إلى 
المنزلة التي هو فيها في الملكوت الأعلى» كاخ إِلَكَ مَِ صك آي : الذليلين 
الحقيرين ؛ معاملة له بنقيض قصده» ومكافأة لمراده بضده . 

وقال الشنقيطي : «بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه عامل إبليس اللعين 
بنقيض قصده حيث كان قصده التعاظم والتكبر» فأخرجه الله صاغرًا حقيرًا ذليآاء 
متصفًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة» وذلك في قوله تعالى : إنّكَ م 
ألمدفيكً)» والصغار: أشد الذل والهوان»ء وقوله: لج ينها مدا نراي 
ونحو ذلك من الآيات» ويفهم من الآية آن المتكبر لا ينال ما أرادمن العظمة 
والرفعة» وإنما يحصل له نقيض ذلك؛ وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله : إن في 
ثوروم إلا اڈ اشم كيه ”. 

وبين في مواضع أخر كثيرًا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبرء أعاذنا الله 
والمسلمين منه» فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات اللّه» والاهتداء 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۴۹۳). 


(۲) الأعراف: الآية (۱۸). 
(۴) غافر : الآية .)٥١(‏ 


EE ID‏ سورة الأعراف سے 


بها كما في قوله تعالی : «سَامّرف عن ایی لین بتگبروت فی الأرْضِ َر سني“ 
الآية» ومن ذلك أنه من أسباب الثواء فى النار» كما فى قوله تعالى : اليس فى 
هکم موی شتک وقوله : چم گا إ5 یل م إل إلا آله متكي 

۴ 5 . ی ے٥‏ ر o2‏ 
ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى كما في قوله : لا جَرمّ أت أله يعَلَرٌ ما 
روت وما علوت إِنَمْ لا عب سكيد ومن ذلك أن موسى استعاذمن 
المتصف به ولا يستعاذ إلا مما هو شرء كما فی قوله: وال موم إن عدت بر 
وركم من كل مكبر لا يُؤَمِنْ يوم ليساب إلى غير ذلك من نتائجه السيئةء 

اقبه الوخيمة» ويفهم من مفهوم المخالفة فى الاية: أن المتواضء لله - 
وعواقبه الوخيمةء ويفهم من مفهوم في الاية : أن المتواضع لله -جل 
وعلا- يرفعه الله . 

وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر كقوله : ومع 
لمن الت يشو عى لأر هوا وا حاطبهم الجدهأون قالوأ سكسا وقوله : يك 
الا الجر مذ رای کا ریدو عل نی الأ وکا سا نو ٠"‏ وقد صح 
عنه بل آنه قال : «إنه أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
أحد على أحد»“. وقد قال الشاعر : 
تواضع تکن کالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفع 
ولا تك کالدخان يعلو بنفسه إلى صفحات الحو وهو وضیع» . 


¥ ¥ # 
(۱) الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ (۲) الزمر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الصافات : الآية )٤( .)٠٠(‏ النحل : الآية (۲۳). 
)٥(‏ غافر : الآية (۲۷). (0) الفرقان: الآية (1۳). 


(۷) القصص: الآية (۸۳). 

(۸) آخرجه: مسلم [141۲۸٦٥ /۲۱۹۹-۲۱۹۷ /٤(‏ وأبو داود .)٤]۸٩٩ /۲۰۴۳ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹/ 
۹ ) من حديث عياض المجاشعي ڪيه . 

(۹) أضواء الییان (۲/ .)١١-٠١‏ 


قوله تعالی : َال طرق إل يور عو © 


× غريب الآية: 

أنظرني : الإنظار: الإمهال والتأخير . 

يُبعثون: البعث: أصله الإثارة والتوجيه. يقال: بعثته فانبعث» ويختلف 
باختلاف متعلقاته» فبعثت البعير : أََرنةٌ وسيّرته» وبعشت رسولي : آرسلته» وبعث 
الله الموتى : أي: أقامهم للحشر . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «وهذه أيضًا جهلة أخرى من جهلاته الخبيثة» سأل ربه ما قد علم 
أنه لا سبيل لأحد من خلق الله إليه» وذلك أنه سأل النَظرَة إلى قيام الساعة» وذلك هو 
يوم يبعث فيه الخلق » ولو أعطي ما سأل من النظرة كان قد أعطي الخلود» وبقاء لا 
فناء معه» وذلك آنه لا موت بعد البعث» فقال -جل ثناؤه-: نك ين لطر @© 
إل بوم لوقت لعٍ ٠‏ وذلك إلى اليوم الذي قد كتب الله عليه فيه الهلاك 
والموت والفناء؛ لأنه لا شيء يبقى فلا يفنى غير ربنا الحيّ الذي لا يموت؛ يقول 
الله -تعالى ذكره-: ل تفي دَإيَة َو والإنظار في كلام العرب: 
التأخير» يقال منه : أنظرته بحقي عليه أنظره به إنظارًا . 

فان قال قائل : فإن الله قد قال له إذ سأله الإنظار إلى يوم يُبعثون: إلَكَ من 
ألمظرك في هذا المؤضع» فقد أجابه إلى ما سأل؟ 

قيل له : ليس الأمر كذلك» وإنما كان مجيبًا له إلى ما سأل لوكان قال له : إنكف 
من المنظرين إلى الوقت الذي سألت» أو: إلى يوم البعث» أو: إلى يوم يُبعثون» أو 
ما أشبه ذلك مما يدل على إجابته إلى ما سأل من النظرةء وأما قوله: ظإَِكَ مِنَ 


(۱) الحجر : الآیتان (۳۷و۳۸). 
(۲) آل عمران: الآية .)۱۸١(‏ 


چس CD‏ سورة الأعراف کس 


أمظ فلا دليل فيه لولا الآية الأخرى التي قد بين فيها مدة إنظاره إياه إليهاء وذلك 
قوله : هنك ين لطر @ إل يوم ألوَمَتِ أَلْمَمومٍ ‏ على المدة التي أنظره إليها ؛ لأنه 
إذا أنظره يومًا واحدًاء أو أقل منه أو أكثر » فقد دخل في عداد المنظرين › وتم فيه وعد 
الله الضاةى: ولكنه قد بين قدر مدة ذلك بالذي ذكرناه» فعلم بذلك الوقت الذي 
أنظره إليه» وبنحو ذلك كان السدي يقول . 

حدثني موسی بن هارون» قال: حدثناعمرو» قال: حدثنا أسباط» عن 
السدي: َال رڀ نرف إل بوم مثو © قال نك يِن لمرن @ إل بوم أَلَوَفّتِ 
ألمعومٍ . فلم ينظره إلى يوم البعث» ولكن أنظره إلى يوم الوقت المعلوم» وهو 
يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى» فصق من في السموات ومن في الأرض› 
فمات . 

فتأويل الكلام: قال إبليس لربه : «أظرخ أي : أخرني وأجَلني» وأنسئ في 
أجلي» ولا تمتني إل ير مثو يقول: إلى يوم يبعث الخلق» فقال -تعالى 
ذكره-: نك ين المد إلى يوم ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن 

في الأرض إلا من شاء الله . 

فإن قال قائل : فهل أحد مُنظر إلى ذلك اليوم سوى إبليس» فيقال له : إنك منهم؟ 

قيل : نعم» من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم ممن تقوم عليه 
الساعةء فهم من المنظرين بآجالهم إليهء ولذلك قيل لإبليس : طك داري 
بمعنی : : إنك ممن لا يميته الله إلا ذلك اليوم» . 

قال الزمخشري : «فإن قلت : لِم أجيب إلى استنظاره وإنما استنظر ليفسد عباده 
ويغويهم؟ قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد في مخالفته من أعظم الثواب» 
وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف وآنواع الملاد والملاهي وما 
ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن بها عباده»" . 

قال ابن المنير: «وهذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين 
يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح في أفعاله . وأما أهل السنة فقد أصغوا حق 
(۱) الحجر: الآیات .)۳۸-۳١(‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۱۳۳-۱۳۲). 
(۴) الکشاف (۲/ .)١۹‏ 


سے الآية )٠١-١٤(‏ د(۷ 


الإصغاء إلى قوله تعالى : لا ستل عا يفعل وهم سكلور فلا يورد أحد منهم 
هذا السؤال ولا يجيب عنه من يورده» واللّه الموفق» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) الأنبياء: الآية (۲۳). 
(۲) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال [(۲/ )1٩‏ الكشاف] . 


ر کک سورة الأعراف ہس 


کک 


قوله تعالی : َل َا أعويتن لادد م رطف ألَسسَفِم © 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -جل ثناؤه-: قال إبليس لربه : فما أعَويَت يقول : فبما 
أضللتني . . وكان بعضهم يتأول قوله : يما غوت بما أهلكتني من قولهم : غوى 
الفصيل يغوى غوى» وذلك إذا فقد اللبن فمات» من قول الشاعر : 
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازئها براولا ميت غوىّ 

وأصل اللإغواء في كلام العرب : تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسنه عنده 
غارًا له» وقد حكي عن بعض قبائل طيئ أنها تقول : أصبح فلان غاويًا ؛ أي : أصبح 
مريضًا» وكان بعضهم يتأول ذلك أنه بمعنى القسم» كأن معناه عنده: فبإغوائك 
إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم» كما يقال : باللّه لأفعلن كذاء وكان بعضهم 
يتأول ذلك بمعنى المجازاةء كأن معناه عنده : فلأنك أغويتني» أو فبأنك أغويتني» 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم » وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقول القدرية» 
من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه» وأن السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى الإيمان» هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفرء وذلك أن ذلك لو 
كان كما قالوا» لكان الخبيث قد قال بقوله : فبما أغويتني : فبما أصلحتني ؛ إذ كان 
سبب الإغواء هو سبب الإأصلاح» وكان في إخباره عن الإغواء إخبار عن 
الإصلاح» ولكن لما كان سبباهما مختلفين » وكان السبب الذي به غوى وهلك من 
عند الله » أضاف ذلك إليه فقال : يما أغوتى ي . 

وذهب الزمخشري إلى أن المعنى : فبسبب وقوعي في الخي» لأجتهدن في 
إغوائهم حتی يفسدوا بسببي» کما فسدت بسببهم" . 

قال أحمد بن المنير : «تحت كلام الزمخشري هذاء نزغتان من الاعتزال 


)1( جامع البیان (۸/ .)۷۳٤-١۴۳۳‏ (۲) الکشاف (۲/ 0۹). 


سے الآية )۱١(‏ س( 


خفيتان : إحداهما : تحريفه الإغواء إلى التكليف ؛ لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه؛ 
أي: لم يخلق له الغي» بناءً على قاعدة التحسين والتقبيح» والصلاح والأصلح› 
فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه بالسجود؛ لأنه كان سببًا في غيه» 
وكثيرًّا ما يؤول أفعال الله تعالى» إذا أسندها إلى ذاته حقيقة» إلى التسبب» ويجعل 
ذلك من مجاز السببية؛ لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول» والزمان 
والمكان والسبب» فإسناده إلى الفاعل حقيقة وإسناده إلى بقيتها مجاز» ويجعل 
الفعل مسندًا إلى الله تعالى؛ لأنه مسببه لا أنه فاعله» وقد استدل على ذلك فيما 
سلف بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيدًا محبوسًا في مال عليه : هذه وضعت القيود 
في رجليك» وأشار إلى سلة فيها أخبصة» وألوان مختلفة رآها عند المسجون؛ أي : 
اعتناؤك بهذه الأطعمة» كان سببًا في تبذير المال» الذي آل بك إلى وضع القيود في 
رجليك» فعلى هذا يروم حمل هذه الآية؛ يعني ني : بما كلفتني من التكليف الذي كان 
سببًا في خلقي الغيّ النفسي» > لادد ٠‏ فيجعل إبليس هو الفاعل في الحقيقةء 
وأما إسناد الفعل إلى الله تعالى فمجازء هذه إحدى النزغتين» والأخرى: جعله 
التكليف من جملة الأفعال؛ لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث» من جملة 
أفعاله» لا صفة من صفاتهء والتكليف من الكلام» فهاتان زلتان» جمع القدرية 
بينهما» وإبليس لعنه الله لم برض واحدة منهما ؛ لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالى؛ 
إو حال كل شيم لعن بات دري لها من في ارد ما م ييي 
به إبليس» نعوذ بالله من التعرض لسخطه" . 

وقال القرطبي : «مذهب أهل السنة أي أن الله تعالى أضله وخلق فيه الكفرء 
ولذلك نسب الإغواء في هذا إلى الله تعالى » وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود إلا 
وهو مخلوق له» صادر عن إرادته تعالى» وخالف الإمامية والقدرية وغيرهما 
شيهم إبليس الذي طاوعوه في كل ما زينه لهم ولم يطاوعوه في هذه المسألةء 
ويقولون: أخطأً إبليس» وهو أهل للخطأ حيث نسب الغواية إلى ربه تعالى الله عن 
ذلك» فيقال لهم : وإبليس وإن كان أهلا للخطاً فما تصنعون في نبي مكرم معصوم» 
وهو نوح 8# حیث قال لقومه : ا بقع سج إن ارت أن مح کم إن کی آل 


(1) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال (۲/ )۷٠-٠1۹‏ (حاشية الكشاف). 


س( ٠‏ سور الاعراف س 


ا وک ور ك وَِهِ جو ۰ وقد روي أن طاوسًا جاءه رجل في 
المسجد الحرام» وكان متهمًا بالقدر» وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليه فقال له 
طاووس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس: تقول هذا لرجل فقيه . فقال: إبليس أفقه 
منه : يقول إبليس : رب بما أغويتني» ويقول هذا: آنا أغوي نفسي» . 

قال ابن جریر: «وأما قوله : لادد هم طك ألسكَفم فإنه يقول : لأجلسن 
لبني آدم صراطك المستقيم ؛ يعني : طريقك القويم› وذلك دين الله الحق» وهو 
الإأسلام وشرائعهء وإنما معنى الكلام: لأصدن بني آدم عن عبادتك وطاعتك› 
ولأغوينهم كما أغويتني ولأضلنهم كما أضللتني» وذلك كما روي عن سبرة بن 
الفاكه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان صفة عداوة إبليس 


# عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الشيطان قعد 
لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام» فقال له : أتسلم وتذر دينك ودين آبائك 
وآباء أبيك» قال : فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر وتذر 
أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول» قال: فعصاه 
فهاجر» قال: ثم قعد له بطريق الجهادء فقال: هو جهد النفس والمال» فتقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المالء قال: فعصاه فجاهد» فقال رسول الله اة : 
فمن فعل ذلك منهم فمات» كان حقًا على الله أن يدخله الجنةء أو قتل کان حًا 
على الله أن يدخله الجنةء وإن غرق كان حمًا على الله أن يدخله الجنةء أو وقصته 
دابة كان حمًا على الله أن يدخله الجنة»“ . 


× غريب الحديث: 
بأطرقه: جمع طريق على التأنيث؛ لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على 
(1) هود: الآية .)١٤(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۱۷١‏ 


(۴) جامع الیان (۸/ ۱۳۴). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ )٤۸۳‏ واللفظ لهء والنسائي »)۳۱١٤ /۳۳۰-۳۲۹ /٦(‏ وصححه ابن حبان (۱۰/ -٤٥۴‏ 
٤‏ )). وحسن الحافظ إسناد النسائي في الإصابة .)٠١١ /٤(‏ 


سے الآية (1%) (u‏ ل۷ 


التذكير أطرقة» كرغيف وأرغفةء وعلى التأنيث : أطرٌق» كيمين وأيمُن . 

الطّوّل: الطّوّل والطيّل بالكسر الحبل الطويل ء يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» 
والطرف الآآخر في يد الفرس» ليدور فيه ويرعى ولا يذهب. ... 

قال السندي : «وهذا من كلام الشيطان» ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيد 
في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بیته» ولا يخالطه إلا بعض معارفه» فهو کالفرس في 
طول لا يدور ولا يرعی إلا بقدره» بخلاف أهل البلاد في بلادهم» فإنهم مبسوطون 
لا ضيق عليهم» فأحدهم كالفرس المرسل» . 

وقصته دابته : الوقص : كسر العنق . 

*٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : «أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما 
يهم بالخير ويدخل فيه » فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عنه ًة : «إن 
شيطاتًا تفلت علي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي»" الحديث. وكلما كان 
الفعل أنفع للعبد وأحب إلى الله كان اعتراض الشيطان له أكثر . . فالشيطان بالرصد 
لاإنسان على طریق کل خیر» . 

وقال الألوسي : «ولعل الاقتصار منه هة على هذه المذكورات للاعتناء بشأنهاء 
والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك لا الحصر»“ . 

# عن أبي سعيد الخدري طب قال : قال رسول الله لل : «إن الشيطان قال : 
وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم . قال الرب: 
وعزتي وجلالي لا آزال آغفر لهم ما استغفروني» . 
(۱) حاشية سنن النسائي /٩(‏ ۳۲۹). 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸)» والبخاري (۷۲۹/۱/ »)٤٩۱‏ ومسلم (۱/ /۳۸٤‏ ١٤٥)ء‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ 

.(1€4° /€ 

(۳) قاله ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)٠١١-٠٠١١ /١(‏ 
)٤(‏ روح المعاني (۸/ .)٩١‏ 


)٥(‏ آخرجه: أحمد (۳/ )۷٦-٤۱-۲۹‏ واللفظ له وأبو یعلی /٤٥۸/۲(‏ ۱۲۷۳)» و(۲/ /٥۳۰‏ ۱۳۹۹)» والبغوي 
في شرح السنة »)۱١۹۳ /۷٩ /٥(‏ وصححه الحاكم »)۲١۱ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


کا > ت سورة الأعراف _— 
× فوائد الحديث: 


في الحديث بيان قوله : «لأضْدَد هم رط أَلسَْفم) . 
ا 


سے الیتا) :س( )س 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معنى 
قوله : ليله تن بن أ من قبل الآخرة» رين َه من قبل الدنياء ون 
يكو من قبل الحق» رمن يلوم )من قبل الباطل . . . وقال آخرون: بل معنى 
قوله : يِن بنٍ أي من قبل دنياهم» رين نهم من قبل آخرتهم . . . وقال 
آخحرون: معنى ذلك من حیث يبصرون ومن حیث لا يبصرون. . . وأولی هذه 
الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معناه: ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق 
والباطل» فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل» وذلك أن ذلك عقيب قوله : 
لادد هم رط امَف فأخبر أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمرهم الله أن 
يسلکوه» وهر با رمتا مین الل الا فيأتيهم في ذلك من کل وجوهه» من 
الوجه الذي آمرهم الله به فيصدهم عنه» وذلك من بين يديهم وعن آيمانهم» ومن 
الوجه الذي نهاهم الله عنه» فيزينه لهم ويدعوهم إليه» وذلك من خلفهم وعن 
شمائلهم» وقيل: ولم يقل : من فوقهم؛ لأن رحمة الله تنزل على عباده من 
فوقهم» . 

وقال ابن القيم : «السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غيرء فإنه تارة يأخذ على 
جهة يمينه » وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة يرجع خلفه» فأي سبيل سلكها من 
هذه وجد الشيطان رصدًا له فإن سلكها في طاعة وجده عليها يثبطه عنها ويقطعه» آو 
يعوقه ويبطئه» وإن سلكها لمعصية وجده عليها حاملا له خادمًا ومعيتا وممنيًا» ولو 
اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك" . 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۳۷-۱۳۵) بتصرف . () إغاثة اللهفان .)۱١١/١(‏ 


س( س وة امراف س 


وقال ابن عطية : «وقوله : هول جد اهرهم ربت خبر أن سعايته تفعل ذلك ظنًا 
منه وتوهمًا» في خلقة آدم» حين رأى خلقته من أشياء مختلفة» فعلم أنه ستكون لهم 
شيم تقتضي طاعته»› كالغل والحسد والشهوات ونحو ذلك. . . وما ظنه إبليس 
دت انا ك ومنه قوله : وقد صْدَق مِم انيس عَم فاتبعوة إلا فقا مَنَ 
ألْمُمني4» فجعل أكثر العالم كفرة» ويبينه قول النبي به في الحديث: «يقول 
الله تعالى يوم القيامة : يا آدم! اخرج بعث النار» فيقول: يارب! وما بعث النار؟ 
فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» وواحد إلى الجنة»"» ونحوه مما 
يخص أمة محمد ##: «ماأنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور 
الأسود»““' . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ف دعائه ية بالعفو والعافية 


# عن ابن عمر يقول : «لم يكن رسول الله لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي 
وحین يصبح : اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرةء اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وآهلي ومالي› اللهم استر عورتي -وقال عشمان: 
عوراتي- وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن 
شمالي ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك آن آغتال من تحتي» . 

× غريب الحديث: 

عوراتي : ساكنة الواو: جمع عورة» وأراد کل ما یستحیی منه» ویسوء صاحبه 
أن یری ذلك منه . 

روعاتي : جمع روعة» وهي المرة الواحدة من الروع› وهو الفزع . 
)١(‏ سباً: الآية .)٠١(‏ 


(۲) جزء من حديث أخرجه: أحمد (۳/ ۴۴)» والبخاري »)۳۳٤۸ /٤۷۱ /٩(‏ ومسلم (۲۰۱/۱/ ۲۲۲)»ء والنساتي 
في الکبری )۱١۳۳۹ /٤۰۹ /٩(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ا . 

(۳) جزء من الحديث المتقدم تخريجه قبله. 

.)۳۸١ /۲( المحرر الوجیز‎ )٤( 

() آخرجه: أحمد (۲/ ۲۵)» وأبو داود »)0٥۰۷٤ /۳۱١ /٥(‏ وابن ماجه (۲/ /۱۲۷٤-۱۲۷۳‏ ۳۸۷۱)» وصححه 
الحاكم )١۱۸-١١۷ /١(‏ ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان (۳/ .)4٩1۱ /۲٤۱١‏ 


سوسس الآية (1۷( 


أن أغتال من تحتي : أي : أدهی من حيث لا أشعر» يريد به الخسف» والاغتيال 
هو أن يخدع ویقتل في موضع لا يراه فيه أحد. 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «ورد في هذا الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان 
من جهاته كلها . 

وقال الطييي : «قوله: «من بين يدي ومن خلفي» استوعب الجهات الست 
بحذافيرها ؛ لأن ما يلحق الإنسان من نكبة وفتنةء فإنما يحيق به» ويصل إليه من 
إحدى هذه الجهات» والفرق بين استعمال «من» مع قوله: «من بين يدي ومن 
خلفي» وحروف المجاوزة مع «عن يميني وعن شمالي» قد مضى› وأما تخصيص 

جهة السفل بقوله : «وأعوذ بعظمتك أن آغتال؛ فلیدمج معنی قوله تعالی : ولو شتا 
ن مته با وله آَلدَ إک الأرَض وبع هول ملم مَل لڪل" وما أحسن 
موقع قوله : «بعظمتك» في هذا المقام» فليتدبر»" . 

وقال الصنعاني : «وسال الله الحفظ له من جميع الجهات؛ لأن العبد بين أعدائه 
من شياطين الإنس والجن كالشاة بين الذئاب» إذا لم يكن له حافظ من الله فما له من 
قوة» وخص الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته ؛ لأن الاغتيال أخذ الشيء 
خفية» وهو أن يخسف به الأرض» كما صنع الله تعالى بقارون» أو بالغرق كما 
صنع بفرعون» فالكل اغتيال من التحت” . 

وقال العيني : «قوله : «اللهم احفظني من بين يدي» إلى آخره» طلب من الله أن 
يحفظه من المهالك التي تعرض لابن آدم على وجه الغفلة من الجهات الست بقوله : 
E VC REELS PSE‏ 
الشيطان› وهو المزعج لعباد اله بدعواه في قوله : وم لک تيئهم من بين أيهم ومن لهم 
عن ايم منم وڪن ن الهم الاآية ا 


ا 
(۱) تفسير القرآن العظيم (بتصرف). (۲) الأعراف : الآية .)۱۷١(‏ 
(۳) شرح الطیبي (۱/ ۱۸۸۲-۱۸۸۱) . )٤(‏ سبل السلام .)٤٠٥ /٤(‏ 


.)٠١١-٠٠١١ العلم الهيب (ص:‎ )١( 


ڪڪ سورة الأعراف سے 


لے 


قوله تعالی : 6 انچ تھا موتا توا لن َك نمأم جم 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


الا جز اعا کر م الل کال ذ كر فن إخاا ن الت غو الله 
ما أحل به من نقمته ولعنته» وطرده إياه عن جنته ؛ إذ عصاه وخالف أمره» وراجعه من 
الجواب بما لم يکن له مراجعته به ؛ يقول : ٥ال‏ الله له عند ذلك : أ ا 
أي : من الجنة «إمذوما مَدَخورا € يقول: معيبًا » والذأم : العيب» يقال منه : ذأمه يذأمه 
ذأمّاء فهو مذؤوم» ويتركون الهمز فيقولون : ذمته أذيمه ذيمًا وذامًاء والذأم والذيم 
أبلغ في العيب من الذم» وقد أنشد بعضهم هذا البيت : 
صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي آذيمُها 
وأكثر الرواة على إنشاده: ألومها. وأما المدحور فهو المقصئ »› يقال: دحره 
ب ودرا إن اناه واج وت تر ا عت اا 
وول مك متهم لاملا جمّم نكم َك : وهذا قسم من الله -جل ثناؤه-» أقسم 
ن من اتبع من بني آدم عدو الله إبلیس وأطاعه وصدق ظنه عليه أن يملا من جميعهم» 
ا 
يعني من كفرة بني آدم تباع إبليس› ومن إبليس وذريته جهنم » فرحم الله امرءا كذب 
ظن عدو الله في نفسه» وخيّب فيها أمله وأمنيته » ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه» 
ت ت 
واستغشه ولم يستنصحه» وإن الله -تعالى ذكره- إنما نبه بهذه الايات عباده على 
قدم عداوة عدوه وعدوهم إبليس لهم› وسالف ما سلف من حسده لأبيهم› وبغيه 
عليه وعليهم» وعرّفهم مواقع نعمه عليهم قديمًا في أنفسهم ووالدهم لیدبروا آیاته» 
وليتذكر أولو الألباب» فينزجروا عن طاعة عدوه وعدوهم إلى طاعته وينيبوا 
إليها»' . 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۳۹-۱۳۸). 
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وقال الشنقيطي : «بيّن في هذه الآية الكريمة آنه قال لإبليس: اخرج منها في 
حال كونك مذؤومًا مدحورًاء والمذؤوم: المعيب أو الممقوت» والمدحور: 
المبعد عن الرحمة» المطرود» وآنه أوعده بملء جهنم منه . وأوضح هذا المعنى في 
آیات خر» کقوله تعالی : َل َل ق أ @ ل جم ينك ومن يمك مم 
مي وقوله : قال اذب فمن عك نھر ن هتر راوگ ر جره وفوا 9 
وأسَفْرِرَ مَنِ أطت ينبم بصوتك بلب عم یك وجل ساره في امول 
والاوكدِ وَعِذهُم وما يودهم اَن إل عرورا» وقوله: كبكو فبا هم لفاون 

ونود ليس عون إلى غير ذلك من الآيات»“ . 


خاتمة الآيات 


قال محمد رشيد رضا : «وقد استشكل بعض المفسرين -ولا سيما المتكلمين 
منهم - خطاب الرب سبحانه للشيطان في هذا التحاور الطويل» واختلفوا فيه : هل 
ES SSL E TS‏ 
يقتضي التكريم؟ وتحكموا ف في الجواب حتى قال بعضهم ن الش طا نک بيط 
فلن اللرح الحفوظ قعل فر ااال ي رات اسك انرا امراك ال 
إياه بإغواء البشر وإضلالهم المبين في سورة (الإسراء) بقوله سبحانه : و واستفزر من 
کک بصوتك لَب نهم يك ورجلك 4“ الآية» مع قوله تعالى : ئ بک 
آله ا باش بالقخكا ي“ > وإنما يشكل هذا كله على ما جروا عليه من جعل الخطاب 
للتكليف . وأما إذا جعل الخطاب للتكوين -كما صرح به ابن كثير- فلا إشكال؛ 
لأنه عبارة عن بيان الواقع من صفة طبيعة البشر وطبيعة الشيطان» واستعدادهما 
وأعمالهما الاختيارية. وللأشعرية والمعتزلة فيها جدل طويل» فالأولون يثبتون 
الإغواء والإضلال لله تعالى» وينفون رعاية الرب لمصالح العباد في كل من دينهم 
ودنياهم » ويجعلون الإنسان مجبورًا في صورة مختار» والآخرون يخالفونهم› فندغ 
آمثال هذه المباحث الجدلية لابني بجدتها الرازي والزمخشري» ونختم تفسير هذه 
(۱) ص: الآیتان (٤۸و٥۸).‏ () الإسراء: الآيتان (۳٦و٤٠).‏ 


(۳) الشعراء: الآیتان (٤۹و٥۹). )٤(‏ أضواء البیان (۲/ .)١١-١١‏ 
)٥(‏ الإسراء: الآية )١( .)١٤(‏ الأعراف : الآية (۲۸). 
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الآيات ببيان حكمة الله تعالى في خلق إبليس وذريته الشياطين» وكشف شبهة 
المستشكلين له ولخلق الإنسان مستعدًا لقبول إغواثه ؛ فإنها مما يحتاج إليه هنا حتى 
E gE‏ حقيقة التكوين 

حكمة خلق الله الخلق واستعداد الشيطان والبشر للشر : 

اعلم أن الحكمة العليا لخلق جميع المخلوقات هي أن يتجلى بها الرب الخالق 
لها بما هو متصف به من صفات الكمال ليعرف ويعبد» ويشكر ويحمد» ويحكم 
ويجزي فيعدل» ويغفر ويعفو ويرحم . . إلخ» فهي مظهر أسمائه وصفاته» ومجلى 
سننه وآیاته» وترجمان حمده وشکره» ون من سىء َّيَح ٍَ4 لذلك كانت 
E TS‏ 
ووحدانية الذات والصفات والأفعال» ضع أل ای ىي ای 
اس کل ىء َد“ E‏ 
ورد في الحديث . بل ليس في خلقه ما هو شر محض في نفسه»› إا ال اهر 
اعتباري مداره على ما يؤلم الأحياء أو تفوت به مصلحة أو منفعة على أحد منهم» 
فيكون شرا له إن لم يترتب على ذلك منفعة أعظم» أو دفع مفسدة أكبر ؛ فإن الإنسان 
قد يتألم من الدواء الذي يزيل مرضه الذي هو أشد أو أطول إيلامًا منه» وقد تفوته 
منفعة صغيرة يكون فوتها سببًا لمنفعة أكبر منهاء كالذي يبذل ماله في المصلحة 
العامة لملته ووطنه» فيكرم ويكون قدوة في الخير» وحظه من كرامة الأمة وعمران 
الوطن أعظم مما بذل من المال» وفوق ذلك من يجاهد بنفسه وماله في سبيل اللَه» 
وهي سبيل الحق والخير وسعادة الدارين ابتغاء مرضاته والزلفى عنده. 

وقد كان مقتضى تحقق معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أن يخلق ما 

علمنا ومالم نعلم من أنواع المخلوقات» وأن تكون المقابلات والنسب بين بعضها 
مختلفة من توافق وتباين وتضاد» ويترتب على ذلك في نظام الخلق » أن الضد يظهر 
حسنه الضد» وأن تكون مصائب قوم عند قوم فوائد» وأن يسيء بعضهم إلى نقسه أو 
إلى غيره» وأن يكون بعضهم مفطورًا على طاعة ربه» دائبًا على عبادته وحمده 


(1) الإسراء: الآية .)٤٤(‏ (۲) النمل : الآية (۸۸). 
(۳) السجدة: الآية (۷). 
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وشکره» وآن یکون بعضهم مختارًا في عمله» مستعدًا للأضداد في میله وطبعه» 
يتنازعه عاملا الكفر والشكر» وتشتبه عليه حقيقتا التوحيد والشرك»› وتتجاذبه داعيتا 
الفجور والبر» فيكون لشكره وبره وطاعته لربه من عظم الشأن مع معارضة الموانع 
ما ليس للمفطور على ذلك» وقد يعصي فيفيده العصيان خوفا ورهبة» ويحمله على 
التوبةء فيكون له أوفر حظ من اسمي (العفو الغفور)ء وقديستكبر عن الطاعة 
والإيمان» ويصر على الفسوق والعصيان» فيكون موضعًا لعقاب (الحكم العدل)» 
وآية فيه على تنزهه تعالى عن الجور والظلم . 

ولا نعرف نوعًا من آنواع الخلق مفطورًا على الباطل والشر» مجبورًا على الفسق 
والكفرء فهو غير موجود على أنه لو وجد لما صح أن يعترض به العبد المربوب على 
الرب المعبود» وهذهالآيات المبينة لمعصية إبليس -وهو شر أفراد هذا النوع 
المسمى بالجن- تدل على آنه كان مختارًا في عصيانه بانيًا إياه على شبهة احتج بها 
عليه » وكذلك خلق الله نوعه فكانوا كالبشر منهم المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
كما يعلم من السورة التي سميت باسمهم (الجن)ء قال تعالى : وإ ا لمكي 
انط لدم سدوا إل إيس كان مِنَ لن فصق َنَم ةّي الفسق: الخروج 
من الشيء» فهو يدل على أنه كان قبل ذلك یطیعه ویعبده کما یدل عليه وجوده مع 
الملائكة» وعقوبته بإخراجه منهم بعد المعصية . وقد عصى آدم ربه بعد عصيان 
إبلیس» وکان الفرق بینهما أن آدم تاب إلى ربه فتاب عليه وهداه واجتباه» وجعله 
موضع مخفرته ورحمته» وآن إبلیس أصر على عصیانه واحتج على ربه فلعنه 
وأخزاه» وجعله موضع عدله في عقابه» وقص قصصهما على المكلفين من ذريتهما 
بما أظهر حقيقة النوعين» ومآل العملين ؛ عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتقين › 
وابتلاء (اعغبار) للحالمين؛ يمز الله به الخسنين والمسيعينء ويزيل بين الطيبين 
والخبيثين ؛ إذ كان من سننه فيهما أن الحياة جهاد» يظهر به ما أودع من النفوس من 
الاستعدادء وأن من حكم تفاوت البشر فيه أن يكون منهم العالم والجاهلء 
والحكيم والحاكم» والمسوس والسائس» والقائد والجندي» والمخدوم 
والخادم» والزارع والصانع» والتاجر والعامل» فلولا العمال -مثلا- لما اتسعت 


. )٠١( الكهف : الآية‎ )١( 


E Ip‏ سورة الأعراف ص 


مسائل العلوم بالأعمال» ولما أمكن الانتفاع بما كشف العلماء من أسرار الطبيعة 
وحكمته في الأشياء» وغير ذلك من معاني الصفات ومظاهر الأسماء» وموجبات 
الحمد والشكر والثناء. 

وجملة القول: أن كل ما خلقه الله تعالى فهو حسن في نفسه» متقن في صنعه» 
مظهر لنوع آو آنواع من حکمه في خلقه» ومن کماله في ذاته وصفاته؛ ولاسيء ت 
بباطل ولا بشرّ محض»› وما لتا لسوت رالاز وما تا إلا باحق ووم 
اقا الما راڈ وما یتما بعلا دلت لن از كفر ول يب كفرا ى لري . 

SG Ta 
RS والإصرار عليها‎ 
الماد زغ هه ا دكات فة رن مش وري الأ فاو حا‎ 
ق ابر ادات فی دید ؛ لأنه من مقتضى فطرة نوعيهماء التي هي مظهر أسماء‎ 
ال فجنس الجن أو الجنة الغيبي الروحاني نوعان أو صنفان:‎ 
صنف ملكي یلا بس بعضه أرواح البشر الميالة إلى الحق والخير» فتقوی داعیتهما‎ 
فيها» وصنف شيطاني يلابس أرواح البشر الميالة إلى الباطل والشر فتقوى داعيتهما‎ 
. فیها»"‎ 
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.)۸0( الحجر : الآية‎ )١( 
.)۲۷( ص: الآية‎ )۲( 
.)۴٤۲-۴۴۹ /۸( تفسیر المنار‎ )۳( 


ت الآية (۱۹) س( 


قوله تعالی : ادم اسن أت وروم أَلْجَةَ فكلا مِنَ حَبّثُ ًا وا 
کت مذو اج کا ي اش @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول الله -تعالی ذکره-: وقال الله لآدم : یا آدم اسکن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما» فأسكن -جل ثناؤه- آدم وزوجته الجنة بعد أن 
أهبط منها إبليس وآخرجه منهاء وأباح لهما آن يألا من ثمارها» من آي مکان شاءا 
منهاء ونهاهما أن يقربا ثمر شجرة بعينها . 

وقد ذكرنا اختلاف آهل التأويل في ذلك» وما نرى من القول فيه صوابًا» في غير 
هذا الموضع»› فكرهنا إعادته . 

وک ِن الل یقول: فتکونا ممن خالف آمر ربه» وفعل ما لیس له 
فعله»'“ . 

قال ابن عاشور : «وفي توجيه الخطاب لادم بهذه الفضيلة بحضور إبليس بعد 
طرده زيادة إهانة؛ لأن إعطاء النعم لمرضي عليه في حين عقاب من استأهل العقاب 
زيادة حسرة على المعاقب» وإظهار للتفاوت بين مستحق الإنعام ومستحق العقوبة» 
فلا يفيد الكلام من المعاني ما أفاده العطف على المقول المحكي» ولأنه لو أريد 
ذلك لأعيد فعل القول. ثم إن كان آدم حلق في الجنة» فكان مستقرًا بها من قبل» 
فالأمر في قوله : اسك )إنما هو آمر تقرير : أي : ابق في الجنة» وإن كان آدم قد 
خلق خارج الجنة فالأمر للإذن تكريمًا له وأيا ما كان ففي هذا الأمر» بمسمع من 
إبليس» مقمعة لإبليس؛ لأنه إن كان إبليس مستقرًا في الجنة من قبل » فالقمع ظاهر ؛ 
إذ أطرده اللهء وأسكن الذي تكبر هو عن السجود إليه في المكان المشرف الذي كان 
له قبل تكبره. وإن لم يكن إبليس ساكتًا في الجنة قبل» فإكرام الذي احتقره وترفع 


(۱) جامع الییان (۱۳۹/۸). 
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عليه قمع له. فقد دل موقع هذا الكلام في هذه السورة على معنى عظيم من قمع 
إبليس» زائد على ما في آية سورة (البقرة)ء وإن كانتا متماثلتين في اللفظ»› ولكن 
هذا المعنى البديع استفيد من الموقع» وهذا من بدائع إعجاز القرآن . 

ووجد إيشار هذه الآية بهذه الخصوصية أن هذا الكلام مسوق إلى المشركين 
الذين اتخذوا الشيطان وليّا من دون اللهء فأما ما في سورة (البقرة) فإنه لموعظة بني 
إسرائيل» وهم ممن يحذر الشيطان ولا يتبع خطواته . 

والنداء لاإقبال على آدم والتنويه بذكره في ذلك الملا . والإتيان بالضمير 
المنفصل بعد الأمر» لقصد زيادة التنكيل بإبليس؛ لأن ذكر ضميره في مقام العطف 
يذكر غيره بأنه ليس مثله ؛ إذ الضمير وإن كان من قبيل اللقب وليس له مفهوم مخالفة 
فإنه قد يفيد الاحتراز عن غير صاحب الضمير بالقرينة على طريقة التعريض› ولا 
يمنع من هذا الاعتبار في الضمير كون إظهاره لأجل تحسين أو تصحيح العطف على 
الضمير المرفوع المستتر؛ لأن تصحيح أو تحسين العطف يحصل بكل فاصل بين 
الفعل الرافع للمستتر وبين المعطوف» لا خصوص الضمير» كأن يقال: ويا آدم 
اسكن الجنة وزوجك» فما اختير الفصل بالضمير المنقصل إلا لمايفيد من 
التعريض بغيره». 

وقال مبينًا الفرق بين هذه الآية ونظيرتها التي في (البقرة): «الذي وقع في سورة 
(البقرة) : إو بالواو» وهنا بالفاء» والعطف بالواو أعمء فالاية هنا أفادت أن 
اله تعالى آذن لدم بأن يتمتع بشما الجنة عقب آمره بسكنى الجنة . وتلك منة عاجلة 
تؤذن بتمام الإكرام» ولما كان ذلك حاصلا في تلك الحضرة» وكان فيه زيادة 
تنغيص لإبليس» الذي تكبر وفضل نفسه عليه» كان الحال مقتضيًا إعلام السامعين 
به في المقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده» وأما آية (البقرة) فإنما 
أفادت السامعين أن الله امتن على آدم بمنة سكنى الجنة والتمتع بثمارها؛ لأن 
المقام هنالك لتذكير بني إسرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته» والتحذیر من کید 
الشيطان ذلك الكيد الذي هم واقعون في شيء منه عظيم . 


.)٥٤-٥۴ التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/‎ )١( 
.)٠١( البقرة: الآية‎ )۲( 
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على أن آية (البقرة) لم تخل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله : ردا ؛ لأنه 
مدح للممتن به أو دعاء لآدم. فحصل من مجموع الآيتين عدة مكارم لآدم» وقد 
وزعت على عادة القرآن في توزيع أغراض القصص على مواقعها ؛ ليحصل تجديد 
الفائدة؛ تنشيظًا للسامع» وتفننا في أساليب الحكاية؛ لأن الغرض الأهم من 
القصص في القرآن إنما هو العبرة والموعظة والتأسي . 

وقوله : «إولا قرا ذو اة آشد في التحذير من أن يُنهى عن الأكل منها؛ 
لأن النهي عن قربانها سد لذريعة الأكل منهاء وقد تقدم نظيره في سورة (البقرة)) . 

قال آبو منصور الماتوریدې : «ثم فيه - أي : في إسكانهما الجنة وتأمينهما من 
الخوف مما ينغص النعم ويذهب بلذتها - أن أول المحنة والابتلاء من الله تعالى 
لعباده إنما يكون بالإنعام والإفضال عليهم» ثم الجزاء والعدل لسوء ما ارتكبوا؛ 
کے ا ار ل رالا فل کے امو وا 
جنته ووسع عليه نعمه» ثم امتحنه بالشدائد وأنواع المشقة» وجزاء ما ارتكبا من 
التناول من الشجرة التي نهاهما عن قربها فهو ما ذكرنا أن شرط امتحانه عباده في 
الابتلاء يكون با لإفضال والإنعام» ثم بالعدل والجزاء لسوء صنيعهم . ألا ترى أنه 
قال: وما گم ين وة فیا بت یکر آخبر آن ما يصيبنا هو من 
كسب أيدينا» وهو جزاء ما كسبناء وفيه وفي غيرها من القصص الذي ذكر دليل 
إثبات رسالة محمد يهل ونبوته ؛ لأنه لما أخبر عما كان من غير أن اختلف إلى أحد 
ممن يعرف ذلك» ولا نظر في الكتب التي فيها » دل أنه عرف ذلك بالل تعالى»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «الاية ت ترشد إلى أن المرأة تابعة للرجل في السكنى 
والمعيشة باقتضاء الفطرة› وهو الحق الذي يعد ما خالفه شذودًا» . 

# # 


(۱) التحرير والتنوير (۸/القسم الثاني/ .)١٤‏ (۲) الشورى: الآية .)١١(‏ 
(۳) تأویلات السنة (۲/ )٤( .)۲٠١-۲۱۴‏ تفسیر المنار .)۳٤١/۸(‏ 
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قوله تعالی : وسوس تما لبط لبر اما ری عَنهَا ِن 
ص کے ر ر ص e‏ 
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سوتھما وکال ما ہکا ربکا عن هزو الجر إل أن کیا لکن و نکر‎ 


× غريب الآية: 

فوسوس: قال الليث: الوسوسة : حديث النفس والصوت الخفي من ريح تهز 
قصبًا ونحوه كالهمس . والوسواس: اسم الشيطان. قال أبو عبيدة: الوسوسة في 
التنزيل : هي ما يلقيه الشيطان في القلب . 

ليبدي : الإبداء : اللإظهارء خلافه : الإإخفاء. 

ما ووري: أي : ستر» والمواراة: ستر الشيء» يقال: واريتٌ كذا: إذا سترته» 
وتواری : استتر. 

سوءاتهما : السوءة: الفرج؛ لأنه يسوء صاحبه إظهاره» والسوءة: العورة؛ 
لأنها تسوء من ينظرها» أو تسيء من يظهر منه لاستكراه ذلك طبعًا . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


e 


قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : «وْسَوس مما : فوسوس إليهماء 
وتلك الوسوسة کانت قوله لھما : ما ہکا رکا عن هزو الجر إل آن کر ملكنٍ أو 
َك مِنَ تيربك وإقسامه لهما على ذلك . 

وقيل : وسوس لهما والمعنى ما ذكرت كما قيل : عرضت إليه بمعنى : استبنت 
إليه» وإنما يعني : عرضت من هؤلاء إليه» فكذلك معنى ذلك» فوسوس من نفسه 
إليهما الشيطان بالكذب من القيل ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهماء كما قال 
رۇب : 

وسوس يدعو مخلصًا رب الفلق 
ومعنى الكلام : فجذب إبليس إلى آدم حرًاء وألقى إليهما : ما نهاكما ربكما عن 


_ الآية )۲۰( س( ۸) 


أكل ثمر هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ؛ ليبدي لهماما واراه 
الله عنهما من عوراتهماء فغطاه بستره الذي ستره عليهما“ . 

وقال في تأویل قوله تعالی : ول ما تجنگا رکا عن هذ َج لل ن تک لكب أو 
کا من يريك : «يقول -جل ثناؤه-: وقال الشيطان لادم وزوجته حوّاء: ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة أن تأکلا ثمرها إلا لئلا تکونا ملكين . . . أو تکا يِن كيك 
في الجنة الماكثين فيها أبدًا فلا تموتا»" . 

قال ابن القيم : «ومن ههنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيهاء 
وهذا باب كيده الأعظم الذي یدخل منه على ابن آدم» فانه يجري منه مجری الدم 
حتی يصادف نفسه» ویخالطه» ویسألها عما تحبه وتؤثره» فإذا عرفه استعان بها 
على العبدء ودخل عليه من هذا الباب»ء وكذلك علَّم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا 
أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعصا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه 
ویهوونه» فانه باب لا یخذل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غیره 
فالباب عليه مسدود» وهو عن طریق مقصده مصدود. 

فشام عدو الله الأبوينء فأحسل منهما إيناسًا وركوتا إلى الخلد في تلك الدار في 
النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» فقاسمهما بالله إنه لهما 
لمن الناصحین وقال: ما ہنا رکا عن مذو الجر إل ان کیا مکی او تک من 
اليد . 

وکان عبد الله بن عباس يقرؤها (مَلِكَيْنٍ) بکسر اللام» ویقول: «لم یطمعا أن 
يكونا من الملائكة» ولكن استشرفا أن يكونا ملكين» فأتاهما من جهة الملك»»› 
ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى : قال ادم هَل أذلكَ عل جرة لْثّدٍ 
مل لا ّي“ . 

وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم ## أن يكون بأكله 
من الشجرة من الملائكة› وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب› وکان آدم 4# 
أعلم باللّه وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يون منهم بأكله» ولا سيما مما نهاه 
(۱) جامع البيان (۸/ .)١٤١‏ () جامع البيان (۸/ .)١٤١‏ 
(۳) طه: الآية .)٠١١(‏ 
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الله کل عنه؟ 

فالجواب : أن آدم وحواء عليهما السلام لم يطمعا في ذلك أصلاء وإنما كذبهما 
عدو الله غ ها و خد غا ان س فاك ال وش الخد فيد أو الك 
والكيد» ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس 
مسمياتهاء فسموا الخمر: أم الأفراح» وسموا أخاها بلقيمة الراحة» وسموا الربا 
بالمعاملة» وسمو المكوس بالحقوق السلطانية » وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع 
الديوان» وسمواآبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيهاء وسموا مجالس 
الفسوق مجالس الطيبة ؛ فلما سماها شجرة الخلد قال : ما نهاكما عن هذه الشجرة 
إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا 
یموتون»› ولم یکن آدم ## قد علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة» 
وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه باللَّه جهد أيمانه أنه ناصح لهماء فاجتمعت 
الشبهة والشهوة» وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره فأخذتهما سنة 
الغفلةء واستيقظ لهما العدوء كما قيل : 
واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل 

إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله : أو تكرا مِنَ تيرك . 

فيقال : الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل 
ما يدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنهء 
وإنما يعتذر عن الأب في كون ذلك راج عليه وولج سمعه» فهو لم يجزم لهما بأنهما 
إن أكلا منها صارا ملّكين» وإنما ردد الأمر بين أمرين : أحدهما ممتنع» والآخر 
ممكن» وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكرء ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم 
له به ولم يردده. فقال: ادم هَل أذلكَ عل سَجَرة اد ول لا ّي فلم 
يدخل أداة الشك ههنا كما أدخلها في قوله : إل ن تک مدکی او تک می یر4 › 
فتأمله»" . 

وقال القاسمي : «قال الحاكم : وقد استدل قوم بالآية على وجوب ستر العورة» 


(۱) طه: الآية .)٠١١(‏ (۲) إغاثة اللهقان (۱/ .)۱۸١-١۷۹‏ 


N) )۲١( سے الآية‎ 


ونه كان في شريعة آدم ## . قال القاضي : لا دليل في الآية على الوجوب؛ لأنه ليس 
فيها إلا أنهما فعلا ذلك . قال الأصم : في الآية دليل على آنهما كرها التعرّي» وإن لم 
يكن لهما ثالث» ففي ذلك دليل على قبح التعرّي» وإن لم يكن مع المتعرّي أحد» إلا 
لحاجة»“ . 

وقال في قوله : إل أن تک مَل قال : «وقد استدل بهذا من رآی تفضیل 
الملائكة على الأنبياء؛ لارتكابهما ذلك طمعًا في نيل ما ذكر . وأجاب من لم ير هذا 
باحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل نبوة آدم . ولئن كانت بعدهاء فلعل آدم رغب في 
الملكية للقوة والشدة والقدرة» أو لخلقة الذات» بأن يصير جوهرًا نورانيًا -أشار له 
الرازي-. 

وقال الناصر : لا يلزم من اعتقاد إبليس لذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل» أن 
يكون الأمر كذلك في علمه تعالی ا لار بلس قد ابر أن الله تعالن مهما من 
الشجرة حتى لا يخلدا أو لا يكونا ملكين» وهو في ذلك کاذب مبطل فلا دلیل فیه 
إداء وليس في الآية ما وجب تقرير الله تعالى لإبليس على ذلك» ولا تصدیقه فيه ۰ 
بل ختمت الاآية بما يدل على آنه كذب لهما وغرّهما؛ إذ قال الله تعالى : دلا 
يمور" فلعل تفضيله الملائكة على النبوة من جملة غروره» انتهى . 

وقال السيوطي في «الإكليل؛ : وأنا أقول : لا أزال أتعجب ممن أخذ يستدل من 
هذه الآية » والكلام الذي فيهاء حكاء الله تعالى عن قول إبليس في معرض المناداة 
عليه بالكذب والغرور والزور والتدليس . وإنما يستدل من كلامه تعالى» أو من كلام 
حکاه عن بعض آنبیائه . وإن لم یکن ذلك»› فکلام حکاه راضيًا به مقر له انتهی»" . 

وقال الشوكاني : «وقد اختلف الناس في هذه المسالة اختلافا كثيرًاء وأطالوا 
الكلام في غير طائل › وليس هذه المسألة مما كلفنا الله بعلمه» فالکلام فیها لا 
رعا 0¢ . 
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(۱) محاسن التاویل .)۳٣/۷(‏ (۲) الأعراف : الآية (۲۲). 
(۳) محاسن التاویل )٤( .)۳٣١/۷(‏ فتح القدیر .)۲۷١/۲(‏ 
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قوله تعالی : ٭وقاسَمَھُما إن لكان الوت © 4 


× غريب الآية: 

قَاسَمَهُّمَا : أي : حلف لهما. والمفاعلة هنا تحتمل أن تكون على بابها : حلف 
لهما أنه لهما من الناصحين وحلفا له أنهما لمن القابلين أمره ونصحه . ويحتمل أن 
يكون (فاعل) بمعنى (أفعل)» كباعدته وأبعدته . ذلك أن الحلف إنما كان من إبليس 
دونهما . قال القرطبي : وهو يرد على من قال : إن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين . 

الناصحين : النصح: بذل الجهد في طلب الخير خاصة» وهو من قولك : 
نصحت له الود؛ أي : أخلصته» وناصح العسل : خالصه» أو من قولهم : نصحت 
الجلد: خطته» والناصح : الخياط . 

اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «یعنی -جل ثناؤه- بقوله : #وقَاسَمَهُمًآ : وحلف لهماء كما قال 
في موضع آخر : و تقاسموا بال َم بمعنی : الوا الد 

وقوله : إن لكا لين أليبت4 : أي : لممّن ينصح لكما في مشورته لكماء 
وأمره إياكما بأكل ثمر الشجرة التي نهيتما عن أكل ثمرها» وفي خبري إياكما بما 
أخبركما به من نكما إن أكلتماه كنتما ملّكين» أو كنتما من الخالدين» . 

وقال ابن القيم : «تضمن هذا الخبر أنواعًا من التأكيد : 

أحدها : تأكيده بالقسم . 

الثاني : تأكيده ب(إن). 

الثالث: تقديم المعمول على العامل؛ إيذاتًا بالاختصاص؛ أي : نصيحتي 
مختصة بكما» وفائدتها عائدة إليكما لا إِليّ . 


(1) النمل : الآية .)٤۹(‏ (۲) جامع البیان (۸/ .)۱٤١‏ 


سے الآیة٠)‏ ر( )س 


الرابع : إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم» دون الفعل الدال على 
التجدد: أي : النصح صفتي وسجيتي» ليس أمرًا عارضًا لي . 

الخامس: إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم . 

السادس: أنه صرّر نفسه لهما ناصحًا من جملة الناصحين» فكأنه قال لهما : 
الناصحون لكما في ذلك كثير» وآنا واحد منهم» كما تقول لمن تأمره بشيء: كل 
أحد معي على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به . 
سعی نحوها حتی تجاوز حده وکتّر فارتابت» ولو شاء قللا 

وورّث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين» كما كان 
SE EET‏ » فأگدوا 
خبرهم بالشهادة وب(إن) وبلام التأكيد» وكللك قوله سبحانه : رفوت باه َم 
يڪم وما هم تىچ “^ . 

وقال : «ولم یکن آدم یظن آن آحدًا یقسم بالل کاذبا یمین غموس» يتجرآ فیها 
على الله هذه الجرأةء فغرّه عدو الله بهذا التأكيد والمبالغة» فظن آدم صدقه وأنه إن 
أكل منها لم يخرج من الجنة» ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود 
أرجح» ولعله يتأتى له استدراك مفسدة النهي أثناء ذلك» إما باعتذارء وإما بتوبة» 
وإما بغير ذلك» كما تجد هذا التأويل قائمًا في نفس كل من يؤمن باللَه واليوم الآخر 
إیمانا لا شك فيه إذا أقدم على المعصية»“ . 

وقال ابن عاشور : «وتأکید إخباره عن نفسه بالنصح لهما بثلاث مؤکدات دلیل 
على مبلغ شك آدم وزوجه في نصحه لهماء› وما رآى عليهما من مخائل التردد في 
صدقه» وإنما شكًا في نصحه لأنهما وجدا ما يأمرهما مخالقًا لما آمرهما الله الذي 
يعلمان إرادته بهما الخير علمّا حاصلا بالفطرة . 
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قوله تعالی : فد بغرور فلمًا ذاقا سره بدت ها سوء تپا وطفقا 


صقان لها ِن وق كلد ه٠‏ 

٭ غريب الآية؛: 

دلآهما: أي : أطمعهما. أصله: من تَدلِية الدلو» وهو إرسالها فى البئر . 
ودلاها: أخرجها. وقيل : دللھماء من الدالةء وهى الجرأة؛ ای ا 
المعصية فخرجا من الجنة. ۰ 

بغرور: أي : بمكر وخديعة . والغرور: إظهار النصح وإبطان الغش . والغرر 
والعُرور: مصدر أغره يغره: إذا أوهمه إعجابًا بشيء وأطمعه فيه . والعًّرور: كل ما 
يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان» وقد فسر بالشيطان: إذ هو أخبث 
الغارين» وبالدنيا لما قيل : الدنيا تُر وتضر وتمر . 

ذاقا : الذوق: وجود الطعم بالفم» ويعبر به عن الأكل» وقيل : الذوق : مس 
الشيء باللسان أو بالفم ؛ يقال فيه : ذاق يذوق ذوقا : مثل : صام يصوم صومًاء ونام 
ینام نومًا . 

طفقا : جعلا وابتدآً. وطفق : من أفعال الشروع»› کأخذ وجعل» فهذه تدل على 
التلبس بأول الفعل . 

يخصفان: الخصف : أصله الضم والجمع . ومنه حضف التعْل: إذا ضممت 
بعض جلدها على بعض» فاستعير لفعلهما ذلك بورق الجنة على بدنهما لما زال 
عنهما لباسهما . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 
قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : وف اهما رور 4 فخدعهما بغرور› 


(1) الأعراف: الآية (۳۲). 


س لالآية۲) س( 


يقال منه: ما زال فلان يدلي فلانًا بغرور» بمعنی: ما زال یخدعه بغرور» ویکلمه 
بزخرف من القول باطل»› فما داَا لجر يقول: فلما ذاق آدم وحوّاء ثمر 
الشجرة» يقول: طعماه» بدت فما سنا يقول : انكشفت لهما سوآتهما ؛ لأن 
الله أعراهما من الكسوة التي كان كساهما قبل الذنب والخطيئةء فسلبهما ذلك 
بالخطيئة التي أخطآء أو المعصية التي ركباء وطيْقا صقان عليْمما ِن وق لس 
يقول: أقبلا وجعلا يشدّان عليهما من ورق الجنة ليواريا سوآتهما" . 

وقال القرطبي : «وفي الآية دليل على قبح كشف العورة» وأن الله أوجب 
عليهما السترء ولذلك ابتدرا إلى سترهاء ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة» كما 
قيل لهما : ولا فر ذو سَ٠‏ وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي أن من لم 
يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستتر بذلك؛ لأنه سترة ظاهرة يمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدم في الجنة» واللّه أعلي . 

وقال القاسمي : «قال السيوطي في «الإکلیل» : استدل به -آي : قوله : فنا 
دا اجره - بعضهم على أن من ذاق الخمر عصى» انتهى . وهذا وقوف مع ظاهر 
ما ههنا؛ فإن الذوق وجود الطعم بالفقم» وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسيرء 
وهو المراد هنا؛ لأنه وقع في آية أخرى مصرحًا بالأكل فيها»“ . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أن المؤمن غر كريم 

والفاجر خب لئيم 

# عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله كلل : «المومن غِر كريم» والفاجر 
حب لیم . 

٭ غريب الحديث: 

غرٌّ: أي: ليس بذي نکر» فهو ینخدع لانقیاده ولينه . وهو ضد الخَبَ . 
(۱) جامع البیان (۸/ .)۱٤١‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)۱۸١/۷(‏ 
(۳) (ص: )٤( .)۱۲١‏ محاسن التاویل (۷/ ۳۸). 


(۵) آخرجه: آحمد (۲/ »)۳۹٤‏ وآبو داود »)٤۷۹۰ /۱٤٤ /٥(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۰۳/ ٤٩۱۹)ء‏ والحاکم (۱/ -٤۳‏ 
.)٤‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ .)۹١١ /٦٠۷‏ 


ا ا ي سورة الأعراف س 


حب : الحَّبّ: بالفتح : الخداع» وهو الذي يسعى بين الناس بالفساد» رجل 
خب وامرأة خبّة . وقد تکسر خاؤه . 

× فوائد الحديث: 

قال الطحاوي : «تأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به ما هو إن شاء اللّهء 
فوجدنا الغْرٌ في كلام العرب : هو الذي لا غائلة معه» ولا باطن له يخالف ظاهره»› 
ومن كانت هذه سبيله» أَيِن المسلمون من لسانه ويده» وهي صفة المؤمنين»› 
ووجدنا الفاجر ظاهره خلاف باطنه؛ لأن باطنه هو ما يُكرّه» وظاهره مخالف 
لذلك» كالمنافق الذي يظهر شيئًا غير مكروه منه وهو الإسلام الذي يحمده أهله 
عليه» ويبطن خلافه وهو الكفر الذي يذمّه المسلمون عليه فكان مثل ذلك الخبٌ 
الذي يظهر المعنى الذي هو محمود منه» حتى يحمده المسلمون على ذلك» ويبطن 
ضده مما يذمه المسلمون عليه» وهو الفاجر الذي وصفه رسول الله بل بما وصفه به 
في هذا الحديث› وخالف بينه وبين المؤمن الذي وصفه بما وصفه به في هذا 
الحديث» واللّه كك نسأله التوفيق»“. 

وقال فضل الله الجيلاني : «فالمؤمن يبعد عن الشر» فتقل فطنته له» فلا يتحرز 
في مواقع التحرز فينخدع » وليس ذلك من جهله» بل من کرمه وحسن خلقه وحسن 
الظن بالناس» لا يريد أن يظلع على دخائل الصدور وبواطن الأمورء وهذا يکون في 
أمور الدنيا وما يتعلق بحقوق نفسه» ويعد الأمر في ذلك سهلا ولا يبالي ولا يهتم 
به» وأما في مر الآّخرة فهو ذو همة رفيعة وتيقظ تام» يشتغل بإصلاح دينه والتزود 
لمعاده من غير غفلة وكسل وتوان» والمنافق مفتش فتان يسعى بين الناس بالفساد 
والمخادعة» لا يسامح خليله في زلاته فضلا عن عدوه في وقعاته» فلا ينخدع ولا 
یرضی به عن نفسه». 

وقال المناوي : «قال بعض العلماء : كن عَمَرِيٌ الفعل ؛ فإن الفاروق يقول : من 
خدعنا في الله انخدعنا له»ء فإذا رأيت من يخدعك» وعلمت أنه مخادع » فمن مكارم 


(۱) شرح مشکل الآثار (۸/ ۲١٥۱)۔‏ 
() فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد .)٠٠۷/١(‏ 


الايا س( 


الأخلاق أن تنخدع له» ولا تفهمه أنك عرفت خداعه؛ فإنك إذا فعلت ذلك» فقد 
وفيت الأمر حقه ؛ لأنك إنما عاملت الصفة التي ظهر لك فيهاء والإنسان إنما يعامل 
الناس لصفاتهم› لا لأعيانهم»› آلا تراه لو كان صادقًا مخادعًا فعامله بما ظهر منه 
وهو یسغد بض دق وشقن بخداعا فلا تفضنحه بخداعه؛ وتجاهل وتصنع له باللون 
الذي أراه منك» وادع له وارحمه عسى الله أن يرحمه بك» فإذا فعلت ذلك كنت 
مؤمتا حقًا ؛ فالمؤمن غر كريم ؛ لأن خلق الإيمان يعطى المعاملة بالظاهر» والمنافق 

حب لثيم ؛ أي : على نفسه ؛ حيث لم يسلك بها طريق نجاتها وسعادتها» . 

« عن آبي هريرة ط4 عن النبي 4 قال : درآی عیسی ابن مریم رجلا یسرق» 
فقال له: آسرقت؟ قال : كلا واللّه الذي لا إله إلا هو. فقال عیسی : آمنت باللّه» 
وكڏبت يني“ . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «تأوله بعضهم على آنه لما حلف له جوز أن یکون قد آخذ من 
ماله» فظنه المسيح سرقة؛ وهذا تكلف» > وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح 
أجل وآعظم من آن يحلف به أحد كاذبًا» فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته 
وتهمة بصره»› فرد التهمة | إلى بصره لما اجتهد له في اليمين باللّه» كما ظن آدم صدق 
ابلیس لما حلف له باللّه» وقال: ما ظننت أحدًا یحلف الله کاذبً»" . 

WW ¥ # 


.)٠٠٤ /٦( فيض القدير‎ )۱( 

(۲) آخحرجه: آحمد »)۳۱٤ /٤(‏ والبخاري »)۳٤٤٤ /٥۹۱ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۸/ ۲۳۹۸)ء والنسائي (۸/ 
۹) وابن ماجه (۱/ ۲۱۰۴۳/۹۷۹). 

(۴) إغاثة اللهقان /١(‏ ۱۸۳). 


قولہ تعالی : دسا رمیا ار اکا عن لکا الجر وآ کا 
إن لطن لکا عدو مين 4 


SOZ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ونادی آدم وحراء ربهما : ألم أنهكما عن 
أكل ثمرة الشجرة التى أكلتما ثمرهاء وأعلمكما أن إبليس لكما عدو مبين »› يقول: قد 
بان عداوته لكما بترك السجود لآدم حسدًا ویخًا») . 

وقال ابن عطية : ««رأقل لخا إَ لكين لكا عدو م إشارة إلى الآية التي في 
سورة (طه) في قوله : «فلا َك من ألْجَةٍ ضمح . قال القاضي أبو محمد: 
وهذا هو العهد الذي نسیه آدم علی مذهب من یجعل النسیان على بابه» . 

وقال ابن عاشور: «قد تأخر نداء الرب إياهما إلى أن بدت لهما سوآتهماء 
وتحيّلا لستر عوراتهما ليكون للتوبيخ وقع مكين من نفوسهماء حين يقع بعد أن 

ك 

تظهر لهما مفاسد عصيانهماء فيعلما أن الخير فى طاعة الله» وأن فى عصيانه 
ضرا . 

وقال : «وظاهر إسناد النداء إلى الله أن الله ناداهما بكلام بدون واسطة ملك 
مرسل» مثل الكلام الذي كلم الله به موسى» وهذا واقع قبل الهبوط إلى الأرض› 
فلا ينافي ما ورد من آن موسی هو أول نبي کلمه الله تعالى بلا واسطة»› ويجوز أن 
یکون نداء آدم بواسطة أحد الملائكة) . 

وقال: «وعطف جملة : «إوأقل لكآ على جملة : اكا للمبالخة في 
التوبيخ؛ لأن النهي كان مشفوعَا بالتحذير من الشيطان الذي هو المغري لهما 
بالأكل من الشجرة»› فهما قد أضاعا وصيتين . والمقصود من حكاية هذا القول هنا 
(۱) جامع البیان .)۱٤۳/۸(‏ (۲) طه: الآية .)۱١۷(‏ 


(۳) المحرر الوجیز (۲/ ۳۸۷). )٤(‏ التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)٠١‏ 
() المصدر السابق (۸/ القسم الثاني/ .)١١‏ 


سے الآية (۲۲) 


تذكير الأمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشر» فيعلموا نها عداوة بين النوعين»› 
فيحذروا من كل ما هو منسوب إلى الشيطان ومعدود من وسوسته» فإنه لما جُبل 
على الخبث والخزي› كان يدعو إلى ذلك بطبعه»› وکان لا يهنأ له بال ما دام عدوه 
ومحسوده في حالة حسنة) : 

وقال الألوسي : «استدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم ؛ لما فيها 
من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما يأتي» والأكثرون على أن النهي 
هنا للتنزيه» وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى» وهو في نظرهما عظيم› وقد 
يلام عليه أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين» . 

H# ¥ # 


(۱) المصدر السابق (/ القسم الثاني / (WY‏ . 
(۲) روح المعاني .)٠١١/۸(‏ 


س و ن 


م ر 
۶ 


قول تعالی : 6لا رتا طامنا اسسا ون لر فر ا ورعحنتا کن من 
آلْحَبِردَ © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن آدم وحواء فیما أجاباه به» 
زاغترافهعا غلى انفشهها بالاتب». ومسالتهما إياء المخفرة مته والرحنة» لوف 
جواب اللعين إبليس إياه. 

ومعنی قوله : ٭قالا ربا امتا اسسا قال آدم وحواء لربهما: يا ربتا! فعلنا 
بأنفسنا من الإساءة إليها بمعصيتك» وخلاف أمرك» وبطاعتنا عدونا وعدوك فيما 
لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نهيتنا عن أكلهاء ون أَرّ تفر 5ا 
يقول: وإن أنت لم تستر علينا ذنبنا فتغطيه عليناء وتترك فضيحتنا به بعقوبتك إيانا 
عليه » وََحَنتا) بتعطفك علينا وتركك أخذنا به » تكن مِنَ ألْحَسِراً يعني : 
لنكونن من الهالكين“'. 

وقال السمرقندي: «في الآية دليل أن اللّه تعالى يعذب عباده إذا أصروا على 
الذنوب» ويتجاوز عنهم إذا تابوا؛ لأن إبليس لم يتب وسال النّظرةء فجعل مأواه 
جهنم » وتاب آدم ورجع عن ذنبه» فقبل توبته» . 

ونقل ابن جرير بسنده عن الضحاك في قوله : رتا لتا سس وَإِن َر نمر ا4 
الآية» قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه” . 


¥ ¥ 


(۱) جامع البيان (۸/ .)١٤٤‏ (۲) بحر العلوم (۱/ .)٥۳١‏ 
(۴) جامع البیان (۱۲/ )۴٥۷‏ (شاکر). 


v~): الآااا)‎ 


قوله تعالی : E‏ لض عدو ولک نی آلایں مد 
إل جين @ )4 


× غريب الآية: 

مستقَرٌ: آي : موضع استقرار . 

متاع : المتاع : الانتفاع على وجه اللذة. 

حين : الحين : مطلق الوقت قصيرًا كان أو طويلا . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال السعدي: َل أهْيوا) أي : قال الله مخاطبًا لآدم وحواء بلفظ الجمع؛ 
لأن إبليس هبط من قبل إلى السماء» ثم هبطوا جميعًا إلى الأرض . 

وكرر الأمر لإبليس تبعًا لهما؛ ليعلم آنهم قرناء أبدًا؛ لأن إبليس لا يفارق 
الإنسان» بل يلازمه كل الملازمةء ویبذل کل جهده في إضلال بني آدم . 

وجملة شک لع عد 4 في موغبع تضب علي الحال» من الضمير الذي هو 
الواو في طا 

وخلاصة المعنى أن الله قال لهما وللشيطان: اهبطوا جميعًا من الجنة إلى 
الأرض متعادين» ولكم في الأرض استقرار» وموضع استقرار» تتمتعون 
وتنتفعون» إلى حين انقضاء آجالكم» . 

وقال ابن عطية : «وقوله تعالى : مسَمرٌ لفظ عام لزمن الحياة ولزمن الإقامة 
في القبور» وبزمن الحياة فسر آبو العالية وقال : هي کقوله : ای جمَلّ لک الرس 
فسا" وبالإقامة في القبور فسر ابن عر اء .» واللفظ يعمهماء فهي كقوله: أي 
مَل الأرْض كاتا @© ياء ونو" . وآما (المتاع) فهو بحسب شخص شخص» في 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١٤/۳(‏ (۲) البقرة: الآية (۲۲). 
(۳) المرسلات : الآیتان (۲۵و٣۲).‏ 


کے و کے 


زمن الحياةء اللهم إلا أن يقدر سكنى القبر متاعًا بوجه ماء و(المتاع) التمتع والنيل 
من الفوائد» و إل جين »هو بحسب الجملة قيام الساعة» وبحسب مفرد بلوغ 
الأجل والموت» والحين في كلام العرب : الوقت غير معين» . 

وقال ابن عاشور: «طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم؛ لأن المقصود من 
القصة في هذه السورة التذكير بعداوة الشيطانء وتحذير الناس من اتباع وسوسته» 
وإظهار ما يعقبه اتباعه من الخسران والفسادء ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض 
عن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارةء وقد ذكرت التوبة في آية (البقرة) 
المقصود منها بیان فضل آدم وکرامته عند ربه» ولکل مقام مقال. . 

والمقصود تذكير بني آدم بعداوة الشيطان لهم ولأصلهم؛ ليتهموا كل وسوسة 
تأتيهم من قبله» وقد نشأت هذه العداوة عن حسد إبليس› ثم سرت وتشجرت 
فصارت عداوة تامة في سائر نواحي الوجود» فهي منبثة في التفكير والجسد» 
ومقتضية تمام التنافر ب بين النوعين» . 

الفوائد والعبر المستفادة من فقصة آدم وإبليس 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب كه : «وفي القصة فوائد عظيمة وعبر 
لمن اعتبر بها 

منها : أن خلق آدم من تراب من أبين الأدلة على المعاد كما استدل عليه سبحانه 
في غير موضع » وعلی قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته» وإنعامه وکرمه وغیر 
ذلك من صفاته . 

ومنها : أنها من أدلة الرسل عامة» ومن أدلة نبوة محمد ية خاصة . 

ومنها : الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم . 

ومنها : الدلالة على القدر خيره وشره» فقد اشتملت على أصول الإيمان الستة 
في حدیث جبریل . 
(۱) المحرر الوجیز (۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 


)1( التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)٦۸‏ 


سے الآیةا۲) (e:‏ 


وها وهي إعظمواة أا رد الر ت الط اللات ي الفا وان اون 
لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عندالموت تب رة زذلك ن فة ايليس وا كاي 
أولا من العبادة والطاعة» ففي ذلك شيء من تأويل قوله ب : «إن أحدكم ليعمل 

بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع . ٠.‏ إلى آخره. 

ومنها : أن لا يأمن عاقبة الذنب» ولو كان قبله طاعات كثيرة» وهو ذنب واحد» 

فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج؟! 

ومن هذا قول بعض السلف: نضحك ولعل الله اطلع على بعض أعمالناء 
فقال: اذهبواء فلا أقبل منكم عملا - أو كلامًا هذا معناه. 

وأبلغ منه قوله لل : «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء ما 
یظن أن تبلغ ما بلغت» یکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه»". قال علقمة : کم من 

کلام منعنیه حدیث بلال» يعني هذا . 

ومنها : أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر . 
ومنهاء وهي من أعظمها : أنها تعرف المؤمن شيًا من كبرياء الله وعظمته 
وجبروته» ولا يُدِل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ» وقد وقع في هذه الورطة كثير من 

العباد فمستقل ومستكثر . 

ومنها : التحذير من معارضة القدر بالرأي لقوله: أ ارہ بتک دا الى رمت 
ج وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله لكل مقل ومكثر . 

ومنهاء وهي من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي 
كما استدل بها السلف على هذا الأمرء» ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله 

الحسنى . 

(۱) أخرجه من حدیث ابن مسعود ظ : أحمد »)٤۴۰-۲ /١(‏ والبخاري /٩(‏ ۳۲۰۸/۳۷۴۳)» ومسلم /٤(‏ 
۴٣‏ ) وآبو داود /٩(‏ ۸۳-۸۲/ ۸٩٤۷٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)» والنسائي في 
الکبری (۳۹۲/۲/١٤۱۱۲)ء‏ وابن ماجه .)۷١/۲۹/۱(‏ 

(۲) آخرجه من حديث آبي هريرة ظله : أحمد (۲/١۲۳)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۳۷۳/ ۷۷٤٩)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ 


۸ ) والترمذي /٤۸۳-٤۸۲ /٤(‏ ١۲۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۳/ ۳۹۷۰). 
() الإسراء: الآية .)١۷(‏ 


سر٠‏ سورة الأعراف کے 


ومنها : عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله : ري با أعوينى ٠‏ بل 


يقول كقول أبيه : ربا انا أشي" الآية . 

ومنها : معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصًا مع قوله : خبط متا هنا ين ك أن 
كبر اھ“ . 

ومنها : الفخر بالأصل» وقد ورد عن النبي ية التشديد في ذلك» والفخر منهي 
عنه مطلقًا ولو کان بحق» فکیف إذا کان بباطل؟ 

ومنها : الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر؛ لأن معصية 
اللعين كانت بسبب الشبهة» ومعصية آدم بسبب الشهوة . 

ومنها : عدم الاغترار بالعلم» فإن اللعين كان من ن أعلم الخلق فكان من ع مره ما 
کان. 

ومنها : عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة؛ فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك . 

ومنها : معرفة العداوة التي بين آدم وذريته» وبين إبليس وذريته » وأن هذا سببها 
لمّا طرد عدو اللّه» ولعن بسبب آدم لمّا لم يخضع» وهذه المعرفة مما يغرس في 
القلب محبة الرب جل جلاله» ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان؛ لأنه 
SBE aD‏ 
إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم» فليس من الإنصاف والعدل موالاته» 
e Ga‏ > كما ذكر هذه الفائدة بقوله : « أفلتخدوته وذرية ولا 
من دون َه لم عَدقٌ يش يلين بدلا . 


ومنها : فة دة عدا وة عدر الله لان وحرصه على إغوائنا بكل طريق› 


المؤمن لهذه الحرب عدته› ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله لله 
کما قال قتادة: E e‏ 


عصمه الله » وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع» وأمرنا باتخاذه عدوا . 
ومنها: وهى من أعظمهاً: معرفة الطرق الى يأتيتا منها عدو الله كما ذكر الله 


(۱) الحجر: الاي (۳۹). (۲) الأعراف: الآية (۲۳). 
(۳) الأعراف: الآية (۱۳). )٤(‏ الكهف : الآية )٠١(‏ . 


س للآية )۲٤(‏ 


تعالى عنه في القصة أنه قال : لامد م رك المنتقم 6 م نہ ن بهن امهم ومن 
نهم وعَنْ أ تنم ون الیم ی وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني 
هذا الكلام. قال جمهور المفسرين : انتصب (صراط) بحذف (على)ء التقدير : 
لأقعدنٌ لهم على صراطك . قال ابن القيم : والظاهر أن الفعل مضمر؛ فإن القاعد 
على الشيء ملازم له» فكأنه قال: لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك . قال ابن عباس : 
ا لين تن أي بعني الدنيا والآخرة وين لني يعني لخر 
الفا ورن ن ا الاسر ارت فووا اتن: اشحات 
يحثهم عليها ويزينها في آعينهم . 

قال قتادة : أتاك الشيطان يا بن آدم من كل وجه إلا آنه لم يأتك من فوقك»› ولم 
يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله وهو يوافق قول من ذكر هذه الأوجه للمبالغة 

في التوکيد آي : أتصرف لهم في الإضلال من جميع جهاتهم› ولا يناقض ما ذكر 
السلف» فإن ذلك على ج O O LS‏ 
يأخذ على جهة شماله» وتارة على يمينه› و رة آمامه› وتارة يرجع خلفه» فأي 
a‏ 
سلكها بالمعصية حداه» وآنا أمثل لك مثالا واحدًا لما ذكر السلف» وهو أن العدو 
الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياءء 
وهي الأشياء الغامضة» والأشياء التي ليست بعالية فلو أراد أن يمكر بك في أمر 
عرفت آنه قد مكر بك مرات متعددة» ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجورًا شوهاء 
وأنت تراها لم يستطع ذلك . 

وأنت ترى اللعين -أعاذنا الله منه- يأتي الآدمي في أشياء واضحة بيَنة أنها مما 
حرم الله ورسوله فیحمله علیها حتی يفعلها» ویزینها في عینه حتی یفرح بها» ویزعم 
أن فيها مصلحة ويذم من خالفه» كما قال تعالى: ل عن أ ق با 


Gerd 


ارا وقوله: ورل ليسا الح بابل ونوا الى ام ر4" وقوله : 


(1) الأعراف: الآيتان (١١و۷١).‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۸۸). 
(۳) البقرة: الآية .)٤١(‏ 


و 


ولد علموا لمن آشربة ما لم فى رة ِٿ حَلقّ چ وهذا معنى قول من قال : 

من بن ايم من قبل الدنيا ؛ فإنهم يعرفونها وعيوبها ومجمعون على ذمهاء ثم مع 
هذا لأجلها قطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم» وفعلوا ما فعلوا» وهذا معنى قول 
مجاهد: يِن بن أَيْم من حيث يبصرون» فهو لم يقنع بإتيانه إياهم من الجهة 
التي يجهلون أنها معصية مثل ما فر به مجاهد وَين قال : من حيث لا 
يبصرون» ولا من جهة الغيب كما قال فيها بعضهم : الآخرة أشككهم فيهاء لم يقنع 
بذلك عدو الله حتى أتاهم في الأمور التي يعرفونها عيانًا أنها النافعة وضدها 
الضار» وفي الأمور التي يعرفون آنها سيئات وضدها حسنات» ومع هذا أطاعوه في 
ذلك إلا من شاء الله منھم کما قال تعالی : وقد صْدَقَ لمم نيش عَم ماعو إل 
رقا مَنَ اممك . وقال تعالى حكاية عنه: لحه اه اك لاد ِن 


ع ر 


ولاهم مير حل امَو الآية . قال الضحاك : «مفروضًا) معلومًاء وحقيقة 
الفرض التقديرء والمعنى آن من اتبعه فهو نصيبه المفروض» فالناس قسمان: 
نصيب الشيطان ومفروضه»ء وحزب الله وأولياؤه» قوله: «ولاضلتَهُمَ يعني عن 
الحق» وميم قال ابن عباس : «تسويف التوبة وتأخيرها»» وقال الزجًاج : 
أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة» وقوله : 
لولمَرتَمُم يك ادات ألأَنمَر € البتك : القطع» وهو ههنا قطع آذان البحيرة» 
وقوله: ولاسم مَمْمَرَّ كَل لقال ابن عباس: دين الله» وقاله ابن 
٤ء‏ 

المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم › ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة 
وهي الإسلام كما قال تعالی : قم وَجَهََ لين حَيْيفًا فرت أف الى فَطر الاس 
ا . 

وفي الصحيح: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه. “٠.‏ 
الحديث . 


(1) البقرة: الآية .)٠١١۲(‏ (۲) سباً: الآية .)٠١(‏ 

(۳) النساء: الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). )٤(‏ الروم: الآية .)۳١(‏ 

(۵) آخرجه من حدیث آبي هریرة له : آحمد (۲/ ۲۳۳)ء والبخاري (۳/ ۲۸۱/ ۹٣۱۳)ء‏ ومسلم /۲۰٤۷ /٤(‏ 
۸ ). وآبو داود (۵/ /۸۸-۸٩١‏ ٤۷۱٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹/ ۲۱۳۸). 


الایاا٠) ‏ س( 09 


فجمع َة بين الأمرين : تغيير الفطرة بالتهويد وغيره» وتغيير الخلقة بالجدع› 
وهما اللذان أخبرإبليس أنه لا بدأنيغيرهماء ثم قال تعالى: يدهم 
وميم فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو : سيطول عمرك» وتنال من 
الدنيا وتعلوء والدنيا دول وستكون لك» ويطول أملهء ويعده الحسنى على شركه 
ومعاصيه» ويمتيه الأماني الكاذبة على اختلاف وجوههاء فالوعد في الخيرء 
والتمنية في الطلب والإرادة. 

ومنها : أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو 
أعظم التعم على الإطلاق» وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه» وتفضيله 
إياه على الملائكة› وفعله بإبليس ما فعل لمّا أبى أن يسجدله» وخلقه إياه بيده 
ونفخه فيه من روحه» و|سکانه جنته» وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل 
الموجودين في زمن النبي َة بما فعل مع آبائهم › وذگرهم بذلك واستدعاهم بهء 
وذگرهم آنه فعله بهم کقوله : وإ رقا یکم ار أمبككم وأغرقا ءال وون وآشز 
نروك وغير ذلك» وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين؛ لان 
شكرها مبني على معرفتها وذكرها» فمعرفة النعم من الشكر» بل هي أم الشكر؛ كما 
في الحديث : من اساږې إلیه معروف فذکره فقد شکره» فان کتم فقد کفره»". هذا 
في الأشياء التي تصدر من بني آدم فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ 
واجتمع الصحابة يومًا في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد إل . 

ومنها : أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرًا لصاحبهء كما آنه سبحانه 
لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئًاء 
بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره . 

ومنها : أن مثل هذا التأويل ليس على آهل الحق أن يناظروا صاحبه» ويييّنوا له 
الحق كما يفعلون مع المخطى المتأوّل؛ بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها 
)١(‏ النساء: الأية .)١١١(‏ 

(۲) البقرة: الكية .)٠١(‏ 


(۳) آخرجه من حدیث جابر ڪه بلفظ مغایر : آبو داود »)٤۸۱۳ /۱٥۸ /٥(‏ والترمذي .)۲۰۳۲٤ /۳۳۳-۳۴۳۲ /٤(‏ 
وصححه ابن حبان (۸/ »)۳٤ ١٥ /۲۰ ٤-۲۰۴‏ وسيأتي في تفسير سورة (لقمان). 


ا٤ء(‏ سورة الأعراف سے 


بقدر ذنبه» وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه» كما كان السلف الصالح يفعلون هذا 
وهذاء فانه سبحانه لما آبدی له إبلیس شبهته فعل به ما فعل» ولمّا عتب على 
الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا» وقد وقعت هذه الثلاث لرسول 
الله ل في غزوته التي فتح الله فيها مكة» فإنه لمّا أعطى المؤلفة قلوبهم ووجدت 
عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم» وبيّن لهم شيئًا من الحكمة» ولمّا قال 
له ذلك الرجل العابد: اعدل» قال له كلامًا غليظاء واستأذنه بعض الصحابة فى قتله 
ولم ينكر عليه" لكن ترك قتله لعذر دَكرّه» ولا فعل خالد بن الوليد ببني جُذيمة ما 
فعل رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم» ولا نعلم أنه عاتب خالدًا ولا منعه ذلك من 
تأميره على الناس” . 

ومنها : أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخوض معه 
في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب الحيوان» مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته» وكان 
السلف لا يخرجون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون» بل 
يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم . 

وقال أحمد لمن أراد أن يرد عليهم : اتق الله ولا تتصب نفسك لهذاء فإن جاءك 
مسترشدًا فأرشده . 

وهو سبحانه لما قال اللعین : تا ع ند قال : احرج متا نك ي۳ 
ولما قالت الملائكة ما قالت : قال إن أعلَم ما لا عمو ثم بيّن لهم ما بيّن 
حتى أذعنوا . 

ومنها : معرفة قدر الإخلاص عند اللَه» وحمايته لأهله؛ لقول اللعين : إلا 
عبادك مهم لَك فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على آهل الإخلاص . 

ومنها: أن كشف العورة مستقر قبحه في الفِظر والعقول لقوله : وسوس ها 
(۱) آخرجه من حدیث أبي سعيد الخدري هه : آحمد (۳/ .)٥١‏ والبخاري (۱۲/ /۳٣۰-۳۵۹‏ 1۹۳۳)ء» ومسلم 

.)۱۱۲۲۰ /۳٣۵ /٦( والنسائي في الکبری‎ «(([€£A11° TE /Vto-V€€ /Y) 
- ٦۲۸ /۸( والنسائي‎ »)٤۳۳۹ /۷۰ /۸( أخرجه من حدیث ابن عمر وها : أحمد (۲/ ١٠٠-٠١٠)ء والبخاري‎ )۲( 
.(0€*/ ۹ 


(۳) ص: الآية (۷۷). )٤(‏ البقرة: الآية .)"١(‏ 
)١(‏ الحجر: الآية .)٤١(‏ 


)۲٤( الآية‎ a. 


ليطن یی فسا ما ری عنما م ن سَرَتهًا)“ وقد سمّاه الله فاحشة . 

ومنها : أنه لا ينبغي للمؤمن أن يخترّ بالقَجّرة» بل يكون على حذر منهم ولو قالوا 
ما قالوا» خصوصًا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» 
فإن اللعين حلف إن لكا لين اتويت ي" . 

ومنها : أن زخرف القول قد يخرج الباطل في صورة الحق كما في الحديث : «إن 
من البيان لسحرًا“"» فإن اللعين زخرف قوله بأنواع» منها : ٠‏ 
الخلدء ومنها تأكيد قوله : إن لكا لمن انيجي › وغير ذلك مما ذكر في 
ارا کرای ف هی e‏ 
العود. 

ومنها : أن في القصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: «إن في العلم جهلا»“؛ أي : 
من بعض العلم ما العلم به جهل» والجهل به هو العلم » فإن اللعين من أعلم الخلق 
بأنواع الحيل التي لا يعرفها آدم» مع أن الله علمه الأسماء كلهاء فكان ذلك العلم 
من إبليس هو الجهل» وفي الحديث : «إن الفاجر خب لئيم» وإن المؤمن غر 
كريم»“. وآبلغ من ذلك وأعم منه قول الملاتكة : مَل فا من فيد فاي . 

فقيل لهم ما قيل وعوتبواء فكانت توبتهم أن قالوا : سبك ا عَم آنا إلا ما 
نَت" فكان كمالهم ورجوعهم عن العتب وكمال علمهم أن أقروا على 


أنفسهم بالجهل إلا ما علمهم سبحانه . 
ففي هذه القصة شاهد للقاعدة الكبرى في الشريعة المنبّه عليها في مواضع منها 
(۱) الأعراف: الآية .)٠١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)١(‏ 


(۳) أخرجه من حدیث ابن عمر وا : أحمد »)۱١/۲(‏ والبخاري »)٥۱٤٩/۲٥۲ /٩(‏ وآبو داود (/ ۲۷۵/ 
۷ ) والترمذي /٤(‏ ۳۳۰-۳۲۹/ ۲۰۲۸). 

)٤(‏ آخرجه: آبو داود )٥٠٠١ /۲۷۸/٥(‏ من حديث بريدة بن الحصيب» وفي سنده سعيد بن محمد بن سعيد 
الجرمي» قال الحافظ في «التقريب): «صدوق رمي بالتشيع»» وقال العراقي : «وفي إسناده من يُجهُل)› 
والحديث ضعفه الالباني في «ضعيف أبي داود). 

/٣۰۴۳ /٤( والترمذي‎ )٤۷۹١ /۱٤٤ /٥( وآبو داود‎ .)۳۹٤ /۲( آخرجه من حديث آبي هریرة له : آحمد‎ )٥( 
.)٩۴١( والحديث حسته الألباني في الصحيحة‎ .).).4 

0) البقرة: الآية .)٠١(‏ 

(۷) البقرة: الآية (۴۲). 


قوله يل : «وسكتَ عن أشياء رحمة لكم غير نسيان» فلا تبحثوا عنها» . 

ومنها : آنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بخوارق العادة إذا لم يكن مع صاحبها 
استقامة على أمر الله » فإن اللعين أنظره الله تعالى ولم يكن ذلك إلا إهانة له وشقاء 
له» وحكمة بالغة يعلمها الحكيم الخبير» فينبغي للمؤمن أن يميز بين الكرامات 
وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هي لزوم الاستقامة . 

ومنها: أن الأمور التي يحرص عليها أهل الدنيا قد تكون عقوبة ومحنة» 
والجاهل يظنها نعمة مشل المال والجاه وطول العمر» فإن الله أعطى اللعين من 
النظرة ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوه» وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسه» فإن أكثر الكبائر القلبية مثل الرياء 
والكبر والحسد» وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك قد يتلطخ بها الرجل وهو لا 
يشعر» ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرةء وهو في غفلة عن هذه العظائم . 

ومنها : أن يعرف قذر معصية الحسد» وكيف آل باللعين حسده إلى أن فعل به ما 
فعل . 

ومنهاء وهو من أحسنها : أن يعرف صحة ما ذكر عن بعض السلف أن من لم 
يجاهد في سبيل اللّه ابتّلي بالجهاد في سبيل الشيطان» ومن بخل بإنفاقه المالّ في 
طاعة الله الي بإنفاقه في المعاصي وفيما لا ينفعه» ومن لم يمش في طاعة الله 
خطوات» مشى في طاعة الشيطان آميا لاء وأشباه ذلك والدليل من القصة أبلغ من 
هذا بكثير» فإن اللعين أبى أن يسجد لزعمه أن ذلك نقص في حقه» ثم صار بعد ذلك 
يكدح جهده في القيادة والدياثة وأنواع الرذائل . 

ومنها : أن في القصة معنى قوله هة : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه 
أو ينصرانه أو یمجسانه» إلى آخره" . 
(۱) آخرجه من حدیث آبي ثعلبة الخشني ذل : الدارقطني /٤(‏ 1۸۳-٤۱۸)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ -۲۲١‏ 

«(oA /YYY‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١١ /٠١(‏ وصححه الحاكم /۱۲۹/٤(‏ ٤۷۱۱).ء‏ وسکت عنه 


الذهبي في التلخيص» وحسنه النووي في الأربعين» وذكر له ابن رجب في شرحه على الأربعين علتين . 
(۲) تقدم تخریجه قريباً . 


س للآية )۲٤(‏ 


ومن ذلك : قوله حكاية عن إبلیس : وهم یترک لک ار" فإنهم 
ذكروا في معناه آي : آمرهم بتغيير خلق اللّه» وهي فطرته التي فطر عباده عليهاء 
وهي ال(سلام لله وحده لا شريك له . 

ومنها : أن فيها معنى القاعدة الكبرى في الشريعة المذكورة في مواضع »› منها : 
قول النبي له : «من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" وهي من قوله: 
هرهم َي ١‏ ادات ألأَمر ‏ فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البحيرة تقربًا 
إلى الله على عادات الجاهلية . 

ومنها : آنها تفيد المعنى العظيم المذكور في قوله تعالى : «واعموا أت أله ول 
بیت آلمرء وكلبو 4 وما في معناه من النصوص » وذلك مستفاد من صنع اللعين › 
فإنه مع علمه بجبروت الله وآليم عذابه » وأنه لا محيص له عنه» ويعرف من الأمور 
ما لا يعرفه كثير من أهل العلم» ومع ذلك لم يتب ولم يرجع» بل أصر وعاند» 
وطلب النظرة لأجل المعصية مع علمه بعقابه وعدم مصلحته من فعله» وهذا باب 
عظيم من معرفة الرب وقدرته» وتقليبه القلوب كيف شاء» وتيسيره كل عبد لما خلق 
له فیفعله باختیاره . 

ومنها : أن الله سبحانه قد يعاقب العبد إذا غضب عليه بعقوبات باطنة في دينه 
وقلبه لا يعرفها الناس» مع إمداده إياه في الدنيا كما قال تعالى : «ِكَاعَمَمُمَ َا في 
ومح إل وي لموم يما اموا أ موثو“ كما فعل إبليس . 

ومنها : أن فيها شهادة لما ذكر عن بعض السلف أن من عقوبة السيئة سيئة 
بعدها. 

ومنها : آنها تفيد القاعدة المعروفة أن الجزاء من جنس العمل وذلك أنه قصد 
الترفع فقيل له : َا إِلَكَ من ادك فقصد العز فأذله الله بأنواع من الذل. 
)١(‏ النساء: الآية .)١١١۹(‏ 
(۲) أخرجه من حديث عائشة ا : أحمد (١/۷۴)ء‏ والبخاري /٩(‏ ۳۷۷/ ۲۹۹۷)ء ومسلم (۳/ /۱۳٤۴‏ ۱۷۱۸)ء 

وأپو داود /٥(‏ ۱۲/٩1۰٤)ء‏ واپن ماجه (۱/ ۷/ .)۱٤‏ 


(۴) الأنفال: الآية )٤( .)١٤(‏ التوبة: الآية (۷۷). 
)٥(‏ الأعراف: الآية .)١۳(‏ 


ر ج ڪڪ سورة الأعراف ج 


ومنها : الشهادة لصحة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله : واللّه إن 
معالجة التقي التقوى أهون من معالجة غير التقي الناسَء وقول من قال: مصانعة 
وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه» وبيان ذلك أن اللعين لمّا تخيل أن عليه من 
أمر الله شيا من النقص» فلو قدم طاعة الله وآثرها على هواه وسجد لآدم» فلو قدر 
أن ما تخيله صحيح وأن ذلك غضاضة عليه > لكان في جنب ما أتاه من الشر والهوان 
وال ضار ج4 يسا فالله المستحان) فف يف ولو فعل ذلك لکان فيه شرفه 
وسعادته» كما هو عادة الله في خلقه أنّمن تواضع لله رفعه . 

ومنها : أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات في العلوم 
والأعمال حتى في صحة الفراسة» كما ذكر عن اللعين حين تفرّس فيهم أنه يخويهم 
إلا المخلصين» فصدق الله فراسته في قوله : وقد صَدَفَ مِم إبليش نَم فأقَبعوه 
إل ريما مَنَ لمو مين فإن قيل في الحديث: ا5 توا فراسة المومن ؛ فإنه ينظر 
بنور الله فلا يناقض ما ذكرناه» بل يدل على أن المؤمن أتم في هذه الخصلة من 
غيره وأصدق» كما كان في العلم والإيمان والأعمال والجلم والصبر وغير ذلك» 
ولو كان للفجّار شيء من ذلك . 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة أن كل عمل لا يقصد به وجه اللّه 
فهو باطل؛ لاستشنائه المخلصين . 

وا ا کن عل ی ا ریو یر 
مقبول» لقوله في القصة : «آهْيطوا متها جیما فما تكم ى هذى فقسّم الناس 


.)۲١( سباً: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي )۳٠۲۷ /۲۷۸ /٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طل › وقال : «غريب» إنما نعرفه من هذا 
الوجه»» والطبراني في الکبیر (۸/ )۷٤۹۷ /٠١٠١‏ من حديث أبي أمامة. وذكره الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
۸ ) وقال: «إسناده حسن». قال الألباني في «السلسلة الضعيفة) )۱۸١١ /٠٠١ /٤(‏ -بعد نقله لكلام 
الحافظ في «التقريب» في أبي صالح راوي هذا الحديث: «صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابته» وكانت فيه 
غفلة۲- قال الألباني : «ومنه يتبين أن قول الهيشمي في المجمع :)۲۹۸/٠١(‏ (رواه الطبراني وإسناده 
حسن)» فهو غير حسن . ومثله قول السيوطي في اللآلئ (۲/ :)۴١١‏ (فإنه بمفرده على شرط الحسن»› 
وعبداللّه بن صالح لا بأس به)ء إذ كيف يكون ابن صالح لا بأس به» وحديثه حسناً» مع كثرة غلطه» وبالغ 
غفلته» حتى أدخلت الأحاديث المفتعلة في كتبه» فيحدث:بها وهو لا يدري». وقال: «وجملة القول أن 
الحديث ضعيف» لا حسنء ولا موضوع»ء وإليه مال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة»» واللّه أعلي» 
(المصدر السابق .)٠١/٤‏ (۳) البقرة: الآية (۳۸). 


)۲٤( الآية‎ a 


إلى قسمين : إلى أهل الجنة» وهم الذين اتبعوا الهدى المنرّل من اللَه» وأهل الشقاق 
والضلال» وهم من أعرض عنهء فانتظمت هذه القصة لهاتين الآيتين العظيمتين 
اللتين هما أكبر قواعد الشريعة على الإطلاق › القاعدة الأولى : فيها حديث عمر : 
«إنما الأعمال بالنيات)"'» والقاعدة الثانية : حديث عائشة : «من أحدث في أمرنا 
هذا ما لیس منه فهو ر" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) أخرجه من حديث عمر بن الخطاب كله : أحمد /١(‏ ١۲)ء‏ والبخاري (١/١۱١/۱)ء‏ ومسلم (۳/ -٠١١٠١‏ 
٩‏ ). وآبو داود (۲/ .»)۲۲۰٣/٣٧٣۲-٣٣۱‏ والترمذي .)۱٨٤١ /٠١٤ /٤(‏ والنسائي (۱/ -٨۲‏ 
۳ ۷)» وابن ماجه (۲/ .)٤۲۲۷ /۱٤۱۳‏ 

(۲) تقدم تخریجه قريباً . 

(۴) تفسیر آیات من القرآن الکریم (ص: .)۱١۳-۸۹‏ 


ر ڪڪ سورة الأعراف سے 


قوله تعالی : «[فما يود فیا موود وهنا رجه @4 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله : فیا يوه بها تمو ونا َرَج کقوله تعالی : 
يتھ خلفتکم وھا یڈ ويها رڪم َة أ4 يخبر تعالى أنه جعل الأرض 
دارا لبني آدم مدة الحياة الدنياء فيها محياهم» وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها 
نشورهم ليوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآّخرين› ويجازي کلاً بعمله»" . 

فائدة قي بيان مغزى القصة والعبرة فيها: 

فال محمد شيد رها قدا من فل أن الل ق غا عبر ها ها الأول 
بما یبین لنا سنته تعالی في فطرتناء وما یجب علینا من شکره وطاعته في تزکیتها 
وتهذيب غرائزهاء» وملخص هذه الآيات فيها مع ما يفسرها ويوضحها من السور 
الأخرى أن الله تعالى خلق الإنسان ليكون خليفة له في الأرض» وجعله مستعدًا 
لعلم كل شيء فيها» ولتسخير جميع ما فيها من القوة والمادة لمنافعه؛ ليكون في 
ذلك مظهرًا لأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» وتعلقها بتدبير خلقه ومعاملتهم في 
الآخرة والأولىء ونه كان في نشأته الأولى في جنة من النعيم وراحة البالء وأنه 
لاستعداده للأمور المتضادة» التي يكون بها مظهرًا للصفات المتقابلة» كالضار 
والنافع » والمنتقم والغافر» كانت نفسه مستعدة للتأثر بالأرواح المَلكية التي تجذبها 
إلى الحق والخير» وبالأرواح الشيطانية التي تجذبها إلى الباطل والشر»ء وأن عاقبة 
التأثر الأول سعادة الدارين بما تقبله طبيعة كل منهماء وعاقبة الثاني شقاء الدارين 
بقدر ما يوجد من أسباب الشقاء فيهماء ويحتاج البشر في ذلك إلى هداية الوحي 
الإلهي الهادية إلى اتقاء الأول والتعرض للآخر» وهو ما بينه تعالى في سورة (طه) 
)١(‏ طه: الآية .)٥٥(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۴۹١‏ 


(mm: اة(‎ 


بقوله : ال اطا نها جیما بعش بع عد إن با ق هکی قسن اق هداق 
SES‏ وضشرم يوم ية 
اع 69 قال رب لر حكرتق أعى وقد كت بيا یا © 6 کے آ ا ت 
كز آي ن ونحوه ما تقدم في سورة (البقرة)ء فهذا أثر الدين في الحفظ 
من شقاء الدنيا وهلاك الآخرةء وكتاب الله حجة على من لا يصدق عليهم ذلك في 
حالهم» ومن يفسرونه بما يخالف ذلك بأقوالهم . . 

هذا ملخص مضمون القصة أو ملخص بقيتهاء وأما ملخص ما فيها من العبرة 
فهو أنه ينبغي لنا أن نعرف أنفسنا بغرائزها واستعدادها للكمال» وما يعرض لها دونه 

من الموانع » فيصرفها عنه إلى النقائص» وأن نفع ما یعیننا على تربیتها آن نتذكر 

عهد الله إلينا بأن نعبده وحده» وأن لا نعبد معه الشيطان ولا غيره» وأن نذكره 
ولا ننساه فننسى آنفسناء ونغفل عن تزكيتها» وصقلها بصقال التوبة كلما عرض لها 
من سرامن الفيطان ما يلوه فان إن يرك ضار ضا وطكا عفدا لها وما فة 
أنفس البشر ودسّاها إلا غفلة عقولهم وبصائرهم عنهاء وتركها كالريشة في مهاب 
أهواء الشهوات» ووساوس شياطين الضلالات» فعلى العاقل أن يعرف قيمتهاء 
ويحرص عليها أشد من حرصه على ما عساه يملك من نفائس الجواهرء وأعلاق 
الذخائرء فإن حرصه على مثل هذا إنما يكون لأجلهاء وهو يبذله عند الضرورة في 
أحقر ما لا بد لها منه. وذلك بان يطلب لها أقصى ما تسمو إليه همته من الكمالء 
ويحاسبها كل يوم مرة أو أكثر على ما بذلت من السعي لذلك» وعلى مكافحة ما 
يصدها عنه من الأهواء والوساوس» وينصب الميزان القسط لما يشتبه عليها من 
الآراء والخواطرء ليعرف كنه الحق والخير فيلتزمهماء وأضدادهما من الشر 
والباطل فيجتنبهماء وليتدبر ما قفى به الكتاب العزيز على القصة من الوصايا في 
الآيات الآتية»" . 


# ¥ ¥ 


(۱) طه: الآیات (۱۲۹-۱۲۳). 
(۲) تفسیر المنار (۸/ .)۴٥٤-۳٥۲‏ 


سورة الأعراف تڪ 


قوله تعالی : بی ٤ادم‏ فد ارلا ع اباسا بواری سوم وریا 
ولاش اوی درك خی دیلک من ٤ات‏ ام لَه گرو @ 4 


× غريب الآية: 

لباسًا : اللباس : كل ما يصلح للبس من ثوب أو غيره. وليس الثوب: استتر به . 
اللا و الى ران 2ال 

ريشا : وقرئ : (ريَاشًا): وهما عبارتان عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود 
الملبس والتمتع . وفسره قوم بالأثاث . وفسره ابن عباس بالمال. وقال ابن زيد: 
الريش : الجمال . والذي عليه أكثر أهل اللغة أن الريش: ما ستر من لباس أو معيشة . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- للجهلة من العرب الذين كانوا يتعرون 
للطواف اتباعًا منهم أمر الشيطان» وترگا منهم طاعة الله » فعرفهم انخداعهم بغروره 
لهم حتی تمکن منهم فسلبهم من ستر الله الذي آنعم به علیهم حتی آبدی سوآتهم» 
وأظهرها من بعضهم لبعض»› مع تفضل الله عليهم بتمكينهم مما يسترونها به» وأنهم 
قد سار بهم سيرته في أبويهم آدم وحواء اللذين دلآهما بغرور حتى سلبهما ستر الله 
الذي کان أنعم به علیهما حتی أبدى لهما سوآنهما فعراهما منه : يبن ٤ادم‏ قد ار 
َك لاسا » يعني بإنزاله عليهم ذلك : خلقه لهم ورزقه إياهم» واللباس: ما 
یلبسون من الثیاب› یری سَوََيَگم قول : یستر عوراتکم عن أعینکم» وکنی 
بالسوآت عن العورات» واحدتها: سَوْأة» وهى (فعّلة) من السوء؛ وإنما سميت 
سوأة لأنه يسوء صاحبها انكشافها ا 

وقال: «القول في تأویل قوله تعالی : ولاش آلقوى دك خد : اختلف أهل 
التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : لباس التقوى: هو الإيمان. .. وقال 


(۱) جامع البیان .)۱٤١/۸(‏ 


سے للآیة (۲۹) س( 


آخرون: هو الحياء. . . وقال آخرون: هو العمل الصالح. . . وقال آخرون: بل ذلك 
هو التنة اسن وال اجون هر خالل وال خرو (ا 
التقوى) في هذه المواضع : ستر العورة. . 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله : ولاس القوى استشعار النفوس 
َة تقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه» والعمل بما آمر به من طاعته؛ 
وذلك يجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشية الله والسمت الحسن؛ ؛ لأن 

من آتقی الله گان به مومتًا » وما آمره به غاملا » ومنه خاققًاء وله هراقبًاء ومن أن 
یری عند ما يكرهه من عباده مستحييًا» ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه 
فحسن سمته وهديه» ورئيت عليه بهجة الإيمان ونوره. 

وإنما قلنا : عنى ب(لباس التقوى) استشعار النفس والقلب ذلك ؛ لأن اللباس 
إنما هو اذراع ما يلبس» واحتباء ما يكتسى» أو تخطية بدنه آو بعضه به» فكل من 
اذرع شیئًا آو احتبی به حتی یری هو» آو آثره عليه» فهو له لابس» ولذلك جعل 
-جل ثناؤه- الرجال للنساء لباسًا وهن لهم لباسّا» وجعل الليل لعباده لباسًا»“. 

وقال: «القول في تأویل قوله تعالی : دیک ِن ءات اله لَعَلَه ررد : 

یقول -تعالی ذکره- : ذلك الذي ذكرت لكم آني آنزلته إليكم آيها الناس من 
اللباس والرياش من حجج الله وأدلته التي يعلم بها من كفر صحة توحيد الله 
وخطا ما هم عليه مقيمون من الضلالة» لله ب يد ڪرو : يقول -جل ثناؤه-: 
جعلت ذلك لهم دللا على ما وصفت ليڏگرواء فيعتبروا وينيبوا إلى الحق» وترك 
الباطل رحمة مني بعبادي» . 

وقال ابن كثير: «فاللباس المذكور ههنا لستر العورات -وهي السوآت- 
والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرًاء فالأول من الضروريات» والريش من 
التكملات والزيادات»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «خاطب الله تعالى بني آدم في هذه الآية وأمثالها بالنداء 
() المصدر السابق (۸/ .)١٠١١-٠۴۸‏ 


(۲) المصدر السابق (۸/ .)٠١١‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳۹٩‏ 


سورة الأعراف سے 


الذي يخاطب به البعيد لما كان عليه عربهم وعجمهم عند نزول هذه السورة في مكة من 
البعدعن الفطرة السليمةء والشرعة القويمة ؛ تنبيهًا للأذهان» بما يقرع الآذان» فامتن 
عليهم -بعد أن أنبأهم بما كان من عري سلفهم الأول- بما نعم به عليهم من اللباس 
على اختلاف درجاته وأنواعه من الأدنى الذي يستر السوأة عن أعين الناس إلى 
أنواع الحلل التي تشبه ريش الطير في وقاية البدن من الحر والبرد بستر جميع البدنء 
وما في ذلك من أنواع الزينة والجمال اللائقة بجميع ذكران البشر وإناثهم » على 
اختلاف أسنانهم وأحوالهم» فهو يقول: يا بني آدم! إنا بما لنا من القدرة والنعمة 
والرحمة قد أنزلنا عليكم من علو سمائناء بتدبيرنا لأموركم من فوق عرشناء لباسًا 
يواري سوآتکم» وهو أدنى اللباس وأقله الذي يعد فاقده ذليلًا مهيتًا ء وریشا زيون 
به في مساجدكم ومجالسکم ومجامعکم» وهو أعلاه وأكمله»ء وبینهما لباس 
الحاجة» وهو ماي يقي الحر والبرد. والامتنان به يؤخذ من الامتنان بما فوقه بطريق 
E‏ المنطوق على ما اخترنا آنمًا . 

والمراد بإنزال ما ذكر أن الله تعالى خلق لبني آدم مادته من القطن والصوف 
والوبر وريش الطير والحرير وغيرهاء وعلمهم بما خلق لهم من الغرائز والقوى 
والأعضاء وسائل صنع اللباس منهاء كالزراعة والغزل والنسج والخياطة . 

وإن مننه تعالى بهذه الصناعات على أهل هذا العصر أضعاف مننه على 
المتقدمين من شعوب بني آدم » فیجب أن یکون شکرهم له أعظم»› فقد بلغ من إتقان 
صناعات اللباس أن عاهل ألمانية الأخير -قيصرها- دخل مرة أحد معامل الثياب 
ليشاهد ما وصلت إليه من الإتقان»ء فجروا أمامه عند دخوله صوف بعض أكباش 
الغنم» ولماانتهى من التجوال في المعمل ومشاهدة أنواع العمل فيه» وأراد 
الخروج» قدموا له معطمًا ليلبسه تذكارًا لهذه الزيارة» وأخبروه أنه صنع من الصوف 
الذي جزوه أمامه عند دخوله» فهم قد نظفوه في اللات المنظفة» فغزلوه بآلات 
الغزل» فنسجوه بالات النسج» ففصلوه» فخاطوه في تلك الفترة القصيرة» فانتقل 
في ساعة أو ساعتين من ظهر الخروف إلى ظهر الإمبراطور! 

واا تھا لی عل بی ادم بان یلعای اا یا ولا برضو فو 
تعالى في أوائل سورة (الكهف): إلا متا ماعل الأرض زيتة فا لبور أ خسن 


کے الآية )۲١(‏ 


عَمَلا“ وإن فسر الحسن البصري إحسان العمل بترك الدنياء وسفيان الثوري بالزهد 
فیها؛ ذلك بأن دين الإسلام هو دين الفطرة» فليس فيه ما يخالف مقتضاها ويناقض 
عرا وھا بل غو دب ومكمل لها. وحب الزينة من أقوى ار ا 
ل إظهار سن الله ني الحارتة راوع تیه عت عاد ا تتف له في تدر وال 
من حم تة آلو ّى آَحْج ادو" في هذا السياق» وتحقيق معنى كونها ابتلاء: 
أن الله تغالن يخر بها طالبها ما يقصد منها؟ وواجدها أيشكر المنعم عليه بها إذا 
استعملها» ويقف عند الحد المشروع فيها؟ وماذا يقصد وينوي بترك ما يتركه منها؟ 
وفاقدها أيصبر على فقدها أم يكون ساخطًا على ربه وحاسدًا لأهلها؟) . 

وقال ابن عاشور: «وفي الآية إشارة إلى وجوب ستر العورة المغلظة» وهي 
السوأة» وأما ستر ما عداها من الرجل والمرأة فلا تدل الآّية عليه» وقد ثبت بعضه 
بالسنة» وبعضه بالقياس . والخوض في تفاصيلها وعللها من مسائل الفقه»“ . 

وقال الزمخشري : «وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدو 
السوآت» وخصف الورق عليها إظهارًا للمنة فيما خلق من اللباس» ولما في العري 
وكشف العورة من المهانة والفضيحةء وإشعارًا بأن التستر باب عظيم من أبواب 


التقوى» . 
W ¥ #‏ 
)١(‏ الكهف : الآية (۷). (۲) الأعراف: الآية (۴۲). 
( تفسیر المنار »/ (F10 F0^‏ . )€( التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني / .(V€‏ 


.)۷٤ /۲( الكشاف‎ )٥( 


و کے بے وا کے 


قوله تعالی : یی ٤ادم‏ لا وتڪ ألمَيَطن کنا اخ ابوتكم من 
ابرع عا اسنا لرا نوكيا © 


× غريب الآيه: 
لا يفتننكم : الفتنة : الابتلاء والامتحان. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يا بني آدم لا يخدعنكم الشيطان» فيبدي 
سوءاتکم للناس»› بطاعتکم إیاه عند اختباره لکم » کما فعل بأبویکم آدم وحواء» عند 
اختبارہ إیاهما فأطاعاہ وعصیا ربھما فأخرجهما بما سبب لهما من مکره وخدعه من 
الجنة ونزع عنهما ما كان ألبسهما من اللباس» ليريهما سوءاتهما بكشف عورتهما» 
وإظهارها لأعينهما بعد أن كانت مستترة. . 

وقد اختلف أهل التاويل في صفة اللباس الذي أخبر الله -جل ثناؤه- أنه نزعه 
عن أبوينا وما كان» فقال بعضهم: كان ذلك أظفارًا. . . وقال آخرون: كان 
لباسهما نورًا. . . وقال آخرون: إنما عنى الله بقوله : يع عَتهَْا لاسَمُمَا» يسلبهما 
تقوى اللّه. . . والصواب من القول في تأويل ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى 
حذر عباده أن يفتنهم الشيطان كما فتن أبويهم آدم وحواء» وأن يجردهم من لباس 
الله الذي أنزله إليهم» كما نزع عن أبويهم لباسهماء واللباس المطلق من الكلام 
بغير إضافة إلى شيء في متعارف الناس»› هو ما اختاره اللابس من آنواع الكساءء أو 
غطى بدنه أو بعضه . وإذ كان ذلك كذلك فالحق أن يقال: إن الذي أخبر الله عن 
آدم وحواء من لباسهما الذي نزعه عنهما الشيطان» هو بعض ما كانا يواريان به 
أبدانهما وعورتهما» وقد يجوز أن يكون ذلك كان ظفرًا» ويجوز أن يكون ذلك كان 


(1) الأعراف: الاية (۲۷). 


کک الآية (۲۷) 


نورًا» ويجوز أن يكون غير ذلك» ولا خبر عندنا بأي ذلك تثبت به الحجة» فلا قول 
في ذلك أصوب من أن يقال: كما قال -جل ثناؤه-: يزع عما لباسسًا) » 
وأضاف -جل ثناؤه- إلى إبليس إخراج آدم وحواء من الجنة» ونزع ما كان عليهما 
من اللباس عنهماء وإن كان الله -جل ثناؤه- هو الفاعل ذلك بهما عقوبة على 
معصيتهما إياه» إذ كان الذي كان منهما في ذلك عن تشبيه ذلك لهما بمكره 
وخداعه» فاضيف إليه أحيانًا بذلك المعنى» وإلى الله آحيانًا بفعله ذلك بها“ ٠‏ 

وقال الشنقيطي : «حذر تعالى في هذه الآية الكريمة بني آدم أن يفتنهم الشيطان 
كما فتن أبويهم» وصرح في موضع آخر آنه حذر آدم من مکر إبليس قبل أن يقع فيما 
وقع فيه» ولم ينجه ذلك التحذير من عدوه» وهو قوله تعالى : قلت دم ِن هَدًا 

وقال السيوطي : «قوله : لا ينُم ألسَبْعنٌ الآية . استدل به أيضًا على 
وجوب ستر العورةء واستدل بالآيتين من قال: إن العورة هي السوءتان خاصة» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وتكرار النداء في مقام الوعظ والتذكير» من أقوى 
أساليب التنبيه والتأثير» يعرف ذلك الإنسان من نفسهء ويشعر به في قلبه» ونظيره 
في التنزيل قصة الجن من سورة (الأحقاف). إذ جاء فيها الوعظ والإنذار» بتكرار 
النداء: ياقومنا. .. ياقومنا. .. ووعظ مؤمن آل فرعون في سورة (غافر) 
يا قوم. . . يا قوم. . . والذي يفهم من أساليب العربية في نسبة الإنسان إلى أحد 
أجداده» أنه خاص بالجد الذي صار رئيس القبيلة» أو العشيرة الكبيرة» التي 
انحصر نسبها فيه کقریش»› . . . أو الذي له صفة ممتازة يقتضي المقام تذكير من 
ينسب إليه بها لمشاركته له فيها» أو للتعريض بتجرده منها مثلاء . . . وتسمية الناس 
أبناء آدم من النوع الأول» وفي كل منهما تدل القرينة أن المنسوب إليه أحد 
الأجداد» وليس هو الأب . 


(۱) جامع البیان (۸/ )٠۱٥۳-۱١۱‏ . (۲) طه: الآية .)۱١۷(‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ )٤( .)١١‏ الوکلیل (ص‌:۱۲۷). 
(۵) تفسیر المنار .)۳١١/۸(‏ 


ا کے و س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة عن الصحابة 
قي بيان ميراث الجد مع الأب والإخوة 


# قال ابن عبان وآبو یکر وان الرير : «الحد ات : 

*٭ فوائد الأثر: 

احتج ابن عباس وها بهذه الآية لإثبات أن الجديرث ما كان يرث الأب عند عدم 
هذا الأخير. 

قال ابن عبد البر : «وروي ذلك عن أبي بكر الصديق وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل 
وأبي موسى الأشعري وعائشة وابن الزبير وبه قال شريح والحسن وعبد الله بن عقبة 
وجابر بن زيد وفقهاء البصرة عثمان البتي وغيره» وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور 
والمزني وإسحق بن راهويه والطبري وداود ونعيم بن حماد» واختلف في الجد عن 
عمر اختلافًا کثیرّا» وروي عنه آنه قال : «احفظوا عني ثلاتًا : لم أقل في الجد شيا ء 
ولم أقل في الكلالة شيئًاء ولم أستخلف أحدًا»» وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : 
«أدركت الخليفتين -يعني عمر وعشمان- يقولان في الجد بقولي» وهذا أصح عنه» 
وأهل المدينة يروون عن عمر أنه كان يقول في الجد بقول زيد بن ثابت إلا في 
(الأكدرية)» وروى أهل العراق عنه أنه كان يقاسم الجد با للإخوة إلى السدس» ثم 
يقاسم بينهم إلى الثلث» وروي عن عشمان آنه جعل الجد أبًا» وروي عنه أنه قال فيه 
بقول زيد إلا في الخرقاء وأما علي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود وزيد بن 
ثابت» فإنهم يقاسمون الجد با لإخوة» وإن كانوا قد اختلفوا في كيفية مقاسمة الجد 
الإخوةء فإنهم مجمعون على أن الجد ليس بآأب» ولا يحجب به الإخوة. . . وقال 
كقول زيد في الجد مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» . 
(1) أخرجه البخاري تعليقاً /۱١(‏ 1۸) عن آبي بكر وابن الزبير وابن عباس . فأما قول أبي بكر» فقد أسنده البخاري 

(۱۲/ ۷۳۸/۲۰) من حدیث ابن عباس» وآما قول ابن الزبیر فاسنده البخاري آیضاً (۷/ )۳۹٥۸/۲۱‏ من 
طریق عبداللّه بن آبي ملیکة عنه» وآما قول ابن عباس فوصله عبدالرزاق (۱۰/ /۲٠١‏ ١٥٠۱۹)ء‏ والدارمي 


.)١١/۱۲( ۹۸/۲۰)ء وصحح إسناده الحافظ في «الفتح»‎ /٤( 
(فتح البر).‎ )٥۹4۲-١۹١ /۱۲( التمهید‎ )۲( 


س اآة(۲۷) سل( 


قال الحافظ ابن حجر: «وقد أخذ بقوله -آي : بقول زيد- جمهور العلماء 
وتمسکوا بحدیث : «آفرضکم زید»» وهو حديث حسن» أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من رواية أبي قلابة عن أنس» وأعله 
بالإرسال ورجحه الدارقطني والخطيب وغيرهماء وله متابعات وشواهد ذكرتها في 
تخريج أحاديث الرافعي» . 

وقال السهيلي : «لم یر زید بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالی : يښ 
ءاد ونحوها مما ذكر عنه حجة ؛ لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر 
بالبنوة» ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق» ولكن بين التعبير بالولد والابن فرق» 
ولذلك قال تعالی : یریگ أله ف ازكرم ولم يقل: في آبنائکم» ولفظ 
(الولد) يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع؛ بخلاف الابنء وأيضًا فلفظ 
(الولد) يليق بالميراث بخلاف (الابن)» تقول : ابن فلان من الرضاعة» ولا تقول : 
ولده» وکذا کان من یتبنی ولد غیره قال له: ابني› وتبتاه» ولا يقول: ولدي»› 
ولا ولده» ومن ثم قال في آية التحريم : «وَحَلَليْل أبنآيمي ؛ إذلو قال : 
وحلائل أولادكم ٠‏ لم يحتج إلى أن يقول : يِن أَمَلَُِم) ؛ لأن الولد لا يكون إلا 
من صلب آو بطن»** . 

BH ¥ ¥ 


(۱) آخرجه من حديث آنس بن مالك ڪه : أحمد (۳/ ٤۱۸)ء‏ والترمذي /٦۲۳ /٥(‏ ۳۷۹۱) وقال: «هڏا حدیث 
حسن صحیح)» وابن ماجه (۱/ ›)۱١4 /٥٥‏ وصححه ابن حبان (۱۹/ /۷٤‏ ۷۱۳۱). 

(۲) فتح الباري (۱۲/ ۴۲). 

(۳) النساء: الآية .)١١(‏ 

.)۲۳( النساء: الآية‎ )٤6( 

.)۲۲ /۱۲( فتح الباري‎ )٥( 


قوله تعالی : َم رک ےے هو وفیل من حیت لا رو و ٤‏ نّا جملنَا 
اَلسَيَطينَ ولاه KEE‏ 0 مِنونَ چ“ 


× غريب الآية: 

َيه : : أي : جماعته وجنده. والقبيل : الجماعة من قبائل شتى › فإذا كانوا من 
E CE‏ . وقد سوّى أبن عرفة بينهما فقال : يقال : قبيلة 
وقبيل . قال ابن زيد: قبيله : نسله» وقيل : جيله. وقال مجاهد: الجن والشياطين . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بذلك : إن الشيطان يراكم هو» والهاء في 
َم عائدة على الشيطان. وقبيله: يعنى : وصنفه وجنسه الذي هو منه واحد» 
جمعه: فبْل» وهم الجن. . 

وقوله: من حَيّتُ لا َو يقول : من حيث لا ترون أنتم أيها الناس الشيطان 
وقبيله» إا متا جين اويا لَب لا ويون يقول : جعلنا الشياطين نصراء 
الكفار الذين لا يوحدون اللَهء ولا يصدقون رسله»" . 

قال صديق حسن خان : «قد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشيطان غير ممكنة . وليس في الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه يرانا من 
حيث لا نراه» وليس فيها آنا لا نراه أبدًا؛ فإن انتفاء الرؤية منا له فى وقت رؤيته لنا 
لا يستلزم انتفاءها مطلقًا . 

قال مالك بن دینار : إن عدوا يراكم ولا ترونه » أن في الکلام حذقا تقدیره : جدیر 
بأنيحذر ويتقى » والحق جوازرؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة» وتكونالاية 
مخصوصة بها فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض»" . 
(۱) الأعراف: الآية (۲۷). (۲) جامع البیان (۸/ )۱١۴۳‏ . 
(۳) فتح البیان .)۳۲٣/٤‏ 


سک الآ (۷) (mw‏ 


وقال القرطبي : : «وفي الخبر : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»› 
وقال تعالی : لی ووش ف صدور لاس4 . وقال ## : «إن للملّك لمة 
وللشيطان لمَة -أي : بالقلب- فاما لمة الملَّك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» وأما 
لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق). وقد تقدم في (البقرة) . وقد جاء في 
رؤيتهم أخبار صحيحة . وقد خرّج البخاري عن أآبي هريرة قال : «وگلني رسول الله 
هة بحفظ زكاة رمضان» وذكر قصة طويلة » ذكر فيها آنه أخذ الجنَيّ الذي كان يأخذ 
التمر» وأن النبي َة قال له : «ما فعل أسيرك البارحة؟*٠‏ . وقد تقدم في (البقرة). 
وفي صحيح مسلم أن النبي لل قال : «واللّه لولا دعوة أخي سليمان» لأصبح موتا 
يلعب به لدان أهل المدينة““ في العفريت الذي تفلت عليه . وسيأتي في تفسير 
سورة (ص) إن شاء الله تعالى». 

¥ ¥ ¥ 


(1) أخرجه من حديث صفية بنت حيي وا : أحمد /١(‏ ۳۷۷)ء والبخاري /٤(‏ ٤١۲۰۳۸/۴)ء‏ ومسلم /٤(‏ 
۲ ۲۱۷۵). وابو داود (۲/ ۸۳۵-۸۳۴/ ۲۷۷۰)ء وابن ماجه (۱/ /٥٣١-٥٣١‏ ۱۷۷۹). والنسائي في 
الکبری .)٣٣٣۷ /۲٣۳/۲(‏ 

(۲) الناس: الآية .)٥(‏ 

(۳) آخرجه: عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۰)۱۹ وابن جرير (۴/ ۸۸) موقوفاً بسند صحيح» وهو عند النسائي في 
الکبری .)٠٠٠١ /۴٠١ /١(‏ والترمذي /۲۰۲٤ /٥(‏ ۲۹۸۸) مرفوعاً» وصححه ابن حبان (۳/ ۲۷۹-۲۷۸/ 
۷,؛) وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص» لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث 
أبي الأحوص» وفيه عطاء بن الساثب» اختلطء والراوي عنه أبو الأحوص روى عنه بعد الاختلاط). 

/١١ /١( ووصله النساتي في الكبرى‎ ء)۲۴١١‎ /1١١ /٤( أورده البخاري في صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم‎ )٤( 
. (A 1¥ 

() آخرجه من حديث أبي هريرة ڪه : آحمد (۲/ ۲۷۵)ء والبخاري .)۳٤۲۳/٥۱1/٦(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۵/ 
),)/,٤‏ والنسائي في الکبری .)۱۱٤٤١ /٤٤۳/٩(‏ 

(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۱۸۷-۱۸٦‏ 


سورة الأعراف ہے 


ر ص ے ھت ر صو ص رم ر ےم رو ےو کے رر رة 
لی : ولا علو فجت قالوا وجدتا لہا اانا وان امتا بها 
ور r‏ 


۹ مئر عت هه ا ے ٣‏ 
ف إت ان کا یامن الحا نوو عل ال ما ل كرت @ 4 


ت 


قوله تعا 


٭ غريب الآية: 
فاحشة: الفحشاء: ما تزاید فحشه واشتد نکره»› والفاحشة كذلك. وقال 
الراغب : المُحش والفحشاء والفاحشة : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير -بعد روايته عن مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والسدي وابن 
فاس ار جي الفا ت عا العو واف الجر الت عراه فال 
«فتأويل الكلام إذن: وإذا فعل الذين لا يؤمنون بالله» الذين جعل الله الشياطين لهم 
أولياء قبيخًا من الفعل وهو الفاحشة» وذلك تعرّيهم للطواف بالبيت» وتجرّدهم له» 
فعُذلوا على ما آتوا من قبيح فعلهم» وعوتبوا عليه» قالوا: وجدنا على مثل ما نفعل 
آباءنا» فنحن نفعل مشل ما کانوا يفعلون» ونقتدي بهدیهم ونستنٌ بستتهم» واللّه آمرنا 
به» فنحن نتبع مره فيه » يقول الله جل ذكره لنبيه محمد ل : فل يا محمد- لهم : 
وت آله لا ام باتکد يقول: لايأمر خلقه بقبائح الأفعال ومساويهاء 
نولو آیها الناس عل آل ما ا نموت يقول: آتروون على الله أنه أمركم 
بالتعرّي والتجرّد من الثياب واللباس للطواف» وأنتم لا تعلمون أنه أمركم بذلك . 

قال صدیق حسن خان : «وفي هذه الآية الشريفة أعظم زاجر وأبلغ واعظ 
للمقلدة الذين يتبعون آباء هم في المذاهب المخالفة للحق؛ فإن ذلك من الاقتداء 
بأهل الكفر لا بأهل الحق ؛ فإنهم القائلون: إا ومد ابات عل أهَوٍ ونا ل عاكرهم 


ر 


قدو والقائلون: وجدت علا ءاباتا وا اما پا . 


(۱) جامع البیان (۸/ )٠١٤‏ . (۲) الزخرف : الآية (۲۳). 


س الsآیا) ‏ ل 0 00 n‏ 


والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد أباه على ذلك المذهب مع اعتقاده بأنه الذي 
أمر الله به وأنه الحق لم يبق عليه» وهذه الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على 
اليهودية والنصراني على النصرانية» والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم على هذه 
الضلالات إلا كونهم وجدوا آباء هم في اليهودية والنصرانية أو البدعة» وأحسنوا 
الظن بهم بأن ما هم عليه هو الحق الذي أمر الله به ولم ينظروا لأنفسهم ولا طلبوا 
الحق كما يجب» ولا بحثوا عن دين الله كما ينبغي» وهذا هو التقليد البحت»› 
والقصور الخالص . 

فيا من نشا على مذهب من هذه المذاهب الإسلامية! آنا لك النذير المبالغ في 
التحذير من أن تقول هذه المقالة» وتستمر على الضلالة› فقد اختلط الشر بالخيرء 
a‏ 
نبيّا واحدًا آمرهم باتباعه ونهاهم عن مخالفته فقال : چوا اتد الول وة ما 
تنک عه عن مارا ولو کان محض رآي أئمة المذاهب ا 
لكان لهذه الأمة رسل كثيرون متعددون بعدد آهل الرآي المكلفون للناس بما لم 
یکلفهم الله به . 

وإن من أعجب الغفلة وأعظم الذهول عن الحق اختيار المقلد لآراء الرجال مع 
وجود کتاب الله ووجود سنة رسوله بین ظهرانیهم» ووجود من يأخذونهما عنه بين 
أيديهم» ووجود آلة الفهم لديهم وملكة العقل عندهي" . 

کا کا 


(1) الحشر: الآية (۷). 
(۲) فتح البیان /٤(‏ ۳۲۸-۳۲۷) . 


ر ج شور و ار کے 


قوله تعالی : فل اس ري يالوس وقي موا وجوم کم عند ڪل 
مسجل وادغوة لصت له اله“ 


*٭ غريب الآيه: 
القسط : العدل. 


مخلصين : أصل الإخلاص : الصفاء من كل شائب . وإخلاص الدين لله هو 
توجيه العبادة إليه دون غيره. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه : فل -يا محمد- لهؤلاء الذين 
ء كذبًا على الله: ما أمر ربي بما تقولون» بل أ 
رى بالقِسٌَ يعني : بالعدل. . 

وأما قوله : رار شش گم عند ڪل مسر فان أهل التأويل اختلفوا في 
تأويله؛ فقال بحضهم: معناه: وجّهوا وجوهكم حيث كنتم في الصلاة إلى 
الكعبة. . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك: واجعلوا سجودکم لله خالصًا دون ما سواه من 
الآلهة والأنداد. . 

وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية : ما قاله الربيع » وهو أن القوم أمروا أن 
يتوجهوا بصلاتهم إلى ربهم» لا إلى ما سواه من الأوثان والأصنام» وأن يجعلوا 
دعاءهم لله خالصًا لا مكاءً ولا تصدية . وإنما قلنا ذلك أولى التأويلين بالآية؛ لأن 
الله إنما خاطب بهذه الآيات قومًا من مشركي العرب» لم یکونوا أهل كنائس وبيع › 
وإنما كانت الكنائس والبيع لأهل الكتابين » فغير معقول أن يقال لمن لا يصلي في 


(1) الأعراف: الاي (۲۹). 


سے للاي (۲۹) 


كنيسة أو بيعة : وجه وجهك إلى الكعبة في كنيسة أو بيعة . 

وأما قوله : ودعو لیت لَه اليك فانه یقول : واعملوا لربکم مخلصین له 
الدين والطاعة» لاا تخلطوا ذلك بشرك»› ولا تجعلوافي شيءمماتعملون له 
E‏ 

قال محمد رشيد رضا : «واقيموا وجومکي عند ڪل مسار وغوه ليت له 
اليك أي : بأن لا تشوبه أدنى شائبة من التوجه إلى غيره في الدعاء» ولا في غيره 
من دينكم » كالتوجه إلى الأنبياء والصالحين» أو ما يُدَكَرٌ بهم كقبورهم» فذلك شرك 
ينافي خلوصه له قل أو کثرء سمي شرگا أو سمي توسلا وتبرگا» . 

زر کا کا 


(۱) جامع الییان (۸/ )٠١١-٠٥٩‏ . 


(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥0۹‏ 


ا ا ی ا ا کے 


قوله تعالی : کا پاک“ عردو © ¥ هذى وفريقًا حو لهم 
الشكة ِن اقفذوا أطي أولياء ِن دون اللو وجوت آَم 
ھور ¥ 

*٭ خريب الآية: 

بدأكم : أي : بدأ خلقكم . والبدء والابتداء: تقديم الشيء على غيره نوعًا من 
التقديم 

فريقًا : الفريق : الجماعة المنفردة؛ قال الراغب: الفريق : الجماعة المتفرقة 
عن آخرين . 


يحسبون : يظنون . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : «جمع في هذه الآية الإيمان باللّه 
والإيمان باليوم الآخر» والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر» وذكر فيها تفصيل الشرع 
الذي أمر به» وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرًاء 
ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة› وهي : مد اشوا ليطي ولاه من دون لَه 
یسرت ا OE‏ د)٠‏ فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة 
الشيطان› ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقهء واللَّه 
أعلم» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان المعنى المراد بالآية 


ٍ 


# عن ابن عباس ويا عن النبي ي قال : «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاء ثم 


(۱) تفسیر آيات من القرآن الكريم (ص: .)٠١۴‏ 


س الآیا ٠٠-۲١‏ س"( 


قرا: کنا بداتا أو کل تیم وعدا طا إا کا وی4 واول من یکسی 
يوم القيامة إبراهيم . وإن آناسًا من أصحابي أخذ بهم ذات الشمالء فأقول: 
أصحابي› أصحابي . فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقنهم ؛ 
فأقول كما قال العبد الصالح : ونت عم كَهيدًا نّا دمت فم -إلى قوله: - 
“0° . 

٭ غريب الحديث: 

محشورون: آي : مجموعون في موضع الحشر . 

حفاة: جمع حافي» والمقصود آنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم› ولا 
CEC LA‏ 

را : الغرل» بضم الغين المعجمة وإسكان الراء» معناه: غير مختونين » جمع 
أغرل» وهو الذي لم یختن وبقیت معه غرلته» وهي قلفته» وهي الجلدة التي تقطع في 
الختان. 

٭ فوائد الحديث: 

احتج بهذا الحديث آبو جعفر الطبري في تفسيره لصحة ما اختاره من القول في 
تأویل قوله تعالی : گا بدا دام نوو من آن المراد به کما بداکم الله خلمًا بعد آن 
لم تکونوا شیئًا تعودون بعد فنائکم خلقًا مثله» وهو قول مجاهد وقتادة وابن زید 
والحسن ورواية عن ابن عباس . 

قال أبو جعفر بعد حكايته اختلاف آهل التأويل في المعنى المراد بهذه الآية : 
«وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب : القول الذي قاله من قال معناه: كما 
بداکم اللہ خلمًا بعد آن لم تکونوا شیا ت تعودون بعد فنائکم خلقًا مثله» یحشرکم إلى 
يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى أمر نبيه لل أن يُعلِم بما في هذه الآية ية قومًا مشركين أهل 
جاهلية» لا يؤمنون بالمعاد» ولا يصدقون بالقيامة» فأمره أن يدعرَّهم إلى الإقرار 
(1) الأنبياء: الآية .)٠١٤۴(‏ 
(۴) المائدة: الآيتان (۷١١و۱۱۸).‏ 


»)۲۸٦۰ /۲۱۹۵-۲۱۹۴ /٤( ومسلم‎ ء)۳۳٤۹‎ /٤۷٩/٩( والبخاري‎ ,)۲٥۴ ۲۴۵ /۱( آخحرجه: آحمد‎ )۳( 
.)۲۰۸٦/٤۲۳ /٤( والنسائي‎ »)۲٤۲۴۳ /٥۳۲ /٤( والترمذي‎ 


سورة الأعراف ہس 


بأن الله باعثهم يوم القيامة» ومثيب من أطاعه» ومعاقب من عصاه» فقال له : قل 
لهم : أمر ربي بالقسط وأن أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وأن ادعوه مخلصين 
له الدينء وأن أقروا بأنْ كما بدأكم تعودون» فرك ذكر : (وأن أقرُوا بأن)» كما ترك 
ذكر : (أنْ) مع (أقيموا)ء إذ كان فيما كر دلالة على ما حذف منه. وإذا كان ذلك 
كذلك» فلا وجه لان يؤمر بدعاء من كان جاحدًا النشور بعد الممات» إلى الإقرار 
بالصفة التي ينشر عليها من نشر» وإنما يؤمر بالدعاء إلى ذلك من كان بالبعث 
مصدقًا» فأما من کان له جاحدًا فإنما يدعى إلى الإقرار به» ثم يعرف كيف شرائط 
البعث» على أن في الخبر الذي روي عن رسول الله ب . . ما يبين صحة القول 
الذي قلنا في ذلك» من أن معناه: أن الخلق يعودون إلى الله يوم القيامة خلمًا 
أحياء» كما بدأهم في الدنيا خلقًا أحياء. .»“. 


0 


وقال الشنقيطي يه : «والآيات الدالة على هذا الوجه كثيرة جدًاء كقوله : 


ع 


ر 0 و 5 E E,‏ رور و DS‏ 
كما بدأنا أل لق نيدم وعدا علننا 4“ الآية» وقوله : وهو الى يبدو الق 


د يدم وقوله: فل ييا از آناها أو مر وهو بل حل ليم ي 
وقوله: ايها الاش لن کس في ر من بشي تا حلقک من اپ إلى غير 
ذلك من الآيات» . 

#عن عبد الله بن مسعود ل قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق قال : 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات ويقال له : اكتب عمله» 
ورزقه» وشقي» أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون 
بينه وبين الجنة إلا ذراع » فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل آهل النار. ويعمل حتى ما 
يون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة) . 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۱٥۸‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠١٤(‏ 
(۳) الروم: الآية (۴۷). )٤(‏ يس: الآية (۷۹). 
() الحج: الآية .)٥(‏ ۲) أضواء البیان .)۱۳١/۲(‏ 


(۷) أخحرجه: أحمد(١/‏ ۲و ). والبخاري (7/ ۳۲۰۸/۴۷۳)» ومسلم »)۲۹٤۳ /۲۰۳۹/٤(‏ وأبو داود 
.)٤۷۰۸ /۸۳-۸۲ /٥(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)ء وابن ماجه (۱/ ۷۹/۲۹). 


gD )۳٠-۲۹( سے لالآية‎ 


٭ خريب الحديث: 

يجمع : المراد بالجمع ضم بعضه إلى بعض بعد الانتشار . 

علقة : قطعة دم جامد غليظ » سمي بذلك للرطوبة التي فيه وتعلقه بما مر به . 

مضغة : قطعة اللحم» سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ . 

# عن جابر ط قال : سمعت النبي هة يقول: «يبعث كل عبد على ما مات 
عله» ‏ . 

× فوائد ١‏ الحديثين: 

احتج بهذين الحديثين وما في معناهما من ذهب إلى القول بأن المراد با ية «أنه 
کما خلقکم آشقیاء وسعداء ومؤمنین وکافرین› تعودون كذلك» وهو قول ابن عباس 
وجابر وأبي العالية ومحمد بن كعب ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي» وهو الذي 
اختاره الإمام آبو المظفر السمعاني في تفسيره» وصححه وقال: «وعليه دل قوله 
تعالى : ميقا حى وريا حى عَم الصنكدة أي : فريقًا هداهم اللّه» وفريقًا أضلهم 
الله تعالى فوجبت عليهم الضلالةه . 

وقال الشنقيطي : «ومن الآيات الدالة عليه أيضًا قوله تعالی : هو الى علق 
کک و ي ر را ص ررق 
نکر ڪا وين موم وقوله : ولك قهري ؛ آي : ولذلك الاختلاف 
إلى شقي وسعید خلقهم»* . 

وقال ابن كثير : «ولا بد من الجمع بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية 
وبين قوله تعالی : افد وک لازي ييا رت ل لی مر لاس بب وما 
جاء في الصحيحين عن أبي هريرة هه أن رسول الله ل قال : «كل مولود يولد على 
الفطرة»› فابواه یهودانه» وینصرانه› ويمجسانه»“ وفي صحيح مسلم عن عیاض بن 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۴۳۱)» ومسلم (۴/ /۲۲۰٢‏ ۲۸۷۸)» ورواه این ماجه (۲/ )٤۲۳۰ /۱٤۱٤‏ بلفظ : «یحشر 


الناس على نياتهم. (۲) تفسیر القرآن (۲/ .)۱۷۷-۱۷٩‏ 
() التغابن : الآية (۲). )٤(‏ هود: الآية .)1١۹(‏ 
(۵) أضواء البیان (۱۳/۲). () الروم: الآية .)۴١(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۳)ء والبخاري (۳/ ۲۸۱/ ۱۳۹۹)» ومسلم /۲۰٤۷ /٤(‏ ۲۹۵۸)ء وأبو داود -۸٦ /٩(‏ 
.)٤ /۸‏ والترمذي /٤(‏ ۲۱۳۸/۳۸۹). 


سورة الأعراف ت 


حمار قال : قال رسول الله ل : «يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاءء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم""» ووجه الجمع على هذا أنه تعالى 
خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال وإن كان قد فطر الخلق كلهم على 
معرفته وتوحيده والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم بذلك الميثاق»› وجعله في 
عراز وفطره: ومع عدا عدر آذ مهم ضعا وم نمدا وهو لدی علق 
فک ار بک و زب e‏ وي ات : اكل الناس يغدو»› بات ت 
فمعتقهاء أوموبقها»") وقدر الله نافذفي بريته؛ فانه هو الى َر 
دى و ای أععن کل سىء حلمم م هى وفي الصحيحين : «فأما من كان 
من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر 
لعمل أهل الشقاوة“› ولهذاقالتعالى : وریا هنی وریا حى لم 
كك4 »ثم علل ذلك فقال : نمم اذو ليطي أَوَلياء من دون آله وخسبوت آم 


ِء ر ¢ 4 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما 
ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين نصراء من دون 
الله وظهراء؛ جهلا منهم بخط| ما هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون آنهم 
على هدى وحق» وأن الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأً 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن 
يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيرکبها عنادًا منه لربه فيها ؛ لأن ذلك لو کان 
كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل» وهو يحسب أنه هاد» وفريق الهدى 


(۱) أخرجه: آحمد »)۱٩۲ /٤(‏ ومسلم .)۲۸٠١ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /۲۷-۲۹/٥(‏ ۸۰۷۰- 


۷۱^( . (۲) التغابن: الآية (۲). 
(۳) أخرجه: أحمد ۳٤۳-۳٤۲ /٥(‏ و٤٤۳-٥٤۴)»‏ ومسلم (۱/ ۲۰۳/ ۲۲۳). والترمذي /٥۰۱/۰(‏ ۴۵۱۷) من 
حديث آبي مالك الأشعري . )٤(‏ الأعلى : الآية (۳). 


() طه: الآية .)٠١(‏ 

(1) أخرجه: آحمد (۱۲۹/۱)ء والبخاري (۳/ ۲۸۹/ ۱۳۹۲)» ومسلم /۲۰٤۰-۲۰۳۹/۲(‏ ۷٤۲۹)ء‏ وأبو داود 
»)٤٨۹٤ /٨۹-٨۸ /(‏ والترمذي /٤٤۱-٤٤١ /٥(‏ ٤٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۳٣-۳۰‏ ۷۸) من حدیث علي 
اد . 

(۷) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٠٠١-٤١٤‏ 


(mum ۸)٠١ سے‎ 


فرق» وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية)“. 

وقال صديق حسن خان: : «والآية حجة على آهل الاعتزال في كون الهداية 
والإضلال إلى الله ذي الجلالء وفيه دليل أيضًا على أن الكافر الذي يظن أنه في 
دينه على الحق» والجاحد والمعاند في الكفر سواء» ودلت هذه الآية على أن مجرد 
الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين؛ بل لا بد من الجزم والقطع؛ لأنه تعالى 
ذم الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين» ولولا أن هذا الحسبان مذموم لما ذمهم 
بذلك» ودلت أيضًا على أن كل من شرع في باطل فهو مستحق للذم سواء حسب 
كونه هدى أو لم يحسب ذلك» قاله الكرخي» . 

قلت : ويستفاد من الآية والأحاديث أن كل من كان على منهاج الحق وانحرف 
يمنة أويسرة» بسبب محرف من الإنس» سواء كان من أهل الكفر من اليهود 
والنصارى والمجوس» أو من الملاحدة والشيوعيين وأذنابهم من الاشتراكيين 
والبعثيين› فتبعهم على مناهجهم الباطلة الكافرةء المليئة بأنواع المخالفات من 
شرك» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اللّه» واقتدى بهم في كل رذيلة» تفسد 
عليه فطرته ودينه » فكل هذا وأمثاله من الموالاة والمتابعة لشياطين الإنس والجن› 
فنرجو الله أن بخلص أهل الإسلام من شر هؤلاء الشياطين سواء من يعيش معهم 

في دورهم ومجتمعاتهم ۰ ومن هو خارج عنهم يفسدهم بوسائله المسموعة والمرئية 
والمكتوبة› واللّه المستعان. 

WH ¥ # 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۵۹). 
(۲) فتح البیان /٤(‏ ۳۳۱). 


E OD E‏ سورة الأعراف س 


قو له تعالی : یلق ادم ڏوا زيكر ع د عند ک مسجد چچ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «يقال في هذا النداء ما قلنا في مثله قبله » ونزید آنه یشمل 
النساء بالتبع للرجال شرعًا لا لغة . ويدل على بعثة النبي اة إلى جميع البشر . 

والظاع أذهت الر اناا اوه الله تقال هن ى فن ال ترد 
إلى هذا في تفسير آخرهاء والزينة ما يزين الشيء أو الشخص» فهي اسم من زانه 
یزینه زيتا : ضد شانه -أي : عابه- يشينه شيتًا . وأخذها عبارة عن التزين ؛ لأنه إنما 
يحصل بأخذ ما يزين واستعماله» والمراد بها هنا الثياب الحسنة المعتادة؛ بدليل 
القرينة واللإضافة وسبب نزول الآيات» وإلا فأنواع الزينة في الدنيا كثيرة» ومنها 
المال والبنونء فلا يدخل فيها ما هو خاص بالنساء من الحلي والحلل التي يتحببن 
بها إلى أزواجهن» وقد تكون شاغلة عن العبادة. 

وأقل هذه الزينة ما يدفع عن المرء أقبح ما يشينه بين الناس» وهو ما يستر 
عورته. وقد اقتصر بعضهم على هذا لأجل جعل الأمر للوجوب» وإنما يجب 
لصحة الصلاة والطواف ستر العورة فقط ؛ على ما جرى عليه جمهور الفقهاء على 
اختلافهم في تحديد العورة» وقالوا: إن ما زاد على ذلك من التجمل بزينة اللباس 
اللائق عند الصلاة -ولا سيما صلاة الجمعة والجماعة وفي العيدين- سنة لا 
واجب» ولكن إطلاق الأمر يدل على وجوب الزينة للعبادة عند كل مسجد بحسب 
عرف الناس في تزينهم المعتدل في المجامع والمحافل ؛ ليكون المؤمن عند عبادة 
الله تعالى مع عباده المؤمنين في أجمل حالة لائقة به» لا تكلف فيها ولا إسراف؛ 
فمن قدر بلا تكلف على عمامة وإزار ورداءء أو ما في معناها من قلنسوة وجبة 
وقباء» لا يكون ممتثلا للأمر بالزينة إذا اقتصر على إزار د يستر العورة فقط -وهي عند 


(1) الأعراف: الآية .)١١(‏ 


ت الآية )۳١(‏ 


بعض الأئمة السوأتان فقط› وعند الجمهور ما بين السرة والركبة- للرجل› وما عدا 
الوجه والكفين للمرآة وإن صحت صلاته ؛ فإن المقام ليس مقام بيان شروط صحة 
الصلاة؛ بل هو أوسع من ذلك» ومن العلماء من يقول: إن ستر العورة في الصلاة 
واجب» لا شرط لصحتها . وإن فيما ورد من الأخبار والآثار في المسألة ما يدل 
على ما قلنا حتى جعلت النعال من الزينة» وهي كذلك وإن تركها جميع المسلمين 
في المساجد؛ لأنهم يفرشونها كما يفرشون بيوتهم بالحصر أو بالبسط 
والطنافس»''. 

وتا اني وال د ان ی اا ور ل غ ا ای و 
ّت زينتهنَ يعني الثياب» وأيضًا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام 
للعورات» ولذلك صار التزيين بأجود الثياب ف a‏ 
تعالى قال في الآية المتقدمة : چ ا ن بواری سیگ وریا » فبین أن 
اللباس الذي يواري السوآة من قبيل الرياش والزينة» ثم آنه تعالى أمر بأخذ الزينة 
في هذه الآية» فوجب حمل هذه الزينة على ستر العورة» وأيضصًا فقد أجمع 
المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة» وأيضًا فقوله : 
خذواأ يتك آمر؛ والأمر للوجوب؛ فثبت أن أخذ الزينة واجب» وكل ما سوى 
اللبس فغير واجب» فوجب حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان»* . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية 

# عن ابن عباس قال : «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة. فتقول: من 
يعيرني تطوافًا» تجعله على فرجها . وتقو 
اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنهفلاأحله 

فنزلت هذه الآية : ُد زیتنځ عند کل چر۲ . 

# عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد 


(۱) تفسیر المنار (۸/ ۴۸۱-۴۳۸۰). (۲) النور: الآية .)۴١(‏ 
(۳) الآية .)۲١(‏ (۴) تفسير الرازي .)٠١-٦٤/۱٤(‏ 
(۵) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۳۰۲۸/۲۳۲۰)» والنسائي .)۲۹٣٩۹/۲۰۸/۰(‏ 


ر( ك بے سورة الأعراف س 


لیس على عاتقیه شيء» . 

× غريب الحديث: 

العاتق : هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق . 

# عن بريدة قال : «نهى رسول الله لل أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به» 
والآخر أن يصلي في سراویل ولیس عليه رداء» . 

× غريب الحديث: 

التوشيح : أن يأخذ الإنسان طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده 
اليسرى» وطرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى» ثم يعقدهما على 
صدره. 

# عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها 
من خير ثیابکم » وکفنوا فیها موتاکم» . 

# عن سمرة بن جندب ول قال : قال رسول الله 4 : «البسوا ثياب البياض ؛ 


فإنها طهر واطیب»“. 
× فوائد الآية والأحاديث: 


في هذه الآية والأحاديث عدة مسائل : 
الأولى: في بيان سبب نزول الآية : 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳٤۲)ء‏ والبخاري /٦۲۱/۱(‏ ۰)۳۹ ومسلم (۱/ ۱۹/۳۹۸٩)ء‏ وأبو داود (۱/ /٤۱٤‏ 
1(« والنسائي (۲/ .)۷٦۸/٤۰٥‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود )٦۳١/٤۱۹-٤۱۸/۱(‏ وسكت عنه» وصححه الحاكم )۲٠١ /١(‏ على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۷٤۲)ء‏ وآبو داود /٤(‏ 11/۳۳۲٨٤)ء‏ والترمذي (۳/ ۳۲۰-۳۱۹/ )4٩۹٤‏ وقال: «حسن 
صحیح)» وابن ماجه (۱/ .)۱٤۷۲ /٤۷۳‏ وقال ابن کثیر (۳/ :)٤٠۲‏ «هذا حدیث جید الإسناد رجاله على 

/۸) والترمذي )0/ 1*4/ ۰ وقال: احسن صحیح)» والنسائي‎ «(1A-1۷-1۳ /0) E أخرجه:‎ )٤( 
وقال: «هذا حدیث صحیح‎ )۱۸١ /٤( واللفظ له والحاکم‎ )۳٥١۷ /۱۱۸۱ /۲( وابن ماجه‎ »)٥٩4۳-۲ 
. على شرط الشيخين ولم يخرجاه»ء ووافقه الذهبي‎ 


س للآية )۳١(‏ ب( 


قال ابن رجب : «آما قوله تعالی : خد ریک عند كل مسج فإنها نزلت 
بسبب طواف المشركين بالبيت عراة» وقد صح هذا عن ابن عباس وأجمع عليه 
المفسرون من السلف بعده. وقد ذكر الله هذه الآية عقب ذكره قصة آدم 4 » وما 
جرى له ولزوجه مع الشيطان حتى أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما حتى 
بدت عوراتهماء قال الله : «يبۍ ادم لا فيم المَيَطن كنا لج بكم ِن أله 
ازل لای کا بیو شم قال : لتا مادا قوت الوا وڈ لہا ابات واک اسر پا ل 
إت أله لا يأ لمحا أنقولون على أو ما ا علوت والمراد بالفاحشة هنانزع 
ثيابهم عند الطواف بالبيت وطوافهم عراة -كما كان عادة آهل الجاهلية- ثم قال بعد 
ذلك : یی ءام دوا زیت عند کي سجر . 

والمراد بذلك: أن يستروا عوراتهم عند المساجد» فدخل في ذلك الطواف 
والصلاة والاعتكاف» وغير ذلك . 

قال الجصاص: «قال بعض من يحتج لمالك بن أنس: إن هؤلاء السلف لما 
ذكروا سبب نزول الاية وهو طواف العريان» وجب أن يكون حكمها مقصورًا عليه » 
وليس هذا عندنا كذلك؛ لأن نزول الآية عندنا على سبب لا يوجب الاقتصار 
بحكمها عليه؛ لأن الحكم عندنا لعموم اللفظ لا للسبب» وعلى آنه لو كان كما 
ذكرء لا يمنع ذلك وجوبًا في الصلاة؛ لأنه إذا وجب الستر في الطواف فهو في 
الصلاة أوجب» إذلم يفرق أحد بينهما. . ويدل على أن حكم الآية غير مقصور 
على الطواف وأن المراد بها الصلاة قوله تعالی : (خُدوا زیکگ عند كل مسجد » 
والطواف مخصوص بمسجد واحد» ولا يفعل في غيره» فدل على أن مراده الصلاة 
التي تصح في كل مسجد» ويدل عليه من جهة السنة حديث آبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «لا يصل أحدكم في ثوب واحد ليس على 
فرجه منه شيء٠‏ وروی محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أن رسول 
الله ية قال : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»"» فنفى قبولها لمن بلغت 
(۱) فتح الباري (۲/ .)۳۳٠-۳۳٤‏ 


(۲) آخرجه: أحمد »)٠٠۰ /٦(‏ وآبو داود (۱/ »)٠٤٥ /٤۲١‏ والترمذي (۲/ /۲۱٣‏ ۴۳۷۷) وقال: «حدیث حسن٤»‏ 
وان ماجه (۱/ ۲۱۰/ ١٥٠)ء‏ وابن حبان »)۱۷۱١/۹۱۲ /٤(‏ وصححه الحاكم (۱/ )٠٠١‏ ووافقه الذهبي . 


سے CD‏ سورة الأعراف چس 


الحيض فَصَلَنْها مكشوفةً الرأس» كما نفى قبولها مع عدم الطهارة بقوله ل : 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»ء فثبت بذلك أن ستر العورة من فروضها)”“. 

الثانية: بيان حكم ستر العورة في الصلاة: 

قال آبو بكر بن العربي : «اختلف الناس في ستر العورة هل هي فرض في الصلاة 
أم مستحبة؟ 

فأما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا: إنها فرض فيهاء وأما مالك فالمشهور 
من قوله : نها فرض إسلامي لا تختص بالصلاةء وهو أشهر أقوالناء والقول الآخر 
مثل قول من تقدم» وهو الصحيح لما ثبت من أمر النبي بل بستر العورة في الصلاةء 
والأمر على الوجوب» وهو وإن كان فرضًا إسلاميًا فإنه يتأكد في الصلاة»" . 

قال الجصاص : «هذه الآية تدل على فرض ستر العورة في الصلاة. . ودلالة 
هذه الآية على فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه: أحدها : أنه لما قال: دوا 
زيت عند كل مسد فعلق الأمر بالمسجد» علمنا أن المراد الستر للصلاةء لولا 
ذلك لم يكن لذكر المسجد فائدة» فصار تقديرها : خذوا زينتكم في الصلاةء ولو 
كان المراد سترها عن الناس لما خص المسجد بالذكر؛ إذ كان الناس في الأسواق 
أكثر منهم في المساجد» فأفاد بذكر المسجد وجوبه في الصلاة؛ إذ كانت المساجد 
مخصوصة بالصلاةء وأيضًا لما أوجبه في المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر 
في الصلاةء إذا فعلها في المسجدء زا رخفي الا المفغوك ف المسجد 
وجب في غيرها من الصلوات حيث فعلت؛ لأن أحدا لم يفرق بينهماء وأيضًا فإن 
المسجد يجوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه» كما قال الله تعالى : ران مسجد 
لله فلا تَدَعَوا مَمَ لَه ادا والمراد السجودء وإذا كان كذلك اقتضت الآية لزوم 
الستر عند السجود» وإذا لزم ذلك في السجود لزم في سائر أفعال الصلاةء إذلم 
يفرق أحد بينهما» . 
(۱) احکام القرآن (۴۲-۳۱/۳). ٠‏ (۲) أحکام القرآن (۲/ ۷۷۸). 


(۳) الجن: الآية (۱۸). 
)٤(‏ أحکام القرآن (۳/ ۳۱). 


)۳١( الآية‎ a. 


الثالثة: بيان حد عورة المصلي: 

قال ابن رجب : «استدل من قال: إن المأمور به من الزينة أكثر من ستر العورة 
التي يجب سترها عن الأبصار بأن النبي ية نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد 
ليس على عاتقه منه شيء٠‏ وبأن من صلی عاریًا خالا لا تصح صلاته» وبأن المرأة 
الحرة لا تصح صلاتها بدون خمار مع أنه يباح لها وضع خمارها عند محازمهاء 
فدل على أن الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي يجب سترها عن 
النظر» . 

أ - حد عورة الرجل في الصلاة: 

قوله في حدیث آبي هریرة: «لیس على عاتقه منه شيء» : 

قال الشوكاني : «الحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد» قال 
النووي: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود ولا أعلم صحته» وأجمعوا 
أن الصلاة في ثوبين أفضل» ويدل أيضًا على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا 
لم يكن على عاتق المصلي منه شيء وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه» 
وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه» وعنه آيضًا : تصح ويأثم» وغفل 
الكرماني عن مذهب أحمد» فادعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على 
العاتق» وجعله صارقا للنهي عن التحريم إلى الكراهة» وقد نقل ابن المنذر عن 
محمد بن علي عدم الجوازء وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيصًاء وعقد 
الطحاوي له بابًا في «شرح المغني»" ونقل المنع عن ابن عمر ثم عن طاووس 
والنخعي» ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن 
الأصل أن يصلي مشتملاء فإن ضاق اتزرء ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب 
ذلك عن الشافعي واختاره» قال الحافظ : لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه» 
واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه 4ل صلى في ثوب كان أحد طرفيه على 
بعض نسائه وهي نائمة» قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير 
(۱) فتح الباري .)۳۳٣/۲(‏ 


(۲) لعله خطأً مطبعي» والصواب : (شرح معاني الآثار). وقد عقد لهذه المسألة باباً سماه: باب الصلاة في الثوب 
الواحد (شرح معاني الآثار /١‏ ۴۷۷). 


سورة الأعراف خض 


متسع لأن یتزر به ویفضل منه ما کان لعاتقه» وفیما قاله نظر لا يخفى» قاله الحافظ . 
إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارقا للنهي» فالواجب 
الجزم بمعناه الحقيقي» وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة 
على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بالحديث الآتي» حتى ينتهض 
دليل يصلح للصرف» ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعًا؛ جمعًا بين الأحاديث كما 
سيأتي التصريح بذلك في حديث جابر". . والمراد (أي: من حديث جابر) أنه لا 
يشد الثوب في وسطه فيصلي مكشوف المنكبين » بل يتزر به ويرفع طرفيه فيلتحف 
بهما فيكون بمنزلة الإزار والرداءء هذا إذا كان الثوب واسعًّاء وأما إذا كان ضيقًا 
جاز الاتزار به من دون كراهة» وبهذا يجمع بين الأحاديث كما ذكره الطحاوي 
وغيره» واختاره ابن المنذر وابن حزم» وهو الحق الذي يتعين المصير إليه» فالقول 
بوجوب طرح الثوب على العاتق والمخالفة من غير فرق بين الثوب الواسع والضيق 
ترك للعمل بهذا الحديث وتعسير مناف للشريعة السمحة» . 

قال النووي : «قال العلماء: حکمته آنه إذا ائتزر به ولم يکن على عاتقه منه شيء 
لم يؤمّن أن تنكشف عورته» بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه» ولأنه قد يحتاج 
إلى إمساكه بيده أو يديه» فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى 
تحت صدره ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك؛ لأن فيه ترك ستر أعلى البدن 
وموضع الزينة» وقد قال الله تعالی : دوا زیت" . 

ب - حد عورة المرأة في الصلاة؛ الحرة والأمة: 

قال ابن العربي في قوله تعالی : دوا زیت عند کل مجر ل : «هذا خطاب 
للرجال والنساء إلا أنهم يختلفون في العورة» فعورة الرجل قد تقدم ذكرهاء وعورة 
المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء وفي المصنفين أن النبي ية قال : «لا تقبل 
صلاة حائض إلا بخمار»“» وهذا في الحرة» فقد ثبت عن أم سلمة نها سألت 
النبي کل : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال : «إذا كان الدرع 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۲۸-١۴۳)ء‏ والبخاري (۱/ ۱/۱۲۲١۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۰۲-۲۳۰۱/ ۳۰۱۰)ء وأبو 

.)1۳٤ /٤۱۸- 6۱۷ /۱( داود‎ 


(۲) نیل الأوطار (۲/ .)۷۲-۷١‏ (۳) شرح صحیح مسلم .)۱۹٦/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه قريباً . 


سے الآية (۳١(‏ 


سابعًا يغطي ظهور قدميها» فأما الأمة فإنها تصلي كما تمشي حاسرة الرأس»› 
وقال علماؤنا : تستر في الصلاة ما يستر الرجل» حتى لو انكشف بطنها لم يضرهاء 
وقال أصبغ : إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت) . 

قال ابن قدامة : «وآما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة» وإن 
انكشف عنه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا» وبهذا قال مالك والأوزاعي 
والشافعي» وقال أبو حنيفة : القدمان ليس من العورة» لأنهما يظهران غالبًا فهما 
كالكفين؛ ولأنهما يغسلان في الوضوء فلم يكونا من العورة كالوجه والكفين وإن 
انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها آو ربع بطنها لم تبطل صلاتهاء 
ولنا ما روت أم سلمة قالت: قلت : يا رسول الله! أتصلي المرأة في درع وخمار 
ليس عليها إزار؟ فقال : «نعم إذا كان سابعًا يغطي ظهور قدميها» رواه آبو داود. 
وقال: وقفه جماعة على آم سلمة» ورفعه عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار”› 
وروی ابن عمر آن رسول الله ل قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» فقالت 
أم سلمة : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال : «يرخين شبرًّا»» فقالت : إذّا تنكشف 
أقدامهن» قال : «فيرخينه ذراعًا» لا يزدن عليه» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح““. وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين › ولأنه محل لا يجب كشفه في 
الإحرامء فلم يجز كشفه في الصلاة كالساقين» ولأن الخبر المروي في أن المرأة 
عورة با لإجماع» فإن أهل العلم أجمعوا على أن للمرأة الحرة أن تغطي رأسها في 
الصلاةء وعلى آنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادةء والتقدير 
بالربع تحکم لا دلیل عليه» والتقدير لا يجوز بمجرد الرآي والتحكم» وقد ثہت 
وجوب ستر الرأس بقول النبي ل : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن . وفي هذا تنبيه على وجوب ستر البطن وغيره من سائر 
البدن. . والمستحب أن تصلي المرأة في درع» وهو القميص» لكنه سابغ يغطي 
قدميهاء» وخمار» وهو المقنعة» وجلباب» وهو الملحفة تلتحف به من فوق الدرع › 
(۱) آخرجه آبو داود (۱/ »)٠٤١ /٤٤١‏ وهو ضعیف . 
(۲) أحکام القرآن (۲/ ۷۸۱). 


(۳) تقدم تخریجه قریباًء وهو ضعيف . 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي /٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰/ ۱۷۳۱) وقال: «حسن صحیح)» والنسائي (۸/ ۱۹۸-۹۷/ )٥۳٥۱‏ . 


و کی و کے 


روي نحو ذلك عن عمر وابنه وعائشة وعبيدة السلماني وعطاءء وهو قول الشافعي› 
قال أحمد: قد اتفق عامتهم على الدرع والخمار»ء وما زاد فهو خير وأستر» ولأنه 
إذا كان عليها جلباب فإنها تجافيه راكعة وساجدة» لئلا تصفها ثيابها فتبين عجيزتها 
ومواضع عوراتها المغلظة» . 

وقال معلقًا على قول الخرقي : «وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" : «هذا 
قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا الحسن» فإنه من بين أهل العلم 
أوجب عليها الخمار إذا تزوجت. أو اتخذها الرجل لنفسه» واستحب لها عطاء أن 
تقنع إذا صلت» ولم يوجبهء ولنا أن عمر طبه كان ينهى الإماء عن التقنع » قال أبو 
TS‏ 
للحرائر»» وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة» وقال : «اكشفي رأسك ولا تشبهي 
بالحرائر»» وهذا اشتهر في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًاء و اه بجت 
عليها ستر رأسها كالتي لم تتزوج ولم يتسر بها سيدها» . 

الرابعة : استحباب أخذ الزينة عند الصلاة وأنها قدر زائد على ستر العورة : 

قال ابن رجب: «قال طائفة من العلماء: إن الآية تدل على أخذ الزينة عند 
المساجدء وذلك قدر زاثد على ستر العورة» وإن كان ستر العورة داخلا فيه» وهو 
سبب نزول الآيات» فإن كشف العورة فاحشة من الفواحش» وسترها من الزينة 
ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما بُتجمل به يزين عند مناجاة الله وذكره ودعائه 
والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقيب ذلك : «فل من حرم رة اسو آل اح لِيباده 
والطَيَبت يِن لزق فل هى ليبن ءامنا في الحيوة لديا حالص يوم فيي "0۲ . 

قال ابن كثير : «ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند 
الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيدء والطْيبٌ لأنه من الزينة» والسواك لأنه من 
تمام ذلك» ومن أفضل الثياب البياض» . 

قال ابن بطال : «الثياب البيض من أفضل الثياب وهو لباس الملائكة الذين 
(۱) المغني (۴۳۰-۳۲۸/۲). (۲) المصدر السابق (۲/ ۳۳۲-۴۳۳۱) . 


(۳) الأعراف: الآية (۳۲). )٤(‏ فتح الباري (۳/ .)۴۳١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤١٦/۳(‏ 


)۳١( الآية‎ o. 


نصروا النبي ل يوم أحد وغيره» . . وكان ## يلبس البياض ويفضله» ويحض على 
لباسه الأحياءء وأمر بتكفين الأموات فيه" . 

وإنما كان اللباس الأبيض من خير الثياب وأطيبها : «لدلالته غالبًا على 
التواضع» وعدم الكبر والخيلاء والعجب» وسائر الأخلاق الطيبةه" . 

قال المناوي : «ولهذه الأطيبية نب إيثارها في المحافل» كشهود جمعة 
وحضور مسجد ولقاء الملائكة» ولذلك فضلت في التكفين» كما قال: «وكفنوا فيها 
موتاکم»» ندبا مؤژکدًا» . 

وقال ابن عثيمين : «وصدق النبي لاء فإن الثوب الأبيض خير من غيره من جهة 
الإضاءة والنور» ومن جهة أنه إذا اتسخ آدنى اتساخ ظهر فيه» فبادر الإنسان إلى 
غسله» آما الثياب الأخرى فربما تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا 
يغسلها» وإذا غسلها فلا يدري هل تنظفت آم لا؟ فلهذا قال النبي #6 : «إنها من خير 
ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم» وهو شامل للبس الثياب البيض» القمص والأزر 
والسراويل»ء كلها ينبغي آن تکون من البیاض فانه آفضل» ولکن لو آنه لبس من لون 
آخر فلا باس“ . 

# عن أبي الأحوص عن أبيه قال : «أتيت رسول الله ل في ثوب دُونِ» فقال: 
الك مال؟ قال: نعم. قال: من آي المال؟ قال: قد آناني الله من الإبل والغنم 
والخيل والرقيق . قال : فإذا آناك الله مالا فليرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته» . 

٭ غريب الحديث: 

ڏون: أي دنيء غير لاثق بحالي من الغنى . 

* عن عبد الله بن مسعود عن النبي لل قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» . قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة. 
(1) شرح البخاري .)٠١٤/۹(‏ 

(۲) قاله في «عون المعبود» (۱۱/ .)۱١١-١٠١‏ 
(۳) فيض القدیر .)٠١١/۲(‏ 


.)۲۸۷ /۷( شرح ریاض الصالحین‎ )٤( 
.)٥۲۳۹ /۰٦۳ /۸( والنسائي‎ .)٤١٩۳ /۳۳۳ /٤( آخرجه: أبو داود‎ )٥( 


سورة الأعراف ہے 


قال : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»”“. 

× غريب الحديث: 

مثقال ذرة: أي زنة ذرة. والذر: النمل الأحمر الصغير»ء واحدتها ذرة. وسئل 
ثعلب عنها فقال : إن مائة نملة وزن حبة» والذرة واحدة منها . وقيل : الذرة ليس لها 
وزن» ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة. 

بطر الحق: بطر الحق هو أن يجعل ما يجعله الله حًا من عبادته وتوحيده باطلا. 
وقيل : هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقًا . وقيل : هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله . 

غمط الناس : الغمط : الاستهانة والاستحقار» وهو كالغمص . 


× فوائد الحديثين: 

قال ابن القيم : «وقوله في الحديث : «إن الله جميل يبحب الجمال» يتناول جمال 
اا اوو عاي تن الي وال فة طاريق الجبوم الجمان ن ل 
شيء كما في . . الصحيح : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» و ف ال : إن الله 
يحب أن یری أثر نعمته على عبده»"» وفيها عن ااا : ارآني 
النبي ية وعلي أطمارء فقال: هل لك من مال؟ قلت : : نعم» قال : من أي المال؟ 
قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاءء قال: فلتر نعمته وكرامته عليك٣‏ فهو 
سېحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده» فإنه من الجمال الذي يحبه» وذلك من 
شكره على نعمه» وهو جمال باطن فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر 
الةو الخال ا لاط بالك غلمها + ولم كه س خان الخال آنل على غاد 
E‏ وتقوى تجمل بواطنهم» فقال : يښ ٤ادم‏ َد ارلا 
لک لاسا ری ٤یکم‏ وريا ولاس ألنقوى كرك بء وقال في أهل الجنة: 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۹۹/۱)» ومسلم (۱/ 4۱/۹۳)ء وأبو داود )٤٠١۹١ /۴١۱ /٤(‏ مختصراًء والترمذي /٤(‏ 
۷ ۹4( وقال: «هذا حدیث حسن صحیح غریب) . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۳۲۸/۲)» ومسلم (۲/ /۷٠۴۳‏ ١٠١٠)ء‏ والترمذي /٠٠٠١ /١(‏ 
4 . 

(۳) آخرجه من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص وا : أحمد (۲/ ۱۸۲)» والترمذي )۲۸۱۹/۱۱٤ /٥(‏ وقال : 
«(حدیث حسن)» وصححه الحاكم /٤(‏ ١۱۳)ء‏ ووافقه الذهبي . 

.)۲١( تقدم في أحاديث الباب. () الأعراف: الآية‎ )٤( 


کے الایا(٠) ‏ ہہ ۳ 


قم ترا وا 9© رم با صا جه ٠ًَ‏ فجمل وجوههم بالنضرة» 

وبواطنهم ا وأبدانهم بالحرير» وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال 
والأفعال واللباس والهيأةء يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيأةء 
فيبغض القبيح وأهله» ويحب الجمال وأهله» ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان : 
فریق قالوا: کل ما خلقه جمیل»› فهو يحب کل ما خلقه» ونحن نحب جمیع ما 
خلقه» فلا نبغخض منه شيئًا » قالوا : ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة» وأنشد 


منشدهم : 


وإذا رأیت الكائنات بيهم ج ما يحوي الوجود مليح 
واحتجوا بقوله تعالی : ایی لَص کل کی علقي" » وقوله : «ْصتح أله ار 

آل کل ىء وقوله : نا رى ف لق اَن ين تَقَوٍ)» والعارف عندهم 
هو الذي يصرح بإطلاق الجمالء ولا یری في الوجود قبیځًا» وهؤلاء قد عدمت 
الغيرة لله من قلوبهم» والبغض في اللَه» والمعاداة فيه» وإنكار المنكر» والجهاد 
في سبيله» وإقامة حدوده» ويرى جمال الصور من الذكور والإناث» من الجمال 
الذي يحبه الله فیتعبدون بفسقهم » وربما غلا بعضهم حتی يزعم أن معبوده یظهر 
في تلك الصورة ويحل فيهاء وإن کان اتحاديًا» قال: هي مظهر من مظاهر الحق»› 
ويسميها المظاهر الجمالية» . . وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم الله سبحانه 
جمال الصورء وتمام القامة والخلقةء فقال عن المنافقين : إا راهم عمك 
حسام وقال : وگ الگا لهم من وَدِ هم لسن َس تتا ورتيا ؛ : أموالا 
ومناظر» قال الحسن : هو الصور› وفي صحيح مسلم عنه 4 : «إن الله لا ينظر إلى 
صورکم وآموالکم» وإنما بنظر إلى قلوبکم وأعمالکم»""» قالوا: ومعلوم آنه لم 
ينف نظر الإدراك» وإنما نفى نظر المحبةء قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير 
(۱) الإنسان: الآیتان (۱۱و۱۲). (۲) السجدة: الآية (۷). 
(۳) النمل : الآية (۸۸). (6) الملك: الآية (۳). 
)١(‏ المنافقون: الآية .)٤(‏ 
) مريم : الآية .)۷٤(‏ 


(۷) أخرجه من حديث أبي هریرة ڪه : آحمد (۲/ ۰)۲۸ ومسلم »)]۳٤-۳۳[۲۰۹۲٤ /۱۹۸۷-۱۹۸٩ /٤(‏ وابن 
ماجه (۲/ ۱۳۸۸/ .)٤۱٤۳‏ 


سورة الأعراف س 


والذهب» وآنية الذهب والفضةء وذلك من أعظم جمال الدنياء وقال: ل تمن 
یی إل ما معت يوه زوا منم ةّي ألديا لم فد وفي الحديث: 
«البذاذة من الإيمان»" وقد ذم الله المسرفين› والسرف كما يكون في الطعام 
والشراب يكون في اللباس» وفصل النزاع أن يقال: الجمال في الصورة واللباس 
والهيأة ثلاثة أنواع : منه ما یحمد» وام ومنه مالا يتعلق به مدح ولا ذم» 
ق اممو مه ها كان لل و اغات غل اع الله ققد وار والاستخاة ل 
كما كان النبي يتجمل للوفود» وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال» ولباس الحرير في 
الحرب والخيلاء فيه › فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة اللَهء ونصر دینه وغیظ 
عدوه» والمذموم منه ما كان للدنيا والرياسةء والفخر والخيلاءء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه» فإن كثيرًا من النفوس ليس لها 
همة في سوى ذلك وأما ما لا يحمد ولا يذم» هو ما خلا عن هذين القصدين› 
وتجرد عن الوصفين» والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين 
عظمين: فاوله معرفة» وأر ملوك فر ف آلله سبخانه الخال الذي لايناد 
فيه شيء» ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق» فيحب من 
عبده أن يجمل لسانه بالصدق» وقلبه باللإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل» 
وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس 
والأحداث والأوساخ والشعور المكروهةء والختان وتقليم الأظفار» فيعرفه 
بصفات بالجمال» ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة» فيعرفه 
بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه» فجمع الحديث 
قاعدتين : المعرفة والسلوك” . 
# عن ابن عباس قال: «لما خرجت الحرورية أتيتُ عليًا طه » فقال: ائت 

هؤلاء القوم. فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن» قال أبو زميل : وكان ابن 
عباس رجلا جملا جهيرًا. قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبَا بك يا ابن 
(1) طه: الآية .)۱۳١(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي أمامة بن علبة الأنصاري له : بو داود /۳۹٤-۳۹۳ /٤(‏ ۱١۱٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ 


4/,)» وصححه الألباني» انظر الصحيحة .)۳٤١(‏ 
(۳) القوائد (ص‌: )۲٤۲۰٩-۲۳۷‏ بتصرف . 


سد الآية )۳١(‏ 


عباس» ما هذه الحلة؟ قال : ما تعيبون عليئ؟ لقد رأيت على رسول الله ل أاحسن ما 
يكون من الحلل». 

٭ غريب الحديث: 

جُهیرًا: ر بفتح الجيم وكسر الهاء؛ أي : ذا منظر بهي . قال في «النهاية): رجل 
جهير؛ أي eT‏ وقال في «القاموس۲: الجُهرء بالضم» هيئة الرجل بحسن 
منظره. 

× فوائد الحديث؛ 

قال في «العون»: «واعلم آنه كان هديه كَل -كما قال الحافظ ابن القي"- أن 
يلبس ما تيسر من اللباس» الصوف تارة» والقطن أخرى» والكتان تارة» ولبس 
البرود اليمانيةء والبرد الأخضر» ولبس الجبة» والقباء» والقميص. ٠.‏ إلى أن 
قال : «فالذين يمتنعون عما باح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهَدًا وتعبَدًا 
بإزائهم طائفةٌ قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب» ولم يأكلوا إلا أطيب وآلين 
الطعام» فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبْرًا وتجبَرّا» وكلا الطائفتين مخالف 
لهدي النبي ڳا" . 

وقال الشوكاني في «التيل» : «إن الأعمال بالنيات» فلس المنخفض من الثياب 
تواضعًا وگسرًا لِسَوْرة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن بست غالي الثياب من 
المقاصد الصالحة الموجبات للمثوبة من اللّه» وبس الغالي من الثياب عند الأمن 
على النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصْل بذلك إلى تمام 
المطالب الدينية من أمر بمعروف أو نهي عن منكر عند من لا يَلتَفِت إلا إلى ذوي 
الهيئات كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه؛ لاشك آنه من الموجبات 
للأجر لکنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعًا» انتهى*“ 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آبو داود .)٤۰۳۷ /۳۱۷ /٤(‏ وهو عند ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم؟» (۲/ )۹٩۲‏ بلفظ أطول من هذاء 
وحسن إسناده الالباني ل [صحیح سنن بي داود (۲/ .])۳٤۰۹/۷٩۲‏ 

(۲) انظر کلامه في «الزاده (۱/ .(A1-۸° /1۱( (۴( .)۱٠٤١‏ 

.(11/( (4( 


سورة الأعراف کڪ 


ع 


قوله تعالی : ډوڪلوا أ واشریوا وا ولا س وه سه فوا إِنَم آذ لا ييب الْسرفنَ a‏ 


٭ غريب الآية: 

ولا تسرفوا: الإسراف والسّرّف : تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسانء وإن 
كان ذلك في الإنفاق أشهر . ويقال تارة اعتبارًا بالقدرء وتارة بالكيفية» ولهذا قال 
سفيان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليأا . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال الشوكاني : «أمر الله سبحانه عباده بالأكل والشرب» ونهاهم عن 
الإسراف»› فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب»› وتاركه بالمرة قاتل لنفسه» وهو من 
أهل النار» كما صح في الأحاديث الصحيحة» والمقلل منه على وجه يضعف به 
بدنه» ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به » من طاعة أو سعي على نفسه أو على 
من يعول» مخالف لما أمر الله به» وأرشد إليه» والمسرف في إنفاقه على وجه 
لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده» واقع في النهي 
القرآني» وهكذا من حرم حلالًا » أو حلّل حرامًاء فإنه يدخل في المسرفين» ويخرج 
عن المقتصدين » ومن الإسراف الأكل لا لحاجة» وفي وقت شبع» . 

وقوله : إكم لا يحب ألمُسرذ€ : قال محمد رشيد رضا: «هذا الأمر المقيد 
بما عطف عليه من النهي إرشاد عالٍ أيضًاء فيه صلاح للبشر في دينهم ومعاشهم 
ومعادهم» لا يستغنون عنه في وقت من الأوقات» ولا عصر من الأعصار» وكل ما 
بلخوه من سعة العلم في الطب وغيره لم ينهم عنه؛ بل هو يني المهتدي به في أمره 
ونهيه عن معظم وصايا الطب لحفظ الصحة . 

E SE والمعنى‎ 


ی م ےہ 


واشربوا الماء وغيره من الأشربة النافعة المستلذات»› ورلا شرا فیهاء ولا 


(۱) الأعراف: الآية .)۴١(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ ۲۸۸). 


سے الآية )۳١(‏ 


تعتدوا؛ بل الزموا الاعتدال. 

كغ لا يحب الشرزت أي : إن ربكم الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم 
لمنفعتكم » لا يحب المسرفين في أمرهم ؛ بل يعاقبهم على الإسراف» بقدر ما ينغأ 
عنه من المفاسد والمضارء فالنهي راجع إلى الثلاثة كما يأخذ من أكثر الروايات» 
بل حذف المعمول يدل على العموم» آي لا تسرفوا في هذه الأشياء ولا في غيرهاء 
ويؤيده تعليل النهي بأنه تعالى لا يحب جنس المسرفين» أي لأنهم يخالفون سننه في 
فطرتهم» وشريعته في هدایتهم» بجنایتهم على أنفسهم في ضرر آبدانهم وضیاع 
آموالهم » وغير ذلك من مضار الإسراف الشخصية والمنزلية والقومية . 

وقال ابن كشير : «قال بعض السلف : جمع الله الطب كله في نصف آية : 
وولا شرا ولا شرا . 

قال السعدي: «جمع الله فيها -آي : هذه الآية- أمورًا كشيرة نافعة في الدين 
والبدن والحال والمآل» فالأمر بالأكل والشرب يدل على الوجوب» وأن العبد لا 
يحل له ترك ذلك شرعًاء كما لا يتمكن قدرًا ما دام عقله معه» وأن الأكل والشرب 
مع نية امتثال مر الله يكون عبادة؛ لأن الأصل في جميع المأكولات والمشروبات 
الإباحةء إلا ما نص الشارع على تحريمه لضرره لإطلاق ذلك» وعلى أن كل أحد 
یأکل ما ینفعه ویناسبه ویلیق به» ویوافق لغناه وفقره» ویوافق لصحته ومرضه» 
ولعادته وعدمها؛ لأنه حذف المأكول» والآية ساقها الله لإرشاد العباد إلى 
منافعهم» وهي تدل على ذلك كله» وعلى أن أصل صحة البدن تدبير الغذاءء بان 
يأكل ويشرب ما ينفعه» ويقيم صحته وقوته» وعلى الأمر بالاقتصاد في الخذاء 
والتدبير الحسن؛ لأنه لما أمر بالأكل والشرب نهى عن السرف» وعلى أن السرف 
منهي عنه» وخصوصًا في الأطعمة والأشربة» فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن 
والمال: 

أما ضرره الديني : فكل ما ارتکب ما نهی الله عنه ورسوله» فقد انجرح دينه» 
وعليه أن يداوي هذا الجرح بالتوبة والرجوع . 
(۱) تفسیر المنار (۸/ ۳۸۴). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)٠١٦/۳(‏ 


ن 


وأما ضرره العقلي : فإن العقل يحمل صاحبه أن يفعل ما ينبغي على الوجه الذي 
ينبغي» ویوجب له أن یدبر حیاته ومعاشه» ولهذا کان حسن التدبير في المعاش من 
أبلغ ما يدل على عقل صاحبه» فمن تعدى الطور النافع إلى طور الإسراف الضار فلا 
ريب أن ذلك لنقص عقله ؛ فإنه يستدل على نقص العقل بسوء التدبير . 

وأما ضرره البدني : فإن من أسرف بكثرة المأكولات والمشروبات انضرٌ بدنه 
واعتراه أمراض خَطرَة» وكثير من الأمراض إنما تحدث بسبب الإسراف فى الغذاءء 
ثم إنه ینضرٌ أیضامن وجه آخر ؛ فإن من عورد بدنه شيدًا اعتاده» فإذا عرده كشرة 
الأكل» أو أكل الأطعمة المتنوعة» فربما تعذرت في بعض الأحوال لفقر أو غيره» 
وحينئذ يفقد البدن ما کان معتادًا له فتنحرف صحته . 

وأما ضرره المالي : فظاهر؛ فإن الإسراف يستدعي كثرة النفقات؛ ولهذا قال 
تعالی : وولا تسطها کل البسط فقعد ملوما سراي . 

قال القاسمي : «آثر عنه ية من بدائع الطب أصناف العلاج» ما لم يؤثر عن نبي 
قط » وللمحدثين في عهد السلف منه قسم كبير في جوامعهم ومساندهم»› وأما أعلام 
المتأخرين» فقد اضطرهم وفرة ما روي في ذلك إلى تدوينه في أسفار مطولة 
ومختصرة بعنوان (الطب النبوي)ء وقد بين الإمام ابن القيم -عليه الرحمة- اشتمال 
التنزيل العزيز على أصول الطب» والسنة المطهرة على بدائعه في كتابه (زاد المعاد) 
بيانًا يدهش الألباب» وفوق كل ذي علم عليم» . 

وقال الجصاص: «ظاهره -آي : قوله تعالی : وڪأو راقرا و شرا - 
يقتضي جواز أكل سائر المأكولات وشرب سائر الأشربة» مما لا يحظره دليل» بعد 
أن لا يكون مسرقا فيما يأتيه من ذلك ؛ لأنه أطلق الأكل والشرب» على شريطة أن لا 
يكون مسرفا فيهماء والإسراف هو مجاوزة حد الاستواء» فتارة يكون بمجاوزة 
الحلال إلى الحرام» وتارة يكون بمجاوزة الحد في الإنفاق» فيكون ممن قال اللَّه 


2“ «٭ر م ص ا 


تعالى: إن ألْمِدَرنَ كرا إِخْونَ آلمَيَّطينٍ4. والإاسراف وضده من الإقتار 


(۱) الإسراء: الآية (۲۹). 
(۲) تیسیر اللطیف المنان (ص: .)٤۳۸-٤۳٦‏ 
(۳) محاسن التاویل (۷/ .)٦١‏ (6) الإسراء: الآية (۲۷). 


کے الآية )۳١(‏ 


مذمومان» والاستواء هو التوسط» ولذلك قيل : دين الله بين المقصر والغالي» قال 
اللہ تعالی: ولیب إا فقو لم شرف ولم قروا وکا بے دی قراس“ 
وقال لنبيه 4 : ولا عل يدك مغلولة إل عنقك ولا بسطها كل ألبسطل فتقعد ملوما 
سوا وقد يكون الإسراف في الأكل أن يأكل فوق الشبع حتى يأديه إلى 
الضرر» فذلك محرم أيضا»" . 

قال السعدي : «وإخباره آنه لا يحب المسرفين دليل على أنه يحب المقتصدين »› 
ففي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله» وأنه تتعلق بما يحبه الله من الأشخاص 
والأعمال والأحوال كلهاء فسبحان من جعل كتابه كنورًاللعلوم النافعة 
المتنوعة»“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في آداب الأكل والشرب 


# عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده عن النبي ڳا قال : «كلواء وتصدقواء 
والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة» . 


٭ خريب الحديث: 
مخيلة: بفتح فكسر؛ أي : كبر وخيلاء. 
٭ فوائد الحديث: 


قال الموفق عبداللطيف البغدادي : «هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان 
نفسه» وفيه أيضًا تدبير مصالح النفس والجسد والدنيا والآخرةء فإن الإسراف في 
كل شىء يضر بالمعيشة»› إذ فيه الإتلاف ويضر بالنفس حيث كانت تابعة للجسد في 
كثير من الأحوال» ولها آمراض تخصهاء والمخيلة هي الخيلاءء وهي تضر بالنفس 
حيث تكسبها العجب» وإن كانت مخلوقة منه» وتضر بالا خرة حيث تكسب الإثم» 
)١(‏ الفرقان: الآية .)١۷(‏ 
(۲) الإسراء: الآية (۲۹). (۴) آحکام القرآن (۳/ ۴۴) ۔ 
)٤(‏ تيسير اللطيف المنان (ص: .)٤۳۸‏ 


/۲( وابن ماجه‎ »)۲٥۵۸ /۸۳ /٥( والنسائي‎ »)۰ /٠١( أخرجه: أحمد (۲/ ١۸٠-۱۸۲)ء والبخاري معلقاً‎ )٥( 
.)۱۸١۲ /۲( وحسن إسناده الألباني في «المشكاة»‎ .)۳٠٠١  /۲ 


سل( سورة الأعراف ص 


وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت من الناس» فمن برئ من الإسراف والخيلاء في 
تصرفاته وتدبیره وسیاسته» فقد برئ من العيوب كلها أو جلها» . 1 
قال الطيبي : «ونفي السرف مطلقًا يستلزم نفي المخيلة؛ فنفي المخيلة بعده 
لاک و مات ایی هات رغال ون ا ان 
I e‏ 
وقال القاري : «الظاهر أن الآية نظير الحديث لكون الانتهار يشمل الأف. نعم 
مفهوم النهي النهي عن الانتهار بالطريق الأولى» وليس كذلك في الحديث» بل 
الظاهر منه أن الإسراف متعلق بالكمية والمخيلة بالكيفيةء ولذا قيل : لا خير في 
سرف ولا سرف في خیر» . 
# عن ابن عمر وه : قال رسول الله إل : «إن المومن يأكل في عى واحدِ» وإن 
الكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء»“ . 
× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «وهذا منه يهو حض على التقليل من الدنياء والزهدفيهاء 
والقناعة بالبلغة» وقد كانت العرب تمتدح بقلة الأكل وتذم بكثرته» كما قال قائلهم : 
تكفيه فلذة كبد إن ألم بها من الشواء ويروي شربه الغمر 
«وقالت أم زرع في ابن أبي زرع : ويشبعه ذراع الجفرة“» وقال حاتم الطائي 
يذم بكثرة الأكل : 
فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقال الخطابي : «معنى قوله كا : «المؤمن يأكل في عى واحد» أنه يتناول دون 
(1) الأربعون الطبية (ص: 1۷). (۲) الإسراء: الآية (۲۳). 
(۳) شرح الطیپي (۹/ ۲۹۱۱). )٤(‏ المرقاة .)۱۷١/۸(‏ 
() آخرجه: أحمد(۲/ ١‏ والبخاري .)٥۳۹٤ /٩۹۹ /۹٩(‏ ومسلم (۳/ /۱٣۳۱‏ ۰٠۲۰)ء‏ والترمذي -۲۳٤ /٤(‏ 
9 وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الکبری /٤(‏ ۱۷۸/ 1۷۷۱)ء وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۴/ 
¥( . 


/٥( ومسلم (۱۹۰۲-۱۸۹۹/۲/ ۸٤٤۲)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٩۱۸٩۹ /۳۱۸-۳۱۷ /٩( آخرجه: البخاري‎ )٩( 
. من حديث عائشة وا‎ )4۱۳۸ /۴٣۱-۶ 


س للآية )۳١(‏ س( 0 )س 


شبعه» ویؤثر على نفسه» ويبقي من زاده لغيره» فيقنعه ما أكل»» والتأويل الأول 
أولى» واللّه أعلم . وقيل في قوله ##: «والكافر يأكل في سبعة أمعاء» ليس على 
عمومه؛ لأن المشاهدة تدفعه» فإنه قد يوجد كافر أقل أكلا من مؤمن» ويسلم الكافر 
فلا يقل أكله ولا يزيد» وقيل: هو إشارة إلى معين» ضاف النبي ڳل ضيمًا كافرًا» 
يقال: إنه الجهجاه الغفاري» وقيل: ثمامة بن أثال» وقيل: نضلة بن عمرو 
الغفاري» وقيل : بصرة بن أآبي بصرة الغفاري» فشرب حلاب سبع شياه» ثم إنه 
أصبح فأسلم» فشرب حلاب شاة فلم يستتمه» فقال النبي ل ذلك» فكأنه قال : 
هذا الكافرء واللّه أعلم» وقيل : إن القلب لما تنور بنور التوحيد نظر إلى الطعام 
بعين التقوي على الطاعة» فأخذ منه قدر الحاجة» وحين كان مظلمًا بالكفر» كان 
أكله كالبهيمة» ترتع حيث تثلط . 

واختلف في هذه الأمعاء هل هي حقيقة آم لا؟ فقيل : حقيقة» ولها أسماء 
معروفة عند آهل العلم بالطب والتشريح» وقيل : هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل 
بها النهم : يأكل للحاجة والخبر"“ والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغنامًاء 
وقيل : المعنى : أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء» والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من 
ليس له إلا معي واحد» فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله» ويزيد الكافر عليه 
بسبعة آمثاله» والمعى في هذا الحديث هو المعدة . 

٭» عن سلمان آنه أكره على طعام يأكله فقال : حسبي إني سمعت رسول الله 4ال 
يقول: «إن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة» . 

# عن المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله لا يقول : «ما ملأ آدمي 
وعاءٌُ شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة» فثلث 
)١(‏ يريد بالخبر شهوة الأذن. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) آخرجه : ابن ماجه (۲/ .)۴۴١١ /۱١١١‏ وقال البوصيري : «في إسناده سعيد بن محمد الوراق الثقفي» ضعفوه 

ووثقه ابن حبان والحاكم». وفي الباب عن ابن عمر: الترمذي )۲٤۷۸ /٥٦۰ /٤(‏ وقال: «حدیث غریب من 


هذا الوجه)» وابن ماجه (۲/ ۱۱۱۲-۱۱۱۱/ .)۳۴٣۰‏ وفي الباب من حديث أبي جحيفة وابن عمرو وابن 
عباس . انظره في «السلسلة الصحيحة) .)۴٤۴ /۱۷۲ /١(‏ 


ج ت سورة الأعراف سے 


لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب في شرح حدیث المقدام بن معدي کرب : «وهذا الحديث أصل 
جامع لأصول الطب كلهاء وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب» لما قرأ هذا الحديث 
في كتاب أبي خيثمة» قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات» سلموا من الأمراض 
والأسقام» ولتعطلت المارستانات» ودكاكين الصيادلة» وإنما قال هذا لأن أصل 
كل داء التخم» كما قال بعضهم : أصل كل داء البردة -التخمة- وروي مرفوعًا ولا 
يصح رفعه) . 

وفيه : «التحذير من الإكثار من الطعام والحث على القناعة فيه والاكتفاء بما يقيم 
صلب الإنسان؛ أي : ما يكفيه ويسد جوعه» ومما لا شك فيه عند كافة العقلاء 
والأطباءء أن الشره مضر بالصحة» مقعد بالمرء عن واجباته» ومثقل له عن وظائفه 
وأعماله» فإذا اعتاد المرء تقليل طعامه» عملا بسنة النبى بء ووصاياه؛ كان أبعد 
عن الأسقام» وأقرب إلى الصحة والعافية»" . ٠‏ 

#H ¥ 


(۱) أخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۳۲)» والترمذي /٥۱۰-٥۰۹/٤(‏ ۲۳۸۰) وقال : هذا حديث حسن صحیح) ۰ والنسائي 
في الکبری »)٦۷٦۸ /۱۷۷ /٤(‏ وصححه الحاكم )١١١/٤(‏ ووافقه الذهبي»› وصححه ابن حبان (۲/ /٤٤٩‏ 
(V€‏ . 


(۲) جامع العلوم والحکم .)٤۱۸/۲(‏ 
(۳) إهداء الديباجة .)٤۷١ /٤(‏ 


gp 


٭ غريب الآية: 
حرم : التحريم : أصله المنع» خلافه : التحليل . والحرام: الممنوع منه . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «إن هذه الآية ظاهرها الاستفهام إلا أن المراد منه تقرير الإيثار 
والمبالغة في تقرير ذلك الإنكار» وفي الآية قولان: القول الأول: أن المرادمن 
الزينة في هذه الية : اللباس الذي تستر به العورة» وهو قول ابن عباس اء وكثير 
من المفسرين. والقول الثاني : أنه يتناول جميع آنواع الزينة» فيدخل تحت الزينة 
جميع أنواع التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه» ويدخل تحتها 
المركوب» ويدخل تحتها أيصًا أنواع الحلي ؛ لأن كل ذلك زينةء ولولا النص 
الوارد في تحريم الذهب والفضة والإبريسم على الرجال»ء لكان ذلك داخلًا تحت 
هذا العموم»' . 

قال الشوكاني : «فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة» إذا لم 
يكن مما حرم اللَّه» ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في 
الزينةء ولم يمنع منها مانع شرعي» ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطا 
ا 

قال القرطبي : «وإذا كان هذا فقد دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب» 
والتجمل بها في الجمع والأعيادء وعندلقاء الناس ومزاورة الأخوانء قال أبو 


(۱) مفاتح الغیب .)١۷ /۱٤(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ ۲۸۳). 


سورة الأعراف ج کک 


العالية : كان المسلمون إذا تزاوروا تجملواء وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب : أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد فقال: يا رسول الله! لو 
اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله كل : «إنما يلبس 
هذا من لا خلاق له في الآخرة"'» فما أنكر عليه ذكر التجمل» وإنما أنكر عليه 
كونها سيراء» وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم» كان يصلي فيها» وكان 
مالك بن دينار يلبس الثياب العدنية الجياد» وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو 
الدينار» أين هذا ممن يرغب عنه» ويؤثر لباس الخشن من الكتان والصوف من 
الثياب» ويقول: ولباس التقوى ذلك خیر» هیهات» أتری من ذكرنا تركوا لباس 
التقوى» لا والله! بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى» وغيرهم آهل دعوى» 
وقلوبهم خالية من التقوى» قال خالد بن شوذب : شهدت الحسن وأتاه فرقد» فأخذ 
الحسن بكسائه فمده إليه وقال» يا فريقد» يا بن أم فريقد إن البر ليس في هذا 
الكساءء إنماالبر ما وقرفي الصدر وصدقه العمل . ودخل أبو محمدابن أخي 
معروف الكرخي على أبي الحسن بن يسار» وعليه جبة صوف» فقال له أبو الحسن : 
يا با محمد» صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك» والبس القوهي على 
القوهي» وقال رجل للشبلي : قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع » فمضى 
فرأى عليهم المرقعات والفوط» فأنشأ يقول : 
أا الخيام فإنها كخيامهم وأری نساء الحي غير نسائه 
قال أبو الفرج ابن الجوزي بش : وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة 
وجه : 

أحدها : أنه ليس من لبس السلف» وإنما كانوا يرقعون ضرورة. 

والثاني : أنه يتضمن ادعاء الفقرء وقد آمر الإنسان أن يظهر أثر نعم الله عليه . 

والثالث: إظهار التزهد» وقد أمرنا بستره. 

والرابع : أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة» ومن تشبه بقوم فهو منهم › 
وقال الطبري : ولقد أخطاً من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان» 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳١٠)ء‏ والبخاري /٥۵۸/۲(‏ ۸٤۹)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۹۳۸/ ۲۰۹۸). وآبو داود /٤(‏ ۳۲۰/ 
۰ ) والنساثي (۸/ /9۸٤‏ ٤۳۱٥)ء‏ واین ماجه (۲/ ۱۱۸۸-۱۱۸۷/ .)۳١۹۱‏ 


سے لالآیة (۴۲) (www:‏ ) 


مع وجود السبيل إليه من حله» ومن أكل البقول والعدس» واختاره على خبز البرء 
ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء» وسئل بشر بن الحارث عن لبس 
الصوف» فشق عليه وتبينت الكراهة في وجهه» ثم قال: لبس الخز والمعصفر أحب 
إلي من لبس الصوف في الأمصار . 

وقال آبو الفرج : وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطةء لا المترفعة ولا 
الدون» ويتخيرون أجودها للجمعة والعيد» وللقاء الإخوان» ولم يكن تخير الأجود 
عندهم قبيجًاء وأما اللباس الذي يزري بصاحبه فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار 
الفقرء وکانه سات شکوی من الله تعالى» وير جب احتقار اللابس: وکل ذلك 
مکرو ٥‏ منهي عنه» فإن قال قائل: تجويد اللباس هوى النقفس» وقد أمرنا 
بمجاهدتهاء وتزين للخلق وقد أمرنا أن تكون أفعالنا لله لا للخلق» فالجواب: 
لیس کل ما تهواه النفس یذم» ولیس کل ما یتزین به للناس یکره» وإنما ینهی عن 
ذلك إذا كان الشرع قد نهى عنه» أو على وجه الرياء في باب الدينء فإن الإنسان 
يحب أن يُرى جميلا» وذلك حظ للنفس لا يُلام فيه» ولهذا یسرح شعره» وینظر في 
المرآة» ويسوي عمامته» ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخل»› وظهارته الحسنة 
إلى خارج» وليس في شيء من هذا ما یکره ولا يذم» . . وفي صحيح مسلم عن ابن : 
مسعود عن النبي ئل قال دحل الجةامن كان في لبه غبقال ذرة ن كبر» فقال 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة» قال : «إن الله جميل يحب 
الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»» والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» 
تدل كلها على النظافة وحسن الهيغة»" . ۰ 

وقال: «قوله تعالى : لطبت مى ألرذٍ الطيبات : اسم عام لما طاب كسبًا 
وطعمًاء» قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق: ما حرم أهل الجاهلية 
من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي» وقيل : هي كل مستلذ من الطعام› وقد 
اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات» فقال قوم: ليس ذلك من 
القربات» والفعل والترك يستوي في المباحات» وقال آخرون: ليس قربة في ذاته» 
وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك التكلف لأجلهاء 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير الآية السابقة. (۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ )۱۹۸-۱۹۱٩‏ . 


SEEN ED‏ سورة الأعراف سے 


وذلك مندوب إليه» والمندوب قربة» وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب خلب 
قوله : لو شنا لاتخذنا صلاء وصلائق وصنابًا» ولكني سمعت الله تعالى يذم أقوامًا 
فقال: اذم طَیبیگ فی سای ادب۰ ویروی صرائق بالراء» وهما جميعًا 
الجرادق» والصلائق باللام» ما يلصق من اللحوم والبقول» والصلاء بكسر الصاد 
والمد» الشواءء والصناب الخردل بالزبيب» وفرق آخرون بين حضور ذلك كله 
بكلفة وبغير كلفة» قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا: وهو 
الصحيح إن شاء الله كك فإنه لم ينقل عن النبي لا أنه امتنع من طعام لأجل طيبه 
قط» بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ» والرطب» وإنما يكره التكلف لما فيه 
من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرةء واللَه تعالى أعلم» قلت: وقد كره 
بعض الصوفية أكل الطيبات» واحتج بقول عمر وله : إياكم واللحم فإن له ضراوة 
كضراوة الخمرء والجواب : أن هذا -من عمر- قول خرج على من خشي منه إيثار 
التنعم في الدنياء والمداومة على الشهوات» وشفاء النفس من اللذات» ونسيان 
الآخرةء والإقبال على الدنياء ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله : إباكم والتنعم» 
وزي آهل العجم» واخشوشنواء ولم برد ڪه تحریم شيء أحله اللَّ» ولا تحظیر ما 
أباحه اله تبارك اسمه» وقول الله ل أولى ما امتثل واعتمد عليه» قال الله تعالى : 
فل من حرم رة اله الى أ لادء لطبت من لرن .. وقدروی‌ هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ب : «كان يأكل الطبيخ بالرطب»› ويقول: يكسر 
حر هذا برد هذاء وبرد هذا حر هذا“ والطبيخ لغة في البطيخ» وهو من المقلوب . 

وقد مضى في (المائدة) الرد على من آثر أكل الخشن من الطعام» وهذه الاآية ترد 
عليه وغيرهاء والحمدلله» . 

قوله : فل هى لِلَيَ اموا في الحيوة ألدتا حَالصة يوم لدي : 

قال القرطبي : «(خالصة) بالرفع» وهي قراءة ابن عباس ونافع » «خَالِصة بوم 
)١(‏ الأحقاف : الآية .)١(‏ 
(۲) آخرجه: آبو داود »)۳۸۳٣/۱۷١/٤(‏ والترمذي )۱۸۳٤ /۲٤۷-۲٤٩ /٤(‏ وقال: «حسن غريب»» والنسائي 


في الکبری /۱۹١/٤(‏ ۱۷۲۲). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۱۹۹-۱۹۸). 


ڪڪ الآية (۳۲) 


يمو أي : يخلص الله الطيبات فى الآّخرة للذين آمنواء وليس للمشركين فيها 
کیت كما كان لهم في الختبامن الاتراك يها وشار اة :و ن لا 
اموأ مشتركة في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين «حَالصة يوم المد › 
ف(خالصة) مستأنف على خبر مبتدأ مضمر» وهذا قول ابن عباس والضحاك والحسن 
وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد» وقيل: المعنى: أن هذه الطيبات 
الموجودات في الدنياء هي خالصة يوم القيامة للمؤمنين في الدنياء وخلوصها أنهم 
لا یعاقبون علیها ولا یعذبون» فقوله : ٍف اَلْحَيَوة ألا متعلق بهءامنوا) » وإلى 
هذا يشير تفسير سعيد بن جبير» وقرأً الباقون بالنصب على الحال والقطع؛ لأن 
الکلام قد تم دونه». 

قوله : كدر نمل يكت لور تاشر : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما بينت لكم الواجب عليكم في اللباس 
والزينة» والحلال من المطاعم والمشارب» والحرام منهاء وميزت بين ذلك لكم 
أيها الناس» كذلك أبين جميع أدلتي وحججي» وأعلام حلالي وحرامي 
وأحکكامي» لقوم یعلمون ما یبین لهم» ویفقهون ما یمیز لهم . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على سعة دين الإسلام ورحمة الله 

بعباده حيث حرم عليهم ما يضرهم وأباح لهم ما ينفعهم 

٭ سبب نزول الآية: 

# عن ابن عباس ؤا قال : «كانت المرأة تطوف بالبيت في الجاهلية وهي 
عريانة» على فرجها خرقة» هي تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنهفلاأحله 

فنزلت هذه الآية : فل من حرم ية أو "٠‏ . 

(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)٠٠١-۱۹۹‏ (۲) جامع البیان .)۱٦١/۸(‏ 


(۳) آخرجه: ابن جریر (۹/ ۱٤۲)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۳/۱۲)ء والحاکم (۳۲۰-۳۱۹/۲) واللفظ لهء 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وصحح الحافظ في «الفتح» ٠١ /٠١(‏ إسناد الطبري . 


س(۸٥‏ )س سورةالاعراف س 


*٭ فوائد الأثر: 

في هذا الأثر من الفوائد: أن هذه الآية نزلت بسبب طواف المشركين بالبيت 
عراة. 

قال الحافظ : «وأخرج الطبري وابن أبي حاتم بأسانيد جياد عن أصحاب ابن 
عباس» كمجاهد وعطاء وغيرهما نحوه» وكذا عن إبراهيم النخعي والسدي 
والزهري وقتادة وغيرهم ٠‏ أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة». 

تنبیه : 
قد تقدم أن قوله تعالی : يبن ادم خُذوا زيت الآية» نزل لنفس السبب» 
قال السيوطي : «ولا إشكال في ذلك» فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة»" . 

قال مقبل بن هادي الوادعي : «لعل الآيتين نزلتا معًا لهذا السبب» واللّه 
أعلم»“ . 

# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ٤‏ قال : «كلوا» وتصدَقواء 
والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة»" . 

# عن ابن عباس ويا قال : «كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان : 
سرف أو ية : 


# عن ابن عمر وها أن رسول الله كي قال : «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه 
خیلاء)" . 


(۱) فتح الباري .)۴٠١/٠١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۳١(‏ 

(۳) الإتقان (۱/ 4۷). 

)٠٠۸ الصحيح المسند من أسباب النزول (ص:‎ )٤( 

() آخرجه : آحمد (۲/ ۱۸۲-۱۸۱)» والبخاري معلقاً (۱۰/ »)۳۱١‏ والنسائي (۵/ ۸۳/ ۲۵۵۸)ء وابن ماجه (۲/ 
»)۳٠۰۵ /۲‏ وحسن إسناده الألباني في «المشكاة (۲/ .)۱۸١۲‏ 

(0) علقه البخاري في صحيحه في «كتاب اللباس» )٠١ /٠١(‏ بصيغة الجزم» ووصله ابن آبي شيبة /١۷١ /٥(‏ 
۸ )» وعبدالرزاق (۱۱/ ۲۷۰/ »)۲۰٥۱۵‏ وابن جریر (۱۲/ ٥٤١٩۹/۳۹٤‏ شاکر)» والدینوري في 
«المجالسة) (6/ 1 .)1٦°1/6٨۷-€0‏ 

(۷) آخرجه: آحمد (۲/ 1۷)ء والبخاري (۱۰/ ۳۱۰/ 0۷۸۳)» ومسلم (۳/ /۱٣١۱‏ ۲۰۸۵)ء وآبو داود /٤(‏ 
c(fAo /Y fo‏ والترمذي /۱۹٩ /٤(‏ ۱۷۳۰) . 


س للآية (۳۲) (0mm‏ )س 


× غریب الحديث: 
سرف : من الإسراف» وهو التبذير لغير حاجة أو في غير طاعة الله . 
مخيلة: وهي معنى الخيلاءء وفيه البطر والكبر والزهو والتبختر وكلها بمعنى 
واحد. 
× فوائد الأحاديث: 
ترجم البخاري لهذه الأحاديث بقوله تعالى : فل من حرم رة َه آل ْج 
لاو » وغرضه من ذلك بيان أن جميع أنواع الزينة مباح مآذون فيه إلا ما خصه 
الدليل» كالخيلاء والمخيلة في اللباس» التي تجتمع أحاديث هذا الباب على النهي 
عنها . 
قال ابن عبد البر : «الخيلاء: التكبر› وهي الخيلاء» والمخيلة: يقال منه: رجل 
خال ومختال: شديد الخيلاء» وكل ذلك من البطر والكبر. والله لا يحب 
المتكبرين»› ولا يبحب كل مختال فخور. 
وهذا الحدیث يدل على آن من جر إزاره من غیر خیلاء ولا بطر آنه لا يلحقه 
الوعيد المذكور. غير أن جر الإزار والقميص» وسائر الثياب» مذموم على كل حال . 
وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد. 
يروی عن النبي ًه فيما يحکي عن ربه کې آنه قال : «الكبرياء ردائي› والعظمة 
إزاري» من نازعني واحدة منهما أدخلته النار» . 
روی كريب بن إبراهيم عن آبي ريحانة» سمعه يقول: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا يدخل شيء من الكبر الجنة» . 
وترك التكبر واجب فرضصًا وهيئة اللباس سنة . 
(۱) جزء من حدیث آخرجه: أحمد .»)۲٤۸/۲(‏ وأبو داود »)٤۰۹۰٩ /۳۰۱-۴۳۵۰ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷/ 
٤؛›)‏ وابن حبان (۲/ ۳۱-۳۵/ ۳۲۸)ء والحاکم (۱/ )٦۱‏ وصححه على شرط مسلم» من حديث أبي 


هريرة ڪه . وآخرجه مسلم »)۲٠۲١ /۲٠۲۳ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد )0٥٥۲(‏ من حديث أبي سعيد 


وأبي هريرة ها . 
( آخرجه آحمد .)۱۳٤-۱۳۳ /٤(‏ قال الهيثمي في المجمع (۳11/۲): «رواه أحمد ورجاله ثقات». وانظر 
الصحيحة )۱١۲١(‏ . 


O‏ سورة الأعراف س 


قال ب4 : «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيهء ولا جناح عليه فيما بين ذلك إلى 
الكعبين › ما أسفل من ذلك ففي النار» . 

يعني أن هذا مستحق من فعل ذلك وهو عالم بالنهي» مستخف بما جاءه عن نبيه 
لل وإن عفا الله عنه» فهو أهل العفوء وأهل المغفرة. 

ومما يدل على أن جر الإزار مذموم على كل حال: ما ذكره أبو زرعة» قال : 
e a E e‏ 
ا يط الجن الام إل ی ررب عب 

ألا تری أن ابن عمر لم يقل لابن ابنه : هل تجره خيلاء؟ بل أرسل ذلك إرسالا 
خوفًا منه أن يكون ذلك خيلاءء ولو صح أنه لیس خیلاء لدیه إن شاء الله» . 

وقال أبضًا : وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء» فلا بأس به. 
واو ادات ا افد المخد ن اد قال : حدثنا سعيد بن عثمان 

بن السكن» قال : حدثنا محمد بن پوسف» قال : أخبرنا البخاري» قال أخبرنا ابن 
مقاتلء قال ايرا عك الله قال : أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن 
عبد الله بن غمرء قال : قال رسول الله ل : امن جر ثوبه خبلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة». فقال أبو بكر : إن أحد شقى ليسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال 
رسول الله ب : «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» . 

قال موسی قلت لسالم : أَذّكر عبد الله من جر إزاره؟ قال: لم أسمعه إلا ذكر 
ثوبه. وهذا إنما فيه : إن آحد شی ثوبه یسترخی لا آنه تعمد ذلك خیلاء. فقال له 
رسول الله ية : لست ممن يرضى ذلك» ولا يتعمده» ولا يظن بك ذلك» . 

قال الحافظ : «قال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ .)٥‏ وأبو داود .)٤۰۹۳ /۳٥۳ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۳/ ۷۳٥۳)ء‏ وابن حبان (۱۲/ 

)٥٤٤۷-٥٤٤١ /۲۱۳-۲‏ من حديث أبي سعيد الخدري طب . 
(۲) تقدم تخریجه. (۳) فتح البر .)٥۹۷-٥۹٦/۳(‏ 
)٤(‏ آخرجه من حدیث ابن عمر وها : أحمد (۲/ 1۷). والبخاري (۹/ ۲۲/ .»)۳٣٣١‏ وأبو داود /۳٤٩١-۳٤١ /٤(‏ 


„(o0 /04¥ /۸) والنسائي‎ c((f°A0 
.)0۹٩ /۳( فتح البر‎ )۵( 


سے الآتا) س )0 


لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاء ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكمًا أن 
يقول: لا أمتثله لأن تلك العلة ليست في › فإنها دعوى غير مسلمة» بل إطالته ذيله 
دالة على تکبره. اه ملخصًا . وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب»› وجر الثوب 
يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد اللابس الخيلاى . 

HW HH 


(۱) فتح الباري .)۳۲٤/۱۰(‏ 


س /( ۱۹  _)‏ ے سورة الأعراف سm—ے‏ 
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٭ غريب الآية: 
الفواحش : جمع فاحشة» وهي ما عظم قبحه . وقيل : هي كل ما نهى الله عنه . 
وقد تفحش وتفاحش . 


الإثم : الذنب. وقيل: الإثم والآثام: اسم للأفعال البطيئة عن الخيرات؛ 
لتضمنه معنى البطء. ويسمى الخمر إثمّا ؛ قال الشاعر: 
شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 

لأنها سبب فيه . وقولهم : تأثم ؛ أي : خرج من الإثم 

البغي: الاستطالة على الناس والكبْر . والبغي : التعدي وتجاوز الحد» كان 
الإنسان مبتديّا بذلك أو منتصرًا متجاورًا للحد في الانتصار . 

سلطانًا : السلطان: البرهان والحجة التي يثبت بها الأمر . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال إلكيا الهراسي : «جمعت الآية المحرمات» كما جمع ما قبلها المحللات 


في قوله ت ع رک اھ آل لنچ یار ایت ب زا4 مم ما فیه من 
تحريم الإأسراف فيه ولما حرم المحرمات نبه على اتباع الحجج والأدلة» لكي 
یکون المکلف متحررًا في أمر دینه ودنیاه» . 

قال ابن القيم : «ودخل في قوله: ف إنما حرم ر الموش ما هر ينها وما بی 
الام والبنی بعیر الح وان شرا باو ما کر برل پو سلطا وان ولوا عل أله ما ا مود 


عص کم و ص 
3 


(۱) أحکام القرآن (۳/ ۱۳۹). 


س للآية (۳۳) —( ۳ 


تحريم كل فاحشة ظاهرة وباطنة» وكل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض» وكل 
شرك بالله وإن دق في قول أو عمل أو إرادة» بأن يجعل لله عدلا بغيره في اللفظ أو 
القصد أو الاعتقادء وکل قول على الله لم یأت به نص عنه ولا عن رسوله في تحریم 
آو تحليل أو إيجاب أو إسقاط» أو خبر عنه باسم أو صفة نفيًا أو إثباتًا» أو خبرًا عن 
فعله»› فالقول عليه بلا علم حرام» في آفعاله وصفاته ودینه». 

قال ابن الجوزي في قوله تعالی : ف انما رم ر لوج ما طهر متها َم بن : 
«فيه ستة أقوال : أحدها : أن المراد به الزنى» ما ظهر منه: علانيته » وما بطن: سره» 
رواه ابن آبي طلحةء عن ابن عباس» وبه قال سعید بن جبیر» والثاني : أن ما ظهر : 
نكاح الأمهات» وما بطن : الزنى » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وبه قال علي 
بن الحسين» والثالث: أن ما ظهر: نكاح الأبناء نساء الآباءء والجمع بين 
الأختين» وأن تنكح المرآة على عمتها أو خالتهاء وما بطن: الزنى» روي عن ابن 
عباس أيصًاء والرابع: أن ما ظهر: الزنى» وما بطن: العزل» قاله شریح› 
والخامس: أن ما ظهر: طواف الجاهلية عراة» وما بطن: الزنى» قاله مجاهدء 
والسادس : آنه عام في جميع المعاصي» . 

قلت : وهذا الأخير هو الصحيح؛ قال ابن عطية : «فقوله هنا : الفواحش» إنما 
هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخرى» فكل ما حرمه الشرع 
فهو فاحش» وإن کان العقل لا ينكره» كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه» 
وقوله: ما ظهَر نها وما بع يجمع النوع كله؛ لأنه تقسيم لا يخرج عنه 
شيء٠‏ وهو لفظ عام في جميع الفواحش» وذهب مجاهد إلى تخصيص ذلك» بان 
قال : ما َر الطواف عرياتًا ء والبواطن : الزنىء وقيل غير هذاء مما يأتي على 
طريق المثال› وروما بدل من الفواحش»ء وهو بدل بعض من کل »› ومجموع 
القسمين يأتي بدل الشيء من الشيء» وهو هوء آم أيضًا لفظه عام لجميع 
الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم» هذا قول الجمهور» وقال بعض الناس : 
هي الخمر» واحتج على ذلك بقول الشاعر : 


(۱) إعلام الموقعین (۱/ .)۴۳١‏ 
(۲) زاد المسیر .)۱١۹/۳(‏ 


سورة الأعراف س 


شربت الاثم حتى طار عقلي 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مكية» ولم تعن 
الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينةء بعد أحد؛ لأن جماعة من الصحابة اصطبحوها 
يوم أحد» وماتوا شهداء وهي في أجوافهم» وأيضصًا فبيت الشعر يقال: إنه مصنوع 
مختلق» وإن صح فهو على حذف مضاف» وكأن ظاهر القرآن على هذا القول» أن 
تحريم الخمرمن قوله تعالى: «يتوتك ع لكر َير فل فوا ْم 
َير وهو في هذه الآية قد حرم» فيأتي من هذا أن الخمر إثم» والإاثم محرم 
فالخمر محرمة» قال القاضي أبو محمد: ولكن لا يصح هذا؛ لأن قوله: يها 
ثم لفظ محتمل أن يراد به أنه يلحق الخمر من فساد العقل والافتراء وقتل النفس 
وغير ذلك آثام» فكآنه قال في الخمر هذه الآثام؛ أي: هي بسببها ومعهاء وهذه 
الأشياء محرمة لا محالة» وخرجت الخمر من التحريم على هذاء ولم يترتب 
القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه» ويعضد هذا آنا وجدنا الصحابة يشربون 
الخمر بعد نزول قوله : فل هما ِنَم وفي بعض الأحاديث» فتركها قوم لاثم 
الذي فيهاء وشربها قوم للمنافع» وإنما حرمت الخمر بظواهر القرآن» ونصوص 
الأحاديث وإجماع الأمة. 

«إوالنىالتعدي وتجاوز الحده كان الإنسان مبتديًا بذلك أو منتصرًاء فإذا 
جاوز الحد في الانتصار فهو باغ» وقوله : بير ألحَنّج زيادة بيان» وليس يتصور 
بغي بحق ؛ لان ما کان بحق فلا یسمی بغیًا» . 

قال القرطبي : «وأخرج الإثم والبغي من الفواحش» وهمامنه لعظمهما 
وفحشهماء فنص على ذكرهما تأكيدًا لأمرهماء وقصدًا للزجر عنهما» وكذا هون 
ردأ » ووآن ولوأ » وهما في موضع نصب عطقًا على ما قبل»" . 


(۱) البقرة: الایة .)۲٠۹(‏ 


(۲) المحرر الوجیز (۲/ .)۳۹١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲١٠/۷(‏ 


کت الآية (r)‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في إثبات صفة الغيرة لله تعالى 


# عن ابن مسعود عن النبي ل قال : «ما من أحد أغير من اللّه» من أجل ذلك 
حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه المدح من الله . 

× غريب الحديث: 

أغير : يجوز فيها الرفع والنصب» والغيرة صفة لله تعالى ينبغي إثباتها له من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » كما هو منهج السلف الصالح في كل 
الصفات» الذاتية والفعلية . 

# عن المغيرة بن شعبة قال : قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي 
لضربته بالسيف غير مصفح عنه» فبلغ ذلك رسول الله إل فقال: أتعجبون من غيرة 
سعد؟ فواللّه لأنا أغير منه» واللّه غير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله»" . 

× غريب الحديث: 

غيرة: الغيرة: بفتح الغين» وأصلها المنع» والرجل غيور على أهله؛ أي : 
يمنعهم من التعلق بأ جنبي بنظر أو حديث أو غيره. 

× فوائد الحديثين: 

قال شيخ الإسلام : «جمع النبي ا في هذا الحديث بين وصفه سبحانه بأكمل 
المحبة للممادح» وأكمل البغخض للمحارم» . . فقد أخبر النبي ًة : «لا أحد أغير 


(۱) آخحرجه: أحمد (۳۸۱/۱). والبخاري (۹/ ۳۹۸/ ۲۲۰٥)ء‏ ومسلم »)۲۷٠۰ /۲۱۱۳ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 
.)۴٥۴۰ /۷‏ والنسائي في الکبری /۳٤١ /٦(‏ ۱۱۱۸۳) . 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/۸٤۲)ء‏ والبخاري »)1۸٤٦/۲۱۳/۱۲(‏ ومسلم .)۱٤۹۹ /۱۱۳٣/۲(‏ وأخرجه من غير 
ذکر موضع الشاهد: مسلم (۲/ ۹۸/۱۱۳۰٤۱)ء‏ وأبو داود /1۷۱-٦۷۰ /٤(‏ ۳۲٥٤-۳۳٥٤)ء‏ وابن ماجه 
/A\A/Y)‏ 1*0( . 


حر سض و مرق کڪ 


من الله» وقال : «غيرة الله أن بأتي المومن ما حرم عليه وهذايعم جميع 
المحرمات» وقال: «ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»› 
فهذا تخصيص لغيرته من الفواحش» وكذلك في حديث عائشة : «لا أحدأغير من 
الله أن يزني عبده أو تزني أمته»" »۰ فهذه الغيرة من الفواحش» وكذلك عامة ما 
يطلق من الغيرة» إنما هو من جنس الفواحش» وبين النبي 4لا أنه أغير من غيره من 
المؤمنين وأن المؤمن يغار واللّه يحب الغيرة» وذلك في الريبةء» ومن لا يغار فهو 
ديوث» وقد جاء في الحديث : «لا يدخل الجنة ديوث»"» فالغيرة المحبوبة هي ما 
وافقت غيرة الله تعالى» وهذه الغيرة هي أن تنتهك محارم اللّه» وهي أن تؤتى 
الفواحش الباطنة والظاهرة» لكن غيرة العبد الخاصة» هي أن يشركه الغير في أهله» 
فغيرته من فاحشة أهله ليست كغيرته من زنى الغير؛ لأن هذا يتعلق به» وذاك 
لا يتعلق به إلا من جهة بغضه لمبغضة الله»“ . 

قال النووى : «أخبر ل بأن سعدا غيور» وآنه أغير منه» وأن الله أغير منه ل 
جل دك ع ار فا ن لن ع الل ای اا 
منعه ييل الناس من الفواحش“' . 

قال الغنيمان معلقًا على كلام النووي : «ليس هذا هو غيرة الله تعالى» ولكن 
مقتضى الغيرة» كما يوضحه قوله: ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش» فبين أن 
تحريم الفواحش والمنع منها ليس هو الغيرة» وإنما هو من آثارها»" . 

وفيهما من الفوائد : ما يدل على إثبات صفة الغيرة لله تعالى على الوجه اللائق 
بجلاله وعظمته سبحانه» قال الغنيمان: «وغيرة الله تعالى من جنس صفاته التي 
يختص بها » فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق»› بل هي صفة تليق بعظمته» مثل 
(۱) آخرجه من حديث آبي هریرة له : أحمد (۲/ ۳۸۷). والبخاري (۹/ ۳۹۹-۳۹۸/ »)٥۲۲۳‏ ومسلم /٤(‏ 

.)۱۱۹۸ /٤۷۱ /۳( والترمذي‎ (YTV /118€ 


(۲) آخرجه من حديث عائشة وجا : أحمد /٦(‏ ١١1)ء‏ والبخاري (۲/ »)۱٠٤٤ /٦۷۳-٦۷۲‏ ومسلم /٦۱۸/۲(‏ 
۱.)]]). وأخرجه مختصراً دون ذکر الشاهد: آبو داود (۱/ ۷۰۳/ »)۱۱۹١‏ والنسائي بأطول منه دون ذکر 


الشاهد آیضاً (۳/ .)١٤١۷١ /۱٤۹-۱٤۸‏ (۳) سيأتي تخريجه في تفسير سورة (النور). 
)٤(‏ الاستقامة (۲/ ۷-۳) بتصرف . )٥(‏ شرح النووي (۱۱۱/۱۰). 


)٦(‏ شرح کتاب التوحید (۳۳۹/۱)۔ 


سے ایت س ((v™‏ — 


الغضب والرضى ونحو ذلك» من خصائصه التي لا يشاركه المرء فيهاء وقد تقرر أنه 
تعالی لیس کمثله شيء في ذاته وكذلك في صفاته وأفعاله» ولکن لا بد من الاشتراك 
في ألفاظ الأسماء التي تضاف إلى الله صفات له» وبين ألفاظ الأسماء التي يوصف 
بها العباد؛ لأنه لا يمكن معرفة ما غاب عناء إلا بمعرفة ما شهدناه» فنعتبر بعقولنا 
الغائب بالشاهد" . 

¥ 3# ¥ 


(۱) شرح کتاب التوحید (۱/ .)٣۳۱-۳۳۰‏ 


ی ت 


عا 


قوله تعالی e‏ لا ارون سَاعَةٌ ولا 
ترت ©4 


× غريب الآية: 
َ‫ ت E:‏ 
مکان واحد» إما اختيارًا أو قهرًا . والجمع: أمَم . 
أجل : الأجل : المدة المضروبة» ومنه أجل الإنسان؛ أي: عُمره. 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مهددًا للمشرکین الذين أخبر -جل ثناؤه- 
عنهم أنهم كانوا إذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها» ووعيدًا 
منه لهم على كذبهم عليه» وعلى إصرارهم على الشرك بهء والمقام على كقرهم» 
ومذكرًا لهم ما أحل بأمثالهم من الأمم الذين كانوا قبلهم > ولل أمَةٍ أجل بل € يقول : 
ولكل جماعة اجتمعت على تكذيب رسل اللَه» ورد نصائحهم» والشرك باللّه مع 
متابعة ربهم حججه عليهم› جي : وقت لحلول العقوبات بساحتهم› 
ونزول المثلاث بهم على شركهم» > 5ا ج هم يقول: : فإذا جاء الوقت الذي 
وقته الله لهلاكهم وحلول العقاب بهم› لا ارود سان ولا قثوت يقول : 
لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يتمتعون بالحياة فيها عن وقت هلاكهم» وحين 
حلول أجل فنائهم ساعة من ساعات الزمان» ولا يبود يقول: ولا يتقدمون 
بذلك أيضًا عن الوقت الذي جعله الله لهم وقَتًا للهلاك» . 

وقال الرازي : «اعلم أن الأجل هو الوقت المؤقت المضروب لانقضاء المهلةء 
وفي هذه الآية قولان: القول الأول: وهو قول ابن عباس والحسن ومقاتل: أن 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۱١۷‏ 


)١٤( الآية‎ = 


الى أن الله تعالى آمهل كل آمة كذبت رستولها إلى وقت مين وعو تغالن 
لا يعذبهم إلى أن ينظروا ذلك الوقت الذي يصيرون فيه مستحقين لعذاب 
الاستئصال» فإذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة. والقول الثاني : أن 
المراد بهذا الأجل العمرء فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم 
والتأخير فيه . والقول الأول أولى لأنه تعالى قال : لكل أثو ولم يقل : ولكل 
أحد أجل» لأن الأمة هي الجماعة في كل زمانء ومعلوم من حالها التقارب في 
الأجل؛ لأن ذكر الأمة في ما يجري مجرى الوعيد أفحم» وأيصًا فالقول الأول 
يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين في نزول عذاب الاستئصال عليهم› 
وليس الأمر كذلك لأن أمتنا ليست كذلك)" . 

قال ابن عطية : «كأنه يظهر بين هذه الآية وبين قوله تعالی : ْم لک أجل 
مسك تعارض ؛ لأن تلك تقتضي الوعد بتأخير إن آمنواء والوعيد بمعالجة إن 
كفروا. . والحق مذهب أهل السنة أن كل أحد إنما هو بأجل واحد» لا يتأخر عنه 
ولا یتقدم» وقوم نوح کان منهم من سبق في علم الله تعالی آنه يكفر فيعاجل» وذلك 
هو أجله المحتوم» ومنه من يؤمن فيتأخر إلى أجله المحتوم» وغيب عن نوح تعيين 
الطائفتين » فندب الكل إلى طريق النجاة» وهو يعلم أن الطائفة إنما تعاجل أو تؤخر 
بأجلهاء فكأنه يقول: فإن آمنتم علمنا أنكم ممن قضى الله له بالإيمان والأجل 
المؤخر» وإن كفرتم علمنا أنه ممن قضي له بالأجل المعجل بالكفر. . وعلى هذا 
الحد هو دعاء محمد 8 العالم إلى طريق الجنةء وقد علم أن منه من يكفر فيدخل 
النار» وكذلك هو أمر الأسيرء يقال له : إما أن تؤمن فتترك وإلا قتلت» . 

قال القرطبي : «فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله» وأجل الموت هو 
وقت الموت» كما أن أجل الدين هو وقت حلولهء وکل شيء وقت به شيءَ فهو أجل 
له» وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة» وهو 
وقت لا يجوز تأخیر موته عنه» لا من حیث إنه لیس مقدورًا تأخیره. وقال کثیر من 
المعتزلة إلا من شذ منهم : إن المقتول مات بغير أجله الذي ضرب لهء وأنه لو لم 
(۱) مفاتح الغیب /۱٤(‏ ۷۲). 
(۲) المحرر الوجیز .)۳۹٩٣/۲(‏ 


ت وی کے سورة الأعراف سے 


يقتل لحييء وهذا غلط ؛ لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له» بل من أجل ما 
فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له فإن قيل : فإن مات بأجله فلم تقتلون 
ضاربه وتقتصون منه؟ قیل له : نقتله لتعدیه» وتصرفه فیما لیس له أن يتصرف فيه 
لا لموته وخروج الروح› إذ ليس ذلك من فعلهء ولو ترك الناس والتعدي من غير 
قصاص. لأدى ذلك إلى الفساد ودمار العبادء وهذا واضح»' . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ي بيان أسباب بسط الرزق والزيادة قي العمر 
# عن نس بن مالك أن رسول الله اة قال : «من أحب أن يبسط له في رزقه» 
وينسا له في أثره؛ فلیصل رحمه» . 


أثره: الأثر : الأجل؛ لأنه تابع للحياة في أثرها . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور: وهو أن الآجال 
والأرزاق مقدرة لا تزید ولا تنقص ٤<‏ ج1 لله کا یزو سمه ولا بترتي 
وأجاب العلماء بأجوبة : 

. . منها : أن هذه الزيادة بالبركة فى عمره» والتوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته 
نها ينفعة فى الآ خرة وصياتها عن الشباع فى شيرذلك. 

والثاني : أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك» 
فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنةء إلا أن يصل رحمهء فإن وصلها زيد له 
أربعون» وقد علم الله ئ ما سيقع له من ذلك» وهو معنی قوله تعالی : ینوا آله 
(۱) الجامع لأحکام القرآن .)٠۲/۷(‏ 


(۲) آخحرجه: آحمد (۳/ »)۲٣۹-۲۲۹-۱۰۹‏ والبخاري »)0۹۸1/٥۰۹/۱۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۲/ ۷). وأبو 
داود (۲/ ۳۲۱/ ۱۹۹۳)ء والنسائي في الکبری .)۱۱٤۲۹ /٤۳۸ /٩(‏ 


سے الآية )۳٤(‏ 


ما توبث ي فيه فيه النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره» ولا زيادة» بل هي 
مستحيلة › وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو مراد الحديث . 

والثالث : أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يمت» حكاه القاضي » 
وهو ضعيف أو باطل › واللّه أعلم». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأجل أجلان: (أجل مطلق) يعلمه اللّه» 
(وآجل مقید) . وبهذا یتبین معنی قوله 4ل : «من سره أن يبسط له في رزقه» وينسا له 

في آثره» فلل رحمه» ؛ فان الله مر الملّك آن یکتب له أجلاء وقال : إن وصل 
N O‏ » لكن الله يعلم ما يستقر عليه 
الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا یتاخں" . 

وسيأتي مزيد بيان لهذا المبحث عند قوله تعالى : ينوا | هه ما ياه ويّبت 
ونك أو ألكىب» من سورة (الرعد) IT‏ 
حسن خان في «فتح البيان»““ عند هذه الآية من سورة (الأعراف)» فلیراجعه من 
شاء فإنه مفید . 


NH ¥ ¥ 


(1) الرعد: الآية .)١١(‏ 

(۲) شرح مسلم (۱۹/ ۹۳) بتصرف یسیر . 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۱۷‏ 

.(o-۳۳۹ /€( )£( 


درا ب سورة الأعراف سے 


2 یبن ادم إا پاییئک رسل کہ فصو لگ ٤ای‏ هَن 
ایی اس تک ری م 5 هم رة @ 4 


* غريب الآية: 


يقصون عليكم آياتي : ئ يتلون عليكم فرائضي وأحکكامي . والقصص : إتباع 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-» معرَّفا خلقه ما أعد لحزبه» وأهل طاعتهء 
ep N‏ 
بب ادم إا يكم رسن نكر يقول : إن يجئكم رسلي الذين أرسلهم إليكم 
بدعائكم إلى طاعتي» والانتهاء إلى أمري ونهيي» # منك يعني : من أنفسكم» 
ومن عشائركم وقبائلکم› «يفُصْودَ مََّڪُمَ ٤ای‏ يقول: يتلون عليکم آيات 
كتابي» ويعرفونكم أدلتي وأعلامي على صدق ما جاؤوكم به من عندي» وحقيقة ما 
دعوكم ليه من توحيدي» ممن ئ اصح يقول : فمن آمن منکم بما تاه به رسلي 
مما قص عليه من آياتي» وصدق واتقى اللّه» فخافه بالعمل بما أمره به» والانتهاء 
عما نهاه عنه» على لسان رسوله» «وََصَلِحَ) يقول : وأصلح أعماله التي كان لها 
مفسدًا قبل ذلك من معاصي الله بالتحرّب منهاء <5 حر َل يقول : فلا 
خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله إذا وردوا عليه ولا هم عرد على ما 
فاتهم من دنياهم التي ترکوها» وشهواة تهم التي تجنبوها ؛ اتباعًا منهم لنهي الله عنها 
إذا عاينوا من كرامة الله ما عاينوا هنالك . . 

فان قال قائل : ما جواب قوله : ما یاک رس ک4 ؟ 

قيل : قد اختلف آهل العربية في ذلك» فقال بعضهم في ذلك : الجواب مضمر» 
يدل عليه ما ظهر من الكلام» e‏ ا نَم وَأَصَلَحَّ وذلك لأنه حین قال : 
من ائ َأَصََحَ كأنه قال : فأطيعوهم 


وقال آخرون منهم : الجواب: َمَنِ اَی ؛ لأن معناه: فمن اتقى منكم 
وأصلح» قال : ويدل على أن ذلك كذلك تبعيضه الكلام» فكان في التبعيض اكتفاء 
من ذکر (منکم)»' . 

قال الرازي : «اختلف العلماء في أن المؤمنين من أهل الطاعات هل يلحقهم 
خوف وحزن عند أهوال يوم القيامة E‏ 
والدليل عليه هذه الآيةء وأيضًا قوله تعالى : لا رهم المع الأكبر ي" 


وذهب بعضهم إلى آنه يلحقهم ذلك الفزع ؛ ؛ لقوله تعالی : وی تھا ذَعڻ ڪل 
م ښعة ع ey‏ ت وتتعم ڪل کاو ستل کا ری اس شگنر را شم 


بشکری ي“ ؛ 0 من شدة الخوف. 
وأجاب: هؤلاء عن هذه الآية : بأن معناه أن أمرهم يؤول إلى الأمن والسرور» 
كقول الطبيب للمريض: لا بأس عليك؛ أي : أمرك يؤول إلى العافية والسلامة» 
وإن کان في الوقت في بأس من علته» . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۹۸-۱۹۷). 
() الأنبياء: الآية .)٠٠١(‏ 

(۴) الحج: الآية (۲). 

.)۷٤ /۱٤( مفاتح الغيب‎ )٤( 


سا۷ سورةالاعراف س 


o 


ا وجبټ 


أقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: وما من كذب بأنباء رسلي التي أرسلتها 
ٳليه» وجحد توحيدي» وکفر بما جاء به رسلي» واستکبر عن تصديق حججي 
وأدلتي› فأؤلهك أَصَّب لار يقول: هم في نار جهنم ماکثون» لا يخرجون منها 
آبدًا» . 

وقال محمد رشيد رضا : «الاستكبار عن الآيات هو رفض قبولها كبرًّا وعنادًا 
لمن جاء بها أن يكون إمامًا متبوعًا للمستكبرين؛ لأنهم يرون أنقسهم فوقه» أو 
أقوامهم فوق قومه» أو يحبون أن يروا الناس ويوهموهم ذلك» فرؤساء قريش 
المستكبرون منهم من كان يرى من الضعة والمهانة أن يكون مرؤوسًا للنبي ك 
نفسه؛ لأنهم أكثر منه مالا وأعرّ نفرًاء أو أكبر سنّاء فيرون أنهم أحق بالرياسة» 
وکان من هؤلاء بعض عشیرته بني هاشم » ومنهم من کان یستکبر أن يتبع رجلا من 
بني هاشم كأبي جهل وأبي سفيان» وآخرين مات بعضهم على الكفر ودان بعضهم 
بالإسلام بعد ظهوره. ولم يكن في غير قريش من العرب من يستكبر أن يتبع رجلا 
منهم إلا بالتبع لعدم اتباعهم هم له» ولكن أحبار اليهود استكبروا عن اتباعه لأنه 
عربي وهم يرون أن النبوة يجب حصرها فيهم ؛ كما تقدم في سورة (البقرة) . وكذلك 
أمراء المجوس» ورؤساء دينهم إذ كانوا يحتقرون العرب كافة إلا من هدى الله من 
الفريقين . ولا يزال بعض الشعوب يأبى الاهتداء با لإسلام استكبارًا عن اتباع أهله؛ 
بل نرى بعض غلاة العصبية الجنسية المرتدين عن الإسلام من الترك كذلك؛ حتى 
نقلت صحف الأخبار عن بعضهم أنه قال: إن قومه يستنكفون أن يتسفلوا لأتباع 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۱٦۸‏ 


سے الآالا) ::۷ 


الخلفاء الراشدين! بل قال ما هو أكبر من ذلك إثمًا !! 

والمعنى : أن الذين كذبوا بآياتنا المنزلة على أحد من رسلناء واستكبروا عن 
اتاع هن جاءيها عدا له على الرياسة تفلا لانقصه لبه أو لقره على 
قومه؛ فأولئك صب لار الذين يخلدون فيهاء لا كالذين يعذبون فيها زمنًا 
معيتا على ذنوب اقترفوها . 

وجملة القول في هاتين الآيتين أن جميع الرسل قد بلغوا أممهم أن اتباعهم في 
اتقاء ما يفسد فطرتهم من الشرك وخرافاته والرذائل والمعاصي»› وفي إصلاح 
أعمالهم بالطاعات؛ يترتب عليه الأمن من الخوف من كل ما يتوقع والحزن على كل 
ما يقع » إما مطلقًاء وإما بالنسبة إلى غير المؤمنين المتقينء > وإن تکذیب ما جاؤوا به 
من آيات الله والاستكبار عن اتباعها يترتب عليه الخلود في النار قَوْقَ ما بين في 
آيات أخرى من سوء الحال في الدنياء وقد سكت عن الجزاء الدنيوي هنا؛ لأن 
الآية الأولى تدل عليه ولأنه لا يظهر للناس في كل وقت) . 
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(۱) تفسير المنار (۸/ .))١١-٤١١‏ 


س 


ممن افتریٰ على لہ ک او گب اتوہ 


قوله تعالی : فمن أظلَدٌ وه و کب 


ومن 
ر 


أك يتام تم م ن آلککی کک إا با میم وشا وتم الوا ن 
و 2ء رع ۸ ہ کک م سے ج 
ا کر دشو ین ژ ا ل | ضلوا ہوا بے اش کی 


٭ غريب الآيهة: 

ينالهم : التيل : يقال: نال الشيء: إذا وصل إليه وحازه وأدركه . 

يتوفونهم : التوفي : أصله : قبض الشيء بتمامه» والمراد هنا : قبض الروح . 

ضلوا عتا : أي : هلكوا وتلفوا وفقدوا وبطلوا وذهبوا. والضلال في الأصل : 
إما العدول عن الطريق المستقيم » وإما الغيبوبة والضياع» والأول يقابله الهدايةء 
والثاني يقابله الوجدان. 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


فالا جر ق ا 5 ف اطا فو ایل فر واد دا 
عن الحق والصواب ين اترک مَل اَن گنا یقول: ممن اختلق على الله زورا من 
القول» فقال إذا فعل فاحشة : إن الله أمرنا بهاء أو كدب َي يقول: أو كب 
بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة آنبيائه» a SS SEES‏ 
وليك4 يقول : من فعل ذلك فافترى على الله الكذب»› وكذّب باياته اولك 
يتم تيم ية الكت يقول: يصل إليهم حظهم مما كتب الله لهم في اللوح 
المحفوظ . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة ذلك النصيب الذي لهم في الكتاب وما هوء 
فقال بعضهم : هو عذاب الله الذي أعدّه لأهل الكفر به. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما سبق لهم من الشقاء 
والسعادة. . 


ي الآية (۳۷) 


وقال آخرون: معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم من كتابهم الذي كتب لهم آو 
عليهم بأعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : ينالهم نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير آو 
کر 
وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب الذي كتبه الله على 
ما افتری عليه . . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أولئك ينالهم نصيبهم مما كتب لهم من الرزق والعمر 
والعمل. . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك : أولئك ينالهم 
نصيبهم من الكتاب مما كتب لهم من خير وشر في الدنيا» ورزق وعمل وأجل» 
SS‏ € وتنم الوا ی ا 
E‏ دعو ين رت أَنَو» فابان بإتباعه ذلك قوله : اوك يتام تينم ن 
لكك أن الذي ينالهم من ذلك إنما هو ما كان مقضيًا عليهم في الدنيا أن ينالهم؛ 
لأنه قد أخبر أن ذلك ينالهم إلى وقت مجيئهم رسله لتقبض أرواحهم»› ولو كان ذلك 
نصيبهم من الكتاب» أو مما قد أعد لهم في الآخرة» لم يكن محدودًا بأنه ينالهم إلى 

مجيء رسل الله لوفاتهم ؛ لأن رسل الله لا تجيئهم للوفاة في ال خرة أن عذابهم في 
الآخرة لا آخر له ولا انقضاء؛ فإن الله قد قضى عليهم بالخلود فيه» فبين بذلك أن 
معناه ما اخترنا من القول فيه» . 

وقال ابن كثير : «وهذا القول قوي في المعنى› والسياق يدل عليه» وهو قوله : 
ع إا جانمم رشا فوم ويصير المعنى في هذه الآية كما في قوله تعالى : 
رت آل بتکییت مل ار آلگوب کا NEO‏ 
ریم اماب كريد ا ڪاو يمرو وق وله : ووس كفر م رند 


کی ت ررء رر ري TTK pM fs‏ ا 

کنر ا مجعم فننتعهم يما عَيلوا ِن أله عم دات الور © يهم ٍ ی 
( 9 
إل عاب غليظ 4 « 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۷۲-۱۹۸) . (۲) يونس : الآیتان (۹٦و۷۰).‏ 
(۳) لقمان: الآیتان (۲۳و٤۲). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۴/ .)٤٠١‏ 


و و ت 


قال ابن جریر : «القول في تأویل قوله تعالی : ْک 5 جاعم رشلا وتچم الوا 
ا کر دعو من دوف لک الوا صَلواً نَا وشہڈوا عل اش آي تم کا فرت : 
يعني -جل ثناۋه- بقوله : حى إا جام شتا إلى آن جاءتهم رسلتاء یقول -جل 
ثناؤه- : وهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب» أو كذّبوا بآيات ربهم ينالهم 
حظوظهم التي كتب الله لهم» وسبق في علمه لهم من رزق وعمل وأجل» وخير 
وشر في الدنيا» إلى أن تأتيهم رسلنا لقبض أرواحهم» فإذا جاءتهم رسلناء يعني 
ملك الموت وجنده» يرتم يقول: يستوفون عددهم من الدنيا إلى الّخرة» 
الوا ن ما كر بَدَعُونَ ِن دو لَه يقول: قالت الرسل: أين الذين كنتم 
تدعونهم أولياء من دون الله وتعبدونهم» لا يدفعون عنكم ما قد جاءكم من أمر اللّه 
الذي هو خالقكم وخالقهم» وما قد نزل بساحتكم من عظيم البلاء؟ وهلا يغيثونكم 
من كرب ما أنتم فيه فينقذوكم منه؟ فأجابهم الأشقياء فقالوا : ضل عنا أولياؤنا الذين 
کنا ندعو من دون اللّه» يعني بقوله : صو جاروا وأخذوا غير طريقناء وتركونا 
عند حاجتنا إليهم فلم ينفعوناء يقول الله -جل ثناؤه-: وشهد القوم حينئذ على 
آنفسهم آنهم کانوا کافرین باللَّه» جاحدین وحدانیته». 

kK ¥ # 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۷۲). 


ت الآية (۳۸) 


ار اا ا أ خی إا اڌار ڪا فيا جميمًا قات 


Î esU‏ رر تڪ 


خرنهر لوهم ربا هتؤلاء أضوت ا 


« 07 4 کک کا 
نگ لکن ل هَل @ 4 


قوله تعالی : تا الوا ن اسر د حلت ِن يڪم مَنَ الجن الإ 


٭ غريب الآية: 

خلت : مضت وانتهی زمانها . 

اداركوا: تلاحقوا؛ أي : لحق كل بالآّخر. 

أخراهم لأولاهم : أي: آخرهم دخولًاء وهم الأتباع» لأولاهم» وهم القادة. 

ضِعْمًا : أي : مرتين . والصَعْفٌ : من الأسماء المتضايفة -التي يقتضي وجود 
أحدها وجود الآخرء كالنصف والزوج» وهو ترگب قدرین متساویین- ویختص 
بالعدد. تقول : أضعفت الشيءَ وضَعَفته وضاعفته : إذا ضممتَ إليه مثله فصاعدًا . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن قيله لهؤلاء المفترين عليه 
المكذبين آياته يوم القيامة» يقول -تعالى ذكره-: قال لهم حين وردوا عليه يوم 
القيامة: ادخلواأيها المفترون على ربكم» المكذبون رسله في جماعات 
من ضربائکم : قد حلت م من َب يقول : قد سلفت من قبلکم ِیَنَ الجن آل فی 
لار . ومعنى ذلك : ادخلوا ذ TS‏ 
والإنس . وإنما يعني بالأمم : الأحزاب وأهل الملل الكافرة» كما حلت أمة منت 
و -جل ثناۋه- : كلما دخلت النار جماعة من أهل ملة «ِلْمتَتَ انبا 
يقول: شتمت الجماعة الأخرى من أهل ملتها تبريًا منها. وإنما عني بالأخت: 
N yT‏ 
أمة وجماعة أخرى» كأنه قيل: كلمادخلت أمة لعنت أمة أخرى من أهل 


و س ا س 


ملتها ودینها» . 
وقال ابن كثير : «وقوله : كما «حَلَتَ أَة لَمنّث أَخْنًا ) كما قال الخليل ل : 
ر بوم اقيم يكم بعَصُْكُم عض ويلم بِعَصْكُم بعَصًا4 الآية» وقوله 


ت sele 2 SE {3 r rg ber Mf?‏ 1 
تعالی : اذ ترا الد آثبعوا می اديت موا وراو المسداب وََقَطَعَّت بهم الأَسَبَابُ © 


خسرت لِم وَمَا هُم بحري می لار وقوله تعالی : خی إ5 داروا فا 
نّا أي : اجتمعوا فيها كلهم قات أَخرهَ لأولهَمَ) أي : أخراهم دخولا 
وهم الأتباع» لأولاهم» وهم المتبوعون؛ لأنهم أشد جرمًا من أتباعهم» فدخلوا 
قبلهم» فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
السبيل» فيقولون: هربا هللاي اوتا اتمم عَدَابا ِمْمًا من لأر أي : أضعف عليهم 


رو ر م ر2 ت e‏ 


العقوبة» كماقال تعالى: يى فلب وجهَهُمَ في لار دقولون يناتا أطعتا أله اطعا 


ع رر صر ے چو 


الرسولا €9 وال ربا إا اطعا سادا وکر تا الوت ليلا @ ربا ءام فين 
ت اعاب ولعم اک کیا2۵ . 

قال ان جر واا شر الله جل فاو عن مارو الاخ اتن آم 
الملل الكافرة في النار يوم القيامة» يقول الله -تعالى ذكره-: فإذا اجتمع أهل الملل 
الكافرة في النار فاداركواء قالت أخرى أهل كل ملة دخلت النار -الذين كانوا في 
الدنيا بعد أولى منهم تقدمتهاء وكانت لها سلما وإمامًا في الضلالة والكفر- لأولاها 
الذين كانوا قبلهم في الدنيا: ربنا هؤلاء أضلونا عن سبيلك» ودعونا إلى عبادة 
غيرك» وزيّنوا لنا طاعة الشيطان» فآتهم اليوم من عذابك الضعف على عذابنا» . 


قال ابن كشير: «وقوله : قال ِكل مف ولكن لا ملوك أي : قد فعلنا ذلك 
ا ea‏ وء ےه ص ي 2 

وجازینا کلا بحسب کما قال تعالی : لیے کفروا وصدُو عن سیل اه دم عدبا 
E‏ ا 2 2 2 کو کوت کک کے 
قوق لداب بىا ڪاو يدوت" » وقال تعالى: ولیخی أثقاهم وأثقالا م 
(۱) جامع البیان (۸/ ۱۷۳-۱۷۲). (۲) العنكبوت : الاية .)٠٠(‏ 
(۳) البقرة: الآیتان (١٦۱و۱۹۷). )٤(‏ الأحزاب : الآيات .)1۸-٦١(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٠١-٤٠١‏ ) جامع البیان (۱۷۳/۸). 


(۷) النحل : الآية (۸۸). 


ألقاليم ولان وڪن دة کک N EC‏ وقال : وین وار ای 
ا بتر یلآ سات . 

قال الشنقيطي E E‏ : أن 
الأتباع يسألون الله يوم القيامة أن يضاعف العذاب للمتبوعين» وبين في مواضع 
ا e ES‏ الاتباع» ولا تخفف عنهم من 
العذاب» كقوله: وکن َقَعَّڪَم الوم ٳذ ذ مشر اک فی اَلْعْدَاب م IES‏ وقوله 
هنا: َال لكل ضعت الآيةء وقوله: : وتات اوه رنه لھم ف Nes‏ علَنَ 
کک یما کنر تَکسبودً ي وقوله : َل ار اکا ا ر 

آله قد حکم بے آلوبار). إلى غير ذلك من الآیات»" . 

«وقوله : وکن لا لون يقول : ولكنكم يا معشر أهل النار» 
لاتعلمون ما قدر ما أعد الله لكم من العذاب» فلذلك تسأل الضعف منه الأمة 
الكافرة الأخرى» لأختها الأولى»“ . 


# ¥ ¥ 
(۱) العنكبوت: الآية (۱۳). (۲) النحل : الآية .)٠٠(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٤١١/۳(‏ الزخرف: الآية (۳۹). 
)٥(‏ الأعراف: الآية .)١۹(‏ (0) غافر: الآية .)٤۸(‏ 


(۷) آضواء البیان (۲/ .)٠١-٠٤‏ 
(۸) جامع البیان (۸/ .)۱۷٤‏ 


ج ج ا ر 


قوله تعالى : وتات أولنه لأرنهة نا ات لک علا ِن فصل 
lL‏ ا کت ی ®4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: وقالت أولى كل أمة وملة سبقت في الدنيا 
لأخراها الذين جاؤوا من بعدهم» وحدثوا بعد زمانهم فيها» فسلكوا سبيلهم» 
واستنوا سنتهم : تَا ت لک عََسَا ِن فَضلٍ وقد علمتم ما حل بنا من عقوبة 
الله بمعصيتنا إياه» وكفرنا به» وجاءتنا وجاءتكم بذلك الرسل والذر» هل انتهيتم 
إلى طاعة اللَّه» وارتدعتم عن غوايتكم وضلالتكم؟ فانقضت حجة القوم وخصمواء 
ولم بطیقوا جوابًا بن يقولوا : فصلا عليكم آنا اعتبرنا بكم فآمنا باللَه وصدقنا 
رسله» قال الله لجميعهم : قوق فوأ جميعكم أيها الكفرة عذاب جهنم > و 
کنر في الدنيا نكيب من الآثام والمعاصي»› وتجترحون من الذنوب 
والإجرام»' . 

قال ابن عاشور : «وفيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة 
وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما َرَج بهم في الضلالة » ويحسّن لهم 
هواهم› وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم» ولا يبلغهم 
النصيحة»› ا چ ن وکلکم مسؤول عن رعیته»") . 

قال محمد رشيد رضا : «إن كل دعاة التقليد الأعمى من هؤلاء المضلين الذين 
يضاعف لهم العذاب» وإن أئمة الهدى من علماء السلف ليسوا منهم؛ لأنهم كانوا 
يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة ليفتحوا للناس آبواب الفهم والفقه فيهما مع 
(۱) جامع البیان (۸/ .)۱۷٤‏ 
(۲) تقدم تخريجه تحت قوله تعالى: عل ايت أرْسِلَ إِلََهم ولاب ألمرَسَلنَ الآية )١(‏ من سورة 

(الأعراف). 
(۳) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ )٠١١‏ . 


سے الآی١٠)‏ س( 


نهيهم عن تقليدهم وأمرهم بعرض كلامهم على الكتاب والسنة» وأخذ ما وافقهما 
ورد ما عداه . ومنهم الأئمة الأربعة الذين تنتمي إليهم طوائف السنة وأئمة العترة 
الذين تنعمي إليهم الشيعة كالإمامين جعفر الصادق وزيد بن علي رضي الله عنهم 
أجمعين. لم يبح أحد من هؤلا ء الأئمة التقليد -وقد حرمه الله في كتابه- فهم برآه 
من جميع المقلدين لهم ولغيرهم في دين الله كما فصاناه ٠‏ في تفسير تلك الآيات وفي 
GE E GTO‏ 
و(الأحزاب) و(الصافات) و(ص) وغیرهن»' . 
وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على أن الكفار والضلاآل والمبتدعة› 
وإن تناصروا وتعاونوا على ضلالهم»› وتوادوا في الدنياء فإنهم في الاخرة يتلاعنون 
ويتقاطعون ويسألون العذاب لمن أضلهم . وتدل على فساد التقليد» والاغترار بقول 
علماء السوء. وتدل على أن الداعي إلى الضلال مضل . وتدل على أن إضلال غيره 
إياه ليس بعذر له. وتدل على أن اشتراكهم في العذاب لا يوجب لهم راحة» بخلاف 
الاشتراك في محن الدنيا»" . 
HH ¥‏ 


(۱) تفسير المنار (۸/ .)٤١١‏ 
(۲) محاسن التاویل (۷/ ۷۷). 


ص ي ي ب سورة الأعراف ہس 


قول تعالی : ن اریت کذہوا پکایکیتا واش کیا نبا کا مح م 


N 


م رہ ےی رہ رل م د۶ ص نے 


2ےل , ص محر کے ےب 
بوب لماه ولا يلون جنه حَقّ يلج لحمل في سر اط ودرك 
Sed e‏ ~~ چک 
نحزى النْجرين 9© 4 


اچھے 


× غريب الآية: 

الجمل: الجمل من الإبل . قال الفراء : الجمل زوج الناقة . وكذا قال عبد اللّه 
بن مسعود لما سثل عن الجمل فقال: هو زوج الناقةء كأنه استجهل من سأله عما 
يعرفه الناس جميعًا . والجمع : جمال وأجمال وجمالات وجمائل . وإنما يسمى 
جملا إذا أربع . 

سم الخياط : السّمّ ولسم : هو ثقب الإبرة وخَرَمَهًا . وقيل : هو كل ثقب ضيق 
كخرق الإبرةء وثقب الأنف والأذن»ء والجمع : سُموم. 

الخياط : ما يخاط به كالإبرة. ويقال: خياط ويِخيّط . 

أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم 
يصدقوا بهاء ولم يتبعوا رسلناء واستكردأ عنها يقول: وتكبّروا عن التصديق 
بهاء وأنفوا من اتباعها والانقياد لها تكبرًاء لا تفتح لأرواحهم إذا خرجت من 
أجسادهم أبواب السماء» ولا يصعد لهم في حياتهم قول ولا عمل؛ لأن أعمالهم 
خبيثةء وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح» كما قال -جل ثناؤه-: ِلد 
ا ا ل ات رقم 0 . 

وقال في قوله: وا يلون الجن ق ل لمل ف س لياط وُڪَدلک رى 


(1) فاطر : الآية .)٠١(‏ 
)۲( جامع الييان (۸/ .)١۱۷١‏ 


n gg )4١( ست الآية‎ 


لْمَجريك : «يقول -جل ثناؤه-: ولا يدخل هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها الجنة التي أعدها الله لأوليائه المؤمنين أبدّاء كما لا يلج الجمل في سم 
الخياط آبداء وذلك ثقب الإبرة» وكل ثقب في عين أو أنف أو غير ذلك» فإن 
الات ج 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن الڪافر 
لا تصعد له روح إلى السماء ولا يرفع له عمل قي الحياة الدنيا للقبول 


# عن البراء بن عازب قال : «خرجنا مع النبي ل في جنازة رجل من الأنصارء 
فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله ل وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا 
الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض» فرفع رأسه فقال : استعيذوا باللّه من عذاب 
القبر مرتين أو ثلانًاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال 
من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس»› معهم 
قن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر»ء ثم يجيء 
ملك الموت ## حتى يجلس عند رأسه» فيقول : آيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى 

٤ 

مغفرة من الله ورضوان» قال : فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 
فيأخذها فإذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها» فيجعلوها في ذلك 
الكفن وفي ذلك الحنوط› ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بها فلا يمرون -يعني بها- على مال من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنيا» حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا» فيستفتحون له فيفتح لهم»› 
فيشيخه من كل سماء مقريوها إلى السخاء التي تايها حى ينهي به إلى السماء 
السابعةء فيقول الله كك : اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض› فإني 
منها خلقنهم وفیها آعیدهم ومنها آخرجهم تارة آخری» قال : فتعاد روحه في جسده. 

فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقو لان له : من ربك؟ فیقول: ربي اللَه. فیقولان له: ما 


)0 جامعم البیان (۸/ ۱۷۸-۱۷۷). 


را ت سورة الأعراف کے 


ول : ديني الإسلام . فیقو لان له emS CS‏ 
هو رسول الله کل . فيقولان له: وماعلمك؟ فيقول : قرات کتاب الله فآمنت به 
وصدقت . فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة› وألبسوه 
من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبها» ويفسح له في 
قبره مَدّ بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول : 
أبْر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له : من أنت» فوجهك 
الوجه يجيء بالخير؟! فيقول: آنا عملك الصالح فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي . 

قال : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح› فيجلسون منه مد البصر› ثم يجيء 
ملك الموت حتی يجلس عند رأسه فيقول : أيتها النفس الخبيثة! اخرجي إلى سخط 
من الله وفقب» قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السقفود من الصوف 
المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرون بها على مال من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: 
فلان بن فلان»› بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي به إلى السماء 
الدنياء فيستفتح فلا يفتح له ثم قرا رسول الله 4ل : ل شح هم بوب لماي ولا يدون 
جنه حقّ يلج امل نى س لياط فيقول الله كك اوا کاب في ن في 
الأرض السفلى› e‏ : کوس شرك بال فَکاتَم 
عر فت السمك فتخطفة الط ا و تھوی د آل فی مکان س . 

فتعاد روحه في جسده ویاتیه ملکان» فیجلسانه فیقو لان له : من ربك؟ فقول : 
هاه هاه لا دري . فیقولان له : ما دینك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري» فیقولان له : ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. . .! فينادي مناد من 
السماء: أن كذب فأفرشوا له من النارء وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسمومها ویضیق عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبیح 


(1) الحج: الآية .)۳١(‏ 


الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسووك هذايومك الذي كنت توعد 
فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر؟! فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول : 
رب لا تُقم الساعة». 

٭ غريب الحديث: 

حنوط : الحنوط والجناط واحد: وهو ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى 
وأجسامهم خاصة . 

تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء : السقاء يكون للْبن والماء» والقربةٌ تكون 
للماء خاصة . والمعنى : يريد خروج روحه بسهولة كسهولة تقطير الماء من فم القربة . 

في عليين : قيل : هو اسم أشرف الجنان. 

N 

سجين : السجين : اسم لجهنم بإزاء عليين» وزيد لفظه تنبيهًا على زيادة معناه . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : أن الكفار لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء وقد 
تنازع العلماء الاحتجاج بهذا الحديث في بيان المعنى المراد من قوله تعالى : لا 
مَتَحّ هم أب اسم فأيّد به ابن جرير القول الذي اختاره في هذه الآية» وهو أن 
أبواب السماء لا تفتح لأعمال الكفار في حياتهم»› ولا لأرواحهم بعد هلاكهمء 
وأيد به القرطبي وابن كثير» قول من قال: إن المراد بالآية أن السماء لا تفتح 
لأرواحهم فقط . 

قال ابن جرير : «وإنما اخترنا في تأويل ذلك ما اخترنا من القولء لعموم خبر 
الله aE E‏ 
في شيء» فذلك على ما عمه خبر الله تعالی» بانھا لا ت تفتح لهم في شيء» مع تأييد 
الخبر عن رسول الله ِء ما قلنا في ذلك . 


(۱) آخرجه بطوله : أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)» وآبو داود »)٤۷٥۳ /۱۱۱-۱۱۴ /٥(‏ وصححه الحاکم (۱/ ۳۸-۴۳۷) 


ووأفقه الذهبي . وصححە ابن القيم في «إعلام الموقعین» /١(‏ ۱۷۸). 
(۲) جامع البیان .)۱۷١/۸(‏ 


سے د سورة الأعراف سس 


قوله تعالی : ھم ین جه مھا وین فوقھ عواش وَكَدَلك ری 
ية @ 4 


* غريب الآية: 

جهنم : اسم من أسماء النار» مأخوذ من قولك : بر جِهنَامٌ؛ أي : بعيدة القعر . 
وقيل : من الجُهُومَة وهي الغِلَّظ . ومُنعت من الصرف للعلمية والتأنيث . 

مهاد: المهاد: الوطاء الذي يفترش» من مدت الأرض ومهدتها؛ أي : 
وظأتها. ومنه مهد الصبي . 

غواش : الغواشي : جمع غاشية . وهو كل ما يغشاك؛ أي : يسترك. وقيل: هذا 
تهكم بهم في اللفظين: المهاد والغواشي؛ لأن كلاً منهما إنما يستعمل في الأمر 
المحمود. 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لهؤلاء الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها : 
ين جم مهاد وهو ما امتهدوه مما يقعد عليه ويضطجع كالفراش الذي يُفرش› 
والبساط الذي يُبسط وين فوقه عَواش وهو جمع غاشية» وذلك ما غشاهم 
وها مي العلا م لع قن ج ا هن تحتهع فران > ون قوق ا 
لحف» وإنهم بين ذلك. . . 

وأما قوله : ذلك رى للك فإنه يقول: وكذلك نثیب ونکافئ من ظلم 
نفسه فأکسبها من غضب الله ما لا قبل لها به بکفره بربه وتکذیبه آنبیاء». 

قال محمد رشيد رضا: «والمراد أن جهنم مطبقة عليهم» ومحيطة بهم ؛ كما 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۸۲). 


قال : إا ہم مُوْصَدَة» وکما قال : ورت جَهَلَم لَمْحِيطة بالگفرنًَي" . 
وديك رى القَلييكَ# آي : ومثل هذا الجزاء نجزي جنس الظالمين لأنفسهم 
وللناس بشرطه الذي ذكر في المجرمين آنمًا . 
وآفادت الآيتان أن المجرمين والظالمين الراسخين في صفتي الإجرام والظلم 
هم الكافرونء وأنالمؤمنين لايكونون كذلك» كماقال: وا لکښرون هم 
ألظيبوة”". وهذا تحقيق القرآن والناس في غفلة عنه» ولذلك خالفوه في عرفه» . 
# ¥ ¥ 


(۱) الهمزة: الآية (۸). 

() التوبة: الآية »)٤6۹(‏ العنكبوت : الآية .)0٤(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)٠٠٤(‏ 

.)٤١١ /۸( تفسير المنار‎ )٤6( 


قوله تعالی e‏ أ وولا لصحت لا تكبف نمسا الد 
وها أو کک أب اة هم فا ليذو @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الا ڌية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه-: والذين صدقوا الله ورسوله» وأقرّوا بما 
جاء‌هم به من وحي الله وتنزیله وشرائع دينه» وعملوا ما أمرهم الله به فأطاعوه 
وتجنبوا ما نهاهم عنه» لا تُكلّْفُ فسا ا إلا وها يقول : لانکلف نفسًّامن 
ا فلا تحرج فیه» أك بقول : هؤلاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات حب ب أَلْجَنَدّ يقول : هم أهل الجنة الذين هم أهلها دون غيرهم 
ممن کفر بالل وعمل بسیئاتهم > فبها حَلدوت# يقول : هم في الجنة ماكثون دائم 
فیها مکٹهم › لا یخرجون منها» ولا یسلبون نعیمهم»' . 

قال ابن القيم : «اعترض بين المبتدإ والخبر بقوله : لا َكيف فسا إلا وسمها4 
لما تضمنه ذلك من الاحتراز الدافع لتوهم متوهم : أن الوعد إنما يستحقه من أتى 
بجميع الصالحات» فرفع ذلك بقوله : لا تكلْفُ فسا إلا وْسَمَهًا . وهذا أحسن 
من قول من قال : إنه خبر عن الذين آمنوا» ثم آخبر عنهم بخبر آخر» فهما خبران عن 
مخبر واحد؛ فإن عدم التكليف فوق الوسع لا يخص الذين آمنواء بل هو حكم 
شامل لجميع الخلق» مع ما في هذا التقدير من إخلاء الخبر عن الرابط» وتقدير 
صفة محذوفة ؛ أي : نفسًا منهم » وتعطيل هذه الفائدة الجليلة» . 


# 3% 3# 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۸۲). 
(۲) التبيان في أقسام القرآن (ص: .)١١۳‏ 


قوله تعالی : و رازتتا ان وروم ِن ل ری ین نوم اچ۰ 


٭ غريب الآية: 

صدورهم : الصدر: الجارحة» ثم استعير لمقدم الشيء» كصدر القناة وصدر 
المجلس والكتاب والكلام. وصَدَّره: أصاب صدره. ورجل مصدور: يشكو 
صدره. 

غِل: الغِل : الحقد والإحنة والبخض» وكذلك العُلول. وجمع الغِل: غلال. 

تجري: الجري : المرّ السريع » وأصله في الماء أو ما يجري مجراه. 

الأنهار: النهر: أصله الشق الواسع الذي يجري فيه الماء. من نهَرْتُ الشيءَ؛ 
آی: شقَفته شه واسعًا . ثم تجوز به عن الماء الجاري فيه للمجاورة. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وَصَفَ 
صفتهم» وأخبر أنهم أصحاب الجنة» ما فيها من حقد وغل وعداوة» كان من 
بعضهم في الدنيا على بعض»› فجعلهم في الجنة إذ إذ أدخلهموها على سرر متقابلين › 
لا يحسد بعضهم بعصا على شيء خص الله به بعضهم» وفضله من کرامته عليه» 
تجري من تحتهم أنهار الجنةا" . 

قال الشوكاني : «من جملة ما ينعم الله به على أهل الجنة أن ينزع الله ما في 
قلوبهم من الغل على بعضهم بعضصًا» حتى تصفو قلوبهم» ويود بعضهم بعضًاء فإن 
الغل لو بقي في صدورهم كما كان في الدنياء لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنة؛ 
لأن المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر»" . 

قال الشنقيطي : «وذكر في موضع آخر أن نزع الغل من صدورهم يقع في حال 
(۱) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۱۸۳). 
(۳) فتح القدیر (۱۹۱/۲). 


کن ن سورة الأعراف کت 


كونهم إخواتًا على سرر متقابلين» آمنين من النصب والخروج من الجنةء وهو قوله 


ES fS f 2‏ 0 
تعالى في (الحجر): ف ونرعتا ما في صدورهم من عل ونا عل سرر ليل @ لا 
تمش فیا 4 2 وما شم 0 E‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية 


# عن يزيد بن زريع : فونرَعَتا ما فى صْدورهم من عل قال : حدثنا سعيد عن قتادة 
عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري وله قال: قال رسول الله كلا : 
«يُخْلَّص المومنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم في دخول 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا»" . 

× غريب الحديث: 

يُخْلَّص : بصيخة المجهول مخفمًا» من الإخلاص» وفي نسخة بالتشديد» وفي 
أخرى بفتح الياء وضم اللام» من الخلاص» يقال : خلص فلان: إذا سلم ونجا. 

على قنطرة: قال في «اللسان»: «القنطرة معروفة: الجسر» قال الحافظ : 
«اختلف في القنطرة المذكورة فقيل : هي من تتمة الصراط»› وهي طرفه الذي يلي 
الجنةء وقيل: إنهما صراطان» وبهذا الثاني جزم القرطبي»“. فال اتو عن 
«والصواب في هذا أن نقول: الله أعلم» وليس يعنينا شأنهاء لكن الذي يعنينا أن 
الناس يوقفون عليها»” . 

فیقص : بضم أوله على البناء للمجهول» ويروى : فيقتص» من الاقتصاص › 
وفي رواية : فيقص » بفتح أوله» فتكون اللام في قوله : لبعضهم» زائدة» أو الفاعل 
محذوف»› وهو اللهء أو من أقامه في ذلك . 
ONE‏ > (۲) أضواء البيان (۲/ .)٠١‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (1۳۰۱۳/۳)ء والبخاري (۱۱/ .)٠٥۴۳١ /٤۸۲-٤۸۱‏ 
)٤(‏ فتح البيان )٥( .)۱۸١/١١(‏ شرح الواسطية .)۱١۳/۲(‏ 


س لالآية )٤۳(‏ 


حتى إذا هذبوا ونقوا : التهذيب كالتنقيةء ورجل مهذب؛ أي : مطهر الأخلاق› 
فعلى هذا قوله : «ونقوا» تفسير لقوله : «هذبوا»ء وآأدخل واو العطف بين المفسر 
والمفسر. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قرأً يزيد هذه الآية وفسرها بالحديث المذكور» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى أبي سعيد 
الخدري عن النبي ية في هذه الآية : «ونرعَتا ماف صدورهم من عل إخوتا ى سرد 
مَمَبليً”: قال: يخلص المؤمنون» الحديث. وظاهره أن تلاوة الآية مرفوع»› 
فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من رواته تلا الآية عند إيراد الحديثء 
فاختصر ذلك في رواية الصلت› ممن فوق یزید بن زریع» . 

قال القرطبي : «معنى «يخلص المومنون من النار» أي : يخلصون من الصراط 
المضروب على النار» ودل هذا الحديث على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو 
الحال" . 

قال الحافظ : «قال القرطبي : هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص 
لا يستنفد حسناتهم . قلت: ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول المرجح آنمًاء 
وخرج من هذا صنفان من المؤمنين: من دخل الجنة بغير حساب» ومن أوبقه 
عمله» . 

قوله : «فيقتص لبعضهم من بعض)» : 

قال ابن عثيمين : «وهذا القصاص غير القصاص الأول» الذي في عرصات 
القيامة؛ لأن هذا قصاص أخحص» لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في 
قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في القلوب لا يزول 
بمجرد القصاص» فهذه القنطرة بين الجنة والنار» لأجل تنقية ما في القلوب» حتى 
)١(‏ الحجر: الآية (6۷). 

.)٤۸٩ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) التذکرة (ص: ۴۳۹). 
)٤(‏ فتح الباري .)٤۸٩/۱۱(‏ 


SS‏ سورة الأعراف سے 


يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل» كما قال الله تعالى : بعتا ماف صدورهم من عَلٍ 
اا س رم ر بلي ^ 

قوله : «حتى إذا هذبوا ونقوا) : 

قال القسطلان ني : «المراد التخليص من التبعات» فإذا خلصوا منها أذن لهم . . 
في دخول الجنةء وليس في قلوب بعضهم على بعضهم غل ؛ أي : حقد كامل في 
قلوبهم ۰ بل ألقى الله فيها التواد والتحاب»". 


WH ¥ # 


(1) الحجر: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) شرح الواسطية (۲/ .)١١٤-1١۳‏ 
(۳) إرشاد الساري (۱۳/ .)٦۲۹‏ 


E 


قوله تعالی : واوا صد یہ لی هدا لهذا وما کا لر 


عا د و 8 
مکنا آنه اند جات شل بنا باه 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: وقال هؤلاء الذين وصف -جل ثناۋه-» 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات حين أدخلوا الجنة› ورأوا ما أكرمهم الله به من 
كرامته» وما صرف عنهم من العذاب المهين الذي ابتلي به آهل النار بكفرهم 
بربهم» وتكذيبهم رسله : للد ي الى هدنا هدا » يقول: الحمدلله الذي 
وفقنا للعمل الذي أكسبنا هذا الذي نحن فيه» من كرامة الله وفضله» وصرف عذابه 
عناء وما کا يى لو أن هدنا َم يقول : وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا 
الله له» ووفقنا بمنه وطؤلی . 

وقال ابن عطية في قوله : «وهدَنتا هلدا : «وهداناء بمعنى : أرشدناء والإشارة 
بهذا تتجه أن تكون إلى اللإيمان والأعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الجنةء 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة نفسها؛ أي : أرشدنا إلى طرقهاء ولكل واحدمن 
الوجهين أمثلة في القرآن»" . 

قال ابن القيم : «ولو قيل : إن كلا الأمرين مرادلهم» وأنهم حمدوا الله على 
هدايته لهم في الدنياء وهدايتهم إلى طريق الجنة» كان آأحسن وأبلغ» . 

قلت : وإلى هذا المعنى ذهب ابن جرير عند بيانه لمعنى الاية كما تقدم . 

قال الألوسي : «ولا يخفى ما في هذه الآية من الرد الواضح على القدرية 
الزاعمين أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى» ولم يخلق الله تعالى له ذلك“ . 

)۱۸٤ /۸( جامع البیان‎ )۲( .)٤١( الأعراف: الآية‎ )١( 


(۳) المحرر الوجیز )٤( .)٤٠١/۲(‏ مفتاح دار السعادة (۱/ .)۹٠۳‏ 
(0( روح المعاني /N‏ ۲{. 


ي ا 


رو 2 


قال ابن عاشور : «دل قوله : وما كا لى على بعد حالهم السالفة عن 
الاهتداء» كما أفاده نفي الكون مع لام الجحود . . فإنهم كانوا منغخمسين في 
ضلالات قديمة» قد رسخت في أنفقسهم» فأما قادتهم » فقد زينها الشيطان لهم حتى 
اعتقدوها» وسنوها لمن بعدهم» وأما دهماؤهم وأخلافهم» فقد رأوا قدوتهم على 
تلك الضلالات» وتأصلت فيهم» فما كان من السهل اهتداؤهم» لولا أن هداهم 
الله ببعثة الرسل وسياستهم في دعوتهم» وأن قذف في قلوبهم قبول الدعوة» ولذلك 
عقبوا تحميدهم وثناء هم على الله بقولهم : «لقد جات رث ريا اليه فتلك جملة 
مستأنفة استئنافًا ابتدائيًا » لصدورها عن ابتهاج نفوسهم» واغتباطهم بما جاءتهم به 
الرسل فجعلوا يتذكرون أسباب هدايتهم » ويعتبرون بذلك ويغتبطون» تلذذا بالتكلم 
به ؛ لأن تذكر الأمر المحبوب» والحديث عنه مما تلذ به النفوس» مع قصد الشناء 
على الرسل» وتأكيد الفعل بلام القسم وبقد» مع أنهم غير منكرين لمجيء الرسل : 
إما لأنه كناية عن الإعجاب بمطابقة ما وعدهم به الرسل» من النعيم لما وجدوه مثل 
قوله تعالى : #وَفيها ما لته يه الأنمش وَبَكد امت“ وقول النبي ب : «قال الله 
تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»› ولا أُذن سمعت› ولا خطر على 
قلب بشر»"» وإما لأنهم أرادوا بقولهم هذاء الثناء على الرسل» والشهادة 
بصدقهم» جمعًا مع الثناء على اللّه» فأتوا بالخبر في صورة الشهادة المؤكدة» التي 
لا تردد فیها» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان قيل أهل الجنة عند دخولهم الجنة 


alr خ ت‎ 5 ٣ 
عن أبى هريرة طبه قال : قال رسول الله َة : «كل أهل النار يرى مقعده من‎ # 
الجنةء فيقول: لو أن الله هداني» فيكون عليه حسرةء قال: وكل أهل الجنة يرى‎ 
.)۷١( الزخرف: الآية‎ )١( 
/٤( ومسلم‎ ء)۳۲٤٤‎ /۳۹۲-۳۹۱ /٩( والبخاري‎ .)٤۹٩ /۲( أخرجه من حديث أبي هریرة له : أحمد‎ )۲( 


.)٤۳۲۸ /۱٤٤۷ /۲( والترمذي (۵/ ۳۲۳/ ۳۱۹۷)ء وان ماجه‎ ) ۶٤ 
.)١۳۳ التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/‎ )۳( 


تڪ الآية )٤۳(‏ 


مقعده من النار فیقول : لولا آن الله هداني› قال : فیکون له شکر». 
*٭ فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفوائد : «بيان ما يقوله أهل الجنة عند دخولهم الجنة»“ 
ٍ ٍ 

اعترافا بفضل الله عليهم» وحمدًا له على الهداية التامة إلى الإيمان والأعمال 

الصالحة» التي بسببها نالتهم الرحمة» فأدخلوا الجنة وزحزحوا عن النار . 

قال الكرماني : «فإن قلت : الجنة ليست دار شكر» بل هي دار جزاء» قلت : 
الشكر ليس على سبيل التكليف» بل هو على سبيل التلذذ» أو المراد لازمه» وهو 

الرضى والفرح؛ لأن الشاكر عن الشيء راض به فرحان بذلك» . 

# عن البراء بن عازب قال : رأيت النبي ًة يوم الخندق ينقل معنا التراب وهو 
يقول : 
«واللّه لولا الله ما امتدينا ولاصمناولاصلينا 
فأنزلّن سكينة عملينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتسنة أبينا) . 
*٭ فوائد الحديث: 
فيه اعتراف الصحابة وؤ بفضل الله عليهم حيث هداهم لهذا الدين . وقد ترجم 

ا : «باب وما کا ہیی کو ن هدت م ولو أت آله هددن 

ل ك < من لَه ت“ . 

(۱) آخرجه: آحمد (۲/ )٥۱۲‏ واللفظ له والنسائي في الکبری .)۱٠٤١٤ /٤٤١ /٦(‏ والحاکم (۲/ )٤۴١-٤٩٥‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي› وذكره الهيثمي في «المجمع؟ من 
طریقین (۱۰/ ۳۹۹) وقال: «رواه كله أحمد» ورجال الرواية الأولى -يشير إلى هذه الرواية- رجال 
الصحيح؟ء وأخرجه البخاري )٠١٠۹ /٠٠١ /۱١(‏ دون قوله : «لولا أن الله هداني» ودون قوله: «لو آن الله 
هداني» . 

(۲) آفاده البيهقي في «البعث والنشور» (ص: .)٠٤١‏ (۴) شرح صحيح البخاري (۲۳/ )٥۸-0۷‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد(٤/‏ ٥و‏ ) والبخاري (۱۱/ »)٨٨۲۰ /٠۳۰‏ ومسلم (۳/ /۱٤١١‏ ۱۸۰۳)» والنسائي في 


. )۸۸٥۷ /۲۹۹ /٥( الکبری‎ 
.)0۷( الزمر : الآية‎ )٥( 


سورة الأعراف س 


قال ابن بطال: «في هاتين الآيتين » وفي هذا الحديث نص أن الله تعالى انفرد 
بخلق الهدى والضلال» وإنما قدر العباد على اكتساب ما أراد منهم اكتسابهم له من 
إيمان أو كفر» وأن ذلك ليس بخلق للعباد كما زعمت القدرية . 

وروي أن علي بن بي طالب لقي رجلا من القدرية فقال له : خالفتم الله وخالفتم 
الملائكة» وخالفتم آهل الجنة وخالفتم أهل النار وخالفتم الأنبياء وخالفتم 
الشيطان» فأما خلافكم الله؛ فقوله : تك ا تھی من ابت وک آله ی سن 
د سا . وأما خلافكم الملائكة ؛ فقولهم e‏ و 
خلافکم الانبياء ؛ فقول نوح : ¥ سى إن َرَت أن أ نصح لک إن کات الله زیڈ ریا 
آن يغوي ي“ . وأما خلافكم أهل الجنة؛ فقولهم : المد ي الى هّنا ا 
کا ہیی واک أن مدا ا . وأما خلافكم لأهل النار؛ فقولهم : ربا عبت ّتا 
شقوا ونا ما صآأيت 0 . وأما خلافكم الشيطان؛ فقول إبليس: رب با 
اغوي ينىي“ . أ 

قال ابن القيم في معرض كلامه عن الهدى والضلالء ومراتبهما» والمقدور 
منهما للخلق وغير المقدور لهم ٠‏ قال : «هذا المذهب هو قلب أبواب القدر 
ومسائله » فإن أفضل ما يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى» وأعظم ما يبتليه به 
ويقدّره عليه الضلال»ء وكل نعمة دون نعمة الهدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال . 

وقد اتفقت تفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على آنه سبحانه 
يضل من يشاء ویهدي من یشاء» وآنه من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي 
له» وأآن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد»ء وأن العبد هو الضال أو المهتدي› 
فالهداية والإإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه» . 


# ¥ ¥ 
)١(‏ القصص: الآية )٥٩(‏ . (۲) البقرة: الآية .)١۲(‏ 
(۳) هود: الآية .)١٤(‏ (6) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ 


(0) الحجر: الایة (۳۹). 
)٦(‏ شرح البخاري (۱۰/ ۳۲۷-۳۲۹). 
(۷) شفاء العلیل (ص: ۱۸۲-۱۸۱). 


gp )٤۳( س لالآية‎ 


قوله تعالی : «وودوا آن یلک نة وروما ہما كن سن ©4 


× غريب الآية؛ 
نودوا : النداء: رفع الصوت بطلب من ينادى. وقد يقال للصوت المجرّد . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «معناه : ونادى مناد هؤلاء الذين وصف الله صفتهم وأخبر عما 
أعد لهم من كرامته: أن يا هؤلاء تلكم الجنة التي كانت رسلي في الدنيا تخبركم 
عنها» أورثكموها الله عن الذين كذبوا رسله» لتصديقكم إياهم» وطاعتكم ربكم» 
وذلك هو معنی قوله : یما َم َس ۲ . 

قال الزمخشري في قوله تعالى: با كَتَمَ تَمَمَلودَ : «بسبب أعمالكم» لا 
بالتفضل كما تقول المبطلة" . 

قال أحمد بن المنير : «يعني بالمبطلة قومًا سمعوا قوله عليه الصلاة والسلام : 
لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله» ولكن بفضل الله وبرحمتهء قيل: ولا آنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» فقالوا : صدق 
رسول الله بء وهؤلاء هم أهل السنة» قيل لهم : فما معنى قوله تعالى : ويلك 
َة أل أورشتموما يما كر تعسو قالوا : الله تفضل بأن جعل الجنة جزاء 
العمل فضلَا منه ورحمة» لا أن ذلك مستحق عليه» وواجب للعبادة وجوب الديون 
التي لا اختيار في أدائها جمعًا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل الدال على 
أن الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء» فانظر أيها المنصف هل تجد في هذا 
الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة» وحاكم نفسك إليها» ثم إذا 
(۱) جامع البیان (۸/ .)۱۸٩‏ 


(۲) الکشاف (۲/ ۸۰). 
(۳) الزخرف: الآية (۷۲). 


و ا 


وضح لك أنهم برآء في هذا البر» فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون على اللّه 
ا و ر ا ای ری ر 
ذلك» ويطلقون القول بلسان الجراءة : أن الجنة ونعيمها إقطاعهم بحق مستحق على 
الله تعالى لا تفضل له عليهم فيه » بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه» 
وانظر أي الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلا» . 

وقال النسفي : «سماها -آي الجة ت هيراتا لأنها لا تستحق بالعمل» بل هي 
محض فضل اللّه» وعده على الطاعات» كالميراث من الميت» ليس بعوض عن 
شيء٠‏ بل هو صلة خالصة» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان الميراث الذي لا يفنى ولا يبيد 


E N GCE 
تصحوا فلا ڌ تسقموا آبدًاء وإِن لکم أن تحیوا فلا تموتوا أبدًاء» وإن لكم أن تشبو‎ 
اترا ت ادنکر اد سرا فلاتاسر .لقره چو ج5ا‎ 
۳ تنک لله ار 4 ا بنا کر نَم‎ 

× غريب الحديث: 

تسقموا : يصيبكم الضعف . 

أن تشِبُوا : بكسر الشين المعجمة وتشديد الموحدة؛ أي : تدوموا شبابًا . 

فلا تبأسوا أبدًا: أي : لا يصيبكم البأس» وهو شدة الحال. 

*٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : 

-١‏ بيان «ما يقال لأهل الجنة إذا دخلوها»“» وما ينادون به من البشارة العظيمة 


(1) الإنصاف على ما تضمنه الكشاف من الاعتزال (۲/ )۸١‏ (حاشية الكشاف). 

(۲) تفسير النسفي (۲/ .)٥٤‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۳/ ٩٩)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۲/ ۲۸۳۷)ء والترمذي /٥٩(‏ ۹٤۳/١٤۳۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
.(I11A8€ / €0 /7)‏ 

.)٠٤١ والبيهقي في «البعث والنشور» (ص:‎ ء)۲۸١١‎ /۱۸١١ /۳( آفاده الدارمي في سننه‎ )٤( 


شت الآية )٤۳(‏ 


بالنعيم المقيم» الذي لا يشوبه بأس»ء ولا يعتريه فساد ولا تغير» قال الطيبي : «هذا 
النداء والبشارة ألذ وأشهى ؛ لما فيه من السرورء وفي عكسه أنشد المتلبي : 
أشد الغم عندي في سرور تيقن مه صاحبه انعقالي . 
۲- «آن كل ما في الجنة دائم لا یبلی ولا یفنی ولا یبید»" . 
۳-«أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم» وأن كمالهم في ازدياد من 
قوة الشباب» ونضرة الوجوه» وحسن الهيئة » وطيب العيش» . 
# عن أبي موسى الأشعري طه قال: قال رسول الله ل : «إذا كان يوم 
القيامةء دفع الله ك إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا» فيقول: هذا فكاكك من 


التار»“ . 

٭ غریب الحديث: 

فكاكك: الفكاك: بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهر» وهو الخلاص 
والفداء. 

٭ فوائد الحديث: 


قال البيهقي : «يشبه أن يكون هذا الحديث تفسيرًا لحديث الفداءء والكافر إذا 
أورث على المؤمن مقعده من الجنةء والمؤمن إذا أورث على الكافر مقعده من 
النار» يصير في التقدير كأنه فدى المؤمن بالكافر واللّه أعلم» وقد علل البخاري 
ك حديث الفداء برواية بريد بن عبد اللّه» وغيره عن أبي بردة» عن رجل من 
الأنصار عن أبيه» وبرواية أبي حصين عنه» عن عبد الله بن يزيد» وبرواية حميد 
عنه» عن رجل من أصحاب النبي بء ثم قال : الخبر عن النبي هة في الشفاعة› 
وأن قومًا يعذبون ثم يخرجون من النار أكثر وأبين» وحديث أبي بردة بن أبي موسى 
عن أبيه عن النبي ل قد صح عند مسلم بن الحجاج وغيره رحمهم الله من الأوجه 
(۱) شرح الطیږي (۱۱/ )١۵۸‏ . 
(۲) أفاده القرطبي في «التذكرة» (ص: .)٤۸٤‏ 


(۳) أفاده ابن كثير في «النهاية» .)٤۹۸/۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم .)]٤4[۲۷٩۷ /۲۱۱۹ /٤(‏ 


سورة الأعراف ہے 


التي أشرنا إليها وغيرهاء ووجهه ما ذكرناه» وذلك لا ينافي حديث الشفاعة؛ فإن 
حديث الفداء وإن ورد مورد العموم في كل مؤمن فيحتمل أن يكون المراد به كل 
مؤمن قد صارت ذنوبه مكفرة بما أصابه من البلايا في حياته» ففي بعض ألفاظهء 
«إن أمتي أمة مرحومة» جعل الله عذابها بأيديها› > فإذا كان يوم القيامة دفع الله إلى 
كل رجل من المسلمين رجلا من أهل الأديان» فكان فداءه من النار» وحديث 
الشفاعة» يكون في من لم تصر ذنوبه مكفرة في حياته» ويحتمل آن يكون هذا القول 
لهم في حديث الفداء بعد الشفاعة» واللّه علي . 

وقال أبو الفتوح الطائي : ا ا 
قال أبو أسامة : هذا الحديث خير للمؤمنين من الدنيا وما فيهاء وعذه آهل الدين من 
كنوز الحديث» اعتمادًا على فضل الله تعالى فيه واعتدادًا به وفیه دلیل على کمال 
لطف الله تعالی بعباده» وکرامتهم عليه حیث فدی آولیاءه بأعداثه. . وأنكر المعتزلة 
هذا الخديت» واأضدلوا بقولهتعالى : لا زر دة ود ار والذي صاروا 


کر 


إليه خحلاف الكتاب والسنة» EE EE‏ : و ولیخیاك ااه واثقالا مع 
ايچ“ وقال النبي ل E TT‏ 
الجبال» فيغفرها الله تعالی لهمء ويضعها على اليهود والنصارى»*“» . 

قال النووي : «معناه أن الله تعالى يخفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم 
ويضع على اليهود والنصارى مثلهاء بكفرهم وذنوبهم» فيدخلهم النار بأعمالهمء 
لا بذنوب المسلمين . . ویحتمل أن یکون المراد آثامًا کان للکفار سبب فیھا بأن 
ستوهاء» فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالىء ويوضع على الكفار مثلها لكونهم 
سٽوها» ومن سن سنة سيئة کان عليه مثل وزر من يعمل بها واللّه أعلب. 

قال أبو الفتوح الطائي : «ولا يُسْتَيْدَعٌ من فضل اللّه تعالى مع أهل الإسلام 
والإيمان» أي يفديهم بأهل الكفر والطغيان» وذلك عدل من الله تعالى مع أهل 
(۱) شعب الإیمان (۱/ .)۳٤۳-۳٤۲‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) العنكبوت: الآية (۱۳). 


. )]٥۱[۲۷۹۷ /۲۱۲۰ /٤( آخرجه من حدیث آبې موسی الأشعري طل : مسلم‎ )٤( 
.)١١٤-١۲۳ الأربعون الطائية (ص:‎ )( 


. (۷1-۷۰ /۷( شرح صحیح مسلم‎ (Vv 


سد الآية )٤۳(‏ 


معصيته» وفضل على آهل طاعته» فإذا كان الفداء محمولًا على ما تقدم ذكره» فلا 
يصح استدلالهم -أي: المعتزلة- بالآية؛ لأن كل كافر معاقب بوزره على ما 
ناه“ . 

قلت : وسيأتي مزيد بيان لمبحث وراثة المؤمنين الجنة» ومنازل الكفار التي أعد 
الله لهم فیها لو اطاعوه» عند قوله تعالی : اوک هم ار @ الت بره 
الفردوس هم فا حَدلدوة الآيتان (١٠و١١)‏ من سورة (المؤمنون). 

# عن آبي هريرة طهه عن رسول الله لل أنه قال : «لن ينجي أحدًا منكم عمل » 
قال رجل : ولا [یاك؟ یا رسول الله! قال: ولا إیاي» الا أن يتغمدني الله منه برحمة» 
ولکن سدّدوا» . 

٭ غريب الحديث: 

إلا أن يتغمدني الله منه برحمة: أي : يلبسنيها ويغمدني بها» ومنه أغمدت 
السيف وغمدته : ذا جعلته في غمده وسترته به . 

سدّدوا: السداد: الصواب» وهو بين الإفراط والتفريط› فلا تغلوا ولا 
تقصرواء والمعنى : اطلبوا السداد واعملوا به . 


× فوائد الحديث: 
وفي هذا الحديث من الفقه : «دلالة لأهل الحق» أنه لا يستحق أحد الثواب 
والجنة بعمله»" . 


قال ابن بطال: «فإن قال قائل : فإن قوله ## : «لن يدخل أحدكم عمله الجنة) 
یعارض قوله تعالی : وك نة أل ورتوا ہما كر اوت4 قيل : ليس 
كما توهمت» ومعنى الحديث غير معنى الآية » أخبر النبي ## في الحديث أنه 
لايمتحى أحددغول الجة بعمله» وإنما يدخلها الخباد برحمة الله» وأغير الله 
(1) الأربعون الطائية (ص: .)١١٤‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ٤٤۳)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۳۰۵/ »)1٤٩۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۸۱۹/۲۱۹۹) واللفظ له» وابن 


ماجه (۲/ .)€۲۰۱/۱6۰٥‏ (۴) آفاده النووي (۱۷/ ۱۳۲). 
)٤(‏ الزخرف: الآية (۷۲). 


سے C:D‏ سورة الأعراف سے 


تعالى في الآية » أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال» ومعلوم أن درجات العباد فيها 
متباينة» على قدر تباين أعمالهم» فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخقاضها 
والنعيم فيهاء» ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيهاء فلا تعارض بين 
شيء من ذلك» فإن قيل : فقد قال الله تعالى في سورة (النحل): سكم يك ادعلا 
جنه يما كر سملو فا خر أن دول آالجة بالأعمالآيقا فالجرات: آن 
قوله : ادلو ألْجَنَهَ يما هنر ملوك كلام مجمل يبينه الحديث» وتقديره: ادخلوا 
منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون» فالآية مفتقرة إلى بيان الحديث» وللجمع بين 
الحديث وبين الآيات وجه آخر» هو أن يكون الحديث مفسرًا للآيات» ويكون 
تقدیرها: ولك لله آل آورنشموما ینا کنر وت4 وط وا ونر هنا 
بنا کنر ننا و ادوا لَه يما كر مك4“ مع رحمة الله لكم وتفضله 
عليكم ؛ لأن فضله تعالى ورحمته لعباده في اقتسام المنازل في الجنة» كما هو في 
دخول الجنة لا ينفك منه» حين آلهمهم إلى ما نالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من 
ما زا1 الل اد و ر حه رقف آل رق انق جارى ها اة 
وجازى على السيئة واحدة» وأنه ابتدأ عباده بنعم لا تحصى» لم يتقدم لهم فيها 
سبب ولا فعل» منها أن خلقهم بشرًا سويًا» ومنها نعمة الإسلام ونعمة العافية» 
ونعمة تضمنه تعالى لأرزاق عباده» وأنه كتب على نفسه الرحمة» وأن رحمته سبقت 
غضبه » إلى ما لا يهتدى إلى معرفته من ظاهر النعم وباطنها»" . 

قال الحافظ : «قال ابن الجوزي : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة : 

الأول :ن ارق للخل من رة الله ولرل رحمة الله الثابقة ما خضل 
الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 
فهو من فضله . 

الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة اللَه» واقتسام 
(1) النحل: الآية (۳۲). (۲) الزخرف: الآية (۷۲). 
(۳) الطور: الآية (1۹). )٤6(‏ النحل: الآية .)١۲(‏ 
() شرح البخاري (۱۸۱/۱۰). 


س الآية )٤۳(‏ 


الدرجات بالأعمال. 

الرابع : أن آأعمال الطاعات كانت في زمن يسير» والثواب لا ينفد» فالإنعام 
الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. 

وقال الكرماني: الباء في قوله: يما كَتّمّ تّلد ليست للسببية» بل 
للإلصاق أو المصاحبة؛ آي : آورثتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة» نحو 
أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في 
«المغني)» فسبق إليه فقال: ترد الباء للمقابلة» وهي الداخلة على الأعواض»› 
ک(اشتریته بالف)» ومنه: ادعلا أنه نا نر ملوك » وإنمالم تقدر هنا 
للسببية كما قالت المعتزلة» وكما قال الجميع في : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؛ 
لأن المعطي بعوض قد يعطي مجاتًا » بخلاف المسبّب فلا يوجد بدون سبب» قال : 
وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث» قلت : سبقه إلى ذلك ابن القيم» 
فقال في كتاب «مفتاح دار السعادة) الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية› 
فالأولى السببية : الدالة على أن الأعمال سبب الدخول» المقتضية له كاقتضاء سائر 
الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة : نحو اشتريت منه بكذاء فأخبر أن دخول 
الجنة ليس في مقابلة عمل أحد» وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة؛ لان 
العمل بمجرده -ولو تناهى- لا يوجب بمجرده دخول الجنة» ولا أن يكون عوضًا 
لها ؛ لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة اللَّه» بل جميع العمل لا 
يوازي نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرهاء وهو لم يوفها حق شكرها» 
فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت 
رحمته خيرًا من عملهء كما في حديث آبي بن کعب الذي آخرجه بو داود واپن ماجة 
في ذكر القدرء ففيه : «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم کانت رحمته خیرًا لهم» الحديث"'» قال: وهذا فصل الخطاب 
مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في دخول الجنة من كل وجه» 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل » وأنها ثمنهء وأن دخولها بمحض 
الأعمال» والحديث يبطل دعوى الطائفتين واللّه أعلم» قلت : وجوز الكرماني 


(۱) آخرجه من حدیث آبي بن کعب وه : أحمد /٥(‏ ۱۸۳-۱۸۲). وأبو داود »)٤1۹٩۹ /۷١ /٥(‏ وابن ماجه (۱/ 
۳۰-۹/ ۷۷)» وصححه ابن حبان (۲/ /٥۰٩-۵۰۵‏ ۷۲۷) . 


€ سے ا ا ت 


SUS GS Ea 
اورنتموها بنا کر سملو‎ : SS 
لم يمش في قوله تعالی : ادوا اة یما کشر ن ماو" ويظهر لي في الجمع‎ 
a RO بين الاية والحديث جواب آخر»‎ 
عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة مالم يكن مقبولاء وإذا كان كذلك فامر‎ 
القبول االله ا > وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى‎ 
قوله : ادلو لَه يما كنم ملوك أي : تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر‎ 
بعد هذا أن تكون الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلةء ولا يلزم من ذلك أن‎ 
تكون سببية» ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب‎ 
الأعمال»ء والجمع بينها وبين الحديث» أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص‎ 
فيها وقبولها» إنما هو برحمة الله وفضله» فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو‎ 
مراد الحديث» ويصح آنه دخل بسبب العمل» وهو من رحمة الله تعالى» ورد‎ 
الكرماني الأخير بأنه خلاف صريح الحديث» وقال المازري : ذهب أهل السنة إلى‎ 
أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منه» وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منهء ولا‎ 
يثبت واحد منهما إلا بالسمع» وله ّل أن يعذب الطائع وينعم العاصي» ولکنه أخبر‎ 
أنه لا يفعل ذلك» وخبره صدق لا خلف فيه» وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد‎ 
على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط كثير‎ 
وتفصیل طويل».‎ 


FH #H# 


(۱) النحل : الآية (۴۲). 
(۲) فتح الباري (۱۱/ )١۸-۴۵۷‏ . 


س الکاا؛) (v(m‏ 


قوله تعالی : «وادۍ أصصبُ أله لمت أب لار أن قد ماما وعد را عن 
َل ودم ا وعد ریک عتا الا ره“ 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ونادى أهل الجنة أهل النار بعد 
دخولهما: يا أهل النار! قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا في الدنيا على لسن رسله من 
الثواب على الإيمان به وبهم» وعلى طاعته» فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على 
ألسنتهم على الكفر به» وعلى معاصيه من العقاب؟ فأجابهم أهل النار بأن نعم» قد 
وجدنا ما وعد ربنا حمًا)“. 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى بما يخاطب به آهل النار على التقريع والتوبيخ إذا 
استقروا في منازلهم أن م وج ما ود6 را حًا : (أن): ههنا مفسرة للقول 
المحذوف» و(قد) للتحقيق ؛ أي : قالوا لهم : قد وجدنا ما وعَدّنا ربا حمًا؛ فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حفًا؟ قالوا : نعمء كما أخبر تعالى في سورة (الصافات) 
a E E‏ طلم فَ٠‏ فی سوه لير ( د E‏ 
رن @ @ ولو يمه ری لکت من ألْمْحصَنَ 9© أا عن َنب 2 إلا موت 
ن بِمُعَدَبًي ۳“ e‏ 
تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذ ألار ألى كث 

بون © آفیحر هلدا آم شر لا یروت © اصلوها ایروا أو ا ضرا سرا 

e « 

وقال الشوكاني : «مناداة أصحاب الجنة لأصحاب النار لم تكن لقصد الإخبار 
لهم بما نادوهم به» بل لقصد تبكيتهم وإيقاع الحسرة في قلوبهم . . والاستفهام هو 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٤٤(‏ (۲) جامع البیان .)۱۸١/۸(‏ 


(۳) الصافات : الآیات )٤( .)٥۹-۰٥۵(‏ الطور: الآيات .)١١-٠۴(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۴/ .)۱۷١‏ 


و وھ کک 


الكفار عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في خطاب النبي كَل لمشرڪي بدر توبيځًا لهم وڌ تحقيرًا 

قريش فقذفوا في طوي من آطواء بدر خبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال . فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشی واتبعه آصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى.قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : «يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلان» آیسرکم آنکم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا» فهل 
وجدتم ما وعد ربکم حقًا؟). قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد 
لا أرواح لهاء فقال رسول الله كلك : «والذي نفس محمد بیده» ما أنتم بأسمع لما 
قول منهم» . قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيvًا‏ وتصغيرًا ونقيمة 


وحسرة وندمًا" . 
٭ غريب الحديث: 


صناديد قريش : هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم» الواحد صنديد» وكل 
عظيم غالب صندید . 

أطواء بدر: جمع طوي» وهي البئر التي طويت وبُنيت بالحجارة لتثبت ولا 
تنهار . 

العرصة: هو کل موضع واسع لا بناء فيه . 


(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹)ء والبخاري (۷/ ۳۸۲/ »)۳۹۷٩‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۴/ ۲۸۷۵),ء وأبو داود (۳/ -۱٤۴۳‏ 
.»)۲٣۹۵ /٤‏ والترمذي .)۱١١۱ /۱۰۳ /٤(‏ 


س للآية )٤٤(‏ 


على شفة الركي : آي : طرف البئر» والرّكيّ بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد 
آخره: البئر قبل أن تطوی» جمعها رکايا . 

ووجه الجمع بين وصفه في هذا الحديث للبثر بأنها طويٰ» ووصفه إياها بأنها 
ركيّ : آنها كانت مطوية» فاستهدمت» فصارت كالركي . أفاده الحافظ . 

× فوائد الحديث: 

في مناداته 4 أصحاب قليب بدر» ومخاطبته إياهم َل بما خاطبهم به» بعد 
استقرارهم في القليب الذي قذفوا فيه تقريع وتوبيخ لهم وزيادة في كربهم» كما 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخًا ونقمة وحسرة وندامة» قال ابن بطال: 
«وعلى تأويل قتادة فقهاء الأئمة وجماعة أهل السنة» وعلى ذلك تأوله عبد الله بن 
عمر راوي الحديث عن النبي هل . 

قال الطيبي : «قوله : «أيسركم آنكم» قال المظهر : أي : هل تتمنون أن تكونوا 
مسلمين بعدما وصلتم إلى عذاب اللّه. أقول: ينبغي أن يفسر هذا بما يترتب 
عليه قوله: «فإنا قد وجدنا»؛ لأنه كالتعليل له فالمسرة هنا مستعارة لضدها من 
الحزن والكآبة تهكمَّا وسخرية» كما أن البشارة في قوله تعالى : برهم بداب 
أي مستعارة لضدهاء وكالتحية في قول الشاعر : 

تحية بينهم ضرب وجي 

ومقام الشماتة والحسرة والنقمة يقتضيه» وينصره قول قتادة: أحياهم الله حتى 
أسمعهم قوله توبيخًاء فالمعنى : أتحزنون وتتحسرون على ما فاتكم من طاعة الله 
ورسوله أم لا؟ وتذكرون قولنا لكم : إن الله سيظهر دينه على الدين كله» وينصر 
أولنافة ويخذل أعداء فانا فد وجدناها وخدنا رتا عق 

قال العيني : «فإن قلت : ما وجه تخصيص هؤلاء بالخطاب؟ قلت : لأنه تقدم 
منهم من المعاندة العظيمة فخاطبهم بذلك توبيخًا لهم » وطرح باقي القتلى في أمكنة 
أخری)^ . 


(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ ۳۰۹). (۲) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 
(۳) شرح الطیږي )٤( .)۲۷٤٤/۹(‏ عمدة القاري (۴۸/1۲). 


سورة الأعراف ہے 


قلت : ما أشبه الأمس بالغد! فإن الله سبحانه أحبى هؤلاء -كما قال قتادة- حتى 
أسمعهم توبيخًا ونقمة وحسرة وندامة» ويتكرر هذا المشهد على نطاق أوسع حين 
يخاطب آهل الجنة أهل النار بعد استقرار كل فريق فى مكانه توبيخًا ونقمة وحسرة 
ردام فل فن مك ترد الله ن ال آهل الاو 
¥ ¥ ¥ 


ے 
ا 


قوله تعالی : چاذن مدن بم أ ت امه ا عل اللوي @ الذي 
صو عن سیل اھ ورتا عوج وهم بالأخرة کرو 


× غريب الآيه: 

عِوّجًا: العوّج: المَيْل عن حالة الانتصاب . والعوَجّ» بالكسرء > يکون في 
المعاني؛ تقو ل : في دینه وآمره وطریقه عوج . وبالفتح : يكون في الجثث؛ ڌ تقول : 
في هذا الحائط عَوَڃّ. 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن جریر : «يقول -جل ثناۋه-: إن المؤذن بين أهل الجنة والنار يقول : أن 
لعنة الله على الظالمين الذين كفروا باللّه وصدوا عن سبيله» رشا ءوبا يقول : 
حاولوا سبیل الله وهو دینه» آن یغیروه ویبدلوه عما جعله الله له من استقامته» رشم 
بالأخرة كرود يقول: وهم لقيام الساعة والبعث في الآخرة والثواب والعقاب فيها 


جاحدون» . 
قال الرازي: «اعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن أوقع لعنة الله على 
من کان موصوقًا بصفات أربع : 


الصفة الأولى: كونهم ظالمين؛ لأنه قال: أن نمه أنه عل للب )قال 
أصحابنا : المراد منه المشركون؛ وذلك لأن المناظرة المتقدمة» إنما وقعت بين 
أهل الجنة وبين الكفار» بدليل أن قول آهل الجنة : نَمل وَجَدم تا مد ریک نا ؟ 
SS‏ : أن مه أل عل 

للم E O‏ 
O BE aT‏ 
ما ذكرناه» وقال القاضي : المراد منه كل من کان ظالمًا» سواء كان كافرًا أو كان 


(۱) جامع البیان (۸/ ۱۸۸-۱۸۷) . 


Dm‏ سورة الأعراف —ے 


فاسقًا؛ تمسكًا بعموم اللفظ . 

الصفة الثانية : قوله : الي يصو عن سَيلٍ ا ومعناه : أنهم يمنعون الناس من 
قبول الدين الحق» تارة بالزجر والقهر» وأخرى بسائر الحيل . 

الصفة الثالثة : قوله : «إرش ءوبا والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في 
دلائل الدين الحق . 

الصفة الرابعة : قوله : #إوهم بالأخرو كفروك » واعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنةء إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثء 
كان ذلك تصريًا بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين» وذلك يدل على فساد 
ما ذكره القاضي من أن ذلك اللعن يعم الفاسق والكافرء واللّه أعلم». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن الظالمين المستحقين للعنة هم الكضفار والمنافقون 

# عن صفوان بن محرز المازني قال :ایت آنا امش بع ابن مر ا ا 
او عرص ا : كيف سمعت رسول الله اة في النجوی؟ فقال : سمعت 
رسول الله هه يقول : إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول ا 
ذنب کذاء اتعرف ذنب کذا؟ فيقول: نعم أي رب! حتی إذا قرره بذنوبه ورأی في 
نفسه آنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا ونا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسناته . وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على ربهم» 
ألا لعنة الله على الظالمين». 

× غريب الحديث: 

کنفه : أي : ستره فیحفظه . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «قال المهلب : في هذا الحديث عظيم تفضل الله على عباده 
(۱) مفاتح الغيب .)4۱/١٤(‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)۷٤‏ والبخاري »)۲٤٤۱/۱۲۲ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۲۰/ ۲۷۹۸)» والنسائي في الکبری 
(MITE TE /D‏ 


المؤمنين وستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم» بخلاف قول من 
أنفذ الوعيد على أهل الإيمان؛ لأنه لم يستثن في هذا الحديث ## ممن يضع عليه 
كنفه وستره أحدًا إلا الكفار والمنافقين »› فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس 
الأشهادباللعنةلهم. .. وهذا الحديث حجة لأهل السنة في قولهم: إن أهل 
E OE PIR GS A EER‏ 8 وقوله تعالی : 
ألا عة َنَعَل أشَدلييك)” أن المراد بالظلم ههنا : الكفر والنفاق» كما ذكر في 
الحديث» وليس كل ظالم يدخل في معنى الآية ويستحق قى اللعلة ؛ ؛ لأنه لا تكون عقوبة 
الكفر عند الله كعقوبة صغائر الذنوب» واللعن في كلام العرب : الإبعاد من الله 
تعالى » فدلت هذه الآية أن الكلام ليس على العموم» وأنه يفتقر إلى ما يبين معناه»" . 

قلت : وقد أبان النبي به معناه» وأوضح مقصوده» وخص عمومه» فصرح في 
هذا الحديث «أن الظالمين المستحقين للعنة هم الكقار والمنافقون؛ لقوله في 
الحديث : «وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على ربهم» 
الا لعنة الله على الظالمين»ء أما المؤمنون فلا يلعنون ولو كانوا عصاة؛ لأن 
مصيرهم إلى الجنةء ولأن رحمة الله لا بد أن تنالهيء فلا يلعن العاصي بعينه» أما 
اللعن بدون تعيين فلا مانع منه؛ لقوله 4 : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
یدو) ")2 , 


¥ ¥ # 


.)۱۸( هود: الآية‎ )١( 

0( شرح صحیح البخاري (/ 1-0۷° 0۷( . 

(۴) أخرجه من حديث آبي هريرة ڪه : أحمد (۲/ .)۲٠۳‏ والبخاري (۱۲/ /۹٦‏ 1۷۸۳)ء» ومسلم (۳/ /۱۳١٤‏ 
۷ ,) والنساثي (۸/ ٤۳۷-۳۹‏ / 4۸). وابن ماجه (۲/ 7۲ ۸/ ۲0۸۴) . 

.)۳٣٤ /۳( قاله في منار القاري‎ )٤( 


س( سڪ سورة الأعراف سد 


er‏ چ 


» و چ ررر 22 ی یر و ۳ ع 
قوله تعالی : وتا جاب وَل آلا اف جال د رفون کلا یشم 
ر و کے م ا و 4 ري رر و ر م لژ ر 5 
وتادوا أصب اة آن سم علک لر يدخلوها وهم يمعو © ه 


× غريب الآية: 

ححاب : الحجاب : الحاجز والمانع . 

الأعراف: جمع عُرف» بضم العين» وهو كل مرتفع من أرض وغيرها ؛ استعارة 
من عرف الديك وعرف الفرس» كأنه عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة ؛ فإنها 
مجهولة غالبا . 

سيماهم : السَيمَا والسيماء والسيمياء: العلامةء من سام إبله يسومها : إذا 
أرسلها في المرعى معلّمة» فهو من وَسَمَ يم وقد سوَمتّه ؛ أي : أعلمته . والوَْسّْم : 
التأثير. والسّمة: الأثر؛ يقال: وسمت الشيءَ وسمًا : إذا أثرت فيه بسمة. 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : وتا جات وبين الجنة والتار 
حجاب» يقول: حاجز» وهو السور الذي ذكره الله تعالى فقال : وضرب م سور 
م بات اة فيه اة تلهم م يِن قبل آلْعَدَابُ”» وهو الأعراف التي يقول الله فيها : 
وَل ألأغأن رمال . . . فإن الأعراف: جمع» واحدها: عرف» وكل مرتفع من 
الأرض عند العرب فهو عرف» وإنما قيل لعرف الديك عرف ؛ لارتفاعه على ما 
سواه من جسده» ومنه قول الشماخ بن ضرار : 
وظلّت بأعراف تعالى كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكزر 

يعني بقوله: بأعراف: بنشوز من الأرض»› ومنه قول الآخر : 
كل كناز لحمه نياف كالعلّم المُوفي على الأعراف 


(1) الحديد: الآية (۱۳). 


وكان السدي يقول: إنما سمي الأعراف أعرافا ؛ لأن أصحابه يعرفون الناس . . 

واختلف آهل التأويل في صفة الرجال الذين أخبر الله -جل ثناؤه- عنهم أنهم 
على الأعراف» وما السبب الذي من أجله صاروا هنالك؟ 

فقال بعضهم : هم قوم من بني آدم استوت حسناتهم وسيئاتهم » فجعلوا هنالك 
إلى أن يقضي الله فيهم ما يشاء» ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم. . . 

وقال آخرون: كانوا فُتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم في الدنيا. . . 

وقال آخرون : بل هم قوم صالحون فقهاء علماء. . . 

وقال آخرون: بل هم ملائكة» وليسوا ببني آدم . ۴ 

قال أبو جعفر: والصواب من القول: في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال 
الله -جل ثناؤه- فيهم : هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم» 
ولا خبر عن رسول الله لل يصح سنده» ولا آنه متفق على تأويلهاء ولا إجماع من 
الأمة على آنهم ملائكة . فإذ كان ذلك كذلك» وكان ذلك لا يدرك قياسًا» وكان 
المتعارف بين أهل لسان العرب» أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناڻهم› 
ودون سائر الخلق غيرهم» كان بينّا أن ما قاله أبو مجلز من أنهم ملائكة قول لا معنى 
له» وآن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره» هذا مع من قال 
بخلافه من أصحاب رسول الله کلف ومع ما رُوي عن رسول الله لل في ذلك من 
الأخبار وإن كان في أسانيدها ما فيها). 

وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن أصحاب الأعراف 
ية ك من آهل الجنة وأهل النار بيهم › ولم يبيّن هنا سيما أهل الجنةء 
ولا آهل النار» وكأنه آشار لذلك في مواضع أخر» كقوله: يوم يض وجو ونود 
وجو . فبياض الوجوه وحسنها سيما أهل الجنةء وسوادها وقبحهاء وزرقة 
العيون» سيما آهل النارء» كما قال أيضًا في سيما أهل الجنة : عرف فى وجوههر نَطْرةً 
ي4 وقال : ية يتنر ًَ4 وقال في سيما آهل النار: كتا أعَمِيت 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۱۹٤-۱۸۸‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) المطففين : الآية )٤( .)١٤(‏ القيامة : الآية (۲۲). 


کرو جحد سورة الأعراف کے 


وجوھهم طعا من ا ملعا وقال: ویج بونذ ع عبر وقال: وتشر 
لمجم ا اي0۲“ . 
بْمَمودَ أي : حلت عليهم أمنة الله من عقابه وأليم عذابه. 

واختلف أهل التأويل في المعني بقوله : لر يدوا وهم يمعو فقال بعضهم : 
هذا خبر من الله عن أهل الأعراف أنهم قالوا لأهل الجنة ما قالوا قبل دخول أصحاب 
الأعراف» غير أنهم قالوه وهم يطمعون في دخولها. . . 

وقال آخرون: إنما عنى بذلك أهل الجنة» وأن أصحاب الأعراف يقولون لهم 
قبل أن يدخلوا الجنة: سلام عليكم» وأهل الجنة يطمعون أن يدخلوهاء ولم 
يدخلوها بعد» . 


ا 
(۱) يونس : الآية (۲۷). (۲) عبس: الآية .)٤١(‏ 
(۳) طه: الآية )٤( .)٠١۲(‏ أضواء البيان (۲/ .)٠١‏ 


. )۱۹۷-۱۹٩ /۸( جامع البیان‎ )٥( 


کر ر ورو 


قوله تعالی :}4# وَإِذا ذا صرت صر قاءٌ أب لار قال را لا لتا 


قزر ار @4 
× غريب الآية: 
تلقاء: جهة وحذاء ة 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف 
تلقاء أصحاب النار؛ يعني : حيالهم ووجاههم فنظروا إلى تشويه الله لهم 5 
لا مسلتا مع لمو اليب الذين ظلموا أنفسهم فأكسبوها من سخطك ما أورثهم من 
عذابك ما هم فیه»' . 

وقال الرازي : : ومعنى الآية : أنه كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف على 
آهل النار» تضرعوا إلى الله تعالى في آن لا یجعلهم من زمرتهم»*. 

وقال القرطبي : «سألوا الله ألا يجعلهم و ا ي 
معهم. فهذا على سبيل التذلل؛ كما يقول أهل الجنة : را أتِم لا وراي" 
ويقولون: الحمدلله؛ على سبيل الشكر لله ق › ولهم في ذلك لذة» . 

وفي بناء الفعل ريا اتيم لا ورا إلى المجهول فائدة؛ قال ابن عاشور: 
«وإسناده إلى المجهول هنا جار على المتعارف في أمثاله من الأفعال التي لا يطلب 
لها فاعل. وقد تكون لهذا الإسناد هنا فائدة زائدة» وهي الإشارة إلى آنهم 
لا ينظرون إلى أهل التار إلا نظرًا شبيهًا بفعل من يحمله على الفعل حَامل؛ وذلك أن 
التفس وإن كانت تكره المناظر السيّئة فان حب الاظلاع يحملها على أن توجّه التظر 


(0) a= 
. " إليها أونة لتحصيل ما هو مجهول لديها‎ 
.)٩١/١٤( جامع البیان (۸/ ۱۹۷). (۲) مفاتيح الغيب‎ )۱( 
.)۲۱٤ /۷( جامع آحکام القرآن‎ )٤( .)۸( التحريم : الآية‎ )۴( 


(0) التحریر والتنویر (۸/ .)٠٤٤-۱٤۳‏ 


سورة الأعراف کے 


ےش 


قوله تعالی : واد صب العاف رجالا بعرم بسیش الوا ما 


نکم مغ ونا کن سکرو @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد 
المشركين وقادتهم » يعرفونهم في النار بسيماهم: ما عن عنم جنع أي : 
کثرتکم» رما کم سر ؛ آي : لا ینفعکم کثرتکم ولا جموعکم من عذاب 
الله» بل صرتم إلى ما صرتم فيه من العذاب والنكال». 

وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة : أن أصحاب الأعراف قالوا 
لرجال من أهل النار: بعتم بسيمَّم) : لم ينفعكم ما كنتم تجمعونه في الدنيا من 
المال» ولا كثرة جماعتكم وأنصاركم» ولا استكباركم في الدنيا . 

وبين في مواضع أخر وجه ذلك : وهو أن الإنسان يوم القيامة يحشر فردًاء لا مال 
معه» ولا ناصر» وخادم» ولا خول» وأن استکباره في الدنیا یجزی به عذاب الهون 
في الآخرة» کقوله : وقد جتنمو ودی کنا لقنم أو مرو وقوله : ورم ما 
قول وياییتا ردا وقوله : الوم رون عَذَاب آلهون بنا كم كرون فی الذرض بير 
لی“ . 

وقال الرازي : «اعلم أنه تعالی لما بین بقوله : ولا صرت أبصرهُم ماه مَس لر 
لأ ّا أتبعه أيضصًا بأن أصحاب الأعراف ينادون رجالا من أهل النارء 
واستغنى عن ذكر أهل النار لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم» وهو قولهم : 
ما ای نگم جنگ رمَا كم كرود › وذلك لا یلیق إلا بمن یبکت ویوبخ»› ولا 
يليق أيضًا إلا بأكابرهم» والمراد بالجمع إما جمع المالء وإما الاجتماع والكثرة» 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۲۲‏ (۲) الأنعام: الآية .)۹٤(‏ 


(۳) مريم : الآية .)۸٠(‏ (6) الأحقاف : الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان (۲/ )١١-٠١‏ . (0) الآية (6۷). 


س لالآية )٤۸(‏ 


وما كم كرود والمراد: استكبارهم عن قبول الحق» واستكبارهم على الناس 
المحقين. وقرئ (تَسَْكَيْرُونً) من الكثرة» وهذا كالدلالة على شماتة أصحاب 
الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين في العقاب» وعلى تبكيت عظيم يحصل لأولئك 
المخاطبين بسبب هذا الكلام). 

وقال ابن عاشور: «المقصود بهذه الآية ذكر شيء من آمر الآآخرة» فيه نذارة 
وموعظة لجبابرة المشركين من العرب الذين كانوا يحقرون المستضعفين من 
المؤمنين» وفيهم عبيد وفقراءء فإذا سمعوا بشارات القرآن للمؤمنين بالجنة سكتوا 
عمن كان من آحرار المسلمين وسادتهم › وآنكروا أن يكون أولئك الضعاف والعبيد 
من آهل الجنةء وذلك على سبيل الفرض؛ آي : لو فرضوا صدق وجود جنة» فليس 
هؤلاء بأهل لسكنى الجنة؛ لأنهم ما كانوا يؤمنون بالجنة. وقصدهم من هذا تكذيب 
النبي يلاء وإظهار ما يحسبونه خطلا من آقواله» وذلك مثل قولهم : هل نن عل 
ل کم لذا فشر کل مرف نكم نى حلي ري فجعلوا تمزق الأجساد 
وفناءها دليأا على إبطال الحشر. وسكتوا عن حشر الأجساد التي لم تمزق» وكل 
ذلك من سوء الفهم وضعف الإدراك والتخليط بين العاديات والعقليات) . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) مفاتیح الغیب .)٩۷-۹٩ /۱٤(‏ 
(۲) سباً: الآية (۷). 
(۳) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)٠٤١‏ 


ج ا ت 


× غريب الآية: 


أقسمتم : حلفتم . 
الخوف: توقع المكروه» خلافه : الأمن . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في المعنيّين بهذا الكلام» فقال بعضهم : 
هذا قيل الله لأهل النار توبيضًا لهم» على ما كان من قيلهم في الدنيا لأهل 
الأعراف» عند إدخاله أصحاب الأعراف الجنة. . . وهذا قول ابن عباس . فتأویل 
الكلام على هذا التأويل الذي ذكرنا عن ابن عباس» ومن ذكرنا قوله فيه : قال الله 
لأهل التكبر عن الإقرار بوحدانية الله والإذعان لطاعته وطاعة رسله» الجامعين في 
الدنيا الأموال مكاثرة ورياء: أيها الجبابرة الذين كانوا في الدنيا! أهؤلاء الضعفاء 
الذين كنتم في الدنيا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قال: قد غفرت لهم ورحمتهم 
بفضلي ورحمتي » ادخلوا يا أصحاب الأعراف الجنة» لا خوف عليكم بعدها من 
عقوبة تعاقبون بها على ما سلف منكم في الدنيا من الآثام والإجرام» ولا أنتم 
تحزنون على شيء فاتکم في دنیاکم . 

وقال آبو مجلز: بل هذا القول خبر من الله عن قيل الملائكة لأهل النار بعدما 
دخلوا النار تعييرًا منهم لهم على ما كانوا يقولون في الدنيا للمؤمنين الذين أدخلهم 
الله يوم القيامة جنته . 

وأما قوله : ادعلا اة کا ری مک لأس روت فخبر من الله عن أمره 
أهل الجنة بدخولها»“. 


(Ye /N) جامع البيان‎ (0 


وقال السعدي : ««أدَلّا َة بما كنتم تعملون؛ أي: قيل لهؤلاء الضعفاء 
إكرامًا واحترامًا : ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحةء لا حرف مک فيما يستقبل 


من المكاره» ولا سد روت على ما مضی ؛ بل آمنون مطمئنون»› فرحون بکل 
خير . 


وهذا کقوله تعالی : إن لزت جما ؤا مِنَ اَن منوا حكن @ ودا مرا 
بهم سماو إلى أن قال : هالوم ين ءامنا مِنَ الكار يكن @@ عل الاريك 
روني . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) المطففین : الآیات .)۴١-۲۹(‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۴۳/ .)۴٤‏ 


قوله تعالی : «وادۍ کک ن¿ فصوا لسا من 
ألا أو متا رڪم آله الوا کک الله مها لزت € 4 
٭ غريب الآية: 
أفيضوا: أي : صَبّوا علينا أو ألقوا علينا . والإفاضة من فاض الماءٌ: إذا سال 
منصبًا» وأفاض إناءه: إذا ملأه حتى أساله . والفيض: الماء الكثير. وأفاض الماء 
على نفسه : أفرغه . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا خبر من الله تعالى عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة عند 
نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش والجوع؛ عقوبة من الله لهم على ما سلف 
منهم في الدنيا من ترك طاعة الله وأداء ما كان فرض عليهم فيها في أموالهم من 
حقوق المساكين من الزكاة والصدقة» يقول -تعالى ذكره-: ونادى أصحاب النار 
بعد دخولها» أصحاب الجنة بعدما سكنوها؛ أي: يا أهل الجنة! ليوا عستا ِن 

الما أو نَا رڪم آنه أي : أطعمونا مما رزقكم الله من الطعام»”“. 

قال ابن عطية : الفظة النداء تتضمن أن أهل النار وقع لهم علم بأن أهل الجنة 
يسمعون نداءهم » وجائز أن يكون ذلك وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم » على 
بعد السفل من العلو» وجائز أن يكون ذلك وبينهم السور والحجاب المتقدم 
الذكر. . والأشنع على الكافرين في هذه المقالة» أن يكون بعضهم يرى بعصًا فإنه 
أخزى وأنكى للنفس» وإجابة أهل الجنة بهذا الحكم هو عن أمر الله تعالى» . 

وقال القرطبي : «في هذه الآية دليل على أن سقي الماء من أفضل الأعمال»› وقد 
سئل ابن عباس : أي الصدقة أفضل؟ فقال : الماء» ألم تروا إلى أهل النار حين 
(۱) جامع البیان (۸/ ۲۰۱). 
(۲) المحرر الوجيز .)٤١٦/۲(‏ 


کک الآية )6۰( ی00 س 


استغاثوا بأهل الجنة : ا سوا عا م الما أو َا ركم أ . 

وقال في قوله : ان سوا َا م آلا َو َا ّم ا : «بيّن آن ابن آدم 
لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب»" . 

وقوله : أن أفيسُوا عبتا قال الزمخشري واستظهره الألوسي : «فيه دليل على 
أن الجنة فوق النار»" . 

قال القرطبي : «وقد استدل بهذه الآية من قال بأن صاحب الحوض والقربة أحق 
بمائه» وآن له منعه ممن آراده؛ لأن معنى قول آهل الجنة : إت الله حرمهمًا عل 
آلگفرت) لا حقّ لكم فيهاء وقد بوب البخاري كيه على هذا المعنى : (باب من 
رآى آن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه) وأدخل في الباب عن أبي هريرة عن 
النبي ب قال : «والذي نفسي بيده! لأذودن رجالا عن حوضي» كما تذاد الغريبة من 
الإبل عن الحوض›“ قال المهلب: لا خلاف أن صاحب الحوض أحق بمائه» 
لقوله ##: «لأذودن رجالا عن حوضي») . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
الدالة على تحريم الجنة على الكافرين ولو كانوا آباء الأنبياء 


# عن أبي هريرة ظل عن النبي إل قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامةء 
وعلى وجه آزر قترةٌ وغبرةٌء فیقول له إبراهیم : ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم : يا رب! إنك وعدتني آن لا تخزيَني يوم يبعثون» 
فاي خزي أخزى من آبيّ الأإبعدء فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على 
الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم! ما تحت رجليك» فيّنظر فإذا هو بيخ ملتطخ»› 
فیوخذ بقوائمه فیلقی في النار»" . 


(1) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١٠١‏ (۲) قاله القرطبي في الجامع .)۲٠١/۷(‏ 

(۳) الکشاف (۲/ ۸۲)ء وروح المعاني .)۱١١/۸(‏ 

/۲( ۲۳۰۲)ء وابن ماجه‎ /۱۸۰۰ /٤( ومسلم‎ »)۲۳۹۷ /٥٥ /٩( آخحرجه: آحمد (۲۹۸/۲)ء والبخاري‎ )٤( 
. (EY NEFA 

.)۲۱١/۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

.)٤۳۷٥١ /٤۲۲ /٦( والنسائي في الکبری‎ ١ /٤۷۷ /٦( البخاري‎ )( 


سس سرت 


× غريب الحديث: 

رة : سواد يغشى الوجه» كناية عن الكابة . 

غَبّرة: هو ما يعلق بالشيء من الغبار وما كان على لونه. وقيل : الغبرة: هي 
القترة» فيكون قوله ية : «قترة وغبرة» تأكيدًا لفظيًا . 

الخزي : إما من الخزي وهو الهوانء وإما من الخزاية وهو الحياء . 

الخ : قال الحافظ : بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم خاء 
معجمة : ذَكَرٌ الضباع . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين وذلك يعم 
دخولها ونعيمهاء فلا يدخلونها» ولا يصل إليهم شيء من نعيمها» شرابها وطعامها 
ولا غير ذلك . 

وفيه : «دليل على أن شرف الولد لا ينع الوالد إذا لم يكن مسلمًا» . 

# عن سعد بن عبادة قال : «قلت : يا رسول الله! أي الصدقة أفضل؟ قال : سقي 
الماء»" . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «دل هذا الحديث على أن سقي الماء من أعظم القربات عند الله 
تعالى» وقد قال بعض التابعين : من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء» وقد غفر الله 
ذنوب الذي سقى الكلب» فكيف بمن سقى رجلا مؤمبًا موحدًا وأحياه» روى 
البخاري” عن أبي هريرة طب أن رسول الله ية قال : «بينا رجل يمشي بطريق»› 
اشتد عليه العطش» فنزل بئرًّا فشرب منها ثم خرج» فإذا كلب يأكل الثرى من 
(۱) قاله القسطلاني في «إرشاد الساري» (۷/ .)۳٠١‏ 
(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۸۰). وآبو داود (۲/ ۱۱۷۹/۳۱۳)ء والتسائي /٩(‏ ۰٦۳۹۹۷-۳۹۹۱/۰)ء‏ وابن ماجه 

«(TIAE /1۲1€ /۲)‏ وصححه این حبان (۸/ ۱۳۹-۱۴۳۵/ )۳۳٤۸‏ . 


(۳) في صحیحه /٥۲ /٩(‏ ۲۳۹۳)ء وکذا آخرجه: أحمد (۲/ ۴۷۵)ء ومسلم .)۲۲٤٤ /۱۷۹۱ /٤(‏ وأبو داود (۳/ 
*0-\0/ 00*۰( . 


سکتص الآية )٠١(‏ 


العطش» فقال : لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه» ثم آمسكه بفيه ثم 
رقى» فسقى الكلب فشكر الله له فغفر لهء قالوا : يا رسول الله! وإن لتا في البهائم 
لأجرًا؟ قال : في کل ذات كبد رطبة اجر» وعکس هذا ما رواه مسلم”" عن عبد الله 
بن عمر أن رسول الله که قال : «عذبت امرأة في هرة» سجنتها حتى ماتت› فد خلت 
فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي ترکتها تأکل من خشاش 
الأرض»»" . 

قال المناوي : «قال الطيبي : وإنما كان أفضل (أي E E‏ 
a‏ : اراتا من لماو ما٤‏ 
طهورا * حى بم بلَدَة مَنا وسيم الاية . وإنما وصف الماء بالطهور ليشير إلى 
اا أي: إزالة الموانع من العبادة» وباقي الأغراض 
تابعة» اه. وأقول: محل أفضليته التصدق به على غيره» إذا عظمت الحاجة إليه» 
كما هو غالب في قطر الحجاز لقلة المياه فيه» ومثله الطريق إليه للحجاج ونحو 
ذلك» وإلا فالتصدق بنحو الخبز أفضل منه» سيما زمن الغلاء والمجاعة“ . 

#H # 


(۱) في صحیحه »)۲۲٤۲ /۱۷٠۰ /٤(‏ وکذا أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱)ء والبخاري (١/۳۸٤/۳۳۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (۲/ .)٤]۲٥٦/۱٤۲۱‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۱۱-۲۱۵) بتصرف يسير. 

() الفرقان: الآیتان (۸٤و۹٤).‏ 

.)۴۷ /۲( فيض القدیر‎ )٤( 


د( ڪڪ سورة الأعراف — 


اګ أ 
سز 


ا ۶ کی ا کک 2 ف کے 2 
OE‏ غرتهم الحيرة 


× غريب الآية: 
اللهو: الشغل عن مهمات الأمور؛ يقال: لَهَوْبُ بكذا ولهيتٌ عن كذا: إذا 


اللعب: كل عمل لا ينتفع به صاحبه . وقيل : فعل ما لا فائدة فيه . وقيل : ما فعل 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا خبر من الله عن قيل أهل الجنة للكافرين» يقول -تعالى 
ذکره- : فاجاب آهل الجنة أهل النار: إت اله رمَا عل الگيزت)” الذين : 
کفروا باللّه ورسله ایی اذا ي الذي آمرهم الله به ولهو َا 
يقول: سخرية ولعبًا . . . «وعتهم ال ابا 6 برل : وخدعهم عاجل ماهم 
aS GS‏ 

وقال الرازي: «وفي الآية لطيفة عجيبة» وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا 
کافرینء ثم بین من حالھم آنھم اتخذوا دینھم لھوًا أولاء ثم لعبَا ثانيّاء ثم غرتهم 
الحياة الدنيا ثالقًاء ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم جحدوا پآیات الله 
وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة . . . وقد يؤدي حب الدنيا إلى الكفر 
والضلال» . 


.)٠١( الأعراف: الآية‎ )۲( .)٥١( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۲۰۲-۲۰۱ /۸( جامع البیان‎ )۳( 
.)4۹ /۱٤( مفاتیح الغیب‎ )٤( 


سے الآية )01( (mm‏ 


e 


قوله تعالى : فلوم نتسه ڪا سوا لاء ومهم هلدا وما 
N 7 rer I 2‏ 
OIE‏ 


× غريب الآية: 
يححدون : الجحد والجحود: اللإنكار. وقد يتضمن معنى الكفر كقوله تعالى : 
ىدو ا . وقیل : | لجحود: نفي ما في الة لقلب إثباته» وإثبات ما في اله لقلب 


دمه . 


ننساهم كما نسوا: آي : نترکهم مخلدین في النار كما ترکوا آوامرنا ونواهینا . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول الله -جل ثناؤه-: الوم نهر ڪا دوا َا رمه 
ددا أي: ففي هذا اليوم وذلك يوم القيامة» ننساهم يقول: نتركهم في العذاب 
المبين» جياعًا عطاشًاء بغير طعام ولا شراب» كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء 
ورفضوا الاستعداد له بإتعاب أبدانهم في طاعة الله" . 

قال ابن كثير: «قوله: الوم تنسشهر ڪا وا َا ومهم هدا آي : 
نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأن الله تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينساه» كما 
قال تعالی : فی کب لا يض ری وا ينی وإنما قال تعالى هذامن باب 


س 


ays‏ کی س ر اص ر 
»0 


المقابلة» كما قال: سو اله سمي" وقال: كلك أنتك ايشا تينما وديك 
ایم تی وقال تعالی : قبل الیم تنگ کا نیئ ابویک اچ۲ . 

وقال ابن جرير: «وأما قوله: وما ڪاو ايتا جحدذوت معناه: اليوم 
() النمل: الآية .)١١(‏ (۲) جامع البیان (۲۰۲/۸). 


(۴) التوبة : الآية )٤( .)١۷(‏ طه: الآية .)۱١١(‏ 
)١(‏ الجاثية : الآية .)١٤(‏ () تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١٤‏ 


E a‏ سورة الأعراف ڪڪ 


ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وکما کانوا بآياتنا يجحدون» ف(ما) التي في قوله : 
وما اأ معطوفة على (ما) التي في قوله : كارأ » وتأويل الكلام: 
فاليوم نتركهم في العذاب كما تركوا العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما 
كانوا بآيات الله يجحدون» وهي حججه التي احتج بها عليهم من الأنبياء والرسل 
والكتب وغير ذلك» ظ جحدون : يكذبون ولا يصدقون بشيء من ذلك»' . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
الدالة على إثبات صفة النسيان لله تبارك وتعالى 
على الوجه اللائق به سبحانه 


#عن أبي هريرة طب قال : «قالوا : يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال : 
هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة» ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي 
بيده» لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى 
العبد» فيقول: أي فل! ألم أكرمك» وأسودك› وأزوجك» وأسخر لك الخيل 
والإبلء وأذرك ترأس وتربع» ؟ فيقول: بلى . قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني . ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل! ألم 
أكرمك. وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ 
فيقول: بلى . أي رب! فيقول : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول : لاء فيقول: فإني أنساك 
كما نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فیقول: يا رب! آمنت بك وبکتابك 
وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ٠‏ ويثني بخير ما استطاع › فيقول: ههنا إذاء 
قال: ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد 
عليٍ؟ فیختم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي . فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بعملهء وذلك ليعذر من نقفسه» وذلك المنافق› وذلك الذي يسخط الله 
علىه)" . 


(۱) جامع البیان (۲۰۲/۸) . 
(۲) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۹۹۸/۲۲۷۹)» والترمذي /٥۳٥-۰۳٤ /٤(‏ ۲۸٤۲)ء‏ ورواه آحمد (۲/ )٤6۹۲‏ مختصراً . 


کت الآية )٥١(‏ 


× غريب الحديث: 
تضارون: وفي رواية «تضامون» وروي : «تضارون) بتشديد الراء وتضعيفها 
ومعنى المشدد: هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو 
غيرها كما تفعلون أول ليلة من الشهر» ومعنى المخفف : هل يلحقكم في رؤيته ضير 
وهو الضرر. 
فٌل: معناه: یا فُلان» ولیس ترخیمًا ؛ لأنه لا يقال إلا بسکون اللام» ولو کان 
ترخیما لفتحوها اوها 
الراء وبعدها همزة مفتوحة» ومعناه: رئيس القوم وكبيرهم . وأما (تربع)» فبفتح 
التاء والباء الموحدة» هكذا رواه الجمهور؛ أي : تأخذ المرباع الذي كانت ملوك 
الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو ربعهاء يقال : ربعتهم ؟ آي أخذت ربع مالهم . 
٭ فوائد الحديث: 
قال القاضي عياض : «قوله : «أنساك کما نسیتني» مثل قوله تعالی : سوا له 
و a‏ . 
َنَيِيَهمٌ 4“ من مجانسة اللفظ مجازاة على فعلهم ؛ أي : جازاهم على نسيانهم» . 
U‏ 
وقال ابن عثيمین › وقد سئل : هل یوصف الله تعالی بالنسیان؟ 
فأجاب : «للنسیان معنیان : 
أحدهما : الذهول عن شيء معلوم مثل قوله تعالی : رت لا ودا إن تيتا أو 
آخعکا). ومثل قوله تعالی : وقد عَهدا اله ادم ِن قبل فى ولم جذ لم عَرما ي 
على أحد القولین » ومثل قوله 4 : «إنما آنا بشر مثلکم آنسی كما تنسون» فإذا نسيت 
فذکروني» ۰ وقوله َل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذکرها»" . وهذا 
)١(‏ التوبة : الآية (1۷). (۲) الوکمال (۸/ .)۵٥۲۱‏ 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)۲۸١(‏ طه: الآية .)١١١(‏ 
(۵) آخرجه: البخاري »)٤]٨۱/۲۹۳/۱(‏ ومسلم (۳۹۸/۱/ »)٥۷۲‏ وآبو داود (۱/ ۲۲۰/ ۱۰۲۲-۱۰۲۰)» 
والنساتي c«(OIYET-\YEY /TE-TF /F)‏ وابن ماجه (۱/ ۳۸۲/ .)۱۲۱١۱١‏ 
(۲) آخرجه من حديث آنس بن مالك ڪل : آحمد (۳/ ۲۹۹)ء والبخاري (۲/ ۸۹/ 0۹۷)ء ومسلم (۱/ /٤۷۷‏ 


ء)١۱۲‎ /۳۱۹ /۱( والنسائي‎ .)۱۷۸ /۳۳٣-۳۴٣ /۱( والترمذي‎ .)٤٤١ /۳۰۸-۳۰۷ /۱( وأبو داود‎ .)٤4 
.)٦۹٩/۲۲۷ /۱( واین ماجه‎ 


سورة الأعراف ہے 


المعنى للنسيان منتف عن الله كك بالدليلين السمعى والعقلى . 

أما السمعي: فقوله تعالى : يقل ماب ادیو ما لمهم وقوله عن 
موسی : ل لھا من ی ن ع لال ری وآ يی فقول : ینلم ای 
يريه أي : مستقبلهم» يدل على انتفاء الجهل عن الله تعالى» وقوله: رمَا 
حَلْمَهَمَ أي : ماضيهم» يدل على انتفاء النسيان عنهء والآية الثانية دلالتها على ذلك 
ظاهرة. 

وأما العقلي : فإن النسيان نقص» واللّه تعالى منزه عن النقص» موصوف 


ر رش رم 34 el‏ 


بالكمال» كما قال اللّه تعالى : ويه لمل الل وهو لمرد كدي وعلى هذا 
فلا يجوز وف الله بالنسان بهذا المعی عل کل حال 
والمعنى الثاني للنسيان : الترك عن علم وعمد» مثل قوله تعالى : كا سوا ما 


ذڪرا بو تتا لهم بوب َل سى“ الآية » ومثل قوله تعالى : وقد عَهداً 


عص ر رە 


لل ۶ادم ِن قبل فى وَلَم جد لم عَرْمًا على أحد القولين» ومثل قوله ل في أقسام 
E E . ٍ ٤‏ ۳ 
اهل الخيل : «ورجل ربطها تغنيا وتعففا» ولم ينس حق الله في رقابها وظهورهاء 


وهذا المعنی من النسیان ثابت لله ک» قال الله تعالی : يدوا يما تبش لماه 
بوی کم هدا نّا ُم4 وقال تعالى في المنافقین: و آله لِم ایک 


أَلْمسَفِقِيَ هم لفون . 

وفي صحيح مسلم في «كتاب الزهد والرقائق» عن أبي هريرة طبه قال : قالوا : 
يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث» وفيه : «أن الله تعالى يلقى 
العبد فيقول : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فاني أنساك كما نسيتني»› 
وتركه سبحانه للشىء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته»ء قال 


.)٥۲( طه: الاي‎ )۲( .)٠٠٠( البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) النحل: الآية .)٠١(‏ () الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 

() أخرجه من حديث أبي هریرة له : أحمد (۲/ ۳۸۳)ء والبخاري /٥(‏ 9۸/ ۲۳۷۱)» ومسلم (۲/ /٦۹۸۲-٦۸۰‏ 
۷ بسیاق طویل» والترمذي »)۱٩۳١/۱٤۸ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۹۳۲/ ۲۷۸۸)ء والنسائي -٥۲٥ /٦(‏ 
)٩( . (o10 /o7‏ السجدة: الآية .)١6(‏ 

(۷) التوبة: الآية (1۷). 


(mm (٥1) سے الآية‎ 


الله تعالی : رگم نی لتر لا یرود وقال تعالی : رکا بم وین فی 
بخ" وقال: وقد ركت نها ءاي ية" والنصوص في ثبوت الترك 
وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كمال قدرته 
وسلطانه» وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قیامها بالمخلوقین» وإن شارکه في 
أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة) . 


¥ #« 


(۱) البقرة: الآية .)١۷(‏ (۲) الكهف : الآية (۹۹). 
(۳) العنكبوت: الآية .)١١(‏ 
(4) مجموع فتاوی ورسائل آبن عثیمین (۱/ ۷۲-1۷€). 


د سا سورة الأعراف ہس 


قوله تعالی : وقد جقتهم بكب فَصلّته عل عار هُدّى َة لقور 
(O i‏ 
*٭ غريب الآية: 


بكتاب : الكتاب : في الأصل : مصدر كتب؛ أي : جمع» ثم سمي المكتوب 
فيه : كتابًا» والكتاب في الأصل : اسم للصحيفة مع المكتوب فيه . 

فصّلناه : أي : يتاه . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أقسم -يا محمد- لقد جثنا هؤلاء الكفرة 
بكتاب» يعني القرآن الذي أنزله إليهم» يقول: لقد آنزلنا إليهم هذا القرآن مفصلا مبينا 
فيه الحق من الباطلء عل عأ يقول: على علم منا بحق ما فصل فيه من الباطل 
الذي میز فيه بینه وبين الحق»ء «ِهُدَی وم یقول: بیناه لیهتدی ویرحم به قوم 
يصدقون به وبما فيه من مر الله ونهیه» وأخباره» ووعده ووعیده» فینقذهم به من 
الضلالة إلى الهدى»'. 

ag 
. یکن فی صدرك رج من ذد بو وَذكرى منت ولد جنتهم بكب الاي‎ 

وهذا الذي قاله فيه نظر؛ فإنه قد طال الفصل› TS‏ وإنمالما 
E N‏ 
الدنياء بإرسال الرسل وإتزال الکتب» كقوله: وما کا معذپت حى َك 
رسو ۳ 1 
(۱) جامع البیان (۲۰۳/۸). (۲) الأعراف: الاآية (۲). 


() الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ )٤١١‏ . 


وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال آهل الجنة» وأهل النار» وأهل 
الأعراف» ثم شرح الكلمات الدائرة بين هؤلاء الفرق الثلاث على وجه يصير سماع 
تلك المناظرات حاملا للمكلف على الحذر والاحترازء وداعيًا له إلى النظر 
والاستدلال» بين شرف هذا الكتاب الكريم ونهاية منفعته فقال: ولق جشَتهم 
بکتب) وهو القرآن» ْلَه آي : ميزنا بعضه عن بعض» تمييرًا يهدي إلى 
الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله : َل عار فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد 
المتكاثرة» والمنافع المتزايدة. . . 

وقوله: لقو بمرت يدل على أن القرآن جعل هدى لقوم مخصوصين › 
والمرادآنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم؛ فهو كقوله تعالى في آول سورة 
(البقرة): وهدی ّي . 

قال محمد رشيد رضا : «التفصيل عبارة عن جعل الحقائق والمسائل المراد 
بيانها مفصولًا بعضها من بعض بما يزيل الاشتباه» واختلاط بعضها ببعض في 
الأفهام»› ولیس معناه ذکر کل نوع منها على حدته» ولا التطويل ببيان جميع فروعه» 
ففي القرآن تفصيل كل شيء نحتاج إليه في أمر ديننا : أسهب حيث ينبغي الإسهاب› 
وأوجز حيث يكفي الإيجاز . 

مشال ذلك في العقائد : أن البشر قد فتنوا بالشرك» ولبس على أكثرهم الأمر 
ففرقوا بين توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية ؛ إذ ظنوا أن الإيمان بوحدة الرب خالق 
الخلق ومدبر أموره هو الواجب له الممتنع أن يكون له شريك فيه» دون توحيد 
الإلهية وهو عبادته وحده» وأنه لا يضر التوجه إلى غيره من المقربين عند المقربين 
من يتوسل بهم إليه كما يتوجه إليه بالدعاء» وطلب ما يعجز المرء عن نيله من طريق 
الأسباب» وهذا مخ العبادة ومحضهاء وكل من يدعى مثل هذا الدعاء فقد اتخذ 
معبودًا وإلهًا . وشبهتهم في القديم والحديث أن اتخاذ ولي مع الله بقصد التقرب 
والتوسل به إليه وشفاعته عنده مما يرضيه» وأن المحظور هو الاستغناء به عنه» 


() الآية (۲). 
(۲) مفاتیح الغیب .)٠٠١-۹۹/۱٤(‏ 


سورة الأعراف کے 


مأخذ هذا ما يعهدون من الملوك الظالمين الذين يتقرب إليهم الرعايا الضعفاء 
المستذلون بوزرائهم ٠‏ ويتوسلون إليهم بحواشيهم وحجابهم» فلأجل هذه الشبهات 
قرر القرآن إبطال هذا الشرك وأطنب في تفصيله كل الإطناب. 

ومثاله في العبادات العملية : أن صفة الصلاة وعدد ركعاتها مما يكفي فيه القدوة 
والتأسي بالرسول الموكول إليه بيان التنزيل ء فلهذا لم يبينها القرآن على الوجه الذي 
تؤدى به» ولكنه كرر الأمر بإقامتها؛ أي : الإتيان بها على قوم وجه وأكمله وبين 
حكمتها وفائدتها في عدة آيات؛ لأن معنى الإقامة لها والحكمة في وجوبها مما 
يغفل عنه أكثر الناس . 

ومثاله في العلم الذي هو أساس الإيمان الصحيح والارتقاء في الدين والدنيا : 
أن أكثر البشر كانوا قد ألفوا فيه التقليد والأخذ بأقوال من يثقون بهم من آبائهم 
ورؤساء دينهم ودنياهم . فلهذا كرر القول ببطلان التقليد وضلال المقلدين › وجهل 
الظانين والمرتابين» وكرر الحث على النظر والاستدلال والاعتماد على البرهان» 
والتشنيع على المعرضين عن آيات السموات والأرض وما فيها من جماد ونبات 
وحيوان» وعن حكمه الخاصة في خلق الإنسان. فبمثل هذا التفصيل كان الإسلام 
دين العلم والعقل» وكان القرآن ينبوع الهدى والحكمة والرحمة» فيا حسرة على 
المحرومين من رحمته» ويا شقاء الطاعنين في هدايته» . 

¥ ## # 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)٤٤١-٤٤١‏ 


الآیة(۴ہ) ‏ ر( 


AEYEEY e 


A A a‏ شل ر را لحني“ 


سوه يِن قبل قد جات ل 


*٭ غريب الآية: 

ینظرون: آي : ینتظرون. یقال: نظرنّه وآنظرته وانتظرّه؛ آي : آځرته . 

تأويله : التأويل RE‏ . وقوله : هل ينظرون إلا 
اود آي : بيانه الذي هو غايته المقصودة منه 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: كَل برو إلا توي : هل ينتظر 
هؤلاء المشركون الذين يكذبون بآيات الله ويجحدون لقاء٠‏ «تأٍزدٍ) يقول : إلاما 
ES‏ وصليهم جحیمه» وأشباه هذا مما 
أوعدهم الله به. . 

وآما قوله : 3 e‏ : يوم يجيء ما 
ازز ال ارت ب وان ا2ا أت َوه ِن َل آي : يقول الذين 
OE O I GE‏ 
من قبل ذلك في الدنيا : مد جات رصل ريا لي أقسم المساكين -حين عاينوا 
البلاء وحل بهم العقاب- إن رسل الله التي آتتهم بالنذارة» وبلختهم عن الله 
الرسالة قد کانت نصحت لهي وصَدَقتهم عن اللَهء وذلك حين لا ينفعهم 
التصديق» ولا ينجيهم من سخط الله وآليم عقابه كثرة القال والقيل» . 


HW ¥ 


.)٥۳( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)۲١۰٤/۸( جامع البیان‎ )۲( 


E E 


2 
4 CS و‎ û 3 E E: 


@ E 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


اتن رر ودا ر م ال -تعالى ذكره- عن هؤلاء المشركين الذين 
وصف صفتهم أنهم يقولون عند حلول سخط الله بهم» وورودهم أليم عذابهء 
ومعاينتهم تأويل ما كانت رسل الله تعدهم : هل لنا من أصدقاء وأولياء اليوم» 
فيشفعوا لنا عند ربناء فتنجينا شفاعتهم عنده مما قد حل بنا من سوء فعالنا في 
الدنياء أو نرد إلى الدنيا مرة أخرى» فنعمل فيها بما يرضيه ويعتبه من أنفسنا؟ قال 
هذا القول المساكين هنالك؛ لأنهم كانوا عهدوا في الدنيا أنفسهم لهم شفعاء تشفع 
لهم في حاجاتهم ٠‏ فيذكروا ذلك في وقت لا خلة فيه لهم ولا شفاعة . يقول الله 
-جل ثناؤه-: قد حيروا أَسْسَبَمَ يقول: غبنوا أنفسهم حظوظها ببيعهم ما لا خطر 
له من نعيم الآخرة الدائم بالخسيس من عرض الدنيا الزائل» وَل عنم کا كا 
يرد يقول : وأسلمهم لعذاب اللّه» وحاد عنهم أولياؤهم الذين كانوا يعبدونهم 
من دون الله » ويزعمون كنبا وافتراء أنهم أربابهم من دون الله». 

قال الشنقيطي : «بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة : أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة 
يوم القيامة يقرون بأن الرسل جاءت بالحق» ويتمنون أحد أمرين : أن يشفع لهم 
شفعاء فينقذوهم » أو يردوا إلى الدنيا ليصدقوا الرسل» ويعملوا بما يرضي اللّه» 
ولم يبيّن هناهل يشفع لهم أحد؟ وغل بر دون و مادا پ فاون لوردو وجل 
ys TT‏ 

فبيّن: أنهم لا يشفع لهم أحدبقوله : فما تا من س ES‏ وقوله : فما تفعهم 
سَمَعَةَ ينوك » وقوله : ولا هنعو ل : ولا ری 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲۰٤-۲۰۳‏ (۲) الشعراء: الاية .)٠٠١(‏ 
(۴) المدثر: الي )٤( .)٤۸(‏ الأنبياء: الآية (۲۸). 


پڪ الآية (oY)‏ 


يردون في مواضع متعددة» کقوله : ولو ترئ إذِ المجرمون ناسو رموبم عند ريه 
رتا صرت وسیغتا اتتا تعمل سیا إا موئویے 9© کو شتا ینا کل نفیں هدَا 
وکن سی آلقول تی لاملا جهنم ہے الد والتای جوت . 

فقوله : #ولكن حى الول مى لَأمَلَذَنٌ جَهَْ ‏ الآية» دليل على أن النار وجبت 
لهم» فلا یردون» ولا یعذرون» وقوله: وهم بطر فا رآ ارا َمل حًا 

فصرح بأنه قطع عذرهم في الدنيا بالإمهال مدة يتذكرون فيهاء وإنذار الرسل› 
وهو دليل على عدم ردهم إلى الدنيا مرة أخرى» وأشار إلى ذلك بقوله: اوم 
ت ڪووا قشم من نَل ما لڪ يِن روا“ ؛ جوابًا لقولهم : ار إل أجل 
ر جت دونك وع اس » وقوله: 5یکم باه 5ا دی آله ود ڪرش 
إن َر وہ زوا بعد قوله تعالی عنهم : عتا وتا قل إل خرچ تِن 
سيل وقوله: نهم بصو مها وي ن الل تطروت ين رفي 
حي الآية» بعد قوله: ووی اللوي لما راو العداب یفولوت حل إل مرتر ِن 
سيل وقوله هنا : مد حيرا اشم بعد قوله : #فهل لتا من شع قشعا 
َا أو رَد الآية . 

فكل ذلك يدل على عدم الرد إلى الدنياء وعلى وجوب العذاب» وأنه لا محيص 

وبيّن في موضع آخر أنهم لو ردوا لعادوا إلى الكفر والطغيان؛ وهو قوله: ولو 
ردو مادأ لما نوأ عند“ وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أنه تعالى يعلم 
المعدوم الممكن الذي سبق في علمه آنه لا يوجد كيف کون لو وجد» فهو تعالى 
يعلم آنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى» ويعلم هذا الرد الذي لايكون لو وقع 


.)۹١( الزمر: الآية (۷). (۲) التوبة: الآية‎ )١( 
.)۳۷( فاطر : الآية‎ )٤( .)١١و۱۲( السجدة: الآیتان‎ )۳( 
.)۱١( غافر: الآية‎ )0( .)٤٤( إبراهيم : الآية‎ )١( 
.)٤٥( الشورى: الآية‎ )۸( .)١١( غافر : الآية‎ )۷( 


(۹) الشورى: الآية )٠١( .)٤٤(‏ الأنعام: الآية (۲۸). 


سورة الأعراف سے 
کیف یکون» كما صرح به في قوله : ولو ردو تمادو وأ لما نوا عن وَتَمَمَ كود ويعلم 
ان الاين من امان ن شرو جو لا ترو ؛ لأنه هو الذي ثبطهم عنها 
لحكمة كما بيّنه بقوله : وتكن ره أله أيعاكَهم لهم وهو يعلم هذا 
الخروج الذي لا یکون لو وقع کیف یکون» کما صرح به في قوله : لو َرَج فیک 
ا راذوكم إل حال ولاوصعوا جلك بوتكم فة4 ونظير ذلك قوله تعالى : 
وو متهم وكتفتا ما بهم يِن صر لَلجُا في ينهم يمهو" إلى غير ذلك من 
الآيات. 


¢“ 7 و 


وبيّن في مواضع أخر أن اعترافهم هذا بقولهم : َد اٿ سل ر اّ4 
لاينفعهم» > کقوله تعالی : قاعاقوا ذم سما لصح e‏ 
وکن حَقّت كمه لداب عل آلگفر4" ونحو ذلك من الآیات». 


HH ¥‏ 
(1) التوبة : الآية .)٤0(‏ (۲) التوبة : الآية (6۷). 
(۳) المؤمنون: الاية )٤( .)۷٥(‏ الملك: الآية .)١١(‏ 


(0) الزمر: الآية .)۷١(‏ 
() أضواء البیان .)۱۷-۱١/۲(‏ 


سے اآیااہ) (ww‏ )س 


قوله تعالی : بک رکم اه لی حاق لسوت لار في تة 
ام يسوی عل المي“ 


× غريب الآية؛ 
استوی: آې : استواءَ یلیق به ظھ . 
العرش: أصله : شيء مُسَقّف . ومنه : عرشت الكرَم أَعَرّمةٌ: إذا جعلت له كهيئة 
قف 
يطلبه حثيئًا : أي : يطلبه دائمًا من غير فتور طلبًا سريعًا . والحتً: الإعجال 
والسرعة. والحثيث: السير السريع . 
اقوال المغسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس» 
هو المعبود الذي له العبادة من كل شيءء الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أا ¢( 

م ۰ 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : إت ریک اله ازى حَلَقَ لسوت الرس فی 
سِكَة يار » لم يفصّل هنا ذلك» ولکنه فصله في سورة (فصلت) بقوله : هفل 
ایک لمرو پاری خی الرس فی ومین علو له أدادا دك رب عاي @ وَل فا 
ری ین موقا ور فا ودد فب أف ف أب ر سه اعاب © م اتر إل أل 
ھی دان مال ا ولنڈرض انیا طوعًا او گرا قاتا تا طاپییت © قَمَصدهُی سبع سموات فی 
ومين واوسی فی کل سم را0 . . 

قال الرازي : «في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء؛ لأنه قال : إت ركم اله 
(1) الأعراف: الآية .)٠٤(‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۲۰۵). 


(۳) فصلت : الآیات (۱۲-۹). 
)٤(‏ أضواء الییان (۲/ .)۱۸-١۷‏ 


ر س سورة الأعراف ‏ س 


الى حَلَقَ أَلسَمَوتِ الرس والمعنى أن الذي يربيكم ويصلح شأنكم » ويوصل إليكم 
الخيرات» ويدفع عنكم المكروهات» هو الذي بلغ كمال قدرته وعلمه وحكمته 
ورحمته إلى حيث خلق هذه الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع 
الخيرات» ومن كان له مرب موصوف بهذه الحكمة والقدرة والرحمة» فكيف يليق 
أن يرجع إلى غيره في طلب الخيرات» أو يعول على غيره في تحصيل السعادات؟ 

ثم في الآية دقيقة أخرى : فإنه لم يقل أنتم عبيده» بل قال هو ربكم» ودقيقة 
أخرى» وهي آنه تعالى لما نسب نفسه إلينا» سمى نفسه في هذه الحالة بالرب» وهو 
مشعر بالتربية وكثرة الفضل والإحسان» فكأنه يقول: من كان له مرب مع كثرة هذه 
الرحمة والفضل» فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره؟»“ . 

قال ابن کثير : «وآما قوله تعالى : ثم أسََوّى عل ألم فللناس في هذا المقام 
مقالات كثيرة جدًا» ليس هذا موضع بسطهاء وإنما يسلك في هذا المقام مذهب 
السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن 
حنبل وإسحق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديمًا وحديثًا» وهو إمرارها 
EO TMI‏ 
المشبهين منفي عن الله؛ فان الله لا يشبهه شيء من خلقه : لی کیل ی 
وهو أَلسَمِيعٌ ابي" بل الأمر كما قال الأئمةء ا 
شيخ البخاري : (من شبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر)» ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه» فمن أُثبت لله تعالی ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» > على الوجه الذي يليق بجلال الله 
تغالى» ونفى عن الله تعالى النقاتص + فقد سلك سبيل اهدي“ . 

E E E E a 
وق أدبم“ ونحو ذلك؛ أشكلت على كثير من الناس إشكالًا ضل بسببه خلق‎ 
لا يحصى كثرة» فصار قوم إلى التعطيل» وقوم إلى التشبيه» ي علوا كبيرًا عن ذلك‎ 
E E 
.)١١( الشورى: الآية‎ )۲( .)٠١١/١٤( مفاتح الغيب‎ )۱( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۲۷-٤۲١‏ 
)٤(‏ الفتح : الآية .)٠١(‏ 


n gp (0€) سے الآية‎ 


إشكال› وحاصل تحليل ذلك» آنه -جل وعلا- بين أن الحق في آيات الصفات 
متركب من أمرين : أحدهما: تنزيه الله -جل وعلا- عن مشابهة الحوادث في 
صفاتهم ي عن ذلك علرًا كبيرًاء والثاني : الإيمان بكل ما وصف به نفسه» في 
کتابه و وصفه به رسوله ل؛ لأنه لا يصف الله أعلم باللّه من الله َأ أعَلَم ر 
اي ولا يصف الله بعد الله أعلم باللَه من رسول الله بء الذي قال فيه : وما 
ق عن أل © إن هو إل و وى فمن نفى عن الله وصمًا أثبته لنفسه في 
کتابه العزیز أو آثبته له رسوله کله زاعمًا أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق باللّه 
-جل وعلا-» فقد جعل نفسه أعلم باللّه ورسوله بما يليق باللّه -جل وعلا-» 
سبحانك هذا بهتان عظيم» ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق» فهو 
مشبه ملحد ضال» ومن آثبت لله ما آثبته لنفسه» أو آثبته له رسوله َء مع تنزیهه 
-جل وعلا- عن مشابهة الخلق» فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال 
E I AR UG‏ 
التي أوضح الله بها هذا هي قوله تعالی : لس کی یو کی٤‏ وکر المع اد 
فنفی عن نفسه -جل وعلا -مماثلة الحوادث بقوله: ليس كلد ٍي 
وأثبت لنفسه صفات الكمال والجلالة بقوله : وهو ألسَمِيع لِد » فصرّح في 
هذه الآية الكريمة بنفي المماثلة مع اللاتصاف بصفات الكمال والجلال» والظاهر 
أن السرّ في تعبيره بقوله : وهو أَلسَمِيعٌ ألِعِرٌ دون أن يقول مشلا : وهو العلي 
العظيم» أو نحو ذلك من الصفات الجامعة» أن السمع والبصر يتصف بهما جميع 
IG‏ 
بین وصفه تعالی ووصف صفات خلقه» ولذا جاء بقوله : وهو أَلسَمِيمٌ الِعِد 4 
بعد قوله : لس لی E ETE‏ 
الصفات لا لبس معه ولا شبهة ألبتة . . فإذا حققت كل ذلك علمت أنه -جل وعلا- 
وصف نفسه بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض 
المخلوقات» فتمدح -جل وعلا- في سبع آیات من کتابه باستوائه على عرشه» ولم 


(۱) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 
(۲) التجم : الآيتان (۳و٤).‏ 


يذكر صفة الاأستواء إلا مقرونة بغيرها من صقات الكمال والجلال القاضية بعظمته 
وجلاله -جل وعلا-. وأنه الرب وحده» المستحق لأن يعبد وحده. 

الموضع الأول» بحسب ترتيب المصحف الكريم : قوله هنا في سورة 
(الأاعراف): إت رکم اله لى حَلَىَ لسوت لأر في َة ياو م اسَسریٰ َل 
لمش نی آل آلتہار بطب ییا والس لمر اشم مرح بانیو آل ل لا له لان 
الک CT‏ 
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لض في َة ايام م OE‏ مر بعل ا 


ا 


من بعد | 
ريڪ اعسدئ الد درت © له مرجم ڪيا ود اه حًا َم يدا لن ثد 
ھ مدو . 
الموف الاك : قوله تعالى في سورة (الرعد) : الله لى رع لسوت ونير عبار 


رر ا ى ار ر یں z4‏ ج یر ےر ور اک ور ۶ 
ترونما م اشتوی عل امرف وسر الس والقمر کل ری لابجل شس يدير لامر يفيل 
ا 


اليب ا بلقاي ريک قو o)‏ هو لی مد رض وَجمل فا روسی وانہرا ومن 
ألَمَرَتِ عل فا َوَن نين ين شى الل آلتبار إَ و فى ذلك يكي قوم َه @ رن 


e‏ و ر ر 2 Bore‏ 2 ۋر بو 
الأرض قح مودت وجنت يِن اعت عنب وذرع ويل وان وير صنوانِ يسن يماو ويار 


۸A چ‎ 


وَل بسا ى بض في الل ن ف للت ليت ت لموم علوت ي . 
الموضع الرابع : قوله تعالى في سورة (طه): ما e‏ 


AE 2 lll e‏ ەش ر ري 


تڪ لمن نى © يلا ممن حلق رض والسوتٍ الى لئ الرمن عل المرش اسو 
م ما ف آلسَموّت وما فى رض وما بْنْمًا وما ت الرى ي“ . 


الموضع الخامس: قر ي و ا : ډور ڪل عل الي الى لا يوت 


وَسَيَحَ مدو وڪي ي پدو اوو حي @ الى حلق السموت والارض وما هما فی 


oe ھ2‎ 


ِو ايام ثم سرف عل اعرش الان فا د حبر خبط @ °“ . 


(۱) يونس : الآیتان (۳و٤).‏ 
(۲) الرعد: الآیات .)٤-۲(‏ 
(۳) طه: الآیات .)١-۲(‏ 

(6) الفرقان : الآیتان (۸٥و۹٥).‏ 


الموضع السادس : قوله تعالى في سورة (السجد جدة): اة الى حل السَمو 
رالاس ا ها فة يام ر اتوق م صل اعرش مالک د من دوہ ن ولو وا فيع افلا 
یدگ © بر لار سے لتت إل لاض . 

قوله الى في سور ة(الحديد): وهو اَلّزِى حَلَقَ السََوَتَِ 
والأرس فى َة يام ي سى مَل لمش يمام ما يلج في آلأزض وما يرج متها وما ينز من ألتما 
وما يرج فا وهو مک ت گچ“. 

وقال -جل وعلا E O‏ 
لتوا عل غھوریه شر ننک | مہ ریک إا سوت یر۰ تا آسکیت أت وس مع 
ع از فمل نیڈ رلم الى تنام الوم ای۰ واشت توت عل وري ونحو 
ذلك من الآيات. 

وقد علمت مما تقدم آنه لا إشكال في ذلك» وأن للخالق -جل وعلا- استواء 
لائقًا بكماله وجلاله» وللمخلوق أيضًا استواء مناسب لحاله» وبين استواء الخالق 
e‏ بین ذات الخالق والمخلوق» على نحو اش کنَلوہ 

وی ۶ وهو ألسَمِيعٌ لعب كما تقدم إيضاحه . 

ا 

الأمر الأول: أن جميع الصفات من باب واحد؛ لأن الموصوف بها واحد» 
ولا يجوز في حقه مشابهة الحوادث في شيء من صفاتهم» فمن أثبت مشلا آنه : 
سميع بصير» وسمعه وبصره مخالفان لأسماع الحوادث وآبصارهم» لزمه مثل ذلك 
في جميع الصفات» كالاستواء» واليد» ونحو ذلك من صفاته -جل وعلا-» 
ولا يمكن الفرق بين ذلك بحال. 

الأمر الثاني : أن الذات والصفات من‌ باب واحدأیضًا » فکما آنه -جل وعلا-» له 
ذات مخالفة لجميع ذوات الخلق » فله تعالى صفات مخالفة لجميع صفات الخلق . 

الأمر الثالث: في تحقيق المقام في الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من آيات 
)١(‏ السجدة: الآيتان (٤وه).‏ (۲) الحديد: الآية .)٤(‏ 


(۴) الزخرف: الآية )٤( .)۱١(‏ المؤمنون: الآية (۲۸). 
)٥(‏ هود: الآية .)٤٤(‏ 


س٤‏ سورةالاعراف س 


الصفات» كالاستواء واليد مثا . 

اعلم أولًا : أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين» فزعموا أن 
الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآئية 
هو مشابهة صفات الحوادث. وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعًا ؛ 
لأن اعتقاد ظاهره كفر؛ لأن من شبه الخالق بالمخلوق فهو كافر» ولا يخفى على 
أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره 
المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر باللّه والقول فيه بما لا يليق به -جل وعلا-. 

والنبي ي الذي قيل له : ورا يك الێڪَر لبي لاس ما رل إل“ لم 
يبين حرفا واحدًا من ذلك» مع إجماع من يعتد به من العلماء على آنه که لا يجوز 
في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وأحرى في العقائد» ولا سيما ما ظاهره 
المتبادر منه الكفر والضلال المبين. حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين› 
فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه لا يليق » والنبي لا 
كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه» وكل هذا من تلقاء 
أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة «سبحدك هذا بسن عَطِية ي . 

ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله -جل 
وعلا-» ورسوله بء والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصفٍ وصف 
الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ڳل فظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في 
قلبه شيء من الإيمان» هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. 
فبمجرد إضافة الصفة إليه» -جل وعلا-» يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك 
الصفة الموصوف بها الخالق » وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» 
أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل: هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته» 
وجميع صفاته » لا واللَّه لا ينكر ذلك إلا مكابر . 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛ لأنه كفر 
وتشبيه ؛ إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه 


(۱) النحل: الآية .)٤٤(‏ () النور: الآية .)١١(‏ 


شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله -جل وعلا-» وعدم الإيمان بهاء مع أنه -جل 
وعلا- هو الذي وصف بها نفسه» فكان هذا الجاهل مشبهًا أولا» ومعطلا ثانيًاء 
فارتکب ما لا یلیق باللّه ابتداءٌ وانتهاء. ولو کان قلبه عارقًا باللَه كما ينبغي» معظمًا 
لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار التشبيه» لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه: أن 
وصف الله -جل وعلا- بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين › فيكون قلبه مستعدًا للإيمان بصفات الكمال والجلال 
الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق 
على نحو قوله : ایس کیو من وهو اسيع الي فلو قال متنطع : بينوا لنا 
كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليدء ونحو ذلك لنعقلهاء قلنا: أعرفت كيفية 
الذات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية 
الاتصاف بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات . فسبحان من لا يستطيع غيره أن 
يحصي الشناء علیه» هو كما آثنی على نفسه: یعاد ما ب يدم وما لهم وا 
یوت وہ یلا ویس کیتری۔ کی َه لسع الد دل هو آله 
کد © ات اڈ @ کم کید وم بکد @ ولم نکن لم ڪنو 
کد یلد ترا ب آلأنال ي . 

فتحصل من جميع هذا البحث أن الصفات من باب واحد» وأن الحق فيها 
مترکب من آمرین : 

الأول: تنزيه الله -جل وعلا- عن مشابهة الخلق . 

والثاني : الإیمان بکل ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ل إثباتا» أو نيا . 
وهذا هو معنی قوله تعالی: لیس یلو می وهو أَلسَميع الد والسلف 
الصالح ون ما كانوا يشكون في شيء من ذلك»› ولا کان یشکل علیهم»“ . 


() طه: الآية .)١١١(‏ (۲) الشورى : الآية .)١١(‏ 
(۳) سورة الإخلاص. )٤(‏ النحل: الآية .)۷٤(‏ 
)٥(‏ آضواء البیان (۲/ ۳۳-۱۸) باختصار . 


ت سورة الأعراف ہے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق بيان وتفصيل ما أجمله القرآن 
في كيفية خلق الأرض 

# عن أبي هريرة قال : أخذ رسول الله لا بيدي فقال : «خلق الله كيل التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس› وخلق آدم 
# بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة 
فيما بين العصر إلى الليل». 

* فوائد الحديث: 

في هذا الحدیث تفصیل لما أجمل في قوله تعالی : ای حَلَقَ لسوت والأرض في 
َة ايار وقد استنكر بعض أهل العلم هذا الخبر قالوا : هو مخالف لظاهر القرآنء 
وليس الأمر كما قالواء «فإن الحديث يفصّل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء وأن 
ذلك كان في سبعة آيام» ونص القرآن على أن خلق السموات والأرض كان في ستة 
أيام» والأرض في يومين لا يعارض ذلك ؛ لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام 
السبعة المذكورة فى هذا الحديث»› وأنه -أعنى الحديث- تحدث عن مرحلة من 
مراحل تطور الخلق على وجه الأرض حتى صارت صالحة للسكنى » ويؤيده أن 
القرآن يذكر أن بعض الأيام عند الله كألف سنة» وبعضها مقداره خمسون ألف سنة» 
فما المانع أن تكون الأيام الستة من هذا القبيل » والأيام السبعة من أيامنا هذه» كما 
هو صريح الحديث یث؟ فحینئذ فلا تعارض بینه وبين القرآن»“ . 

E E‏ اسو 


¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۲۷)ء ومسلم /۲۱٣٠۰-۲۱۲٤۹ /٤(‏ ۲۷۸۹) واللفظ لهء والنسائي في الکبری /٦(‏ ۲۹۳/ 
N)‏ 

(۲) من كلام الشيخ الألباني في تعليقه على «المشکات (۳/ .)۱١۹۸‏ 

(۳) فصلت : الآیتان (۱۱و۱۲). 


O” = )٥٤( سے للاي‎ 


قوله تعالی : فی الل اهار بطل یکا والس وألْفَمر 


مسرت پارو“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «وقوله تعالی : شی الي لار بعلم ثيا آي : يذهب ظلام 
هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام هذا» وكل منهما يطلب الآخر طلبًا حثيًا ؛ أي : 
SS OG E E‏ 
تعالی : ل وءاية لهم ال لح مه ألما اذا هم لمو 9© ولش رى لِمسكَقَرٍ 

اا لك تقدر الم کک @ و لمر مَذَرَبَلهُ ماز حى عاد امون ادر ® 
I‏ ور 
ډو ل ساب لار آي : لا فوته بوقت يتأخر عنه» بل هو في آثره بلا واسطة 
بينهماء ولهذا قال: «يطبۂ حا والس والقمر والشجم مسر پارو منهم من 
نصب» ومنهم من رفع › a CR e‏ 
ومشیئته » ولهذا قال منْبَهًا : آلا له نای وال أي : له الملك والتصرف” . 

وقال القرطبي : «لم يذكر في هذه الآية دخول النها ر على الليل فاكتفى بأحدهما 
عن الآخرمثل: س سيل يڪم لحر ي“ > ية اَی وقرأ حمید بن 
قسن RE E‏ أن النهار يغشي الليل»" . 


¥H ¥ ¥‏ 
() الأعراف : الآية .)٠٤(‏ (۲) یس : الآیات .)٤۰-۳۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۴/ )٤( .)٤١۷‏ النحل : الآية .)۸١(‏ 


(۵) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 
(0) الجامع لأحکام القرآن .)۴٠١/۷(‏ 


REE Ip EEE‏ سورة الأعراف ہے 


کم ے 


قوله تعالی : ألا ل تن ولأ“ 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الغنيمان : «المقصود من الآية هنا التفرقة بين الخلق والأمرء فإن الخلق هو 
أثر الأمر الکائن به الخلق» فن الله تعالی إذا أراد شيا قال له: كن » فيكون» فالقول 
وصفه تعالى» والخلق -الذي هو المخلوق- مفعوله المكون المخلوق الموجد 
بالقو ل ولا قال ال * ألا له لن رالا فعطف الأمر على الخلق لأنه 
غیره» وهو تعالى مختص بذلك وحده» فلا آحد یشارکه فیهماء وکلاهما عام 
شامل» فلا يخرج عن خلقه تعالى مخلوق» ومن ذلك أفعال العبادء وأمره تعالى 
يتناول الأمر القدري والأمر الديني الشرعي»" . 

قال القرطبي : «قال ابن عيينة : فرق بين الخلق والأمر» فمن جمع بينهما فقد 
كفرء فالخلق المخلوق. والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق» وهو قوله: (كن)ء 
تما اھر إا راد سیا أن يمول لم كن فَيككربٌ ٠”‏ وفي تفرقته بين الخلق والأمر 
دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن؛ إذلو كان كلامه الذي هو أمر 
مخلوقًاء لكان قد قال : ألا له الخلق والخلقء وذلك عي من الكلام ومستهجن 
ومستغث» واللّه یتعالی عن التكلم بما لا فائدة فیه» ویدل عليه قوله سبحانه : وين 
ایی أن مم السا والأرش ارو والس القَر وشم مسرم يأر 
فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره» فلو كان الأمر مخلوقًا لافتقر إلى أمر آخر 
يقوم به» وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية له» وذلك محال» . 

وقال صديق حسن خان: «في الآية دليل على أنه لا خالق إلا اللّه» ففيه رد على 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 
(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ .)٥٥٤‏ 


(۳) يس: الآية (۸۲). )٤(‏ الروم: الآية .)٠١(‏ 
() الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۲۲-۲۲۱). 


کڪ الآية )٥٤(‏ 


من يقول: إن للشمس والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم» فأخبر أنه هو 
الخالق المدبر لهذا العالم لا هنَّء وله الأمر المطلق» وليس لأحد أمر غيره» فهو 
الآمر والناهي الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحدمن خلقه 
علیه) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات افعال العباد وانها خلق لله 


# عن زهدم قال: «كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاءء فكنا 
عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله 
كآنه من الموالي فدعاه إليه فقال الرجل : إني رآیته يأکل شیئًا فقذرته فحلفت لا آكله . 
فقال : هلم فلأحدثك عن ذاك إني أتيت النبي ڳل في نفر من الأشعريين نستحملهء 
قال : واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم» » فأتي النبي إ4 بنهب إبل فسأل عنا 
فقال : اين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود عُرٌالذرَى ثم انطلقناء قلنا 
ما صنعنا . حلف رسول الله لل لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملناء تغفلنا 
رسول الله ل يمينه» واللَّه لا نفلح أبدّاء فرجعنا إليه فقلنا له» فقال: لست أنا 
احملکم ولکن الله حملکم» إني واللّه لا آحلف على یمین فآری غیرھا خیرًا مھا 
الا تیت الذې هو خير منه وتحللتها»" . 

٭ غریب الحديث: 

بتهْب إبل : بفتح النون وسكون الهاء بعدها موحدة؛ أي : غنيمة» وأصله ما 
يؤخذ اختطاقا بحسب السبق إليه على غير تسوية بين الآ خذين . 

بخمس دَؤد َر الرى: الرى» بضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة» جمع 
ذروة» بكسر الذال وضمهاء وذروة كل شيء: أعلاه» والمراد هنا: الأسنمة» وأما 
العْرّ فهي البيض . والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر؛ فهو من إضافة 
الشيء إلى نفسه. 
(۱) فتح البیان /٤(‏ ۳۷۷). 


/۷( والنسائي‎ »)۱۹٤۹/۱۳۹۸ /۳( ومسلم‎ »)۷٥٥١ /٠٤٥/۱۳( آخرجه: أآحمد(٤/۱١٤)» والبخاري‎ )۲( 
.(fToA-fToV /Yro-€ 


سورة الأعراف سے 


# عن ابن عباس قال : «قدم وفد عبد القيس على رسول الله اة فقالوا : إن بيننا 
وبينك المشركين من مضر» وإنا لا نصل إليك إلا في آشهر حرم» فمرنا بجمل من 
الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعوا إليها من وراءناء قال: آمرکم بأربع› وأنهاکم 

ت 1 

عن أربع : آمركم با لإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله 
إلا اللّه» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أريع : 
لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة» . 

× غريب الحديث: 

الدبّاء : الدباء بضم المهملة وتشديد الباء الموحدة والمد: هو اليابس من 
القرع . 

التَقّير : والنقير بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء . 

الظروف المرَفتة: وهي الأواني التي ليت بالزفت» وهو نوع من القار» 
والقار: نبت يحرق إذا يبس › تطلى به السفن وغيرها. 

الحنتمة: الحنتم» بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق : هي 
الجرة» وقیل : إنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم . 

# عن عائشة وتا أن رسول الله قال : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم» . 

# وبمثله عن ابن عمر و" . 

. لاف 2 

# عن أبي هريرة طبه قال : سمعت النبي ية يقول: «قال الله كك : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقي › فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة» . 
(۱) أخرجه: أحمد(۲۲۸/۱)»› والبخاري (۱۳/ »)۷٥٥٦/٥۲۷‏ ومسلم (۳/ ۱۷/۱( وأبو داود /٩۷ /٩(‏ 

.(OVA/VYA/۸) والنسائي‎ (1044 /۱۳۱- /٤( والترمذي‎ «(EY 
ومسلم (۳/ ۹1[۲۱۰1/۱۹1۹])ء‎ »)۷٥۵۷ /1٤1-1٤٩ /۱۳( آخرجه: أحمد0/ ۰ والبخاري‎ )۲( 
.)۲۱٣۱/۲۲۷ /۲( وابن ماجه‎ »)٥۳۷۷ /٦۰٦ /۸( والنسائي‎ 

(۳) آخرجه: أحمد(۲/ ۲۰)» والبخاري »)۷٥0۸ /1٤1/۱۳(‏ ومسلم (۳/ ۲۱۰۸/۱۹۸۹)» والنسائي في الکبری 


. (VAY /0۰ ۳/0) 
.)۲۱۱۱/۱۹۷۱ /۳( ومسلم‎ »)۷٥۵۹ /1٤1/۱۳( آخرجه: آحمد (۲/ ۲۳۲)» والبخاري‎ )٤( 


٭ فوائد الأحاديث: 
ترجم البخاري لهذه الأحادیث بآیات منها قوله تعالی : إت رکم آله الى 


ولمس َر الم سرح بأو آلا له ألما ولأ مارك آله رب الي م 
أورد قول ابن عيينة : بيّن الله الخلق من الأمر بقوله : ألا له لق الأ . 

قال ابن بطال: «قال المهلب: غرضه في هذا الباب إثبات أفعال العباد 
وأقوالهم خلقًا لله تعالى كسائر الأبواب المتقدمة» واحتج بقوله : وله خلقٌ َم 
ملو ثم فصل بين الأمر بقوله للشيء: كن» وبين خلقه؛ قطعًا للمعتزلة 
القائلين بأن الأمر هو الخلق» والخلق أنه إذا قال للشيء: كن» معناه أنه كونه؛ نفيًا 
منهم للکلام عن اللّه» خلاقًا لقوله: رگم آله موس ليما . . ثم زاد في 
بيان الأمر فقال : «وألشَنس لمر ولجم محر انوه فجعل الأمر غير خلقه 
لها وغير تسخيرها الذي هو عن أمره» ثم ذكر قول ابن عيينة أنه فصل بين الخلق 
والأمر» وجعلهما شيئين» بإدخال حرف العطف بينهماء والأمر منه تعالى قول» 
وقوله صفة من صفاته غير مخلوق» . 

وسيأتي بيان وجه دلالة هذه الأحاديث على أن أفعال العباد خلق لله وكسب 
للعباد عند قوله تعالی : وله حلقك وما ملوك الآية (۹1) من سورة (الصافات)ء 
وبالله التوفيق . 

¥ ¥ ¥ 


(1) الصافات : الآية .)۹١(‏ 
(۲) النساء: الآية .)٠١6(‏ 
(۳) شرح البخاري (۱۰/ )٥٥٤-٥٥۳‏ . 


سے لے سورة الأعراف o.‏ 


قوله تعالى : «ۆتبارك اله رب أَلْمََينَ چ“ 


× غريب الآية: 

تبارك: أي : تزايد خيره على خلقه؛ قال الأزهري: تبارك؛ أي: تعالى 
وتعاظم . قال ابن عرفة: هو تفاعل من البركة» وهو الكثرة والاتساع . ولا يقال 
ذلك إلا لله تعالى » فلا يقال : تبارك فلان» نص عليه أهل العلم . 

وكل موضع ذكر فيه لفظة (تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه بالخيرات المذكورة 
مع ذكر (تبارك). 

أقوال المضسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «أي : تعاظمت وتزايدت بركات الله رب العالمين كلهم 
ومدبر أمورهم» والحقيق وحده بعبادتهم . ف(تبارك) من مادة (البركة) وهي الخير 
الكشثير الثابت» فهي هنا تنبيه على ما في هذا العالم من الخيرات والنعم التي توجب 
له الشكر والعبادة على عباده دون ما عبدوه معه» وليس لهم من الخلق ولا من الأمر 


شىء» . 
قال ابن القيم في معرض بيانه لنوع البركة المضافة إلى الله تعالى : «والبركة 
نوعان أيضًا : 


أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها: بارك» ويتعدى بنفسه 
تارة» وبأداة (على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها: مبارك» وهو ما جعل 
كذلك فکان مبارگا بجعله تعالی . ۰ 

والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها : تبارك»› 
ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له كك؛ فهو سبحانه المبارك» وعبده 


(1) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 
(۲) تفسير المنار (۸/ .)٤٥٥‏ 


ورسوله المبارك» كما قال المسيح : «وجَعلى مار أن ما كنت فمن بارك 


الله فيه وعليه فهو المبارك. 
وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى كما أطلقها على نفسه بقوله : « ارك أله رب 


2 عرص م‎ ee 


ایی تبر لدی َد آللڭ4 ۳ تمارک آله لسن کروت )”۰ وارد 
الى لم مف الوت والأرض وما بها وَعِندَم لم لكام وله جوت 4 تبارك 
ایی برل ارقا مل بدو تار ایی إن سا عل کک حب ن رک“ 
سار ای مم فی السا براي" . أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه 
مت لى مل رة وجا مت غاي اة وال الفة كان واف 
ونحوهماء فجاء بناء (تبارك) على بناء (تعالى) الذي هو دال على كمال العلو 
ونهايته» فكذلك (تبارك) دال علی كمال برکته وعظمها وسعتها. وهذا معنی قول 
من قال من السلف : تبارك: تعاظم . 

وقال آخر : معناه أن تجيء البركات من قبله ؛ فالبركة كلها منه . وقال غيره: كثر 
خیره وإحسانه إلى خلقه . وقیل : اتسعت رأفته ورحمته بهم . وقیل: تزاید عن کل 
شيء وتعالی عنه في صفاته وآفعاله» ومن هنا قیل : معناه: تعالی وتعاظم . وقیل : 
تبارك: تقدس» والقدس : الطهارة. وقيل : تبارك؛ أي : باسمه يبارك في كل شيء . 
وقيل : تبارك: ارتفع » والمبارك المرتفع› ذكره البغوي . وقيل: تبارك؛ أي: البركة 
تکتسب وتنال بذکره. 

وقال ابن عباس : «جاء بكل بركة». وقیل : معناه: ثبت ودام بما لم یزل ولا 
يزال» ذكره البغوي أيضًا . وحقيقة اللفظة : أن البركة كثرة الخير ودوامه» ولا أحد 
أحق بذلك وصمًا وفعلا منه تبارك وتعالى . 

وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين » وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة 
معنى الوصف» لا الفعل؛ فإنه فعل لازم» مثل (تعالى) و(تقدس) و(تعاظم). 


() مريم : الآية .)۳١(‏ (۲) الملك: الآية .)١(‏ 
() المؤمتون: الآية )٤( .)١٤(‏ الزخرف: الآية .)۸٥(‏ 
)٥(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ (0) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 


(۷) الفرقان: الآية .)١١(‏ 


کا 


ومثل هذه الألفاظ ليس معناها آنه جعل غيرهعاليًا » ولا قدوسًا» ولا عظيمًا ؛ هذا 
مما لا يحتمله اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعالي 
المتقدس» فكذلك (تبارك) لا يصح أن يكون معناها : بارك في غيره» وأين أحدهما 
من الآخر لفظا ومعنى هذا لازم وهذا متعدّ» فعلمت أن من فسر (تبارك) بمعنى : ألقى 
البركة وبارك في غيره» لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا» 
ف(تبارك) من باب (مجد)» والمجد: كثرة صفات الجلال والسعة والفضل › و(بارك) 
من باب (أعطى) و(أنعم)» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس»› 
فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي ؛ لينتظم المعنيين » فقال : مجيء البركة كلها 
من عنده» أو البركة كلها من قبله . وهذا فرع على (تبارك) في نفسه . 

وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «الفتح المكي»» وبينا هناك أن البركة كلها له 
تعالى ومنه» فهو المبارك» ومن ألقى عليه بركته فهو المبارّك» ولهذا كان كتابه 
مبارگا» ورسوله مبارگا» وبيته مبارگا» والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن 
غيرها مباركة» فليلة القدر مباركةء وما حول الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة . وتدبر قول النبي به في حديث ثوبان 
الذي رواه مسلم في صحيحه عند انصرافه من الصلاة: «اللهم آنت السلامء ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»" . فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف 
جمعت نوعي الثناء» أعني ثناء التنزيه والتسبيح وثناء الحمد والتمجيد» بأبلغ لفظ 
وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلام» ومنه السلام» فالسلام له وصمًا وملكا» 
وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالی بالسلام» وأن صفات كماله ونعوت جلاله 
وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا الحمد كله له وصفا وملكاء فهو المحمود في 
ذاته» وهو الذي يجعل من يشاء من عباده محمودًا» فيهبه حمدًا من عنده» وكذلك 
العزة كلها له وصمًا وملكاء وهو العزيز الذي لا شيء أعر منه» ومن عر من عباده 
فيإعزازه له . وكذلك الرحمة كلها له وصمًا وملكًا . وكذلك البركة» فهو المتبارك في 
(۱) رواه مسلم في صحیحه (۱/ /٤۱٤‏ ۱٩٥)ء‏ وآخرجه كذلك الإامام أحمد في مسنده (/ ۲۷۵). وأبو داود (۲/ 


-۱۷¥/ 101۳(« والترمذي )۲/ A-4‏ ۰ وقال : «(حسن صحیح) ۰ والنسائي (۳/ 14-۸( واین 
ماجه (۱/ ۳۰۰| 4۲۸) . 
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ذاته» الذي يبارك فيمن شاء من خلقه وعليه فيصير بذلك مبارگاء تارك آله رب 
یك4 رتبار الى لم ملف الوت وَالأرضٍ وما هما وَعِندَم ملم ألكَاَةٍ وليه 
غوت . وهذا بساط» وإنماغاية معارف العلماء الدنوّ من أول حواشيه 
وأطرافه» وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق باللّه وأقربهم إلى الله وأعظمهم 
عنده جاهًا : ١لا‏ أحصي ثناءً عليك»› أنت كما أثنيت على نفسك»" . وقال في 
حديث الشفاعة الطويل : «فأخرّ ساجدًا لربي» فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه 
الآن»““. وفي دعاء الهم والغم : «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» أو علمكَّه أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك»*» فدل على أن لله بق أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده دون 
خلقه لا يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل . 
وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلك» فلا نخلو فيهء 
ولا نجفو عنه» وبالله التوفيق» . 
¥ # # 


(1) غافر: الآية .)١٤(‏ 

(۲) الزخرف: الآية .)۸١(‏ 

(۳) قوله: «کما آثنيت على نفسك) جزء من حدیث آخرجه: آحمد »)۹٦/۱(‏ وآبو داود (۲/ ۱۳۴/ »)۱٤۲۷‏ 
والترمذي )۴٥٠٦/٥۲٤ /٥(‏ وقال: «حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
حماد بن سلمة۲» والنسائي (۳/ ۸٤۹-۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷۴/ ۱۱۷۹)» والحاکم (۳۰۹/۱)ء وقال: 
«صحيح الإسناد ولم يخرجاه»ء وقال الذهبي : «صحيح»» كلهم أخرجوه من حديث علي . وأخرجه: أحمد 
(/۸)» ومسلم (۱/ ۲٣۳/٥۸٤)ء‏ والترمذي )۳٤۹۳ /٤۹۰-٤۸٩ /٥(‏ وقال: «حدیث حسن قد روی من 
غير وجه عن عائشة۲» والنسائي (۲/ ۲۲۳-۲۲۲) وغيرهم من حديث عائشة وا . 

»)۳۱٤۸ /۲۸۹-۲۸۸ /٩( آخرجه من حديث أبي سعيد الخدري طه : آحمد (۳/ ۲) مختصراًء الترمذي‎ )٤( 
..)٤۳۰۸/۱٤٤١ /۲( وقال: «هذا حدیث حسن صحیح)» وابن ماجه‎ 

() آخرجه من حدیث ابن مسعود: آحمد (۳۹۱/۱)» وأبو یعلی /٩(‏ ۱۹۹-۱۹۸/ ۲۹۷٥)ء‏ والطبراني (۱۰/ 
.)۱۰۳١۲ /۱۷۰۹-۹‏ وابن حبان (۳/ /۲٣۴۳‏ ۹۷۲)ء والحاکم )٥٠١-٥١۹/۱(‏ وقال: «هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن بن عبداللّه عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن 
أبيه». قال الذهبي : «وآبو سلمة لا يدرى من هوء ولا رواية له في الكتب الستة». والحديث ذكره الهيثمي 
في «المجمع؛ (١۱/١۱۳)ء‏ وعزاه لأحمد وأبي يعلى والبزار والطبراني» وقال: «ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۱/ح: ۱۹۹). 

() بدائع الفوائد (۲/ .)۱۸۷-۱۸٩‏ 


کے( و س س سے مود ار کے 


قوله تعالی : ادغو رگم ما فة نَم لا ب ألمت @ 4 

× غريب الآية: 
تضرعًا: التضرع: إظهار الضراعة» وهي : الذل والضعف والخشوع 
والس 

خفية : الخفية : ضد العلانية. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

ال ابن جر قول ا ر ادعو اا الان ركم واوو جاو 
له الدعاء دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام» «صرمًا) يقول: تذلَلا 
واستكانة لطاعته» «وَخفَيةً يقول : بخشوع قلوبكم وصحة اليقين منكم بوحدانيته 
فیما بینم وبینه» لا جهارًا مراءاة» وقلوبکم غير موقنة بوحدانیته وربوبیته فعل آهل 
النفاق والخداع لله ولرسوله. . 

وأما قوله : ِنَم لا ب اتیک 4 فان معناء : إن ربكم لا يحب من اعتدى 
فتجاوز حده الذي حده لعباده فی دعائه ومسالته ربه» ورفعه صوته فوق الحد الذي 
خا ت دغائی ایا الھب و غر تامو اون 

قال شيخ الإسلام : «وعلى هذا (أي : كون الاعتداء عامًا في جميع الأمور): 
فيكون أمر بدعائه وعبادته» وأخبر أنه لا يحب أهل العدوان» وهم يدعون معه 
غيره» فهؤلاء أعظم المعتدين عدواتاء فإن أعظم العدوان الشرك» وهو وضع 
العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بد أن يكون داخلَا في قوله تعالى : إِنَمُ 
لا يِب مريت ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع» بل دعاء هذا كالمستخني 
المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمن لم يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد» ومن الاعتداء أن يعبده بما لم يشرع» ويثني 


(۱) جامع البیان (۲۰۷-۲۰۹/۸). 


ے الآية (٥ه٠)‏ 


عليه بما لم يشن به على نفسه ولا أذن فيه» فإن هذا اعتداء في دعائه : الثناء والعبادة» 
وهو نظير الاعتداء في دعاء المسألة والطلب» وعلى هذا فتكون الآية دالة على 
شيئين : أحدهما محبوب للرب سبحانه وهو الدعاء تضرعًا وخفية . الثاني مكروه له 
مسخوط» وهو الاعتداءء فآمر بما يحبه وندب إليه» وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما 
هو بلغ طرق الزجر والتحذيرء وهو لا يحب فاعله» ومن لا يحبه الله فاي خير 
يناله»' . 

وقال َه في بيان ما اشتملت عليه هذه الآية من آداب نوعي الدعاء: «وهذه 
الآية مشتملة على آداب نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة» فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة» وهذا تارة» ويراد به مجموعهما» وهما متلازمانء فإن 
دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من 
يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود» لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر» ولهذا أنكر 
تعالی على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعًاء وذلك كاير في القرآن» کقوله 
تعالى : ولا تنغ ن شون اَم ما لا ينمك کل بش" وقال: ودوت من من دون 
0 وما لا يرشم ولا ولا مه۰ فنفی سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع› 
القاضر والكمدي لا ينكان لاش ولاانت وهذا كثير في القرآن» يبين 
تعالى أن المعبود لا بد أن يكون مالا للنفع والضر» فهو يدعو للنفع والضر دعاء 
المسألة» ويدعو خوفا ورجاءَ دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل o O‏ العبادة» . 


2 ُ6 وءرو 


إذا عرف هذا فقوله تعالی : ادغوا ریک َه صحفي يتناول نوعي الدعای 
لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمن دعاء العبادة» ولهذا أمر بإخفائه وإسراره» 
قال الحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون ضعمًا“» ولقد كان المسلمون 
E‏ : ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم 
ق › وذلك أن الله كك يقول : ادعو کک سما فة فيه » وأنه ذکر عبدًا صالخا 


(۱) مجموع الفتاوی .)۲٤-۲۳ /۱٥(‏ (۲) يونس: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) يونس : الآية (۱۸). 

)٤(‏ قلت: لا شك في آفضلية دعاء السر على العلانية» لكن تحديد صفة التفاضل بسبعين ضعفاً يحتاج إلى نص عن 
المعصوم کل. 


ورضي بفعله» فقال : اذ تاد ر دآ خو »۰ . 

وفي الآية أيضًا مشروعية رفع الأيدي في الدعاء؛ لأنه من التضرع . 

قال القرطبي : «واختلف العلماء ء في رفع اليدين في الدعاء» فكرهه طائفة» منهم 
جبیر بن مطعم وسعید بن المسیب وسعید بن جبیر» ورای شریح رجلا رافعًا يديه 
فقال: من تتناول بهماء لا أم لك! وقال مسروق لقوم رفعوا أيديهم : قطعها الله» 
واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يشير بإصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 
الإخلاص› وكان قتادة يشير بأصبعه ولا يرفع يديه» وكره رفع الأيدي عطاء 
وطاوس ومجاهد وغيرهم . وروي جواز الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين› 
وروي عن النبي اء ذكره البخاري» قال أبو موسى الأشعري : دعا النبي ڳل ثم 
رفع يديه وريت بياض إبطيه» ومثله عن نس" وقال ابن عمر: رفع النبي کل 
يديه وقال : «اللهم إني آبرأ إليك مما صنع خالد“» وفي صحيح مسلم من حديث 
عر اا وال ي کان يو در افو ريو ا0 0 الى ا ن وي 
الت رابا ا و ا ان ی ا 
فجعل يهتف بربه» وذكر الحدیث“» وروی الترمذي عنه" قال : «کان رسول الله 
هة إذا رفع يديه لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه)» قال: هذا حديث صحيح 
غریب» وروی ابن ماجه'" عن سلمان عن النبي ية قال: «إن ربكم حيي كريم 


(۱) مريم : الآية (۳). (۲) مجموع الفتاوی )۱٩-۱۰ /۱١(‏ باختصار. 

(۴) رواه احمد (۳/ .)٠١٤‏ والبخاري (۲/ /1۳۷-۹۳٦١‏ ۱۰۱۳). ومسلم (۲/ /٦۱۳-۹۱۲‏ ۸۹۷). وآبو داود (۱/ 
٤ /149-6٤4‏ ۱۱۷9-۱۱۷). والنسائي (۳/ ۱1۰-10۹). 

/۸( آخرجه من حدیث عبداللّه بن عمر ها : أحمد (۲/ ۰٥۱-۱١٠)ء والبخاري (۸/ ۷۰/ ۳۳۹٤)ء والنسائي‎ )٤( 
.)0€° /1۲۹-۸ 

)٥(‏ سياتي تخريجه في سورة (الأنفال) إن شاء الله تحت قوله تعالی : د َيون ربک فاسََجَابَ لم4 الآية 
(4). 

(0) في سننه )۳۳۸١ /٤۳۳-٤۳۲ /٥(‏ وقال: «صحیح غریب لا نعرفه إلا من حدیث حماد بن زید» وقد تفرد به 
وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس۲» والحاكم )٥۳١/١(‏ وسكت عنه» وسكت عنه الذهبي أيضاً . 
وكلام الترمذي فيه اختلاف على حسب النسخ» والحديث ضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ /۸٤١‏ 
٩)؛,›)‏ وقال: قال یحیی بن معين: هو حدیث منکر» وقال أحمد بن حنبل وأبو حاتم والدارقطني: حماد 


(۷) في سننه (۲/ ۱۲۷۱/ ١۳۸۹)ء‏ وأخرجه أیضاً آبو داود (۲/ »)۱٤۸۸/۱١١‏ والترمذي (۰/ .)۴٥۵۹ /٥۲۰‏ 


سے الآية )٠٥٥(‏ 


يستحي من عبده آن پرفع يديه إلیه فیردهما صفرًا* و قال : «خاتبتين»» احتج الأولون 

بما رواه مسلم “ عن عمارة بن رويبة» ورآی بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه 
فقال : قبح الله هاتين اليدين» لقد رآيت رسول الله إل ما يزيد على أن يقول بيده 
هكذا: وأشار بأصبعه المسبحة» وبما روى سعيد بن أبي عروبة”" “عن قتاد دة أن انس 
بن مالك حدثه أن النبي ي4 كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا عند 
الاستسقاءء فإنه کان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه» والأول أصح طرقًا وأثبت من 
حديث سعيد بن أبي عروبة» فان سعیدا کان قد تغیر عقله في آخر عمره» وقد خالفه 
شعبة في روايته عن قتادة عن أنس بن مالك فقال فيه : کان رسول الله ل يرفع يديه 
حتى يرى بياض إبطيه» وقد قيل : إنه إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن الرفع عند ذلك 
جميل حسن» كما فعل النبي هة في الاستسقاء ويوم بدر . 

قلت :والدعاء نخسن كيقما تيتسر» وهو المظلوب من الإنان؛ لإظهار موضع 
الفقر والحاجة إلى الله ك والتذلل له والخضوع» فإن شاء استقبل القبلة ورفع يديه 
N O‏ . وقد قال 
تعالی : ادعو کک تسا فة E‏ يدين وغيرها»ء وقال : 
الزن يذ کوت اک فا زرا فمدحه م ول ره يشترط حالة غير ما ذكر» وقد دعا 
O GED SL‏ 
لادخا ریک ترما وخا E‏ وخفية» فهو من 
ا ق ا کک ا 
ومعتد بترك ذلك“ . 


(۱) في صحیحه (۲/ /۹٩‏ ٤۸۷)ء‏ وآخرجه آیضاً: أحمد /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۵)ء وآبو داود (۱/ ۱۱۰۴/۹۹۲)ء 
والترمذي (۲/ ۳۹۲-۳۹۱/ )٥۱١‏ وقال : : احسن صحيح)› والنسائي ف في الکبری (۱/ /٥۳۱‏ ۱۷۱۴) . 

(۲) آخرجه : البخاري (۲/ /٦٥۷‏ ۱۰۳۱)» ومسلم (۲/ E »)]۷[۸4٥ /٦١۲‏ ۰ ,) والنساتي 
(۱۸/۳). وابن ماجه (۱/ ۳۷۳/ ۱۱۸۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۲۲٣-۲۲۴‏ 

.)۲٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان آداب الدعاء 


# عن أبي موسى قال: كنا مع النبي ب في سفر» فكنا إذا علونا كبّرناء فقال : 
«اربّعوا على أنفسكم انك ا دعو اعت و 2اا افون ا بير 
قريًا) . ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي رل ىلاقو ابال . فقال لي : 
«يا عبد الله بن قر قيس! قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة» أو 
قال : «ألا أدلك په» . 


× غریب الحديث: 

إرْبَعوا على أنفسكم : بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة؛ أي : ارفقواء 
ولا تجهدوا أنفسكم . 

كنز من كنوز الجنة : سمى هذه الكلمة كنرًا ؛ لأنها كالكنز في نفاسته وصيانته عن 
أعين الناس . والمعنى أن أجرها مدخر لقائلها والمتصف بهاء كما يدخر الكنز . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه» 
فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه» فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع» كما 
جاءت به الأحاديث» . 

قال ابن المنير : : «وحسبك في تعين الإسرار بالدعاء اقترانه بالتضرع في الأيةء 
فاللإخلال به كا لإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاءء وإِن دعاء لا تضرع فی 
ولا خشوع لقليل الجدوى» فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه» وترى كثيرًا من 
أهل زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاء خصوصًا في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد» وتستد المسامع وتستك» ويهتز الداعي بالناس» ولا يعلم أنه جمع 
بين بدعتين : رفع الصوت في الدعاء وفي المسجد» وربما حصلت للعوام حينئذ رقة 
(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ٤۳۹)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۰٦٤/٦۷۳۸)ء‏ ومسلم »)۲۷۰٤ /۲۰۷۹/٤(‏ وأبو داود (۲/ 


/٤( والنسائي في الکبری‎ »)۳٤١١ /٤۷٩-٤۷٥ /٥( والترمذي‎ ء)۱٥۲۸۰۱۵۲۷‎ ۰۱۵۲٧ /۱۸۳-۲ 
(۳۸۲۴/۱۲0۹ /۲( وابن ماجه‎ (۷ /E ۳/0 (1°۱4 ۹۷ | (V1 ۷1° / ۳۹۹-4 


(۲) شرح صحیح مسلم (۱۷/ .)۲٤‏ 


لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثار» وما 
هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفال ليست خارجة عن صميم الفؤاد؛ 
لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء» وفي خفض الصوت أوفر 
وأوفى وأزكى» فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلق» اللهم 
أرنا الحق حًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 

وقال شيخ الإسلام : «وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة : أحدها : آنه أعظم إيماتا ؛ 
لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي» وثانيها : أنه أعظم في الأدب والتعظيم ؛ 
لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم» ومن رفع صوته لديهم مقتوه» ولله المثل 
الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي» فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض 
الصوت بهء وثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع› الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده» فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت 
جوارحه وخشع صوته» حتی إنه لیکاد تبلغ ذلته وسکینته وضراعته إلى أن ينکسر 
لسانهء فلا يطاوعه بالنطق» وقلبه يسال طالبًا مبتهلا» ولسانه لشدة ذلته ساكعًاء 
وهذه الحال لا تأتي مع رفع الصوت بالدعاء أصلاء ورابعها: آنه أبلغ في 
الإخلاص» وخامسها: أنه بلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاءء فإن رفع 
الصوت يفرقه» فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو 
سبحانه» وسادسها: -وهو من النكت البديعة جدًا- آنه دال على قرب صاحبه 
للقريب» لا مسألة نداء البعيد للبعيدء ولهذا آثنى الله على عبده زكريا بقوله كل : 
8إ تاد ركم داه حَفسًا فلما استحضر القلب قرب الله ث» وأنه أقرب إليه من 
كل قريب» أخفى دعاءه ما أمكنهء وقد أشار النبي هل إلى المعنى بعينه» بقوله في 
الحديث الصحيح لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر» فقال : 
«اربعوا علی أنفسکم فانکم لا تدعون أصم ولا غائبًا ء إنکم تدعون سمیعًا قریجًا » 
أقرب إلى أحدکم من عنق راحلته» وقد قال تعالی : ودا سالک عکاوی عن قن 


سف م 


رب جیب دعو لدل إا اني“ وهذا القرب من الداعي هو قرب خحاص»› 


)١(‏ الإنصاف (۲/ )۸٤-۸۳‏ (حاشية الكشاف). 
(۲) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 


ی ا ت 


لیس قربا عامًا من کل أحد» فهو قريب من داعیه وقریب من عابدیه» وأقرب ما یکون 
الكامن ةو اة وله ا واا و ا 0 ل 2 
والإعلام بهذا القرب . وسابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان 
لا يمل والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان» وتضعف 
قواه» وهذا نظیر من يقرأ ویکرر» فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له» بخلاف من 
خفض صوته. وثامنها : أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات فإن 
الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد» فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره» وإذا 
جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد» ومانعته وعارضته» ولولم يكن إلا أن 
تعلقها به يفزع عليه همته» فيضعف أثر الدعاء» ومن له تجربة يعرف هذاء فإذا أسر 
الدعاء أمن هذه المفسدة. وتاسعها: أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد» ولكل نعمة 
حاسد على قدرها دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فإن أنفس 
الحاسدين متعلقة بهاء وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وقد قال 
يعقوب ليوسف عليهما السلام : لا كقَصّص رباك عل لوك قیكیدو لك كندّا ي“ 
الآية» وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله تعالى» قد تحدث بها وأخبر بها 
فسلبه إياها الأغيار»ء . . وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب 
والشناء والمحبة والإقبال على اللّه تعالى» فهو من عظيم الكنوز التي هي أحق 
بالإخفاء عن أعين الحاسدين» وهذه فائدة شريفة نافعة . وعاشرها: أن الدعاء هو 
ذكر للمدعو يل متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه» فهو ذكر وزيادةء 
كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب» كما قال النبي به : «أفضل الدعاء : 
النة لله ن ال ةده عات وهر فاد ي لأن الحمد متضمّن الحب 
والثناء» والحب أعلى أنواع الطلب» فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن يسمى 
داعيًا من السائل الطالب» فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء 
حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . والمقصود 
)١(‏ يوسف: الآية .)٥(‏ 
(۲) آحرجه من حديث جابر ذه : الترمذي /٤۳٩۱١ /٥(‏ ۳۳۸۳) وقال: «هذا حدیث غریب)» وابن ماجه (۲/ 
»)۳۸٠١  /۹‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة »)۸۳١(‏ وصححه ابن حبان (۳/١١1/٦٤۸)ء‏ والحاكم 
.)٤۹۸ /1(‏ ووافقه الذهبي . 


n gp )٠٥( سے الآية‎ 


أن کل واحد من الدعاء والذکر يتضمن الآخر ویدخل فيه وقد قال تعالی : واذگر 
رک فی تقلت نَصرَمًا وَْيْمَةً ۰ فأمر تعالی نبیه أن یذکره في نفسه» قال مجاهد 
وابن جریج: أمروا أن يذكروه ف فى الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت 
OS Se‏ وذ رَبك الآية» وفي آية الدعاء: 
ادعو رکم سرا ترما ية » فذكر التضرع فيهما معّاء وهو القذلل والتمسكن 
SS‏ 
وغيرهاء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة 
ويثمرهاء ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته» والمحبة ما لم تقتر 
بالخوف» فإنها لا تنفع صاحبهاء بل تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط» 
وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات» وقالوا 
المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب» وإقباله على الله ومحبته لهء » فإذا حصل 
المقصود فا لاشتغال بالوسيلة باطل . . وسبب هذا عدم اقتران الخوف من الله بحبه 
وإرادتهء ولهذا قال بعض السلف من شبد الله بلحت و خد فهو زنديىة ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن . . فتأمل أسرار القرآن وحكمته» في اقتران 
الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء. . وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء؛ لان 
الدعاء مبني عليه ؛ فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه لطلبه؛ 
إذ طلب ما لا طمع له فيه ممتنع > وذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف 
إليه» فذكر في كل آية ما هو لائق بها من الخوف والطمع» فتبارك من آنزل كلامه 
شفاء لما في الصدور» . 

# عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك القصر 
الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال: أي بُنيّ! سل الله الجنة وتعوذ به من 
النارء فإني سمعت رسول الله ل يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء»” . 
(1) الأعراف: الآية .)٠٠٠١(‏ (۲) مجموع الفتاوی /۱٥(‏ ۲۲-۱۵) باختصار . 


(۳) آخرجه: أحمد .)٥٥ /٥( )۸۷ /٤(‏ وآبو داود (۱/ 41/۷۳)ء وابن ماجه (۱۲۷۱/۲/ »)۳۸٣٤‏ وابن حبان 
«(WITE /۱11/10)‏ والحاكم (۱/ )٥٤۰‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


0 :2ے اور اعرا کے 


#عن مولى لسعد أن سعدا سمع ابتا له يدعو وهو يقول : اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمها وإستبرقها ونحو هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء فقال: لقد 
سألت الله حيرا كثيرّا» وتعوذت باللّه من شر كثير» وإني سمعت رسول الله لل 
يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء» وقرأ هذه الآية : «أذعوا ركم ضرا 
َة َم ا ب التييت4. وإنّ بحسبك أن تقول : اللهم إتي أسالك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» . 
* غريب الحديث: 
إستبرقها : هو ما غلظ من الحرير والإبريسم . 
أغلالها : جمع عُل» بضم المعجمة» وهو طوق من حديد يجعل في العنق . 
× فوائد الحديثين: 
في هذين الحديثين من الفوائد : «كراهية الاعتداء في الدعاء»" . 
قال الطيبي : «قال التوربشتي : أنكر الصحابي على ابنه في هذه المسألة؛ لأنه 
طمح إلى ما لم يبلغه عملا وحالًا» حيث سأل منازل الأنبياء والأولياء» وجعلها من 
باب الاعتداء فى الدعاءء لما فيها من التجاوز عن حد الأدب» ونظر الداعى إلى 
ا والاعتداء فى الدعاء يكون من وجوه كثيرة» الال فيه آن 
يتجاوز عن مواقف الافتقار. . ا ربخل إلن ا خد الإ اط رار ف 
خاصة نفسه» وفي غيره إذا دعا له أو عليه» . 
وقال القرطبي : «والاعتداء في الدعاء على وجوه: 
منها : الجهر الكثير والصياح كما تقدم» ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكون له 
(۱) رجه : احمد (۱/ ۱۷۲و۱۷۳ وآبو داود (۲/ ۱۹۲-۱۹۱/ .)۱٤۸۰‏ قال المنذري في مختصر السنن (۲/ 
۲,): «وابن سعد لم یسم ؛ فان کان عمر فلا یحتج به . والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
آبي داود /٥(‏ ۲۲۰) وقال في إسناد ابي داود: «وهذا سناد رجاله ثقات معروفون غير ابنِ لسعدء لكن أولاد 
سعد الذين يروون عنه كلهم ثقات» وهم إيراهيم وعامر وعمر ومحمد ومصعب» إلا آنه قد اضطربوا في 
إسناده» . 


(۲) وبه بوب ابن ماجه على حدیث ابن مغفل في سنته (۲/ ۱۲۷۱/ .)۳۸١4‏ 
)۳( شرح الطييي .(A‘T/)‏ 


کڪ الآية )٠٥(‏ 


منزلة نبي ٠‏ أو يدعو في محال› ونحو هذا من الشطط› ومنها أن يدعو طالبًا معصية 
وغير ذلك» ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة» فيتخير ألفاظا مفقرة» 
وكلمات مسجعة» قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليهاء فيجعلها 
شعاره» ویترك ما دعا به رسوله چ › وكل هذا يمنع من استجابة الدعا . 

¥ # 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۲۲٣/۷(‏ 


و ی 


e‏ ا 


قوله تعالی : ولا دوا ف الأرّضِ بعد إصلنجها وادغوه حو 
وما“ 


*٭ غريب الآية: 
الطمع : نزوع النفس إلى الشيء شهوة له 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جریر: «یعنی د تخالۍ ذکره بقوله: ډو سدوا ف الاض بد 
إفلكها6: لا تشر كرا بالل في الأرض» ولا تعضره ها وذلك هو الفساد فيها . 
وقد ذكرنا الرواية في ذلك فيما مضى» وبيّنا معناه بشواهده. بعد إصلتجهًا) 
يقول: بعد إصلاح الله إياها لأهل طاعته بابتعاثه فيهم الرسل دعاة إلى الحق؛ 
e‏ > «إوأدغوه حَوَفًا معا يقول: وأخلصوا له الدعاء والعملء 
ولا تشر كوا في عملكم له شيا غيره من الآلهة والأصنام وغير ذلك» ولیکن ما یکون 
منكم في ذلك خوفا من عقابه» وطمعًا في ثوابه» وإن من کان دعاؤه إیاه على غير 
ذلك» فهو با لآخرة من المكڏّبين ؛ لأن من لم يخف عقاب اللَه» ولم يرج ثوابه» لم 
یبال ما رکب من أمر يسخطه الله ولا يرضاه . 

وقال القرطبي : «قوله تعالى : ولا سدوا ف الأرْضِ بعد إصضلجها) نهى عن 
كل فساد -قل أو كشثر- بعد صلاح -قل أو كثر-» فهو على العموم» على الصحيح 
من الأقوال»" . 

وقال أبو حيان: «وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد وا لإصلاح 
ينبغى أن يحمل ذلك على التمثيل؛ إذ ادعاء تخصيص شىء من ذلك لا دليل عليه 
لظن ن العذل: أو الكفر بعد الإيمان» أ الخ الطاعة أو بالمعصية› 


.)۲۰۷ /۸( جامع البیان‎ )۲( .)٥١( الأعراف : الآية‎ )١( 
.)۲۲٣/۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )۴( 


ص الآية )ل0( 


فيمسك الله المطرء ويهلك الحرث بعد إصلاحها بالمطر والخصب» أو يقتل 
المؤمن بعد بقائه» أو بتكذيب الرسل بعد الوحي» أو بتغوير الماء المعين» وقطع 
الشجر والثمر ضرارًا » أو بقطع الدنانير والدراهمء أو بتجارة الحكام» و بالإشراك 
باله بعد بعثة الرسل» وتفرير الشرائع وإيضاح الملةه. 

قال شيخ الإسلام : «والداعي إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث 
الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله؛ مفسد؛ فإن عبادة غير الله والدعوة إلى 
غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض» بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو 
الشرك باللّه ومخالفة أمره؛ قال الله تعالى : طهر الاد ن ار وار ما كسَبت 
ای الاس قال عطية في الآية: ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر 
ويهلك الحرث بمعاصيكم . وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فالدواب 
تلعن عصاة بني آدم» فتقول : اللهم العنهمء > فبسببهم أجدبت الأرض وقحط المطر . 
وبالجملة؛ فالشرك والدعوة إلى غير اللَهء وإقامة معبود غيره» أو مطاع متبع غير 
الرسول ؛ هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولأهلها إلا أن يكون 
الله حه هى الخرؤ والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع لرسوله 4ء وغیره 
إنما تجب طاعته إذا آمر بطاعة الرسول ء فإن آمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة ؛ 
فإن الله أصلح الأرض برسوله ل ودينه» وبالأمر بالتوحيد» ونهى عن فسادها 
بالشرك به» ومخالفة رسوله 4ل . 

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته» 
وطاعة رسوله يه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك»› 
فسببه مخالفة الرسول اء والدعوة إلى غير اللّه» ومن تدبر هذا حق التدبر وجد 
هذا الأمر كذلك في خاصة نفسهء وفي غيره عمومًا وخصوصًا› ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه. 

وقوله تعالى : ودعو حَوهً وَطْمَعًأ إنما ذكر الأمر بالدعاء لما ذكره معه من 
الخوف والطمع› EL‏ تضرعًا وخفية» ثم آمر أيضًا أن يكون الدعاء 
خوقًا وطمعًا . 


.)٤١( الروم: الآية‎ )۲( .)١١۳/٤( البحر المحيط‎ )١( 


کک ا ب 


وفصل الجملتين بجملتين : 

إحداهما: خبرية› ومتضمنة للنهي› وهي قوله : (إنَم لا عب لَب ي . 

والثانية : طلبيةء وهي قوله تعالى : ولا سيدو ف الأَرْضِ بعد إصجها) . 
والجملتان مقررتان للجملة الأولى» مؤكدتان لمضمونها. 

TY‏ : (إلَمْ 

ب تبت( بقوله تعالی : آتغوا رگم تَا يھ . 

TS ډوادغوه حو‎ : ES 
واللإحسان»ء وهي الحب والخوف والرجاءء عقبها بقوله : إن رمت أله قرب‎ 
ّى أَلْمُحسنك€ أي : إنما تنال من دعاه خوفا وطمعًاء فهو المحسن» والرحمة‎ 
. قريب منه ؛ لأن مدار الإحسان على هذه الأصول الثلاثة»"‎ 

وقال الرازي: «هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على 
الإطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصا خاصًا دل على جواز الإقدام على بعض 
المضارء قضينا به تقديمًا للخاص على العام وإلا بقي على التحريم الذي دل عليه 
هذا النص . 

واعلم آنا کنا قد ذکرنا في تفسیر قوله تعالی : فل من حرم ية مه ال ك 
لوادوء لطبت مِىَ أل أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المنافع واللذات 
الإباحة والحلء ثم بنا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام 
الله تعالی»› فكذلك في هذه الآية أنها تدل على أن الأصل في المضار والآلام : 
الحرمة . 

وإذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا تحت عموم هذه الآيةء وجميع 
ما ذكرناه من المباحث واللطائف فى تلك الآية فهى موجودة فى هذه الية» فتلك 
الآية دالة على أن الأصل في المنافع الحلء وهذه الآية دالة على أن الأصل في 
(۱) الأعراف: الآية .)٠١(‏ (۲) الأعراف: الآية )٠١(‏ . 


(۳) مجموع الفتاوی .)۲٦-۲۴٤ /۱٥(‏ 
(6) الأعراف : الآية (۳۲). 


gpg )٠١١( سے الآية‎ 


جميع المضار الحرمة» وكل واحدة من هاتين الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة 
لمدلولهامقررة لمعناهاء وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة تحت هذه 
العمومات» وأآيضًا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين» فإنه انعقد وصح وثبت؛ لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادًا بعد الإصلاح»› 
والنص يدل على أنه لا یجوز. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله : 
ارا پالمشود)» وبعموم قوله تعالی : لم قولوت ما ا لون ۾ َر مَنَا 
عند لَه آن تقولا ما لا ملوك وتحت قوله : هلي هر لأستتهم هرهم 
رعو" وتحت سائر العمومات الواردة في وجوب الوفاء بالعهود والعقود. 

إذا ثبت هذا فنقول: إن وجدنا نصًا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي 
به من الجانبين غير صحيح» قضينا فيه بالبطلان تقديمًا للخاص على العامء وإلا 
حكمنا فيه بالصحة رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البيّن الواضح ثبت 
أن القرآن وافي ببيان جميع أحكام الشريعة من آولها إلى آخرها» . 

# ¥ ¥ 


() المائدة: الآية .)١(‏ 

(۲) الصف : الآیتان (۲و٣).‏ 

(۳) المؤمنون: الاآية (۸). 

.)٠٤١-۱۳۹ /۱٤( مفاتح الغیب‎ )٤( 


و ا کے 


وله تعالی : ل تک آل ریت ت الشخيرة“ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


فال ا رر رل ال ور إن انت الله الى وغد البو غل 
إحسانهم في الدنيا قريب منهم › وذلك هو رحمته؛ لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا 
إلى ذلك من رحمته» وما أعد لهم من كرامته» إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم»" . 
وقال ابن کثیر : «أي : إن رحمته مرسلة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون 


زواجره» کما قال تعالی : ودک وَسِعَت کل یو فسأت اَن بفود وبؤؤت 
ايڪو وَل هم اوا اموه @ ال يوت ألرَسولّ ّى الأزے ٠)”‏ . 
قال ابن القيم في معرض ذكره لمسالك وأوجه إخباره ّل عن الرحمة وهي 
مۇنغة بالتاء» بقوله: ¥ رت4 وهو مذكر: «المسلك السادس: أن هذا من باب 
الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعًا له» ومعنى من معانيه» فإذا ذكر 
أُغنی عن ذكره؛ لأنه يفهم منه» ومنه في أحد الوجوه قوله تعالی : إن فقا رل لبم 
مَنَ ألتما ءايه فلت أعََفَهُمَ ها حي فاستغنى عن خبر الأعناق بالخبر عن 
أصحابهاء ومنه في أحد الوجوه قوله تعالی : واه ورول اَی أن برضو › 
المع والله أحق أن برغو و رسو له كلك ا محف بإغادة الف إل ىال أذ 
إرضاؤه هو إرضاء رسوله» فلم يحتج أن يقول يرضوهماء فعلى هذا يكون الأصل 
٤‏ 
في الآية إن الله قريب من المحسنين» وإن رحمة الله قريبة من المحسنين» فاستغنى 
بخبر المحذوف عن خبر الموجود» وسوغ ذلك ظهور المعنى› وهذاالمسلك 
مسلك حسن» إذا كسي تعبيرًا أحسن من هذاء وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على 
الأفهام» وهو من أسرار القرآن» والذي ينبغي أن يعبر عنه به» أن الرحمة صفة من 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٥١(‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۲۰۸-۲۰۷) . 
(۳) الأعراف: الآیتان (١١۱و۷١٠). )٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۲۹‏ 
() الشعراء: الآية )١( .)٤(‏ التوبة : الآية (1۲). 


س للآبة (mm )٥٦(‏ ل۷ 


صفات الرب تبارك وتعالى» والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه؛ لأن الصفة لا 
تفارق موصوفهاء فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى 
لفرت مه بل قرب رجح لقره هر تا رك وتال مالين ود عام في 
أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثابته» ومن أهل سؤاله بإجابته» 
وذكرنا شواهد ذلك» وأآن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده» كما أن للعبد قرب 
من ربه بالإحسان» وآن من تقرب منه شبرًا» تقرب الله منه ذراعًا» ومن تقرب منه 
ذراعاء تقرب منه باعًا» فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين» ورحمته قريبة 
منهم» وقربه يستلزم قرب رحمته» ففي حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة 
العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريب من المحسنين» وذلك يستلزم القربين : قربه 
وقرب رحمته» ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى 
منهم ؛ لأن قربه تعالى أخص من قرب رحمته» والأعم لا يسلتزم الأخص» بخلاف 
قربه» فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته» فلا تستهن بهذا المسلك 
فان له شأتًا» وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب» وما أظن صاحب هذا 
المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به» وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله تعالى من 
المحسنين كافي عن الإخبار عن قرب رحمته منهم› فهو مسلك سابع في الاية» وهو 
المختار وهو من آليق ما قيل فيهاء وإن شئت قلت : قربه تبارك وتعالى من المحسنين 
وقرب رحمته منهم متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر» فإذا كانت رحمته قريبة 
منهم فهو أيصًا قريب منهم» وإذا كان المعنيان متلازمين صح إرادة كل واحد 
منهماء فكان في بيان قربه سبحانه من المحسنين من التحريض على الإحسانء 
واستدعائه من النفوس وترغيبها فيه غاية حظ لها وأشرفه وأجله على الإطلاق»› وهو 
أفضل إعطاء أعطيه العبد» وهو قربه تبارك وتعالى من عبده» الذي هو غاية الأماني 
ونهاية الآمال» وقرة العيون» وحياة القلوب» وسعادة العبد كلهاء فكان في العدول 
عن قريبة إلى قريب من استدعاء الإحسان» وترغيب النفوس فيه» ما لأ يتخلف بعده 
إلا من غلبت عليه شقاوتهء ولا قوة إلا بالل" . 

قلت : رحمة الله على الإمام ابن القيم على هذا الفهم الطيب والتخريج الحسن 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۳۲-۳۰). 


خر ي سورة الأعراف س 


للفظ الآية التي أكثر المفسرون فيها من تخريج الأقوال حيث جعل الصفة التي هي 
الرحمة ملازمة لموصوفها وغير مفارقة لها فإن وصف بها فهي صفته» وهو تعالى 
الموصوف بها وحقيقة الأمر لا يفرق بين الصفة والموصوف في الوجود فلهذا محبته 
هي صفته وهو الموصوف بها وغضبه هو صفته وهو الموصوف به ويده هي صفته 
وهو الموصوف بها وهكذا بقية الصفات فحسن ما ذكره العلامة ابن القيم بان 
التذكير هنا واقع على الموصوف تبارك وتعالى فهو قريب من المحسنين قربًا خاصًا 
به کما ورد في کثیر من آیات القرآن . واللّه أعلم . 

قال القاسمي : «في قوله تعالى : ( إن رم آله . . . الآيةء ترجيح للطمع 
على الخوف ؛ لأن المؤمن بين الرجاء والخوف» لكنه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء 
غلب الرجاء عليه . وفيه أيضصًا تنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابةء وهو الإحسان في 
اقول والعمل» فال مطرالرراق: جروا مو عرد الله طاغته فاته قفن إن 
رحمته قريب من المحسنین»'. 

قال شيخ الإسلام : «وقوله : إا َم آَل قَرِبٍ تت أَلْنُحْيَ فيه تنبيه 
ظاهر على أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم» ومطلوبكم أنتم 
رحمته» ورحمته قريب من المحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعًا 
وخفية وخوفا وطمعًاء فقرب مطلوبكم منه» وهو الرحمة» بحسب أدائكم لمطلوبه» 
a ES‏ 

وقال: «وقوله تعالی : «إ َم أله قَربْ ّى خيب له دلالة بمنطوقه 
ودلالة بإيمائه» وتعليله بمفهومهء فدلالته بمنطوقه على قرب الرحمة من آهل 
الإحسان» ودلالته بإيمائه وتعليله على أن هذا القرب مستحق بالإحسان» وهو 
السبب في قرب الرحمة منهم » ودلالته بمفهومه على بعده من غير المحسنين»› فهذه 
ثلاث دلالات لهذه الجملةء وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؛ لأنها 
إحسان من الله ك أرحم الراحمين» وإحسانه تبارك وتعالى إنما يكون لأهل 
الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس العمل» وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إل 


(۱) محاسن التأویل (۷/ .)٠١۲‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲۷-۲۹٣/۱۰۵(‏ 


gp )٥٦( سے الآية‎ 


برحمته» وآما من لم يكن من آهل الإحسان» فإنه لما بعد عن الإحسان بعدت عنه 
pe EE E a‏ تقرب الله إليه برحمته» 
ومن تباعد عن اللإحسان تباعد الله عنه برحمته» والله سبحانه يحب المحسنين › 
ويبغض من ليس من المحسنين» ومن آحبه الله فرحمته آقرب شيء منه» ومن آبخغضه 
الله فرحمته أبعد شيء منه» والإحسان ههنا هو فعل المأمور به» سواء كان إحسانا 
إلى الناس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان : الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله 
تعالى» والاقبال إليه والتوكل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالًا ومهابةء وحياءً 
ومحبة وخشية» فهذا هو مقام الإحسان» كما قال النبي 4ل وقد سأله جبريل 8# 
عن الإحسان‌فقال : «أن تعبد الله كأنك تراه»" فإذا كان هذا هو الإحسان» 
فرحمته قريب من صاحبه» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» يعني هل جزاء من 
أحسن عبادة ربه إلا آن يحسن ربه إليه» قال ابن عباس وا : هل جزاء من قال : 
لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد ڳل إلا الجنة . 

قلت : ما أحسن ما قرره شيخ الإسلام الحبر الإمام آبو العباس ابن تيمية رحمة 
شا ا ا ر ا 
رد على المخرفين الذين ينسبون كل ما اخترعوه واختلقوه من ضلال وشركيات إلى 
الإحسان ويدندنون حول التعلق بهذه الكلمة وهم في الحقيقة مفارقون لمعنى 
الإحسان بكل ما في الكلمة من معنى ؛ وقد رددت على بعض المخرفين من أمثال 
هؤلاء» وسميت الرد: (الإحسان في اتباع السنة والقرآن لا في تقليد أخطاء 
الرجال) وهو مطبوع بحمد الله . ولما رأيت هذه الكلمة من الشيخ الإمام حمدت 
الله وأثنيت عليه على ما وفقت له من اختيار العنوان وعساي أن أكون قد وفقت في 
مضمون الكتاب» فنرجو الله أن يجعلنا من المحسنين المتبعين لكتابه . 


(۱) آخرجه من حدیث عمر بن الخطاب: أحمد (۱/ ۲۷)» ومسلم (۱/ ۳۸-۳۲/ ۰)۸ وآبو داود /٥(‏ ۷۳-۹۹/ 
٥‏ ) والترمذي /٩(‏ ۹-۸/ ۱۰٣۲)ء‏ والنسائي (۸/ ,)٥۰۰۵ /٤۷٥-٤۷۲‏ وابن ماجه (۱/ .)٩۳ /۲٥-۲۲۴‏ 
(۲) مجموع الفتاوی /۱١(‏ ۲۸-۲۷). 


سورة الأعراف س 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن الرحمة المضافة إلى الله 
تعالى قد تڪون صفة ذاتية له وقد تڪون مفعولًا له ومخلوقا من مخلوقاته» 
فتكون بذلك من أثر صفة رحمته الذاتية 


# عن أسامة قال : «كان ابن لبعض بنات النبي هة يقضي فارسلت إليه أن يأتيها › 
فارسل : إن لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكل إلى أجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب»› 
فأرسلت إليه» فأقسمت عليهء فقام رسول الله لل وقمت معه ومعاذ ابن جبل وأبي 
بن كعب وعبادة بن الصامت» فلما دخلنا نالوا رسول الله لإ الصبي ونفسه تقلقل 
في صدره حسبته قال : كأنها شنةء فبكى رسول الله ية فقال سعد بن عبادة: 
أتبكي» فقال : إنما يرحم الله من عباده الرحما» . 

× غريب الحديث: 

تقلقل : أي : تصوّت اضطرابًا . 

ET 

# عن أبي هريرة عن النبي ي قال : «اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت 
الجنة : يا رب مالها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وقالت النار؛ ؛ يعني : 
أوثرت بالمتكبرين» فقا ل الله تعالى للجنة : انت رحمتي» وقال للنار : أنت عذابي» 
أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤهاء قال : فأما الجنة فإن الله لا يظلم 
من خلقه آحدًاء وإنه ينشئ للنار من يشاء» فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد٬‏ 
ثلاثا» حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ» ويرد بعضها إلى بعض وتقول: قط قط قط» . 

*٭ غريب الحديث: 


سقطهم : ی أراذلهم وأدوانهم 
أوثرتٌ : على صيغة المجهول» بمعنى : اختصصت» من الإيثار» وهو الانفراد 


بالشىیء . 

(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ٤٠۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٤۸ /٥۳۳‏ ومسلم (۲/ ۱۳۱-۹۳۰/ 4۲۳)ء وآبو داود (۳/ 
۲ ۳۲۵)» وابن ماجه (۸۸/۰۰۹/۱٥۱)ء‏ والنسائي .)۱۸٩۷ /۳۲۲-۳۲۱ /٤(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۲۷1/۲). والبخاري (۱۳/ /٥۳۳‏ ۹٤٤۷)ء‏ ومسلم .)۲۸٤۹/۲۱۸۳٦/٤(‏ 


# عن آنس ذه عن النبي إا قال : «ليصيبن أقوامًا سقع من النار بذنوب 
أصابوها عقوية» ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته» يقال لهم : الجهنميون»”. 

٭ غريب الحديث: 

سفع من النار : السفع» بفتح السين وسكون الفاء: هو أثر تخير البشرة من حر 
النار؛ أي : يصيبهم من لهبها ما يغير آلوانهم . 

× فوائد الأحاديث: 

ترجم البخاري لهذه الأحاديث بقوله : «باب ما جاء في قول الله تعالى : إن 
مت آله قرب ّت ْح » . 

قال الغنيمان : «ومراده بيان أن الرحمة تطلق على المخلوق» فتكون مخلوقة لله 
مفعولًا له» وذلك من آثار رحمته التي هي صفته تعالى كما في قوله لا جوابا لسعد بن 
عبادة لما قال له: ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب العبادء وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء»» ولكم أشار إلى هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصريح 
والاكتفاء بالتلويح› وفي الاية التي ترجم بها إشارة إلى مراده» فكأنه لحظ أن 
الرحمة فيها الجنة» وهي قريب من المحسنين» كما في الحديث : «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك" يعني من المسيئين» ولذلك تظهر 
المناسبة بين الآية المترجم بها وأحاديث الباب» واللّه أعلم . وقال الحافظ : المراد 
أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمته» وقد قال للجنة: «أنت 
رحمتي»» وقال: إا رمت أله قَرِبٌ م ألُحْيبً » وبهذا تظهر مناسبة 
الحديث للترجمة والعلم عند الله . وليس هذا من التأويل المذموم؛ لأنه من المعنى 
الذي دلت عليه الآية ضمتاء وإلا فمنطوقها دال على صفة الرحمة الموصوف بها 
رب العالمين -جل وعلا-» ومما يبين ذلك أن هذه الآية جاءت عقب الأمر بالدعاء 
تضرعًا وخفية» والنهي عن الاعتداء والإفساد في الأرض بالمعاصي»› ثم أمر تعالى 
بدعائه خوفا وطمعًّاء وهذه حال المتقين» الذين أحسنوا في أعمالهم» وأحسنوا 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۱۳۳)ء والبخاري (۱۳/ .)۷٤٥١ /٥۴۳‏ 
(۲) آخرجه من حدیث عبداللّه بن مسعود زه : آحمد (۱/ ۳۸۷)ء والبخاري (۱۱/ ۳۹۰/ .)1٤۸۸‏ 


ی او کے 


إلى عباد الله بالنصح لهم» وإصلاح الأرض بالطاعة والبعد عن مساخط الله التي هي 
الإفساد في البلاد والعبادء وهؤلاء هم المحسنون الذين قريبة منهم رحمة الله تعالى» 
ومنها الجنة» . 


¥ ¥ ¥ 


× غريب الآية: 
بُشرًّا: بالباء وإسكان الشين والتنوين : جمع بشير» وهي قراءة عاصم؛ أي : 


مو و 


الرياح تبشر بالمطر وشاهده قوله : ومن ءاود أن سل أل ميتي . وقرأً أهل 
الحرمين وأبو عمرو: (نشرّا) بضم النون والشين» جمع ناشر» على معنى النسب؛ 
أي : ذات نشر» فهو مثل شاهد وشهُد. ویجوزآن یکون جمع تّشور» کرسول 
ورسل . يقال : ريح التشور: إذا أتت من ههنا وههناء والتّشور بمعنى المنشورء 
كالركوب بمعنى المركوب؛ آي : وهو الذي يرسل الرياح منشرة. وقرأ حمزة: 
(نَشرًا) بفتح النون وإسكان الشين؛ على المصدر» أعمل فيه معنى ما قبله» كأنه 
قال: وهو الذي ينشر الرياح َشْرّاء نشرتٌ الشيء فانتشر» فكأنها كانت مطوية 
فنشرت عند الهبوب . ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال من الرياح كأنه قال 
يرسل الرياح مَُنشِرَة أي: محيية» من آنشر الله المي فنشر» كما تقول: آتانا 
ركصًا؛ أي: راكصًا. وقد قيل: إن شرا -بالفتح- من النشر الذي هو خلاف 
الظطي» على ما ذكرناء كأن الريح في سكونها كالمطويةء ثم ترسل من طيها ذلك» 
فتصير كالمنفتحة . وقد فسره أبو عبيد بمعنى متفرقة في وجوهها؛ على معنى ينشرها 
ههنا وههنا . 

َكَل سحابًا ثقالًا : أي : احتملته فوجدته قليأًا باعتبار قوتها . والمعنى : 
حملت الريح سحابًا ثقالا بالماء؛ آي : أثقلت بحمله . يقال: أقل فلان الشيء؛ 
آي : حمله. 


(1) الأعراف: الآية (0۷). 
(۲) الروم: الآية .))١(‏ 


ا 


سَفتاه: السَْق: حت الشيءِ في السير للإسراع . 
البلد: الأرض التي تجمع الخلق الكثير» ومثله البادية . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض»› وأنه المتصرف 
الحاكم المدبر المسخر» وأرشد إلى دعائه ؛ لأنه على ما يشاء قدير» نبه تعالى على 
أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «وهو الذي يرسل الرياح نشرًا» أي : 
ناشرة بين يدي السحاب» الحامل للمطرء ومنهم من قرأً: (بشرًا) كقوله: ومن 


قال ابن جرير: «وأما قوله: بت ّى رميو فإنه يقول: قدام رحمته 
وأمامهاء والعرب كذلك تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه : جاء بین يديه ؛ 
لأن ذلك من كلامهم»› جرى في أخبارهم عن بني آدم» وکثر استعماله فیهم» حتی 
قالوا ذلك في غير ابن آدم وما لا يد له» والرحمة التي ذكرها -جل ثناؤه- في هذا 
الموضع : المطر» . 

قال ابن کثیر: «وهو کما قال: وهو الى مَل اَمَك يِن بمَر ما قط يشر 
تم وهو الو ایی ڈ4 وال : ظز لل ٤ار‏ تمت او ڪَيف ي الرس 
م ر ا کے کے ما و ا ا ل ل 
بعد موتا ِن ذللت لمجي الموق وهو عل کل سى َير . 

قال ابن جرير : فمعنى الكلام إذن: واللّه الذي يرسل الرياح لينا هبوبهاء طيبّا 
نسيمهاء أمام غيثه الذي يسوقه بها إلى خلقه» فينشئ بها سحابًا ثقالا» حتى إذا 
أقلتها . . ساقه الله لإحياء بلد ميت» قد تعفت مزارعه» ودرست مشاربهء وأجدب 
أهله» فأنزل به المطر» وآخرج به من كل الثمرات» . 

قال ابن عطية بعد حكايته اختلاف القراءة في لفظة (الرياح) جمعًا وإفرادًا قال : 
(1) الروم: الآية .)٤١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١١‏ 
(۴) جامع البیان (۸/ )٤( .)۲۱١‏ الشورى: الآية (۲۸). 
)٥(‏ الروم: الآية .)٠١(‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ )٤۳١‏ بتصرف يسير . 
(۷) جامع البیان (۸/ .)۲٠١‏ 


ست الآية )0¥( د(۷ 


«ومن جمع الريح في هذه الآية فهو أسعد» وذلك أن الرياح حيث وقعت في القرآن 
فهي مقترنة بالرحمة» كقوله: ومن مايوه أن سل الح يني » وقوله: 
وارستتا الح وي وقوله : اله الى يمل الح مير ساب" وأكثر ذكر 
الريح مفردة» إنما هو بقرينة عذاب كقوله: رفي حاو إذ رسلا عكَيِم ريح مقي › 
وقوله: وا اة ْلْا ريج مر َ۰ وقوله : بل هو ما سمجل بو 
ری فا عدا ألم 9 َير کل کیم بار ر نحا هذا المنحی یحیی بن يعمر 
وأبو عمرو بن العلاء وعاصم» . . والمعنى في هذا كله بيّن» وذلك أن ريح السقيا 
والمطر» آنها هي منتشرة لينة» تجيء من ههنا وتتفرق» فيحسن من حيث هي 
منفصلة الأجزاء متغايرة المهب يسيرًا أن يقال لها: رياح» وتوصف بالكثرة ريح 
الصر والعذاب» عاصفة صرصر جسد واحد شديدة المر مهلكة بقوتها» وبما تحمله 
أحياتًا من الصر المحرق» فيحسن من حيث هي شديدة الاتصال» أن تسمى ريخا 
مفردة» وكذلك آفردت الريح في قوله تعالی : وَين ہم ريح عيبو ۰ من حیث 
جري السفن» إنما جرت بريح متصلة كأنها شيء واحد» فأفردت لذلك ووصفت 
بالطيب» إزالة للاشتراك بينها وبين الريح المكروهة» وكذلك ريح سليمان ## إنما 
كانت تجري بأمره أو تعصف في حقوله وهي متصلة» وبعد فمن قرأ في هذه الاية 
الريح با لإفراد فإنما يريد به اسم الجنس» وأيضصًا فتقييدها ب(نشر) يزيل الاشتراك»› 
والإرسال في الريح هو بمعنى الإجراء والإطلاق والإسالة» ومنه الحديث: 
«فلرسول الله ل أجود بالخير من الريح المرسلة»““* . 
وقال الشوكاني: «قوله: ره ری برل آلح شرا بت يى ريو 

عطف على قوله : ِى أََبَلَ الَا يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم بها على 
عباده مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت إلهيته»'' . 


(1) الروم: الآية .)٤١(‏ (۲) الحجر: الآية .)١۲(‏ 
(۴) الروم: الآية .)٤۸(‏ (6) الذاريات: الآية .)٤١(‏ 
)٥(‏ الحاقة : الآية .)١(‏ (0) الأحقاف : الآیتان (٤۲و٠۴).‏ 


(۷) يونس : الاية (۲۲). 

(۸) آخرجه من حديث ابن عباس ها : آحمد (۱/ ۴۱-۲۴۰). والبخاري »)۱۹۰۲/۱٤۹/٤(‏ ومسلم /٤(‏ 
۴ ). والترمذي مختصراً في الشمائل )۳٠۳(‏ والنسائي .)۲٠۹٤ /٤۳۰ /٤(‏ 

(۹) المحرر الوجيز .)٤١١/۲(‏ (۱۰) فتح القدیر .)۳٠۲/۲(‏ 


ج ت سورة الأعراف سے 


قال ابن احور رفا تريقن يكار الخؤين ادان الت عهم ودار 
المشركين بالقحط والجوع» كقوله : وال فلمو عل لِم اسهم تاه 
عَدَّا ي“ وقوله : فرقب بوم َأ ااا يشان نچ“ . 

وقال: «والمقصد الأول من قوله : وَهُو الى برل الح تقريع المش ر كين 
وتفنيد إشراكهم » ويتبعه تذكير المؤمنين وإثارة اعتبارهم؛ لأن الموصول دل على أن 
الصلة معلومة الانتساب للموصول؛ لأن المشركين يعلمون أن للرياح مصرفًا وأن 
للمطر منزلًاء غير آنهم يذهلون أو يتذاهلون عن تعيين ذلك الفاعل» ولذلك يجيئون 
في الكلام بأفعال نزول المطر مبنية إلى المجهول غالبًا » فيقولون: مطرنا بنوء الثريا 
ويقولون: غثنا وما شئنا مبنيّا للمجهول آي : آغشناء» فاخبر الله تعالى بأن فاعل تلك 
الأفعال هو اللّه» وذلك بإسناد هذا الموصول إلى ضمير الجلالة في قوله : وهو 
آلّی سل اليح أي N‏ 
تعالى كقوله: «أؤكهك دين أشكر لسك الى فالخبر مسوق لتعيين 
صاحب هذه الصلة . فهو بمنزلة الجواب عن استفهام مقصود منه طلب التعيين في 
نحو قولهم : أراحل أنت أم ثاوء ولذلك لم يكن في هذا الإسناد قصر؛ لأنه لم 
يقصد به رد اعتقادء فإنهم لم يكونوا يزعمون أن غير الله يرسل الرياح» ولكنهم 
كانوا كمن يجهل ذلك من جهة إشراكهم معه غيره» فروعي في هذا الإسناد حالهم 
ابتداءً» ويحصل رعي حال المؤمنين تبعًا ؛ لأن السياق مناسب لمخاطبة الفريقين 
كما تقدم في الآي السابقة» . 

وقال البقاعي في قوله : بت يى ريه وء : «لعله عبر فيه باليدين : اليمنى 
واليسرى لدلالته -مع ما فيه من الفخامة- على أنه تارة يكون رحمة وتارة يكون 
عذابًا» كما كان على قوم نوح ## وإن كانت الرحمة فيه أغلب» وهي ذات 
اليمين» وتارة تكون الرياح جامعة لها لحفظ الماء» وتارة مفرقة مبطلة لهاء وتارة 
تكون مقومة للزروع والأشجار» مكملة لها وهي اللواقح» وتارة تكون منمية لها أو 
)١(‏ الجن: الآية .)١١(‏ (۲) الدخان: الآية .)٠١(‏ 


(۳) التحریر والتنویر (۱۷۸/۸). (6) البقرة: الآية .)١١(‏ 
(0) التحرير والتنویر (۸/ ۱۸۱-۱۸۰). 


مهلكة» كما يكون في الخريف» وتارة تكون طيبة » وتارة مهلكة» إما بشدة الحرارة أو 
البرودة» . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : ی إا اقلت سحابا فالا سه لبر مبب 
الآية» بين في هذه الآية الكريمة أنه يحمل السحاب على الريح»› ثم یسوقه إلى حیث 
يشاء من بقاع الأرض» وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : ونه الي رس 
الريتح تيبر ابا فسفتة إل بر مَيٍَي الآية» وقوله: اوم يروا أا سوق الما إل 
آلأرضِ الْجُرز فَنْخْرج وہ ردا تأكل ينه لمهم وأشسهم أف يروك إلى غير ذلك 
من الآیات»“^ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خوف النبي كَل 

من أن يقع لهذه الأمة ما وقع للأمم قبلها حيث قلبت عليهم النعمَ نقَمًا 

# عن ابن عباس وها عن النبي بي قال : «نصرت بالصباء وآهلکت عاد 
بالدبور»“ . 

× غريب الحديث: 

الصبا: بفتح الصاد مقصورة: الريح الشرقية . 

الور : بفتح الدال: الريح الغربية . 

# عن عائشة وا قالت : «كان النبي 4 إذا رأى مَحيلة في السماء أقبل وأدبر 
ودخل وخرج وتخیر وجهه› فإذا أمطرت السماء سري عنه» فعرٌّفته عائشة ذلك فقال 
النبي بي: وماادري كما قال قوم عاد: فما راوه ارا مُسسَفَبلَ أَوَديم ^ 


الرةه“ 0 


(۱) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )١( .)٤۲۱/۷(‏ فاطر: الآية .)٩(‏ 


(۴) السجدة: الآية (۲۷). )٤(‏ آضواء البیان (۲/ ۳۲۴). 
(۵) آخرجه: آحمد (۲۲۸/۱)ء والبخاري /۳۷٦۹/۲(‏ ۳٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲/ 1۷/ ١٠۹)ء‏ والنسائي في الكبرى 
.(1117/۹V /D‏ 0) الأحقاف : الآية .)۲٤(‏ 


/٩( وأبو داود‎ »)۸۹٩ /٦۱٩/۲( ومسلم‎ »)۳۲۰۹/۳۰۰ /٩( آأخرجه: أحمد ۷/7 والبخاري‎ )۷( 
/٤٥۹ /٩( )۱۸۳۱ /٥٦۲ /۱( والنسائي في الکبری‎ .)۳۲٣۷ /۳٣٣ /٥( والترمذي‎ .)٥۰۹۸ /۳٣۴۰-۹ 
. 1-۲ 


× غريب الحديث: 

مُخيلة : المخيلة› بفتح الميم : سححابة فيها رعد وبرق لا ماء فيها. ویقال فی 
السماء إذا تغيمت : أخالت فهي مُخيلةء» بالضم . 

سْرْيّ : بضم المهملة وتشديد الراء بلفظ المجهول؛ أي : كشف عنه ما خالطه 
من الوجل . 

2 و 
# عن أبي هريرة له قال : سمعت رسول الله هة يقول : «الريح من روح اللهء 
5 

تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله خيرهاء 
واستعیذوا باللّه من شرها»“. 

× فوائد الأحاديث: 

مناسبة هذه الأحاديث للآية -يقول العيني-: «من حيث إنها مشتملة على ذكر 
الريح والمطر الذي تأتي به الريح“"» وقد أخبر ية فيما صح عنه : «أن الريح من 

E 5 0 E 0 e 
روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب»» ولذلك كان كَل إذا رأى مخيلة في السماء‎ 
أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه؛ «مخافة أن يحصل من ذلك السحاب أو‎ 
الريح ما فيه ضرر بالناس»"» أو «أن يصيب أمّته عقوبة ذنب العامة كما أصاب‎ 
. الذين قالوا : هدا عارش مراي‎ 

قال ابن رجب : «إنما كان يظهر في وجه النبي َة الخوف من اشتداد الريح ؛ 
لأنه كان يخشى أن تكون عذابًا أرسل على أمته» وكان شدة خوف النبى ية على 
أمته شفقة عليهم كما وصفه الله 34 بذلك في قوله : عير مما عَِْمَرّ حرش 
یَّڪُم بالْمُوَمنَ هو ح۰4 ولما تلا عليه ابن مسعود: َكِب إذَا حًا 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۹٠٤)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۲۰)» وآبو داود (۳۲۹/۰/ ۹۷١٠0)ء‏ وابن ماجه 

(۱۸۲/ ۴۷۲۷)» وصححه ابن حبان (۳/ ۲۸۷/ ۱۰۰۷)ء والحاکم )۲۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 

(۲) عمدة القاري .)٥٦١ /٠١(‏ 
(۳) قاله الطيبي في «الكاشف» )٠١۲١ /٤(‏ . 
)٤(‏ الأحقاف : الآية .)۲٤(‏ 


.)۱١۲/١۳ من كلام الكرماني في شرحه على البخاري (ج‎ )٥( 
.)١١۸( التوبة : الآية‎ )( 


تھ الآية )٥۷(‏ 


ون کل آم پکھیر دیشتا بک عل ؤا کک ہیا بکی"» ولما تلا قوله: إن 
تمذم م ماد الآیة؛ بکی وقال. : «اللهم آمتي آمتي»» فارسل اللەجبريل 
يقول له: «إن الله يقول : إنا سنرضيك في أمتك»› ولا نسووك“ وكان يقول: 
«شیبتني (هود) وآخواتها»“ ۰ وجاء في رواية مرسلة : «قصفن علي الأمم» يشير إلى 
آنه شيبه منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم» وكان عند لقاء العدو يخاف 
على من معه من المؤمنين ويستغفر لهم كما فعل يوم بدر» وبات تلك الليلة يصلي 
ويبكي ويستخفر لهم» ويقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض)"› 


وکل هذا من خوفه وشفقته علیهم . 
وقد جاء في روايات متعددة" التصريح بسبب خوفه من اشتداد الريح»“ . 


قال آبو بكر بن العربي : EG o‏ 
فیهم مع قوله تعالی : وما ڪات أله يعدبم وات في“ . 


فالجواب -يقول بو بكر بن العربي-: Eh‏ لأن الآية كرامة 
للنبي بء ودرجة رفيعة لا تحط بعد أن رفعت»› وخطة لا تنتقض بعد أن عقدت› وأن 


الله لم يعذب أسلافهم؛ لأن النبي ل في أصلابهم» ولم يعذبهم لحرمة وجوده 


() النساء: الآية .)٤١(‏ 

(۲) آخرجه من حدیث ابن مسعود ڪه : أحمد /١(‏ ١۳۸)ء‏ والبخاري (۸/ ۳۱۷/ 0۸۲]٤)ء‏ ومسلم |٠٥١ /١(‏ 
۰) وآبو داود »)۳٣٨۸ /۷٤ /٤(‏ والترمذي .)۴۰۲١ /۲۲۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۲۹-۲۸/ 
(AVA‏ . 

(۳) المائدة: الآية .)١١۸(‏ 

/۳۷۳ /٦( آخرجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص إا : مسلم (۱/ ۱۹۱/ ۲٠۲)ء والنسائي في الکبری‎ )٤( 
. {4 

/۲( وقال: «حسن غريب؟» وصححه الحاكم‎ )۳۲۹۷ /۳۷۵ /٩( آخرجه من حديث ابن عباس ها : الترمذي‎ )٥( 
. )على شرط البخاري» ووافقه الذهبي‎ ۴۳ 

)٩(‏ آخرجه من حدیث علي : أحمد (۱/ ۱۱۷)ء وآبو داود (۳/ ۱۲۰-۱۱۹/ )۲٠٠۵‏ مختصراًء وقال الهيشمي في 
المجمع (0/ ۷1-۷۵): «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضارب» وهو 


ثقة) . 

(۷) وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في هذا المعنى في تفسير سورة (الأحقاف) عند قوله تعالى : فما راوه حارسًا) 
الآية .)۲٤(‏ 

(۸) فتح الباري (۹/ ۲۳۸-۲۴۷) . (4) الأنفال: الآية (۴۳) . 


.)۳۷١ /١( نقلاً عن الحافظ في «فتح الباري»‎ )٠١( 


س( وسرت 


فیهم » ولم یعذبهم وهم یستغفرون بعد ذهاب نبیهم»' . 

قال الحافظ : «يعكر عليه أن آية (الأنفال) كانت فى المشركين من أهل بدرء 
ر ا ا ا او یراط غو م م رأی فعل 
دا والار لی في الجوات أن يقال إن في اة (الافان اعقنال ابيص 
بالمذكورين» أو بوقت دون وقت» أو مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر 
اللّه» وأولى من الجميع أن يقال : خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب» 
أما المؤمن فشفقة عليه لإيمانهء وأما الكافر فلرجاء إسلامه» وهو بعث رحمة 
للعالمين»" . 

وفيه من الفوائد أيصًا : قال الحافظ : «وفي الحديث تذكر ما يذهل المرء عنه مما 
وقع للأمم الخالية والتحذير من السير في سبيلهم خشية من وقوع مثل ما أصابهم» . 

وقال النووي : «فيه الاستعداد بالمراقبة للهء والالتجاء إليه عند اختلاف 
الأحوال» وحدوث ما يخاف بسببه» وكان خوفه يهي أن يعاقبوا بعصيان العصاة 
وسروره لزوال سبب الخوف» . 

وقال الحافظ : «وفيه شفقته ب على أمته ورأفته بهم كما وصفه الله تعالى*. 

«وقد كان بي -يقول القرطبي- لعظيم حلمه ورأفته وشفقته يرتجي لهم الفلاح 
والرجوع إلى الحق» وهذا كما قال يوم أحد: «اللهم اغفر لقومي؛ فإنهم 


لا ب ا ن . 

¥ ¥ 
)١(‏ العارضة .)٠٤١ /١۲(‏ (۲) فح الباري (/ .)۳۷١‏ 
(۳) المصدر نفسه. () شرح مسلم /٩(‏ ۱۷۳). 


.)٤۷۱ /٩( فتح الباري‎ )( 

(1) اخرجه من حدیث عبداللّه بن مسعود 4 : احمد (۱/ ١۳۸)ء‏ والبخاري »)۳٤۷۷ /٩۳۷ /٩(‏ ومسلم (۳/ 
۷/ ۲ )(,)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۵/ .)٤۰۲۵‏ 

)¥( المفهم (۲/ 0€¥(. 


سے الآية (ww )٥۷(‏ )س 


قوله تعالی : «( گدلت غج اموق لملم درب ^ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما نحيي هذا البلد الميت بما ننزل به من 
الماء الذي ننزله من السحاب› فنخرج به من الثمرات بعد موته وجذوبته وقحوط 
آهله» كذلك نخرج الموتى من قبورهم› أحياء بعد فنائهم › ودروس آثارهم»› 
لمم تدگررت) يقول -تعالى ذكره- للمشركين به من عبدة الأصنام المكذبين 
بالبعث بعد الممات المنكرين للثواب والعقاب : ضربت لكم أيها القوم هذا المثلء 
الذي ذكرت لكم من إحياء البلد الميت بقطر المطر الذي يأتي به السحاب» الذي 
تدشره الرياح» التي وصفت صفتها لتعتبروا فتذكروا وتعلموا أن من كان ذلك من 
قدرته فيسير في حقه إحیاء الموتی بعد فنائها وإعادتها خلقًا سوي بعد دروسها»" . 

وقال صديق حسن خان في قوله : «ظ كلك غج ألمونَّ : «التشبيه في مطلق 
الإخراج من العدم» وهذا رد على منكري البعث» ومحصله أن من قدر على إخراج 
الثمر الرطب من الخشب اليابس» قادر على إحياء الموتى من قبورهم» . 

وقال الخازن : «( مک دري « الخطاب لمنكري البعث» يقول: إنكم 
شاهدتم الأشجار وهي مزهرة مورقة مشمرة في أيام الربيع والصيف» ثم إنكم 
شاهدتموها يابسة عارية من تلك الأزهار والثمار» ثم إن الله تعالى أحياها مرة 
أخرى» فالقادر على إحيائها بعدموتها قادر على إحياء الأجساد بعد موتها. 
والمعنى : إن ما وصفت ما وصفت من التشبيه والتمثيل لكي تعتبروا وتتذكروا 
وتعلموا أن من فعل ذلك کان هو الذي يعيد ويحيي» . 
(1) الأعراف : الآية (0۷). (۲) جامع البیان (۸/ ۲۱۰). 


(۳) فتح البیان /٤(‏ ۳۸۳). 
)٤(‏ لباب التأویل .)٠٠١/۲(‏ 


ا ت 


وقال السمرقندي : «وفي هذه الآية إثبات القياس» وهو رد المختلف إلى 
المتفق ؛ لأنهم كانوا متفقين أن الله تعالى هو الذي ينزل المطر ويخرج النبات من 
الأرض» فاحتج عليهم لإحيائهم بعد الموت» بإحياء الأرض بعد موتها» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
المبينة لأدلة القدرة على البعث والنشور 


# عن عبد الله بن عمرو طبه -في قصة خروج الدجال ومدة مكثه في الأرض- 
مرفوعًا : «. . . ثم يرسل الله -أو قال : ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل -نعمان 
الشاك - فتنبت منه أجساد الناس› ثم ینفخ فيه آخری فإذا هم قیام ینظرون»› ثم يقال : 
يأيها الناس! هلم إلى ربكم» وقفوهم إنهم مسوولون. . .» . 

٭ غريب الحديث: 

كآنه الطل : الطل : الذي ينزل من السماء في الصحوء والطل أيضًا أضعف 
المطر. 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لا : «ما بين النفختين أربعون› 
قال: أربعون یومًا؟ قال: أبیت» قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قال: أربعون 
سنة؟ قال: أبيت» قال: ثم بنزل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» ليس من 
الإنسان شىء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًاء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 


يوم القيامة»"“ : 
٭ غريب الحديث: 


البقل : البقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا جل» وحقيقة رسمه أنه : مالم يبق 
له أرومة على الشتاء بعدما يرعى . 


.)٥٤۸ /١( بحر العلوم‎ )1( 

(۲) جزء من حدیث طویل أخرجه: أحمد (1/۲٦۱)ء‏ ومسلم »)۲۹٤١ /۲۲١۸/٤(‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
11114/01۱( . 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ »)٤٩۳٥ /۸٩۲‏ ومسلم .)]۱٤1[۲۹٠١ /۲۲۷۱-۲۲۷۰ /٤(‏ بهذا السياق . وأخحرج 
الطرف الأخیر منه: أحمد (۲/ ١٠۴)ء‏ وأبو داود /٠٠۸/١(‏ ۳٤۷٤)ء‏ والنسائي »)٤١١-٤١١ /٤(‏ وابن 
ماجه (۲/ .)٤۲11/۱٤۲١‏ 


N: (ov) سے الآية‎ 


جب الذنب : العجب» بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة» ويقال له : 
عجم» بالميم أيضًا عوض الباء» وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأس 
العصعص» وهو مكان رآأس الذنب من ذوات الأربع . 

× فوائد الحديثين: 

في هذين الحديثين من الفوائد: «بيان كيفية البعث»'» و«أن إحياء الناس 
وبعثهم من قبورهم یکون بمطر ینزله الله ویبعثه على قبورهم» فتنشق عنهم القبور» 
ثم تعود إليهم أرواحهي" . 

قلت : وهذا المعنى -الذي دل عليه هذان الحديثان في كيفية البعث وإخراج 
الموتى من قبورهم بعد موتهم للبعث والنشور_ هو أحد وجهي التشبيه المذكورين 
في تأویل قوله تعالی هنا : ( كلك غج الوق » قال الخازن: «وقيل: إنما وقع 
التشبيه بأصل الإحياءء e‏ تعالى كما أحيا هذا البلد الميت بعد خرابه 
وموته» فأنبت فيه الزرع والشجر»ء وجعل فيه الشمر» كذلك يحيي الله الموتى 
ويخرجهم من قبورهم أحياءَ بعد أن كانوا أمواتًا ورْمَّمّا بالية؛ لأن من قدر على 
إخراج الثمر الرطب من الخشب اليابس قادر على أن يحييهم ويخرجهم من قبورهم 
إلى حشرهم ونشرهم» . 

فإن قال قائل : فما فائدة إعادة نشر الخلق بواسطة هذا المطرء مع أنه تعالى 
لا يحتاج في فعله ذلك إلى واسطة؟ 

قيل : «لله ي في ذلك سر لا نعلمه»“ . 

قال الطحاوي : «ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فمن 
رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه› حجبه مرامه عن خالضص التوحيد 
وصافي المعرفة وصحيح الإيمان» ايدب بين الكفروا يان والتصديق 
والتکذیب» والإقرار والإنکارء موسوسًا تاثھًا شاگا ».لا مؤمتًا مصدَقًا ولا جاحدًا 
مکذبًا) . 


(۱) أفاده القرطبي في «التذكرة» (ص: ۱۷۷) وأبو حيان في «البحر) .)۲١ /٤(‏ 
(۲) فاده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ .)۲١١‏ (۳) لباب التأویل (۲/ .)٠٠١*‏ 
)٤(‏ انظر «کشف المشکل» (۳/ )٥( .)٤٥٤‏ انظر شرح الطحاوية (ص: .)۲١۸-۲۰۳‏ 


کرو ا سورة الأعراف سے 


ے ر ‌ رھت 


: ن نھ ا 


٭ غريب الآية: 
التجد: كل شيء أخرج إلى طالب َعَسرٍ . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: والبلد الطيبة تربته » العذية مشاربه يخرج 
اف ذا انر ل الله الت وارسر عله الا » باذنه طيبا ثمره في حینه ووقته» ری 
حبك فردؤت تربته وملحت مشاربه» ل ين نباته إلا تدا یقول: إلا عسرًا 
في شدة» كما قال الشاعر : 
لا تنجز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدًا 

E 

وقال: «وقوله : كلك نضرف آلأيت لموم يكرد يقول: كذلك نبين آية 
اا ا ا لقوم يشکرون الله على 
إنعامه عليهم بالهدايةء وتبصيره إياهم سبيل آهل الضلالةء باتباعهم ما أمرهم 
باتباعه»› وتجنبهم ما أمرهم بتجنبه من سبل الضلالة» وهذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافرء فالبلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه مثل للمؤمن › والذي خبث فلا 
يخرج نباته إلا ندا مثل للكافر» . 

قال أبو السعود: «وهذا ما ترى مثل لإرسال الرسل عليهم السلام بالشرائع التي 
هي ماء حياة القلوب» إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارهاء 
والمحرومین من مغانم آثارها»" . 
(۱) جامع البیان (۲۱۱/۸). (۲) جامع البیان (۸/ ۲۱۲). 
(۳) إرشاد العقل السلیم (۳/ .)۲۳۴٤‏ 


)٥۸( الآية‎ EEE 


قال الطاهر بن عاشور : «المقصود من هذه الآية التمثيل » وليس المقصود مجرد 
تقصيل أحوال الأرض بعد نزول المطر؛ لأن الغرض المسوق له الكلام» يجمع 
أمرين : العبرة بصنع اللّه» والموعظة بما يماثل أحواله”“. 

قال الرازي : «هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيًا وبالعكس» وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان: منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية» 
مستعدة لأن تعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل به» ومنها ما تكون في أصل 
جوهرها غليظة كدرة بطيئة القبول للمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة» كما أن 
الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة» وكما أنه لا يمكن أن يتولد في الأراضي 
السبخة تلك الأزهار والشمار التي تتولد في الأرض الخيرة» فكذلك لا يمكن أن 
يظهر في النفس البليدة والكدرة الغليظة» من المعارف اليقينيةء والأخلاق 
الفاضلة» مثل ما يظهر في النفس الطاهرة الصافية . . . فثبت بهذا البيان أن السعيد 
من سعد في بطن آمه والشقي من شقي في بطن أمه» وأن النقس الطاهرة يخرج نباتها 
من المعارف اليقينية والأخلاق الفاضلة بإذن ربها» والنفس الخبيثة لا يخرج نباتها 
إلا نكدًا قليل الفائدة والخيرء كثير الفضول والشس» . 

وقال: «من الاستدلال بهذه الآية في هذه المسألة قوله تعالى : بن دي » 
وذلك يدل على آن كل ما يعمله المؤمن من خير وطاعة» لا یون إلا بتوفيق الله 
تعالى» . 

قال صدیق حسن خان : «وخص خروج نبات الطيب بقوله : بدن رب على 
سبيل المدح والتشريف. وإن كان كل من النباتين يخرج بإذنه تعالى» قاله أبو حيان 
في «النهر»ء والمعنى : بمشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه» وغزارة نفعه» 
لأنه أوقعه في مقابلة قوله : اَی حبك . 

قال ابن عاشور: «والإشارة بقوله : كلك نُصَرَفُ# إلى تفنن الاستدلالء 
بالدلائل الدالة على عظيم القدرة المقتضية الوحدانية» والدالة أيضًا على وقوع 
(۱) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)۱۸١-٠۱۸۴٤‏ 


(۲) مفاتح الغیب .)١١١-٠٣١١/۱۴(‏ (۴) المصدر السابق . 
)٤(‏ فتح البیان /٤(‏ ۳۸۳). 


سورة الأعراف ہس 


البعث بعدالموت» والدالة على اختلاف قابلية الناس للهدى والانتفاع بهء 
بالاستدلال الواضح البين المقرب في جميع ذلك» فذلك تصريف؛ أي : تنويع 
وتفنين للآيات؛ أي : الدلائلء والمراد بالقوم الذين يشكرون: المؤمنون؛ تنبيهًا 
على أنهم مورد التمثيل بالبلد الطيب» وأن غيرهم مورد التمشيل بالبلد الخبيث» 
وهذاكقولەتعالى: ويك الأَمَل رها للا وَمَايعَقَلّمَاً إل 
اللىي“ . 

قال الرازي : «وإنما ختم هذه الآية بقوله : لقو يكو لأن الذي سبق ذكره 
هو أنه تعالى يحرك الرياح الطيبة النافعة» ويجعلها سببًا لنزول المطر»ء الذي هو 
الرحمة» ويجعل تلك الرياح والأمطار سببًا لحدوث أنواع النبات النافعة اللطيفة 
اللذيذةء فهذا من أحد الوجهين : ذكر الدليل الدال على وجود الصانع» وعلمه 
وقدرته وحكمتهء ومن الوجه الثاني : تنبيه على إيصال هذه النعمة العظيمة إلى 
العباد» فلا جرم كانت من حيث إنها دلائل على وجود الصانع وصفاته آیات› ومن 
حیث إنها نعم يجب شکرهاء فلا جرم» قال : صرف آلأیت لور رة وإنما 
خص كونها آيات بالقوم الشاكرين؛ لأنهم هم المنتفعون بهاء فهو كقوله : هذى 
قن 0)۳ . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة الدالة على شرف العلم والتعليم وعظم 
موقعه وشقاء من لیس من هله 

# عن أبي موسى عن النبي ب : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 

الغيث الكثيرء أصاب أرصًا فكان منها نقية قبلت الماءء فأنبتت الكلا والعشب 

الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 

وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا 


(1) العنكبوت: الاية .)٤۳(‏ 


(۲) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)۱۸۷-٠۸7‏ 
(۳) البقرة: الآية (۲). 
)٤(‏ مفاتح الغیب .)٠١١ /۱٤(‏ 


سے الآية (e۸)‏ س( 


فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع 
بذلك راسا » ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به“ . 

٭ غريب الحديث: 

أجادب : جمع جدب» وهي الأرض الصلبة التي لا ينصب منها الماء . 

قيعان: جمع قاع » وهو الأرض المستوية الملساء التي لا نبت . 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث بيان للمعنى الذي دلت عليه الآية» وهو يدل على صحة ما ذهب 
إليه المفسرون في تأويل هذه الآية» كما قال الخازن» حيث قالوا: «هذا مثل ضربه 
الله تعالى للمؤمن والكافر» فشبه المؤمن بالأرض الخيرة الطيبة» وشبه نزول القرآن 
على قلب المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل المطر عليها» أخرجت 
أنواع الأزهار والثمار» وكذلك المؤمن إذا سمع القرآن آمن به وانتفع به» وظهرت 
منه الطاعات والعبادات» وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه الكافر بالأرض الرديئة 
الغليظة السبخة» التي لا ينتفع بهاء وإن أصابها المطرء فكذلك الكافر إذا سمع 
القرآن لا ينتفع به ولا يصدقه» ولا يزيده إلا عتوًا وكفرًا» وإن عمل الكافر حسنة في 
الدنياء كانت بمشقة وكلفةء ولا ينتفع بها في الآخرة» قال ابن عباس ولا : هذا مثل 
ضربه الله تعالى للمؤمن يقول: هو طيب وعمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمره 
طيب» ثم ضرب مثل الكافر كالبلدة السبخة المالحة التي خرجت منها البركة» 
فالکافر خبیث وعمله خبیث» وقال مجاهد: هذا مثل ضربه الله تعالی لآدم وذریته 
کلهم منهم خبیث وطیب) . 

قال الحافظ : «قال القرطبي وغيره: ضرب النبي هة لما جاء به من الدين مثلا 
بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه» وكذا كان حال الناس قبل 
مبعثه» فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت» ثم 
(۱) آخرجه: آحمد (٤/۳۹۹)ء‏ والبخاري (۱/ ۲۳۲/ ۰)۷۹ ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۷/ ۲۲۸۲)ء والنسائي في الکبری 


.(oAET/EYY /Y) 
.)٠٠١ /۲( لباب التأویل للخازن‎ )۲( 


ر( کے سورة الأعراف ہس 


شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث» فمنهم العالم العامل 
المعلم؛ فهو بمنزلة الأرض الطيبة» شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنقعت 
غيرها» ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه 
فيما جمع . لكنه أداه لخيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به» 
وهو المشار إليه بقوله : «نضر الله امرء! سمع مقالتي فأداها كما سمعها»» ومنهم 
من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو بمنزلة الأرض السّبخة 
أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين 
الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما . وأفرد الطائفة الثالثة 
المذمومة لعدم النفع بهماء واللّه أعلم» . 

قال ابن القيم : «فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف 
العلم والتعليم وعظم موقعه» وشقاء من ليس من أهله» وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه 
إلى شقيهم وسعيدهم وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد» وفيه 
دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطرء بل أعظم» وأنهم إذا 
فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد: الناس 
محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب 
يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس» . 

# عن أبي هريرة طهه أن رسول الله بل قال : «والذي نفسي بيده لقد هممتث 
أن آمر بحطب يُحتطب» ثم آمر بالصلاة فيوذَنٌ لهاء ثم آمرَ رجلا فيومٌ الناسَء ثم 
أخالف إلى رجال فأحرّقَ عليهم بيوتهم . والذي نفسي بيده» لو يعلم أحدهم أنه 
يجد عَرْقًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» . 


× غريب الحديث: 


(۱) آخرجه من حدیث عبداللّه بن مسعود ڪه : أحمد (۱/ ۳۷٤)ء‏ والترمذي (۵/ ۴۳/ ۲۹۵۷) وقال: «حسن 
صحیح)» وابن ماجه (۱/ ۸۵/ ۲۳۲)» وصححه ابن حبان )٩٩/۲۹۸/۱(‏ . 

(۲) فتح الباري (۱/ ۱۷۷). 

(۳) مفتاح دار السعادة .)۲٤۸/١(‏ 

.)۸٤۷ /٤٤٩ /۲( والنسائي‎ ء)٦١١‎ /٤٠٥١ /١( ومسلم‎ ء)۷۲۲٤‎ /۲۹٦/۱۳( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


سے لی (uuu‏ 


مرماتين : قيل : هما السهمان» وقيل: هما حديدتان کانوا يلعبون بها» وهي 
ملس كالأسنة كانوا يشبتونها في الأكوام والأغراض» ويقال لها فيما زعم بعضهم : 
المذاجي» وقال أبو عبيد: يقال: إن المرماة ما بين ظلفي الشاةء قال: وهذا حرف 
لا أدري ما وجههء إلا أن هذا تفسيره» ويروى المرماتين -بكسر الميم وبفتحها- 
واحدها مرماة» مثل مرماة. 

× فوائد الحديث؛ 

هذا الحديث يشهد لقول من قال : إن الآية ضربت مشلا للمؤمن والمنافق »› ولهذا 
الغرض -واللّه أعلم- أورده القرطبي في تفسيره عقب ذكره لقول قتادة في هذه الآية 
حيث قال : «وقال قتادة: مثل -آي : هذا مثل- من يعمل محتسبًا متطوعًا» والمنافق 
غير المحتسب» ثم ذكر الحديث»' . 

قال ابن عبدالبر : «فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه» وتقريع وذم 
صريح وعتب صحيح؛ إذ أضاف إليهم أن أحدهم لو علم آنه يجد من الدنيا الغرض 
القليل والتافه الحقير» والنزر اليسير في المسجد لقصده من أجل ذلك» وهو يتخلف 
عن الصلاة فيه » ولها من الأجر العظيم والثواب الجسيم» ما لا خفاء له عن المؤمن 
والحمد لله وكفى بهذا توبيخًا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة› 
هذا منه هل إنما كان قصدًا إلى المنافقين وإشارة إليهم› ألا ترى إلى قول ابن 
مسعود: «ولقد رأيتنا في ذلك الوقت وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه»" »۰ 
وما أظن أحدًا من أصحابه الذين هم أصحابه حقًا كان يتخلف عنه إلا لعذر بيّنء 
هذا ما لا يشك فيه مسلم إن شاء الله" . 

¥ HH 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲۳١‏ 

(۲) أخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)» ومسلم (۱/ .)]۲۰٥۷[٦۰٤ /٤٥۳‏ وآبو داود (۱/ ۳۷۴۳/ »)٥٥١‏ والنسائي (۲/ 
۲ () وابن ماجه (۱/ /۲٥۹-۲٥۵‏ ۷۷۷) . 

(۳) التمهيد ٠٤ /١(‏ فتح البر). 


ر( اا سورة الأعراف سے 


e e 2‏ 4^ 2 ت ےہ ر صد 
قوله تعاڵی : وقد آرسلتا وسا إل قَوموِہ فقال قوم اذو الہ م کک 
س ۹ 9 € i2‏ ے‌ کک اک AS‏ 
من لے عبر إن حاف يکم عَذَابَ بور عير @ 4 
*٭ غريب الآية: 
قومه : القوم : سموا بذلك لقيامهم بمُهِمّات الأمور. والأصل في اللفظ إطلاقه 
على الرجال دون النساء. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «أقسم ربنا -جل ثناؤه- للمخاطبين بهذه الآية أنه أرسل نوخا 
إلى قومه منذرهم بأآسه» ومخوفهم سخطه» على عبادتهم غیره» فقال لمن كفر 
منهم : يفوم عدوأ أنه الذي له العبادةء وذلّوا له بالطاعة» واخضعواله 
بالاستكانة» ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة› فإنه لیس لکم معبود 
يستوجب عليكم العبادة غيره» فإني أخاف عليكم إن لم تفعلوا ذلك : داب بور 
عَظيمٍ يعني : عذاب یوم یعظم فيه بلاؤکم» بمجیئه إیاکم بسخط ربکم»' . 

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما ذكر في تقرير المبدإ والمعاد دلائل ظاهرةء 
وبينات قاهرة» وبراهن باهرة» أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام» وفيه 
فوائد : 

أحدها : التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من 
خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام؛ بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في 
جميع الأمم السالفة» والمصيبة إذا عمت خفت» فكان ذكر قصصهم وحكاية 
إصرارهم» على الجهل والعناد» يفيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتخفيف 
ذلك على قلبه . 


(۱) جامع البیان (۸/ ۴۱۳). 


(u )٥۹( س للآية‎ 


وثانيها : أنه تعالى يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى 
الكفر واللعن في الدنياء والخسارة في الآخرة» وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في 
الدنياء والسعادة في الآّخرة» وذلك يقوي قلوب المحقين» ويكسر قلوب المبطلين . 

وثالثها : التنبيه على آنه تعالى وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين» ولكنه لا 
يهملهم » بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه. 

ورابعها : بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنه 
## كان ميا وما طالع كتابًاء ولا تلمذ أستادًاء فإذا ذكر هذه القصص على الوجه 
من غير تحريف ولا خطأء دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من اللّه» وذلك يدل 
على صحة نبوت“ . 

قال ابن عاشور في معرض إشارته إلى أن الغرض المقصود بوصف عذاب 
الآخرة وأحوال الناس في هذه السورة وما تخلل ذلك من الأمثال والتعريض هو 
الاعتبار والموعظة بما حل بالأمم الخالية» فقال: «وتتبع هذا الاعتبار أغراض 
أخرى» وهي : تسلية الرسول ية وتعليم أمته بتاريخ الأمم التي قبلهاء من الأمم 
المرسل إليهم› ليعلم المكذبون من العرب أن لا غضاضة على محمد كلل ولا على 
رسالته من تکذيبهم » ولا يجعله ذلك دون غیره من الرسل» بله آن يؤيد زعمهم آنه لو 
كان صادقًا في رسالته» لأيده الله بعقاب مكذبيه» لما قالوا على سبيل التهكم 
والحجاج: للد إن کات هدا هر الح ِن نرك تأميلر عتا ججارة من الا 
ر اقتا داب آي وليعلم آهل الكتاب وغيرهم آن ما لقيه محمد لل من 
قومه هو شنشنة أهل الشقاوة تلقاء دعوة رسل اللّه» وأكد هذا الخبر بلام القسم 
وحرف التحقيق؛ لأن الغرض من هذه الأخبار» تنظير أحوال الأمم المكذبة 
رسلها» بحال مشركي العرب في تكذيبهم رسالة محمد كى" . 

وقال : «وخاطب نوح قومه كلهم؛ لأن الدعوة لا تكون إلا عامة لهم» وعبر في 
ندائهم بوصف القوم لتذكيرهم باصرة القرابة» ليتحققوا أنه ناصح» ومريد خيرهم» 


(۲) الأنفال: الآية (۳۲). 
)۳( التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ ۱۸۸-۱۸۷) . 


سے @ پپپ د دت سورة الأعراف سے 


ومشفق عليهم» وأضاف القوم إلى ضميره للتحبيب والترقيق لاستجلاب 
اهتدائهم»' . 

وقال في قوله : «إق أَعَاف عَيَكُم عَذَابَ يوم عَظِيم€ : «بني نظم الكلام على 
خوف المتكلم عليهم » دلالة على إمحاضه النصح لهم وحرصه على سلامتهم» حتى 
جعل ما يضر بهم كأنه يضر به» فهو يخافه كما يخافون على أنفسهم» وذلك لأن 
قوله هذا كان في مبدإ خطابهم بما أرسل به» ويحتمل أنه قاله بعد أن ظهر منهم 
التكذيب : أي : إن كنتم لا تخافون عذابًا فإني أخافه عليكم» وهذا من رحمة الرسل 
بقومهم». 

قال الرازي : «اعلم أنهم اختلفوا في معنى قوله : إِقٍ أَعَافُ َك هل هو 
اليقين» أو الخوف بمعنى الظن والشك؟ قال قوم : المراد منه الجزم واليقين؛ لأنه 
كان جازمًا بأن العذاب ينزل بهم إما في الدنيا وإما في الآآخرة إن لم يقبلوا ذلك 
الدين. وقال آخرون: بل المراد منه الشك» وتقريره من وجوه: الأول : أنه إنما 
قال: لي أَعافُ عَم لأنه جوز أن یؤمنوا کما جوز أن يستمروا على كفرهم» 
ومع هذا التجويز لا يكون قاطعًا بنزول العذاب» فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع» ولعل 
الله تعالى ما بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقّمًا مجوَرًا أنه تعالى هل 
يعاقبهم على ذلك الكفر أم لا؟ والثالث: يحتمل أنيكون المراد من الخوف 
الحذرء كما قال في الملائكة : عافن رم أي : يحذرون المعاصي خوفا من 
العقاب . الرابع : أنه بتقدير أن يكون قاطْعًا بنزول أصل العذاب» لكنه ما كان عارقا 
بمقدار ذلك العذاب» وهو أنه عظيم جدًا أو متوسط» فكان هذا الشك راجعًا إلى 
وصف العقاب» وهو كونه عظيمًا أم لاء لا في أصل حصوله» . 


(۱) المصدر السابق (۸/ القسم الثاني/ ۱۸۸) . 
() المصدر السابق (۸/ القسم الثاني/ ۱۹۰-۱۸۹). 
(۳) مفاتح الغیب .)٠١١/۱٤(‏ 


n gp O 
# ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف اخبار نبي الله نوح‎ 
عن آنس له في حديث الشفاعة الطويل قال : قال رسول الله لل : ايجتمع‎ # 
المؤمنون يوم القيامة فیقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فیأتون آدم فيقولون: آنت آبو‎ 
الناس»› خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائکته› وعلمك آسماء کل شيء› فاشفع لنا‎ 
عند ربك حتی یریحنا من مکاننا هذاء فیقول : لست هناكم › ویذکر ذنبه فيستحيي›‎ 
.». . اثتوا نوخا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.‎ 


٭ فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفوائد التصريح بأن نوخا ## أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض: 


قال أبو بكر بن العربي : «نوح أول رسول بعثه الله إلى آهل الأرض بعد آدم 
بتحريم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر الفرائض» كذلك في صحيح 
الأثر عن النبي بء ومن قال من المؤرخين : إن إدريس كان قبله فقد وهم» والدليل 
على صحة وهمه في اتباع صحف اليهود» وکتب الإسرائیلیات› الحديث الصحيح 
في الإسراء» حين لقي النبي ب آدم وإدريس» فقال له آدم : مرحبًا بالنبي الصالح 
والابن الصالح» وقال له إدريس: مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح»› ولو كان 
إدريس آبًا لنوح على صلب محمد لقال له : مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» 
فلما قال له مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح»› دل على آنه يجتمع معه في أبيهم 
نوح» ولا کلام لمنصف بعد هذ" . 

قال القرطبي : «قال القاضي عياض : وجاء جواب الآباء ههنا» كنوح وإبراهيم 
وآدم : مرحبًا بالابن الصالح» وقال عن إدريس بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى 
وعیسى ويوسف وهرون ويحیی ممن ليس باب باتفاق للنبي هه وقال المازري : 
قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام الدليل على أن إدريس 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۱۹/۳)ء والبخاري (۸/ ۲۰۳-۲۰۲/ »)٤٤۷٩‏ ومسلم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰/ ۱۹۳)ء والنسائي 


.)۱۱۲٤۳ /۳۹۴٤ /٦( في الکبری‎ 
.)۷۸٩ /۲( آحکام القرآن‎ )۲( 


سورة الأعراف ~~ 


بعث أيضًاء لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح» لما أخبر ## من قول آدم أن نوخا 
أول رسول بعث» وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا» فصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا 
غير مرسل . قال القاضي عياض : قد يجمع بين هذا بأن يقال: اختص بعث نوح 
لأهل الأرض -كما قال في الحديث- كافة» كنبينا 4# ويكون إدريس لقومه 
کموسی وهود وصالح ولوط وغیرهم› وقد استدل بعضهم على هذا بقوله تعالی : 
وَل لياس لين المرسلي 9© إذ قال قوي ألا وء وقد قيل: إن إلياس هو 
إدريس» وقد قرئ : (سلام على إدراسين)» قال القاضي عياض : وقد رأيت أبا 
الحسن ابن بطال ذهب إلى أن آدم ليس برسول» ليسلم من هذا الاعتراض»› وحديث 
أبي ذر الطويل يدل على أن آدم وإدريس رسولان» قال ابن عطية : ويجمع ذلك بأن 
تكون بعثة نوح مشهورة لإصلاح الناس» وحملهم بالعذاب والإهلاك على 
الإيمان» فالمراد أنه أول نبي بعث على هذه الصفةء واللّه أعلم». 

# عن ابن مسعود قال : كأني أنظر إلى النبي إل يحكي نّا من الأنبياء ضربه 
قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي ؛ فإنهم لا 


°( 
يعلمون» 9 
٭ فوائد الحديث: 


قال ابن هبيرة: «في هذا الحديث أن رسول الله هة ذكر ما جرى لنبي قبله من 
الأذى ليشعر أصحابه وأمته أن صبره على أذى قومه قد سبقه الأنبياء إليه» وليس هو 
عن عجز ولا عن ذل كما يظنه أهل الجاهليةء وإنما هو الرفق بالخلق والأناة بهم 
والصبر عليهم» ولا سيما إذا كانوا لا يعلمون» فيصبر انتظارًا لهم أن يؤمنواء 
فيكون صبره ذلك نوعًا من المجاهدة في سبيل الله كك» وقوله : «يمسح الدم عن 
وجهه» يعني أنه بلغ الأمر به إلى أن اجترأ عليه قومه حتى ضربوه وأدموه في وجههء 
وذلك من أشق ما لقي الأنبياء. وفيه أيصًا دليل على النبي يه لا يولي المشركين 
(۱) الصافات : الآیتان (۱۲۳و٤١١).‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۴۳-۲۳۲). 


(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۰و۲۷٤)»‏ والبخاري »)۳٤۷۷ /1۳۷ /٦(‏ ومسلم (۳/ /۱٤۱۷‏ ۱۷۹۲)ء وابن ماجه 
(f0 /\ o /۲)‏ . 


سے الآية )04( س( 


ظهره» بل يلقاهم بوجهه»› ولذلك شج رسول الله لل في وجهه» وکسرت رباعیته ؛ 
آي : أنه کان مقبا غير مدبر که . 

قال الحافظ : «لم أقف على اسم هذا النبي صريًا» ويحتمل أن يكون هو نوح 
## فقد ذكر ابن إسحق في «المبتدأ» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير (الشعراء) 
من طريق إسحق”"» قال : حدثني من لا آتهم عن عبيد بن عمير الليثي آنه بلغه أن 
قوم نوح کانوا یبطشون به فیخنقونه حتی یغشی عليه فإذا أفاق قال: «اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون" قلت : وإن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم 
لمايئس منهم قال : ورب ا در عل الأرْضٍ يِن لكر برا۰ وقد ذکر مسلم بعد 
E SS e E SC‏ 
نبيهم؟۲ فأنزل الله : ليس ك يي لمر مَىَ٤‏ “٠ء‏ ومن ثم قال القرطبي : إن النبي 
هو الحاكي والمحكي . . وأما النووي فقال: هذا النبي الذي جرى له ما حكاه 
النبي ل من المتقدمين » وقد جرى لنبينا نحو ذلك يوم أحد" . 

وتأويل القرطبي بعيد؛ قال الحافظ : «ثم وجدت في مسند آحمد*“ من طريق 
عاصم عن أبي وائل ما يمنع تأويل القرطبي؛ ويعين الغزوة التي قال فیها رسول الله 
له ذلك» ولفظه : قسم رسول الله لا غنائم حنين بالجعرانة» قال : فازدحموا 
علیه» فقال : إن عبدًا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشجوه» فجعل یمسح 
الدم عن جبينه ويقول EE‏ قال عبد الله : فكاني آنظر 
إلى رسول الله لا يمسح جبهته يحكي الرجل؛. قلت: ولا يلزم من هذا الذي قاله 
عبد الله أن يكون النبي ل مسح أيضًاء بل الظاهر أنه حكى صفة مسح جبهته خاصة 
كما مسحها ذلك النبي» وظهر بذلك فساد ما زعمه القرطبي» . 
(۲) لعله سقط» والصواب: من طريق ابن إسحق . 
(۳) وكذلك آخرجه الطبري في تفسیره /۱١(‏ ۳۱۳) (شاکر). 
)٤6(‏ نوح: الآية .)۲١(‏ (۵) آل عمران: الآية .)۱١۸(‏ 
) مسلم (۳/ /۱٤۱۷‏ ۱۷۹۱) من حدیث آنس. (۷) فتح الباري .)٠٤١٩/٩(‏ 


(۸) أخرجه من حديث ابن مسعود: أحمد (1/). والبخاري »)۳٤۷۷ /٦۳۷ /٩(‏ ومسلم (۳/ /۱٤۱۷‏ 
۲))», وابن ماجه (۲/ ۱۳۴۳۵/ .)٤۰۲١‏ (۹) فتح الباري .)٩٤۷-٦٤٦/٩(‏ 


E 


# عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله ل فجاء رجل من أهل الباديةء 
عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال : ألا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن 
فارس قال : یرید أن يضع کل فارس ابن فارس» ويرفع کل راع ابن راع» قال: فأخذ 
رسول الله ل بمجامع جبته وقال: «لا أرى عليك لباس من لا يعقل»» ثم قال : 
«إن نبي الله نوخا ل لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص عليك الوصية» آمرك 
باثنتين وأنهاك عن اثنتين» آمرك بالا إله إلا الله)» فإن السموات السبع والأرضين 
السبع» لو وضعت في كفة ووضعت (لا إله إلا الله) في كفة رجحت بهن (لا إله إلا 
الله)» ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة»› قصمتهن (لا اله 
إلا الله)» و(سبحان الله وبحمده)ء فإنها صلاة كل شيء. وبها يرزق الخلق› 
وأنهاك عن الشرك والكبر». قال: قلت -أو قيل-: يا رسول الله! هذا الشرك قد 
عرفناه» فما الكبر؟ قال: الكبر أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان 
حسنان؟ قال: «لا»» قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا»» قال: هو 
أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا»» قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: «لا»» قيل: يا رسول الله! فما الكبر؟ قال: «سفه الحق»› 
وغمص الناس»' . 

٭ غريب الحديث: 

سيجان: جمع ساج» كالتيجان جمع تاج» والساج الطيلسان الأخضر. 

حلقة مبهمة : أي : غير معلومة المدخل والطرف. 

قصمتهن : بقاف وصاد مهملة وميم ؛ أي : قطعتهن وكسرتهن»› والقصم : كسر 
االشيء وإبانته» والفصم» بالفاء: كسره من غير إبانة . 

سفه الحق: قيل: هو أن يرى الحق سفهًا باطلاء فلا يقبله ويتعظم عنه» 
والمعنى : الاستخفاف بالحق» وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۹-١۱۷و٠٠۲)‏ واللفظ له» والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم .)0٤۸‏ والبزار /٤(‏ 


۷ ۰۹ الکشف) . قال في «المجمع» )۱1۰/ :(A€‏ «رواه البزار» وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس»› 
وهو نقة» وبقية رجاله رجال الصحيح)» وصححه الحاكم (۱/ )٤۹-6۸‏ ووافقه الذهبي . 


سس الآية )04( (uu:‏ 


غمص الناس: آي : احتقارهم› وأن لا راهم شيا . 

× فوائد الحديث: 

قال محمد ناصر الدين الألباني : «فيه فوائد كثيرة» أكتفي با لإشارة إلى بعضها : 

-١‏ مشروعية الوصية عند الوفاة. 

۲- فضيلة التهليل والتسبيح» وأنها سبب رزق الخلق . 

۳- وآن الميزان يوم القيامة حق ثابت» وله كفتان» وهو من عقائد أهل السئةء 
aE OT‏ 
الأحاديث الصحيحةء بزعم نها أخبار آحاد لا تفيد اليقين . . 

-٤‏ وأن الأرضين سبع كالسموات» E‏ ة في الصحيحين 
وق رها وة لها بول الله ناز وتغالى : وخلق سبع سمو من لأر 
يهن“ أي : في الخلق والعدد» فلا تلتفت إلى من يفسرها بما يؤول إلى نفي 
المثلية في العدد آيضًاء اغترارًا بما وصل إليه علم الأوربيين من الرقيء وآنهم 
لا يعلمون سبع آراضین مع آنهم لا یعلمون سبع سموات آيضصًاء› أفننکر كلام الله 
وكلام رسوله بجهل الأوربيين وغيرهم» e o E‏ 
TS‏ : وما أو تيشم من اللو 
ر فيلا . 

٥-آن‏ التجمل باللباس الحسن ليس من الكبر في شيء» بل هو آمر مشروع ؛ 
لأن الله جميل يحب الجمال» كما قال ##› بمثل هذه المناسبةء على ما رواه 
مسلم في ۳( 

- أن الكبر الذي قرن مع الشرك» والذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة منهء هو الكبر على الحق» ورفضه بعد تبينه» والطعن في الناس الأبرياء بغير 
(۱) الطلاق : الآية .)١١(‏ 

(۲) الإسراء: الآية .)۸٥(‏ 
(۳) آخرجه من حدیث ابن مسعود 4 : آحمد (۱/ ۳۹۹)ء ومسلم (۱/ /٩۳‏ ۷14۱٤۱])ء‏ وآبو داود |۳٣١۱ /٤(‏ 


۱ مختصراً دون ذکر الشاهد» والترمذي /٤(‏ ۳۱۸-۳۱۷/ ۹۸٩۱۹۹۹-۱۹)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۳۴-۲۲/ 
۹ دون ذكر الشاهد. 


کا صصص سورة الأعراف س 


حق» فليحذر المسلم أن يتصف بشيء من مثل هذا الكبر» كما يحذر أن يتصف بشيء 
من الشرك» الذي يخلد صاحبه في النار» . 

وقال سليمان آل الشيخ : «وفيه دليل على أن الله تعالى فوق السموات). 

قلت : وفيه دليل على أنه كان لنوح ## ابن مؤمن غير الابن الذي أغرقه الله 
E‏ 

- وفيه الاهتمام بالدعوة إلى التوحيد ابتداءً وانتهاءً وفي سائر أطوار الحياة . 

- وفيه الاهتمام بتعليم الأبناء الأوامر والنواهي على طريقة العد والحصر . 


# # # 


(۱) السلسلة الصحيحة /١(‏ القسم الأول/ .)۲١۱-۲٣۰‏ 
(۲) تسير العزيز الحميد (ص: .)۷١‏ 


a ggg )٦٠( سے لالآية‎ 


ارس ا 


قوله تعالی : قال الملا من قَوْمدء إِنَا لرك فى صلل من 9© 4 


× غريب الآية: 
الملأ: الأشراف ؛ سُمَّوا بذلك لكونهم يملؤون القلوب هيبة» والعيون جلالة. 
ضلال : الضلال والضلالة : العدول عن طريق الحق والذهاب عنه. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال محمد رشید رضا : «الملأ أشراف القوم» فإنهم يملؤون العيون رواء بما 
يكون عادة من تأنقهم بالزي الممتاز وغير ذلك من الشمائل» قال هؤلاء الملا 
لنوح: إنا لدراك في ضلال عن الق بين ظاهر بنهيك إبانا عن غبادة ودوسواع 
ويغوث ويعوق ونسر الذين هم وسيلتنا وشفعاؤنا عند الله تعالى يقبلنا ببركتهم»› 
ويعطينا سؤالنا بوساطتهم ؛ لما كانوا عليه من الصلاح والتقوى. ونحن لا نرى 
أنفسنا أها لدعائه والتوجه إليه بأنفسنا ؛ لما نقترفه من الذنوب التي تبعدنا عن ذلك 
المقام الأقدس بغير شفيع ولا وسيط من أوليائه وأحبائه . حكموا بضلاله وأكدوه 
بالتعبير بالرؤية العلمية» وب(أن) و(اللام) وبالظرفية المفيدة للإحاطة» كأنهم قالوا : 
إنا لنراك في غمرة من الضلال محيطة بك لا تهتدي معها إلى الصواب سبيلا . وذلك 
لما رأوه عليه من الثقة بما يدعو إليه» . 

قال ابن كشثير : «وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار في ضلالة» كما قال 
تعالی : ولا راوشم ٤الرا‏ إ4 هول تالو وال الي ڪمرا لري ءامنا کو کان 
وا ا سبوا ليو وذ لَمَ بهذو يو وأو ما فك فَيشي”» إلى غير ذلك من 
الآيات»^ . 


WH HH 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)٤۹۲-٤٩۱‏ () المطففين : الآية .)١۲(‏ 
(۴) الأحقاف: الآية )٤( .)١١(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۳١۲‏ 


قوله تعالی : قال يفوم لیس بی صلل وکلک سول من رب 


٣ے‏ 
ت ¢4 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال نوح لقومه مجيبًا لهم : يا قوم! لم 
آمركم بما أمرتكم به من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالطاعة دون الأنداد والآلهة 
زوالا مني عن محجة الحقء وضلالًا لسبيل الصواب» وما بي ما تظنون من 
الضلالء ولكني رسول إليكم من رب العالمين بما أمرتكم به من إفراده بالطاعة» 
والإقرار له بالوحدانية» والبراءة من الأنداد والآلهةى" . 

وقال الألوسي : «ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق» ليس بي 
صل نفي للضلال عن نفسه الكريمة على أبلغ وجه؛ فإن التاء للمرة؛ لأن مقام 
المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك» والوحدة المستفادة منه باعتبار 
أقل ما ينطلق » فيرجع حاصل المعنى : ليس بي أقل قليل من الضلال» فضلا عن 
الضلال المبين»" . 

وقال السمرقندي : «وفي الآية بيان أدب الخلق في حسن الجواب والمخاطبة؛ 
لأنه رد جهلهم بأحسن الجواب» وهذا كما قال الله تعالى : ولا حَاعَبَهُمٌ الهاو 
الوأ سَلَسًا”» يعني السداد من القول». 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 
(۲) روح المعاني (۸/ .)٠٠١‏ 
(۳) الفرقان: الية .)٦۳(‏ 

.)0٤۹/۱( بحر العلوم‎ )٤( 


سک لیا ر( 


قولہ تعالی : بعکم رسکت یی وصح کک املو ے ١‏ 
ما لا مون 3© 4 


٭ غريب الآية: 

أبلغكم : بالتشديد: من التبليغ» وبالتخفيف : من الإبلاغ. يقال: بلّغته الخبر : 
إذا أوصلته وآذيته إليه . 

الرسالات: جمع رسالة» وهي ما يتحمله النبي إلى قومه من لدن الله ل . 

وأنصح لكم : النصح والنصيحة : إخلاص النية من شواثب الفساد في 
المعاملةء بخلاف العش . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «هذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن نبيه نوح ## أنه قال لقومه 
الذين كفروا باللّه وكذبوه: ولكني رسول من رب العالمين أرسلني إليكم» فأنا 
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم في تحذیري إیاکم عقاب الله على کفرکم به 
وتکذیبکم اياي» وردکم نصيحتي › وار م م آل ما لا مون من آن عقابه لا 
يرد عن القوم المجرمين». 

قال أبو حيان: «ما أحسن سياق هذه الأفعال» قال أولا : اکم رسک 
ری وهذا مبدا آمره معهم»› وهو التبليغ كما قال: إن e‏ ڈ 
قال : راصح لک آي E SEE E‏ 
عبدتم الله وحده ثم قال : وعد م ت آلو ما ا امون من بطشه بکم» وهو مال 
أمركم إذا لم تفردوه بالعبادة» فنبه على مبدا آمرهم ومنتهاه معهم) . 
(۱) جامع البیان (۸/ .)۲٠١‏ 


(۲) الشورى : الآية (6۸). 
(۳) البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 


سورة الأعراف نے 


قال ابن عاشور : «والمقصود منها -أي : جملة : يلمك رسكت دى - إفادة 
التجدد وأنه غير تارك التبليغ من أجل تكذيبهم» تأييسًا لهم » من متابعته إياهم» ولولا 
هذا المقصد لكان معنى هذه الجملةء حاصلا من معنى قوله : ولتك رسو »› 
ولذلك جمع الرسالات؛ لأن كل تبليغ يتضمن رسالة بما بلغه». 

قال الزمخشري : «وفي زيادة اللام -أي: في قوله: وصح لک - مبالغة 
ودلالة على إمحاض النصيحة» وأنها وقعت خالصة للمنصوح له» مقصودًا بها 
جانبه لا غير» فرب نصيحة ينتفع بها الناصح»› فيقصد النفعين جميعًا» ولا نصيحة 
أمحض من نصيحة الله تعالى » ورسله عليهم السلام» . 

قال الخازن : «حكى الله عن نوح عليه الصلاة والسلام آنه قال : وصح ّ4 
. . . بصيغة الفعل . . . لأن صيغة الفعل تدل على تجدد النصح ساعة بعد ساعة» 
فکان نوح يدعو قومه لیا ونهارًاء کما أخبر الله عنه بقوله : قل رب إن دعَوت وی 
د تارا فلما كان ذلك من عادته ذكره بصيغة الفعل فقال : اصح کک )^ . 

قلت : ما ذكره الله تعالى في هذه الآية على لسان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام من وصف نفسه بالنصح لقومه؛ دلالة واضحة على أن الداعي إلى الله 
تعالی شرطه في دعوته أن یکون ناصځًا لدعوته ولمن يدعو والنصح دائمًا هو كمال 
الإخلاص في الفعل والقول» وأن يبذل كمال قوته العلمية والعملية في ذلك وأن 
تكون دعوته مستقاة من دعوة الرسول بل خالصة من الأهواء والبدع والشركيات 
وما يفسدها من رياء وسمعة ومصالح دنيوية وذاتية» فنرجو الله أن يجعلنا من 
الناصحين وأن لا نكون من العابثين المفسدين . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن نصح الأمة 
هو تبليغ الرسالة وأداء الأمانة 

# عن جابر طه في حديث حجة الوداع الطويل» أنه ية خطبهم» فقال في 

خطبته : «. . . وأنتم تسألون عني» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت 


(۱) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)١۹۳‏ (۲) الكشاف (۲/ )۸٦‏ . 
(۳) نوح: الآية )٤( .)٥(‏ لباب التأویل (۲/ )٠٠۳‏ بتصرف . 


وأديت ونصحت . فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : «اللهم 
اشهد اللهم اشهد؛ ثلاث مرات“ 
٭ غريب الحديث؛: 
ينكتها : قال القاضي عياض : «كذا الرواية بالتاء» بالشنتين من فوقهاء وهو بعيد 
المعنى» قيل صوابه : ينكبهاء بباء واحدة» وكذا رويناه عن شيخنا أبي الوليد هشام 
بن أحمد» من طريق ابن الأعرابي عن أبي داود في تصنيفه : بالباء بواحدة» وبالتاء 
اثنتين من طريق أبي بكر النجاري عنه» ومعناه: يردها ويقلبها إلى الناس» مشيرًا 
إليهم» ومنه نكب كتابته : إذا قلبها)" . 
× فوائد الحديث: 
في هذا الحديث : دليل على أنه 4ل بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمةء 
فإنه ل «بلغ آمته على أكمل الوجوه وأتمهاء ولم يدع شيئًا مما ينفعهم في دینهم إلا 
وقد أمرهم به» ولا شیئًا مما قد يضرهم» إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه» وهکذا 
شان جميع الرسل». 
وفيه شهادة الصحابة ون للرسول ب آنه قد بلغ ما آمر بهء وأدى الأمانة التي 
أودعها الله للخلق عنده» ونصح الأمة إلى ما فيه صلاحها وسعادتهاء > وإشهاده کل 
ربه على عباده بما آقروا به من إبلاغهم که ما أمر به وآنه لم یکتم شيا . 
قال أمين خطاب السبكي : «وفیه دلیل على آنه يستحب للومام أن يخطب 
الحجيج يوم عرفة قبل صلاة الظهر› بواد عرنة» يعظهم فيها بما يناسب حالهم› 
ويعلمهم مناسك الحج»› » وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور»“ . 
وقال الطيبي : «قوله : «وأنتم تُسألون عني» عطف على مقدر؛ أي : قد بلغت ما 
أرسلت به إليكم جميعًا ء غير تارك لشيء مما بعثني الله به» وأنتم تسألون عن ذلك 
(۱) آخرجه: مسلم (۲/ ٦۱۲۱۸/۸۹۲-۸۸)ء‏ وأبو داود (۲/ /٤٦٤-٤٥٥‏ ٩۱۹۰)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۲۲- 
.(FeVE NV‏ 
(۲) الإکمال /٤(‏ ۲۷۸-۲۷۷). 


.)۲١/۲( تكملة المنهل العذب المورود‎ )٤( 


gD —‏ سورة الأعراف ہس 


E SS E Sa 
i} > ایا الرسول بل ما أ لک ين ريك ون لر َل آي : إنلم تبلغ الجميع›‎ 
بف َعَكَ رسام ؛ لأنك كتمت شيا مما آنزل إليك» فما بلغت جميع ما أنزل إليك»‎ 
اقفر : «فما أنتم قائلون» يدل على هذا المحذوف؛ آي : إذا كان الأمر‎ 
على هذا فبآي شيء تجيبونه؟ ومن تم طبق جوابهم السؤال» فأتوا بالألفاظ‎ 
الجامعة؛ أي : بلغت ما أنزل إليك»› وأديت ما كان عليك› وزدت على ذلك ہما‎ 

نصححتنا من السنن والآداب وغير ذلك . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح الطیبي .)۱۹۹٩/٩(‏ 


سے الآية )٦۳(‏ 


قولہ تعالی : او عبر آن جاک گر ن اک عل می یک 
نرک وتا وا و مود @ 4 


اقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «وهذا آیضًا خبر من الله څک عن ذکره عن قیل نوح لقومه آنه قال 
اوو عه اتم جد الل اکرو ا کردا بے ا رار : 0y‏ 
رید ك إلا مسرا لتا وم soy‏ إل ایت ےھ هم آرزاک ا اراي و ا ری کہ 
تا ین تقل بل تنگم کرت : وار َر NES‏ ن َي يقول: 
أو عجبتم ان جا کم تذکیر من الله وصقت یذکرک ما ثزل ریکم علی رجل نکم« 
قیل : معنی قوله : عل َمل نگ : مع رجل منکم» نرگ یقول :اليندرم 
OT GE‏ : وکي تت تتقوا عقاب الله 
وبآسه بتوحیده» a‏ والعمل بطاعته» ملگ رود يقول : 
ولیرحمکم ربكم إن ات تقيتم الله وخفتموه» وحذرتم بأسه» . 

وقال الشنقيطي : a‏ تعالى في هذه السورة الكريمة على قوم نوح» وقوم هود 
عجبهم من إرسال رجل» وبين في مواضع أخر أن جميع الأمم عجبوا من ذلك . قال 
في عجب قوم نبنا ل من ذلك : اکن لاس عَجَبًا أن اوا إل مل يهم أن نر 
الاس وقال : وبل با آن جا م دز نز وقال عن الأمم السابقة: 
کیت بان ,کات کاو ر لمر بالیت ققالوا ابت شونا فكفوا ورا واستغن اة واه خي 

وقال : گت کر بار ا ا يم الآية» وقال : 
وین أطحتم بر منك لَك إا ٠")‏ وصرّح بأن هذا العجب من إرسال 


.)۲۱۴ /۸( هود: الآية (۲۷). (۲) جامع البیان‎ )١( 


(۳) يونس : الآية (۲). (6) ق: الآية (۲). 
)١(‏ التغاين : الآية .)١(‏ 0) القمر: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 


(۷) المؤمنون: الآية .)١٤(‏ 


وا س 


بشر مانع للناس من الإيمان بقوله : وما مع الاس أن يما إذ جام ألْهْدَى إل أن قالوا 
ا ۹ رسوا 
بعث الله لسرا رسو : 
PDA I MVC ITY Ul sC aC ¢4 sib n‏ 
ورد الله عليهم ذلك في آيات كثيرة كقوله : وما أزسلنا ملك إلا رعالا) 
الآية» وقوله : هوم أرسآتا قنك من المرسلن إلا نهم لا وت الطكام ي الآيةء 
وقوله : ولو جَعلْتَهُ مَك لَجلَتَهُ رجلا الآية » إلى غير ذلك من الآيات» . 


وقال الرازي: «بيّن تعالى ما لأجله يبعث الرسول» فقال: «إنذركة وما 
لأجله ينذر» فقال: ولتتقوأ وما لأجله يتقون» فقال: ول رود » وهذا 
الترتيب في غاية الحسن؛ فإن المقصود من البعثة الإنذار» والمقصود من الإنذارء 


التقوى عن كل ما لا ينبغي» والمقصود من التقوى الفورٌ بالرحمة في دار الآخرة» . 


3# ¥ 
() الإسراء: الآية .)۹٤(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۷). 
(۳) الفرقان: الآية )٤( .)٠١(‏ الأنعام: الآية (۹). 


() آضواء البیان (۲/ .)۳٤-۳۳‏ () مفاتح الغیب .)٠١۹/۱٤(‏ 


سے الآية )٠٤(‏ س( 


قوله تعالی : «قکد بوه فاته وارب مع ف الفلب وأغرقت آل 
بد ے 


ڪدوا ايوا م ڪاا رما يت @ 4 


٭ غريب الآية: 
املك : السفينةء والمُلك يقع على الجمع والواحد. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فکذب نوخا قومُه» إذ آخبرهم أنه لله 
رسول إليهم يأمرهم بخلع الأنداد والإقرار بوحدانية اللَّه» والعمل بطاعته» وخالفوا 
أمر ربهم» ولجوا في طغيانهم يعمهون» فأنجاء الله في الفلك والذين معه من 
المؤمنين به. . . عقا آل وا كايا يقول: وأغرق الله الذين كذبوا 
بحججه» ولم يتبعوا رسله» ولم يقبلوا نصيحته إياهم في الله بالطوفان» َم 
ڪَاا وما َي يقول : عمين عن الحق) . 

قال ابن كشير: « أيه وَألَدِي مَعَمٌ فى لفل وهي السفينة» كما قال: 
وات حب سید عرق لیے دوا وتا كما قال: ينا 
کہم اروا ادوا تارا کر ہوا م ن ڈون ا ٥"‏ . 

وقال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا كيفية إغراقهم» ولكنه بيّنها في مواضع أخر 
كقوله: فقتحا بوب السا ياو نر4٠‏ وقوله: انهم ألطوقاف ذه 
مود" . 

قال ابن كثير : «بيّن تعالى في هذه القصة آنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى 
رسوله والمؤمنين» وأهلك آأعداءهم من الكافرين» كما قال تعالى : إنًا نر 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲۱١-۲۱۴‏ (۲) العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 
(۴) نوح: الآية )٤( .)٠١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١١‏ 


() القمر: الآية )١( .)١١(‏ العنكبوت: الآية .)١6(‏ 


س (ا) م سورةالاعراف س 


راتا واآرب اموا في لموم لديا ووم يق الأشهند © يم لا َع اللي مغزرهم 
و لَه وكَهُمَ رادار . 

وهذه سنة الله في عباده في الدنيا والآخرة» أن العاقبة فيها للمتقين والظفر 
والغلب لهم» كما أهلك قوم نوح ## بالغرق ونجى نوخا وأصحابه المؤمنين 

قال مالك عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح 4# إلا والأرض 
ملأى بهم » وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وقال ابن وهب : بلغني عن ابن عباس : أنه نجا مع نوح # في السفينة ثمانون 
رجلاء أحدهم (جُرْهُم)» وکان لسانه عرييًا . 

رواهن ابن أبي حاتم . وقد روي هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلَا عن ابن 
عباس وا" . 

قال القاسمي : «قال الجشمي : في الآيات فوائد» منها : أن نوخا دعاهم أولًا 
إلى التوحيد. والرسول وإن حمل الشرائعء فلا طريق له إلى بيان الشرائع إلا 
العلم بالتوحيد» ولأنهم لا ينتفعون بذلك إلا بعد اعتقاد التوحيد» فلذلك بدأ به . 
وجميع الرسل بدؤوا بالتوحيد ثم بالشرائع » ولذلك كان أكثر حجاج نبينا 8¥ 
بمكة» في التوحيد» . 

قلت: ما أحسن ما قال هذا المفسر الذي نقل عنه القاسمي لَه حيث جعل 
الدعوة إلى التوحيد هي الأصل في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنها هي 
المذكورةة فن القران وما ھا شن اوا وو وی کیل ا وتاج عن ها 
فمن لم يحقق دعوة التوحيد التي بعث بها النبي ية فلا تصح له شريعةء وإن فعل 
فالشريعة مهما تعددت أوامرها ونواهيها فصحتها متوقفة على تحقيق التوحيد» 
ولهذا كانت دعوة نبينا هة أكثر زمانها خصص لتحقيق التوحيد» وبعد أن بدأت 
الشرائع تنزل» كان بيان التوحيد متواصلَا ومصاحبًا لنزول الشرائع» ولم ينقطع 
(۱) غافر : الآیتان (۱٥و۲٥).‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۳۳-٤۳۲‏ 
(۳) محاسن التأویل (۷/ .)۱١۲‏ 


کے الآية )1٤(‏ 


حتى توفي اء ولذا تجد السور المدنية التي نزلت فيها الشرائع وأحاديث رسول الله 
هة الصحيحة التي قالها بعد بداية نزول الشرائع مليئة بآيات التوحيد» ومن تتبع هذا 
الأمر وجده ماثلد واضخا»› ولذا دعوة بدون توحيد لا خير فيها ولا في أصحابها . 


فصل في بيان ما اشتملت عليه قصة نوح من فوائد 
من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

قال الشیخ محمد بن عبدالوهاب : «قوله تعالی : لق أرسآتا ًا فيه 
مسائل : 

الأولى : شيء من تفصيل قوله : ولد بٿ ي ڪل امَو رَسولا ي .. 

الثانية : معنى قوله : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وبُعشت إلى الناس 
عامة)" . 

الثالثة : الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله : يَعَوَرٍ) أضافهم إلى نفسه . 

الرابعة : التي أرسلت الرسل وحلقت الخلق لأجلها . 

الخامسة: تفسير الاي . 

السادسة: دعاؤهم بالرغبة. 

السابعة: دعاؤهم بالتخويف . 

الثامنة : جواب الملا لهذا الكلام بهذه الجهالة . 

التاسعة : كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة › بل إلى السفاهة» بل 
إلى السحر» بل إلى الجنون. 

العاشرة: خسن جوابه لهم » ومقابلة الإساءة بالتي هي أحسن . 

الحادية عشرة: تعريفهم بأنهم إنما ردوا وعصوا رب العالمين . 


(1) الأعراف: الآية (0۹). 

() النحل: الآية .)۳١(‏ 

(۳) آخرجه من حدیث جاب بن عبداللّه که : آحمد (۳/ ۴٠۴)ء‏ والبخاري (۱/ /٩۷٤‏ ۴۳۵)» ومسلم (۱/ ۴۷۰- 
۱ والنسائي (۱/ ۲۳۱-۲۲۹/ .)٤۳۰‏ 


سورة الأعراف کک 


yS 
الثالثة عشرة: تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد» بل تقتضي المحبة‎ 


والانقیاد. 
الرابعة عشرة: لمَّاعرّفهم أن الرسالة التي أتتهم منه» وعظهم بأنه رب 
العالمين . 


الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استغربوا ونسبوا من قال إلى الجهالة 
والجنون هو الواجب في العقل» وهو أيضًا حظهم ونصيبهم من الله؛ لأنه سبب 
الرحمة» ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق» وذكر أدلته العقلية 
على تحقيقه وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية على بطلانه ما لا يخفى على من له 


برد 

السادسة عشرة: ذكر أنهم كذّبوه مع هذا البيان» ففصل الله الخصومة بما ذكر 
أنه فعل بالفريقين . 

السابعة عشرة: ذكر أن ذلك السبب التكذيب باياته» فدلٌ على أنه آتاهم بآيات 
اللّه. 


الثامنة عشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة» فهي وصفهم 
لا وصف خصومهم»' . 
وفي هذه القصة أيضًا فوائد آخرى ذكرها السعدي في كتابه «تيسير اللطيف 
المنان" وقد ذكرتها في سورة (هود)؛ للمناسبة . 
H#‏ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر آیات من القرآن الکريم (ص: .)٠١١-٠٠۴‏ 
(۲) (ص: ۲۷۹-۲۷۴). 


ت 


ت 


قوله تعالی : #9 5 


کاو ع واا قوم ھک 
که عبر أف 0 لیے کفروا ن قَومیِہ گا 
ردک ف سَمَاهَةٍ ونا تك TT‏ 
سقاهة وک رشو ن کب كيو ييي @ يڪم رست ر 
نانک اب @ ا بغ يد آن جاک و ڪر يِن ريک ل رل 
نکم لنرڪ وڏ ڪڙةا ٳڏ حلم ڪلقاه ِن بت قور مچ اکم 


2 


في الْحَلّق بَصَطة بلا ازا اکر َه ملک لحد © 4 


× غريب الآية: 

سفاهة : السفاهة : الجهالة وخفة الحلم . 

أوعجبتم : العَجَبٌ : حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء . 

خلفاء: جمع خليفة وهو القائم مقام غيره» نيابة عنه في التدبير والتسيير . 

الآلاء: النعم. وفي واحدها أربع لغات: إلى كيعى»› وال کرحی» ولي 
هجر ولي كفس . 

بصطة : أي : زيادة واتساعًا . 

اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جریر : «القول في تأويل قوله تعالی : 4 ولل عار م هودا ل يموم 
ایدو اه ما لک ِن إل عَيم فلا كنود : يقول -تعالى ذكره-: ولقد أرسلنا إلى عاد 
أخاهم هودًاء ولذلك نصب هودًا؛ لأنه معطوف به على نوح عليهما السلام» قال 
هود: يا قوم اعبدوا اللّه» فأفردوا له العبادةء ولا تجعلوا معه إلا غيره» فإنه ليس 
لکم إله غیره» فلا تتقون ربکم فتحذرونه» وتخافون عقابه بعبادتکم غیره» وهو 


خالقکم ورازقکم دون کل ما سواه. 


س( سورة الاعراف سے 


ررم 


e‏ : قل الملا آلریت کفروا ین ومو إکا ردک ف 
افو وا ت ت الکیے © 6ل ر کی ی تام وتک شو ن رت 
LT‏ 
وقد الملا اريت كفروأ يعني الذين جحدوا توحيد اللّه» وأنكروا رسالة هود 
إليهم : إلا لرك يا هود لف سَمَاهٍَ يعنون في ضلالة عن الحق والصواب»› 
بتركك ديننا وعبادة آلهتناء «وإنًا لَك س الكزيت في قيلك : إني رسول من 
رب العالمين . 

قال يور َس بى سمَاهَة يقول: أي ضلالة عن الحق والصواب» ولك 
رسو من رب اميت أرسلني» فنا أبلغكم رسالات ربي» وأؤديها إليكم كما 
أمرني أن أؤديها . 

القول في تاویل قوله تعالی : بعکم ردت ری وأا ل اع أ 9© أو عبد 
آن اکم ڪر ين ريک ل رل نکم لنڊ رڪم اذ ڪا 5 مک خلا ين بد ارب کے 
وَرا دكم في للق بَصة اروا ءالا آله مک قيحرد) : 

يعني بقوله : أبلْقَگم رسكت رن4 : أؤدي ذلك إليکم آيها القوم» انا ل 
اعم يقول : وأنا لكم في آمري إياكم بعبادة الله دون ما سواه من الأنداد والآلهةء 
ودعاتكم إلى تصديقي فيما جثتكم به من عند اللّه» ناصح» فاقبلوا نصيحتي» فإني 
أمين على وحي اللّه» وعلى ما ائ : تتمنني الله عليه من الرسالةء لا أكذب فيه ولا 
أزيد» ولا أبدل بل آبلغ ما أمرت به کما آمرت ع بم أن جاک کر ص رک 
عل رج مل نک لنرک یقول : آوعجبتم آن آنزل الله وحیه بتذکیرکم وعظتکم على 
SCS‏ على رجل منکم» لینذرکم باس اللّه» ویخرّفکم 
عقابه؟! وذ ڪروا ٳڏ جعلَكم حلفاءَ من بعد فوم وچ يقول فاقوا الل فى 
أنفسكم» واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم وكقروا بربهم ؛ 
EEE‏ ء في الأرض منهم لما أهلكهم أبدلكم منهم فيها» 

تقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل بهم من العقوبة فيهلككم » ويبدل منكم غيركم 
E gg TS‏ 
َة : زاد في أجسامكم طولًا وعظمًا على أجسام قوم نوح» وفي قواكم على 
قواهم نعمة منه بذلك عليكم» فاذكروا نعمه وفضله الذي فضلكم به عليهم في 


س الآية )14-٦٥(‏ 


أجسامكم وقواكم» واشكروا الله على ذلك بإخلاص العبادة له» وترك الإشراك به 
وهجر الأوثان والأندادء ملك ثيد يقول: كي تفلحواء فتدركوا الخلود 
والبقاء في النعيم في الا خرة» وتنجحوا في طلباتکم عند . 

قال الزمخشري : «وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال 
والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما 
قالوالهم› مع علمهم بآن خصومهم أضل الناس وأسقههم› أدب حسن وخلق 
عظیم › وحكاية الله ق ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاءء وکیف یغضون 
عنهم » ویسبلون آذیالهم على ما یکون منهم» . 


¥ ¥ # 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲۱۹-۲۱٣‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ۸۷). 


ف کے اق کے 


قولە تعالى : قارا قتا تدا كم دما ڪان بش 
م ا ت چ ت ر 
ءاباؤتا هتا ما دتا ن من أَلصَّدِيِينَ © ٭ 

× غريب الآية: 

لر نلع ونترك 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قالت عاد لهود: أجئتنا تتوعدنا بالعقاب 
من الله على ما نحن عليه من الدين كي نعبد الله وحده» وندين له بالطاعة خالصاء 
ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونهاء ونتبرأً منها؟ فلسنا فاعلي 
ذلك ولا متبعيك على ما تدعونا إليهء فائتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على 
تركنا إخلاص التوحيد لله» وعبادتنا ها نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل 
الصدق على ما تقول وتعد»' . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرآ عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم 
على هود 4# : (قالوا أجمَتَا قتا لتد ا وتم ودر ما كاه مد ابا انتا ّا 
د ن کد ت يِن لدي » كما قال الكفار من قريش: وذ الوأ لهد إن 
کک فا شر ال ن تدك تام ڪيا جار من اسما أو انيتا بداب 
ل لري“ . 

قال الرازیى SISE E GALE‏ 
بالدليل القاطع» وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة ة» وصريح العقل يدل 
على آنه ليس للأصنام شيء E OR‏ 
له على شيء أصلاء وظاهر أن العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن 
(۱) جامع البیان (۸/ ۲۲۲). (۲) الأنفال: الآية .)١۲(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤١١‏ 


n 00 )۷١( سے الآية‎ 


يصدر عنه نهاية الإنعام . وذلك يدل على آنه يجب عليهم أن یعبدوا اللَّه» وآن لا 
يعبدوا شيئًا من الأصنام» ومقصود الله تعالى من ذكر أقسام إنعامه على العبيد» هذه 
الحجة التي ذكرها . ثم إن هوا # لما ذكر هذه الحجة اليقينية لم يكن من القوم 
جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك بطريقة يقة التقليدء فقالوا: «أجقَكًا 
عبد أله حدم وَنَدَرَ ما ڪان يد ٬ااؤا‏ ي : قالوا: فاا يما َد » 
وذلك لأنه ## قال : (اعڈوا اہ ما لک ن لک عر آنل ئة فقوله : اق 

فوك مشعر بالتهديد والتخويف بالوعيد. فلهذا المعنى قالوا : أا يِا 
يدت وإنما قالوا ذلك لأنهم انوا يعتقدون كونه كاذبًا بدليل آنهم قالوا له : 

وا نك سے الگزی4. فلما اعتقدوا کونه کاذبًا قالوا له: أا يِا 
دآ والغرض آنه إذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبًا» وإنما قألوا 
ذلك لأنهم ظنوا آن الوعد لا يجوز أن يتأخر» فلا جرم استعجلوه على هذا الحد" . 

HH H# # 


(1) الأعراف : الآية .)٠١(‏ 
(۲) مفاتح الغیب .)١١١-۱١٠١ /۱٤(‏ 


ر دورو ررق ا 


قوله تعالی : قال قد وق يڪم من رکه رجش وڪصب 
آدانی وف امل مرها اشد و اماز تا رل اه با ن 


ت 


سلطن انظرةا ي ا معڪم صن المنَظر a‏ ®4 


رخس الرجان اسم لكل شقن ف مكحيل فن الأقغال القبكة؛ وبطلق 
ویراد به العذاب› وهو المراد في هذا الموضع . 

أتجادلونني في أسماء : يعني الأصنام التي عبدوها وكان لها أسماء مختلفة» 
فالاسم هنا بمعنی المسمی» نظیره: ما عيدو من دونو إل شماه سسَبْننومَآً ي 
وهذه الأسماء مثل العُرّى من الأعز واللات» وليس لها من العز والإلهية شيء. 

من سلطان: أي : من حجة لكم في عبادتها . 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر: «يقول -تعالی ذکره-: قال هود لقومه : قد حل بکم عذاب 


رغفیب ف اللةه: 

وأماقوله : شتتی زب آنا سمَبنموها أن واكم فإنه يقول: 
أتخاصمونني في أسماء سمیتموها أصنامًا لا تضر ولا تنفع › اشر وَاباؤم مَا رل 
لَه بَا ِن سعدن يقول: ما جعل الله لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجون 
بهاء ولا معذرة تعتذرون بها؛ لأن العبادة إنما هي لمن ضر ونفع وأثاب على 
الطاعة» وعاقب على المعصية› ورزق ومنع؛ فأما الجماد من الحجارة والحديد 
والنحاس» فإنه لا نفع فيه ولا ضر إلا أن تتخذ منه آلة» ولا حجة لعابد عبده من 


.)٤١( يوسف: الآية‎ )١( 


س اا۷ (uuu‏ 


دون الله في عبادته إياه؛ لأن الله لم يأذن بذلك» فیعذر من عبده بأنه یعبده اتباعًا منه 
أمر الله في عبادته إياه» ولا هو -إذ كان الله لم يأذن في عبادته» مما يرجى نفعه» أو 
يخاف ضره في عاجل آ و آجل» فیعبد رجاء نفعه» آو دفع ضره- اترا إن 
مَعَڪُم يِن لطر يقول : فانتظروا حكم اللّه فينا وفيكم» ني مَعَڪُم ص 
الْسْتَظركَ» حکمه وفصل قضائه فنا وفیکم). 

OE I aD 
نبينا الصلاة والسلام» وبين عاد. ولكنه أشار إليه في مواضع 2 هود ما‎ 
جا يَسٍَ وما ن ارک تالهیتا عن هو وللت وما ن ك بمۇمنیت © إن ول إلا‎ 
أعتريدك بعْض ءالهُينًا َال إن أشبد د له وشوا آي بریء فشر ن و‎ 
ذا٤ وف يما ثد لا ثرو @ ي 7 آلو ری ویک ما من داب إلا هو‎ 
. سس"‎ i باصا ل ری عل مط‎ 


WH ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۸/ ۲۲۳-۲۲۲). 
(۲) هود: الآآیات .)٥١-٥۴۳(‏ 
(۳) أضواء البیان (۲/ .)١٤‏ 


سورة الأعراف س 


Ss e قوله تعالی‎ 


2 


+ غريب الآية:؛ 
دابر: الدابر: الآخر؛ آي : أهلكناهم بالكليةء ودمّرناهم عن آخرهم . 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فأنجینا هودًا والذین معه من آتباعه على 
الأنهان نه والد ن وا عاد إليه من توحيد الله وهجر الآلهة والأوثان 
برحمة مناء ف وکطمتا دار الي ڪدوا ایتا يقول : وأهلكنا الذين كذبوا من قوم 
هود بحججنا جمیعًا عن آخرهم» فلم نبق منهم آحدًا) . 

قال ابن كثير : «وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخر من القرآن» 
E OE E SS E RL Sh‏ 
E‏ : ووم عاد ا بريج صَرْمَرٍ عَيَّ 9© سَحرهَا 
ال وة آنا خا ری لوم یا صرق آم عجار تخي حاو 9© مهل رى هم من 
باقيكة )”لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت تحمل الرجل منهم 
فترفعه في الهواء» ثم تنکسه على آم رأسه» فتثلَغ رأسه حتی تبینه من جثته» ولهذا 
قال : یچم عجار لي ايۆ" . 

lS‏ «وتقديم حكاية الإإنجاء على حكاية الإهلاك. . . فيه تنبیه على 
أن ساط النخاة هو الإ یمان بالله تعالی وتصدیق آیاته كما آن مدان البرار هو الق 
والتكذيب»” . 
(۱) جامع البیان (۸/ ۲۲۳). (۴) الحاقة: الآيات .)۸-١(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۳١‏ 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم (۳/ .)٠٤١‏ 


قال الزمخشري : «فإن قلت : ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: وما كا 
مؤمزیت€ مع إثبات التكذيب بآيات الله؟ قلت : هو تعريض بمن آمن منهم › کمرئد 
بن سعد» ومن نجا مع هود چچ کأنه قال : وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم› ولم 
يكونوا مثل من آمن منهم » ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين» ونجا الله المؤمنين)“. 

قال الألوسي : «وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض بمن آمن منهم»› 
وبيانه -على ما قال الطيبي- أنه إذا سمع المؤمن أن الهلاك اختص بالمكذبين»› 
وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان» تزيد رغبته فيه» ويعظم قدره عنده» ونظيره في 
اعتبار شرف الإيمان» الي كيو ألم الآية . وقال بعضهم : فائدة ذلك بيان 
آنه کان المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلکهم ما کانو| ليؤمنوا ؛ کما قال جل 
شانه في آية آخری: وقد هلکا المُروَ ن بلک لما طلموا رجاهم شم بالينني 
وما ؤا ريثأ" » فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر عليه“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان صفة إهلاك قوم عاد 


# فن ر جل من ربيعة قال: «قدمت الخديخة فذعلت على رسرل الل كف 
فذکرت عنده وافد عاد» فقلت : آعوذ باللّه آن آکون مثل وافد عاد» قال رسول الله 
: وما وافد عاد؟ قال: قال فقلت: على الخبير سقطت» إن عادًا لما أقحطت 
بشت قيا » فنزل على بكر بن معاوية» فسقاه الخمر وغنته الجرادتان» ثم خرج يريد 
جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه» ولا لأسير فأفاديه» فاسق 
عبدك ما كنت مسقيه» واسق معه بكر بن معاوية» يشكر له الخمر التي سقاه» فرفع له 
سحابات فقيل له : اختر إحداهن» فاختار السوداء منهن» فقيل له: خذها رمادًا 
رمدداء لا تذرمن عاد أآحداء وذكر آنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدرهذه 
الحلقة» يعني حلقة الخاتمء ثم قرأ : «إة أرسلتا عَليم ليح لقم ([ ما ددر من سىء 
أت عه إلا مه امیر ي الآیت“ . 
(۱) الکشاف (۲/ ۸۹-۸۸). (۲) غافر: الآية (۷). 
(۳) يونس : الآية (۱۳). )٤(‏ روح المعاني (۸/ .)٠١١-۱۵۹‏ 
)٥(‏ الذاریات: الآیتان (١٤و١٤).‏ 


0( أخرجه: أحمد «(AY /F)‏ والترمذي )0/ (FYVY /F1o-F€‏ واللفظ له ورواه النسائي في الكبرى (ە/ 
۸/۸/۱ ), وابن ماجه (۲/ )۲۸۱۹/۹٤۱١‏ مختصراً. 


سورة الأعراف ہے 


× غريب الحديث: 

فيلا : بفتح القاف وسكون التحتية وباللام : هو وافد عاد. 

على الخبير سقطت : أي : على العارف بقصة وافد عاد وقعت» وهو مثل سائر 
للعرب. 

الجرادتان: هما مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت 
والغتاء. 

الرمدد: بالكسر: المتناهي في الاحتراق والدقةء» كمايقال: ليل آليل» ويوم 
أيوم : إذا آرادوا المبالغة. 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد تفصيل لما أجمل من صفة إهلاك قوم عاد في هذه 
الآية» وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى عند قوله تعالى : هلما َوه عارصًا مُسسَقَبلَ 
آودییہم الوا خلا عارش يلر بل ُو ما أجلم بوڈ ریخ فیا عدا ال الآية )۲٤(‏ من 
سورة (الأحقاف). 

فصل في بيان ما تضمنته قصة هود مع قومه من الفوائد 
من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب: «وأما قصة عاد فنذكر ما فيها من 
الزوائد الخاصة: 

الأولى : تبيين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك . 

الثانية : وصفه الملا منهم بالكفر . 

الثالثة : وصفهم نبيّهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل . 

الرابعة: وصفهم إياه بالكذب . 

الخامسة : استعطافه إياهم بأمانته . 

السادسة: وعظه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة . 


س اة  )۷۷(‏ س( 


السابعة : فيه ما يدل على آنهم يعلمون ذلك لقوله : اراي" . 

الثامنة : وعظه إياهم بتذكيرهم نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم نوح . 

التاسعة : وعظه بزيادة النعمة على أهل زمانهم بزيادتهم في الخلق بسطة . 

العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامة» بل قد يكون السبب للإهانة. 

الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو في غاية فلاحهم . 

الثانية عشرة: ذكر ما أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن . 

الثالثة عشرة: ذكر أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة» لا في أصل 
العبادة. 

الرابعة عشرة: ذكر عمدتهم اتباع السواد الأعظم . 

الخامسة عشرة: زيادة العتو بقولهم : ايتا يما يَذً) . 

السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهم» وكذلك الكذب مذموم 

السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمةء وهي إنكاره عليهم الاعتماد على ذلك 
الدليل مع كونه لم ينزل فيه نص من الله . 

الثامنة عشرة: كونه بين لهم كبر جهالتهم كيف تجاسروا على الجدال بذلك . 

التاسعة عشرة: معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق . 

العشرون: كون الشيء معموڵًا به قرنًا بعد قرن من غير نکیر لا يدل على صحته . 

الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 

الثانية والعشرون: إخباره بانتظارهم الوعده" . 

¥ ¥ ¥ 


() الأعراف: الآية (1۹). 
(۲) تفسیر آیات من القرآن الکریم (ص: .)۱١۸-٠٠١‏ 


س سے ا س 


يامد عدب بے @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ولقدأرسلنا إلى ثمودأخاهم 
صالحًا. . . ومعنى الكلام: وإلى بني ثمود أخاهم صالحًا. . . قال: يوي عدوا 
اک ما لَك يِنْعَي يقول : قال صالح لثمود: يا قوم! اعبدوا الله وحده لا 
شريك له» فما لكم إِلة يجوز لكم أن تعبدوه غيره» وقد جاءتكم حجة وبرهان على 
صدق ما آقول» وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله» وإفراده بالعبادة دون 
ما سواه» وتصديقي على أني له رسول» وبينتي على ما أقول» وحقيقة ما جثتكم به 
من عند ربي» وحجتي عليه هذه الناقة التي أخرجها الله من هذه الهضبة دليآا على 
نبوتي» وصدق مقالتي» فقد علمتم أن ذلك من المعجزات التي لا يقدر على مثلها 
أحد إلا الله . وإنما استشهد صالح فيما بلغني على صحة نبوته عند قومه ثمود 
بالناقة ؛ لأنهم سألوه إياها آية» ودلالة على حقيقة قوله. . 

وما قرول وو رها و انه يقر ولا تا اق اللة هر ولا ت 
امد عاب اي4 يعني : موجع» . 

قال ابن کثیر : « يوم عدوا آله ا كم نإ َي » جميع الرسل يدعون إلى 
خاد الله وده لا شرك لب کا قال الین وا ااا من ات من سرلا 


2 e 


زیی لله آم کا لل إل آنا َاعَْدون 4" وقال تعالی : ولد بعَنتا ف ڪل ام رسوا 


(1) لا أعلم في آن ناقة صالح حرجت من هضبة آو جبل آو سهل حديثاً يصح» وهذا من الأمور الغيبية التي يستدل 
لها بالنقل الصحيح . (۲) جامع البیان (۸/ ۲۳۱-۲۲۴). 
(۳) الأنبياء: الآية .)٠٠(‏ 


س اة (uuu:‏ 


عو نه رانم خسنلا اموي . 

e‏ ادك 
عَدَاب آلي ومشله في سورة (الشعراء) إلا أنه وصف العذاب بالعظيم E‏ 
وعظيم› E ER‏ ثة أيا من 
مسي اها دوالك كاد ب وني وة (القتر) : 3 وتبغم أن اله فة مک 
رد رس حر » وفسره قوله تعالى في سورة (الشعراء) : زی اق ا شرب وک 
شرب بوم مَعومٍ» وهو قبل الوعيد على مسها سو ازب کسر ادزا : ما 
پشرب» وفي سورة (الشمس): « كدت كود وهآ © إذ آمك أَشَمَلها © فنا 
رمو اه اة اه وَسمَیها 69 فکدوة مرو إلخ» e‏ 
على أن آية الله تعالى في الناقة أن لا يتعرض لها أحد من القوم بسوء في نفسهاء 
ولا في أكلها ولا في شربهاء وآن ماء ثمود قسمة بينهم وبين الناقة إذ كان ماء قليا 
فکانوا يشربونه یوما وتشربه هي يومًا» وورد آنهم کانوا يستعیضون عنه في يومها 
بلبنها روي هذا عن ابن عباس وقتادة» . 

وقال : «قد علمنا من سنة القرآن وأساليبه في قصص الانبياء مع آقوامهم آن 
المراد بها العبرة والموعظة ببيان سنن الله تعالى في البشر وهداية الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لا حوادث الأمم وضوابط التاريخ مرتبة بحسب الزمان أو أنواع 
الأعمال. وقد حكي هنا عن صالح ## أنه ذكر الآية التي أيده الله تعالى بها عقب 
ذكر تبليغ الدعوة» وفي قصته من سورة (هود) آنه ذكر لهم الآية بعد ردهم لدعوته» 
وتصريحهم بالشك في صدقه» وزاد في سورة (الشعراء) طلبهم الآية منه» وكل ذلك 
صحیح ومراد» وهو المسنون المعتادء ولا منافاة بين ذلك التفصيل وهذا اللإجمال»ء 
والمروي أن هذه السورة (الأعراف) نزلت بعد تينك السورتين فتفصيلهما لإجمالها 
جاء على الأصل المألوف في كلام الناس» وإن كان غير ملتزم في القرآن» على أن 
ترتيب السور لم يراع فيه ترتيب نزولهاء والمعنى قد جاءتكم آية عظيمة القدر» 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٤١‏ (۳) القمر: الآية (۲۸). 


.)١٤-١١( الشمس: الآيات‎ )١( .)٠١١( الشعراء: الآية‎ )٤( 
.)٠٠١ /۸( تفسير المنار‎ )٩( 


سورة الأعراف ہس 


ظاهرة الدلالة على ما جثتكم به من الحق» فتنكير الآية للتعظيم والتفخيم . وقوله: 
هين ريم لاجعلا بأنها ليست من فعله ولا مما ينالها كسبه ¥ وكذلك سائر 
ما يؤيد الله تعالى به الرسل من خوارق العادات» فليعتبر بذلك الجاهلون الذين 
يظنون أن الخوارق مما يدخل في كسب الصالحين الذين هم دون الأنبياء» ولا 
سيما الذين يسمونهم الأقطاب المتصرفين في الكون» ولو كانت كذلك لم تكن 
خوارق» ولا آيات من الله تعالى دالة على تصديق الرسل في دعوى النبوة» وعلى 
كمال اتباع من دونهم لهم فيما جاؤوا به من الهداية» إذ كسب العباد ما زال يتفاوت 
تفاوتًا عظيمًا بتفاوت قوى عضلهم وجوارحهم» وقوى عقولهم وأرواحهم 
وعزائمهم» وتفاوت علومهم ومعارفهم» ولذلك اشتبهت الآيات على كثير من 
الناس بالسحر والشعوذة» وما يكون في بعض الناس من التأثير لعلو الهمة وقوة 
الإرادة» . 

قلت : هذا الكلام الذي نبه عليه الشيخ رشيد رضا كَهةء من قوله : «وكذلك 
سائر ما يؤيد الله به الرسل» إلى قوله: «فيما جاؤوا به من الهداية» لهي كلمة حق 
وصدق . 

ولو تتبعنا ما ذكرته الرافضة عن أئمتهم والصوفية عن مشايخهم؛ لرأينا من ذلك 
العجب؛ فإنهم ما تركوا خصوصية لله تعالى في الخلق والتدبير والعبادة إلا 
ونسبوها لمشايخهم» فنسبوا إليهم علم ما كان وما يكون!! قال الخميني في 
(الحكومة الإسلامية): «وإن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»!! 
وفي هذا الكتاب من الكفريات والطامات ما يعرفه من قرأه من أول وهلة» وآما 
الصوفية فقد نسبوا لأئمتهم الاطلاع على اللوح المحقوظ وأن من لم ير مورده في 
اللوح المحفوظ لا ينبغي له أن يعطي الورد»ء ولا أن يتعامل معه!! وقال التجانيون: 
إن أول من يفتح الجنة هو التجاني!! ولو استرسلت في نقل كفرياتهم وزندقتهم 
لطال بنا الكلام» ومن أراد التوسع فيما عليه هؤلاء الرافضة والصوفية» فعليه 
بمراجعة كتابنا (الأسباب الحقيقية لحرق إحياء علوم الدين) فيه الرد على الصوفية 
عمومًاء وكتابنا (موسوعة عقيدة السلف) ففيه الرد على أقطابهم وشيوخهم 


(۱) تفسیر المنار (۸/ .)٥٠۲-۵١۱‏ 


خصوصا› کالتجاني› والشعراني› وغيرهم . وعليه بمراجعة كتاب (الكافي) 
للكليني فإنه مليء بهذه الكفريات ولاسيما الجزء الأول منه وكذلك كتاب (الإبريز) 
للدباغ» فضلًا عن كتب ابن عربي» والتي ما ترك فيها كفرًا إلا و ەباسم 
الحلول. فلعنة الله على الزنادقة الذين أفسدوا دين الله وأدخلوا فيه من الطامات 
والكفريات باسم التربية وباسم الذكر والشيخ والإمام كما سمى من سمى آم 
الخبائث بالشراب الروحي وسمى المخدرات بلقيمات الذكر وسمى الدعارة والزنا 
بالأنس والفرح وسمى الشذوذ بمشاهدة أوصاف الحي القيوم في الغلام وهكذا إلى 
آخر مصطلحات الكفر والزندقة التي لا نهاية لها . فاللهم مُنّْ علينا بعافيتك ولطفك . 
WH # ¥‏ 


سورة الأعراف کے 


ا € ر ر | رر رصا ص م2 عي رر 

قوله تعالی : واذڪرڙا ٳِڏ جعدک خلفاءَ من بعد کار ووآڪم 

KTS‏ 4 ک2 ص ص 

فی الأرضِ تَنَخذوت من سهولِها فصورا ونون الال وتا جه“ 

× غريب الآية: 

بؤأكم : أي : آنزلكم في الأرض منازل صالحة» والمبوًأً: المنزل الذي يلزمه 
نازله» فأصله من البواء» وهو اللزوم. 

وتنحتون: أي : تتخذون البيوت في الجبال. والنحت: الأخذ من الشيء 
لتجعله على صورة مخصوصة» كنحت النحيت والصنم والبيت من خشب وحجر 
ونحوهما» ويكون في الأجسام الصلبة المحتملة لذلك» وقد يتجوز به في غيرها . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن قیل صالح لقومه واعظًا لهم : 
ea E ore +£ O La‏ 2 ا 
ود وأ أيها القوم نعمة الله عليكم «إذ لاء يقول: تخلفون عادا في 
الأرض بعد هلاكها. . . 

واا قزل ويَوأُمَ في الأرّضٍ فإنه يقول : وأنزلكم في الأرض» وجعل لكم 
فيها مساكن» وأزواجًاء دوت من سهولها فصوا وجوت الجبال ًا ذكر 
أنهم كانوا ينقبون الصخر مساكن» . 

قال القرطبي : «استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع» كالقصور ونحوهاء 
وبقوله: فل من حرم رة أله آل آْج يادو َكب م ارو" ذكر أن ابا 
لمحمد بن سيرين بنى دارا وأنفق فيها مالا كثيرّا» فذكر ذلك لمحمد بن سيرينء 
فقال: ما رى بأسًا أن يبني الرجل بناءً ينفعه» وروي آنه ## قال: «إذا أنعم الله 
(۱) الأعراف: الآية .)۷٤(‏ 


(۲) جامع البیان (۸/ ۲۳۱) . 
(۳) الأعراف : الآية .)١۲(‏ 


سے الکیا) (u‏ 


على عبد أحب أن يرى أثر النعمة عليه ومن آثار النعمة البناء الحسن والثياب 
الحسنة» آلا ترى آنه إذا اش CR SEES‏ > فإنه يجوز وقد یکفیه دون 
ذلك فكذلك البناءء وكره ذلك آخرون» مد منهم الحسن البصري وغيره» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان ما يباح من البناء ويمنع 


# عن قيس بن أبي حازم : دخلنا على خباب نعوده» وقد اکتوی سبع کیات› 
فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنياء وإنا أصبنا ما لا نجدله 
موضعًا إلا التراب» ولولا أن النبي ل نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به» ثم آتيناه 
مرة أخرى وهو يبني حائظا له فقال: «إن المسلم ليوجر في كل شيء بنفقه› إلا في 
شيء يجعله في هذا التراب»" . 

× فوائد الحديث: 

احتج بهذا الحديث ونحوه من ذهب إلى كراهة البناء الرفيع»› كالقصور 
ونحوهاء مما لا تمس الحاجة إليه› وإليه ذهب القرطبي في تفسيره““ وحكاه عن 
الحسن وغيره» وإلى هذا المعنى ألمح البخاري في صحيحه فقال : «باب ما جاء في 
البناء»“ وغرضه ك من هذه الترجمة بيان ما يباح من البناء ويمنع منه ويذم» وقل 
أشار إلى المذموم منه -رحمه الله تعالى- تحت هذه الترجمة بقوله كلل : من 
أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان»” . 

قال الحافظ: «أشار بإيراد هذه القطعة إلى ذم التطاول في البنيان» وفي 
الاستدلال بذلك نظرء وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحًا ما أخرج ابن أبي الدنيا 
من رواية عمارة بن عامر: «إذا رفع الرجل بناءٌ فوق سبعة أذرع نودي : يا فاسق إلى 
آین؟» وفي سنده ضعف مع کونه موقوقا . وفي ذم البناء مطلقًا حديث خباب رفعه 
(۱) آخرجه من حدیث عبداللّه بن عمرو بن العاص وها : أحمد (۲/ ۱۸۲)ء والترمذي (۰/ /۱۱٤‏ ۲۸۱۹)» 

والحاكم )٠١١ /٤(‏ وصححه» ووافقه الذهبي . (۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۳۹). 
(۴) آخرجه: أحمد (۹/۵١۱)ء‏ والبخاري (۱۰/ ۱۵۷/ .)٥1۷۲‏ وآخرجه مختصراً: مسلم /٤(‏ ۲۰۱۴/ ۲۱۸۱)ء 
والنساتي )٤( .)۱۳۲۲ /۳۰۱/٤(‏ الجامع (۴۳۹/۷). 


.)٠٠۹/۱۱( الفتح‎ )٥( 
. البخاري (۱۱/ ۱۰۹) معلقاً‎ )0( 


ان 


قال : «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب» أو قال: «البناء» أخرجه الترمذي“ 
وصححه وأخرج له شاهدًا عن أنس بلفظ : «إلا البناء فلا خير فيه»"“ وللطبراني"“ 
من حدیث جابر رفعه : ذا آراد الله بعبد شرا خصًر له في اللبن والطین حتی يبني» 
ومعنی «اخصّر! بمعجمتین : حسّن» وزتًا ومعنی . وله شاهد في «الأوسط»* من 
حديث أبي بشر الأنصاري بلفظ : «إذا أراد الله بعبد سوءا أنفق ماله في البنيان» . 
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن العاص قال: «مر بي النبي ڳل وآنا أطين 
حائظاء فقال: الأمر أعجل من ذلك» وصححه الترمذي وابن حبان"» وهذا کله 
محمول على ما لا تمس الحاجة إليه مما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر» وقد 
أخرج أبو داود" أيضصًا من حدیث انس رفعه : «آما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا 
ما لاء إلا ما لا» أي : إلا ما لا بد منه» ورواته موثقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو 
طلحة الأسدي فليس بمعروف» وله شاهد عن واثلة عند الطبراني» . 

قال ابن بطال : «التطاول في البنيان من أشراط الساعة» وذلك أن يبني ما يفضل 
عما يكنه من الحر والبرد ويستره عن الناس» وقد ذم الله تعالى من فعل ذلك فقال: 
اتجنور تبون بک کل ريع اة شو )ا يدون مصکانع مَل د دوك يعني قصورًا . . 
ا ی ی ا 
السلف» ''“. 

وقوله هنا : «[لا في شيء يجعله في التراب» : 

قال المناوي : «أي : في نفقته في البنيان» الذي لم يقصد به وجه اللَه» وقد زاد 
(۱) تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 


.)۳۹۲۸ /٥۲ /۷( والنسائي‎ »)۲٤۸۲ /٠٥۱ /٤( الترمذي‎ )۲( 

(۳) الطبراني في الکبیر (۲/ .)۱۷١١ /۱۸۹-۱۸٩‏ 

. وفيه : «إذا آراد بعبد هَوَاناً»‎ )۸۹۳٤ /٤١٤ /۹( الطبراني في الأوسط‎ )٤( 
.)٥۲۳١ /٤۰۱ /( آبو داود‎ )٥( 

.)۲۹۹٩/۲۹۲ /۷( وابن حبان‎ »)۲۳۳۵ /٤۹۱ /٤( الترمذي‎ )٩( 
.)0۲۳۷ /٤٤۳-٤۰۲ /٥( آبو داود‎ )۷( 

(۸) فتح الباري (۱۱۰-۱۰۹/۱۱) . 

(۹) الشعراء: الآیتان (۱۲۸و۱۲۹). 

.)۷٥-۷٤ /٩( شرح البخاري‎ )۱۰( 


gp 


على ما یحتاجه لنفسه وعیاله على الوجه اللائق› فانه لیس له فيه أجر» بل ربما کان 
عليه وزر» . 

قال إبراهيم النخعي : : «البناء کله وبال» قیل : أرآیت ما لا بد منه؟ قال: لا أجر 
ولا وزر» . 

قال السعدي : «وبالجملة» فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من 
الأبنية» إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها» والحاجات تتنوع وتختلف» فهذا النوع 
من الأمور المباحة» وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. 

وإما أن تكون البنايات حصونًا واقية لشرور الأعداءء وثغورًا تحفظ به البلاد 
وتحوهاء مما ينقع المسلمين ويقيهم الشرء فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل 
الله» وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء» وإما أن يكون للفخر والخيلاء 
والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في الطرق النافعةء فهذا النوع 

هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرها" . 

¥ ¥ ¥ 


(۲) شرح السنة .)۲۸١ /۱٤(‏ 
(۳) تيسير اللطيف المنان (ص: .)۲۸٤‏ 


سورة الأعراف سے 


قوله تعالی : # فاذڪروا ءا له آله ولا عتَواً فى ألارّضٍ 
2 دی کی“ 
٭ غريب الآية: 
ولاتعثوافي الأرض مفسدين: أي: لاتفسدوافيهاء فيكون قوله: 
ميرت حال مؤكدة. 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال محمد رشيد رضا: «آي : فتذگروا نعم الله تعالى عليكم في ذلك کله 
واشكروها له بتوحيده» وإفراده بالعبادة» واستعمالها فيما فيه صلاحكم»› 
ولا تستبدلوا الكفر بالشكر فتعثوا في الأرض مفسدين . . . والمعنى : ولا تتصرفوا 
في هذه النعم تصرف عثيان وكفر بمخالفة ما يرضي الله فيها حال كونكم متصفين 
باللإفساد ثابتين عليه . وقال المفسرون: إن #مفيييت# حال مؤكدة» والصواب 
انها تفيد معنى زائدًا على التأكيد كما علمت» . 

وفي هذه الآية مسألة : وهي قضية إثبات إنعام الله على الكفار في قوله تعالى : 
فأأكڪروا ءال أل » وهي نِعَمهٌ سبحانه عليهم . وفي المسألة تفصيل؛ قال 
القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى من سورة (آل عمران): مت كليل تُر موه 
جَهَكَمْ َيس الماد قال : «في هذه الآية وأمشالها كقوله: آنا مل هم ع 
لشیم الآية» وأ لهم پک کټدی م۰4 اسب اما ید بو ن مال 
رون۰ نوُم ن ّت ا علو" ؛ دليل على آن الكفار غير مُنْعَم عليهم 
في الدنيا؛ لأن حقيقة النعمة الخلوصُ من شوائب الضرر العاجلة والآجلة» ونعم 


(1) الأعراف: الآية .)۷٤(‏ (۲) تفسیر المنار .)٥٠٤-٥۰۳/۸(‏ 
() الاي (۱۹۷). )٤(‏ آل عمران: الآية (۱۷۸). 
)٥(‏ الأعراف: الآية (۱۸۳). (0) المؤمنون: الآية .)٠٥١(‏ 


(۷) الأعراف : الآية (1۸۲). 


سس الآاا (ww‏ 


الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات» فصار كمن قذّم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها 
السمّء فهو وإن استلذ آكله لا يقال : أنعم عليه ؛ لأن فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا 
جماعة من العلماءء وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري . 

وذهب جماعة منهم سيف السنة ولسان الأمة القاضي بو بكر: إلى أن الله أنعم 
عليهم في الدنيا . 

قالوا : وأصل العمة من النعمة بفتح النون» وهي لين العيش؛ ومنه قوله تعالى : 
ومر انوا فا قتكهيد” . يقال : دقيق ناعم » إذا بولغ في طحنه وأجيد سحقه . 

وهذا هو الصحيح» والدليل عليه أن الله تعالى أوجب على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع المکلفین فقال: (قااگروا ١ال‏ ار وکا رھ“ 
والشكر لا يكون إلا على نعمة. وقال: وين َا لَحَسىَ لَه ليك وهذا 
خطاب لقارون. وقال: #وصب أله ملا ية كات ءامَِة مَطْمينَةًي”“ الآيةء 
فنبه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نعمة دنياوية فجحدوها . وقال : «يعرفن نعمت أل 
ُد بج رتا وقال: وياجا لزت ءامنوا آذگروا ممت آل ءیَڪ ي“ . 
وهذا عام في الكفار وغيرهم . 

فأما إذا قدم لغيره طعامًا فيه سم فقد رفق به في الحال؛ إذ لم يجرعه السم بحدًا؛ 
بل دسه في الحلاوة» فلا يستبعد أن يقال: قدأنعم عليه» وإذا ثبت هذا فالتعم 
ضربان: نعم نفع ونِعَم دفع» فنعم النفع ما وصل إليهم من فنون اللذات» ونعم 
الدفع ما صرف عنهم من أنواع الآفات . 

فعلى هذا قد أنعم على الكفار نعم الدفع قولا واحدًا؛ وهو ما زُوِي عنهم من 
الآلام والأسقام» ولا خلاف بينهم في آنه لم ينعم عليهم نعمة دينه . والحمدلله»“ . 

وقال ابن القيم : «هذه مسألة اختلف الناس فيها» وطال الحجاج من الطرفين› 
وهي آنه هل لله على الکافر نعمة آم لا؟ فمن نافي محتج بهذه وبقوله : هومن بع أله 


(1) الدخان: الآية (۲۷). (۲) الأعراف: الآية .)۷٤(‏ 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)١۷۳۲(‏ القصص: الآية (۷۷). 
() النحل : الآية .)١١١(‏ (0) النحل : الآية (۸۳). 


(۷) فاطر: الآية (۳). (۸) الجامع لأحکام القرآن .)٠٠٤ /٤(‏ 


سورة الأعراف سے 


ور رصم و 


ولسو تأؤكهك مح رب آم اه لبم من أك وليبق شهدا ولوين وح 
أوكتهکَ رَفِیًا چ TT E a I‏ 
ولقوله لعباده المؤمنين : «وَلأيمّ ّمتي علَبكر» وبأن الإنعام ينافي الانتقام 
والعقوبةء فأي نعمة على من خلق للعذاب الأبدي! 

: وت اوا ت ا ل رما اوقولة هود‎ e 
یی اتیل آذ در أ ميق أل فت ي4 وهذا خطاب لهم في حال كفرهم»‎ 
وبقوله في سورة (النحل) التي عدد فيها نعمه المشترّكة على عباده من أولها إلى‎ 
قن توو َا ع اكع‎ @ TE 
وهذا نص صريح‎ ٠4 لين 9@ يعر نعمت َه ثد ُروتما راهم الكفروة‎ 
E 
الله وكل أحد مقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا معلوم بالاضطرار عند‎ 
. جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجحد حق الله تعالى وكفر بنعمته‎ 

وفصل الخطاب في المسألة أن النعمة المطلقة مختصة بأهل الإيمانء 
لا يشركهم فيها سواهم . ومطلق النعمة عام للخليقة كلهم؛ برهم وفاجرهم» 
مؤمنهم وكافرهم . فالنعمة المطلقة التامة هي المتصلة بسعادة الأبدء وبالنعيم 
المقيم » فهذه غير مشتركة» ومطلق النعمة عام مشترك . فإذا أراد النافي سلب النعمة 
المطلقة أصاب» وإن أراد سلب مطلق النعمة أخطأًء وإن أراد المثبت إثبات النعمة 
المطلقة للكافر أخطأًء وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب . وبهذا تتفق الأدلةء 
ويزول النزاع» ويتبين أن كل واحد من الفريقين معه خطأ وصواب» واللّه الموفق 
للصواب . 

وآما قوله تعالى : ین اتیل آذكروا ن نمي آل أت َي فإنما يذكرهم 
بنعمته على آبائهم ؛ ولهذا يعددها عليهم واحدة واحدة بأن أنجاهم من آل فرعون» 
وأن فرق بهم البحر» وأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا بعده ثم تاب عليهم وعفا 
)١(‏ النساء: الآية (1۹). (۲) البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


(۳) إبراهيم : الآية )٤( .)۴١(‏ البقرة: الآية .)٤٠(‏ 
)٥(‏ النحل : الآیات (۸۳-۸۱). 


س لاآياا۷) س ”™ — 


عنهم› وبأن ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى» إلى غير ذلك من نعمه 
التي يعددها عليهم› وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم› فامرهم أن یذکروها ليدعوهم 
ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسلهء والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم 
يؤمن برسوله ولم ينقد لدینه وطاعته» وكانت نعمته على آبائهم نعمة منه عليهم 
له ومعاداتکم إیاه» وهذا لا يدل على أن نعمته المطلقة التامة حاصلة لهم في حال 
کفرهم . واللّه آعل. 
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)0( بدائم الفوائد (۲/ ۲۳-۲۲). 


سورة الأعراف o.‏ 


>2 4 ت ار وء کے ٩ ٣‏ 4 
استضوفوا لمن ءامن مهم أتعلموت أت ملحا من 


~4 خ کے ء2 خا ے ت 
إا بسا ارسِل بو ميوت €9 قال الذیت سسكا إا با 


ت 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : 16 الما الي انت ڪا مٽ 
قَويٍ‰ : قال الجماعة الذين استكبروا من قوم صالح عن اتباع صالح والإيمان 
باللّه وبه» ِلد ضيفو يعني : لأهل المسكنة من تباع صالح» والمؤمنين به 
منهم» دون ذوي شرفهم» وأهل السؤدد منهم: تلوت أت ملا مرس من 
َي أرسله الله إلينا وإليكم؟ قال الذين آمنوا بصالح من المستضعفين منهم : إنا 
بم ارس ل الله به صالخا من الحق والهدى ميود يقول؛ مصدقون» مقون أنه 
من عند الله وأن الله أمر به» وعن أمر الله دعانا صالح إليهء قال الي 
تكبا عن أمر الله وأمر رسوله صالح : إا آيها القوم يلر ٤امنثم‏ بد4 
يقول: صدقتم به من نبوّة صالح› وأن الذي جاء به حقّ من عند الله « كدي 
یقول: جاحدون منکرون» لا نصدق به» ولا نق . 

قال مىد رشك رفا ا ال ا ان مى ال ا2 الق 
من الناس إلى إجابة دعوة الرسل واتباعهم» وإلى كل دعوة إصلاح؛ لأنه لا يثقل 
عليهم أن يكونوا تبعًا لغيرهم» وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون» والأغنياء 
المترفون؛ لأنه يشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين» وأن يخضعوا للأوامر والنواهي 
التي تحرم عليهم اللإسراف الضارَء وتوقف شهواتهم عند حدود الحق والاعتدال. 
وعلى هذه السنة جرى الملا من قوم صالح في قولهم للمؤمنين منهم : نَت 


(۱) جامع البیان (۸/ ۲۳۲). 


أ ملحا مسل من َي ؟ قيل : إن السؤال للتهكم والاستهزاء» ولا مانع من 
جعله استفهامًا حقيقيًا إذ سألوهم عن العلم بآنه مرسل؛ لارتيابهم في اتباعهم إياه 
عن علم برهاني» وتجویزهم أن یکون عن استحسان ما وتفضیل له علیهم»› واختیار 
لریاسته علی ریاستهي». 

# ¥ #F 


(۱) تفسير المنار (۸/ .)٥٠۴‏ 


کے ات کے 


هة . ۰ 7 ص ے۶ کے س ے ر ده 
قوله تعالی : «فعقروا الاق وتوا عن أ ريه و أ يح 
IL e2‏ ر وو ۶ ° م 
اتتا ما دتا إن كت من المرسَلينَ © دنهم َة 
۹ے ےو ٥‏ 


صَبَحوا فی دارهم جَخْرينَ 3© 4 


× غريب الآية: 

فعقروا الناقة: العقر: الجرح» وقيل: قطع عضو يؤثر في النفس» وعقرت 
الفرس: إذا ضربت قوائمه بالسيف» وعقرت ظهر الدابة: إذا أدبرته. قال 
القشيري: العقر كشف عرقوب البعير» ثم قيل للنحر: عقر؛ لأن العقر سبب النحر 
في الغالب. 

وعتوا عن أمر ربهم : أي : استكبروا. يقال: عتا يعتو عتوًا : إذا استكبر» وتعتى 
فلان: إذا لم يطع › والليل العاتي : الشديد الظلمة. 

الرجفة : أي : الزلزلة الشديدة. 

جاٹمین : آي لاصقين با لأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر ؛ أي : 
صاروا خامدين من شدة العذاب . 


أقوال المفسرين ق تأاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فعقرت ثمود الناقة التي جعل الله لهم 
آية» وتوا عَنْ أن يهم يقول: تكبروا وتجبروا عن اتباع الله واستعلوا عن 
الحق» . . . «وَقالوا يصح أَقَيِتا ما بدت يقول : قالوا: جئنا يا صالح بما تعدنا 
من عذاب الله ونقمته؛ استعجالًا منهم للعذاب» إن كت يِن المرَسَلّ يقول: 
إن كنت لله رسو لا إليناء فإن الله ينصر رسله على أعدائه» فعجل ذلك لهم كما 
استعجلوه» يقول -جل ثناؤه-: اتهم ألرَجَمَة فَأصَبَحُوأ في دارهم جيك . . 
يقول -تعالى ذكره-: فأخذت الذين عقروا الناقة من ثمود الرجفة» وهي الصيحة› 
والرجفة: الفعلة من قول القائل : رجف بفلان كذا يرجف رجمًا» وذلك إذا حركه 


وزعزعه» كما قال الأخطل : 
إما تريني حناني الشيب من كبر كالنسر أرجف والاإنسان مهدود 

وإنما عنى بالرجفة ههنا : الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك؛ لأن ثمود 
هلكت بالصيحة فيما ذكر أهل العلم» . . 

وقوله : «[مَأصَبَحوا في دارهم جيك يقول: فأصبح الذين أهلك الله من ثمود في 
دارهم » يعني في أرضهم التي هلكوا فيها وبلدتهم » ولذلك وحد الدار ولم يجمعهاء 
فيقول: في دورهم» وقد يجوز أن يكون أريد بها الدور» ولكن وجه بالواحدة إلى 
الجمع كما قيل : لمر © د الان هى شر وقوله : (جؤريك) يعني : 
سقوطًا صرعى لا يتحركون؛ لأنهم لا أرواح فيهم قد هلكواء والعرب تقول للبارك 
على الركبة جاثم»" . 

وقال ابن عاشور : «الفاء للتعقيب لحكاية قول الذين استكبروا : إنًا بل 
منم پوه كفرؤت) أي : قالوا ذلك فعقرواء والتعقيب في کل شيء بحسبه» 
وذلك أنهم حين قالوا ذلك» كانوا قد صدعوا بالتكذيب» وصمموا عليه» وعجزوا 
عن المحاجة والاستدلال» فعزموا على المصير إلى النكاية والإغاظة لصالح ##› 
ومن آمن به» ورسموا لابتداء عملهم أن يعتدوا على الناقة» التي جعلها صالح 4# 
لهم» وأقامها بينه وبينهم» علامة موادعة ما داموا غير متعرضين لها بسوءء 
ومقصدهم من نيتهم إهلاك الناقة أن يزيلوا آية صالح ##› لئلاً يزيد عدد المؤمنين 
به؛ لأن مشاهدة آية نبوته سالمة بينهم » تثير في نفوس كثير منهم الاستدلال على 
صدقه» والاستئناس لذلك» بسکوت کبرائهم وتقریرهم لهاء» على مرعاها وشربهاء 
ولأن في اعتدائهم عليها إيذاتًا منهم بتحفزهم للإضرار بصالح ۰4# وبمن آمن به 
بعد ذلك» ولِيرُوا صالځًا ## آنهم مستخفون بوعیده إذ قال لهم : ولا تَمسوها سرو 
يلعد داب أي » والضمير في قوله : «فَعَمَروأ عائد إلى الذين استكبرواء وقد 
أسند العقر إليهم وإن كان فاعله واحدًا منهم ؛ لأنه كان عن تمالؤ ورضى من جميع 
الكبراء» كما دل عليه قوله تعالى في سورة (القمر): ادا صلم قاطن قري" › 


(۱) العصر: الآيتان (١و۲).‏ (۲) جامع البیان (۸/ ۲۳۳-۲۴۳۲) باختصار. 
(۳) القمر: الآية (۲۹). 


و ا 


وهذا كقول النابغة في شأن بني حن : 
وهم قتلوا الطائي بالجو عنوة 
وإنما قتله واحد منهم»' . 


وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : ًالوا يلح آمَيَتا يما نيدن الآية . لم يبين 
E O RE‏ 
تمسوها پسوو فَاخدد عاب َب" وقوله هنا: فيأخدَّك عاب ليم وقوله: 
معو فی دارم َة ايام دلت وعد عير مدوب" ونحو ذلك مر 
الآیات» . 

قال ابن کشیر : «قال تعالی : «فعقروا أللَاقةَ ووا عَنْ أ َيه فالا بسح 
ایتا ما دتا إن کت يِن مسل فجمعوا في كلامهم هذا بين كفر بليغ من 
وجوه 

منها : نهم خالفوا الله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد في عقر الناقة التي 
جعلها الله لهم آية . 

ومنها : آنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين : أحدهما : 
الشرط عليهم في قوله: ولا تَمسّوها بسوو فأخَدد عاب َيب وفي آية : 
عَظِيمٌ 4 وفي الأخرى: «أليط والكل حق . والثاني : استعجالهم على ذلك . 

ومنها : أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه» وهم 
يعلمون ذلك علما جازما» ولكن حملهم الكفر والضلال والعناد على استبعاد الحق› 


2 OOS 


ووقوع العذاب بهم . قال الله تعالی : «فَعَقَروهَا قال تَمََموا فی دارڪم تة ايام 


للت وغد عير کوب ٩»‏ . 
قال الشنقيطي : الم يبيّن هنا سبب رجفة الأرض بهم› ولکنه بين في موضع آخر 
a42‏ 2 ۳7 2 
أن سبب ذلك صيحة الملك بهم وهو قوله : َد ليت لما ألصَيَحَدّ“ 


(۱) التحریر والتنویر (۸/ القسم الثاني/ )١( .)۲۲٠-۲۲۲‏ هود: الآية .)٦٤(‏ 


(۳) هود: الآية )٤( .)٠٠(‏ أضواء البیان (۲/ .)۴١‏ 
() الأحقاف: الآية .)١١(‏ (0) البداية والنهاية .)۱١۹-۱۲۸/۱(‏ 


(۷) هود: الآية (1۷). 


س الآية (۷۸-۷۷) 0)۳ 


والظاهر أن الملك لما صاح بهم رجفت بهم الأرض من شدة الصيحة» وفارقت 
آرواحهم آبدانهم» واللّه -جل وعلا- علب . 

قال الرازي : «طعن قوم من الملحدين في هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد 
اختلفت في حكاية هذه الواقعة» وهي الرجفة والطاغية والصيحة» وزعموا أن ذلك 
يوجب التناقض › والجواب» قال أبو مسلم : الطاغية اسم لكل ما تجاوز حده» 
سواء كان حيواتًا أو غير حيوان» وألحق الهاء به للمبالغة» فالمسلمونيسمون 
الملك العاتي بالطاغية والطاغوت» وقال تعالى : ظا َىَلَع © أن اء 
أشتفى)» ويقال: طغى طغياتًاء وهو طاغ وطاغية» وقال تعالى : « كذَبت مود 
فونه" وقال في غير الحيوان : إت نا طعا آلمء““؛ آي : غلب وتجاوز عن 
الحد» وأآما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتادء فلم 
يبعد إطلاق اسم الطاغية عليهاء وآما الصيحة» فالغالب أن الزلزلة لا تنفك عن 
الصيحة العظيمة الهائلة» وآما الصاعقة» فالغالب آنها الزلزلةء وكذلك الزجرة» 
قال تعالی : تما هى َة دة © قدا هم بألسَاهرة » فبطل ما قاله الطاعن»” . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على المراقبة 
عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب 
وبيان صفة عاهر ناقة صالح ## وبيان صفة هلاك ثمود 


# عن عبد الله بن زمعة قال : سمعت النبي كال -وذكر الذي عقر الناقة- قال : 
«انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة) . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد: بيان صفة عاقر ناقة صالح ##› وقد اختلف في 


(۱) أضراء البيان (۲/ .)۴١‏ (۲) العلق : الآيتان٠(1و۷).‏ 
(۳) الشمس: الآية )٤( .)١١(‏ الحاقة : الآية .)١١(‏ 
() النازعات: الآیتان (۳١و٤١). )١(‏ مفاتح الغيب .)۱۷۳/١٤(‏ 


(۷) آخرجه: أحمد (۲۹/۱٤)ء‏ والبخاري /٤٤٦/٩(‏ ۳۳۷۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۱/ ١٠۲۸)ء‏ والترمذي (ه/ 
(Er /41°‏ 


ذلك على آقوال لا دليل عليهاء هذا أصحهاء كما قال القرطبي في تفسيره» وقد 
وصفه ية في هذا الحديث بأنه : «ذو عز ومنعة»» وفي رواية بأنه : «عزيز عارم منيع 
في رهطه» . 

قال آبو العباس القرطبي : «والعارم : الجبار الصعب على من يرومه» والممتنع 
بسلطانه وعشيرته» وأبو زمعة هذا يحتمل أن يكون هو الذي قال فيه أبو عمر: أنه 
بلوي صحابي» ممن بايع تحت الشجرة» وتوفي بإفريقية في غزاة معاوية ابن خديج 
الأولى» ودفن بالبلوية بالقيروان» قلت : فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاقر 
الناقة» في أنه عزيز في قومه ومنيع على من يريده من أهل الكفر» ويحتمل أن يريد به 
غيره ممن يسمى بأبي زمعة » قاله ابن إسحق وغيره» . 

# عن ابن عمر وها قال : قال رسول الله هة : «لا تدخلوا على هولاء المعذبين › 
إلا أن تکونوا باکین» فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم» لایصیبکم ما 
أصابهم» . 

*# عن ابن عمر وا : «أن رسول الله ل لما نزل الججر في غزوة تبوك أمرهم أن 
لا يشربوا من بثرها ولا يستقوا منهاء فقالوا: قد عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن 
يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس 
أن النبي ا أمر بإلقاء الطعام» وقال آبو ذر عن النبي ية من اعتجن بمائه» . 

× فوائد الحديثين: 

في هذين الحديثين من الفوائد: «الحث على المراقبة عندالمرور بديار 
الظالمين ومواضع العذاب» . والنهي عن عبورهاء «إلا على وجه الخوف المانع 
من العذاب» . 

قال الحافظ : «ووجه هذه الخشية -أي : خشية وقوع العذاب- أن البكاء يبعثه 
(۱) جامع آحکام القرآن (۷/ .)۲٤۱‏ (۲) المفهم .)٤۲۹/۷(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۹). والبخاري (۱/ 1۹۷/ »)٤۳۳‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۹-۲۲۸۵/ ۲۹۸۰). 
)٤(‏ آخرجه: البخاري /٩(‏ ٩۹٤/۴۳۳۷۸)ء‏ ومسلم /۲۲۸۹/٤(‏ ۲۹۸۱). 


.)۸٦/١۸( آفاده النووي في شرح مسلم‎ )٥( 
.)۴۲٤ /۱١( مستفاد من کلام شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوی)‎ )0( 


سد الآية (۷۸-۷۷) 


على التفكر والاعتبارء فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله 
تعالى على أولئك بالكقر» مع تمكينه لهم في الأرض› وإمهالهم مدة طويلة» ثم 
إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب» فلا يأمن أن تون عاقبته 
إلى مثل ذلك» والتفكر أيضًا في مقابلة أولثك نعمة الله بالكفر» وإهمالهم إعمال 
عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب 
البكاء اعتبارًا في أحوالهم»› فقد شابههم في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم 
خشوعه» فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم » وبهذا 
يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا 
التقرير لا يأمن أن يصير ظالمًا » فيعذب بظلمه» . 

وفيهما : «كراهة الاستسقاء من بيار ثمود» ويلتحق بها نظائرها من الآبار 
والعيون التي كانت لمن هلك بتعذيب الله على كفرهى . 

وفيهما: الابتعادعن مقارنة الظالمين وأهل البدع والفجور؛ قال شيخ 
الإسلام: «وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر 
المعاصي : لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب 
الله » وأقل ذلك آن یکون منکرًا لظلمهم»› ماقًا لهم» شانئًا ما هم فيه بحسب 
الإمكان؛ كما في الحديث: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»". وقال تعالى : ورب 


ت 
عم کر 2 گی 2 le‏ 


آله مكلا للت ءامنا مرت عوك الآية . وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق 


سے سے 


وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار . 
وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين : أحدهما : أن يكون 
مكرهًا عليهاء والثاني : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٩۹۹-٦۹۸‏ 

(۲) من كلام الحافظ في فتح الباري .)٤٦1۹ /٦(‏ 

(۳) آخرجه من حديث ابي سعيد الخدري ڪه : أحمد (۳/ ۱۰)ء ومسلم (۱/ ۰)٤۹ /٨۹‏ وآبو داود (۱/ /٩۷۷‏ 
»)٠‏ والترمذي /٤۰۸-٤۰۷ /٤(‏ ۲۱۷۲)» والنسائي (۸/ .)٥۰۲۳ /٤۸٩-٤۸٩‏ وابن ماجه /٤۰١/۱(‏ 
۷۵{ . 

.)١١( التحريم : الآية‎ )٤( 


سورة الأعراف کھټے 


المقارنة» أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينهء فيدفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناهما» وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» وفي 
الحقيقة فالمكره هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي 
اکره علیه» قال تعالی : إلا من رة ولنم مسين بيني . 

وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى ولوجه هذه الكراهة هل هي للتنزيه أو للتحريم» 
ولمباحث أخرى لها تعلق بهذا المعنى عند قوله تعالى : وقد كدب َب الجر 
السك الآية )۸٠(‏ من سورة (الحجر)ء وباللّه التوفيق والعصمة . 

¥ ¥ ¥ 


(1) النحل: الآية .)٠١٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۴۲٣۹-۳۲۴ /۱١(‏ 


سے الآية (۷۹) 


4 


قول تعالی : تول عتم وال قوم قد آلقشڪم رسا ر 


حت لک ولک لا غر ايوت ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالی ذكره-: فأدبر صالح عنهم حين استعجلوه 
العذاب» وعقروا ناقة الله خارجًا عن أرضهم من بين أظهرهم؛ لأن الله -تعالى 
ذكره- أوحى إليه : إني مهلكهم بعد ثلاثة . وقيل : إنه لم تهلك أمة ونبيها بين أظهرها . 

فاخبر الله -جل ثناؤه- عن خروج صالح من بين قومه الذين عتوا على ربهم» 
حين أراد الله إحلال عقوبته بهم » فقال: فول عَنبّمّ صالح»› وقال لقومه ثمود : 
قد أبفْكُم رسال رن » وأذيت إليكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره 
ونهيه» يسحت لَك في أدائي رسالة الله إليكم في تحذيركم بأسه بإقامتكم على 
كفركم به» وعبادتكم الأوثان» رلك لا عد اتويت لكم في الله الناهين 
لكم عن اتباع أهوائكم» الصادين لكم عن شهوات أنفقسكم» . 

فصل في بيان ما تضمنته قصة صالح مع قومه من الفوائد والعبر 
من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : «وأما قصة ثمود فنذكر ما فيها من 
الزوائد على القصتين أيضًا : 

الأولى : وعظه إياهم بالآية العظيمة. 

الثانية : استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم . 

الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله . 

الرابعة: تفسير البينة بهذا . 


)1( جامع البیان (۸/ )۲۳۴٤‏ . 


ت( س سورة الأعراف سے 

الخامسة : تخصيص الله إياهم بناقته . 

السادسة : العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهمء» وهو كف الأذى 
عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون . 

السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى . 

الامنة : تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل . 

التاسعة : نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة وهي قدرتهم على نحت الجبال 
و 

العاشرة: تذكيرهم بنعم اللَه» فدل على أنهم يعرفون ذلك . 

الحادية عشرة: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض»› وهو 
قبيح بإجماع العقلاء . 

الثانية عشرة : ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير الدنيا 
والآخرة» وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآّخرة. 

الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر . 

الرابعة عشرة: إن الذين استجابوا للحق هم الضعفاءء وأما الملا المستكبرون 
فهذا جوابهم وفعلهم . 

الخامسة عشرة: جمعهم بين هذه الثلاث : عقر الناقة» والعتو عن أمر ربهم» 
وقولهم لرسولهم هذا. 

السادسة عشرة: ذكر قولهم : إن كت يِن آلْمُرْسَلكَ فلم يذكر إنكارهم 
الرسل من حيث الجملة . 

السابعة عشرة: ذكر قولهم عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به . 

الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكتًا . 

التاسعة عشرة: ذكر أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح» لا عدم 
البيان»“. 


(۱) تفسیر آیات من القرآن الکریم (ص: .)٠١۹-۱۰۸‏ 


وقال الشنقيطي : «بيّن تعالى هذه الرسالة التي أبلخها نبيه صالح إلى قومه في 
آیات كثيرة» کقوله hy‏ ابو آله ما کڪُم يِن َي 


عار کڏ جائڪم ية ن يکم زي َه و َڪُمَ ٤اه‏ روما تآ ڪل ن 
ار ا ولا تمسوهًا ى وو یدک عدا 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ف بيان ما خاطب به النبي 4 قتلى بدر من المشرڪين 
تقريعًا لهم وتوبيخا وتحقيرًا 
# عن أبي طلحة ة: «أن نبي الله لل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 


قريش فقذفوا في طوي من آطواء بدر خبيث مخبث . وكان إذا ظهر على قوم آقام 
بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم 
مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم باسمائهم وآسماء آبائهم : یا فلان ابن فلانء ويا فلان ابن 
فلان» ايسركم آنكم اطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا» فهل 
وجدتم ما وعد ربکم حمًا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال رسول الله 6ل : «والذي نفس محمد بيده! ما نتم بأسمع لما 
أقول منهم» . قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخًا وتصغيرًا ونقيمة 
وحسرة وندئ" . 

× غريب الحديث: 

صنادید قریش : هم آشرافهم وعظماؤهم ورۇساؤهم› الواحدصنديد وكل 
عظیم غالب صندید . 

أطواء بدر : جمع طوي› أي بثر مطوية من آبار بدر. 

العرصة: هو كل موضع واسع لا بناء فيه . 
(1) الأعراف: الآية (۷۳). (۲) أضواء البیان (۲/ .)۴١‏ 
(۳) تقدم تخریجه عند تفسیر قوله تعالی : هود أعَصْب َة أصصَبَ الَا أن مد وجدع ما وعدا را سنا الآية )٤٤(‏ من هذه 

السورة. 


رر > د سورة الأعراف سس“ 


الركِي : بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره» جنس للركية» وهي البئر قبل أن 


تطوی جمعها رکایا . 

× فوائد الحديث: 

تقدم بیان بعض ما SS‏ 
من هذه السورة: «#إوتادئ أب اة أب الا أن مد ودا . . . الاية )٤٤(‏ . 


والغرض من ذكره هنا a aT‏ 
القليب بعدما جيّفوا تقريعًا لهم وتوبيخًا مطابق لما فعله صالح ل مع قومه بعد 
هلاكهم ونزول العذاب بهم تقريعًا وتوبيخًا على أحد الوجهين في تأويل الآية» وهو 
تار این کر ویره 

قال ابن كثير : «هذا تقريع من صالح ## لقومه» لما أهلكهم الله بمخالفتهم 
إياه» وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق؛ وإعراضهم عن الهدى إلى العمى 
- قال لهم صالح ذلك بعد هلاهم تقريعًا وتوبيځًا وهم يسمعون ذلك». 

¥ % ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٤٤-٤٤۳‏ 


Zoe e 


قوله تعالی : لوطا إذ َال ومو اأ لحك ما سبق کم ھا مِنْ 
اَعَد ت علي @ گم اون لجال نو ًن ڈو 
ہے عار کے یو وے بے 


× غريب الآية: 

شهوة: أي : تبعًا لما تطلبه نفوسكم من القبيح . وأصل الشهوة: نزوع النفس 
إلى ما تريده وتحبه . 

مسرفون: الإسراف : الخروج عن حد الاعتدال والحق إلى الفساد. 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولقد أرسلنا لوطاء ولو قیل معناه : واذکر 
لوطا -يا محمد- إذ قال لقومه» إذ لم يكن في الكلام صلة الرسالة» كما كان في ذكر 
عاد وثمود» کان مذهبًاء وقوله: $ إذ قال لِقَوموء4 يقول : حين قال لقومه من 
سدوم» وإليهم كان أرسل لوط : انأو ألَحِتَدّ4 » وكانت فاحشتهم التي كانوا 
يأتونها التي عاقبهم الله عليها إتیان الذکور» ما سَبَقَکم پا يِن َر تَ ألْمَكََي 
يقول: ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحد من العالمين». 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: 
تكم لاود لجال وة من وب التلوي الآيةء وبين ذلك أيضًابقوله: 
اتا آلذكرَن م اميك وقوله : وتات فی کاریکم الشْكَرّ “0 . 

قال ابن القيم في معرض حكايته وذكره لما احتج به من ذهب إلى أن عقوية 


اللواط أشد من عقوبة الزنى؛ قال: «قالوا: ومن تأمل قوله 8¥ : ورلا قرا لرن 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲۳٤‏ (۲) الشعراء: الآية .)٠١١(‏ 
(۳) العنکبوت: الآية (۲۹). () آضواء البیان (۲/ .)۴١‏ 


ِنَم كه فَحسَّة وساء سبي وقوله في اللواط : انأو قحك ما سَبقَکم ّا 
أَحَرٍ ّى ألْمَلَمبنَ » تبين له تفاوت ما بينهما وأنه سبحانه نكر الفاحشة في الزنا؛ 
ای فراش یران ع غرف ی انر کن رک ا اد 
اسم الفاحشة» كما تقول : زيد الرجل» ونعم الرجل زيد؛ أي : أتأتون الخصلة التي 
استقر فحشها عند كل أحد» فهي لظهور فحشها وكماله غنيّة عن ذكرها» بحيث لا 
ينصرف الاسم إلى غيرهاء وهذا نظير قول فرعون لموسى : لوعت َعلتك ألي 
فَعَلّتَ؛ أي : الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن 
فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمین قبلهم› فقال : ما سَبَقَکم پا ِن خر ي 
ألمي » ثم زاد في التأكيد بآن صرح بما تشمئز منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع» 
وتنفر منه الطباع أشد نفرة» وهو إتيان الرجل رجلا مثله» ينكحه كما ينكح الأنى» 
فقال : «إذّكُم لاد الجا » ثم نبه على استغنائهم عن ذلك» وأن الحامل لهم 
عليه ليس إلا مجرد الشهوةء لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء 
الوطرء ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة» التي تنسى المرأة لها أبويها 
وتذكربعلها » وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف 
المخلوقات» وتحصين المرآة وقضاء وطرهاء وحصول علاقة المصاهرة التي هي 
أخت النسب» وقيام النساء على الرجالء وخروج أحب الخلق إلى الله من 
جماعهن» كالأنبياء والأولياء والمؤمنين ومكاثرة النبي ية الأنبياء بأمته» إلى غير 
ذلك من مصالح النكاح» والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله وتَرْبي عليهء بما 
لا يمكن حصر فساده» ولا يعلم تفصيله إلا الله ك» ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية 
عكسوا فطرة الله التي فطر عليها الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في 
الذكورء وهي شهوة النساء دون الذكور» فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة› 
فأتوا الرجال شهوة من دون النساءء ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم» > فجعل 
عاليها سافلهاء» وكذلك قلوبهم» ونكسوا في العذاب على رؤوسهم» ثم أكد سبحانه 
قبح ذلك» بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد» فقال : وبل انشع فوم 


(1) الإسراء: الآية (۴۲). 
(۲) الشعراء: الآية (1۹). 
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رفوت » فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنی»'. 

قال الرازي مبيّنًا الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل الشنيع : «اعلم أن قبح هذا 
العمل كالأمر المقرر في الطباع » فلا حاجة فيه إلى تعديد الوجوه على التفصيل»› ثم 
نقول: موجبات القبح فيه كثيرة : 

أولها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول الولد؛ لأن حصوله يحمل الإنسان 
على طلب المال» وإتعاب النقس في الكسب» إلا آنه تعالى جعل الوقاع سببًا 
لحصول اللذة العظيمة» حتى إن الإنسان بطلب تلك اللذة يقدم على الوقاع» وحينئذ 
يحصل الولد شاء آم أبى» وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع» فوضع اللذة 
في الوقاع كشبه الإنسان الذي وضع الفخ لبعض الحيوانات» فإنه لا بد وأن يضع في 
ذلك الفخ شيا يشتهيه ذلك الحيوان حتى يصير سببًا لوقوعه في ذلك الفخ» فوضع 
اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء الذي يشتهيه الحيوان في الفخ› والمقصودمنه 
إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع . إذا ثبت هذا فقول : لو تمكن الإنسان 
من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تقفضي إلى الولد» لم تحصل الحكمة المطلوبةء 
ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل» وذلك على خلاف حكم اللّه» فوجب الحكم 
بتحريمه قطعًا» حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضي إلى الولد. 

والوجه الثاني : وهو أن الذكورة مظنة الفعلء والأنوثة مظنة الانفعال فإذا 
صار الذكر منفعلاء والأنشى فاعلا» كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة» وعلى 
عكس الحكمة الإلهية . 

والوجه الثالث : الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة› وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة يفيد فائدة أخرى سوى قضاء الشهوةء فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد 
فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة» وهو حصول الولد وإبقاء النوع الإنساني الذي هو 
أشرف الأنواع . فأما قضاء الشهوة من الذكر فإنه لا يفيد إلا مجرد قضاء الشهوة» 
فكان ذلك تشبَهًا بالبهائم » وخروجًا عن الغريزة الإنسانية » فكان في غاية القبح . 

والوجه الرابع : هب أن الفاعل يلتذ بذلك العمل» إلا أنه يبقى في إيجاب العار 


(۱) الجواب الكافي (ص: .)۲٠٠١-۲۹۳‏ 


العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه آبد الدهر» 
والعاقل لا يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية في الحال» إيجاب العيب الدائم الباقي 
بالغير . 

والوجه الخامس: أنه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول» 
وربما يؤدي ذلك إلى إقدام المفعول على قتل الفاعلء لأجل أنه ينفر طبعه عند 
رؤيته» أو على إيجاب إنكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين 
الرجل والمرأة» فإنه يوجب استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة» 
کماقال تعالی: ولق کر ين یکم أزوا کا لها وم بتڪم موه 
ورَحْة . 

والوجه السادس: أنه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمني» فإذا 
واقع الرجل المرأة قوي الجذب» فلم يبق شيء من المني في المجاري إلا 
وينفصل . أما إذا واقع الرجل فلم يحصل في ذلك العضو المعين من المفعول قوة 
جاذبة للمني» وحينئذ لا يكمل الجذب» فيبقى شيء من أجزاء المني في تلك 
المجاري» ولا ينفصل» ويعفن ويفسد ويتولد منه الأورام الشديدة والأسقام 
العظيمة» وهذه فائدة لا يمكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية. فهذه هي الوجوه 
الموجبة لقبح هذا العمل . 

ورأيت بعض من كان ضعيفًا في الدين يقول: إنه تعالى قال: وَل هم 
رجهم حظوة @ إلا عل أزكجهم أو ما مككت ية وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقًا سواء كان ذكرًّا أو أنثى» قال: ولا يمكن أن يقال أنا نخصص 
هذا العموم بقوله تعالى : اناه ألَكَنَ ِن مين وقوله : أو لحك ما 
سکم پا ِن اح ّى ملب » قال : لأن هاتين الآيتين كل واحد منهما أعم من 
الأخرى من وجه» وأخص من وجه» وذلك لأن المملوك قد يكون ذكرًاء وقد يكون 
آنٹی» وآیضًا الذکر قد یکون مملوکا» وقد لا يكون مملوكاء وإذا كان الأمر كذلك 
(۱) الروم: الآية .)١١(‏ 


(۲) المؤمنون: الآية (٥وا).‏ 
(۴) الشعراء: الآية .)١١١(‏ 


سے الآية )۸١-۸٠١(‏ 


لم يكن تخصيص إحداهما بالأخرى أولى من العكس» > والترجيح من هذا الجانب؛ 
لأن قوله : إلا عل رجهم م أو ما مت يم4 شرع محمد» وقصة لوط شرع 
E‏ 
الأنبياء» وأيضًا الأصل في المنافع والملاذ الحلء وأيضًا الملك مطلق للتصرف . 
فقل له الاستدلال إنما يقبل في موضع الاحتمال› وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين 
محمد حرمة هذا العمل» والمبالغة في المنع منهء والاستدلال إذا وقع في مقابلة 
النقل المتواترء كان باط . 

قال آبو السعودفي قوله تعالى : وما سبقکم پا من ار ت ّى أَلْمَلَمينَ4 : 
«والجملة مستأنفة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع› فن مباشر ة القبيح قبيح › 
واختراعه أقبح» ولقد آنكر الله تعالى عليهم أولًا إتيان الفاحشةء ثم وبخهم بأنهم 
أول من عملهاء فإن سبك النظم الكريم» وإن كان على نفي كونهم مسبوقين من غير 
SS‏ 
مر تحقيقه مرارًا في نحو قوله تعالی : من اط مسن افر عل أ كذبا)" أو مسوقة 
جوابًا عن سؤال مقدر» كأنه قيل من جهتهم : لم لا نأتيها؟ فقيل : بيات للعلة وإظهارًا 
للزاجر: ما سبقكم بها أحد لغاية قبحها وسوء سبيلهاء فكيف تفعلونها؟ قال عمرو 
بن دینار : «ما نزا ذکر علی ذکر حتی کان قوم لوط . 

وقال ابن عاشور : «وقوله : ين ذو البسأء زيادة في التفظيع وقطع للعذر 
في فعل هذه الفاحشة» وليس قيدًا لاإنكار» فليس إتيان الرجال مع إتيان النساء بأقل 
e GG‏ 
النساء» كما قال في الآية الأخرى : و ودروت ما لق لک ن ایک)۰ . 

وقال بو حیان في قوله تعالی : بل اشد ES‏ 
(1) المۇمنون: الآية (1). (۲) مفاتح الغیب .)۱۷۷-۱۷٦/۱٤(‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)۲١(‏ 


)٥٤٠١ /۳۵۹ /٤( والبیهقي في شعب الإایمان‎ .»)۸٨۹٩ /۱١۱۷ /٥( آخرجه: ابن بي حاتم في تفسیره‎ )٤( 


.)٠٤١ /۳( إرشاد العقل السليم‎ )٥( 
.)٠١١( الشعراء: الآية‎ )0( 


)۷( التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني / ۷). 


E E‏ سورة الأعراف س 


من قصة إلى قصة» تنبئ بأنهم متجاوزو الحد في الاعتداء» وقيل : إضراب عن 
تقريرهم وتوبيخهم والإنكار» أو عن الإخبار عنهم بهذه المعصية الشنيعة إلى الحكم 
عليهم بالحال التي تنشأً عنها القبائح » وتدعو إلى اتباع الشهوات» وهي الإسراف» 
وهو الزيادة المفسدة» لما كانت عادتهم الإسراف أسرفوا حتى في باب قضاء 
الشهوة»› وتجاوزوا المعتاد إلى غيره» ونحوه: بل ام م عاذو ي وقيل : 
إضراب عن محذوف تقديره: ما عدلتم بل نتم » وقال الكرماني : بل رد لجواب» 
زعمواأنيكون لهم عذر؛ ائ لاعذرلكم ولا حجة» بل آنتم» وجاء هنا 
سروت باسم الفاعل ؛ ليدل على الثبوت» ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي 
في ختمها بالأسماء» وجاء في (النمل): هلوت" بالمضارع ؛ لتجدد 
الجهل فيهم » ولموافقة ما سبق من رؤوس الاي في ختمها بالأفعال» . 

قال محمد رشید رضا: «(ومجموع الآيات -أي : قوله هنا : وبل اشم کو 
رفت » وقوله في (الشعراء): هبل ْم فوم عاذوبك) » وقوله في (النمل): بل 
نّم هلوك - يدل على آنهم كانوا مرزوئين بفساد العقل والنفس» بجمعهم 
بين اللإإسراف والعدوان والجهل› فلا هم يعقلون ضرر هذه الفاحشة» في الجناية 
على النسل وعلى الصحة» وعلى الفضيلة والآداب العامة» ولا غيرها من منكراتهم 
-فيجتنبوها» أو يجتنبوا الإسراف فيها- ولا هم على شيء من الحياء وحسن الخلق 
يصرفهم عن ذلك . ا فقبح اللواطة وفحشها ليس بكونها لذة بهيمية كما قيل» إذ 
اللذة البهيمية لا قبح فيها لذاتها؛ لأنها مقتضى الفطرة» ومبداً حكمة بقاء النسل» 
بل فحشها باستعمالها بما يخالف مقتضى الفطرة وحكمتهاء وبما يترتب عليها من 
المضار البدنية والاجتماعية والأدبية الكثيرة»“ . 

قال الألوسي : «وفي هذه الآيات دليل على أن اللواطة من أعظم الفواحش . . . 
والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة» وألحق بها بعضهم السحاق» . 
)١(‏ الشعراء: الآية .)١١١(‏ (۲) النمل : الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) البحر المحیط /٤(‏ ۴۴۳۷) . 


.)٥۱۲-۵۱۱ /۸( المنار‎ )٤( 
.(\YT-۱VY /A) روح المعاني‎ (0) 


سے الآية )۸١-۸٠١(‏ ل 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان حد اللوطي ومُواقع البهيمة 


# عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله 5 : «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به . 

٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن جريمة اللواط من كبائر الذنوب وعظيم 
الموبقات» وقد احتج بهذا الحديث من ذهب من العلماء إلى القول بان اللوطي 
يقتل سواء أحصن أو لم يحصن» وقد اختلف العلماء في ذلك بعد إجماعهم على 


تحريم هذه الفعلة الشنعاء. 
© تبیه : 


ذكر ابن العربي كه هذا الحديث في أحكامه» وتبعه القرطبي والسيوطي تحت 
قوله تعالی : اؤہ الك ما سَبقکم ا من َحَدٍ ص ألْمَلَمكً » وآما ابن كثير 
-رحمه الله تعالی- فذکره تحت قوله عزو جل : «وآمَطرَدًا عَلهم بطر تاز َيف 
کات عة المخربیت ي . 

#عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» 
قال : قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا آنه كره أن يؤكل لحمها 
وقد عمل بها ذلك العمل“ . 

*٭ فوائد الحديث: 

احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن حكم واطى البهيمة كحكم اللوطي سواء. 
قالوا : «لأنه وطء لا يحل بحال» فكان فيه القتل كحد اللوطي» . 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۰۰)ء وآبو داود )٤٤٩۲ /1۰۸-٦۰۷ /٤(‏ واللفظ له» والترمذي »)۱٤١٩/٤۷ /٤(‏ وابن 

ماجه (۸97/۲/ ۱٦۲)ء‏ والحاکم /٤(‏ ) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

(۲) الأعراف: الآية (۸€). 
(۴) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۰۰)» وآبو داود /٨۱۰-٨۰۹/٤(‏ ٤٤٤٤)ء‏ والترمذي »)٠٤٥١ /٤٨/٤(‏ وابن ماجه 


.)۲٠۹۲ /۸۵٩ /۲(‏ والحدیث صححه الألباني في الإرواء (۸/ ۱۳/ ۲۳۴۸). 
)٤(‏ فاده ابن القيم في «الجواب الكافي» (ص: ۲۷۲-۲۷۱). 


ر( ن ص سورة الأعراف سے 


قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط› 
وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك» وأدلتهم» وما يظهر رجحانه بالدليل من 
ذلك» فنقول وبالله -جل وعلا- نستعین : 

قال بعض العلماء : الحكم في ذلك : أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقا سواء 
کانا محصنین أو بکرین» أو أحدھما محصتًا والآّخر بكرا . 

وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس وأصحابه» وهو أحد قولى الشافعى»› 
وإحدى الروايتين عن أحمد. وکن غر و حداجتاع الصحاة عل هة القول» 
إلا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة» فقال بعضهم : يقتل 
بالسيف» وقال بعضهم : يرجم بالحجارة» وقال بعضهم : يحرق بالنار» وقال 
بعضهم : يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا ويتبع بالحجارة. 

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقًا : ما أخرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن ابن عباس : 
أن النبي ب قال : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به»“. قال ابن حجر : ورجاله موثقون» إلا أن فيه اختلافا . اه. 

وما ذکره يحیی بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه 
حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا المذكور ثقة» أخرج له الشيخان 
ومالك کما قدمناه مستوفی . 

ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس فى البكر 
يوجد على اللوطية : أنه يرجم . أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي . ۰ 

وبما أخرجه الحاكم وابن ماجه عن أبي هريرة» أن النبي ية قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به أحصنا أو لم يحصنا»" قال الشوكاني : وإسناده ضعيف . 

قال ابن الطلاع في أحكامه : لم يثبت عن رسول الله ل أنه رجم في اللواط» 
ولا أنه حکم فیه» وثبت عنه أنه قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه عنه أبن 
(1) تقدم تخريجه في أحاديث الباب. 


() الحديث «اقتلوا الفاعل والمفعول به مضى تخريجه قريباً . وزيادة: «أحصنا أو لم يحصنا» ليست من لفظ 
الحديث› وإنما هي من كلام يحیى بن سعيد وربيعة كما عند الحاكم في مستدرکه .)۴٠١١ /٤(‏ 


(mm (A\-A*) الآية‎ ےmaoدmس‎ 


عباس وأبو هريرة. اه. 

قال الحافظ : وحديث أبي هريرة لا يصح› وقد أخرجه البزار من طريق عاصم 
بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه»› وعاصم متروك. وقد رواه‌ ابن ماجه من 
طريقه بلفظ : «فارجموا الأعلى والأسفل»' اه. 

وأخرج البيهقي عن علي له : آنه رجم لوطيًاء ثم قال: قال الشافعي : وبهذا 
نأآخذ برجم اللوطي محصتًا كان أو غير محصن . 

وقال: هذا قول ابن عباس» قال: وسعيد بن المسيب يقول : السنة أن يرجم 

وقال البيهقي أيصًا : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر محمد بن إبراهيم 
الفارسي قالا : ثنا أبو عمرو بن مطر» ثنا إبراهيم بن علي » ثنا يحيى بن يحيى» أنباً 
عبد العزيز بن آبي حازم» آنباً داود بن بكر عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن 
سليم «آن خالد بن الوليد كتب إلى آبي بكر الصديق وها في خلافته یذکر له: آنه 
وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة» وأن أبا بكر ذه جمع 
الناس من أصحاب رسول الله ل فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ قولًا 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم 
إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قدعلمتم» نرى أن نحرقه بالنار. فاجتمع رأي 
أصحاب رسول الله ل على أن يحرقه بالنار. فكتب أبو بكر ظ4 إلى خالد بن 
الوليد ظ يأمره أن يحرقه بالنار». هذا مرسل . 

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد عن بيه عن علي ط4 في غير هذه 
في عمل قوم لوط . هكذا ذكره الثوري عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن 
أبي لیلی مطلقًا » اه منه بلفظه . 

فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 


.)۲٥۹۲ /۸٥٩ /۲( ابن ماجه‎ )۱( 
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وحجة من قال : إن قتله بالسيف قوله هة : «فاقتلوا الفاعل والمفعول به»» 
والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . 

وحجة من قال : إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد بن جبير ومجاهد عن 
ابن عباس : آنه يرجم . وما ذكره البيهقي وغيره عن علي أنه رجم لوطيًا» ويستأآنس 
لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل . 

وحجة من قال : يرفع من أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا ويتبع بالحجارة : أن 
ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط ؛ كما قال : َكَل عَلِيَهَا سَافها وأمَطَرت 


راو 


و ي 

قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم لوط لم يكن عقابهم 
على اللواط وحده» بل عليه وعلى الكفرء وتكذيب نبيهم بل . فهم قد جمعوا إلى 
اللواط ما هو أعظم من اللواطء وهو الكفر باللّه» وإيذاء رسوله لل . 

القول الثاني : هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكرا ويغخرب سنة» 
ويرجم إن كان محصتًا . وهذا القول هو أحد قولي الشافعي . 

وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى أن اللواط زنىء 
فيجري عليه حکم الزنی» وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمهم الله تعالى . 

ورواه البيهقي عن عطاء وعبد الله بن الزبير اء وهو قول أبي يوسف ومحمد 
وسعيد بن المسيب والحسن وقتادة والنخعي والثوري والأوزاعي وغيرهم . 

واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن عبدالرحمن عن خالد 
الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى قال: قال رسول الله هة : «إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيانء وإذا أتت المرآة المرأة فهما زانيقان» أخبرنا أبو عبد الله 
)١(‏ الحجر: الآية .)۷٤(‏ 


(۲) أخرجه من حديث أبي موسى له : البيهقي في شعب الإيمان /۴۷١ /٤(‏ 0۸٤٠)ء‏ وفي السنن الكبرى له (۸/ 
(. 


سے الآية )۸١-۸٠١(‏ 


الحافظ» ثنا أبو العباس بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدر» ثنا محمد 
بن عبدالرحمن» فذكره. قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو 
منكر بهذا الإسناد. انتهی منه بلفظه . 

وقال الشوكاني لَه في «نيل الأوطار في هذا الحديث : وفي إسناده محمد بن 
عبدالرحمن کذبه آبو حاتم . 

وقال البيهقي : لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. ورواه أبو الفتح الأزدي 
في الضعفاءء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن المفضل 
البجلي وهو مجهول . وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه» اه منه . 

واستدل القائلون بهذا القول أيضًا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل 
إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا» مشتهى طبعًا . 

ورد بأن القياس لا يكون في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات . والأكثرون على 
جواز القياس في الحدودء وعليه درج في «مراقي السعود» بقوله : 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيهاهو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى : (فساد الاعتبار)؛ 
لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم : أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقَا» أحصنا 
أو لم يحصناء ولا شك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط» بل ينفر منه 
غاية النفور بطبعه كما لا يخفى . 

القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزنى» وإنمايعزر بالضرب 
والسجن ونحو ذلك . وهذا قول أبي حنيفة . 

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم فيه يدل على أنه 
لیس فيه نص صحیح» وأنه من مسائل الاجتهاد» والحدود تدرأ بالشبهات› قالوا : 
ولا یتناوله اسم الزنی ؛ لأن لکل منهما اسما خحاصًا به؛ كما قال الشاعر : 

من کف ذات حر في زنی ذي ذکر لهامحبان لوطي وزناء 

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن الداعي في الزنى من 
الجانبين بخلاف اللواط» ولأن الزنى يفضي إلى الاشتباه في النسب وإفساد الفراش 
بخلاف اللواط . قال في «مراقي السعود) : 


سورة الأعراف تتت 


والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 


إلخ. 

واستدل أهل هذا القول أيصًابقوله تعالى: والدان انها منم 
كتاواي الآية . 

قالوا : المراد بذلك : اللواط . والمراد بالإيذاء: السب أو الضرب بالنعال. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن بي حاتم عن 
مجاهد: رادان يأنهًا منم قال : «الرجلان الفاعلان» . 

وآخرج آدم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله : «هََادُوهمًا) يعني سبًا قاله 
صاحب «الدرالمنثور»" . 

وقال ابن القيم : «وأما واطئ البهيمة» فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال : 

آحدها : آنه يؤدب› ولا حدعليه» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في 
أحد قوليه» وقول إسحق . 

والقول الثاني : حکمه حکم الزاني› یجلد إن کان بكرًا» وير جم إن كان 
محصتًا» وهذا قول الحسن . 

والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي» نص عليه أحمد» فيخرج على 
الروايتين في حده» هل هو القتل حتمًا أو هو كالزاني؟ 

والذين قالوا: حده القتل » احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن 
النبي ب : «من أتى بهيمة فاقتلوه» واقتلوها معه» . 

قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي . 

ومن لم يَرَ عليه حدًا قالوا : لم يصح فيه الحديث» ولو صح لقلنا به» ولم يحل لنا 
مخالفته . 
(۱) النساء: الآية .)١١(‏ 


(۲) أضواء البيان (۳/ .)٤٥-٤١‏ 
(۳) مضی تخریجه قریباً . 


سے الآیة(۸1-۸۰) (mux‏ 


قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سالت آحمد عن الذي ياتي البهيمة» فوقف 
عندها» ولم ثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك . 

وقال الطحاوي : الحديث ضعيف» وأيضًا فراویه ابن عباس› وقد أفتی به 
لا حد عليه › قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث . 

ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن 
التلؤط» وليس الأمر آنهما في طباع الناس سواء» فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد 
القياس كما تقدم» . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الداء والدواء (ص: £( . 
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قوله تعالی : وما ڪات جواب قَومِەِ إلا آن َالو اخرجوهُم يِن 
e‏ وکا کے چ وو ا و 
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أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما كان جواب قوم لوط للوط إذ وبخهم 
على فعلهم القبيح» وركوبهم ما حرم الله عليهم من العمل الخبيث إلا أن قال بعضهم 
لبعض: أخرجوا لوطا وأهلهء ولذلك قيل : «آخْجحُم) فجمع»› وقد جری قبل ذِکُرٌ 
لوط وَحدَهٌ دون غيره. وقد يحتمل أن يكون إنما جمع بمعنى : أخرجوا لوطا ومن كان 
على دينه من قريتكم » فاكتفى بذكر لوط في أول الكلام عن ذكر أتباعه» ثم جمع في 
آخر الكلام» كما قيل : بَا أبن إا لتم ة4 وقد بينا نظائر ذلك فيما 
مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

ِم اس بَعَمَرود يقول: إن لوطا ومن تبعه آناس يتنزهون عما نفعله نحن 
من إتيان الرجال في الأدبار»" . 

قال محمد رشید رضا : «فإن قيل : إنه لم يسبق ذكر لمن آمن معه» فيعود إليهم 
ضمير آخْرجُهُم ٠‏ قلنا : إن هذا مما يعرف بالقرينة » وقد صرح به في آية (النمل)» 
ففيها : أرجأ ءال لوط" بدل «آخرجُهُم) ٠‏ والباقي سواءء إلا أن العطف في 
أولها بالفاءء كاية (العنكبوت) التي اختلف فيها الجواب» وهي : ًا كات 
ا آن قَالٰوٴ نتا داب أله إن َنب من ألصَدرقك 4 والقرآن 
یفسر بعضه بعضًا» ومتی کان الکلام مفھومًا کان صحیًا فصیخًا,وإن آشکل على 
جامدي النحاة إعرابه» كما سبق نظيره . 

فإن قيل : إن في حكاية الجوابين تعارضًا في المعنى محكيًا بصيغة النفي 
والإثبات فيهماء فكيف وقع هذا في كتاب الله تعالى؟ وما الذي يدفع هذا 
(۱) الطلاق : الآية .)١(‏ (۲) جامع البیان (۸/ .)۲۳٣‏ 
(۳) النمل : الآية )٤( .)٥١(‏ العنکبوت : الآية (۲۹). 


التعارض؟ قلنا: إنه لا تعارض ولا تنافي بين الجوابين» لحملهما على الوقوع في 
وقتین . ولا شك آنه کان ینهاهم ثرا » فکان يسمع في کل وقت کلامًا ممن حضر 
منهم» وقد قلنا: إن قصص القرآن لم يقصد بها سرد حوادث التاريخ» بل العبرة 
والموعظةء فيذكر في كل سورة من القصة الواحدة من المعاني والمواعظ ما لا یذکر 
في الأخرى» ومجموعها هو كل ما أراد الله تعالى أن يعظ به هذه الأمة. فمن 
المعهود أن الرسل عليهم السلام -وكذا غيرهم من الوعاظ الذين ينهون الضالين 
والمجرمين عن المنكر- يكررون لهم الوعظ بمعان متقاربة» ويسمعون منهم أجوبة 
متشابهة» وقد يقول بعضهم ما لا يقول غيره فيعجبهم ويقرونه عليه فيسند إليهم 
كلهم » كما يسند إليهم فعل الواحد منهم إذا رضوه وأقروه عليه ولو بعد فعله» كما 
تقدم آنمًا في إسناد عقر الناقة إلى قوم صالح وإنما عقرها واحد منهم » وقد حكى الله 
تعالی من قول رسوله لوط ## لقومه في سورة (العنکبوت) ما لم يحکه في سورتي 
(الأعراف) و(النمل)ء فزاد على إتيانهم الرجال قطع السبيل» وإتيانهم المنكر في 
النادي الحافلء والمجلس الحاشد» فكأنهم ضاقوا به حينئذ ذرعًا واستعجلوه 
العذاب الذي آنذرهم إذا أصروا على عصيانه» والأظهر أن هذا كان بعد أمرهم 
بإخراجه» وأن التوعد بالإخراج كان قبل الأمر به» واللّه أعلم . 

فإن قيل: هذا مقبول؛ لأن مثله معهود معروف» ولكن ما وجه بدء جملة 
الجواب بالواو تارة وبالفاء آخرى؟ وما وجه اختصاص كل منهما بموضعه؟ 

قلنا : إن عطف الجملة على ما قبلها بكل من الواو والفاء جائز إلا أن في الفاء 
زيادة معنى ؛ لأنها تفيد ربط ما بعدها بما قبلها بما يقتضي وجوب تلوه له فهو جماع 
معانيها العامة من التعقيب والسببية وجزاء الشرط» والأصل العام في هذا الارتباط 
آن يكون ما بعد الفاء آثرًا لفعل وقع قبله» وكل من آيتي (النمل) و(العنکبوت) جاء 
بعد إسناد فعل إلى القوم» وهو قوله في الأولى: بل أ قم هوي وفي 
الثانية : یئکم لاوت لجال وبقطفو آلسییل وبأو فی کاویكم الشكره“ 
فلذلك عطف الجواب على ما بعدهما بالفاء. وأما آية (الأعراف) فقد جاءت بعد 


.)٠٠١( النمل: الآية‎ )١( 
.)۲۹( العنکبوت: الاية‎ )۲( 


حر ` چۉ سورة الأعراف o.‏ 


ex:‏ ەر ره وص 


جملة اسمية وهي قوله : هبل أنتم قوم مَسرفوت وإسناد صفة الإسراف إليهم 
فيها مقصود بالذات دون ما قبله من فعل الفاحشة الذي كان بتكراره علة لهذه الصفة 
وكان الإصرار عليه معلولًا لهاء وثّمّ وجه آخر لأن عطف هذه بالواو مبني على ما 
استظهرناه من كون الأمر بإخراجه ## من بعضهم قد كان بعد الإنذار والوعيد به 
من آخرین منهم» فکان بهذا في معنی المعطوف علیه» فکأنه قال: فما کان جواب 
قومه إلا أن قال بحضهم : لين لر تنه يلوط لتكت م الريك وأن قال 
بعضهم: واا ل لر ن يک۳ وردده آخرون: ارجم ن 
رَيَيَُّم ٠‏ وهذه الدقة في اختلاف التعبير في المواقع المتحدة أو المتشابهة 
لأمثال هذه النكت لا تجدها مطردة إلا في كتاب الله تعالى» وهي من إعجازه 
اللفظي» ولذلك يغفل عنها أكثر المفسرين» . 

وقال: «فإن قيل : إن المعهود من أهل الرذائل أنينكروهاء أو يسموها بغير 
اسمهاء ويألمون ممن يعيرهم بها ؛ لما جبل الله عليه البشر من حب الكمال وكره 
النقص» فكيف علل قوم لوط إخراجه هو ومن آمن معه بأنهم يتطهرون ويتنزهون من 
أدران الفواحش» وهو شهادة لهم بالكمال وشهادة على أنفسهم بالنقص؟ 

فالجواب ما قال الزمخشري فيه وهو أنه : سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش»› 
وافتخارهم بما كانوا فيه من القذارة» كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا 
وعظهم : أبعدوا عنا هذا المتقشف» وأريحونا من هذا المتزهد اه. ومثله معهود 
من المجاهرين بالفسق» وللنقص والرذائل دركات. كما أن للكمال والفضائل 
درجات» فأولاها : أن يلم بالرذيلة وهو يشعر بقبحهاء ويلوم نفسه عليهاء ثم يتوب 
إلى ربه منهاء ويليها أن يعود إليها المرة بعد المرة مستترًا مستخفيًا» ويليها أن يصر 
عليهاء حتى يزول شعوره بقبحهاء ويليها أن يجهر بهاء ويكون قدوة سيئة 
للمستعدين لهاء ويليها أن يفاخر بها أهلهاء ويحتقر من يتنزهون عنها» وهذه أسفل 
الدركات» وهي دركة قوم لوط ولا يهبط إليها ولا يسف من يؤمن باللّه واليوم 
(1) الأعراف: الآية .)۸١(‏ (۲) الشعراء: الاية .)١١۷(‏ 


(۳) النمل : الآية )٤( .)٥١(‏ تفسیر المنار (۸/ .)٥٠٤-١١۲‏ 
)٥(‏ الکشاف (۲/ ۹۳-۹۲). 


(vm Aاتیآلا کے‎ 


الآخر» بل وصف الله المؤمنين بأنهم إذا عملوا السيئات يعملونها بجهالة» ثم 
یتوبون من قریب» وأنهم لا یصرون على ما فعلوا وهم یعلمون»'. 
HW ¥ ¥‏ 


.)ه٠١-۵١١۴‎ /۸( المصدر السابق‎ )١( 


و ی ا 


قول تعالی : اة الہ إلا اراتم کات مت تَيب ©@ 4 


٭ غريب الآية: 

الغابرين: أى: الباقين فى عذاب اللهء قآلة ابن عباس وقتادة: يقال غبر 
الشىءُ: إذا مضى» وغبر : إذا بقى» فهو من الأضداد. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلما أبى قوم لوط -مع توبيخ لوط إياهم 
على ما يأتون من الفاحشة» وإبلاغه إياهم رسالة ربه بتحريم ذلك عليهم- إلا 
التمادي في غيهم › أنجينا لوظًا وأهله المؤمنين بهء إلا امرآته» فإنها كانت للوط 
خائنة» وباللّه كافرة. 

وقوله: يت ألْنَريّ يقول: من الباقين» وقيل : يت آلَْبريد) ولم 
يقل : الغابرات؛ لأنه يريد نها ممن بقي مع الرجال» فلما ضم ذكرها إلى ذكر 
الرجال قيل : مت أَلْسَرِيدَي . . . 

فإن قال قائل : فكانت امرأة لوط ممن نجا من الهلاك الذي هلك به قوم لوط؟ 

قیل : لاء بل كانت فيمن هلك . 

فإن قال: فكيف قيل : إلا ناتھ کات مت نرين وقد قلت : إن معنی 
الغابر : الباقی؟ فقد وجب أن تكون قد بقيت؟ 

قيل : إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه» وإنما عنى بذلك : إلا امرأته كانت من 
الباقين قبل الهلاك» والمعمرين الذين قد أتى عليهم دهر كبير» ومر بهم زمن كثير 
حتی هرمت فیمن هرم من الناس»› فكانت ممن غبر الدهر الطويل قبل هلاك القوم› 
الباقين فى عذاب الله . 


(۱) جامع البیان (۲۳۹/۸). 


سے الآیاا :ل( 


وقال الشنقيطي ES‏ 
آهله» وقد بیّن تعالی في (الذاریات)» بقوله :  @ e o‏ 
ینا ا ر تبن انل وقوله هنا: إل اتراتۂ گت مت التويدي» 
N aS E‏ 
أصاب قومها من الهلاك» قال فيهاء » هي وامرآة نوح : فورب آله مت لت کفروا 
انات ی اشرات اریز سک نے یکنو ین ماو یسین عاعشا کر تیا عتا ی 
آله جا وبل ذخا ألا مح للك" وقال فيها وحدهاء أعني امرآة لوط : 


رر َء 


إلا امراك م میا ا اساي“ . 
قلت : والخيانة المذكورة هنا غير مقصود بها الخيانة في العرض؛ بل خيانتها 
كانت بجفرھا » وتأييدها لعمل قومهاء وإخبارها قومها بمن حل بلوط من الضيوف؛ 
فإن الله ّل نزه آنبياءه عن أن تقع أزواجهم في الفاحشة . 
# ¥ 


(۱) الذاریات : الآیتان (٣۳و٣۳).‏ 
(۲) التحريم : الآية .)٠١(‏ 

(۳) هود: الآية .)۸١(‏ 

.)١١ /۲( أضواء البیان‎ )٤( 


س ا ی 


2 


قوله تعالی : وآقطرتا عَلهم مرا ظز يی کات عب 
اریت @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأمطرنا على قوم لوط الذين كذبوا لوطا 
ولم يؤمنوا به مطرًا من حجارة من سجیل أهلکناهم به» ظز َيب گات 
عة مريك يقول -جل ثناؤه-: فانظر -يا محمد- إلى عاقبة هؤلاء الذين 
كذّبوا الله ورسوله من قوم لوط فاجترموا معاصي اللَّه» وركبوا الفواحش»› 
واستحلوا ما حرم الله من أدبار الرجال» كيف كانت» وإلى أي شيء صارت؟ هل 
كانت إلا البوار والهلاك؟ فإن ذلك أو نظيره من العقوبة» عاقبة من كذبك» واستكبر 
عن الإيمان بالل وتصديقك» إن لم يتوبوا من قومك)”. 


وقال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا هذا المطر ما هوء ولكنه بيّن في مواضع أخر أنه 
مطر حجارة أهلكهم الله بهاء كقوله: «وأمطرتا عَم حجارةً من سِجَيل» وأشار 
إلى أن السجيل الطين بقوله في (الذاريات): «لرسل عَلَبمْ جار بن ین » وبين 
أن هذا المطرمطرسوء لا رحمة بقوله: فولقد أا عل القرة الي أمطرت مر 
سوچ وقوله تعالى في (الشعراء): ووامطر عم مَطرا فساء مطر أَلْمدَرنَ ي . 

فصل ف بيان ما اشتملت عليه قصة لوط مع قومه من الغوائد والعبر 

من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : «وأما قصة لوط» فنذكر أيضصًا ما فيها 

من الزيادة على القصص الثلاث : 


(۱) جامع البیان (۸/ ۲۳۷). (۲) الحجر: الآية .)۷٤(‏ 
(۳) الذاريات: الآية (۴۳). )٤(‏ الفرقان: الآية .)٤١(‏ 
() الشعراء: الآية (۱۷۳). )٩(‏ أضواء البیان .)۳١/۲(‏ 


س للآية )۸٤(‏ 


الأولى : التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبلهم . 

الثانية : موعظة نبيهم بذلك» فدل على أنه متقرر عندهم أن آول من ابتدع القبيح 
لیس کغیره. 

الثالثة : تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبتهم بالاستفهام . 

الرابعة : تغليظها بالألف واللام» فدل على الفرق بينها وبين الزنى لقوله : إِلَمُ 
گان قحس وْساهَ سَبیاچ . 

الخامسة: تنبيههم على مخالفة العقول والشهوات لقوله : ( لڪ لاون 

لجال شم و٤‏ بن دوب ألا فتت رکون مود ضع الشهوة مع حسنه علا ونقلا . 

السادسة : تنبيههم على العلة آنها ليست للشهوة بل للسرف. 

السابعة : هذا الجواب العُجاب تلك النصيحة والبيان بأدلة العقل والنقل . 

الثامنة : إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وآنهم الأخباث. 

التاسعة : تصريحهم أن هذا هو الذي نقموا عليه» وجعلوه سببًا لإخراجهم من 
البلد. 

العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيد» والدلالة على أن من 
أحب قومًا حشر معهم » وإن لم يعمل عملهم . 

الحادية عشرة : ذكر الأمر بالنظر في عاقبة قبة المجرمين» . 


¥ ¥ # 


(1) الإسراء: الآية .)١۲(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)۸١(‏ 
(۳) تفسیر آیات من القرآن الكريم (ص: .)٠٠١‏ 


ن ت سورة الأعراف ‏ سے 


قوله تعالی : وَل مد ا شتافال قرس اعدو انما 
ت ا o‏ ت 
کک عَم د ج٬ٽڪم‏ مينک ن يڪم قارڻوا 


گا ٽڪَيل الاڪ مله ڪشر لكاي اهم َا قدو ف 
LC‏ لڪ ڪي کم ن ڪننہ ڙت @ 4 


× غريب الآيهة: 

أوفوا : الإيفاء: التتميم . 

اليل : معلوم» وهو ما يكال به . 

الميزان: معلوم› وهو ما یوزن به . 

ولا تبخسوا الناس أشياءهم : البخس: النقص» ويكون في السلعة بالتعييب 
والتزهيد فيهاء أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان 
منه» وكل ذلك من أكل المال بالباطل» وذلك منهي عنه في الأمم المتقدمة والسالفة 
على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم . 

ولا تفسدوا: أي : لا تحدثوا الفساد» وهو خلاف الحق . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وأرسلنا إلى ولد مدين» ومدين هم ولد 
مدين بن إبراهيم خليل الرحمن فيما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن 
إسحق» فإن كان الأمر كما قال : فمدين قبيلة كتميم . وزعم أيضًا ابن إسحق: أن 
شعيبًا الذي ذكر الله أنه أرسله إليهم من ولد مدين هذاء وأنه شعيب بن ميكيل بن 
يشجر قال : واسمه بالسريانية : بثرون. 

فتأويل الكلام على ما قاله ابن إسحق : ولقد أرسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعيب 
ابن ميكيل» يدعوهم إلى طاعة اللّهء والانتهاء إلى أمره» وترك السعي في الأرض 
بالفسادء والصدعن سبيله» فقال لهم شعيب : يا قوم! اعبدوا الله وحده لا شريك 


سے الآية )۸٥(‏ 


RET 
وضرکم» َد جاڪُم َة ين کې قول : قد جاءتكم علامة وحجة من‎ 
: الله ةةة اول ا قارا اڪيل رالببزات يقول‎ 
أتموا للناس حقوقهم بالكيل الذي تکیلون به» وبالوزن الذي تزنون به وولا خسوا‎ 
الاس ااه هم يقول : ولا تظلموا الناس حقوقهم› ولا تنقصوهم إياها» ومن‎ 
تحسبها حمقاء وهي باخسة» بمعنى : ظالمة» ومنه قول الله: وشروه‎ : a 
. نس يعني به : : رديء.‎ 

: ولا یدوا نی الأرضِ) يقول : ولا تعملوا في أرض الله بمعاصيه» وما 
كنتم تعملونه قبل آن يبعث الله إليكم نبيه من عبادة غير الله وا لإشراك به» وبخس الناس 
في الكيل والوزن» بعد إِصلَجهًا) يقول : بعدآن قد أصلح الل الأرض بابتعاث النبي 
فیکم » ینهاکم عما لا یحل لکم» وما یکرهه اللَّهلکم» > 5لک َي لک يقول : هذا الذې 
ذكرت لكم» وأمرتكم به من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له» وإيفاء الناس 
حقوقهم من الكيل والوزن وترك الفساد في الأرض خير لكم في عاجل نياكم 
وآجل آخرتكم عند الله بوم القيامة» إن کشم مو ميت يقول: إن كنتم مصدقيّ 
فيما قول لكم وأؤڌي إل عن اللن ام ريه 

قال ابن کثیر ير: «وعظهم في معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزانء ولا 
کو ا اا ی و کر اا ی امو الین ا غار غا ر 
البخس» وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسًاء كما قال تعالى : ويل 
E‏ آھالوا عل الاس ستو @ ودا لوهم آو وروشم يرو @ آلا 
4 ویک أن نعو تبون @ ليم عى @ بوم يقم الاش ارب ألمَاميك". وهذا تهديد 
شدید» e‏ نسأل الله العافية من“ . 

وقال الرازي: «اعلم آنه تعالى حكى عن شعيب أنه أمر قومه في هذه الآية 
بأشیاء : 

الأول: أنه أمرهم بعبادة اللَّه ونهاهم عن عبادة غير اللَه» وهذا أصل معتبر في 
(1) يوسف: الآية .)٠١(‏ (۲) جامع البیان (۸/ .)۲۳۷-۲۳٣‏ 
(۳) المطففين : الآيات )٤( .)١-١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٤۷‏ 


تا ا ا ا ن سورة الأعراف سے 


شرائع جميع الأنبياء» فقال : عدوا لَه ما كم مَنْ إل عير . 


. 


a 


والثاني : آنه ادعى النبوة فقال : َد جائڪُم بَيََة و ن 
يكون المراد من البينة ههنا المعجزة؛ لأنه لا بد لمدعى النبوة منهاء وإلا لكان متنبًا 
E E O OT‏ 
المعجزة من أي الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه » كما لم يحصل في القرآن 
الدلالة على كثير من معجزات رسولنا. . . 

والثالث: أنه قال : قارفو َيل رامرات . 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع 
المفاسد إقبالا أكثر من إقبالهم على سائر آنواع المفاسد بدؤوا بمنعهم عن ذلك 
النوع . وكان قوم شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف» فلهذا السبب بدأ بذكر هذه 
الواقعة فقال : قارفا َيل والميزات . . . 

والرابع : قوله : ولا خسوا آلكاس أشَباءَهُمّ. والمراد أنه لمامنع قومه من 
البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه» 
ويدخل فيه المنع من الخصب والسرقة» وأخذ الرشوة» وقطع الطريق» وانتزاع 
الأموال بطريق الحيل . 

والخامس: قوله : ولا يدوأ في الأَرَضِ بعَدَ إصلتجهًا) ؛ وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخصومة» وهما يوجبان الفساد» 
لا جرم قال بعده: ولا يدوا ئي الأرض بعد إصلجهًا) . . . 

وحاصل هذه التكاليف الخمسة يرجع إلى أصلين: التعظيم لأمر اللَه» ويدخل 
فيه الإقرار بالتوحيد والنبوة» والشفقة على خلق الله» ويدخل فيه ترك البخس»› 
وترك الإفساد» وحاصلها يرجع إلى ترك الإيذاءء كأنه تعالى يقول: إيصال النفع 
إلى الكل متعذر» وأما كف الشر عن الكل فممكن» ثم إنه تعالى لما ذكر هذه 
الخمسة» قال: دكم وهو إشارة إلى هذه الخمسة» والمعنى: عير لك في 
الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة» والمراد: ترك البخس وترك الإفساد خير لكم في 
طلب المال في المعنى؛ لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء والصدق والأمانة» رغبوا 
في المعاملات معكم» فكثرت أموالكم» إن كنم مُؤمنيت€ أي : إن كنتم 


سے الآیة( )۸ (mmm‏ )س 


مصدقين لي في قولي». 

وقال ابن عاشور: «حاصل ما أمر به شعيب ## قومه بعد الأمر بالتوحيد 
ينحصر في ثلاثة أصول: هي حفظ حقوق المعاملة المالية» وحفظ نظام الأمة 
ومصالحهاء وحفظ حقوق حرية الاستهداء. فالأول قوله: قاروا َيل 
والبيرات ولا خسوا آلكاس أَضَبةَهُمٌ » فإيفاء الكيل والميزان يرجع إلى حفظ 
حقوق المشترين؛ لأن الكائل أو الوازن هو البائع» وهو الذي يحمله حب 
الاستفضال على تطفيف الكيل أو الوزن» ليكون باع الشيء الناقص بشمن الشيء 
الوافي» كما يحسبه المشتري» وآما النهي عن بخس الناس آشياءهم فيرجع إلى 
حفظ حقوق البائع ؛ لأن المشتري هو الذي يبخس شيء البائ > ليهيئه لقبول الغبن 
في من شيئه› وكلا هذين الأمرين حيلة وخداع لتحصيل ربح من المال» . 

وما جاء في هذا التشريع هو أصل من أصول المعاملة بين الأمة؛ لأن 
المعاملات تعتمد الثقة المتبادلة بين الأمة» وإنما تحصل بشيوع الأمانة فيها» فإذا 
حصل ذلك نشط الناس للتعامل» فالمنتج يزداد إنتاجًا وعرضًا في الأسواق» 
والطالب -من تاجر أو مستهلك- يقبل على الأسواق لا يخشى غبتا ولا خديعة ولا 
خلابة» فتتوفر السلع في الأمة» وتستغني عن اجتلاب آقواتها وحاجياتهاء 
وتحسينياتهاء فيقوم نماء المدينة والحضارة على أساس متين» ويعيش الناس في 
رخاء وتحابب وتآخ» وبضد ذلك يختل حال الأمة بمقدار تفشي ضد ذلك . 

وقوله : ولا يدوأ في الأرضٍ بَمَدَ إصلتجهًا) هذا الأصل التّاني من أصول 
دعوة شعيب ## للنهي عن كل ما يفضي إلى إفساد ما هو على حالة الصلاح في 
الأرض)“ . 

وقال الألوسي : «وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء: تأكيد 
ذلك الأمرء وبيان قبح ضده" . 

قال أبو حيان: «وفي إضافة الأشياء إلى الناس دليل على ملكهم إياهاء خلاقًا 


(۲) التحرير والتنوير (۸/ القسم الثاني/ .)۲٤٤-۲٤۳‏ 
)۳( روح المعاني (۸/ 1۷1-1۷¥). 


ن م کے و ا 


للإباحية الزنادقة » كانوا يبخسون الناس في مبايعاتهم» وكانوا مكاسين» لا يدعون 


شیًا إلا مکسوه» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي كراهة الخداع ق البيع 


# عن عبد الله بن عمر وي قال: قال رجل للنبي إلا : إني أخدع في البيوع» 
فقال : «إذا بايعت فقل : لا خلابة»ء فكان الرجل يقوله" . 

× غريب الحديث: 

خلابة : مصدر خلبت الرجل : إذا خدعته» أخلبه خلبًا وخلابة . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفقه : «أن الخداع في البيع مكروه» وأنه لو لم يكن مكروهًا 
لما قال يهو لذلك المخدوع : «إذا بايعت فقل : لا خلابة»)" . 

قال ابن بطال : «اختلف الفقهاء فيمن باع بيعًا غبن فيه غبنًا لا يتغابن الناس 
بمثله» فقال مالك : إن كانا عارفين بتلك السلعة» وبأسعارها وقت البيع لم يفسخ 
البيع كثيرًا كان الخبن أو قليآا» وإن كانا أو أحدهما غير عارف بتقلب السعر وبتغيره 
وتفاوت الغبن » فسخ البيع » إلا أن يريدا أن يمضياه» ومن أصحاب مالك من اعتبر 
مقدار ثلث قيمة السلعة» ولم يحد مالك في ذلك حدًاء ومذهبه إذا خرج عن تغابن 
الناس في مثل تلك السلعة آنه يفسخ» وبهذا قال أبو ثور» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : ليس له أن يفسخ في الغبن الكثير كما لا يفسخ في القليل» وقد قال ابن 
القاسم في «العتبية : إنه لا يفسخ في الغبن الكثير» واحتج الكوفيون فقالوا: إن 
حبان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيوع» فقال له النبي 5ة : «إذا 
بايعت فقل : لا خلابة» ولك الخيار ثلاًا»» قالوا : فموضع الدليل منه هو أنه كان 
يخدع في البيع » ومن كان يخدع في عقله بضعف يلحقه الغبن في عقوده» فجعل له 
(۱) البحر المحیط .)١١۹ /٤(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد »)۱۱١/۲(‏ والبخاري /۸٦/٥(‏ ۰۷٤۲)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۱۹۰/ ۳۳). وآبو داود (۳/ -۷٦١‏ 


۷ ۰). والنسائي (۷/ ۲۸۹/ .)6٤۹٩‏ 
(۳) أفاده الحافظ في الفتح .)٤١١ /٤(‏ والعيني في عمدة القاري (۸/ ۳۹۳). 


النبي هة الخيار لما يلحقه من ذلك»› فلو كان الغبن شيا يملك به فسخ العقدء لما 
احتاج إلى شرط الخيار مع استغنائه عنه» وقال مالك : هذه الحجة لنا؛ لأنه ## 
قال له : «لك الخيار»» ولم يقل له : اشترط الخيارء وإنما قال له: «قل: لا خلابة»؛ 
آي : لا خديعة» فلو كان الغبن مباحاء لم يكن لقوله : «لا خلابة» معنى» ولم ينقعه 
ذلك» فلما كان ذلك ينفعه» جعل له النبي هة الخيار بعد ذلك» لينظر فيما باعه» 
ويسال عن سعره» ويرى رأيه في ذلك» وإنما جعل ذلك في حبان ليعلمنا الحكم في 
مثله» وإنما تعرف الأحكام بما بيّنه ## ۰ فبيّن ## حكم من يغبن في بيعه إذا لم 
يکن عارفا بما يبيعه» ودليل آخر: وهو قوله ##: «لا تلقوا الركبان للبيع» فمن 
تلقاها فهو بالخيار إذا دخل السوق"'» وإنما جعل له الخيار في ذلك لأجل الغبن 
الذي يلحقه؛ لأنه لم يدخل السوق» ولا عرف سعر ما باع» ومن يتلقاه فإنما يقصد 
الغبن والاسترخاص» فعلم بهذا أن الغبن يوجب الخيار» وأيضصًا فإنه لو ابتاع سلعة 
فوجد بها عيبا » كان له الخيار بالرد؛ لأجل النقص الموجود بهاء فلا فرق بأن يجد 
النقص بالسلعة أو بالثمن ؛ لأنه في كلا الموضعين قد وجد النقص الذي يخرج به 
عن القصد» فإن قيل : يلزمكم أن تفسدوا البيع وإن كان غبتا يسيرًا» قيل : البيع لا 
يخلو من الغبن اليسير؛ لأن كل واحد منهما يقصد الاسترخاص» فأجيز على حسب 
تعارفهم فيه » فإذا خرج عن عرفهم ثبت فيه الخيار» ذكر هذا كله ابن القصار» . 
وقال ابن العربي : «إنما أذن الله سبحانه في الأموال بالأكل بالحق والتعامل 
بالصدق» وطلب التجارة بذلك» فمتى خرج عن يد أحد شيء من ماله بعلمه لأخيه» 
فقد أكل كل واحد منهما ما يرضي الله ويرتضيه» ون خرج شيء من ماله عن يده 
بغیر علمه» فلا یخلو أن یکون مما یتغابن الناس بمثله» مما لا غنى عنه في ارتفاع 
الأسواق وانخفاضها عنه» فإنه حلال جائز من غير خلاف؛ إذ لا يمكن الاحتراز 
منه وإن كان بأكثر من ذلك فقد اختلف الناس فيه» فقال علماؤنا : إذا جرى ذلك فى 
بیع کان صاحبه بالخیار» إن شاء أمضاه بعد العلم بهء وإن شاء رده» وقال عضي 
وآخرون غیرهم : إنه لا رد فيه» والصحيح هو الأول» فقد ثبت أن النبي يه قال 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة 4 : أحمد (۲/ ١٠٤)ء‏ والبخاري /٤٥٤ /٤(‏ ۲۱۰۰)» ومسلم (۳/ /۱۱٥۷‏ 


. (10° /4* /۷( .ت]) والنسائي‎ ٩ 
.)۲٤۷-۲٤۹/٦( شرح البخاري‎ )۲( 


سورة الأعراف تح 


لرجل كان يخدع في البيوع : «إذا بايعت فقل : لا خلابة»» وفي غير الصحيح : 
«واشترط الخيار ثلانًا» وفي رواية : «ولك الخيار ثلاًا)» فإن قيل . . . كان هذا 
الرجل قد أصابته مأمومة في الجاهلية » أثرت في عقله» فكان يخدع لأجل ذلك في 
بيعه» فقال له النبي به ما قال» لما كان عليه من الحال» حتى كان يقول لما أصابه : 
لا خلابة لا خلابةء فالجواب : أن النبي ية لو كان الذي قال له من حكمه» لما 
أصابه من عقله» لما جوز بيعه؛ لأن بيع المعتوه لا يجوز بخيار ولا بغير خيار» 
ولکنه آمره بأن یصرح عن قوله حتی يقع الاحتراز منه) . 
HH ¥ ¥‏ 


(۱) أحکام القرآن (۲/ ۷۸۹-۷۸۸). 


سے“ الآية (AT)‏ 


قوله تعالی : ولا تَقَعَدواً يڪل رط توعدون وتص دوت عن 
زە 


ی و ع روه 2 
سيل الَو من امک پد وتا ا واڏڪروا ٳذ ڪنتم 
٤‏ رص بر ر د ر ےر ےا 2 
قيا کرڪْ وانظروا کیت کات عة انيدب © 4 


× غريب الآية: 
تصدّون: الصد: الصرف . والمعنى : تصرفونهم عن الهدى . 
عوجًا: آي : انحراقًا وفسوقًا عن أمر الله . 


أقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يعني بقوله: ولا عدوا ڪل رط وود : ولا 
تجلسوا لكل طريق -وهو الصراط- توعدون المؤمنين بالقتل» وكانوا فيما ذكر 
یقعدون على طریق من قصد شعیبًا» وآراده لیژمن به» فیتوعدونه ویخوّفونه 
ويقولون: إنه كذاب. . 

وأما قوله: ودوت عن سيل آل من ءا پو فإنه يقول : وترڌون عن 
طريق اللَّه» وهو الرد عن الإيمان باللّه» والعمل بطاعته» بن امن بي يقول : 
ترون عن طريق الله من صدق باللّه ووحده» ويها عِوًَأي يقول: 
وتلتمسون لمن سلك سبيل الله وآمن به» وعمل بطاعته وجا عن القصد 
والحق إلى الزيغ والضلال. . . 

وقوله : ہرازڪرا إ5 ڪن يلا َكرّ م يذكرهم شعيب نعمة الله عندهم 
أن كثر جماعتهم بعد أن كانوا قليلا عددهم» وأن رفعهم من الذلة والخساسة» يقول 
لهم : فاشكروا اللّه الذي أنعم عليكم بذلك وأخلصوا له العبادة» واتقوا عقوبته 
بالطاعةء واحذروا نقمته بترك المعصية» «وانظروا كيت كات عة ألْْنْيِددي 
یقول: وانظروا ما نزل بمن کان قبلکم من الأمم حين عتوا على ربهم» وعصوا رسله 
من المثلات والنقمات» وكيف وجدوا عقبى عصيانهم إياه» ألم يهلك بعضهم غرقًا 


ت سورة الأعراف س 


بالطوفانء وبعضهم رجمًا بالحجارة» وبعضهم بالصيحة؟ والإفساد في هذا الموضع 
معناه: معصية الله) . 

وقال القرطبي : «اختلف العلماء في معنى قعودهم على الطرق على ثلاثة معان؛ 
قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي : كانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى 
شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب 
إليه ؛ كما كانت قريش تفعله مع النبي بي . وهذا ظاهر الاآية . 

وقال أبو هريرة: هذا نهي عن قطع الطريق» وأخذ السَّلْب؛ وكان ذلك من 
فعلهم. . 

وقال السدي أيصًا : كانوا عشّارين متقبلين. ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون 
الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعًَا من الوظائف المالية بالقهر والجبرء 
فضكّنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة والمواريث والملاهي . والمترتبون في 
الطرق» إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد. 

وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ فإنه عضب وظْلّْم وعَْفٌ على 
الناس» وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له» وأعظمه تضمين الشرع 
والحكم للقضاءء فإنا لله وإنا إليه راجعون! لم يبق من الإسلام إلا رسمهء ولا من 
الدين إلا اسمه. 

يعضد هذا التأويل ما تقدم من النهي في شأن المال في الموازين والأكيال 
0 

قلت : الدعاة إلى الله تعالى يتعرضون في حياة دعوتهم إلى أنواع من الأذى 
ومما تعرض له هذا النبي الكريم الحليم جماعة من سفهاء قومه يصدون الناس عنه 
ویصرفونهم عنه ویشینون سمعته ویذیعون کل ما يصد عن دعوته . 

ولهم نظائر في هذا الزمان من دعاة الباطل ودعاة أبواب جهنم فبعضهم يصد عن 
الإسلام عمومًا ويصفه بكل أوصاف القبح ؛ بل بلغ ببعضهم الوقاحة بتصوير رسول 


(۱) جامع البیان (۸/ ۲۳۹-۲۳۸). 
(۲) جامع أحکام القرآن (۷/ )۲٤۹-۲٤۸‏ . 


س للایة )۸٩(‏ س( 


الإسلام بصور قبيحة يتنزه عنها أقل الناس عقلا وفطرة وبعضهم يصف السنة بالتشدد 
والتنطع وبعضهم يصفها بالجزئيات والقشور» وبعضهم يصفها بالتخلف والحرفية 
وغير ذلك من المصطلحات التي يلقيها إبليس في روعهم ؛ ولكن الله ينصر عباده 
المخلضين؛ ويكتب لهم من الحسنات والطهر من السيثات ما الله بهعليم» فنرجو 
م الله أن عا من ولاه من بحت الكا ت والة: 


¥ #H # 


سے CAD‏ سورة الأعراف 


. ت ر E‏ و ص 4 e‏ 

قوله تعالی : ون کان طايقة رڪم اموا بای أرَسِلْتٌ بو 
رص صم 4 5 2ے ھ ري ت ص 2 و ج م 7و 

وطاپة لر ترما ایروا حی کہ الله تا وهو حر کی © 4 


× غريب الآية: 


طائفة : الطائفة : الجماعة من الناس . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یعني بقوله -تعالی ذکره-: ون کان طا وَكة) : وإن 
كانت جماعة منكم وفرقة ءامنا يقول: صدقوا بائ ث4 من إخلاص 
العبادة لله» وترك معاصيهء وظلم الناس» وبخسهم في المكاييل والموازين› 
فاتبعوني على ذلك» «وطايمة أ با يقول: وجماعة أخرى لم يصدّقوا بذلك» 
ولم يتبعوني علیه» «اضورا حیّ کم أله بَا يقول : فاحتبسوا على قضاء الله 
الفاصل بيننا وبينكم وهو حير كيرت يقول: واللّه خير من يفصل» وأعدل 
من يقضي ؛ لأنه لا يقع في حكمه ميل إلى أحد» ولا محاباة لأحد» والله أعلم». 
قال الرازي : «المقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن؛ لأن 
قوله : ابروأ تهديد» وكذلك قوله : حى يكم أله يتا » والمراد إعلاء 
درجات المؤمنين» وإظهار هوان الكافرين» وهذه الحالة قد تظهر في الدنياء فإن لم 
تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الا خرة . 
ثم قال : وهو حير اكيت يعني أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف» 
فلا بد وأن يخص المؤمن التقي بالدرجات العالية» والكافر الشقي بأنواع العقوبات» 
ونظیره قوله : هام مَل لن امَو وَمسوا لحت کلمفسِرينَ نی الأرض"» . 
¥ # 


(۱) جامع البیان (۸/ .)۲٤١‏ (۲) ص : الآية (۲۸). 
(۳) مفاتح الغیب )۱۸٤-۱۸۳ /۱٤(‏ . 


n gp )۸۹-۸۸( سے لای‎ 


2 
: 


قوله تعالی : ( 4# قال الملا لري آسكبروا من قويو نرك شب 

رھ 2 ص رص ور ر 2 ے ر e‏ ت 

ولیب اموا مع یں ریا و مود نی ماتا قال وکو کا گرہیَ @ 

کد اترتا ل آل گن ن نتا نى يڪم بعد ڏ تا اه نبا وما ون 

لا أن تود فا إل آن ييک آله ريا وسح يتا کل ىء لما على َه 

ى ەا ہے e‏ ور ےا رور بے رص ری و ص ى 
وکنا ربا فح بيتتا ون فَومِتا بلحي وت حر لين @ 4 

× غريب الآية: 

لتعودن : أي : لتصيرن إلى ملتنا . وقيل : كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على 
الكفر؛ أي : لتعودن إلينا كما كنتم من قبل» وأصل العود: الرجوع» وهو مصير 
الشيء إلى الحال التي كان عليها . ويجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء . 

قد افترينا : الافتراء : أقبح الكذب» مشتق من القَري» وهو فَظْعٌ الجلدِ لِلْخُرْزٍ. 

في ملتكم: الملة : الدين والشريعة. جمعها : مِلَل. 

ربنا افتح : أي : احكم واقض . ومنه قيل للقاضي والحكم : فتاح؛ لأنه يفتح 
مواطن الحق . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر: «يقول -تعالى ذكره-: 16 ألملا آلب نكا يعني 
بالملأ: الجماعة من الرجال» ويعني بالذين استكبروا : الذين تكبروا عن الإيمان 
باللّه» والانتهاء إلى أمره» واتباع رسوله شعيب لما حدّرهم شعيب بأس الله على 
خلافهم أمر ربهم»› وكفرهم به : لرك شيب ومن تبعك وصدقك وآمن بك» 
وما نحن علیه» قال شعیب مجیبًا لهم : رر کا گریك)؟ 

ومعنى الكلام : أن شعيبًا قال لقومه : أتخرجوننا من قريتكم› وتصدوننا عن 
سبیل اللَه» ولو کنا كارهين لذلك؟ ثم آدخلت (الف) الاستفهام على (واو) (وَلَو). 


Dm‏ سورة الأعراف سض 


القول في تأویل قوله تعالی : قد ارتا عل آله گز إن عتتا ى يڪم بد إذ ا 


6 رک ر رسد e.2 ren‏ 4~{ و ٤ l2 L2‏ ر ر ری ہے 
ا مہا وما کون لا آن مود فیا إلا آن اء آله رتا ومع ربا کل ىء عِلما ل أله ونا ربا 


أفسَح بيتتا ون همتا بالْحي وَأنتَ حر لين : 

يقول -جل ثناؤه-: قال شعيب لقومه» إذ دعوه إلى العود إلى ملتهم والدخول 
فیها» وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم يفعل ذلك هو وهم : َد اوتا عل 
َه گا يقول: قد اختلقنا على الله كذبًاء وتخرّصنا عليه من القول باطلا إن نحن 
عدنا في ملتكم» فرجعنا فيها بعد إذ آنقذنا الله منهاء بأن بصّرنا خطاها» وصواب 
الهدى الذي نحن عليهء وما يكون لنا أن نرجع فيها فندين بها » ونترك الحق الذي 
نحن عليه إلا أن ياه أله رّا : إلا أن يكون سبق لنا في علم الله أنا نعود فيها» 
فيمضي فینا حینئذ قضاء اللَه» فينفذ مشيئته علينا» تا کل سىء عِلْمًأ يقول : فإن 
علْم ربنا وسع کل شيء» فأحاط به» فلا يخفى عليه شيء کان» ولا شيءَ هو کائن › 
فإن يکن سبق لنا في علمه آنا نعود في ملتکم » فلا يخقی عليه شيء کان» ولا شيء 
هو کائن» فلا بد من أنیکون ما قد سبق في علمه» وإلا فإنا غير عائدين في 
ملتکم»' . 

وقد استشکل بعض المفسرین قوله تعالی : أو لود فى لتا على اعتبار أن 
شعيبًا لم يكن قبل على ملتهم» وأجابوا بنفي ذلك عن شعيب #4 وأجاب شيخ 
الإسلام عن هذا الإشكال فقال: «قوله سبحانه : ال الملا لري استکبروا من ويي 
لرك یشیب والری ءامثوا مك من فرییتا اؤ مود ن لتا قال اوو کا گرهیَ @ ٤د‏ 
ارتا عل او گا إن عتتا ی لیم بعد إذ تا ا مہا وما کون لتا آن مود فا إل ان 
یکا آله را ظاهره دلیل على أن شعيبًا والذین آمنوا معه انوا على ملة قومهم ؛ 
لقولهم : أو مدد ني متا » ولقول شعيب : نعود فيها ؟ ولقوله : قد افيا عل 
آل كبا إن عُدَتَا ين ليم فدل على أنهم كانوا فيها . ولقوله: بعد إذ بَا اله 
متأ . 

فدل على أن أللّه أنجاهم منها بعد التلوث بها» ولقوله : وما يكن لا أن تمد فيا 
إل أن كا آله را ولا يجوز أن يكون الضمير عائدًا على قومه؛ لأنه صرح فيه 


(۱) جامع البیان (۲-۱/۹). 


بقوله : لمك يشْيَبٌ › ولأنه هو المحاور له بقوله ا 
وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم» ومشل هذا في سورة ابراهيم) : ووقال لَب 

ڪفروا اسهم رڪم ين ضا أو نودت با تاھ إل ت کیک 
يكي الآيت" . 

وقال في توجيه هذه الآية وما في معناها : «التحقيق : أن الله سبحانه إنما 
يصطفي لرسالته من كان خيار قومه حتى في النسب» كما في حديث هرقل . ومن 
نشا بین قوم مشر کین جهال» لم یکن عليه نقص إذا کان على مثل دینهم› إذا کان 
معروقًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون قبحه . 

قال تعالی : وما کا معذَنَ حَیّ بعک رسوا فلم یکن هؤلاء مستوجبین 
ا ا 
قاد حًا . 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة 
والشرائع» ون من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر » والرسل قبل الوحي لا تعلمه 
فضلا عن أن تقر به» قال تعالى : يرل املك اروج من مرو الاآية» وقال: 
یھی آلروح ِن ارو عل من یکا ِن عبارو ذد وم کته“ >فجعل إنذارهم 
بالتوحيد كا لإنذار بيوم التلاق» وكلاهما عرفوه بالوحي . 

وما ذكر أنه ل بغضت إليه الأوثان لا يجب أن يكون لكل نبي» فإنه سيد ولد 
آدم» والرسول الذي ينشأ بين أهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون أكمل من غيره» من 
جهة تأييد الله له بالعلم والهدى» وبالنصر والقهر» كما كان نوح وإيراهيم . 

ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله : ولق سلتا سا وهم الآيةء 
د آله طفق حادم ووا وال ويم الآية ؛ وذلك أن نوخا أول رسول بعث إلى 
المشركين» وكان مبدأ شركهم من تعظيم الموتى الصالحين» وقوم إبراهيم مبدؤه من 
عبادة الكواكب» ذاك الشرك الأرضي» وهذا السماوي» ولهذا سد هل ذريعة هذا 


(1) إبراهيم : الآية (۱۳). (۲) مجموع الفتاوی (۲۹/۱۰). 
(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٠١(‏ النحل: الآية (۲). 
)١(‏ غافر : الآية .)٠١(‏ 0) الحديد: الآية .)۲١(‏ 


(۷) آل عمران: الآية (۳۳). 


وهذا» . 
وقال الخازن في قوله تعالى : وما یکن آنا أن مود فیا إل ن كا هه را : 
«قال الواحدي : معنى العودهنا: الابتداء o‏ 


الآية: أن شعيبًا وأصحابه قالوا : ما كنا لنرجع إلى ملتكم بعد أن وقفنا على أنها 
اله نکب وغ ل كارا أن ترد الله إ اكنات اورت واخ إلى الله غ 
خارجة عن قبضته» يسعد من يشاء بالطاعة» ويشقي من يشاء بالمعصية . 

وهذا من شعيب وقومه استسلام لمشيئة اللَه» ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون 
العاقبة وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى قول الخليل عليه الصلاة والسلام : «واَجُبّنى 
وَين أن َّد اسسام وكان نبينا محمد بل كثيرًّا ما يقول: «يا مقلب القلوب 
E‏ قلبي على دينك» . 

قال الزجاج -رحمه الله تعالى- : المعنى : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن 
SS‏ : وسح دتا کّ 

KE E عِلنأ4›‎ 

ا ھا و و ر ا ا ور 
شقي في علم الله تعالى»”“. 


. )۳١-۳۰ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

() إبراهيم : الآية .)۴١(‏ 

(۳) أاخرجه من حدیث انس وه : أحمد (۳/ ١١١و۷١۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (1۸۳) مختصراًء 
والترمذي )۲۱٤١ /۳۹۱-۳۹۰ /٤(‏ وحسنه» وابن ماجه (۲/ /۱۲٠۰‏ ٤۳۸۴)ء‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
1 /) مختصراً وصححه» ووافقه الذهبي . 

.)١۱١١ /۲( لباب التأویل‎ )٤( 


کت الآية )4۰( gp‏ 


قولہ تعالی : [16 کک لی تیاہن رید یو مقط شتی تک 4 
oS‏ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جریر : «(يقول -تعالى ذكره-: وقالت الجماعة من كفرة رجال قوم 
شعیب -وهم لم4 - الذين جحدوا آيات اللّهء وكذّبوا رسوله» وتمادوا في 
غيّهم لآخرين منهم : لئن آنتم اتبعتم شعيبًا على ما يقول» وأجبتموه إلى ما يدعوكم 
إليه من توحيد اللّهء والانتهاء إلى أمره ونهيه» وأقررتم بنبرّته» لَك إا ايرود 
يقول: لمغبونون في فعلكم » وترككم ملتكم التي أنتم عليها مقيمون إلى دينه الذي 
يدعوكم إليه» وهالكون بذلك من فعلكم»'. 

«¥ 


)1( جامع البیان (۴/۹). 


و کے د ی سورة الأعراف س 


الرجفة : أصل الرجف : الحركة والاضطراب الشديد. تقول: رجفت الأرض 
فال خا والمراد هنا الصيحة؛ لأنها تزلزل قلوبهم . 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أخبر تعالى ههنا أنهم أخذتهم الرجفة كما أرجفوا شعيبًا 
وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء» كما أخبر عنهم في سورة (هود) فقال : وما جا 
اتر تا شتا رامثو مع برخمة نودت اليب عدا ألكيعة ماخر ن وريم 
حش که . والمناسبة في ذلك -والله أعلم- أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب 
في قولهم: اموك نامرك أن ترك ما يبد ءانا أو أن مَل فع أمولتا ما ستو 
إت لأت ألْحَليمُ شيد فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة (الشعراء): «فگذية قَأََذَهم عََابُ يور ل 
نَم كن عَدَابَ يوم عَظِييٍ 4 وما ذاك إلا لأنهم قالوا له في سياق القصة : سمط 
ما کسقا من اَلسَماءِ إن کن من سرون » فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلةء 
وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
شديدة من أسفل منهم » فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس»› وخمدت الأجساد» 
صخرا ن دارهم ٩»‏ . 


*# ¥ ¥ 
e‏ 
)١(‏ هود: الآية .)۹٤(‏ (۲) هود: الاآية (۸۷). 
(۳) الشعراء: الآية (۱۸۹). )٤(‏ الشعراء: الآية (۱۸۷). 


() تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٤۹-٤٤۸‏ 


سے الآية (4۲) 


4 


قوله تعالی : لدی کدوٰا سُا کان لم فوا يھا ایت کدبا 
شب ٤وا‏ هم اليرت @4 


× غريب الآية: 
لم تزا : ن ب | وأصله من عَنيّ بالمکان : إذا آقام به مستغنيًا به عن غيره . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: فأهلك الذین كبوا شعيبًا فلم يؤمنوا به» 
فأبادهم» فصارت قريتهم منهم خاوية خلاءء گن لَمّ يتوا فيا يقول: کان لم 
ینزلوا قظ» ولم یعیشوا بها حین هلکوا . . . 

وقول : الت کدوا سُا کا هُمُ لیت یقول -تعالی ذکرہ-: لم یکن 
الذين اتبعوا شعيبًا الخاسرين؛ بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين الهالكين ؛ لأنه 
أخبر عنهم -جل ثناؤه-: أن الذين كذبوا شعيبًا قالوا للذين أرادوا اتباعه : لين 
امعم شا إن إا أَحَيرود4”» فكذّبهم الله بما أحل بهم من عاجل نكاله» ثم 
قال لنبيه محمد 4 : ما خسر أتباع شعيب» بل كان الذين كذبوا شعيبًا لما جاءت 
عقوبة الله هم الخاسرين دون الذين صدَقوا وآمنوا ب . 

وقال محمد رشيد رضا : «والآية بيان مستأنف من قبل الله كك ناقض لقول 
الملا من قوم شعيب لقومهم» لين عشبا إل إا ايرود » وقولهم قبله : 
لرك شب ایی ءامَنوا مَك من َي کان سائلا يسال عنهم باعتبار كل 
من الحالين كيف انتهى الأمر فيها وكيف كان عاقبة أهلها؟ فأجيب عن الأول بقوله : 
الذين كذبوا شعيبًا وهددوه وأنذروه اللإخراج من قريتهم قد هلكوا وهلكت قريتهم» 
فحرموها كأن لم يقيموا ولم يعيشوا فيها مطلمًا أو في ذلك العيش الرغيد والأمد 
(1) الأعراف: الآية .)۹١(‏ (۲) جامع البیان .)١-۵ /٩(‏ 

(۳) الأعراف: الآية (۸۸). 


س( ۳۹ ) _ سورة الأعراف تحص 


المديد» فمتى انقضى الشيء صار كأنه لم يكن . 

وأجيب عن الثاني بقوله : الذين كبوا شعيبًا وزعموا أن من يتبعه يكون خاسرًا 
وأكدوا زعمهم بأقوى المؤكدات كانوا هم الخاسرين لما يعتزون به من تقاليد 
ملتهم» ومن مالهم ووطنهم› ولما كانوا موعودين به من سعادة الدنيا والآخرة لو 
آمنوا دون الذين اتبعوه» فإنهم كانوا هم الفائزين المفلحين» فالجملة تفيد حصر 
الخسار في المكذبين له بالنص» وتقتضي نفيه عن المتبعين له بالأولى» ومناسبة 
الجزاء للذنب بجعل الحرص على التمتع بالوطن والاستبداد فيه على أهل الحق 
سببًا للحرمان الأبدي منه» وجعل الحرص على الربح بأكل أموال الناس بالباطل 
سببًا للخسران بالحرمان منه ومن غیره . 

واختار بعضهم في نكتة الفصل والتكرار وجهًا آخر» وهو أنه بيان مستأنف من 

الله تعالى جاء بأسلوب الخطابة العربية المؤثرة في الوعظ والتوبيخ وما في معناهما 
نحو : أنت الذي جنيت عليناء أنت الذي سلطت علينا أعداءناء أنت الذي فرقت 
كلمتناء أنت الذي أوقعت الشقاق بيننا . 

وقال الزمخشري في «الكشاف»: إن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول 
والصلة مبالغة في رد مقالة الملا لأشياعهم وتسفيها لرأيهم واستهزاءَ بنصحهم 
لقومهم » واستعظامًا لما جرى عليهم» اه. وقد خفيت على بعض العلماء الأذكياء 
دلالة العبارة على هذه المعاني كلها لعدم تأملها»“. 


HW ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار (۹/ .)١۳-١۲‏ 


سے الکیاا) س( 


قوله تعالی : تول عه ال رم آقڌ نئڪ رست ي 
تیت کک کا تی مل رر کرت 4 


٭ غريب الآية: 
آسی : أحزن. يقال : أَسَيْتُ عليه سى : إذا حزنت . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فأدبر شعیب عنهم شاخصًا من بین 
أظهرهم حين آتاهم عذاب اللّه» وقال لما أيقن بنزول نقمة الله بقومه الذين كبو 
حزتًا عليهم : يقو لد افلكم رسكت َي وأذيت إليكم ما بعثني به إليكم من 
تحذيركم فضبه على [قامتكم على الكفر به» وظلم الناس آشياءهم» حت 
َك بامري إياكم بطاعة اللّه» ونهیکم عن معصیته» نْب ٤ای‏ قول : 
فكيف حزن على قوم جحدوا وحدانية اللّه» وكذّبوا رسولهء وأتوجع لهلاكهم؟”. 

وقال الشنقيطي : «بيّن -جل وعلا- الرسالات التي آبلخها رسوله شعيب إلى 

e‏ ة کقوله : ول نین لغار شیا ال بو مَومِ آعَبُدوا َه ما آڪُم مَن 
ل ع ر تفا اكا وال رادي ال و تخر ها شن الايات ون تة 
لهم في آيات كثيرة» کقوله : ويقوم لا مَك شقاف أن يڪم يل ما ماب وم 
ٹج اؤ م شو او قوم سلج وا قوم ڈوم نم یی » وقوله تعالی: «نگف 
٤ای‏ حل قَوّرٍ گفرت€» أنكر نبي الله شعيب -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- 
الأسى؛ أي : الحزن على الكفار إذا أهلكهم الله بعد إبلاغهم» وإقامة الحجة عليهم 
مع تماديهم في الكفر والطغيان لجاجًا وعنادًاء وإنكاره لذلك يدل على آنه لا 
(۱) جامع البیان .)٦/۹(‏ 


(۲) هود: الآية (۸€). 
(۳) هود: الآية (۸۹). 


س (ا۹) م سورةالاعراف س 


ينبغي» وقد صرح تعالى بذلك فنهی نبنا يه عنه في قوله : ريدت کیا مم ا 


رو 2 کے رم 2 
ا 


أنزل إِلَيّكَ من ريك طعيدنًا و ترا فلا تاس على الوم كفني" ومع( لا تامن): 
لا تحزن» وقوله : ولا رن عَم" الآية»" . 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : من أحكام الآية أنها تدل على أن قوم شعيب 
أهلكوا بعذاب الاستئصال» لما لم يقبلوا نصيحة نبيهم . فتدل على وجوب قبول 
النصيحة في الدين› وتدل على أنه لا يجوز الحزن على هلاك الكفرة والظلمة› بل 
یجب أن یحمد الله ویشکرء کما قال تعالی : فطع دار الوم لذبن ظلموا وأ سند لَه 
ب O‏ 


(1) المائدة: الآية (1۸). 
(۲) النحل: الآية .)١١۷(‏ 
(۳) آضواء البیان .)۳۷-۳٣/۲(‏ 
)٤(‏ الأنعام: الآية .)٤٥(‏ 
(۵) محاسن التأویل (۴۱۸/۷). 


× غريب الآية: 
البأساء: الشدة والمكروه. 


الضراء: الضرء وهو سوء الحال»› وهو ضد النقع . والضراء تقابل بالسراء 
اشنا 


اقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ل معرّفه سنته في الأمم التي 
قد خلت من قبل آمته» ومذکر من کفر به من قریش لینزجروا عما کانوا عليه مقیمین 
من الشرك باللّه» والتكذيب لنبيه محمد ل4 : وما سلتا فى َرَو تِن بي قبلك 
أذاً أَهْلها لباس وألصَرءٍ وهو البؤس وشظف المعيشة وضيقها» سّ4 
وهي الضر وسوء الحال في أسباب دنياهم» لَعَلَهُم يموك يقول: فعلنا ذلك 
ليتضرعوا إلى ربهم» ويستكينوا إليه» وينيبوا بالإقلاع عن كفرهم» والتوبة من 
تکذیب آنبیائهم. 

وقال ابن عطية : «هذه الآية تتضمن وعيدًا للكفار المعاصرين لمحمد ية ؛ لأنه 
لما أخبر عما فعل في الأمم الخالية قال: ومن يؤْمّن هؤلاء أن ينزل بهم مثل ما نزل 
بأولئك؟ وهذا استفهام على جهة التوقيف)" . 

وقال محمد رشيد رضا : «تقدم مثل هذا في قوله تعالى من سورة (الأنعام): 
وقد ارسلا إک مر من بيك اددهم اباسا وال لملم بوک" . . . فانه بمعنی 


(۱) جامع البیان .)۷-٦/۹(‏ (۲) المحرر الوجیز (۲/ .)٤۳١١‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)٤١(‏ 


سورة الأعراف کڪ 


جعل هذا المعنى قاعدة كلية وسنة مطردة في الرسل مع أقوامهم ليعتبر به كل من سمعه 
أو قرأه في عصر التنزيل وما بعده . ولما كان ما هنالك قد ورد في سياق تبليغ خاتم 
الرسل للدعوة ومحاجة قومه جعل خطابًا خبريًا له لتسليته وتثبيت قلبه من جهةء 
ولتخويف كفار قريش وإنذارهم من جهة أخرى . وهذا ملاحظ هنا أيضًاء ولكن 
بالتبع للاعتبار بالسنة العامة» لا بالقصد الأول». 
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(۱) تفسير المنار .)١٤/۹(‏ 


سے الاة() (www:‏ 


0 


قوله تعالی : م بلا مَکان عة اة حیّ عَمَوا لامد 
مت ١بتا‏ السرا وال“ 


× غريب الآية: 

ثم بدّلنا : التبديل : التغيير وهو جعل الشيء مكان الآخر . 

عَمّوا: أصل العفو الترك. ومنه قوله تعالى : فمن عى لم من أيه مىي" . 
والمعنى : كثروا وكثرت أموالهم . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


21 ری 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: م بدّلّتا) أهل القرية التي أخذنا أهلها 
بالبأساء والضراء» «مَكاد ألسَيَعَةٍ أَسنَة» وهي البأساء والضراء؛ وإنما جعل 
ذلك سيثة؛ لأنه مما يسوء الناس» ولا تسوؤهم الحسنة» وهي الرخاء والنعمة 
والسعة في المعيشة حى عَمَوأ يقول: حتى كثروا» وكذلك كل شيء كثر» فإنه 
يقال فيه : قد عفا» كما قال الشاعر : 
ولكنا نعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 

... واختلفوا في تأويل قوله : حى عَمَوأ فقال بعضهم نحو الذي قلنا 
فيه. . . 

وقال آخرون: معنى ذلك : حتی سرّوا. . . 

وهذا الذي قاله قتادة في معنی : عقوأ تأویل لا وجه له في کلام العرب؛ لأنه 
لا يعرف العفو بمعنى السرور في شيء من کلامها إلا آن یکون آراد: حتی سرّوا 
بكثرتهم وكثرة آموالهم ٠‏ فيكون ذلك وجهًا وإن بعد . 
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وآما قوله : ولوا قد مت ااا أَلصره وال فإنه خبر من الله عن هؤلاء 


.)٠١( الأعراف: الآية‎ )١( 
.)١۷۸( البقرة: الآية‎ )۲( 


( س سة سرد 


القوم الذين أبدلهم مكان الحسنة السيئة التي كانوا فيها استدراجًا وابتلاء أنهم قالوا إذ 
فعل ذلك بهم : هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من آبائناء ونالت أسلافناء ونحن لا 
نعدو أن نكون أمثالهم يصيبنا ما أصابهم من الشدة في المعايش والرخاء فيها» وهي 
السراء؛ لأنها تسر أهلهاء وجهل المساكين شكر نعمة الله» وأغفلوا من جهلهم 
استدامة فضله بالإنابة إلى طاعته» والمسارعة إلى الإقلاع عما يكرهه بالتوبة» حتى 
أتاهم مره وهم لا يشعرون» يقول جل جلاله : ا فاخذتهم به وهم کک دشموت که . 
قال محمد رشيد رضا : «ومن الشواهد على هذا الابتلاء في القصص التي قفى 
عليها بهذه العبر : e‏ : کڈ ملک لقا ین قد وم شوج ادگ فی 


الق بعلا ارا ل a‏ قح4" وقول صالح #4 لقومه: 

واذڪرڌا | إو جعکک لاء م من بعد عار او روڪ ف الات تددو من سهولها 
فصوا ولتجونً آلْجبّال ا اڏ ڪا ٣ا‏ لک ل ولا ن وا ف لض o.‏ 

وقول شعيب #4 لقومه : «ٳواڏٽڪرڌا ال ت کیو کا وأنظروا كيت 

به i IES‏ ولکن لم تزد الآلاء هؤلاء الكافرين إلا بغْيًا وبطرًا e‏ في 
الارض*“. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على التفطن لأمر الله 
واستشعار الابتلاء ي السراء والضراء 


# عن صهيب قال : قال رسول الله لل : «(عحبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير› 
»وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر» فكان خيرًا له وإن أصابته 
ضراء صبر › فکان خیرًا له . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عثيمين : «فى هذا الحديث : الحث على الإيمان وأن المؤمن دائمًا فى 
(۱) جامع البیان (۹/ ۹-۷). (۲) الأعراف: الآية (1۹). 

(۴) الأعراف: الآية )٤( .)۷٤(‏ الأعراف: الآية .)۸٦(‏ 


(۵) تفسیر المنار .)۱١/۹(‏ 
)٩(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۳۲)ء ومسلم /٤(‏ ۳۹۹۹/۲۲۹۰). 


خير ونعمة . 
وفيه الحث على الصبر على الضراء وأن ذلك من خصال المؤمنين . فإذا رأيت 
نفسك عند إصابة الضراء صابرًا محتسبًا تنتظر الفرج من الله 84 وتحتسب الأجر 
على الله فذلك عنوان الإيمان. وإن رأيت بالعكس فلم نفسك وعدّل مسيرتك وب 
إلى الله. 
وفي هذا الحديث : الحث على الشكر عند السراء ؛ لأنه إذا شكر الإنسان ربه 
e‏ هومن أسبات زنادة الى كما قال الله : وود 
ادت رک ين کڪ رند ر یدک وکین ڪرم ل عَدَاى يد4 وإذا وفق الله 
الال ه فهذه نعمة تحتاج إلى شكرها مرة ثانية ء فإذا وفق فهي نعمة تحتاج إلى 
شكرها مرة ثالثة» وهكذا لأن الشكر قل من يقوم به» فإذا منّ الله عليك وأعانك 
عليه فهذه نعمة»" . 
وقال القاري : «وجه حصر الخير في كل حال للمؤمن الكامل؛ لأن غيره إن 
أصابته سراء شبع وبطر» وإن أصابته ضراء جزع وكفر» بخلاف حال المؤمن» فإنه 
کما قیل : 
إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بقضله وإن طالت الأيام واتسع العمر 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبه الأجر»" . 
وقال ابن علان بعد ذكره لحال المؤمن الكامل الإيمان مع ما يصيبه من سراء 
وضراء» قال : «أما غير كامل الإيمان» فإنه يتضجر ويتسخط من المصيبة» فيجتمع 
عله تسوا ورزر متاه وا رت لحه رها فا قوم توا وا برها 
فتنقلب النعمة في حقه نقمة› وتكن عليه الحال» تخود بالله من التقضان بعد 
الزيادة» ومن الحور بعد الكور» . 
وقال الحافظ ابن حجر : «والذي يظهر أن المصيبة إذا قارنها الصبر حصل 


(۲) شرح رياض الصالحین (۱/ .)٠٤١‏ (۴) المرقاة (۹/ .)٠١۴‏ 
)٤(‏ دليل الفالحین .)٠٤١/١(‏ 


تد(ء ا سورة الأعراف کڪ 


التكفير ورفع الدرجات على ما تقدم تفصيله» وإن لم يحصل الصبر نظر إن لم يحصل 
الصابر السابقة» وإن حصل فيكون ذلك سببًا لنقص الأجر الموعود به أو التكفير ء 
فقد يستويان» وقد يزيد أحدهما على الآخرء فبقدر ذلك يُقَضى لأحدهما على 
الآ 7 

خر .. 


(1) فتح الباري .)۱۳١/۱١(‏ 


س للآية )٩٥(‏ ل( 


قول تمالى: اكم قرم ا نر5 


*٭ غريب الآية؛ 

بَْتَة: أي : فجأة؛ ليكون أكثر حسرة. والفجأة: الأخذ على غِرَةٍ دون سابق 
علم. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول: فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة أتاهم على غرة منهم 
بمجیئه وهم لا یدرون» ولا یعلمون أنه یجیئهم» بل هم بأنه آتیهم مکذّبون» حتی 
یعاینوه ویروه»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «أي : فكان عاقبة قبة ذلك أن أخذناهم بالعذاب فجأة 
وهم فاقدون للشعور بما سيحل بهم؛ لأنهم كانوا يجهلون سنن الله تعالى في 
الاجتماع البشري» فلا هم عرفوها بعقولهم» ولا هم صدقوا الرسل في نُذرهم» 
SE NEO E‏ : فا سوا ما 
ورا پو تتا لبهم ابوب ڪل کے کی لتا را ہما ونوا أعذكهم بق ا شم 
يشود وذلك شأن الكافرين والجاهلين : إذا مسهم الشر يئسوا E‏ 

مسهم الخير أشروا وبطرواء فإذا كان ذلك الخير قوة وسلطة بغوا في الأرض› 
وأهلكوا الحرث والنسل. . 

ھک هذا ت e‏ مض وتا ایو ويا مه 
الف کان وسا سا @ ف ڪل ا کیو کم آعم بن ع ور مر ادى سییک» وقال: 


رتا إ5 قتا لشن ٤‏ ا ل يهم سينك يما دمت أيهم ن 
)١(‏ الأعراف: الآية .)۹٥(‏ (۲) جامع البیان .)٩ /٩(‏ 


(۴) الأنعام: الآية .)٤٤6(‏ 
() الإسراء: الآیتان (۸۳و٤۸).‏ 


تر ص سورة الأعراف ڪڪ 


الإضسنَ ¿ کورچ المراد بالفرح ما کان عن بطر وغرور» وقال: هو اَی سر ني 
1 وار حي إا كر في لمك وجي م رج طيْبة وفرحواً ي ریځ عاص 
م ين کل کان حط به دغر اه ع 1 
هلو 6 و ص ن السَلكرينَ @ فم 6 E.‏ لهم إا هم فون فى ا رض e‏ اقر 
تتمة الية وما بعدها . 
را المؤمنون باللّه وما جاء به رسله حقًا فهم الذين تكون الشدائد والمصائب 
تربیة لھم وتمحیصًاء کما تکون للکافرین عقابًا وإبلاسًا وقد بيّن الله تعالى ذلك في 
مواضع من كتابه أظهرها بيانه إياه بالتفصيل في قصة أحد من سورة (آل عمران) إذ 
E sS‏ فيظهر 
1 ن» فينزل تلك الآيات الحكيمة المبينة للحقائق وسنن الاجتماع فى 
فینز سن ع في 
النخروب رامد ان اونا : َد حت من قبل کک سار و ييا ف دض انظردا 
إلى قوله: «وليمَحص امه ألَْينَ ءامَنوا ينح الكت" ومنها قوله : ويلك 
اذام اوها بی الاس ولكن شأن‌المؤمن أنيعرف هذه المداولات 
بأسبابها وحكمها ويتحرى الاتعاظ وتربية نفسه بهاء لا كما يراها الکافرون 
والجاهلون بظواهرها وصورهاء والآيات التي بعد ما أشرنا إليه منها تتمة وإيضاح 
لها» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة يي موت الفجأة 
وأنه أخذة أسف للكافر والفاجر ورحمة للمؤمن 
# عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب النبى ل قال : موت الفجحأة أخذة 
أسف»» وحدّث به مرة عن النبى كلو" . 
(۱) الشورى: الآية .)٤۸(‏ (۲) یونس: الآیتان (۲۲و۲۳). 
(۳) آل عمران: الآیات )٤( .)۱٤۱-۱۳۷(‏ آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 
(۵) تفسیر المنار .)۱۸-۱١/۹(‏ 
() أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۱۹)ء وآبو داود (۳/ ۳۸۱/ )۳٠٠١‏ موقوفاً ومرفوعاً . قال المنذري: «وحديث عبيد - 
هذا- الذي أخرجه أبو داود» رجال إسناده ثقات . والوقف لا يؤثر؛ فإن مثله لا يؤخذ بالرأي» فكيف وقد 
أسنده مرة» واللّه أعلم؟ (مختصر سنن أبي داود /٤‏ ۲۸۲). 


س للآية )٩٥(‏ 


٭ غریب الحديث: 
أخذة أسف : قال السندي : «قوله : أخذة أسف»› بفتح السين ؛ أي : غضب» أو 
بکسرها؛ أي : غضبان»' . 


٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «الأف : الغضبان؛ ومن هذا قوله تعالى : ًا ءَاسَمّوْنَا 
متا مِنهُر ي ومعناه -واللّه أعلم-أنهم فعلوا ما أوجب الغضب عليهم 

ی )۳( 
والانتقام منهم» 

وقد بوب البخاري لكلل فى كتاب الجنائز : باب موت الفجاءة» البغتة . 

أورد فيه حديث عائشة وا في الرجل الذي أخبر النبي هة بافتلات نفس أمه» 
وأنها لو تكلمت تصدقت»› فهل لها أجر إن تصدق عنهاء الحديث° . 

قال الحافظ ابن حجر : «قال أبن رشيد: مقصود المصنف -واللّه أعلم- 
الإشارة إلى أنه ليس بمكروه؛ لأنه هة لم يظهر منه كراهيته لما أخبره الرجل بأن أمه 
افتلتت نفسها» وأشار إلى ما رواه آبو داود بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف» وفي 
إسناده مقال» فجرى على عادته في الترجمة بما لم يوافق شرطه»› وإدخال ما يومئ 
إلى ذلك ولو من طرف خفي » انتهى»” . 

ونقل عن ابن المنير قال: «لعل البخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة 
فليستدرك ولده من أعمال البر ما أمكنه مما يقبل النيابة» كما وقع في حديث 
الباب»"“ . 

قلت : وإنما كره من كره موت الفجاءة لما فيه من خوف حرمان الوصية» وترك 
الإعداد للمعاد» والاغترار والتسويف بالتوبة ؛ كما قال ابن بطال" . 
(۱) بحاشية المسند .)۲٠١۳١/۲٤(‏ (۲) الزخرف: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) معالم السنن (۲۹۱/۱). 
)٤(‏ البخاري (۳/ /۳۲٣‏ ۱۳۸۸) من حديث عائشة وا . 
)٥(‏ فتح الباري (۳/ .)۳۲١‏ 


»( فتح الباري (۳/ .)۴۲١‏ 
42 شرح صحیح البخاري (TVA /Y)‏ . 


سورة الأعراف ہے 


أما من کان متأهبًا للموت مراقبًا له فهو غير مکروه في حقه . 

قال النووي : «وذكر المدائني أن إبراهيم الخليل وجماعة من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ماتوا فجأة» قال: وهو موت الصالحين» وهو تخفيف 
على المؤمن» ويحتمل أن يقال : إنه لطف ورفق بأهل الاستعداد للموت المتيقظين › 
وأما غيرهم ممن له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة واستحلال من بينه وبينه 
معاملة أو مصاحبة ونحو ذلك» فالفجاءة في حقه أخذة أسف» . 


FH # ¥ 


(۱) المجموع شرح المهذب /١(‏ ۲۷۲). 


ڪڪ الآية (4۸-4۹٦)‏ 


قوله تعالی : ولو أن آهل القرۍ ١ءامَنوا‏ واتقوا لفتحا لهم جرگ 
ن السماي والأرض ولنکن کدا اََذتهم بَا ڪا يبود 3 
آلفریة أن ایہم شتا یکا وهم ايو 9 أو أن اَهَل 
رەز 


افر أن أيهم ”شتا ص وهم يمب @ 4 


هَل 


× غريب الآية: 

بركات : البركة : كثرة الخير وتزايده. أصلها : الثبوت . 

أفأين : الأمن : الطمأنينة عند الخوف. 

بأسنا : البأس: العذاب والبؤس: الفقر. والأصل: الشدة. 

ضحي : الضحى : انبساط الشمس وامتداد النهار» وسمي الوقت به . 

وهم یلعبون : آي : وهم فيما لا يجدي علیهم ؛ يقال لکل من کان فیما یضره ولا 
يجدي عليه : لاعب . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم 
الرسل» كقوله تعالى : ولا انت قري ءامتت همها إيسنا إلا فقوم بوش لكا امنا 
كشفتا عَنْهْمَ عَدَابَ لحري في ألحيوة دنا ممه إل جين“ ؛ أي : ما آمنت قرية بتمامها 
إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعدما عاينواالعذاب» كما قال تعالى : 
وارساتۂ إل ئة آي أو بزیشوت 9 اموا عم إل جين وقال تعالى : 
وما اسلا ن قر ن تیر إا ال مارشما إ6 ہما اٹہ یو گوةي” الآية . 

وقوله تعالی : واو َل أل آلثرۍ اموا ارا آي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم 


(۱) يونس : الاية (۹۸). (۲) الصافات : الآيتان (۷٤١و۸٤١).‏ 
(۳) سبا : الآية .)۳٤(‏ 


.)م سوة الأعراف س 


oll 


به الرسل» وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات إلفنحا 
لیم برک س ين لماي والأَرّض ؛ أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : 
وکن کد اتهم يما ڪاو يکيو ؛ آي: ولکن كذبوا رسلهم» فعاقبناهم 
اا ان ا کر ناتان انار 

ثم قال تعالى مخوقًا ومحذرًا من مخالفة آوامره» والتجرؤ على زواجره: 
فام اَهَل ألم أي : الكافرة أن يأتيم بسا بيا أي : عذابنا ونكالناء 
ياي آي: ليلا وهم يمون ٭ أو أن اهل ألفرئ أن أيهم بأسُتا ضح وُہ 
بلب آي : في حال شغلهم وغفلتهم». 

وقال القرطبي : «وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم؛ إذ قد يمتحن 
المؤمنون ببق المي ويكوت تكفيرا نرهم ریات اح قن رج اذا 
لقومه: تعفرو رکم ِم ن عَم ا برل السا عي رادا وعن هود : 
تم ورا لله بل السماه يڪم مدراي“ وح المطر والخصب على 
التخصيص. يدل عليه : وکن کَدَا ذنم با ڪافا يبود أي : كذبوا 
الرسل. والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا»“ . 

قال السمرقندي : «في الآية دليل على أن الكفاية والسعة في الرزق من السعادة 
إذا كان المرء SS‏ 
ولجَملتا لمن یکر لرن | لیوتم سَفَمًا من وس ٍ4“ يعني : الغئی یکون وبال لمن 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ووا و اَن اهل التب ءامنوا وا واوا ڪَفر عَم 
سيتاعهم لته جت أَلتَعيي ©€ ولو أنه أقاموا التورنة واإاخجيل وما ر إلهم من ريم 
لذڪلوا م ین کھت ہیں قلت انلو تت اا مقي رکه تت 6 ما عمو 


رو 


وقوله ا @ وة ن ّث ا تخ وقوله : وال 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٠٥١-٤٠١‏ (۲) نوح: الآیتان (۱۰و۱۱). 


(۳) هود: الآية )٤( .)٥۲(‏ جامع آحکام القرآن (۷/ .)۲٥۳‏ 
)١(‏ الزخرف: الآية (۳۳). )١(‏ بحر العلوم .)٥١۷ /١(‏ 


(۷) المائدة: الآيتان (٥٦٠و٦٠).‏ (۸) الطلاق : الآیتان (۲و۴). 


2 


اقا عل لر نیکم مه عد وقولہ : دران اکنا دیک م ا و بیع 
معا سنا الآية » وقول هود : ووم سفوا رکم ر ا ي لي اماه 
يكم مَدَراًا) ” الآية» وقول نوح : قلت استغفروا ربكم إنم كان عَمَاا 9© يِل 
الما یکم مدر 9© وینددگ انول و ول لک جَنّتِ وجعل لک نري . 

قال القرطبي : «جعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في هذه الآيات» ووعد 
بالمزيد لمن شکر فقال : لي ڪر لادک »۰ . 

وقال ابن الجوزي في آية (المائدة) : «وقد أعلم الله تعالى بهذا أن التقوى سبب 
في توسعة الرزق؛ كما قال: لفتحا علهم رلت يِن ألسمَاه لاض » وقال : 

راق ن حیث کا تی" . 

وقال الالوسي : «وفي الآية -على ما قيل- إشكال وهو آنه يفهم بحسب الظاهر 
منها آنه لم يفتح عليهم بركات من السماء والأرض» وفي (الأنعام): َا سوا ما 
ڏ ڪا پو تتا عليه بوب ڪل و وهو يدل على أنه فتح عليهم برکات 
من السماء والأرض؛ وهو معنی قوله سبحانه : ابوب َل ى ؛ لأن المراد 
منها الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة (أخذناهم بالبأساء والضراء)» 
وحمل فتح البركات على إدامته أو زيادته عدول عن الظاهر» وغير ملائم لتفسيرهم 
الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخلخالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة» أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما 
هو الظاهرء والمراد في سورة (الأنعام) بالفتح ما أريد بالحسنة ههناء فلا يتوهم 
اللإشکال» انتهى . وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة؛ بل 
الظاهر آنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من 
فنون العقوبات التي بعضها من السماء كإمطار الحجارة» وبعضها من الأرض 
كالرجفة» وبهذا ينحل الإشكال؛ لأن آية (الأنعام) لا تدل على أنه فتح لهم هذا 
الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا 


(۱) الجن: الآية .)١١(‏ (۲) هود: الآية (۳). 
(۳) هود: الآية )٤( .)٥۲(‏ نوح : الآیات .)۱١-٠١(‏ 
)٥(‏ إبراهيم : الآية (۷). () جامع آحکام القرآن .)۱٥١/7(‏ 


(۷) زاد المسیر (۲/ .)۴٠١‏ (۸) الأنعام: الآية .)٤٤(‏ 


سے CD‏ سورة الأعراف ڪڪ 


إن كان المراد به أن الفتح هناك واقع موقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر 
كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء» وبعده الأخذ بغتة فربما يكون له وجه 
لكنه وحده لا يجدي نفعًاء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير 
هو مدلول الحسنة فلا يخفى ما فيه» فتدبر . 

وقيل : المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبهاء 
ويسعد في الدارين صاحبها» ونه جات البر كا مالساو فی كلاه 
فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس» ولا يفتح ذلك إلا للمؤمن»› بخلاف نحو 
المطر والنبات والصحة والعافية› فإنه يفتح له وللكافر أيضًا استدراجًا ومکرًا» . 

ر کا کا 


)۱( دو المعاني (۹/ -). 


س الآی() س ل 


قوله تعالی : «(آقایئوا مکڪر آلو لا امن مر آله إلا القَومُ 
ليرو @ 4 


* غريب الآية؛ 

مكرالله : المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة . وذلك ضربان: مكر محمود» 
وذلك أن يتحرى بذلك فعل الجميل» وعلى ذلك تحمل هذه الآية وما كان على 
شاكلتها من الآيات التي أضيف فيها المكر إلى الله كك إضافة صفة لموصوف . 
وأما المذموم من المكر» وهو أن يتحرى بمكره فعل قبيح»› فهو منزه عنه سبحانه» 
ولا يضاف إليه من هذا الضرب منه شيء چ ؛ قال تعالى : ولا عق المَكر الس إل 
َر َم . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: آفأمن -يا محمد- هؤلاء الذين يكذّبون 
الله ورول ويجخدۈن ابات استدراج الله إياهم بما أنعم به عليهم في دنياهم من 
صحة الأبدان ورخاء العيش» كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم 
قبلهم» فإن مر الله لا يأمنه» يقول: لا يأمن ذلك أن یون استدراجًا مع مقامهم 
على كفرهم وإصرارهم على معصيتهم إلا لموم ألْخَّسرود وهم الهالكون»" . 

وقال السعدې : «وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ› على أن العبد 
لا ينبغي له أن یکون آمتا علی ما معه من الإیمان» بل لا یزال خائمًا وجلا أن یبتلی 
ببلية تسلب ما معه من الإيمان» وأن لا يزال داعيًا بقوله : «يا مقلّب القلوب! ثبت 
قلبي على دينك»» وآن يعمل ویسعی في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن ؛ 
فإن العبد -ولو بلغت له الحال ما بلخغت- فليس على يقين من السلامة»” . 


.)۹/٩( جامع البیان‎ )۲( .)٤۳( فاطر: الآية‎ )١( 
.)٦۸/۳( تیسیر الكريم الرحمن‎ )۳( 


ج ڪڪ و س 


اد ع ت o oS‏ 
معاصیه انّکالًا على عفوه ومغفرته ورحمته؟ قال تعالی : وکلک نک ای تنش 
ریک ارد سک َأَصَبحّم يَنَ اليرت فأعلم الناس باللّه وأعبدهم له وأقربهم إليه 
هم أبعد خلقه عن الأمن من مكره؛ إذ لا يصح أن يأمن منه إلا من حاط بعلمه 
TY‏ یغار ما ن انهم وما حَلقَهَمٌ وڳ 
ب علا" E‏ 
عصمیم ۲۵ درل شغیب اندي کا الو یل ها ابات : قد آفترننًا عل لَه 
کنبا إن aE.‏ اھ ینپا وما ب ا أن رد فیا إل أن ياه آله را 
ومع ا کل یو عِلما لما عل آله راي“ وقد كان أصلح البشر وخاتم الرسل ل 
e‏ دینك“ کما ثبت 


می ر ےم 


في الصحاح*» وقد ذكر تعالى أن الراسخين في العلم يدعونه بقوله : وربا لا رغ 
وا بعد إة تيتا وهب لا ن أك َة لك أ وكاب ي > وقال : تما خی آله من ّ 
عادو اا ف مگ انل کت وو ای رخ الل فکل 
منهما مفسدة تتبعها مفاسد كثيرة)" . 
قال الألوسي : «استدل الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى -وهو 
كما في جمع الجوامع الاسترسال في المعاصي اتكالًا على عفو الله تعالى- كفر» 
E‏ : نَم ا ياش ِن فج أله إلا الوم 
روك وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله 
E‏ . وقال بعض المحققين : إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى 


.)١١١( فصلت : الآية (۲۳). (۲) طه: الآية‎ )١( 

(۴) الأعراف: الآية (۸۹). 

)٤(‏ إذا كان يقصد بالصحاح -وهو غالب الظن- الصحيحين والسنن» فلا تسلم هذه التسمية؛ لاحتواء السنن على 
أحاديث ضعاف . والحدیث آخرجه من حديث آنس و : أحمد (۳/ ١١١و۷١۲)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (1۸۳) مختصراء والترمذي )۲۱٤١ /۳۹۱-۳۹۰ /٤(‏ وحسنه»ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۰/ »)۴۸۳٤‏ 
والحاكم في المستدرك )٥۲١/١(‏ مختصراً وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۵) آل عمران: الآية (۸). )٩(‏ فاطر : الآية (۲۸). 

(۷) تفسیر المنار (۲۹-۲۸/۹). (۸) يوسف : الاية (۸۷). 


لا يقدر على الانتقام منه» وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة 
والإإحسان آو نحو ذلك» فذلك مما لا ريب في آنه کفر. ون خلا عن نحو هذا 
الاعتقاد» ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة باللّه تعالى» فذلك كبيرة» وهو 
كالمحاكمة بين القولين»“. 

قال ابن عشيمين : «في هذه الآية دليل على أن لله مكرّاء» والمكر هو التوصل إلى 
إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري : 
«(الحرب خدمة)" . 

فان قیل : کیف یوصف الله بالمکر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ 

قيل : إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خصمهء 
ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول : إن الله ماكر» وإتما تذكر 
هذه الصفة في مقام یکون مدحًا مشل قوله تعالی : ویّگو وَين َد" وقوله: 
وکا ڪا وکر مر وهم لا رودت ومثل قوله تعالى : «أقأمنوا 
َر أَّو”“. ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام 
التي تكون مدحًا يوصف بها» وفي المقام التي لا تكون مدحًا لا يوصف بها . 

رلك لآ جسني الله به فلا قال إن من ااال الجاكرة والنكر م 
الصفات الفعلية ؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه»" . 

قال ابن عاشور: «واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو الأمن الذي 
من نوع أمن أهل القرى المكذبين» الذي ابتّدىء الحديث عنه من قوله : وا أرَسلتا 
ف ریت تن ہی إل َد اها اباسا انسر مله يرود ثم قوله : «أقاينَ 


اهَل ألمَرئ أن اتيم بأستا ياي“ الآيات» وهو الأمن الناشئ عن تكذيب خبر 


(۱) روح المعاني (۱۳/۹). 

(۲) أخرجه من حديث جابر لهه : أحمد (/). والبخاري /۱۹٤/٩(‏ ۳۰۳۰)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۱/ 
»),)٩‏ وأبو داود (۳/ /۱۳٣١‏ ۱۷۳۹)ء والترمذي .)۱٥١١ /۱٣١/٤(‏ والنسائي في الکبری /٩(‏ ۱۹۳/ 
.(A\EY‏ (۴) الأنفال: الآية .)١١(‏ 

.)۹۹( الأعراف: الآية‎ )٥( .)٠١( النمل: الآية‎ )٤( 

.)۱۷۰ /۱( مجموع فتاوی ورساتل ابن عثیمین‎ )١( 

(۷) الأعراف : الآية .)۹٤(‏ 

(۸) الأعراف: الآية (۹۷). 


سورة الأعراف ہے 


الرسول بء وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق» فهو أمن ناشئ عن كفر» 
والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه آنه مكر الله . 

ومو الا من ج غات الله شاف أجرق تقار هدا الان ونارت مه 
وتتباعد» بحسب اختلاف ضمائر الناس ومبالغ نياتهم» فأما ما كان منها مستندًا 
لدليل شرعي فلا تبعة على صاحبه» وذلك مثل أمن المسلمين من أمثال عذاب الأمم 
الماضية المستند إلى قوله تعالی : وما کات الله مُعَذَبهم وهم كروك وإلى 


م 


قول النبي ی لما نزل قوله تعالی : فل هو لمر ع أن يك یکم عدبا ن وک 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بسبحات وجهك الكريم»» أو ِن َي 

جيك فقال : «أعوذ بسبحات وجهك الكريم»» أو بسكم شيعا الآية» فقال : 

«هذه أهون»"» كما تقدم في تفسيرها في سورة (الأنعام)» ومثل أمن أهل بدر من 

. ا 6 
عذاب الآخرة لقول النبي ب : «ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال : 
اعملوا ما شئتم› فقد غفرت لكم؟“ في قصة حاطب بن أبي بلتعة» ومثل إخبار 
ت 3 ے ’ 

النبي ل عبد الله بن سلام أنه لا يزال آخذا بالعروة الوثقى”“ ومثل الأنبياءء فإنهم 

ت 6 6 ار 

آمنون من مكر الله بإخبار الله إياهم بذلك» وأولياء الله كذلك قال تعالى : أل 

إت اوی اہ لا حو یھ لا هم روت © الت اموا وڪاو 
يقو . فمن العجيب ما ذكره الخفاجي أن الحنفية قالوا: الأمن من مكر الله 

کفر؛ لقوله تعالی : هلا يمن مر أله إلا لموم الْحَسرودي . 

.)٠١( الأنعام: الآية‎ )( .)١۳( الأنفال: الآية‎ )١( 

(۳) آخرجه من حدیث جابر طڅه : آحمد (۳/ ۳۰۹)ء والبخاري (۸/ ۳۷۱-۳۷۰/ .)٤٨۲۸‏ والترمذي /۲٤٤ /٥(‏ 
10(« والنسائي في الكبرى (7/ ° € / c(4‏ ولیس فيه «(سبحات) . 

/٤( ومسلم‎ »)۳٠١۷ /۱۷۷-۱۷٦/١( والبخاري‎ .)۸٠-۷۹/١( أخرجه من حديث علي ول4 : أحمد‎ )٤( 
والترمذي (۵/ ۳۸۳-۳۸۱/ ۴۳۰۵)ء‎ »)۲٥٥۰ /۱۱۰-۱۰۸/۳( وأبو داود‎ »)۲٤۹٤ /۱۹٤۲-۱ 
. (10۸0 /EAY /7) والنسائي في الكبرى‎ 

() آخرجه من حدیث قيس بن عباد عن عبداللّه بن سلام له : أحمد /٥(‏ ۲٥٤)ء‏ والبخاري (۷/ /۱۹۳-۱١۲‏ 
۳ )› ومسلم .)]۱٤6۹1۲٤۸ ٤/۱۹۳۱ /٤(‏ 

(0) یونس: الآیتان (۲٦و۳٦).‏ 

(۷) التحریر والتنویر .)۲٠-۲٤/۹(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ف بيان آن الأامن من مڪر الله من الڪبائر 


# عن ابن عباس وا آن رسول الله ل كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما 
الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» والإياس من روح الله» والأمن من مكر اللهء وهذا 

أكبر الكبائر»' . 

٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب الكبائر» بل 
هو كبر الکباثر . 

قال ابن حجر الهيثمي : «عدَ ذلك كبيرة -آي : أمن مكر الله- هو ما أطبقوا عليه 
لما علمت من الوعيد الشديد الذي فيه» بل جاء تسميته أكبر الكبائر . . . وبكونه أكبر 

الكبائر صرح ابن مسعود كما رواه عنه عبدالرزاق والطبراني» . 

قال القاسمي : «قال الكمال بن أبي شريف : عطفهما -يعني : الإياس والأمن- 
في الحديث على (الإشراك بالله) المحمول على مطلق الكفرء ظاهر في أنهما غير 

الكفر. 

وقال أيضًا : مراد الشافعية بكونه كبيرة أن من غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها في 
حدالآمن من المكر» كمن استبعد العفو عن ذنوبه لعظمها استبعادًا دخل به في حد 
اليائس. وأما من كان أمنه لاعتقاد أن لا مكر» كمن كان يأسه لإنكار سعة الرحمة 
ذنوبه» فينبغي أن يكون كل منهما كافرًا عند الشافعية أيضًّاء ويحمل عليه نص 

القرآن» انتهى»" . 

وفيه : «شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله»“ . 

(۱) أخرجه: ابن أبي حاتم (۳/ ١4۳)ء‏ والبزار )٠١١ /۷١ /١([‏ كشف الأستار]ء وذكره الهيشمي في «المجمع) 
(10€£/۱)ء وقال: «رواه البزار والطبراني› ورجاله موثقون)› وذکره السيوطي في «الدر› (۲/ ۲۴) وحسن 
إسناده وعزاه للبزار وابن أبي حاتم والطبراني في «الأوسط؛. والحديث حسنه الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياءه )١١ /٤(‏ والعلامة الالباني في «السلسلة الصحيحة» .)٠٠١١ /۸۰-۷۹ /٥(‏ 

(۲) الزواجر .)۱۷٤/١(‏ (۳) محاسن التأویل (۲۲۳/۷). 


(6) أفاده شيخ الإسلام في «كتاب التوحيدا [(ص: )٥۲١‏ تيسير العزيز الحميد]ء وانظر «القول المفيده (۲/ 
). 


ت ا د د سورة الأعراف حص 


قال عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : «واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر 
الكبائر فى الثلاث» بل الكبائر كثيرة» وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة فى 
الكتاب والسنة» وضابطها ما قاله المحققون من العلماء: كل ذنب ختمه الله بنار أو 
لعنة أو غضب أو عذاب . زاد شيخ الإسلام ابن تيمية ك : أو نفي الإيمان. 

قلت : ومن برئ منه رسول الله ية أو قال: «ليس منا من فعل كذا وكذا». 

وعن ابن عباس وها : «هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع › غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار»ء ولا صغيرة مع الإصرار»» . 


# ¥ # 


(۱) فتح المجيد (ص: .)٤۳٤‏ 


سے الآية )٠٠٠١(‏ 


4 


قوله تعالی : أو يهد لِلَذِينَ يروت الأرض من بعَدِ اهلها أن أو 
۳ 


cen cle A Il Pac, f4 Fret A 

اء أصبتهم بذويهم ونطبع عل قلوبهم هد لا سوت )4 

× غريب الآية: 

ولم بهلٍ: آي : اَوَلم يبن ويوضح . 

أقوال المغفسرين في تأويل الآية 

قال ابن کثير : «قال ابن عباس وها في قوله : اول يهد لِلَِين روت الأرش من 
أسلم : أولم نبين لهم أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . 

وقال آبو جعفر ابن جرير في تفسيرها : «يقول تعالى : أولم نبيّن للذين 
يستخلفون في الأرض من بعد هلاك آخرين قبلهم انوا آهلهاء» فساروا سيرتهم»› 
وعملوا أعمالهم» وعتوا على ربهم : أن أو دَسَاءُ أصبتهم بذوْبهة4 يقول: أن لو 
a‏ ة Ê 2 - 2 ٠‏ . . د 
نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم› ونطبع عل قلوبهم# يقول : ونختم على 
قلوبهم فهر ا بسعوت) موعظة ولا تذكيرً» . 

3 e 2 r EA os ° f 2 EH o 

2 ا افلم بد م کم هلکا لهم ين ترون شون في مسلكنهم 
لِه فی ذلك ليت اوی اَی وقال تعالی : أو يهد يِن يروت الأرض من بَقَدِ 
هلها أن لو اء أصبتهم يذويه وطح عل فلوبهمَ َه لا سْسَعو ي" وقال: 
اوم ت ڪوا أقسَمُم ين مَل ما ڪُم ِن رَوَالِ @ وس گم في مَسڪن الذي 
کا آشھر ویک کم کف تتا په سرا کم لأا وال 
تعالی : وم هلکا لهم ين قَرَنِ َل تش ينهم يِن َر أو َسَمَع لهم كرا آي : 
(۱) جامع البیان /۹٩(‏ ۹). (۲) طه: الاية (۱۲۸) . 
(۳) السجدة: الآية )٤( .)۲١(‏ إبراهیم : الآیتان (٤٤و٥٤).‏ 
() مریم : الآية (۹۸). 


سے سورة الأعراف کک 


ھل تری لھم شخصًا آو تسمع لھم صوتًا؟ وقال تعالی : ار برا کم اکا ِن لهم تِن 
رن کم فی لأر ما کہ تمن لک رست لكا سه عم E‏ 
E‏ بوم م وتات ِن دهم ورتا اَن وقال تعالى بعدذكره إهلاك 
عاد: اشوا که م إل مک SS‏ 
گنگ و وکن ت ته داشر اد ا ا ع م و ا و ا 
من شىء إڏ اا حون بات الله لے وحَاق ہم ما e‏ پو هزون وَلَقَّ اکا ا 
ولک من ألفَرّى وضرف الي ت آمل و م وقال تعالی : وگب لن ِن لهم 
وما بلوا مار ا ما ایهم مکو رہ ارس وکت کن کر وقال تعالى: وقد 
دب لَب سن تلم کک 6 کان ن کر وقال تا : کان ین د رة اهلها 
وھے ظالمة ھی حاو هع عروش ا ويار مما @ افر را فی 
EN TO E o‏ 
الوب ای نی دور“ وقال تعالی : #ولقد اسرئ سل تن برف قاق بات 
سخروأ مهم تَا اا بو سرود إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه»" . 


3# 3% # 
(1) الأنعام: الآية .)١(‏ 
(۲) الأحقاف: الآیات (۲۷-۲۵) . (۳) سباً: الآية .)٤٥(‏ 
() الملك: الآية (1۸). )٥(‏ الحج: الآيتان (٥٤و١٤).‏ 


(0) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 
(۷) تفسیر القرآن العظیم (۳/ )٤٥٩-٤٥١‏ . 


) (wu: )۱٠ا(ةآلال س‎ 


قوله تعالی : لك آلقری تفص عك من آبایها وقد جاه تم رشلهم 
سے رص ٍ چ ب وآ ےہ رت 
الت مما ڪَاا يڙوا ڀا ڪڏبوا مٽ قل کدلك يطبع 


ا رب الكرة ©4 


* غريب الآية: 

نقص: آي : نتلو عليك ونبيّن لك أخبارها؛ من قولهم : قص فلان الخبر؛ أي : 
آتی بقصته» من قصهاء وأصله من قص الأثر ؛ أي : تتبّعه حتى عرف صاحبه آين 
سلك. 

من أنبائها : أي : من أخبارها . والنباً : الخبر ذو الفائدة العظيمة الذي يحصل به 
العلم . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «لما قص تعالی على نبيه هة خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب عليهم الصلاة والسلام» وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين › 
ونه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله 
عليهم أجمعين» قال تعالى : ك آلثرى تفص عك آي : يا محمد من أايما) 
آي : من أخبارهاء ولق جامتهم رَسلّهم يليت آي : بالحجج على صدقهم فيما 
آخبروهم به» کما قال تعالی : وما گا مي حَیّ مَك رسوا وقال تعالی : 
يك ین ابام آلقری تفم یدک تا قاب حصي 9© وتا لمهم وتكن غلم 
اش ۳( 
سم ۰ 

وقال الشنقيطى: «قوله تعالى : َا ڪَاوا لييوا ڀا ڪ ڏوا مٽ قبل 
)١(‏ الإسراء: الآية .)٠٠١(‏ 


(۲) هود: الآیتان (۱۰۰و۱١۱).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٠١‏ 


ب ص و د 


الآية» في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه من التفسير» بعضها يشهد له القرآن . 
منها : أن المعنى : فما كانوا ليؤمنوا بما سبق في علم الله يوم أخذ الميثاق أنهم 
يكذبون به» ولم يؤمنوا به» لاستحالة التغير فيما سبق به العلم الأزلي . ويروى هذا 
عن أب بن كعب وأنس» واختاره ابن جریر"» ویدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله : 
له الت حَقَّت عَم لمت ريك لا بومود 4 الآية» وقوله: وما تغن ليت 


رص دو E‏ 


والنذر عن فَرَمٍ لا وموك" ونحو ذلك من الآيات . 

ومنها : أن معنى الآية أنهم أخذ عليهم الميثاق» فآمنوا كرهًا» فما كانوا ليؤمنوا 
بعد ذلك طوعًا . ويروى هذا عن السدي» وهو راجع في المعنى إلى الأول . 

ومنها : أن معنى الآية أنهم لو ردوا إلى الدنيا مرة لكفروا أيضًاء فما كانوا 
ليؤمنوا في الرد إلى الدنيا بما كذبوا به من قبل ؛ أي : في المرة الأولى» ويروى هذا 
عن مجاهد. ویدل لمعنی هذا القول قوله تعالی : ولو ردو ادوا لما وأ الآيةء 
لكنه بعيد من ظاهر الاية . 

ومنها : أن معنى الآية : فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم 
بالحق أول ما ورد عليهم» وهذا القول حكاه ابن عطية» واستحسنه ابن كثير» وهو 
من أقرب الأقوال لظاهر الآية الكريمة. ووجهه ظاهر؛ لأن شؤم المبادرة إلى 
تكذيب الرسل سبب للطبع على القلوب والإبعاد عن الهدى» والآيات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة» كقوله تعالى : «بل طبع أله علا بكُقرهِم ٠4‏ وقوله : نَا 
زاغو اناع انه ومهم وقوله : إن لوبهم رص رادم أله مرصا چ" وقوله : 
ذلك باهم انوا فم كفروا َطيمّ عل فوب ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها أوجه من 
التفسير؛ كلها يشهد له قرآن» وكلها حق» فنذكر جميعها» والعلم عند الله تعالى». 


(۱) جامع البيان .)١١/۹(‏ (۲) يونس : الآية (۹7). 
(۳) يونس: الآية )٤( .)٠١١(‏ الأنعام: الآية (۲۸). 
() النساء: الآية )١0 .)٠٠١(‏ الصف: الآية .)٥(‏ 
(۷) البقرة: الآية .)٠١(‏ (۸) المنافقون: الآية (۳). 


(۹) آضواء البیان (۲/ ۳۸-۴۷). 


و 


قوله تعالی : وما دتا لک ڪر ڪهم من ا عَهد وإِن ا اجڪي 
5 قار ن E‏ ^ 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ولم نجد لأكثر آهل هذه القرى» التي 

أهلكناها واقتصصنا عليك يا محمد نباهاء يِن ن عه يقول: من وفاء بما 

وصیناهم به من توحید الله واتباع رسلهء والعمل بطاعته» واجتناب معاصيهء 

وهجر عبادة الأوثان والأصنام. والعهد: هو الوصيةء وقد بينا ذلك فيما مضى بما 
el‏ 


أغنى عن إعادته . ډون وجا ڪهم يكي يقول :وما وجدناأكثرهم 
إلا فسقة عن طاعة ربهم› تارکین عهده ووصیته) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن الله فطر عباده 
وجبلهم على الإقرار بربوبيته واقامة ألوهيته 

# عن عياض بن حمار المجاشعي وله أن رسول الله ل قال ذات يوم في 
خطبته : «آلا إن ربي آمرني آن آعلمکم ما جهلتم مما علّمني يومي هذا: کل مال 
نحلته عبدًا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
آنزل به سلطاتًا»" . 

# عن أبي هريرة طه قال: قال رسول الله ل : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهؤدانه» أو ينصّرانه» أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» 


(۳) آخرجه: آحمد .)۱١۲ /٤(‏ ومسلم »)۲۸٣١ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /۲۷-۲٦/۰(‏ ۸۰۷۰/ 
۱ . 


کل مون فوا جدا: ثم يقول أبو هريرة طه : فو فطرد فطرت آل ألو رالا 


عا لا َل للق اَمَو دل ال الم“ . 

٭ فوائد الحديثين: 
ال ورن م ا e‏ 
الأصلاب أنه ربهم ومليكهم› وأنه لا إله إلاهو فأقروا بذلك» وشهدوا على 
أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره بلا دليل 
ولا حجة» لا من عقل ولا شرع › وفي الفطر السليمة خلاف ذلك»› وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن ذلك». وقد اختلف المفسرون في تحديد 
المراد بالعهد فى هذه الآية على ثلاثة أقوالء هذا أحدها. 

«والثاني : ما جعله الله في عقولهم من وجوب شكر النعمة» وأ الهو 


والثالث : آنه ما عهد إليهم مع الأنبیاء أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیگاء قاله 
الحسن»* . 


قال محمد رشید رضا : «والصواب أن العهد يعم هنا كل ما يصلح له من عهد 
فطري وشرعي وعرفي مما يلتزمه الناس بعضهم مع بعض في تعاهدهم وتعاقدهم ؛ 
لأنه جاء نكرة في سياق النفي مع تأكيد النفي ب(يِن)» كأنه قال: وما وجدنا لأكثر 
أولئك الأقوام عهدًا ما يفون به»“ . 


(1) الروم: الآية .)١١(‏ 

-۸٦ /٥( وآبو داود‎ .)۲۹١۸ /۲۰٤۷ /٤( ومسلم‎ .)۱۳٣۹ /۲۸۱ /۳( آخرجه: آحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاري‎ )۲( 
.)۲۱۳۸ /۳۸۹ /٤( والترمذي‎ .))٤ /۸ 

. (for /F) (FP) 

.)۲٤٤ /۲( انظر «النکت والعیون»‎ )٤( 

.)١ /٩( تفسیر المنار‎ )٥( 


er <4 EE: 3‏ رت يھ م ےا ر وی م رر 
قوله تعالی : م بعتا من بعدهم موی ینا إل عون مالو 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


2 


قال ابن كثير : « ثم بعتا من بعَدهم أي : الرسل المتقدم ذكرهم » كنوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين › 
لرن تا آي : بحججنا ودلاتلتا البينة إل ر وهو ملك مصر في زمان 
موسى» َي آي : قومه» علا ّا آي : جحدوا وكفروا بها ظلمًا منهم 


2 ھە وو‎ Teelcec edt 


وعنادًاء وکقوله تعالی : لوخدو ہا واستیقنتها افم ظلْما ومو فار کیت کان عة 
الشْيية ٠"‏ أي: الذين صدواعن سبيل الله وكلبوا رسله؛ أي: انظر 
-یا محمد- کیف فعلنا بهم » وأغرقناهم عن آخرهم» بمرأی من موسی وقومه. وهذا 
أبلغ في النكال بغرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء الله -موسى وقومه- من 
المؤمنین به" . 

قال الرازي : «اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله 
تعالى في هذه السورة» وذكر في هذه القصة من الشرح والتفصيل مالم يذكر في 
سائر القصص» لأجل أن معجزات موسی كانت آقوى من معجزات سائر الأنبياءء 
وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر الأقوام . 

واعلم أن الكناية في قوله : يِن بَعَدهم) يجوز أن تعود إلى الأنبياء الذين جرى 
ذكرهم» ويجوز أن تعود إلى الأمم الذين تقدم ذكرهم بإهلاكهم . وقوله : «يايً) 
فيه مباحث : 

البحث الأول: هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
(1) النمل: الآية .)٠٤(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٥٤-٤٥٩۳‏ 


ی دایرف = 


غیره» إذ لو لم يكن مختصًا بهذه الآية لم یکن قبول قوله آولی من قبول قول غیره . 
والبحث الثاني : هذه الآية تدل على أنه تعالی آتاه آيات كثيرة› ومعجزات 
كشيرة»' . 


¥ ¥ #¥ 


(۱) مفاتح الغیب /۱٤(‏ ۱۹۷). 


سے الآية )٠٠١-٠١٤(‏ 


× غريب الآية: 
واب علي آن لا آقول . 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال السعدې : وال موی حين جاء إلى فرعون» يدعوه إلى الإيمان: 
يرون ني رسو ًن ر اميك آي : ني رسول من مرسل عظيم» وهو رب 
العالمين»ء الشامل للعالم العلوي والسفلي» مربي جميع خلقه بأنواع التدابير 
الإلهية» التي من جملتهاء آنه لا يتركهم سدى» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين › وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرآ عليه ويدعي آنه آرسله» ولم یرسله. 

فإذا كان هذا شآنه» وأنا قد اختارني واصطفاني لرسالته» فحقيق على أن 
لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحق» فإلي لو قلت غير ذلك» لعاجلني 
بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر. فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه» خصوصًا 
وقد جاءهم ببينة من الله واضحة» على صحة ما جاء به من الحق فوجب عليهم أن 
يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيمانهم به» واتباعهم له» 
وإرسال بني إسرائيل» الشعب الذي فضله الله على العالمين» أولاد الأنبياءء 
وسلسلة يعقوب ##› الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحد منهم) . 


قال ابن جریر : « قد تكم ْو من يكم يقول: قال موسى لفرعون 


(۱) تیسیو الکريم الرحمن (۷۲-۷۱/۳). 


سے u C@‏ سورة الأعراف سے 


وملئه : قد جثتكم ببرهان من ربكم يشهد أيها القوم على صحة ما أقول» وصدق ما 
ا إياي إليكم رسولاء > فأرسل -يا فرعون- معي بني 

إسرائيل»'. 

قال آبو حيان: «الظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في هذه الآية إلا إرسال 

بني إسرائيل معه» وفي غير هذه الآية دعاؤه إياه إلى الإقرار بربوبية الله تعالى 
وتوحیده . قال تعالى E‏ 

نبي داع إلى توحيد الله تعالى . وقال تعالى حكاية عن فرعون : اومن لسرن نرکا 
راما ا بردي O‏ 
قال : إن موسى لم يدعه إلى الإيمان ولا إلى التزام شرعه» . 

فائدة دعوية: 

قال أبو حيان: «هذه محاورة من موسى ## لفرعون» وخطاب له بأحسن ما 
يدعى به وأحبها إليهء إذ كان من ملك مصر يقال له : فرعون» كنمرود في يونان» 
وقيصر في الروم» وكسرى في فارس» والنجاشي في الحبشة. وعلى هذا لا يكون 
عون وا عا ی بل کون غا جن ا وا . ولما كان فرعون 
قد ادعی الربوبية فاتحه موسی بقوله : فإ سول ن َب الي لينبه على الوصف 
الذي ادعاه» وأنه فيه مبطل لا محق . ولما كان قوله: # حَةٍ حقيی عل أن ل أفول عل أَلَهٍ 
آل ا ردا ت يدل عل ها رفو قل ج 4 رما رى رتا 
فرع عليها تبليغ الحكم» وهو قوله : ارس ولم ينازعه فرعون في هذه السورة في 
شىء مما ذكره موسى إلا أنه طلب المعجزة. ودل ذلك على موافقته لموسى» وأن 
الرسالة ممكنة لإمكان المعجزةء إذلم يدفع إمكانها؛ بل قال : إن كب جت 
اير »ويأتي الكلام على هذا الطلب من فرعون للمعجزة» . 


3% #% 
(۱) جامع البیان .)۱٤/۹(‏ (۲) النازعات: الآّیتان (۱۸و۱۹)۔ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)٤۷(‏ البحر المحيط .)١٠١۷ /٤(‏ 


.)٣٠٣٣-٣٣۵ /٤( البحر المحیط‎ )٥( 


سے الآیاا.) س( 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «فقال له فرعون: إن كت جِنّتَ اير » يقول: بحجة وعلامة 
شاهدة على صدق ما تقول› قات يما إن كت می ادر . 

قال آبو حيان: «لما عرض موسى ## رسالته على فرعون وذكر الدليل على 
صدقه» وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز» استدعى فرعون منه خرق العادة الدال 
على الصدق. وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار» وتجويزه 
ذلك . ويحتمل أن يكون: على سبيل التعجيز لما تقرر في ذهن فرعون أن موسی لا 
يقدر على الإتيان ببينة . والمعنى: إن كنت جئت بآية من ربك فأاحضرها عندي 
لتصح دعواك ويثبت صدقك) . 

H# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۹/ .)۱٤‏ 
(۲) البحر المحيط .)١۷ /٤(‏ 


ما ڪڪ سورة الأعراف س 


ر ا ر ر و کے 
٠‏ 


قوله تعالی : الق عَصَاء إا هی عبان من @ و َم دا 
هى بسا لطر @ 4 


× غريب الآية: 

فإذا هي ثعبان : الثعبان: ما عظم من الحيات . وقيل : الحية الذكر» مشتق من 
تحت الماء انه إا فة فائف: 

رع : النَرْعٌ هو إزالةٌ الشيء عن مكانه . ومنه نَرْعٌ الرّداء. 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «أي : فلم يلبث موسى أن ألقى عصاه التي كانت بيمينه 
أمام فرعون» إا هى تبان وهو الذكر العظيم من الحيات» مين أي : ظاهر 
بن لا خفاء في کونه ثعباتًا حقيقيًا يسعی وینتقل من مان إلى آخر» تراه الأعين من 
غير أن يسحرها ساحر فيخيل إليها أنها تسعى» كما سيأتي من أعمال سحرة 
فرعون» فون يدَهٍ أي : أخرجها من جيب قميصه بعد أن وضعها فيه بعد إلقاء 
العصاء ذا هى بآ ناصعة البياض تتلأ لا لتر إليه» وهم فرعون وملؤه» 
أو لكل من ينظره» والنظارة هم الذين يجتمعون عادة لرؤية الأمور الغريبة. وقد 
وصف الله تعالى بياضها فى (طه) و(النمل) و(القصص) بأنه من عبر سر ايد 
أو ا 

قال الألوسي : «والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته كالنحاس 
إلى الذهب؛ إذلو كان ذلك تخييلا لبطل الإعجازء ولم يكن لذكر مين معنى 
مبين» وارتكاب غير الظاهر غير ظاهرء ويدل لذلك أيضًا أنه لا مانع في القدرة من 
توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول بأن قلب الحقائق 


(۱) طه: الآية (۲۲)ء النمل: الآية (1۲)ء القصص : الآية (۳۲). 
(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٤٤‏ 


سس الآية (\*A-1°۰¥)‏ 


محال والقدرة لا تتعلق به» فلا يكون النحاس ذهبًا بل رصاص مموه» والحق جواز 
الانقلاب إما بمعنى آنه تعالى يخلق بدل النحاس ذهبًا على ما هو رآي المحققين › 
أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به نحاسًا ويخلق فيه الوصف 
الذي يصير به ذهبًا على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها 
في قبول الصفات» والمحال إنما هو انقلابه ذهبًا مع كونه نحاسًا؛ لامتناع كون 
الشيء في الزمن الواحد نحاسًا وذهبًا» وعلى أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة 
التفسير في أمر العصاء“. 

قال ابن عطية : «وهاتان الآيتان عرضهما موسى # للمعارضة ودعا إلى الله 
بهما» وخرق العادة بهما وتحدى الناس إلى الدين بهماء فإذا جعلنا التحدي الدعاء 
إلى الدين مطلقًا فبهما تحدى» وإذا جعلنا التحدي الدعاء بعد العجز عن معارضة 
المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حينئذ العصا بذلك ؛ لأن المعارضة والعجز فيها وقعا . 

قال القاضي بو محمد: ويقال: التحدي هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة» 
فهذا نحو ثالث» وعلیه یکون تحدي موسی بالآیتین جميعًا ؛ لأن الظاهر من آمره آنه 
عرضهما للنظر معّا» وإن كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلها" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) روح المعاني .)۴١/۹(‏ 
(۲) المحرر الوجیز .)٤١١/۲(‏ 


سورة الأعراف ہے 


s2 2‏ 
ےہ ودر ےر 


قوله تعالی : ال ألْملٌ ِن قور وَعَوةَ ك هدا َس عل 3© 
ر 3 ی de‏ > 
د ن جک من اکم فاا تاوت © 4 


× غريب الآيهة: 

إن هذا لساحر: السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره. وأصله: خفاء 
الأمر. ثم استعير للكلام المْنَمّق الحَسّن . تقول: سحرني بكلامه : إذا أخذ بمجامع 
قلبك . وأطلق ذلك على الكلام من حيث إنه يغير المعاني عن مقرها إلى مقر آخر» 
وهو ممدوح في الأشياء الحسنة شرعًاء ومذموم في غيرها . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كشير: «أي: قال الملا -وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون- 
موافقين لقول فرعون فيه» بعدما رجع إليه روعه» واستقر على سرير مملكته بعد 
ذلك» قال للملا حوله: إت هدا سير عَم » فوافقوه وقالوا كمقالته» 
وتشاوروا في أمره» وماذا يصنعون في أمره» وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره 
وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا من معرفته أن يستميل الناس 
بسحره فيما يعتقدون» فيكون ذلك سببًا لظهوره عليهم» وإخراجه إياهم من 
أرضهم . والذي خافوامنه وقعوافیه» كما قال تعالی : وزی ورعوت وهن 
وخود شما نهم تا ڪا درو ې )0 . 

قال محمد رشيد رضا : «وفي معنی هذا القول من فرعون ورجال دولته ما حکی 
الله تعالى عنهم من مراجعتهم لموسى وأخيه في سورة (يونس): قارا انتا لتا 
عا وجا لھ ءابا تا وکن لکا آلکریاة فی الأرض وما ن کا يمني" . 

(1) القصص: الآية .)١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۴/ .)٤٥١-٤٥٥‏ 
(۳) يونس : الآية (۷۸). 


وا ل العلا من قوم فر عو حا القول إلا تا لقول هو اللي كا لى ع 
في سورة (الشعراء) : قال للملا حولم إن هلا لسر عير 3© د EES‏ کہ ين رڪم 
سروه 6 ا ای ر فرافر ت وصاررونف عفن لی عقن کا 
الناس في نقل كلام ملوكهم ورؤسائهم وترديده إظهارًا للموافقة عليه» وتعميمًا 
لتبلیغه وتا تم مروا کل و كما ضح هو لام انرا دزت غوف 
وانزعاجًاء وأقل منه حرصًا على الطعن ذ في دعوة موسى » ولكن ذكرها السحرة في 
تاجیم مع فرعردء وهر آجدریلکرها تحکاما ل ای عتم تول من سور 
(طلبسية : فرعو رهم پبتهر اسا آلو کک لن هدن سجرن بيان ان 
یاک ن رکم رهما وَذّهَبا یتیگ آنل © ب ڪيد م اقا صا ا 
فلح الوم من E‏ سََعَل چ" . 


# ¥ 


(۱) الشعراء: الآیتان (٤۳وه۴).‏ 
(۲) طه: الآیات .)1٤-٦۲(‏ 
(۳) تفسير المنار (۹/ .)1١-٠١‏ 


® وسرت 


قوله تعالی : الوا أَرمة واه وأَرْسل ف آلمدآين حشر (©6 انوك 


ی کک 


2 


× غريب الآية: 

رجه : أنه إلى أجل . 

حاشرين : آي : جامعين للسحرة» والحشر: الجمع . وقيل : الحشر: إخراج 
الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عند الحرب وغيرها . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «أي : قال الملا لفرعون حين استشارهم بقوله : ادا 
مروت : أرب أي : أرجئ وأخر أمره وأمر أخيهء ولا تفصل فيه بادي الرآي» 
وأرسل فى مدائن ملكك رجالا أو جماعات من الشرطة والجند حاشرين؛ أي : 
جامعين سائقين للسحرة منهاء فالحشر الجمع والسوق»› وإنمايوجد السحرة في 
المدائن الجامعة الآهلة بدور العلم والصناعة» فإن ترسلهم «يأئوك يكل سجر 
علي بفنون السحر ماهر فیها» وهم یکشفون لك کنه ما جاء به موسی فلا یفتتن به أحد . 

قرأ الجمهور: إسحر4بصيغة اسم الفاعل» وحمزة والكسائي هنا وفي 
(يونس): (سحار# سخار بصيغة المبالغة له» وجاء ذلك بالإمالة وعدمهاء وبها 
قرأ الجميع في (الشعراء) ورسمهما في المصحف الإمام واحد هكذا: (سحر) 
ليحتمل القراءتين . ووجههما أن فرعون لما طلب كل ساحر عليم في مدائن البلادء 
خص بالذكر المهرة المتمرّنين في السحر» المكثرين منه» أو أن بعض ملئه طلب 
الله تعالى عن فرعون في سورة (طه): قل اتا رتا من أرضتا يخر وى 
فلتایک پیر تل 4 وطلب آخرون حشر جميع السحرة الراسخين في 


(۱) طه: الآیتان (۵۷و۸٥).‏ 


(u )١١١-١١١( س الآية‎ 


العلم لعله يوجد عند بعض المقتصدين أو المقلين من السحر ما لا يوجدعند 
المكثرين منه» فبينت القراءتان كل ما قيل مع الإيجاز البليغ» . 

وقال الرازي : «هذه الآية تدل على أن السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمانء 
وهذا يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من أنه تعالى يجعل معجزة كل نبي من 
جنس ما كان غالبًا على أهل ذلك الزمان» فلما كان السحر غالبًا على أهل زمان 
موسى ## كانت معجزته شبيهة بالسحر» وإن كان مخالمًا للسحر في الحقيقة» ولما 
کان الطب غالبا على آهل زمان عيسى ## كانت معجزته من جنس الطب» ولما 
كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد -عليه الصلاة والسلام- لا جرم كانت 
معجزته من جنس الفصاحة)" . 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآبة على عظيم معجزة لموسى» وتدل 
على جهل فرعون وقومه» حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية ت تسعی لا یقدر عليه 
فر الله الي حى نستي إل المت ودل هل ان عا الي أن من رائ أت 
عظيمًا أن يعارضه . فلذلك دعا فرعون بالسحرة. فدل على أن العرب لو قدروا على 
مثل القرآنء لعارضوه. وتدل على أن الطريق في المعجزات» المعارضة بإتيان 
مثله» ولذلك قال تعالى في القرآن : فأو شور ينل ولذلك لم يتكلف 
فرفو ن وتوا عير المعارضة وع ال وال ان انرو اا رافظ على 
الملك والمالء لذلك قالوا : یرد آن مرج من رک فیدل علی أن من قوی 
الدواعى إلى ترك الدينء المحافظة على الرياسة والمال والجاه» كماهو عادة 
الناس في هذا الزمن»“ . 

HW #H 


(۱) تفسیر المنار (۹/ .)1۲-١١‏ 
(۲) مفاتح الغیب .)۲١۹-۲۰۸/۱۲٤(‏ 
(۳) يونس : الآية (۳۸). 

(6) الأعراف: الآية .)١١١(‏ 

(۰) محاسن التأویل (۷/ ۲۲۹). 


2 ا 


× غريب الآية: 
وإنكم لمن المقرّبين : أي : لمن أهل المنزلة الرفيعة لدينا . 
أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم 
لمعارضة موسى» ##: إن غلبوا موسى ليشيبنهم وليعطينهم عطاءَ جزيآا . فوعدهم 
ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء وليجعلنهم من جلسائه والمقربين عنده»'. 

قال أبو حيان: «وفي مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منه دليل على شدة 
اضطراره لهم» وأنهم كانوا عالمين بأنه عاجز» ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع 
موسى ل" . 

قال الرازي : «الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدًا 
ذليآا مهيتًا عاجرا وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى 4#› 
وتدل أيضًا على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيانء وإلا لما احتاجوا 
إلى طلب الأجر والمال من فرعون؛ لأنهم لو قدروا على قلب الأعيانء فلم لم 
يقلبوا التراب ذهبًا» ولم لم ينقلوا ملك فرعون إلى أنفسهم؟ ولم لم يجعلوا أنفسهم 
ملوك العالم ورؤساء الدنيا؟ والمقصود من هذه الآيات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق› 
وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . واللّه أعلم» . 

¥ ¥ #¥ 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٠٥١‏ 
(۲) البحر المحيط .)١١١ /٤(‏ 
(۳) مفاتح الغیب .)۲٠۰-۲۰۹/۱٤(‏ 


س اsآیة()‏ س( 


قوله تعالی : [قالوا لموس ما أن ثُلمیَ ورا آن نکر كن الَف © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشید رضا : « الوا موی إا آن لی وما آن كرد عن لفكي 
استئناف بياني كنظائره؛ أي : قال السحرة لموسى ## بعد أن وعدهم فرعون ما 
وعدهم : إما أن تلقي ما عندك أولاء وإما أن نكون نحن الملقين لما عندنا من 
دونك . أما تخييرهم إياه فلشقتهم بأنفسهم» واعتدادهم بسحرهم» وإرهابًا له» 
وإظهارًا لعدم المبالاة به مع العلم بأن المتأخر يكون أبصر بما يقتضيه الحال بعد 
وقوفه على منتهى شوط خصمه» وما قيل من أن علة التخيير مراعاة الأدب لا وجه له 
ألبتة ؛ بل مقامهم بحضرة ملكهم الذي يدعي الألوهية والربوبية فيهم » وما طلبوه منه 
وما وعدهم إياه؛ كله يقتضي أن يحتقروا خصمه» لا أن يتأدبوا معه كما تأدب أهل 
الصناعة الواحدة بعضهم مع بعض إذا تلاقوا للمباراة» وهو ما وجه الزمخشري به 
التعليل» وما قاله البيضاوي وغيره من أن علته إظهار التجلد فضعيف ؛ إذلم يروا من 
موسى شينًا بأعينهم يقتضيه» وإنما سمعوا أنه ألقى عصاه بحضرة فرعون فصارت 
ثعباتاء» فاستعدوا لمقابلته بعصي وحبال كثيرة يخيل إليه وإلى كل ناظر أنها ثعابين 
تسعی» فیبطلون سحره بسحر مثله» کما قال ملکهم : تاک خر نَل . 

وذهب الزمخشري ومن تبعه إلى أن هذا التعبير عن إلقائهم يدل على رغبتهم في 
البده بما ينبئ عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر وتوسيط ضمير الفصل عن 
وتوكيدالضمير المستتر به. وفي سورة (طه): «إماً أن تلق ولا أن تكن أو مَنْ 
أ وفيه من التوكيد ما يدل على الرغبة في الأولية التي صرحوا بذكرها هنا . 
فلا فرق بين التعبيرين في المعنى » فلا بأس حينئذ بجعل الاختلاف اللفظي في 
الحكاية عنهم لمراعاة الفواصل» وقد اختلف فيه على أقوال» ثالثها -وهو الصحيح 
(۲) طه: الآية .)٠٠(‏ 


سے سورة الأعراف سے 


المعتمد-: أنه جائز وواقع فيما لا يخل بأداء المعنى» ولا ينافى البلاغة العلياء 
فكيف إذا كان مزيد تفنن قد يصل إلى حد الإعجاز فيهاء وذلك أن تأدية دقائق 
المعنى مكررة بألفاظ مختلفة في منتهى العسر وكثيرًا ما يكون متعذرًاء فلو لم يؤكد 
الضمير المتصل ههنا بالضمير المنفصل عن لما أفاد معنى الرغبة في أولية 
الإلقاء المصرح به في سورة (طه)» وبذلك علم أن مراعاة الفاصلتين في الموضعين 
الع وة میا ی ل اول غل غو e‏ 
فاي خطيب أو كاتب يقدر على إفادة هذا المعنى بأسلوبين مختلفين في اللفظ من 
غیر تصریح به) . 


(۱) تفسیر المنار (۹/ .)٠١-٦٤‏ 


س لالآية )١١١(‏ 


قوله تعالی : «فالّ ل الا یا الا سرا او الاس واسارهبوشم 
جاو پر عَظیر 3© 4 


× غريب الآية: 
سحروا أعين الناس: أي : خيلوا لهم وقلبوها عن صحة إدراكها بما يتخيل من 
التمويه الذي جرى مجرى الشعوذة وخفة اليد . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «فقال لهم موسی #84 : ارا آي : أنتم ولا قبلي RE‏ 
ا لاا ليرى الناس صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم 
ومحالهم» جاءهم الحق الوا ضح الجلي بعد تطلب له وانتظار منهم لمجیئه» فيكون 
أوقع في النفوس . وکذا کان. ولھذا قال تعالی : فما ألْقَواً سکرا امیت الاس 
وأسهَبْهُمّ آي : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج»› ولم يكن إلا 
مجرد صنعة وخیالء کما قال تعالی : قدا اهم وع صم مل لد ون میخرم أا ی 
@ کاو فی قرو حم می © لا لا نف إت أت آمل © ولق ما في ينك 
لقف ما مصتعا تا إلا ص کید سر وکا یځ آلکاجر حت اچ“ . 

قال محمد رشید رضا : « 6 اَلقرأي» وفي سورة (طه): قال بل شري 
وهو آدل على رغبته ## في سبقهم لالقاء . ولعله نطق أولا بما فيه الإضراب 
فقال : بل أا أنتم من دوني» ثم أعاد كلمة أنثرأوحدها لتأكيد رغبته 
والإيذان بعدم مبالاته. وفي سورتي (يونس) و(الشعراء): قال هر موسى ألفوا ا 
اشر ملقو E O O E‏ ؛ لأنه جواب 
لخطابهم إياه باسمه بالتخيير» فالمقام فيها مقام الإضمار حتمًا . وأما إظهاره في 
(۱) طه: الآیات .)٦۹-٦٩(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ )٤]٥۷-٤٥٦‏ . 

(۳) طه : الآية .)١١(‏ (6) يونس : الآية (٠۸)ء‏ الشعراء: الآية (6۳). 


سورة الأعراف سے 


سورتي (يونس) و(الشعراء) فسببه أنه ليس فيهما ذكر لنداء السحرة إياه وتخييرهم له» 
فأول آية (يونس): فما جاه أَلسَحرةٌ قال هم موس اموأ » وقبلها طلب فرعون للسحرة 
فلو لم يصرح باسم موسى لكان المتبادر أن الذي أمرهم بالإلقاء هو فرعون حسب 
قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور» وكذلك آية (الشعراء) جاءت بعد ذكر طلب 
فرعون للسحرة ومجيئهم وسؤالهم إياه الأجر إن كانوا هم الغالبين وإجابته إياهم» 
فهي أولى من آية (يونس) بما ذكر . وأما زيادة : ما اممو فإنها فائدة نافلة 
ذات شأن تدل على عدم مبالاته بما یلقون مهما عظم أمره وکان مجهولًا عنده» وهي 
لا تنافي عدم ذكرها في آية (الأعراف) فيجمع بينهما . 

وقد قيل : كيف يأمرهم موسى ## بإلقاء ما عندهم وهو من السحر المنكر؟ 
وأجيب بأنه لم يأمر بفعل السحر ابتداء» وإنما أمر بأن يتقدموه فيما جاؤوا لأجله 
ولا بد لهم منهء وأراد التوسل به إلى إظهار بطلان السحر لا إثباته» وإلى بناء ثبوت 
الحق على بطلانه» ولم يكن ثم وسيلة لإبطاله إلا ذلك» وقد صرح به فيما حكاه 
تعالی عنه في سورة (یونس): ٤ال‏ موی ما متم پو لحر لن َه سَيبطِه ل له ل 
شل عمل المد ٭ وی اه الح بكم و َة الروك ومشله توسل 
إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآلهما إلى إظهار حقيقة التوحيد لعبدة الكواكب 


ص 


و کے 


٤ 8‏ 6 
من قومه لما رای كلا من الكوكب والقمر والشمس بازغا فقال : هذا ری" ثم 
تعقبه بما یدل على کونه لا يصح أن یکون ربا وإسماعه إياهم بعد إبطال ربوبيتها كلها 
حقيقة التوحيد بقوله : إت هَت وجهى لى فَطّر الوت والار حنِيفًا وما أا 

مت الشرکی ")۰ . 


وقال الشنقيطي : «لم يبيّن هنا هذا السحر العظيم ما هو؟ ولم يبيّن هل أوجس 
موسى في نفسه الخوف منه؟ ولكنه بيّن كل ذلك في (طه) بقوله : ذا هم 
ومهم مل له ن سخرھ أا نی 9© اوج فی فيو حبقة موس © فنا ل َف إن 


م ر ت م مط لے و ی 


ات الال @ ولق ما فی ییینک تلقف ما موا إا مصتعا کد محر ولا قلح لسار حي 
آق چ ولم يبيّن هنا أنهم تواعدوا مع موسى موعدًا لوقت مغالبته مع السحرة» 
(۱) یونس: الآیتان (۸۱و۸۲). (۲) الأنعام: الآية (٦۷)ء‏ (۷۷)ء (۷۸). 


(۴) الأنعام: الآية (۷۹). (6) تفسیر المنار (۹/ .)١١-٠٦١‏ 
)٥(‏ طه : الگیات .)٩۹-٦٦(‏ 


چ رت چ ر یرم 


وأوضح ذلك في سورة (طه)» في قوله عنهم ر 
وکا ا لھم ن وک امت مک6 ری (@ قال مودک بوم التو »0 . 

قال الألوسي e‏ : إن السحر لا حقيقة 
وإنما هو مجرد تخييل»› E yT‏ 
كذلك فمسلم» والآية تدل عليه» وإن أرادوا أن كل سحر تخييل فممنوع» والآية 
لا تدل عليه والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر آقسام» وأن منه ما 
لا حقيقة له» ومنه ما له حقيقة حقيقة» كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم 
النھو دى رسو لال -صلی الله تعالی عليه وسلم-”» وسحر يهود خیبر ابن عمر 
وا حين ذهب ليخرص تمرهم . 

وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو 
ذلك» وترتب ذلك عليه كترتب الشبع على الأكل»ء والري على الشرب» والإحراق 
على النارء» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى . نعم قال القرطبي : أجمع 
امون غل أنه لن من النخر ا بعل الله تغالى غد إنرال الجرادؤالقمل 
والضفادع وفلق الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك 
من آيات الرس عليهم الصلاة والسلام . ومن أنكر حقيقته استدل بلزوم الالتباس 
بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر» . 


¥ ¥ 


(۱) طه: الآیتان (۸٥و۹٥).‏ 

(۲) آضواء البیان (۲/ ۳۹-۴۳۸). 

(۳) آخرجه من حديث عائشة وا : آحمد /٦(‏ ٩۹)ء‏ والبخاري /٦(‏ ۱۲٤/۳۲۹۸)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۱۹/ ۲۱۸۹)ء 
وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۴۳/ )۳٥٤٥‏ . 

.)۲١ /٩۸( روح المعاني‎ )٤( 


E E E 


قوله تعالی : «& واوا إل موس أن أل عصاك فِا هى َلْمَّفُ ما 


يأوكْنَ € 4 


× غريب الآية: 

تلقف : أي تأخذه بقوة وسرعة من الهواء. والمعنى : لقم وَبْتَلِعٌ . يقال : لَقَفَ 
الشيء يَلْمَمَه ويلَمَفَهٌ: إذا أخذه من الهواء بسرعة. 

ما يأفكون: أي : ما يكذبون. والإفك : أشدٌ الكذب» أصله : صرف الشيءعمًا 


خی ان کون غلیه.. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر: اجر تدای أنه أوحی إلى عبده ورسوله موسى»› 3 في ذلك 
الموقف العظيم»› الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بان يلقي ما في 
يمينه وهي عصاه» ا هى لقف آي : : تال ما اكد أي : RG‏ 
انه حق» وهو باطل»' . 

وقال محمد رشيد رضا : «ذكر هنا وفي سورة (طه) أمره تعالى لموسى با لإلقاءء 
وفي سورة (الشعراء) أنه فعل الإلقاء الذي أمر به ولم يذكر الأمر فحذف من كل سورة 
ما أثبت مقابله في الأخرى» وهو من قبيل الاحتباك في السور»ء والإيجاز المؤدي 
للمعاني المتعددة بأخصر عبارة» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٥۷‏ 
(۲) تفسير المنار (1۷/۹). 


س للآية )۱١۸(‏ 


قوله تعالی : َو اَن رمل ما ابتار @ 4 


٭ غريب الآية: 

فوقع الحق: آي : ظهر الحق وثبت . 

وبَظْلٌ ما كانوا يعملون: أي : انمحى وزال؛ لأنه لا ثبات له أمام الحق. وأصل 
الباطل : الشيء الزائل . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فظهر الحق» وتبين لمن شهده وحضره 
في آمر موسی» وأنه لله رسول يدعو إلى الحق» رويطل ما كا يعََلوَمن إفك 
السحر وكذبه ومخايله» . 

قلت : وكذلك في كل زمن يوقع الله الحق ويظهره» ويبطل الباطل وأهله» لكن 
شريطة أن يقوم أهل الحق بالحق ونصرته؛ كما فعل موسى ##. فقيام الحق إذن 
مشروط بقيام أهله بالنصرة بالقلب واللسان والبنان والسيف» وكل ما أوتوه من 
حجج علمية ومادية . 

ومتى أغفل أهل الحق الحق وتوانوا في نصرته؛ رفع الباطل رأسه وظهر على 
الحق» أو ليوشكن الله أن يذهب بالمتوانين في نصرة الحق» ويجيء بمن ينصر 
دینه؛ کما قال تعالی: ولت تولا تیل فوما طبرم ثم کا یکر امک ^ 
وقال: ضوف بان أله بقوم محم دونه أو عل ألمي أَمِرّة عل كفي هدوت ف ميل 
آلو وکا اة وم لاہ کرک قصل آل بُڑییو من يناه اله وع ي4 » وقال: إلا 
توو ققد ضسر د وقال: إن تصروا آله نمر يبت آشامگ ي . 


(۱) جامع البیان (۲۲/۹). (۲) محمد: الآية (۳۸). 
(۳) المائدة: الآية .)٥٤(‏ (6) التوبة: الآية .)٤١(‏ 
(0) محمد: الآية (۷). 


و ا ت 


قوله تعالى : لبوا هتاك نلبوا صْعْرتَ 9© 4 


× غريب الآية: 
عُلبّوا : أي : هُرْمُوا؛ مأخوذ من الخلبة» وهي الظفر بالعدو في حال النزاع . 
صاغرین : آي : أذلاء مقهورين مغلوبين . والصّغار: الذلة. 


أقوال المضسرين ف تأويل الآية 


قال تمد رشيدرضا: «آي: فغلبافرعون ولو قي ذلك المجمع العظيم 
الذي كان في عيد لهم ويوم زينة من مواسمهم» ضربه موسى موعدًا لهم بسؤالهم 
كما بين في سورة (طه) : قال موعدكم يوم اَلرَة أن صَمَرَ الاس ى“ لتكون 
الفضيحة ظاهرة مبينة لجماهير الناس» ولم يقل فغلبهم موسى؛ لأن ذلك لم يكن 
بکسبه وصنعه» ونوا أي : عادوا من ذلك المجمع صاغرين ¿ أذلة؛ بما رزئوا به 
من الخذلان والخيبة» أو صاروا م لغري€ . وإنما خص هذا بفرعون وملئه» وكان 
المتبادر أن يكون للسحرة ولا وبالذات ولفرعون بالتبع أو للجميع على سواء؛ لأنه 
تعالى بين ما كان من عاقبة السحرة بقوله وال الک س I EIA‏ 

¥ ¥ #¥ 


(1) طه: الآية (0۹). 
(۲) الأعراف: الآية .)١٠١١(‏ 
(۳) تفسیر المنار (۹/ 1۹). 


سے الآية )۱١۲-٠۲۰(‏ 


قوله تعالی : وال سره سجرب 9© قفاوا ءامنا َب ألمي 
رب موس ودرو 3© 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وألقي السحرة عندما عاينوا من عظيم قدرة اللّه» ساقطين على 
وجوههم»› سجَدًا لربهم»› يقولون: ءامنا رب أَلْمينَ» يقولون: صدَّقنا بما جاءنا 
به موسى» وأن الذي علينا عبادته هو الذي يملك الجن والإنس وجميع الأشياءء 
وغير ذلك» ويدبر ذلك کله» رب موسی وهارون» لا فرعون». 

وقال ابن عطية : «لما رآى السحرة من عظيم القدرة وما تيقنوا به نبوة موسى»› 
آمنوا بقلوبهم» وانضاف إلى ذلك الاستهوال والاستعظام والفزع من قدرة الله 
تعالى» فخرّوا سجْدًا لله تعالى» متطارحين» وآمنوا نطقًا بألسنتهم . وتبيينهم الرب 
بذکر موسی وهارون زوال عن ربوبية فرعون وما کان يتوهم فيه الجهال من أنه رب 
التات* : 

وقال الرازي: «قال المتكلمون: وهذه الآية من أعظم الدلائل على فضيلة 
العلم» وذلك لأن أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه» 
فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة موسى ## خارجة عن حد السحر؛ علموا أنه من 
المعجزات الإلهية» لا من جنس التمويهات البشرية . ولو آنهم ما كانوا كاملين في 
علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال؛ لأنهم كانوا يقولون: لعله أكمل منا في 
علم السحر» فقدر على ما عجزنا عنه» فثبت أنهم كانوا كاملين في علم السحر. 
فلأجل كمالهم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر إلى الإيمان» فإذا كان حال علم 
السحر كذلك» فما ظنك بكمال حال الإنسان في علم التوحيد»” . 


(۱) جامع البیان (۲۲/۹). (۲) المحرر الوجيز (۲/ .)٤٤١‏ 
(۳) مفاتح الغیب .)١٠٤/۱٤(‏ 


کے ہد ıı‏ سورة الأعراف کس 


قلت : هذه الملاحظة التي لاحظها المفسر الرازي في فضيلة العلم خصوصًا 
علم التوحيد المبني على نصوص الكتاب والسنة» ملاحظة جيدة» إذ لا شك أنه 
كلما قوي طالب العلم الصادق في علم التوحيد كان أثبت وأكثر يمينا ؛ لأن التوحيد 
هو العمود الفقري والأساس الذي تنبني عليه الشريعة وما سواه فروع له وامتداد 
للتطبيق العملي الذي هو نتيجة العلم بالتوحيد الذي يأخذ الإنسان ظاهرًا وباطتا 
ويطبع به وتصبح أعماله على طريق اليقين» ويعلم أن المستحق للعبادة هو خالقه» 
لا غيره» وأن هذا المعبود اتصف بالكمال المطلق› وأن کل عظیم مهما عظمت فيه 
صفة من الصفات فالله تعالى أعظم وأن عظمة ذلك مكتسبة وعظمة الله تعالى ذاتية 
غير مكتسبة من أحد فهو الذي يطعم ولا يطعم وهو الذي يوجد ولم يوجده أحد وهو 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفرًا أحد» فسبحان من تفرد بکل كمال وتنزه عن 
کل نقص وتفرد في ملکه» ونور خلقه بحکمه . 

وقال: «احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا: الدليل على أن معرفة اللَّه 
لا تحصل إلا بقول النبي أن أولئك السحرة لما قالوا: «ءامتًا َب ألْمَيينَهلم يتم 
إيمانهم » فلما قالوا : هرب موس ودود تم إيمانهم » وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه: بأنهم لما قالوا : ءامنا ب ألمَايين قال لهم فرعون : 
إياي تعنون» فلما قالوا: هرب موس قال : إياي تعنون؛ لأني آنا الذي ربيت 
موسى» فلما قالوا : ف وهروكً#زالت الشبهات» وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون 
وآمنوا بإله السماء. وقيل : إنما خصهما بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين ؛ 
لأن التقدير : آمنا برب العالمين» وهو الذي دعا إلى الإيمان به موسى وهارون. 
وقيل: خصهما بالذكر تفضيلا وتشريمًاء كقوله : رهب ورُسُيوء وجي 
وَمیکدرً چ . 


HK ¥ ¥ 


.)۹۸( البقرة: الآية‎ )١( 
.)١٠١ /۱٤( مفاتح الغیب‎ )۲( 


سے الآية )۱١١۹-۱۲۳(‏ 


. ی د ەر ls NE‏ کے ر س 
IS:‏ 


ر ۰ ے ت ۶ Tew‏ چ ا پو م ele‏ ٍ 

رموه في َة لنرج ينها أهلها هوف عمو 9 قطن أيه 

e @ f‏ ج کے ر ی“ کَ ر ا ےو 

واكم ين لض م لاأصلبتک میت 9© فلو إا إل رتا منقيبونَ 
2رک 


صبرا وتوفا سيین © 4 


× غريب الآية: 

لأصلبتكم : الصَلْب : هو السَدُ على الخشبة وغيرها . 

وما بلقم ما : أي : لست تکره ما سوى أن آمتا بالل وهو الحق . يقال: بَقَنْتُّ 
الشيء ونقَِمْنَه» بالفتح والكسر: إذا كرهته» والفتح أفصح . 

ربنا أفرغ علينا : الإفراخ : أصله : الب . ثم استعير للمعاني فقيل : أفرغ الله 
علينا الصبر. أي : جَمَلتَا به وجعله من أخلاقنا عند القطع والصلب . 

صبرًا: الصبر: أصله الحَبْس. وهو حبس النفس عن إظهار الجزع عند 
المصائب» وعن الشهوات » وحبسها على فعل الأوامر واجتناب النواهي . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عما توعد به فرعون -لعنه الله- السحرة لما آمنوا 
بموسی ## وما أظهره للناس من كيده ومکره في قوله : إن هدا لمر نموه في 


السيينَةٍ رجا نهآ هلها أي : إن عَلَبه لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم 
ورضا منكم لذلك» كقوله في الآية الأخری: تم کیم الى لمکم لحري 
بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى اللهء وأظهر المعجزات الباهرة والحجج 


(۱) طه: الآية .)۷١(‏ 


سورة الأعراف تحت 


القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً 
من قومه» وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل» وقد كانوا من أحرص الناس 
على ذلك» وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى 4 لا 
SS E CD E E‏ 
aT‏ وجهلتهم» كما قال تعالی : قاستحف فومَهُ 

َء ؛ فان قومًا صدقوه في قوله : أا وک الل من E‏ 
کک 

وقوله: لل جا ينبا هلها آي : تجتمعواأنتم وهوء وتكون لكم دولة 
وصولة» وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكم» سوق 
تلف تَعَلَموت آي : ما أصنع بكم . 

E O 
GEIR EC 
. الأخرى : ونی جُدوع الل لي آي : على الجذوع.‎ 

قال ابن عباس: «وکان أولّ من صلب› NL‏ والأرجل من 
خلاف فرعون) . 

وقول السحرة: ا إتًا إل ريا منقلبوكً أي : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه 
أشد من عذابك» ونكاله على ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم 
Dy: O aS ES‏ 
ارغ عا صا أي : عمنا بالصبر على دينك» والثبات عليه روا مسلون 


أي : متابعین لنبيك موسی» # . وقالوالفرعون و نت قاض نما فی 
هدذ كليو الَا €9 إا ا پرا لبغفر نا خطيدتا وما أكرهستا عليه من ليحر واه حير واب 
@ ب ن أت رم جرا َل م جم لا يموت ہا وا ی 9© ومن یایب مؤیتا َذ عي 


و ر 2 f‏ 


لمحت اوک هم درت : المي فكانوا في أول النهار سحرة» فصاروا في 


(1) الزخرف: الآية .)٥٤(‏ (۲) النازعات: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) طه : الآية )٤( .)۷١(‏ طه: الآيات .)۷٥-۷۲(‏ 


س الآية )۱۲١۹-۱۲۳(‏ 


آخره شهداء بررة. 

قال ابن عباس» وعبيد بن عُمير» وقتادة وابن جريج : كانوا في ول النهار 
سحرة» وفي آخره شهدا . 

قلت: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وكذلك صحابة رسول الله ل كانوا 
عبدة أوثان كفرة وانقلبوا إلى خيرة خللق الله وأفضل الخلق بعد الرسل فأنزل اللّه 
ثناءه عليهم في القرآن في غير ما آية وتزكية منه لهم بما یتمنی کل مسلم أن يكون في 
سلکهم ویسیر على منوالهم › ولكن إن فاته داك فمتيم والترضي ايهم جهيعا : 
وكم من عالم من العلماء من الله عليه بالهداية فانقلب من الضلال إلى الهدى؛ 
كالرازي والجويني وغيرهم کثير من قدامى ومعاصرين» فالعالم إذا كان صادقًا في 
علمه ومخلصًا فيه لكن أخطأ في منهجه وعقيدته فغالبًا ما يمنّ الله عليه بالهداية إلى 
الصواب والحق» فكان سحرة فرعون مثلا لكل عالم صادق أخطأ في منهجه 
وعقیدته . 

وقال ابن عاشور : «والقرآن لم يتعرض هناء ولا في سورة (الشعراء)» ولا في 
سورة (طه) لاإخبار عن وقوع ما توعدهم به فرعون؛ لأن غرض القصص القرآنية هو 
الاعتبار بمحل العبرة» وهو تأييد الله موسى» وهداية السحرة» وتصلبهم في 
إيمانهم بعد تعرضهم للوعيد بنفوس مطمئنة . 

وليس من غرض القرآن معرفة الحوادث» كما قال في سورة (النازعات): ظإنً 
في ذلك لَبرة لمن ىء فاختلاف المفسرين في البحث عن تحقيق وعيد فرعون 
زيادة في تفسير الآية . 

قال الرازي: وفي الاآية فوائد : 

الفائدة الأولى : رع عَيْسَا صا أكمل من قوله: أنزل علينا صبرًا؛ لأنا 
ذكرنا أن إفراغ الإناء هو صب ما فيه بالكلية» فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر 
لا بعضه . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤٥۹-٤0۸‏ 
(۲) النازعات: الآية .)۲١(‏ (۳) التحریر والتنویر (۹/ .)٥۷-٥١‏ 


د 


والفائدة الثانية : أن قوله : صتا مذكور بصيخة التنكيرء وذلك يدل على 
الكمال والتمام؛ أي : صبرًا كاملا تامًاء» كقوله تعالی : تدهم حصت الاس عَلّ 
حَبَوْوً “أي : على حياة كاملة تامَة . 

والفائدة الثالثة : أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعمالهمء ثم إنهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على أن فعل العبد لا يحصل إلى بتخليق الله وقضائه»" . 

وقال الشوكاني في قوله تعالى : وتوا مويك : «أي : توفنا إليك حال ثبوتنا 
على الإسلام غير محرفین ولا مبدلین ولا مفتونین SS‏ 
والمهارة في علمه مع كونه شرا محضصًا سببًا للفوز بالسعادة؛ ؛ لأنهم علموا أن هذا 
الذي جاء به موسى خارج عن طوق البشر» وأنه من فعل الله سبحانه» فوصلوا 
بالشر إلى الخيرء ولم يحصل من غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم من أتباع فرعون ما 
حصل منهم من الإذعان والاعتراف والإيمان. 

وإذا كانت المهارة في علم الشر قد تأتي بمشل هذه الفائدة» فما بالك بالمهارة 
في علم الخير» اللهم انفعنا بما علمتناء وثبت أقدامنا على الحق» وأفرغ علينا 
سجال الصبر› وتوفنا مسلمین»› آمین»" . 


¥ #H # 


.)۹١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۱۸/۱٤( مفاتح الغیب‎ )۲( 
.)۴۳١ /۲( فتح القدیر‎ )۳( 


سک الینا © 


AI 2 eren 5 7 i2 0‏ 272 ‌ 
قوله تعالی : «ووقال اللا من قوم ورعَون اتر موس فوم لب دوا في 


All K١ 4‏ 2 رر & sro o ré 4 a‏ رو ص 
رض ودرك الھک قال سنْقيل اَم وستییے ساءَهُم وَلِنا 


م د 


٭ غريب الآية: 
اندر : أ اترك ولم یستعمل منه ماضٍ ولا مصدر. وقيل : أصل ذلك من 
القذف؛ يقال: فلان يذر الشيءَ؛ أي : يقذفه ؛ لقلة اعتداده به . 
ونستحيي نساء‌هم : آي : نستبقيهنٌ ولا نقتلهنٌ . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یخبر تعالی عما تمالا عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى 
٠#‏ وقومه من الأذى والبغضة : وال اللا من وم ورون آي : لفرعون: اندر 
مومى وَوَمَو أي : أتدعهم ليقسدوا في الأرض ؛ أي : يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم 
إلى عبادة ربهم دونك» يا لله العجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! 
ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولکن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: ودرك 
الك قال بعضهم : (الواو) هنا حالية؛ أي : أتذره وقومه يفسدون وقد ترك 
عبادتك؟ وقرأً ذلك أبيّ بن كعب: (وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك)ء حكاه ابن 
جریر . 

وقال آخرون : هي عاطفة؛ أي : لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد 
أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . 

وقرأً بعضهم : (إلاهتك)؛ أي : عبادتك» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن 
البصري : كان لفرعون إله يعبده في السز. وقال في رواية أخرى : كان له جمانة في 


وف س 


ع4 


وقال السدي في قوله تعالى : «إويدرك وءالهتك# : وآلهته -فيما زعم ابن 
عباس- كانت البقر» كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها» فلذلك 

فأجابهم فرعون فيما سالوا بقوله : «سقيل أيهم تيء همم » وهذا أمر 
ثان بهذا الصنيع › EEL‏ 
خلاف ما رامه» وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه هذا أيضًاء إنما 
أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه 
وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده» . 

وقال محمد رشید رضا في قوله : إا فوقهر هروت 4 : وإنا مستعلون 
عليهم بالغلبة والسلطان» قاهرون لهم كما كنا من قبل» فلا يستطيعون إفسادًا في 
أرضناء ولا خروجًا من حظيرة تعبيدنا . وفي سورة (المۇمن): وال روث 
درو اتل موی ليدع رت إن حاف أن دل ل وڪم أو أن يظهرَ في الأَرّضِ 
اَلفَسَاد"» ر ا ا ا 
OL‏ : وليت عك ا یک َة ی" 
e BS SR‏ کک 
ے2 رو ےے ٢۶ے‏ 
إيملته: ق ھک ک کر ری ا ت جا i‏ رَد TT‏ 
عليه کے کنو م و ا آل ایی بیش إ4 1 کے کا سی من ر ف 
کدا 0)4 . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤١١-٤٥۹‏ 

(۲) غافر: الآية .)١١(‏ (۳) طه: الآية (۳۹). 
)٤(‏ غافر : الاية (۲۸). 

(۵) تفسیر المنار (۹/ *۸). 


سے اآیااا) لا 


E ES‏ اس ا ایا کے لار 
ور ٹا من اء من عا ا لست ©4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: 6 موی لوو من بني إسرائیل -لما 
قال فرعون لماح من قومه : سنقتل آبناء بني إسرائيل ونستحيي نساءهم-: « اسشكوينوا 

RN‏ > وا صا على ما نالکم من 
المكاره في آنفسکم وآبناتکم من فرعون. . 

وقوله : (إ ا لاض لل برها من کک بن کاو قول : إن الأرض للهء 
لعل الله أن يورثكم - إن صبرتم على ما نالکم من مکروه ف 
فرعون» واحتسبتم ذلك» واستقمتم على السداد- أرض فرعون وقومه؛, بان يهلکهم 
ویستخلفکم فیها» » فان الله پورث آرضه من یشاء من عباده» لَه سبي 
يقول الغا قة ال وة لن ات اللاوراقة فخ افه ا جات اسه روادق 
فرائضه) . 

وقال الرازي : فههنا آمرهم بشیثین وبشرهم بشیئین e‏ آما اللذان أمر موسى #84 
بهما: فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني لفت خا اذاف . وإنما أمرهم 
أولًا بالاستعانة باللَه» وذلك لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى 
انشرح صدره بنور معرفة الله تعالىء وحينئذ يسهل عليه آنواع البلاءء ولأنه رى 
عند نزول البلاء آنه إنما حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء 
الله خفف عليه أنواع البلاء . وأما اللذان بشر بهما: فالأول: قوله: ( إت 
الرس لو برها من بنساء ِن كاد )وهذا إطماع من موسى ## قومه في أن 
يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه» وذلك معنى الإرث» وهو جعل الشيء 
للخلف بعد السلف. والثاني : قوله: عة لقي فقيل : المراد آمر 


(۱) جامع البیان (۹/ ۲۷). 


در س ا ا سورة الأعراف س 


الآخرة فقط» وقيل : المراد أمر الدنيا فقط» وهو الفتح والظفر والنصر على الأعداءء 
وقیل : المراد مجموع الأمرين› وقوله : مقي إشارة إلى أن كل من اتقى الله 
تعالی وخافه» فاللّه يعينه في الدنيا والآخرة». 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآيات على أن قوم فرعون لما عجزوا عن 
موسى في آياته» عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى» وأوهموه أن تركه فساد في 
الأرض» وأنه عند ذلك أوعده. وذلك من أدل الدليل على نبوة موسى ؛ لأن قتل 
صاحب المعجزة لا يقدح في معجزته» ولهذا قال مشايخنا : إن العرب لما عدلوا 
عن معارضة القرآن» التي في إيرادها إبطال مر النبي بء إلى القتل» الذي لا يفيد 
ذلك» دل على عجزهم . وهكذا حال كل ضال مبتدع» إذا أعيته الحجة» عدل إلى 
التهديد والوعيد . وتدل على آن عند الخوف من الطلَّمة يجب الفزع إلى الله تعالىء 
والاستعانة به» والصبر. ولا مفزع إلا في هذين : وهو الانقطاع إلى الله تعالى 
بطلب المعونة في الدفع › واللطف له في الصبر. وتدل على أن العاقبة المحمودة 
تنال بالتقوی» . 

قلت : هذه الآية الكريمة التي ذكرها الله عن عبده ورسوله موسى قولة عظيمة 
أصبحت قرآنًا يتلى يتعبد به آناء الليل وأطراف النهار» وهي من أعظم التسلية للدعاة 
إلى الله الصادقين وينبغي أن تكون منهاجًا لكل داعية يريد بدعوته وجه الله ونصرة 
دينه والدعوة إلى توحيده ونصرة نبيه إا فيقرن دعوته بالاستعانة باللَّه في کل 
لحظة» وأنه لا حول له ولا قوة. ويقرن دعوته بكامل الصبرء فإذا لم يفعل ذلك فلن 
يتم له مقصوده» ثم يعلم أن ما يؤول إليه الأمر من العاقبة الحسنة هو لمن استعان 
وصبر واتقى» مهما طالت الشدائد» وأظلمت الدنيا في وجههء واحتلكت 
الظروف› وتکالب الأحزاب فرادی وجماعات ودولا فا الله اضر يغبا 
المخلصين الصادقين » فنرجو الله أن يجعلنا منهم وأن لا يحبط لنا عملا . 


(۱) مفاتح الغیب .)۲۲۱/۱٤(‏ 
(۲) محاسن التأویل (۹/ .)۲۳٣١‏ 


س لاللآية (۱۲۹) 


قوله تعالی : الوا أوذيتا ِن َيل أن اتنا وَمِْ بعد ما تاي“ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر: «يقول ای رو : قال قوم موسی لموسی -حین قال لهم : 
سكينوا لَه |4 راردا - : (أوذيتا بقتل أبنائنا ين مَبْلِ أن تَأيَيَتا) يقول : :من 
O E E N RT‏ 
موسی علی ما قد بینت فیما مضی من کتابنا هذا . 

وقوله : وَين بَعَدٍ ما جَِسَتا يقول : ومن بعد ما جئتنا برسالة الله؛ لأن فرعون 
لما غلبت سحرته» وقال للملا من قومه ما قال» أراد تجديد العذاب عليهم بقتل 
أبنائهم» واستحياء نسائهم . 

وقیل : إن قوم موس قالوا لموسى ذلك حین خافوا آن یدرکهم فرعون وهم منه 
خاربونء وقد تر اى الجمخان فالا له : یا موسی! أوزیکا ین فل آن ایتا تا کانوا 
يذبحون أبناءناء ويستحيون نساءناء ومن بعد ما نَأ اليوم يدركنا فرعون 
فىقىلا» . 

# #H# #¥ 


(۱) الأعراف: الآية .)١۱١۹(‏ 
(۲) جامع البیان (۹/ ۲۷). 


ور سح سورة الأعراف ہس 


قوله تعالی : ال عى ربک آن بهل عذوڪُم ويَڪ ن 
الاش سر َف سردي“ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -جل ثناۋؤه-: قال موسی لقومه: لعل ربكم أن يهلك 
عدوکم فرعون وقومه»› وسلد € يقول: يج <J‏ 5 له نهم في أرضهم بعد 
هلاكهم» لاتخافونهم» ولا أحدًامن الناس غيرهم»› َر َيب 
َعَمَلْوكَ‌یقول: فیری ربکم ما تعملون بعدهم من مسارعتکم في طاعته» وتثاقلکم 
عنها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان عظم مسؤولية الاستخلاف في 
الأرض وما قي ذلك من حض على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم 


# عن أبى سعيد الخدري ولي عن النبي بي قال : «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن 
الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون» فانقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة 
بني إسرائيل كانت في النساء» . وفي حدیث ابن بشار : «لینظر كيف تعملون» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : (معنى (مستخلفكم فيها» : جاعلكم خلفاء من القرون الذين من 
. ل5 ¢ 

وقال القاري : «أي : نتم بمنزلة الوكلاء في التصرف فيهاء وإنما هي في 
الحقيقة لله تعالى . َيََظْرَ َيف تَعَمَلونَ آي : تتصرفون» أو معناه: جاعلكم 
(۱) الأعراف: الآية .)۱١۹(‏ (۲) جامع البیان (۲۸/۹). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۲)ء ومسلم (۰/ ۲۰۹۸/ »)۲۷٤١‏ والترمذي /٤۲۰-٤۱۹ /٤(‏ ۲۱۹۱)» وابن ماجه (۲/ 


.)۹۲۹۹ /٤٤٠٤ /٥( والنسائي في الکبری‎ c(4 /\TYo 
۲۹۷)۔‎ /٦( شرح مسلم‎ )٤( 


سے للاآیة )۱١۹(‏ 


خلفاء من کان قبلکم» وقد أعطی ما في يديهم إیاکم » فکیف تعتبرون بحالهم » 
وتتدبرون في ماهم . وقال الطيبي”“ كله : الاستخلاف : إقامة الغير مقام نفسه؛ 
آي : جعل الله الدنيا مزينة لكم ابتلاء هل تة تتصرفون فیھا کما يحب ویرضی»› آو 
تسخطونه وتتصرفون فیها بغیر ما يبحب ویرضی»" . 

قلت : وقوله في هذا الحديث : «فناظر كيف تعملون» فيه حض على العزم على 
الشكر عند حلول النعم» وذلك نظير قوله تعالى في هذه الآية : بطر َيب 
نار 

قال أبو حيان : «وهي جملة تجري مجرى البعث والتحريض على طاعة اللّه 
تعالی»" . 

وفيه من الفوائد : التحذير من الاغترار بالدنياء والافتتان بزينتها وزخرفها 
تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله تعالى : ورين لاس حب الشَهوت4 . ٠.‏ 
)٤(‏ من سورة (آل عمران)ء فليراجع» وباللّه التوفيق . 

وفيه تنبيه على أهمية «الاتعاظ» وأخذ العبرة من الأمم السابقة ؛ فإن ما حصل 
لبني إسرائيل يحصل لغيرهم | إذا تعاطوا أسبابهه“ . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر کلامه في الکاشف (۷/ .)۲۲۹٣۰‏ 
(۲) المرقاة .)۲١۷ /١(‏ 
(۳) البحر المحیط /٤(‏ ۳۹۹-۳۹۸). 
)٤(‏ انظر «نزهة المتقین» (ص: ۲۸۸). 


قوله تعالی : وقد اذا ءال وَعَوَ الین وتقوں مَنَ أللَمرَتِ 


4 


× غريب الآية: 
السنين : جمع سنة› وهي الحول القحط المجدب . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : یقول -تعالی ذکره-: وقد اختبرنا قوم فرعون وآتباعه» على ما 
هم عليه من الضلالة اَن يقول: بالجدوب سنة بعد سنة والقحوط» يقال 
منه: أستَت القوم: إذا أجدبواء روقص مَنَ نمرت يقول: واختبرناهم مع 
الجدوب بذهاب ثمارهم وغلاتهم إلا القليل » لملم درون يقول: عظة لهم › 
وتذكيرًا لهم ؛ لينزجروا عن ضلالتهم » ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة» . 

وقال الرازي : «ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن 
يرجعوا عن طريقة التمرد والعناد إلى الانقياد والعبودية» وذلك لأن أحوال الشدة 
ترقق القلب» وترغب فيما عند اللّه» والدليل عليه قوله تعالی : ودا سكم لطر في 
لخر صل من بذعو إل يا وقوله : ولا مَس ار مذو دعا ريض" . 

وقال ابن عاشور: «وفي هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل 
غضب الله ؛ فإن سلب النعمة للمنعم عليهم تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله 
تعالی عنهم» . 


# ¥ # 
(۱) جامع البیان (۲۸/۹). (۲) الإسراء: الآية (1۷). 
(۳) فصلت : الآية )٤( .)٥١(‏ مفاتح الغیب .)۲۲٤/۱٤(‏ 


.)١٤/۹( التحرير والتنوير‎ )٥( 


قوله تعالى : «إدا جاءنهم الصسكة الوأ نا هزو ون تصن ية 
E‏ م عند ا وک آً ڪهم 


لا لمو 9© 4 


× غريب الآية: 
يطيروا : يتشاءموا . وأصل التطير أن العرب كانت تزجر الطير إذا أرادت آمرًاء 
فإن أخذ جهة اليسار تشاءمت» وإن أخذ جهة اليمين تفاءلت . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالی : وان ثمِهم س یروا پوی وسن َعَم : ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة ؛ أي : قحط وجدب 
ونحو ذلك» تطيروا بموسى وقومه فقالوا: ما جاءنا هذا الجدب والقحط إلا من 
شؤمكم» وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا ڳل في قوله : ون ثيِبْهم َة 
شولا کزي ِن نو وذكر نحوه آيضًا عن قوم صالح مع صالح في قوله : ةلا 
اطبا يک وين عي" وذكر نحو ذلك آيضًا عن القرية التي جاءها المرسلون في 
قول : قاو إا تطیا بک لین لر نوا لگ ۰4 وبین تعالی آن ڈ شزمهم من قبل 
كفرهم ومعاصيهم» لا من قبل الرسل» قال في (الأعراف) : ا ننا کرشم ند 
ل ء وقال في سورة (النمل) في قوم صالح : 6 یگ م ا ب ا که 
تر وقال في (یس): الا میرگ مک۰ . 

قال الرازي : «بيّن تعالى أنهم عند نزول تلك المحن عليهم» يقدمون على ما 
يزيد في كفرهم ومعصيتهم فقال: دا جاءَنهُمُ َة الوا لا ه4 قال ابن 
(۱) النساء: الآية (۷۸). () النمل: الآية .)٤۷(‏ 


(۳) يس : الآية (۱۸) . )٤(‏ النمل: الآية .)٤۷(‏ 
(0) يس : الاية (۱۹). )١((‏ أضواء البیان (۲/ ۳۹). 


ر ي ا 


والعافية والسلامة» و ًالوأ لا هي.4 أي : نحن مستحقون على العادة التى جرت 
IE E a‏ ويقوموا بحق 
والبلاءء گا یری سی م آي : يتشاء موا به . ويقولوا: إنما أضابتا هذا 
الشر بشؤم موسى وقومه› والتطير : التشاؤم› في قول جميع المفسرين › وقوله: 
«إيطبّروأ هو في الأصل : يتطيرواء أدغمت التاء في الطاء؛ لأنهما من مكان واحد 


من طرف اللسان وأصول الثناياء وقوله : آلا إَما رشم م عند أ في الطائر 
قولان : القول الأول : قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى ؛ آي : من قبل 
اللّه؛ أي : إنما جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه» فالطائر ههنا نا: الشؤم . ومثله قوله 
تعالى في قصة ثمود: فلو اعيا يك وين قحك قال يكم عند أ قال الفراء: 
وقد تشاءمت اليهود بالنبي بل بالمدينة» فقالوا: غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ 
أتاناء قال الأزهري: وقيل للشؤم: طائر وطير وطيرة؛ لأن العرب كان من شأنها 
عيافة الطير وزجرهاء والتطير ببارحهاء ونعيق غربانهاء وأخذها ذات اليسار إذا 
أثاروها» فسموا الشؤم طيرًا وطائرًّا وطيرة؛ لتشاؤمهم بها . ثم أعلم الله تعالى على 
لسان رسوله أن طيرتهم باطلة فقال : «لا طيرة ولا هام». وكان النبي اة يتفاءل»› 
ولا يتطير”". وأصل الفأل: الكلمة الحسنة» وكانت العرب مذهبها في الفأل 
والطيرة واحد» فأثبت النبي ية الفأل وأبطل الطيرة» قال محمد الرازي كاله : ولا 
بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الأرواح الإنسانية أصفى وأقوى 
من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجري على لسان الإنسان يمكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير» وحركات البهائم» فإن أرواحها ضعيفة › فلا 
يمكن الاستدلال بها على شيء من الأحوال . القول الثاني في تفسير الطائر : قال 
() النمل: الآية .)٤۷(‏ 

(۲) آخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ ۲۹۷)» والبخاري (۱۰/ »)٥۷٥۷ /۲٦۵‏ ومسلم /۱۷٤٤ /٤(‏ 

.)۷٥۹۲ /۳۷٣ /٤( والنسائي في الکبری‎ ) “١ 


(۳) آخرجه من حدیث بريدة له : أحمد »)۳٤۸-۳٤۷ /٥(‏ وآبو داود /۲۳٣/۲(‏ ١۳۹۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(۵/ ۴ ۲۰/ ۸۸۲۲). وصححه ابن حبان (۱۳/ )٥۸۲۷ /۱٤۲‏ (الإحسان) . 


ص إو 


أبو عبيدة : ل نما طرهُمَ عند لَه آي : حظهم . وهو ما روي عن ابن عباس ڪا 
أنه قال: إنما طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم» والعرب تقول: أطرت المال 
وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه ؛ أي : حصل له ذلك السهم . واعلم أن على 
كلا القولين المعنى أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء الله تعالى وبتقديره» 
ركهم اَلَو أن الكل من الله تعالى؛ وذلك لأن أكثر الخلق يضيفون 
الخز ادف يالاات المخسر ية وق مرها عن فاع الله نالىي وتقديه 
والحق أن الكل من الله . . فإسنادها إلى غير الله يكون جهلا بكمال الله تعالى“. 

وقال محمد رشيد رضا : «وفي الآية من نكت البلاغة أنه عبر عن مجيء الحسنة 
ب(إذا) الدالة على تحقق الوقوع» وعرفها لإفادة نها الأصل الثابت الغالب بغلبة 
رحمة الله وفضله على سخطه وعقابه» وعبر بإصابة السيئة ب(إن) التي هي أداة 
الشك؛ أي: إن شرطها مشكوك في وقوعهء وإما منزل منزلة المشكوك فيه؛ لندرته 
أو لسبب آخر» وذكر السيئة لإفادة أن وقوعها قليل» وخلاف الأصل الغالب» وأفاد 
بالتعبيرين أن القوم لم يتربوا بالحسنات ولا بالسيئات» وأن الحسنة على عظمتها 
وكثرتها ما زادتهم إلا غرورًا بحالهم» وتماديا في ظلمهم› وإصرارًا على بغيهم» 
وأن السيئة لم تفدهم عظة ولا عبرة» ولم تحدث لهم توبة" . 

قال أبو السعود: «وهذا -أي: دعواهم استحقاق الحسنات» وتشاؤمهم 
بموسی عند حلول ونزول النقمات بهم- كما ترى شاهد بكمال قساوة قلوبهم» 
ونهاية جهلهم وغباوتهم › فإن الشدائد ترقق القلوب» وتلين العرائك» لا سيما بعد 
مشاهدة الآيات» وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منهاء بل ازدادوا عتوًا 
وعنادا»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في النهي عن التطير وبيان آنه من الشرك 
# عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله ل قال : «الطيرة شرك»› لاتا . وما ما 


(۱) مفاتح الغیب .)۲٠٠-۲۲٤ /۱٤(‏ (۲) المنار (۸۸/۹). 
(۴) إرشاد العقل السلیم (۳/ .)۲١١‏ 


ص ااkhkببببییمرمتک۔‏ سورة الأعراف o.‏ 


إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»“. 
× فوائد الحديث: 
في هذا الحديث من الفقه تحريم التطير» وأنه نوع من أنواع الشرك . وسيأتي 
e‏ : الوا لاطبا یکم لین لر تنتهوا أ امک 
ومک نَا عَدَا ب بے @ قل ہلوگ نکم ن ڪرم بل ر م رفون الاّیتان 
OT‏ وللا قى 
H ¥ #‏ 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸٤)ء‏ وأبو داود /٤(‏ ۲۳۰/ ۰٣۳۹)ء‏ والترمذي )۱١۱٩١ /۱۳۸-۱۴۳۷ /٤(‏ وقال: «حسن 
صحیح)» وابن ماجه (۲/ ۱۱۷۰/ ۳۵۳۸)» وصححه ابن حبان (الإحسان /٤۹۱/۱۳‏ 1۱۲۲)ء والحاکم (۱/ 
(A‏ وقاڵل : «حدیث صحیح سنده» ثقات رواته) . 


ڪڪ .اة 


آ e‏ ا 


قولھ تعالی : واوا مهما تایا ہو من ٤ای‏ َس ہا َا 
بمزینیت € 4^ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثير : «هذا إخبار من الله ل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم 
للحق» وإصرارهم على الباطل في قولھم : مما ایتا پو من ءاي لسر پا َا ن 
ك بمُؤيني€ يقولون : أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها 
منك › ولا نۉمن بك ولا بما ج ت جئت به)" . 
وقال: : «وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : 7 الت حَفّت علوم ڪلِمت ريك 
لا يموت @ ور جاتيم ڪل ماي ڪن برا لداب الاير ي“ . 
¥ ¥ 


(1) الأعراف: الآية .)۱١١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ )٤١١‏ . 
(۴) يونس: الآیتان (٩۹و۹۷).‏ 

.)٤۸/١( البداية والنهاية‎ )٤( 


َ چ سس ہے م 2 ر رر م ر2 لے ت ر 
قوله تعالى : #فارسلتا علنيم الطوفان والمراد والقَمَل وَالصََادع لدم 
لکن کان کانتکماا گا رن ریت © 4 


× غريب الآية: 

الطوفان: السيل المغرق . 

القمل: واحده: قملة» معروف . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنى الطوفان: فقال بعضهم هو 
الماءء . .. وقال آخرون: بل هو الموت» . . . وقال آخرون: بل ذلك كان أمرًا من 
الله طاف بهم» . . . والصواب من القول في ذلك عندي» ما قاله ابن عباس على ما 
رواه عنه بو ظبیان» آنه أمر من الله طاف بهم » وأنه مصدر من قول القائل : طاف 
بهم أمر الله يطوف طوفاتًاء كما يقال : نقص هذا الشيء ينقص نقصانًاء وإذا كان 
ذلك كذلك» جاز أن يكون الذي طاف بهم المطر الشديد» وجاز أن يكون الموت 
الذريع» . 

وأما القمل فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه» فقال بعضهم : هو السوس الذي 
يخرج من الحنطة» . . . وقال آخرون: بل هو الدَبّى» وهو صغار الجراد الذي لا 
أجنحة له» . . . وقال آخرون: بل القمل البراغيث». 

قال الماوردي : «وأما الدم ففيه قولان: أحدها : أن ماء شربهم کان يصیر دما 
عبيظا» فكان إذا غرف القبطي من الماء صار دمًا» وإذا غرف اللإسرائيلي كان ماءً 
والثاني : آنه رعاف کان يصیبهم› قاله زید بن أسلم» . 


(۱) جامع البیان (۹/ .)۳۳-۳١‏ 
(۲) النکت والعیون (۲/ .)۲٥۳-۲۵۲‏ 


قال ابن جریر : «وآما قوله : ءات مُقَصَكٍّ فان معناه : علامات ودلالات على 
صحة نبوة موسى» وحقية ما دعاهم إليه» مفصّلات : قد فصل بَيْها» فجعل بعضها 
يتلو بعصًا» وبعضها في إثر بعض»' . 

وقال ابن عطية : «وهذه عقوبات وأنواع من العذاب» بعثها الله عليهم ليزدجروا 
وینیبوا»" . 

وآما قوله : سکب وکا وما ری فقال ابن جریر : «یقول -تعالی 
ذکره-: فاستکبر هؤلاء الذين أرسل الله علبهم ما ذكر في هذه الآيات» من الآيات 
والحجج» عن الإيمان بالله» وتصديق رسوله موسى يهل واتباعه على ما دعاهم 
إليه» وتعظموا على الله وعتوا عليه» كا رما جرب يقول: كانوا قومًا 
يعملون بما يكرهه الله من المعاصي والفسق› عترًا وتمرَدًّا»" . 

قال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على عناد القوم» وإصرارهم على 
الكفر» وجهلهم» حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صدقه» وإثبات العهد آنهم 
لا يؤمنون بهاء» وليس هذا عادة مَنْ غرضه الحق» وتدل على ذم من يرى الآيات 
ولا يتفكر فيهاء» وتدل على وجوب التدبر في الآيات»* . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في بيان حكم فقتل الجراد والضفادع وغير ذلك 


# عن أبي زهير النميري قال : قال رسول الله ل4 : « لا تقتلوا الحراد؛ فإنه جند 
الله الأعظي” . 


× فوائد الحديث: 

احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الجراد لا يقتل إذا حل بأرض قوم وإن 
(۱) جامع البیان (۳۹/۹). (۲) المحرر الوجیز (۲/ .)٤٤6١‏ 
(۳) جامع البیان )٤( .)٤١ /٩(‏ محاسن التاآویل (۷/ ۲۳۸). 


/٠١( آخرجه : الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲۹۷/ ۷١۷)ء وفي مسند الشاميين (۳۸/۲٤/١١١١)ء وفي الأوسط‎ )٥( 
/۱۷۸۹-۱۷۸۸ /٥( ,)؛)›) والبيهقي في الشعب (۷/ ۲۳۲/ ۱۲۷٠١٠)ء وأبو الشيخ في العظمة‎ ۸ 
.)۲٤۲۸( والحديث حسنه الألباني لشواهده» انظر «السلسة الصحيحة)‎ .),)۳ 


ا د 


أفسد» وقالوا: هو خلق عظيم من خلق اللهء يأكل من رزق الله ولا يجري عليه 
القلم . قال القرطبي : «وقال أهل الفقه كلهم : يقتل» . . . واحتجوا بأن في ترکها 
فساد الأموال» وقد رخص النبي ب بقتال المسلم إذا أراد أخذ مالهء فالجراد إذا 
أرادت فساد الأموال كانت أولى أن يجوز قتلهاء ألا ترى أنهم قد اتفقوا على أنه 
يجوز قتل الحية والعقرب لأنهما يؤذيان الناس؟ فكذلك الجراد» . 

قلت : وعلى هذا فالنهي عن قتله محمول -واللّه أعلم- على إذا ما لم يتعرض 
للمزارع والمحاصل بالفساد؛ قال البيهقي : «وهذا إن صح» فإنما أراد به -والله 
أعلم- إذا لم يتعرض لإفساد المزارع › فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع 
من القتال والقتل › أو المراد به تعذر مقاومته بالقتال والقتل»" . 

# عن عبدالرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي ب عن ضفدع يجعلها في 


دواء» فنهاه النبى بل عن قتلها»" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل» وأنه غير داخل فيما 
أبیح من دواب الماء 


فكل منهي عن قتله من الحيوان» فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه 
كالآدمي» وإما لتحريم لحمه» كالصرد والهدهد ونحوهماء وإذا كان الضفدع ليس 
بمحترم كالآدمي» كان النهي فيه منصرفًا إلى الوجه الآخر» . 

قال المناوي : «نهى عن قتلهاء لا لحرمتهاء بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة 
الطبع منهاء أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة) . 

# عن أبي يعفور قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال : «غزونا مع 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۲۹۸). 
(۲) البيهقي في الشعب (۷/ ۲۳۲). 
(۴) آخرجه: أحمد (۳/ .)٤٥۳‏ وآبو داود /۲۰٤-۲۰۴۳ /٤(‏ ۱ ›) والنسائي (۷/ ۲۳۹/ .)٤۳٩٦‏ والحاکم /٤(‏ 

. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٤١١٠١ 


. مختصر المنذري‎ )۴٠١/١( معالم السنن‎ )٤( 
.)٤۳٦/١( فيض القدیر‎ )۵( 


سے لالآیت) ہس( 


النبي ل سبع غزوات أو سنًا كنا نأكل معه الجراى . 

# عن ابن عمر وها قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد 
والطحال»” . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «فيه إباحة الجرادء وأجمع المسلمون على إباحته" . 

قال الحافظ : «قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية » إلا أن المشهور عند 
المالكية اشتراط تذكيته» واختلفوا في صفتها فقيل : بقطع رأسه» وقيل: إن وقع في 
قدر أو نار حل» وقال ابن وهب : أخذه ذكاته» ووافق مطرف منهم الجمهور» في 
أنه لا يفتقر إلى ذكاتهء» لحديث ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان السمك والجرادء 
والكبد والطحال» أخرجه أحمد والدارقطني مرفوعًاء وقال: إن الموقوف أصح»› 
ورجح البيهقي أيضًا الموقوف» إلا أنه قال : إن له حكم الرفع» . 

وقال الصنعاني في حديث ابن عمر : «يدل على حل ميتة الجراد» على آي حال 
وجدت» فلا يعتبر في الجراد شيء» سواء مات حتف أنفه أو بسبب» والحديث 
حجة على من اشترط موتها بسبب عادي» أو بقطع رأسها وإلا حرمت» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳٥۴)ء‏ والبخاري /۷۷٤ /٩۹(‏ ٥۹٤٥)ء‏ ومسلم ۱۲/۱/۳( وآبو داود (6/ 
4 ) والترمذي (۲۳۹/۴/ ۱۸۲۲-۱۸۲۱). والنسائي (۷/ ۲۳۹/ )٤۳۹۷‏ . 

(۲) آخرجه مرفوعاً: آحمد (۲/ ۹۷)» وابن ماجه »)۴۳۱٤/۱۱۰۲-۱۱۰۱/۲(‏ وعبد بن حمید (رقم ۸۲۰)ء 
والبغوي في «شرح السنة» (۱۱/ /۲٤٤‏ ۳٠۲۸)ء‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱). وأخرجه البيهقي )٠٠٤ /١(‏ 
موقوفاً وقال: «هذا إسناد صحيح» وهو في معنى المسندء وأخرجه أيضاً مرفوعاً وقال : «إلا أن الصحيح 
من هذا الحديث هو الأول» -يعني الموقوف-. وذكر الدارقطني في «العلل؟ )۲۹۷-۲۹٦۹/۱۱(‏ أن 
الموقوف هو الصواب» قال ابن القيم في «الزاد» (۳/ ۳۹۲): «وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول 
الصحابي : «أحل لنا كذاء وحرم علينا . ٠.‏ ينصرف إلى إحلال النبي بل وتحريمه) . 

(۳) شرح مسلم (۳۲/۷). 

.)۷۷٤ /٩( فتح الباري‎ )٤( 

.)۳٤ /۱( سبل السلام‎ )٥( 


جڪ سورة الأعراف سے 


ی EE‏ أل الا رور رر از ر 
e a‏ | پلموسی أدع لدا ربك یما 


× غريب الآية: 


الرجز : العذاب الشديد. 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


3 er e 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: لما وفع عَلَيَهمُ الجر ولما نزل بهم 
عذاب اللّه وحل بهم سخطه» ثم اختلف آهل التاويل في ذلك الرجز الذي أخبر الله 
أنه وقع بهؤلاء القوم» فقال بعضهم : كان ذلك طاعوتًا. . . وقال آخرون: هو 
العذاب. . . وأولى القولين بالصواب في هذا الموضع أن يقال: إن الله -تعالى 
ذكره- أخبر عن فرعون وقومه أنهم لما وقع عليهم الرجزء وهو العذاب والسخط 
من الله عليهم فزعوا إلى موسى بمسألته ربه كشف ذلك عنهم» وجائز أن يكون ذلك 
الرجز كان الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم؛ لأن كل ذلك كان عذابًا 
عليهم» وجائز أن يكون ذلك الرجز كان طاعوتًاء ولم يخبرنا الله أيّ ذلك كانء 
ولا صح عن رسول الله هة بأي ذلك كان خبرٌ فنسلم له» فالصواب أن نقول فيه كما 
قال -جل ثناۋە- : ًاوفع عَم الجر » ولا نتعداه إلا بالبيان الذي لا تمانع 
فيه بین آهل التأویل» وهو لما حل بهم عذاب الله وسخطه فالا موس ادع نا ربك 
ناهد مدد يقول : بما أوصاك وأمرك به» وقد بينا معنى العهد فيما مضى› 
SUA EEG‏ 


e RT RNS 


.  »اوؤاش‎ 


(۱) جامع البیان (۹/ )٤٠-٤١‏ باختصار. 


کے للہا س( 


واختار الرازي أن الرجز هو الأنواع الخمسة المذكورة» قال: «ثم إنهم اختلفوا 
في المراد بهذا الرجز» فقال بعضهم : إنه عبارة عن الأنواع الخمسة المذكورة من 
العذاب الذي كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير : الرجز معناه: الطاعون» وهو 
العذاب الذي أصابهم فمات به من القبط سبعون آلف إنسان في يوم واحد» فتركوا 
غير مدفونين . واعلم أن القول الأول أقوى؛ لأن لفظ (الرجز) لفظ مفرد محلى 
بالألف واللام فينصرف إلى المعهود السابق» وههنا المعهود السابق هو الأنواع 
الخمسة التي تقدم ذكرهاء وأما غيرها فمشكول فيه» فحمل اللفظ على المعلوم 
أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة ؛ لأنهم 
تارة يكذبون موسى ##. وأخرى عند الشدائد يفزعون إليه فزع الأمة إلى نبيهاء 
فيسألونه : أي : يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم» وذلك يقتضي أنهم سلموا إليه 
كونه نبيّا مجاب الدعوة» ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون إلى تكذيبه والطعن فيهء 
وأنه إنما يصل إلى مطالبه بسحره» فمن هذا الوجه يظهر نهم يناقضون أنفسهم في 
هذه الأقاويل). 

وقال آبو حيان : «وفي قولهم : َنَم لَك دلالة على آنه طلب منهم الإيمانء 
كما أنه طلب منهم إرسال بني إسرائيل»› وقدموا الإيمان؛ لأنه المقصود الأعظم 
الناشئ منه الطواعية» وفي إسناد الكشف إلى موسى حيدة عن إسناده إلى الله 
تعالى ؛ لعدم إقرارهم بذلك»" . 

قال ابن عاشور: «وليس قولهم : ادع لا ربك بإيمان باللّه ورسالة موسى» 
ولكنهم كانوا مشركين وكانوا يجوزون تعدد الآلهة» واختصاص بعض الأمم وبعض 
الأقطار بآكهة لهم» فهم قد خامرهم من كثرة ما روا من آيات موسى أن يكون 
لموسى رب له تصرف وقدرة» وأنه أصابهم بالمصائب؛ لأنهم أضروا عبيده» 
فسألوا موسی أن يكف عنهم ربه» ويكون جزاءه الإذن لبني إسرائيل بالخروج من 
مصر لیعبدوا ربهم»" . 
(۱) مفاتح الغیب .)۲۲۹-۲۲۸/۱۲٤(‏ (۲) البحر المحيط .)۴۷١ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۹/ ۷۲)۔ 


ا س س ا تد س 


وقال: «ووعدّهم بالإيمان لموسى وعد بالإيمان بأنه صادق في أنه مرسل من 
رب بني إسرائيل ليخرجهم من أرض مصر»ء وليس وعدا باتباع الدين الذي جاء به 
موسى ل ١‏ لاهم مكابون به في ذلك وزاعون أنه اجر بريد إخراج الان سن 
أرضهم ولذلك جاء فعل الإيمان متعلقًا بموسى» لا باسم اللّهء وقد جاء هذا الوعد 
على حسب ظنهم أن الرب الذي يدعو إليه موسى هو رب خاص به وبقومه» كما دل 
CD IS‏ 
ورين مَعلک ب إِسرَدِیل چ ٩‏ . 
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(۱) المصدر نفسه (۹/ ۷۴). 


س الاآية )١۳١٣-۱۳۰(‏ 


ورو ,2 


قوله تعالی ڪکفتا عنم ع ایر إل أجل هم بَلِعْوه إذَا هم 
@ سقنا ب ر ف لے پا گیا ا 


ا کے 0 


× غريب الآية؛ 

ينكثون: النكث: نقض العهد الذي يلزم الوفاء به . 

اليم : البحر. 

وكانوا عنها غافلين : الغفلة : سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن كثير : «(يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال 
والجهل والاستكبار عن اتباع آيات اللَّه» وتصديق رسوله» مع ما أيّد به من الآيات 
العظيمة الباهرة» والحجج البليغة القاهرةء التي أراهم الله إياها عيانًاء وجعلها 
عليهم دليأًا وبرهاتا . وكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حلفوا 
وعاهدوا موسى لئن کشف عنهم هذه ليؤمنن به وليرسلنَ معه من هو من حزبه› 
فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه» وأعرضوا عما جاءهم به 
من الحق» ولم يلتفتوا إليه» فيرسل الله عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها 
وأقوی» فیقولون فیکذبون» ویعدون ولا يفون : ( لپن تفت عَدَا ألرَجَرَ َنم لَك 
وَلَرسِلىٌ مَعَلك بن إِسَرَِيل » فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل» ثم يعودون 
إلى جهلهم العريض الطويل هذاء والعظيم الحليم القدير ينظرهم»› ولا يعجل 
عليهم» ويؤخرهم» ويتقدم بالوعيد إليهم» ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم 
والإنذار إليهم أخذعزيز مقتدر» فجعلهم عبرة ونکالا وسلقًا لمن أشبههم من 


(۱) الأعراف: الآية .)١١۴١(‏ 


a a E‏ سورة الأعراف سے 


الكافرين» ومثلا لمن اتعظ بهم من عباده المؤمنين» كما قال تبارك وتعالى -وهو 
أصدق القائلين- في سورة (حم والكتاب المبين): اوقد ارملا موسى ايا إل 
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(۱) الزخرف: الآيات .)٥٦-٤٦(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٠٠٠١-۲٤۹/۱(‏ 


بس الآية (۱۳۷) 


€ 
. 


قوله تعالی : ورتا لقم آلییے ٤٥ا‏ مر مسر آلأرض 


كربا لی بدرگا فبا“ 


قال ابن كثير : «أخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون وهم بنو 
إسرائیل مرک الأرض وربا کما قال تعالی : ورڈ ن نَم عل الت 
صوق في اض لهم ية وََعَكَهُم الورثيتت © ومن هم في الأزض وى 
ووت ومن وودشُما نهم نا ڪا درو وقال تعالی : 9 کم ترا ن 
جت وشوو © ومع مکار کریہ @ یتنتر کا فیا کھی ©@ گترت ورتا کر 
ءاخَریَ ے٩‏ : 

وقال ابن عاشور : «والقوم الذين كانوا يستضعفون هم بنو إسرائيل» كما وقع في 
الآية الأخرى : ذلك وأوشتها بي إنيل 4“ وعدل عن تعريفهم بطريق الإضافةء 
إلى تعريفهم بطريق الموصلية ؛ لنكتتين : ٍ 

أولاهما: الإيماء إلى علة الخبرء أي أن الله الأرض»› وج أمة 
حاكمة» جزاء لهم على ما OE‏ 

الشانية : التعريض ببشارة المؤمنين بمحمد بء بأنهم ستكون لهم عاقبة 
السلطان كما كانت لبني إسرائيل» جزاء على صبرهم على الأذى في اللَه» ونذارة 
المشركين بزوال سلطان دينهم»" . 

وقال أبو السعود: «والجمع بين صفتي الماضي والمستقبل -أي: في قوله: 
ورتا اموم الي اَعَد -للدلالة على استمرار الاستضعاف 


(1) الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ (۲) القصص: الآيتان (١٠وا).‏ 
(۳) الدخان: الآیات (۲۸-۲۵). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٤٦١/۳(‏ 
(6) الشعراء: الآية (064). (0) التحرير والتنوير (۷1/۹). 


ا 


وتجدده» وهم بنو إسرائيل » دُكروا بهذا العنوان؛ إظهارًا لكمال لطفه تعالى بهم» 
وعظيم إحسانه إليهم» في رفعهم من حضيض المذلة إلى أوج العزة؛. 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على فضل الشام وفضل أهله 

# عن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله اة نؤلف القرآن من الرقاع فقال 
رسول الله لا : «طوبى للشأم»ء فقلنا : لأيّ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة 
الرحمن باسطة أجنحتها عليها»" . 

× غریب | لحديث: 

الرقاع : جمع رقعة» وهي ما يكتب فيه . 

طوبى : اسم الجنةء وقيل : هي شجرة في الجنة» وأصلها : فُعْلى» من الطيب» 
طوبى لك : أي أصبت خيرًا وطيبًا » والمقصود بها هنا الطيب» لا الجنة. 

الشام: بلاد عن مشأمة القبلة وسميت لذلك» أو لأن قومًا من بني كنعان 
تشاءموا إليها ؛ أي: تياسرواء أو لأن أرضها شامات بيض وحمر وسود. وهي الآن 
بلاد سوريا والأردن ولبنان وفلسطين تقريبًا . 

# عن ابن حوالة قال : قال رسول الله ية : «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا 
محندة جند بالشام» وجند باليمن» وجند بالعراق» قال ابن حوالة: ڃر لي 
يا رسول الله إن أدركت ذلك» فقال : «عليك بالشام! فإنها خيرة الله من أرضه 
يجتبي ليها خیرته من عباده» فأما إن آبیتم» فعلیکم بیمنکم! واسْمُوا مِنْ عُدَرِكّمْ 
فان الله توكل لي بالشام وأهله»" . 
(۱) إرشاد العقل السلیم .)۲٣١/۳(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ٥۱۸)ء‏ والترمذي )۳۹۰٤ /۹۹۰ /٥(‏ واللفظ له وقال: «هذا حدیث حسن غریب)» 
وصححه ابن حبان )۷۳۰٤ /۲۹۳ /۱١(‏ والحاکم (۲۲۹/۲) على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . قلت : 
لكن فيه ابن شماسةء وليس من رجالهماء وإنما هو من رجال مسلمء فالحديث على شرط مسلم. 

(۳) آخرجه: أحمد .)۱٠١ /٤(‏ وأبو داود (۳/ ۱۰/ )۲٤۸۳‏ واللفظ له» وصححه ابن حبان /۱٩١(‏ ۷۳۰۹/۲۹۰۵) 
والحاكم )٠٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


سس لالآية (۱۳۷) 


*٭ غريب الحديث: 

خر لي : من الخيّرة بمعنى الاختيار؛ أي : اختر لي جندا آلزمه . 

غْدَركم : جمع غدير» وهو الحوض . 

توكل : ضون حفُظها وحِفظ هلها من الكفار وشرهم . 

# عن قرة عن النبي ل قال : «إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » لا تزال طائفة 
من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة» . 

٭ غريب الحديث: 

خذلهم : أي : ترك نصرتهم ومعاونتهم . 

حتى تقوم الساعة: أي : يقرب قيامها؛ لأن الساعة لا تقوم وفي الأرض من 
يقول: الله. 

# عن ابن عمر قال : ذكر النبي ل : «اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في 
يَمَّننا»» قالوا: يا رسول الله! وفي نجدناء قال : «اللهم بارك لنا في شامناء› اللهم 
بارك لنا في يمننا» قالوا : يا رسول الله! وفي نجدناء فأظنه قال في الثالثة : «هناك 
الزلازل والفتنء وبها يطلع قرن الشيطان»" . 


٭ غريب الحديث: 
الشام واليمن : سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة» والشام عن يسار الكعبةء 
والمشأمة: الميسرة. 


نجد: نجدمن جهة المشرق» ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق 
ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة. وأصل نجد: ما ارتفع من الأرض»› وهو 
خلاف الغور فإنه ما انخفض منهاء فنجد ليس مكانا مخصوصًا بعينه» والله أعلم . 
الزلازل: أي : الحسية والمعنوية» وهي تزلزل القلوب واضطراب أهلها. 
(۱) آخرجه: أآحمد (۳۹/۳٤)ء‏ والترمذي /٤۲٩١ /٤(‏ ۲۱۹۲) وقال: «هذا حديث حسن صحیح . 


(۲) آخرجه: أحمد (۱۱۸/۲و١١١)ء‏ والبخاري (۱۳/ /٥۷‏ ٤۷۰۹)ء‏ والترمذي /۹۸٩ /٥(‏ ۳۹۵۴۳) وقال: «هذا 
حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه). 


ی > س ورڈ ار 


الفتن : البلايا والمحن الموجبة لضعف الدين وقلة الديانة . 
قرن الشيطان: حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه . فكان أول الفتن ظهورًا من جهة 
المشرق» فكان ذلك سببًا للفرقة بين المسلمين» وكل ذلك مما يحبه الشيطان ويفرح 
به . وكذلك البدع المختلفة نشأت من تلك الجهة . 
# عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ية : «ستخرج نار من حضرموت› 
أو من نحو حضرموت» قبل يوم القيامة تحشر الناس» قالوا: يا رسول الله! فما 
تأمرنا؟ قال : عليكم بالشام»'. 
× غريب الحديث: 
ستخرج نار : هي نار حقيقية» وهي علامة من علامات الساعة. 
حضرموت : بلدة قرب عدن باليمن» والنسبة إليها : حضرمي . 
تحشر الناس: تجمعهم وتسوقهم . 
# عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله اة : «إني رأيت كأن عمود الكتاب 
انتزع من تحت وسادتي» فأتبعته بصري» فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام» ألا 
وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» . 
× غريب الحديث: 
رأيت : أي: في المنام . 
عمود: أسطوانة . 
نور ساطع : رافع لامع واصل أثره في الفاق . 
e E e‏ 
عمر)» وصححه ابن حبان (۱۱/ /۲۹۲٤‏ ۷۳۰۵). 
(۲) أخرجه : أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۲٠۲)ء‏ والحاكم )٥١۹ /٤(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وتعقبهما الشيخ الألباني في «تخريج أحاديث فضائل الشام؟ (ص: )٠١‏ بقوله: «وقد وهما في 
قولهما : إنه على شرطهما؛ وإنما هو صحيح فقط ؛ لأن في السند يونس بن ميسرة بن حلبس» ولم يخرج له 


الشيخان شيئاًء وهو ثقة). وذكره الهيثمي في «المجمع» )٥۸/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط بأسانید» وفي آحدهما أبن لهيعة» وهو حسن الحديث» وقد توبع على هذاء وبقية رجاله رجال 


الصحيح؟. 


س الآیة ۷ س( ل۷س 


عمد به : ذهب به وقصد به . 

الفتنة : المحنة والابتلاء والجمع : فتن . 

*٭ فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث من الفوائد: فضائل عظيمة ظاهرة للشام وأهله ودليل على 
أنها أرض مباركة» وهي شاهدة بالقوة لقول من قال: إن المراد بقوله تعالى : 
مسر آلأَرْضٍ وربا أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء وهو قول الحسن 
وقتادة وغيرهماء قال ابن عطية: «وقال أبو جعفر النحاس: وقيل : يراد أرض 
مصر» وهو قول الحسن في كتاب النقاش» وقالت فرقة : يريد الأرض كلهاء قال 
القاضي أبو محمد: . . . ولكن الذي يليق بمعنى الآية وما رُوي فيها هو أنه مَلكَ 
أبناء المستضعفين بأعيانهم مشارق الأرض ومغاربهاء لا سيما بوصفه الأرض بأنها 
التي بارك فيهاء ولا يتصف بهذه الصفةء وينفرد بها أكثر من غيرها إلا أرض الشام» 
لما بها من الماء والشجر والنعم والفوائد . 

قلت : وقد دلت هذه الأحاديث على فضل الشام وفضل أهله من وجوه: 

الأول: أن النبي ل دعا لها بالبركة مع ما دلت عليه نصوص الكتاب العزيز من 
أنها رض مباركة» بارك الله فيها . قال شيخ الإسلام: : ثبت ذلك بخمس آیات من 
کتاب الله تعالی : قوله تعالی في قصة موسی : قاو اويا ِن قبل أن تايا وَمِن َد 
ما جما قال عَسى ريک آن هيلت مذو ڪم کک : ا كفنا عتم الخ 
EE‏ اقتا منم َاعْرقتهُمَ فی اَل باتہم گدّبوا اوتا 
رکا ت کنیے' © راز ھم ازیے ا کت تر الاض کر 
کی درا ہا ونت ر اش تتو نویل يتا صو ومعلوم آن 
بني إسرائيل إنما آورثوا مشارق آرض الشام ومخاربها بعد آن أغرق فرعون في اليمء 
وقوله تعالی : (شتحن ائ انی بعَبَدِو للا ق ألمَسجدِ الحرم إل اَلسَجِدِ الأَقّصّا 
ای بتر تا حولم" وحوله أرض الشام» وقوله تعالى في قصة إبراهيم : ورادا پہ 
)١(‏ المحرر الوجيز .)٤٤١/۲(‏ 


(۲) الأعراف : الآیات .)١۳۷-۱۲۹(‏ 
() الإسراء: الآية .)١(‏ 


کے سورة الأعراف ج 


کیا ْم الْخَس 9© ویک لوطا إلى لاض الى رکا فا عيبي“ 
ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه اللّه ولوطًا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة 
والفرات» وقوله تعالی: شای ارج عة تر مره إل الأرض آل برا 
فا وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان» وقوله تعالى 
في قصة سبا: اوتا یم و آلقری آل رڪ نها فى هة درت فيا 
وح انا بو ال ساك ما وين ون الام من الارة 
القديمة» كما قد ذكره العلماء» فهذه خمس نصوص حيث ذكر الله أرض الشام» في 
هجرة إبراهيم إليها» ومسرى الرسول إليهاء وانتقال بني إسرائيل إليهاء ومملكة 
سليمان بها» ومسير سباأً إليها : وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها»“ . 

وقال القاري في بيان وجه دعائه َة للشام بالبركة مع ما علم في الكتاب من نها 
أرض مباركة : «لعل تقديمه على اليمن مشير إلى أنه مبارك في أصله لقوله تعالى : 
الى برا حَوََمّ » ولوجود كثير من الأنبياء فيه فالمراد زيادة البركة» أو البركة 
الحاصلة لأهل المدينةء وسائر المؤمنين على الخصوص) . 

الثاني : أن النبي ية حث على سكنى الشام» وأخبر بتكفل الله تبارك وتعالى 
لمن سكنه من أهل الإسلام. 

قال القاري في قوله: «إن اللّه قد توكل لي بالشام»: «قال القاضي : أراد 
بالتوكل : التكفل؛ فإن من توكل في شيء» فقد تكفل بالقيام به» والمعنى : أن الله 
ضين لي حفظها وحفظ أهلها من بأس الكفرة واستيلائهم بحيث يتخطفهم ويدمرهم 
بالكلية»“ . 

الثالث : أن الله بل اختصه عن غيره من البلدان بما بيط عليه من أجنحة ملائكة 


الرحمن. 

قال المناوي : «أي أن ملائكة البليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء 
(1) الأنبياء: الآيتان (١۷و١۷).‏ (۲) الأنبياء: الآية .)۸١(‏ 
(۳) سباً: الآية (۱۸). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۷/ .)٥۰٩-٥۰٥‏ 


.)٦۳۹ /۱۰( المرقاة‎ )۵( 
.)٠٤١ /٠١( المرقاة‎ )( 


تحفها وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات» . 
SNS N Ca E‏ 
الرحمة «باسطة أجنحتها عليها» أي : على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن 
الكفر"» . 
الرابع : أن النبي هة أخبر أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن» وكون 
الملاحم العظامء وأن بقية المؤمنين ينحازون إليها في آخر الزمان» وأن أهلها 
يتمسكون بالطاعة» ويعتصمون بلزوم السنة والجماعة» وأن بها طائفة منصورة إلى 
قيام الساعة. 
قال البتا وي تكون العام رهن الففن مكل أبن و اهل ا اسا ها اسل 
الخامس : قال شيخ الإسلام : اومن ذلك آنها خحيرة الله من الأرضنة أن أخلها 
خيرة الله وخيار أهل الأرض»ء واستدل بو داود في سننه على ذلك بحدیشثین» 
حديث عبد الله بن خوالة الأزدي عن النبي ڳل قال : «(ستجندون أجنادًا : جندًا 
بالشام» وجندًا باليمن» وجندًا بالعراقء فقال الخوالي : يا رسول الله! اختر لي» 
قال : عليك بالشام» فإنها خيرة الله من ارضه» يجتبي إلبها خيرته من عباده فمن 
آبی فلیلحق بیمنه» ولیتق من غدره» فان الله قد تکفل لي بالشام وآهله»» وکان 
الخوالي يقول : ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه ففي هذا الحديث مناقب : أنها 
خيرة» وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي ي قال: «ستكون هجرة بعد هجرةء 
فخيار آهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم 
أرضوهم› تقذرهم نفس الرحمن› تحشرهم النار مع القردة والخنازير› تبیت معهم 
حيث ما باتواء وتقيل معهم حيث ما قالوا» فقد أخبر أن خير آهل الأرض ألزمهم 
مهاجر إبراهيم » بخلاف من يأتي إليه أو يذهب عنهء ومهاجر إبراهيم هي الشام» 
(۱) فيض القدیر .)۳١١ /٤(‏ 
(۲) لو كانت العبارة: «بالمحافظة من الكفر؛؛ لكان أوضح» والمعنى : حفظهم عن أن يقعوا في الكفر. 
(۴) المرقاة )٤( .)١٤١ /٠١(‏ فيض القدیر .)۴١۹ /٤(‏ 
(۵) تقدم تخریجه قریباً . 
(0) آخرجه من حدیث عبداللّه بن عمرو وی : احمد (۲/ ٤۸)ء‏ وآبو داود (۳/ ۱۰-۹/ ۸۲٤۲)ء‏ والحدیث ضعيف 
السند لكن صححه الشيخ الاألباني بطريق آخر وشاهد ذكرهما في السلسلة الصحيحة .)۳۲١۳(‏ 


ر د ي سورة الأعراف کے 


وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر 
إبراهيم » واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيهم محمد به تسليمًاء وبيان أن هذه الهجرة 
التي لهم » بعد هجرة أصحاب رسول الله ل إلى المدينة؛ لأن الهجرة إلى حيث 
يكون الرسول وآثاره» وقد جعل مهاجر إبراهيم يعدل لنا مهاجر نبينا ي فإن 
الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة»" . 

وقال الطيي في قوله َة : «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه» يجتبي إليها 
خیرته من عباده» : «يعني أن الشام مختار الله من الأرض» فلا يختارها إلا خيرة الله 
E ELS ES‏ 

رأسكم من البوادي» فالزموا يمنكم» واسقوا من غدرها؛ لأنه أوفق لكم من 

البوادي» ألا ترى كيف جمع الضميرين في القرينتين» بعد أن أفرده في قوله : 
«عليكم بالشام» فعلم من هذا أن الشام أولى بالاختيارء واليمن عند الاضطرار» . 

السادس: أن النبي بل نفقى الخير عن آهل الإسلام» عند وجود فساد أهل 
الشام. 

قال ابن العربي : «وأما مدحه للشام عند الفتنة» فلأنه كان مأوى الجهاد 
والرباط فإذا فسد أهله فسد الناس كلهم؛ لأنهم إذا تركوا الجهاد ذلّوا». 

السابع : أنها أرض المحشر والنشر. 


HK ¥ ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی )٥۰۹-٥۰۸/۲۷(‏ . 


(۲) شرح الطیپي (۱۲/ .)۳۹٩۲‏ 
(۳) عارضة الأحوذي .)٤٤/۹(‏ 


س للآية (۱۳۷) 


قوله تعالی : ّت کمث ربك اَلْحسی عل بی إِسََهِ يل بَا 
عد ر وژ 


صروا ودمرتا ما کات يك فرعو ووم وما ڪانوا 


2S ڪ ك‎ r 
4 بعرشرت‎ 


× غريب الآية؛ 
يعرشون: يبنون. يقال: عرش مكة؛ أي : بناؤها . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وأما قوله : وتَمّت كمَث رَبك الى فإنه يقول: وفي وعد 
الله الذي وعد بني إسرائيل بتمامه على ما وعدهم من تمكينهم في الأرض»› ونصره 
إیاهم على عدوهم فرعون. و(کلمته الحسنی): قوله -جل ثناۋه-: َر أن تن 
ل الت تضوف ف الأرضٍ ولمم اة لمم الورثيت © ون م في 
آلأرض ونی وروت ومن دما مهم تا ڪا دي . . 

وأما قوله : (ودمّرتا ما كات يَصَكَح فرعو وَكَوْممٌُ) ؛ فإنه يقول : وأهلكنا ما 
كان فرعون وقومه يصنعونه من العمارات والمزارع› وما الا بعرشوت )4 
يقول: وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور» وأخرجناهم من ذلك كلهء وخرّبنا 
جميع ذلك" . 

قال محمد رشيد رضا : «والعبرة في هذه الآيات . . . أن يتفكر تالي القرآن في 
تأثير الإيمان والوحي في موسى وهارون عليهما السلام؛ إذ تصديا لأعظم ملك في 
أعظم دولة في الأرض قاهرة لقومهما ومعبدة لهم في خدمتها منذ قرون كثيرة»› 
فدعواه إلى الرجوع عن الكفر والظلم والطغيان وتعبيد بني إسرائيل وأنذراه 
وهدداه» وما زالا یکافحانه بالحجج والآیات البینات حتى أظفرهما الله تعالى به 


(۱) القصص : الآیتان (٥وا)‏ . 
(۲) جامع البیان (۹/ .)٤٤-٤۳‏ 


سورة الأعراف سے 


و ھی ا و ف 

فجدير بالمؤمنين بالل تعالى ورسله من المسلمين أن ينتقلوا من التفكر في هذا 
إلى التفكر في وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصرء كما وعد المرسلين إذا هم قاموا بما 
أمرهم تعالی ب به على آلسنتهم ء وآن لا يستعظموا في هذه السبيل قوة الدول الظالمة 
لھم ؛ فإن قوة الحق التي نصرها الله تعالى برجل أو رجلين على أعظم الدول لا 
لب افص ا الك وتن مات المد رال فال قول : إن تصروا لَه 
مرک وقول ورات حًا عا ب اَلمُرْمنِينَ . 

¥ ¥ ¥ 


.)۷( محمد: الآية‎ )١( 
.)٤۷( الروم: الآية‎ )۲( 
.)٠١١-٠١۱ /۹( تفسیر المنار‎ )۳( 


(v(m ٣یا سے‎ 


تعالی : وجلو جوزتا زا ب تیل لخر مانو عل کو يعکنون ع 
صتا لَه مالو أ موی آجْمل آنا إلا گنا ی ٤‏ ل ل کم فوم 
هو €3 4 


٭ غريب الآية: 

جاوزنا: تَعَدَيَا . يقال : جُزْت البلَدَ وجاوَزة : إذا تَعَدَيْه وحَلَفته ورائي . 
البحر: أصله المكان المتسع ذو الماء العظيم . 

يیعکفون : العكوف: الإإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقطعنا ببني إسرائيل البحر بعد الآيات 
التي أريناهموهاء والعبر التي عاينوها على يدي نبي الله موسى» فلم تزجرهم تلك 
الآيات» ولم تعظهم تلك العبر والبينات» حتى قالوا -مع معاينتهم من الحجج ما 
یحق أن یذکر معھا البهائم » إذ مروا على قوم یعکفون على أصنام لهم» يقومون على 
ممل لهم يعبدونها من دون الله-: اجعل لنا يا موسى إلهّاء يقول: مثالا نعبده» 
وصنمًا نتخذه إلهّاء كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونهاء ولا تنبغي العبادة لشيء 
سوى الله الواحد القهار» وقال موسى صلوات الله عليه : طك4 آيها القوم م 
هلب عظمة اللَه» وواجب حقه عليكم» ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء 
سوى الله الذي له ملك السموات والأرض)'. 

قال ابن عطية : : «الظاهر من مقالة بني إسرائیل لموسی : اجُعل آنا إلا گنا هم 
“له » أنهم استحسنوا ما رأوه من آلهة أولثك القوم» فارادوا آن يكون ذلك في 
شرع موسى» وفي جملة ما يتقرب به إلى اللّه» وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى : اجعل 


.)٤٥ /٩( جامع البیان‎ )۱( 


OEE EE‏ سورة الأعراف سے 


لنا صنمًا نفرده بالعبادة ونكفر بربك» فعرفهم موسى أن هذا جهل منهم ؛ إذ سألوا أمرًا 
حرامًا » فيه الإشراك في العبادة» ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر باللّه 
ق ء وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي ڳل في قول بي واقد الليثي 
له في غزوة حنين » إذ مروا على دوح سدرة خضراء عظيمة : «اجعل لنا -يا رسول 
الله- ڈت تراط کا لی نات آنر اط وکات ات ارط ب عة ا انكر 
یعلقون بھا أسلحتهم» ولھا یوم یجتمعون إلیها فیه» فأراد آبو واقد وغیره أن يشرع 
ذلك رسول الله ل في الإسلام» فرأى رسول الله ب آنها ذريعة إلى عبادة تلك 
السرحة» فأنكره» وقال: «اللّه أكبر! قلقم -والله- کما قالت بنو إسرائيل : #آجمّل 
اا إلا کنا ب ال » » لتتبعنَّ سنن من قبلكم»» قال القاضي أبو محمد: ولم 
يقصد آبو واقد بمقالته فسادًاء وقال بعض الناس كان ذلك من بني إسرائيل كفرًاء 
ولفظة الله تقتضي ذلك› وهذا محتمل› وما ذكرته أولا أصح عندي» والله تىا 
أعلم»“. 

وقال محمد رشيد رضا في قوله تعالی: ق إِنَكم وم هلود : «وصفهم 
بالجهل المطلق غير متعلق بشيء٠‏ وهو على طريقتنا lT‏ 
يشمل كلما يصلح له من الجهل الذي هو فقد العلمء والجهل الذي هو سفه النفس 
وطيش العقل» وأهمه المناسب للمقام جهل التوحيد وما يجب من إفراد الرب 
تعالى بالعبادة من غير واسطة› ولا التقيد بمظهر من المظاهر يتوجه إليه معه» ولا 
سيما مظهر الأصنام والتماثيل لبعض المخلوقات» التي اغتر الجاهلون من قبل 
بنفعها» أو الخوف من ضررهاء فالأول كالكواكب والنيل والعجل أبيس» والثاني 
كالثعبان» ثم جهل ما كرم الله تعالى به البشرء فجعلهم أهلا لمعرفته» ودعائه 
ومناجاته كفاحًا بغير واسطةء يقربهم إليه » فإنه قرب إليهم من حبل الوريد» وهو 
الأحد الصمد الذي يتوجه إليه ويقصد وحده» ولذلك قال إماما الموحدين إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والتسليم : إن وَجَهْت وهی لى عر السوت ولاز 
ا وما أا ت ألمشركيى 4 وهذا النوع من الجهل هو الذي قال اللّه تعالى 


(۱) المحرر الوجیز (۲/ .)٤٤۸-٤٤۷‏ 
() الأنعام: الآية (۷۹). 


س للآية (۱۳۸) 


فيه : وس بَرعّب عن بَا برعم إلا ن سَفةَ مس4 وإسناد الجهل إلى القوم أبلغ 
من إسناده إلى ضمير المخاطبين؛ لأنه حكم على جماعتهم بما هو كالمتحقق 
المعروف من حالهم» الذي هو علة لمقالهم» يدخل فيه الذين سألوه ذلك منهم 
دخولا آولیا» . 

قال الفوزان: «ففيه -أي: ما صدر من بني إسرائيل هنا- آفة الجهلء وأن 
الجهل قد يوقع في الكفر بالله كك وهذه خطورة عظيمةء ولا ينجي من هذا الجهل 
إلا تعلم العقيدة الصحيحة» والتأكد منها وتدريسهاء وتكرارها على الناس» 
وتعليمها للناس» ونشرها بكل وسيلة في المساجد وفي المدارس» وفي وسائل 
الإعلام» وفي المجالس وفي البيوت . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التشبه باهل الجاهلية 
من آهل الڪتاب والمشرڪين 

# عن آبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله ڳل قبل حنين › فمررنا بسدرة 
فقلت : يا رسول الله! اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها ء فقال النبي لل : «الله أكبر» هذا كما قالت 
بنو إسرائيل : اجمل ا إلا گنا هم ٤ا4‏ > إنكم تركبون سنن الذين من 
۳ لک 2¢„ 

× غريب الحديث: 

ذات أنواط : هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم؛ أي : 
يعلقونه عليها للبركة» ويعكقون حولها» فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن 
ذلك» وآنواط : جمع نوط» وهو مصدر سمي من المنوط . 
(۱) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) المنار (۹/ .)١١١-١١١‏ 
(۳) إعانة المستفید (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 


)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲۱۸/۰)»› والترمذي /٤۱۳-٤۱۲ /٤(‏ ۰ ) وقال: «هذا حدیثٹ حسن صحیح؟» والنساتي 
في الکبری )۱۱۱۸٩ /۳٤٩/٦(‏ واللفظ لهء وصححه ابن حبان /۹٤ /۱١(‏ 1۷۰۲) . 


ری کے سورة الأعراف کی 


× فوائد الحديث: 

قال سليمان آل الشيخ : «أخبر ية أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ 
شجرة للعكوف عندهاء وتعليق الأسلحة عندها تبركاء كالأمر الذي طلبه بنو 
إسرائیل من موسی #4 حیث قالوا : اجمل لا إا گنا هم اله » فإذا کان 
اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذإله مع الله مع أنهم لا 
يعبدونها ولا يسألونهاء فما الظن بما حدث من عباد القبور» من دعاء الأموات»› 
والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهمء والطواف بقبورهم» وتقبيلها وتقبيل أعتابها 
وجدرانهاء والتمسح بها والعكوف عندهاء وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي 
نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟!. . . وفي هذه الجملة من 
الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها 
والعكوف عندها والذبح لهاء هو الشرك» ولا يغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد 
کون هذا شرگاء ويقع في هذه الأمة» فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حستاء 
وطلبوه من النبي إل حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل : أجَمَل لا إلا › 
فكيف بغيرهم من غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ 

وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماءء ولهذا جعل النبي ا 
طلبهم كطلبة بني إسرائيلء ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط» فالمشرك وإن 
سمى شركه ما سماه» كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك» 
تعظيمًا ومحبة » فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما سماه» وقس على ذلك . 

وفيها أن من عبد فهو إله ؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي بيه لم يريدوا من 
الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة والعكوف عندهاء فكان ذلك 
اتخاذا له مع الله تعالى . 

وفيها أن معنى الإله هو المعبودء وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن 
ذلك فانتهى لا يكفر» وأن (لا إله إلا الله) تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على 
أولئك الصحابة . . فكيف بما هو أعظم منه؟ ففيه رد على الجهال الذين يظنون على 
أن معناها الإقرار بأن الله خالق كل شيء وأن ما سواها مخلوق» ونحو ذلك من 
العبارات» والإغلاظ على من وقع ذلك منه جهلا. . 


سے لالاآیة (۱۳۸) 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من آهل 
الكتاب والمشركين» وأنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيها 
التنبيه على مسائل القبرء أما من ربك؟ فواضح» وأما من نبيك؟ فمن إخباره بأنباء 
الغخيب» وأما ما دينك فمن قولهم : ْمَل لا إلا إلى آخره -قاله المصنف- 
(يعني شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب) . 

وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة» كما وقع فيمن قبلهاء ففيه رد على من 
قال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة. 

وفيه سد الذرائع» والغضب عند التعليم» وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى» 
فإنه لنا لنحذره -ذكر ذلك المصنف' . 

قلت : وأغلب بلدان المسلمین الیوم» لا تکاد تخلو من ذوات آنواط»› لا ذات 
أنواط واحدة» يدان لها في الأرض بأنواع العبادات؛ من حج وطواف وتبرك وذبح 
وغیرها مما لا يجوز آن یصرف إلا لله تعالی . 

والمسلمون الذين يقعون في ذلك» غافلون تمام الغفلة عن أمثال هذه النصوص 
الواضحة» بل تجد في المسلمين من يتصدى بماله وقلمه وجاهه وسلطانه لتأييد ونشر 
هذه الشركيات عيادًا بالله . 

وعَرّجٌ على بعض البلاد الإسلامية لترى ما يتفطر له قلب الموحد من مواسم 
شركية على القبور والأضرحة بمختلف الأسماء؛ فهذا يبتغى عنده الأولاد! وهذا 
يبتغى عنده تفريج الكرب وهبة البيوت والمساكن! وهذا يستشفى به من أنواع 
الأمراض! وغير ذلك كثير . 

فاللهم جددالإيمان في قلوب عبادك» وامح عنهم الشرك والخرافات»› 
وألهمهم رشدهم» وردهم إلى الحق ردا جميلا . 

وأنتم أيها العلماء! قوموا لله شهداء بالقسط وانصروا الله ينصركم» وبينوا 
للناس التوحيد» وحاربوا فيهم الشرك والبدع؛ أداء لما أوجب الله عليكم من البيان 
لیم لاص ولا تکشوړ ي . 


(۱) تیسير العزیز الحميد (ص: .)۱۷۸-۱۷١‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۸۷). 


تنبيه مهم جدًا؛ 

قال سليمان آل الشيخ أيضصًا : «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين 
مستحب » كشرب سؤرهم والتمسك بهم › أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحدمنهم 
ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين › والتبرك بعرقهم ونحو 
ذلك وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي في «شرح مسلم»» في الأحاديث التي 
فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع النبي بء وظن أن بقية الصالحين في ذلك 
کالنبي ي وهذا خطا صريح لوجوه: منها : عدم المقاربة» فضلَا عن المساواة 
للنبي ية في الفضل والبركة . ومنها : عدم تحقق الصلاح› فإنه لا يتحقق إلا بصلاح 
القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين أثنى الله عليهم 
ورسوله» أو أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم» من 
الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح» وقد عدم أولئك» أما غيرهم فغاية الأمر أن نظن 
بخاتمة سوء» والأعمال بالخواتيمء فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها: أن 
الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره› لا في حیاته ولا بعد موته» ولو کان خيرًا 
لسبقونا إليه» فهلاً فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد 
لهم النبي ية بالجنة» وكذلك التابعون هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب» وعلي بن 
الحسين› وأويس القرني» والحسن البصري› ونحوهم ممن يقطع بصلا حهم › فدل 
أن ذلك مخصوص بالنبي ية . ومنها : أن فعل هذا مع غيره ب لا يؤمن أن يفتنه» 


أعظم»'. 


(۱) تيسير العزيز الحميد (ص: .)۱۸٠١-۱۷۸‏ 


س للاآیة (۱۳۹) 


قوله تعالی : إن هلولا مر ماهم فيه ونل ا گا علوت 9© 4 


× غريب الآية: 
منَبّر : مأخوذ من التبار» وهو الهلاك ؛ يقال: تبره يبه : إذا بالغ في هلاكه . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -تعالی ذکره- عن قیل موسی لقومه من بني 
إراتبل» يقؤل -تعالی ذکره- : قال لهم موسی : إن هؤلاء العكوف على هذه 
الأصنام» الله مهلك ما هم فيه من العمل» ومفسده» ومخسرهم فيه بإثابته إياهم 
عليه العذاب المهين› وکیل تا گا يمست من عبادتهم إياها» فمضمحل ؛ 
لأنه غير نافع عند مجيء أمر الله وحلوله بساحتهم» ولا مدافع عنهم بأس الله إذا 
نزل بهم » ولا منقذهم من عذابه إذا عذّبهم في القيامة » فهو في معنى ما لم يكن»”“. 

H #H 


(۱) جامع البیان .)٤۹/۹(‏ 


0ی سورة الأعراف س 


قوله تعالی : 6ل ع ائه يڪم کا هو يڪم ل 
مرت @) 


* غريب الآية: 
آښغیکم : آي : أطلب لکم إلا غیر الله تعالى ؛ يقال : عة بيت له. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: قال موسى لقومه : أسِوى الله ألتمسكم 
إلهّاء وأجعل لكم معبودًا تعبدونهء واللّه الذي هو خالقكم» فضّلكم على عالمي 
دهرکم وزمانکم » یقول: فأبغیکم معبودا لا ینفعکم» ولا يضرکم تعبدونه وتترکون 
عبادة من فضلكم على الخلق » إن هذا منكم لجهل»' . 

وقال أبو حيان: «ما أحسن ما خاطبهم موسى #4 بدأهم أولا بنسبتهم إلى 
الجهل» ثم ثانيًا : أخبرهم بأن عباد الأصنام ليسوا على شيء» بل مال أمرهم إلى 
الهلاك وبطلان العمل . وثالثًا : أنكر وتعجب أن يقع هو # في أن يبغي لهم غير 
الله إلها»" . 


(۱) جامع البیان .)٤٦/۹(‏ 
(۲) البحر المحیط /٤(‏ ۳۷۸). 


س للآية )٠١١(‏ 


قوله تعالی : وڏ ايڪ من ءال فرعوت يسوموتڪم سوه 
الْعدَاب َيون أا کان نیہ اکان کل سکام بد 
م عَِيِمٌ @ 4 


*٭ غريب الآية؛ 
يسومونكم : أي: يكلفونكم ذلك ويَخْوِلونَكُمٌ عليه ؛ يقال : سَامَه حَسْمًا : إذا 
غل و 


اقوال المضسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «بعول > تغال یکره ليود فن ب بني إسرائيل الذين كانوا بين 
ظهراني مهاجّر رسول الله ڳلا ی ه لموسى -بعد 
رؤيتكم من الآيات والعبر» وبعد النعم التي سلفت مني إليكم» » والأيادي التي 
تقدمت فعلكم ما فعلتم-: ود ميڪ ن ءَال رعَوت» وهم الذين انوا على 
منهاجه وطريقته في الكفر باللّه من قومه» $ يسوموتگ سوه ْنَا يقول : إذ 
N Ty‏ 
الذي كان يسومهم سیئه» يفيلو ناكم الذكور من أولادكم > سحيو 
اه يقول : : يستبہقون إناڻهم› ون د کم بل يِن ¿ ركم حَغلمٌ ي قول : : وفي 
سومهم إياكم سوء العذاب» اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة). 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على أن هلاك الأعداء تعمة من الله 
يجب مقابلتها بالشكر . وتدل على أن المحن في الأولاد والأهل بمنزلة المحن في 


النفس› ويجري مجراه) . 


(۱) جامع البیان (۹/ .)٤۷‏ (۲) محاسن التأویل (۷/ .)۲٤٤‏ 


JE Gr 2 ecel of 4 coer re 5 »‏ 
قوله تعالی : #ووعذتا موسّى لات ليل واتممنلها بعشر فتم ميقلت 
2ے ع 
روہ آربویت ليده“ 


*٭ غريب الآية: 

ميقات : الميقات : الوقت المضروب للشيء» والوعد الذي جعل له وقت. وقد 
يقال للمكان الذي يجعل وقَتا للشيء» كميقات الحج . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «لما ت الله نعمته عليهم» بالنجاة من عدوهم» وتمكينهم في 
الأرض» أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم» بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام 
الشرعية» والعقائد المرضية . 

فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشر» فصارت أربعين ليلة ؛ ليستعد موسى»› 
ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولهاء موقع كبير لديهم» وتشوق إلى إنزالها». 

وقال ابن كثير : «قد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟ فالأكثرون على أن 
الثلاثين هي ذو القعدة» رال فر دى اله ال مان ومسروق» وابن 
جريج » وروي عن ابن عباس . فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر» وحصل 
فيه التكليم لموسى ##. وفيه أكمل الله الدين لمحمد بء كما قال تعالى : الوم 
ا ملت کم دینک ومنت عَّکم نمی وَرَضِيت لَك اسم وي0 . 

وقال القرطبي : «والفائدة في قوله : َم ميت رده بوت َة -وقد علم 
أن ثلاثين وعشرة أربعون- لئلاً يتوهم أن المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منهاء فبين أن 
العشر سوى الثلاثين . 
()الأعراف: الأية0ا8. ٠‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۸٦/۳(‏ 


(۳) المائدة: الآآية (۳). 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٩۸‏ 


N”) meme س لکیہ‎ 


کم“ 2 


فإن قيل : فقد قال في (البقرة): آرت وقال هنا : لیت فیکون 
ذلك من البداء؟ قيل: ليس كذلك؛ فقدقال: تمتها نر4› والأربعون» 
والثلاثون» والعشرة» قول واحد ليس بمختلف . وإنما قال القولين على تفصيل 
وتأليف؛ قال : أربي في قول مؤلف» وقال: «تلويت) يعني شهرًا متتابعًا 
وعشرًا» وكل ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر : 

مشر وأربع SES‏ 

يعني أربع عشرة ليلة البدرء» وهذا جائز في كلام العرب) . 

وقال: «قال علماؤنا: دلت هذه الآية على أن ضرب الأجل للمواعدة سنَة 
ماضية» ومعنى قديم آسسه الله تعالى في القضايا» وحكم به للأمم» وعرفهم به 
مقادير التاني في الأعمال. وول أجل ضربه الله تعالى الأيام الستة التي خلق فيها 
جميع المخلوقات» وقد خلقتا اموت والأرص وَمَا هما فى َة أبَاوٍ رمَا مَسَسَا 
ين لمو" . وقد بيّنا معناه فيما تقدم في هذه السورة من قوله : 3ك رکم اه 
ألى حَلَقَ لسوت وألأرس في سك يار“ . قال ابن العربي : فإذا صرب الأجل 
لمعنى يحاول فيه تحصيل المؤجل» فجاء الأجل ولم يتيسر» زيد فيه تبصرة 
ومعذرة. وقد بيّن الله تعالى ذلك لموسی ##› فضرب له أجلَا ثلاثین» ثم زاده 
عشرًا تتمة أربعين» وأبطاً موسى ## في هذه العشر على قومه» فما عقلوا جواز 
التأني والتأخر حتى قالوا: إن موسی ضل أو نسي» ونکثوا عهده» وبدلوا بعده» 
وعبدوا إلا غير اللّه. قال ابن عباس : «إن موسى قال لقومه : إن ربي وعدني ثلاثين 
ليلة أن ألقاه» وأخلف فيكم هارون» فلما فصل موسى إلى ربه زاده الله عشرًاء 
فكانت فتنتهم في العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي 
بيانه . ثم الزيادة التي تكون على الأجل تكون مقدرة» كما أن الأجل مقدر. ولا 
يكون إلا باجتهاد من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلقة بالأمر: من وقت 
وحال وعمل» فيكون مشل ثلث المدة السالفة» كما أجل الله لموسى . فإن رأى 
(۱) البقرة: الآية .)١١(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۲۷١‏ 


(۴) قى: الآية (۴۸). 
)٤(‏ الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


حر سورة الأعراف کڪ 


الحاكم أن يجمع له الأصل في الأجل والزيادة في مدة واحدة جاز» ولکن لا بد من 
التربص بعدها لما يطرأً من العذر على البشر قاله ابن العربي"» . 

وقال: «ودلت الآية أيضًا على أن التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى : ليت ية ؛ لأن الليالي أوائل الشهور. وبها كانت الصحابة ون تخبر 
عن الأيام؛ حتى روي عنها آنها كانت تقول: «صمنا خمسًا مع رسول الله ل › 
والعجم تخالف في ذلك» فتحسب بالأيام ؛ لأن معولها على الشمس . ابن العربي : 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك» ولهذا قال: «إووعدًتًا مُوسى 
کیت لی چ" . 

قلت : وهذا الذي قرره هنا من الحساب والتأريخ بالليالي فيه نظر» ولا يسلم 
له؛ بل الأمر فيه سعة» فيؤخذ بالأنسب» وعلى حسب ما اقتضاه المقام . 

وقد أرّخ الله تعالى لوقائع عدة بالأيام؛ قال تعالى في حكاية قول اليهود: ن 
تمَسَسَا لكا إلا اتام دة في (البقرة) و(آل عمران) »)۲٤(‏ والنار تمس 
الكافرين ليلا ونهارًا . 

وقال تعالی : وأذڪرا أله ن ايام كَعَدودّبٍ” وهي أيام التشريق» وقال: 

ويڌ ڪرو اشم آلو ف ياو علوت وهي أيام العشر؛ كمافي صحيح 

البخاري عن ابن عباس» والذكر يقع في أيامها ولياليها . 

وقال في حق زكريا حين طلب الآية : ءاي ألا تَر الاس َة أَبَارِ ي . 

وقال تعالى : ويك ليام داو لها ب لاس" فأرخ بالأيام . 

وأرخ لخلق السموات والأرض في ثمانية مواضع من كتابه بستة أيام في 
الأعراف »)٥٤(‏ ويونس (۳) وق (۳۸) والفرقان )٥۹(‏ والسجدة )٤(‏ والحديد )٤(‏ 


. )۱١( وفصلت‎ )٦( وهود‎ 

(۱) انظر کلامه في «آحکام القرآن» (۲/ ۷۹۱-۷۹۰) . 

(۲) المصدر السابق (۷/ .)۲۷١-۴۲۷۵‏ (۳) المصدر السابق (۷/ .)۴۲۷۷-۲۷١‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)۸٠(‏ (0) البقرة: الآية .)۲٠۳(‏ 

0) الحج: الآية (۲۸). (۷) آل عمران: الآية .)٤١(‏ 


(۸) آل عمران: الآية .)٠٤١(‏ 


س للآية )١٤١(‏ 


وأرخ للأمم الهالكة فقال : قهن بنظرور زک شظرون 


ا E‏ 
وأرخ صالح ## لوقوع العذاب بقومه بالأيام فقال : موا في دارم لَه 
يار ي“ . 


\ 


Ca 


a E OT‏ : (میروا فا َال واي 
امین“ وفي (الحاقة): و سحرة ق عَلهْم سبع ا بع يال ودَملنية ة أَارِ خا . 

لعذاب عاد بالأيام فقال : ارس عَم رعا رصا ف ن و تساي . 
وقال تاريځًا لأيام الدنيا : يجا ا اثر ف لذ لي . واللّه أعلم. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في إعذار الحكام إلى المحكومين مرة بعد اخرى 


# عن آبي هريرة ظه عن النبي ب قال: «اعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى 
بلغه ستين سنة»" . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «هذا أيضصًا أصل لإعذار الحكام إلى المحكوم عليه مرة بعد 
أخرى. وكان هذا لطمًا بالخلق» ولينفذ المَيَام عليهم بالحق. يقال: أعذرفي 
الأمر؛ أي : بالغ فيه ؛ أي : أعذر غاية الإعذار الذي لا إعذار بعده و 
إلى بني آدم بعشة الرسل إليهم؛ لتتم حجته عليهم ؛ وما کا معد حى مَك 
شرا وقال: راک اڈ“ فيل: هم الرسل. ابن عباس: هو 
الشيب؛ فإنه يأتي في سن الاكتهال» فهو علامة لمفارقة سن الصبا. وجعل الستين 


(۱) يونس : الآية .)٠٠۲(‏ (۲) هود: الآية .)٠١(‏ 
(۳) سباً : الآية (۱۸) . () :١‏ الآية (۷). 
(6) فصلت : الآية .)١١(‏ (0) الحاقة: الآية .)۲٤(‏ 


(۷) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۰)» والبخاري (۱۱/ .)٦٤۱۹ /۲۸۷-۲۸٦‏ 
(۸) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
(۹) فاطر : الآية (۳۷). 


سورة الأعراف سے 


غاية الإعذار؛ لأن الستين قريب من معترك العبّاد» وهو سن الإنابة والخشوع 
والاستسلام لله» وترقب المنية ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار: الأول بالنبي 
٠#‏ والثاني : بالشيب» وذلك عند كمال الأربعين؛ قال الله تعالى : ووي أبعي 
ستَة قال رب آوزغنح أن اشكر نمَمتَكَ» فذكر ك أن من بلغ أربعین فقد آن له أن 
يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها. قال مالك : أدركت أهل العلم 
ببلدنا» وهم يطلبون الدنياء ويخالطون الناس› حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة» 
فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس»” . 


.)٠١( الأحقاف: الآية‎ )١( 
.)۲۷١/۷( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


سس لالآية )١٤۲١(‏ 


قوله تعالی : وگال موس ليو هدروت انلقن فی قوی ولح 
وک ولا تَيعٌ سیل مسل المة رین“ 


2ے 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال محمد رشید رضا : «يعني آن موسی لما آراد الذهاب لميقات ربه» استخلف 
عليهم أخاه الكبير هارون -عليهما السلام- للحكم بينهم› والإصلاح فيهم› ِد 
كانت الرياسة فيهم لموسى› وکان هارون وزیره» ونصیره» ومساعده؛ کما سأاله 
ربه بقوله : کجتل لی وزیا ن آقی @ حر ای © آفئ بد آتری @ قر ن 
يي" . 

قال أبو حيان: «أمره حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها أن يكون خليفته 
في قومه› وآن يصلح في نفسه» أو ما يجب أن يصلح من أمر قومه» ونهاه آن يتبع 
يل فن افد وفي النهي دليل على وجود المفسدين . ولذلك نهاه عن اتباع 
سبيلهم . وأمره إياه بالصلاح› ونهيه عن اتباع سبيل المفسدين»› هو على سبیل 
التأكيدء لا لتوهم أنه يقع منه خلاف الإصلاح واتباع تلك السبيل؛ لأن منصب 
النبوة منزه عن ذلك. ومعنى ْفى استبد بالأمرء وذلك في حياته إذ راح إلى 
مناجاة ربه» ولیس المعنى : أنك تکون خليفتي بعد موتې . آلا تری أن هارون ## 
مات قبل موسى» عليهما السلام» وليس في قول الرسول يلالعلي : «أنت مني 
کهارون من موسی» دلیل على آنه خليفته بعد موته؛ إذلم يكن هارون خليفة بعد 
موت موسى» وإنما استخلف الرسول عليًا على أهل بيته إذ سافر الرسول ## في 
بعض مغازيه ؛ كما استخلف ابن أم مكتوم على المدينةء لم يكن في ذلك دليل على 
أنه يكون خليفة بعد موت الرسول»“. 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ (۲) طه : الآیات (۳۲-۲۹). 


(۳) تفسیر المنار (۱۲۱/۹). 
)٤(‏ البحر المحیط .)١۸٠-۴۳۷۹ /٤(‏ 


صر ا ج ت سورة الأعراف o.‏ 


قال ابن عاشور : «وقد جمع له في وصيته ملاك السياسة بقوله : «وَأصَلح لا َك 
سيل أَلمُفْيِريك# ؛ فإن سياسة الأمة تدور حول محور الإصلاح» وهو جعل الشيء 
صالحًا» فجميع تصرفات الأمة وأحوالها يجب أن تكون صالحة» وذلك بأن تكون 
الأعمال عائدة بالخير والصلاح لفاعلها ولغيره» فإن عادت بالصلاح عليه وبضده 
على غيره» لم تعتبر صلاخًاء ولا تلبث أن تؤول فسادًا على من لاحت عنده 
صلاحًا» ثم إذا تردد فعل بين كونه خيرًا من جهة» وشرًا من جهة أخرى» وجب 
اعتبار أقوى حالتيه فاعتبر بها إن تعذر العدول عنه إلى غيره مما هو أوفر صلاخًاء 
وإن استوى جهتاه ألغي إن أمكن إلغاؤه» وإلا تخيّر» وهذا أمر لهارون جامع لما 
يتعين عليه عمله من أعماله في سياسة الأمة» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
تي بيان منزلة علي طبه وبعض فضائله 
* عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله احرج إلى تبوك› واستخلف علياء 
فقال : أتخلّفني في الصبيان والنساء؟ قال : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسی » الا أنه لیس نبي بعدي» . 
٭ فوائد الحديث: 
قال القاضي عياض : «وقوله -عليه الصلاة والسلام- لعلي : «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»: مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر 
فرق الشيعة وبعض المعتزلة ؛ في أن الخلافة كانت حقًا لعلي» واستخلاف النبي 
عليه الصلاة والسلام له لذلك بهذا الحديث وأشباهه مما احتجوا به . 
ثم اختلفوا بعد في تقديم غيره» فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم 
غيره» ثم كفر بعضهم عليًا ؛ لأنه لم يقم في طلب حقه» وهؤلاء استحق مذهبنا أن لا 
يرد عليهم » وقد قالوا بأشنع من هذا فيمن هو أفضل ممن ذكرناء ولا امتراء في كفر 
(۱) التحریر والتنویر (۹/ ۸۸-۸۷). 


(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۱۸۲-٤۱۸)ء‏ والبخاري »)٤٤۱٩/۱٤۱/۸(‏ ومسلم »)۲٤١٤/۱۸۷۰ /٤(‏ والترمذي 
«(FVY €/041 /0)‏ والنسائي في الكبرى )0| €€/ ° € .(A\‏ 


س لاللآية )۱٤۲(‏ 


القائلين بهذا؛ لأن من كفر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم 
الإسلام» وأما من عداهم فإنهم لا يسلكون هذا فأما الإمامية وبعض المعتزلة 
فتخطثهم» وأما بعض المعتزلة فلا يقول ذلك لقولها بجواز تقديم المفضول على 
الفاضل في الإمامة على ما تقدم من الخلاف في ذلك . 

وهذا الحديث بكل حال لا حجة فيه لأحد منهم» بل فيه من فضائل علي ومنزلته 
ما لا يحط من منزلة غيره» وليس في قوله هذا دليل على استخلافه بعده؛ لأنه إنما قال 
له حين استخلفه على المدينة في غزوة تبوك» فقال له ذلك لا لاستخلافه بعده» بدلیل 
آن هارون الذي یستشهد به لم يكن خليفة بعد موسی» وإنما مات في حياته» وقبل 
موت موسى بنحو أربعين سنة على ما قال أهل الخبر» إنما استخلفه موسى حين 
ذهب لمناجاة ربه فقال له : قى نی ری كما نص الله تعالى . 

وقوله: «غیر آنه لا نبي بعدي» معناه -واللّه آعلم- لما ذکر . 

قوله : «آنت مني بمنزلة هارون من موسی): یرید في تقدیمه على من یخلفه» 
استشنی من حال هارون بعض صفاته وهي النبوة؛ لأن هارون کان نبيّا» وقد آعلم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- آنه لا نبي بعده» ومعناه منذ بعث؛ آي : بعد مبعثه 
انقطعت النبوة فلا نبي حتى تقوم الساعة . 

وفي طي ذلك تنبيهه -عليه الصلاة والسلام- على ما اقترفه غلاة الرافضة على 
علي من النبوة حتى ترقى بعضهم فيه إلى دعوى آلوهيته من زمنه ظه إلى أيامنا 
هذه» وقد حرق بعضهم له على هذه الدعوةء فزادهم ذلك ضلالاء وقالوا: الآن 
تحققنا آنه الله ؛ لأنه لا يعذب بالنار إلا الله؛ فلهذا حص هذا الكلام في شأن علي 
دون أبي بكر وعمر وغيرهم إذلم يدع ذلك أحد لهم ولا اعتقده فيهم . 

وفیه بیان أن عیسى حين نزوله لا يكون رسولًا لهذه الأمة ولا مجددًا شريعةء› 
وإنما يأتي بالحكم بشريعة محمد -عليه الصلاة والسلام . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) إكمال المعلم .)٤۱۳-٤۱۱/۷(‏ 


سے GD‏ سورة الأعراف سے 


قوله تعالى : ونا ج شوم يقتا وك رم ال َب أن انر 


إکك ی“ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال السعدي : ««إولمًا جاه موس لويقطتا) الذي وقتناه له لإنزال الكتاب» «وَكَمَمُ 
ريم بما كله من وجه وأآمره ونهيه شوق إلى روية الل وتزعت نفة لذلك 
حبًا لربه» واشتياقًا لرؤیته . 

مال رب رن نظ إت قال : لن رن أي : لن تقدر الان على رؤيتي» 
فإن الله تبارك وتعالى» أنشاً الخلق في هذه الدار» على نشأة لا يقدرون بهاء ولا 
يثبتون لرؤية الله . 

وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة ؛ فإنه قد دلت النصوص القرآنية ء 
والأحاديث النبوية» على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر 
إلى وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة» يقدرون معها على رؤية الله تعالى . 

لهذا رقت الله الروة فى هذه الأب على فرت الل قال مقا لموسى ف 
عدم إجابته للرؤية : «ركى أف إل الل ن كر مكار إذا تجلى الله له 

قال ابن عثيمين : «أفادت هذه الآية أن الكلام يتعلق بمشيثته » وذلك لأن الكلام 
صار حين المجيء» لا سابقًا عليه » فدل هذا على أن كلامه يتعلق بمشيئته . 

فيبطل به قول من قال : إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس» وإنه لا يتعلق 
بمشيئته ؛ كما تقوله الأشاعرة. 

وفي هذه الآية إبطال زعم من زعم أن موسى فقط هو الذي كلم اللَه» وحرف 
)١(‏ الأعراف : الآية .)٠٤۳(‏ 
(۲) تیسیر الکريم الرحمن (۳/ ۸۸-۸۷). 


س للآية )١٤۳(‏ س( )س 


قوله تعالی : وركم َه موس تََليمًا) ”إلى نصب الاسم الكريم؛ لأنه في هذه 
الآية لا يمكنه زعم ذلك ولا تحريفها»" . 

قال القنوجي : «قال الزمخشري : تكليمه أن يخلق الكلام منطوقًا به في بعض 
الأجرام» كما خلقه محفوظا في الألواح» انتهى . وإليه ذهب المعتزلة» وهو مذهب 
فاسد» يرذه الكتاب والسنة»ء وأين للشجر وذلك الجرم أن يقول: إنّى أ 
َد ا لآية؟ 

وذهب الحنابلة ومن وافقهم من آهل الحديث أن كلامه تعالى حروف وأصوات 
مقطعة» وآنه قديم» وهو الحق» وقدنطق به السنة المطهرة» وقال جمهور 
المتكلمين: إن كلامه صفة مغايرة لهذه الحروف والأصوات. وأرادوا به الكلام 
التعي ب وا وجا اراتا في ال اليه وكذا ما ذكره الشيخ في 
«التأويلات»: أن موسى سمع صوتًا دالأ على كلام الله» وهو ظاهر البطلان 
لمخالفة نص القرآن . 

وقد سكت جمع من السلف والخلف عن الخوض في تأويل صفة كلام الله 
تعالی . وقالوا: إنه متکلم بکلام قدیم یلیق بذاته بحرف وصوت لا یشبه کلام 
المخلوقء لیس لوہ Ta:‏ وله امكل اّ0 . 

وقد تقدم الكلام على صفة الكلام لله تعالى في تفسير قوله تعالى : ركم آله 
موس ليما الآية )۱٦١(‏ من سورة (النساء)ء فليراجعه من شاء. 
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.)١١۴( النساء: الآية‎ )١( 

(۲) شرح الواسطية (مجموع الفتاوی ۸/ .)۳١۸‏ 

(۴) طه: الآية )٤( .)١١(‏ الشورى: الآية .)١١(‏ 
() الروم: الآية (۴۷). (۱) فتح البیان /٥(‏ ۹-۸). 


س(۹) س سورةالاعراف س 


قوله تعالی : «وقال لن ری وکن نظ إلى أَلْجَبْلٍ ِن كر 


A 


م ڪانه فسوف ری کچ“ 


*٭ غريب الآية: 


فإن استقرٌ مكانه : أي : فإن ثبت الجبل مكانه وسكن . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشوكاني : « لن رى يفيد آنه لا يراه هذا الوقت الذي طلب رؤيته فيه» أو 
أنه لا يرى ما دام الرائي حيًا في دار الدنياء وأما رؤيته في الآخرة فقد ثبتت 
بالأحاديث المتواترة تواترًا لا يخفى على من يعرف السنة المطهرة» والجدال في 
مثل هذا والمراوغة لا تأتي بفائدة. 

ومنهج الحق واضح» ولكن الاعتقاد لمذهب نشا الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه 
وأهل بلده مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرةيوقع في 
التعصب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحًا فبصيرته عمياء» وأذنه عن سماع الحق 
صماء» يدفع الحق وهو يظن آنه ما دفع غير الباطلء ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق 
غفلة منه وجهلَا بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح»› وتلق ي ما جاء به الكتاب 
والسنة بالإذعان والتسليم . 

وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع» فإنه صار بها 
باب الحق مرتجًا وطريق الإنصاف مستوعرة» والأمر لله سبحانه والهداية منه . 
يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح 

. . وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتي المعتزلة والأشعرية » فالمعتزلة استدلوا 

بقوله : هن تر كما تقدم» وبأمره بأن ينظر إلى الجبل . والأشعرية قالوا : إن تعليق 
الرؤية باستقرار الجبل يدل على أنها جائزة غير ممتنعةء ولا يخفاك أن الرؤية 


.)۱٤۴۳( الأعراف: الآية‎ )١( 


س لالآية )۱٤۳(‏ 


الأخروية هي بمعزل عن هذا كله» والخلاف بينهم هو فيها » لا في الرؤية في الدنياء 
فقد كان الخلاف فيها في زمن الصحابة› وکلامهم فیها معروف)' . 

قال القنوجي : «وقد تمسك أهل البدع والخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة 
بظاهر هذه الآية» وقالوا : (لن) للتأبيد والدوام» وهذا غلط ؛ إذ ليس يشهد لما قالوه 


یوم القیامة؛ کما قال تعالی : ود يكرك لق ارب وقوله : یا کي 
ألقَاضية» والسنة أكثر من أن تحصى»“ . 

قال ابن القيم : «قد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه» وهو كليمه 
ونجيه وصفيه من آهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه» فقال له ربه تبارك 
وتعالی: 16 لن رین لکن ار إل الل کان سك م ڪام سوت رن لکا جل 
رم لجل جملم ًا وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة: 

احدها : آنه لا یظن بکلیم الرحمن ورسوله الکریم عليه أن یسأل ربه ما لا يجوز 
عليه» بل ما هو من أبطل الباطل» وأعظم المحال»ء وهو عند فروخ اليونان» 
والصابئةء والفرعونية» بمنزلة أن يسأله أن يأكل ويشرب وينام ونحو ذلك مما 
يتعالى الله عنه » فيا لله العجب كيف صار أتباع الصابئة والمجوس والمشركين عباد 
الأصنام وفروخ الجهمية والفرعونية أعلم باللَّه تعالى من موسى بن عمران» وبما 
یستحیل علیه» ویجب له» وآشد تنزيهًا له منه؟!! 

الوجه الثاني : أن الله 8# لم ينكر عليه سؤاله» ولو كان محالًا لأنكره عليه . 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى» لم 
ينكر عليه» و لما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السماءء لم ينكر عليه 
سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه» نکر عليه سؤاله وقال : ي أمظ أن تكن مِنَ 
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(۱) فتح القدیر (۲/ .)۴٤٩-۳٤۱١‏ (۲) البقرة: الآية .)4٠١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية (۷۷). )٤(‏ الحاقة: الآية (۲۷). 
)٥(‏ فتح البيان .)٠١ /٥(‏ 


سے وا 


اڪن يَنَ الْحَسرينَ ي . 

الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : هن بر ولم يقل : لا تراني» ولا: إني 
لست بمرئي» ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل 
على أنه 3 يرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوة 
البشر فيها عن رؤیته تعالى . يوضحە: 

الوجه الرابع: وهو قوله؛ وکن ار ل الل کن اشكر ڪام سوت 
لني » فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا ثبت لتجليه له في هذه الدار» فکيف 
بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف؟ 

الوجه الخامس: أن الله ل قادر على أن يجعل الجبل مستقَرًا مكانه» وليس 
هذا بممتنع في مقدوره» بل هو ممكن» وقد علق به الرؤيةء ولو كانت محالًا في 
ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية محالًا لكان ذلك نظير أن يقول : 
إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» فالأمران عندكم سواء. 

الوجه السادس: قوله 3# : لما حل رمم بل مم ًا وهذا من 
أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى ؛ فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد» لا ثواب له ولا عقاب علیه» فکیف یمتنع أن یتجلی لأنبیائه ورسله وآولیائه 
في دار كرامته» ويريهم نفسه؟ فأعلم ييل موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدار» فالبشر أضعف . 

الوجه السابع : أن ربه يی قد کلمه منه إليه» وخاطبه»ء وناجاه» وناداه» ومن 
جاز عليه التكلم والتكليم » وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة» فرؤيته أولى 
بالجوازء ولهذا لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم . وقد جمعت هذه الطوائف 
بين إنكار الأمرين» فأنكروا أن يكلم أحدًاء أو يراه أحد» ولهذا سأله موسى #4 
النظر إليه لما أسمعه كلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه» 
فلم يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله» كما لم 
يثبت الجبل لتجليه» . 


(۱) هود: الآیتان (1٤و۷٤).‏ (۲) حادي الأرواح (ص: )۱۹۸-۱۹٩‏ . 


س للآية )١٤۳(‏ 


وقال الشنقيطي : «استدل المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه 
الآية على مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية المذكور» إنما 
هو في الدنياء وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرونه -جل وعلا- بأبصارهم؛ كما 
صرح به تعالى في قوله : ية يهن َة ©@ إل ا رة وقوله في الكفار : 
ک5 َم عن ربوم يومهنر َج“ ؛ فإنه يفهم من مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا 
محجوبین عنه -جل وعلا-. 

وقد ثبت عن النبي ب آنه قال في قوله تعالى : ليبن أَحَسَنّا سى اة ي" : 
«الحسنى : الجنةء والزيادة : النظر إلى وجه الله الكريم»“ وذلك هو أحد القولين 
في قوله تعالى : وديا مَرْيدّ4» وقد تواترت الأحاديث عن النّبي لل : أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأإبصارهم» وتحقيق المقام في المسألة: أن رؤية 
الله -جل وعلا- بالأبصار : جائزة عقا في الدنيا والآخرة» ومن أعظم الأدلة على 
جوازها عقلا في دار الدنیا : قول موسی : رب ارف ار إا ؛ لأن موس لا 
يخفى عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالى » وآما شرعًا فهي جائزة وواقعة في 
الآخرة؛ كما دلت عليه الآيات المذكورة» وتواترت به الأحاديث الصحاح» وآما 
في الدنيا فممنوعة شرعًا كما تدل عليه آية (الأعراف) هذه» وحديث «إنكم لن تروا 
ربکم حتی تموتوا)»"؛ كما أوضحناه في کتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آیات 
الکتاب»“ . 
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)١(‏ القيامة : الآیتان (۲۲و۲۳). 

(۲) المطففين : الآية .)٠١(‏ (۳) يونس : الآية .)۲١(‏ 

/٩۹۳ /٤( والترمذي‎ ء)۱۸١‎ /۱١۳ /۱( ومسلم‎ »)۴۳۳-۳۴۲ /٤( آخرجه من حديث صهيب ڪه : أحمد‎ )٤( 
.)۱۸۷ /٦۷ /۱( ۱۱۲)ء وابن ماجه‎ ٤۴۳ /۳۱۲-۳۹۱ /٦( والنسائي في الکبری‎ )۲ 

.)١٤۳( الأعراف: الآية‎ )0( .)۴١( ق: الآية‎ )٥( 

(۷) أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ڪه : آبو داود .)٤۳۲١ /٤۹٩-٤٩٩ /٤(‏ 

(۸) آضواء البیان (۲/ ۳۳۲). ۰ 


سے @ سورة الأعراف س 


تول تعالی: کا مل ر لجستل جام ڪڪ 


2 3 م 
وَڪَرّ موس صا“ 


× غريب الآية: 
تحلی : ی : ظهر وبدا. 
جنل ا ای : جعله أرضًا مستوية» لا أكمة فيها. ومنه: ناقة دگاء: أي : 


لا سنام لھاء وأرض دگاء مسرّاة . 
وخر موسی صعمًا : أي : سقط مغشبًا عليه . 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل 
دگا ؛ أي : مستويًا بالأرض»› وخر موس صا أ ې : مغشيًا علیه» . 

قال ابن القيم في قوله 34 : فلا جل رُم لجل جم دڪًا : «هذا من 
أبين الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو 
جماد لا ثواب له ولا عقاب» فکیف یمتنع أن یتجلی لأنبیائه ورسله وأولیائه» في 
دار كرامته» ويريهم نفسه؟ فأعلم ي موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه 
الدارء فالبشر أضعف»" . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ف فضيلة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام 


# عن أنس: «أن النبي يل قرأ هذه الآية : فما بحل ريم للب جمار 


(1) الأعراف: الآية .)١٤۳(‏ (۲) جامع البیان (۹/ )٥۲‏ . 
(۳) حادي الأرواح (ص: ۱۹۸-۱۹۷). 


س لالآية )١٤۳(‏ 


ًا قال حماد: هكذا» وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه 
اليمنى» قال: فساخ الجبل» وخر موسى صَعقًا». 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «قال حماد: هكذا»: قال السندي : «يعني أنه أخرج طرف الخنصر» بيانًا 
للتجلي» ولعل المراد به» أنه تجلى له أدنى تجلي» كأنه بمنزلة إخراج الخنصر من 
الإنسان» وقد قررنا مرارًا أن الوجه في آمثال هذه الأحاديث التفويض والتسليم مع 
الایمان بانه اس ینیو کی وهو السمیع لیر )۰ . 

قوله : «فساخ الجبل»: قال ابن جرير: «ولم يقل : فتفتت» ولا تحول ترابًاء 
ولاشك أنه إذا ساخ فذهب ظهر وجه الأرض» فصار بمنزلة الناقة التي قد ذهب 
سنامها» وصارت دگاء بلا سنم» وأما إذا دك بعضه فإنما يكسر بعضه بعضصًا» 
ويتفتت ولا يسوخ» . . . فمعنى الكلام إذا: فلما تجلى ربه للجبل ساخ» فجعل 
مکانه أرضًا دگاء»٥‏ . 

وفي الحديث كما في الآية : إثبات التجلي لله ي3 على الوجه اللائق بجلاله 
وجماله کگ› من غير تشبیه ولا تمثیل› ولا تکییف ولاتعطیل»› على ما نطق به کتاب 
ربنا كلك وأكدته سنة نبينا که خلافًا لمن نفاه من المعتزلة» جريًا على مذهبهم 
الباطل في نفي الصفات عمومًا» وفي نفي صفة الرؤية خصوصًاء وخلافا للأشاعرة 
الذين اختلف مسلكهم في نفي هذه الصفةء -كغيرها من الصفات التي على 
شاكلتها- بين متأول لهاء» بما يخالف مقتضى لفظ الآية» وبين مفوض متظاهر 
بالإثبات» وكلا مسلكي نفاة الصفات باطل» مناقض للقرآن والسنة» ودلالة 
نصوصهماء ولمراد الله ورسوله هة من كلامهماء وبهذا تعلم أن القول بالتفويض 
والتأويل» اللذين يزعم أصحابهما أنهم متبعون للسنة» وعلى سبيل السلف 
الصالح» من شر أقوال أهل البدع والزيغ والإلحاد والضلال. 
(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۲۰۹)» والترمذي )۳۰۷٤ /۲٤۸/٥(‏ وقال: «هذا حدیث حسن غریب صحیح»› لا نعرفه 

إلا من حديث حماد بن سلمة)» وصححه الحاکم (۲/ )۳۲٠-۴۲١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


(۲) الشورى: الآية .)١١(‏ (۳) حاشية المسند (۱۹/ ۲۸۲). 
)٤(‏ جامع البیان (۹/ .)٥٤‏ 


حرا کڪ سورة الأعراف سm—m—~‏ 


قال محمد الجامي : «وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله يتجلى لعباده 
في الموقف» وفي الجنة من فوقهم » ويخاطبهم» ويسلم عليهم» ويرونه بأبصارهم 
کما یرون الشمس» لیس دونها سحاب»' . 

# عن أبي سعيد الخدري ظط قال : «بينا رسول الله بي جالس جاء يهودي 
فقال: يا أبا القاسم! ضرب وجهي رجل من أصحابك . فقال: من؟ قال: رجل من 
الأنصار. قال: ادعوه. فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف: والذي 
اصطفى موسى على البشرء قلت : أي خبيث» على محمد بة؟ فأخذتني غضبة 
ضربت وجهه . فقال النبي ب : لا تخيروني بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق» أو حوسب بصعقة الأولى»" . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث من الفوائد : فضيلة ظاهرة لموسى عليه الصلاة والسلام. 

قال آبو العباس القرطبي : «قد تحصل من هذا الحديث: أن نبينا محمدًا 4لا 
محقق آنه أول من يفيق» وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم» الأنبياء 
وغیرهم › إلا موسی #6 فإنه حصل له فيه تردد» هل بعث قبله» أو بقي على الحالة 
التي كان عليها قبل نفخة الصعق؟ وعلى أي الحالين كان» فهي فضيلة عظيمة 
لموسى 4# ليست لغيره» والله تعالى أعلم» . 

وقال أبو عبد الله القرطبي : «وهذه فضيلة عظيمة لموسى 4# › ولا يلزم من 
فضيلة أحد الأمرين المشكوك فيهما فضيلة موسى 4# على محمد إلا مطلقًا ؛ لأن 
الشيء الجزئي لا يوجب أمرًا كليّاء واللّه أعلم»”“. 

وقد استشكل ظاهر قوله َه هنا : «فإن الناس يصعقون يوم القيامة . .» إلخ › 
(۱) الصفات الإلهية (ص: .)١١١‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ١٤-١٤)ء‏ والبخاري »)۲٤۱۲ /۹۰٩-۸۹/٩(‏ ومسلم .)۲۳۷٤ /۱۸٤١ /٤(‏ وآبو داود 


. (611A /0 )ھ/‎ 


.)۲۳٤/۹( المفهم‎ )۳( 
.)١١۹ التذكرة (ص:‎ )٤( 


سے لالآية CD )۱٤۳(‏ — 
بالأحاديث الدالة على آن موسى ## قد توفي › وأن نبينا #4 رآه في قبره» وسياتي إن 
شاء الله تعالى توجيه ذلك» وبسط الخلاف فيه» وبيان وجه الصواب من ذلك عند 
E RS 3‏ 
ْح فيه رى دا هم قيامٌ روك الآية (1۸) من سورة (الزمر)ء وباللّه التوفيق . 
ر کر کا 


E a‏ سورة الأعراف س 


رر ریم 


قوله تعالی : فما فاق ال سبك بت إت واا أو 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «أي : فما فاك موسى من غشيه» والتعبير بالإفاقة 
يدل على صحة تفسير ابن عباس والجمهور للصعق بالغخشي» وبطلان تفسير قتادة له 
الت وال هس اد اقرف ن غو ارا ره تا امات را 
ربه» E O DE E NS‏ 
من قومه» وذهبوا معه إلى الجبل وطلبوا منه أن يريهم الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
فانه قال : م بعتتگم ي به e‏ 
وسيأتي خبرهم في هذه القصة من هذه السورة. قال سَبْحَك أي : تنزيهًا لك 
وتقديسًا عما لا ينبغي في شأنك مما سألتك أو من لوازمه» أو كما حكى تعالى عن 
نوح ##: أن أَسَت ما أبس لى بو مج وأكشر مفسري أهل السنة يجعلون 
وجه التنزيه والتوبة أنه سأل الرؤية بغير إذن من الله تعالى» ونفي العلم إنما يصح 
عندهم بمعنى أن ما سأله غير ممكن» أو غير واقع في هذه الحياة الدنياء لا أنه غير 
ممكن في نفسه وغير واقع البتة ولا في الآخرة. ومعنى التوبة : الرجوع» والمراد 
هنا : الرجوع عما طلب» إلى الوقوف مع الرب تعالى عند منتهى حدود الأدب . قال 
مجاهد: بت إل أن أسألك الرؤيةء وتا اول المزْيييت قال ابن عباس 
ومجاهد: «آي: من بني إسرائيل؟» وفي رواية أخرى عن ابن عباس: «وأنا أول 
الفوشين أت يراك اعد ف اا لافطا كر وال ركتاقال ابو انال 
قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول: أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحدمن خلقك 
)١(‏ الأعراف: الآية .)١٤۳(‏ 


(۲) البقرة: الآية .)0٥١(‏ 
(۳) هود: الآية .)٤۷(‏ 


س لالآية )١٤۳(‏ 


إلى يوم القيامة . قال: وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير في تفسيره 
ھھنا ثرا طویلا فيه غرائب وعجائب عن محمد بن إسحق بن يسار» وکأنه تلقاه من 
الإسرائيليات» واللّه أعلب» . 

قال أحمد بن المنير : : «وآما تسبح موسى ## فلما تبين له من أن العلم قد سبق 
بعدم وقوع الرؤية في الدنياء واللّه تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وعن 
الحلا قي رة الق اقول الصدف : فلما تين أن مطلويه قان حلاف المعارم 
سبح الله وقدس علمه وخبره عن الخلف . وأما التوبة في حق الأنبياء» فلا تستلزم 
کونها عن ذنب ؛ لأن منصبهم الجلیل ينبغي آن یکون منزهًا مبراً من کل ما ینحط به» 
ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية على الإذن كان أكمل»" . 

WW ¥ ¥ 


(۱) تفسیر المنار .)١١١/۹(‏ 
(۲) الإنصاف (۲/ ٠٠١‏ الكشاف). 


س (٦.ہ)_ ‏ ے سورة الأعراف ج 


٭ غريب الآية: 
اصطفيتك : أي : اخترتك واختصصتك . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أن موسى ت لما طلب الرؤية» ومنعه الله منهاء» عدد الله 
عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه وآمره أن یشتغل بشکرها› کأنه قال له : إن 
كنت قد منعتك الرؤية » فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذاء فلا يضق صدرك 
بسبب منع الرؤية» وانظر إلى سائر آنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل بشكرها . 
والمقصود تسلية موسى ## عن منع الرؤية› وهذا أيضًا أحد ما يدل على أن الرؤية 
جاثزة على الله تعالى ؛ إذلو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر 
حاجة . 

قال الشوكاني : «امتن الله سبحانه عليه بهذين النوعين العظيمين من أنواع 
الإكرام وهما الرسالة والتكليم من غير واسطة» ثم أمره أن يأخذ ما آتاه؛ أي : 
أعطاه من هذا الشرف الكريم» وأمره بأآن يكون من الشاكرين على هذا العطاء 
العظيم » والإكرام الجليل»" . 

قال الرازي كف : «فإن قيل : كيف اصطفاه على الناس برسالاته مع أن كثيرًا 
من الناس قد ساواه في الرسالة؟ قلنا: إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس» 
بمجموع الأمرين» وهو الرسالة مع الكلام بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل 
لغيره» فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع الكلام بغير واسطة» وإنما 


(۱) مفاتح الغیب .)٠٤١ /۱٤(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ .)۴٤۳‏ 


س للآية )١٤٤(‏ 


كان الكلام بغير واسطة سببًا لمزيد الشرف» بناءَ على العرف الظاهر ؛ لأن من سمع 
كلام الملك العظيمء من فلق فيه› کان أعلی حالاء وأشرف مرتبة ممن سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف بيان اصطفاء الله تعالى لموسى ل 


# عن آبي هريرة قال : قال رسول الله کل : «احتج آدم وموسی› فقال له موسی : 
آنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الحنة. فقال له آدم : آنت موسی الذي اصطفاك 
الله برسالاته وبکلامه ثم تلومني على آمر قدر علي قبل آن اخلق؟ فقال رسول الله 
: فحج آدم موسی» مرتین»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته» : 

قال الحافظ : «الغرض منه شهادة آدم لموسى أن الله اصطفاه»" . 

قال العيني : «أي : أخلصك الله بذلك» ويقال : جعلك خالصًا صافيًا عن شائبة 
ما لا يليق بك» وفیه تلمیح إلى قوله تعالی : وم َه موی ًا . 

وقال الباجي : «يريد -واللّه أعلم-: آثره بالرسالة على من لم يرسله» وهذا كله 
على وجه التقرير له على فضله الذي لا يقتضي الإصابة في محاجته» وأن لا يلوم آباه 
على ما يعي واسع علمه وفضله ولومه عليه . 

قال الغنيمان: «وفرق بين الرسالة والتكليم › فهو -أي التكليم- قدر زائد على 
الرسالة؛ لأنها تحصل بإرسال ملك أو بالوحي» وأما التكليم فهو بإسماعه كلامهء 
وهذا الذي اختص به موسی من بين الرسل» فدل هذا على آن الله تعالی كلمه بدون 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ .)۲٤۸‏ والبخاري /۰٤١ /٩(‏ ۰۹٤۳)ء‏ ومسلم .»)۲٣۰۲ /۲۰۴٤۲ /٤(‏ وآبو داود /۷٦ /٩(‏ 

 )›) ۹‏ والترمذي »)۲۱٩١ /۳۸٣/٤(‏ والنسائي في الکبری »)۱۰۹۸٦/۲۸۵ /٦(‏ وابن ماجه (۳۱/۱/ 


.)٥٥۱ /٩( فتح الباري‎ )۳( . (A 
.)٠١١ /١۱۳( عمدة القاري‎ )( .)١١١( النساء: الآية‎ )6( 


.)۴١٠/۷( المنتقى شرح الموطا‎ )١( 


س سورة الأعراف س 


واسطة» بل أسمعه كلامه منه إليه» وهو أمر واضح»' . 
قال الحافظ : «وفيه استعمال التعريض بصيخة المدح» يؤخذ ذلك من قول آدم 
لموسى : «أنت الذي اصطفالك الله برسالته» . . إلى آخر ما خاطبه به؛ وذلك أنه 
أشار بذلك إلى أنه اطلع على عذره وعرفه بالوحي» فلو استحضر ذلك ما لامه مع 
وضوح عذره. 
# ¥ # 


)1( شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/ 1( 
(۲) فتح الباري .)٦۲١ /۱١(‏ 


س للآية )٠٤١(‏ 


: وڪيا م آلالواج ون ڪل ٿو َوه 


تفصِيلا ِكل سىء فخذها ر وة ومر فَومك يدوا باسنا سَأؤریگ 
دار التي 4 


٭ غريب الآية: 

الألواح : جمع لوح» وهو ما يكتب فيه . 

مو الور ان الو وهو زجر مقترن بتخويف . وقيل : هو 
التذكير بالخير فيما يرق له القلب . 

سأريكم دار الفاسقين : ما مروا عليه إذا سافروا من منازل عاد وثمود والقرون 
التي هلكت. وقيل : جهنم . وقيل : مصر؛ آي : سأريكم ديار القبط ومساكن فرعون 
خالية عنهم . وقيل : الشام . وهذان القولان يدل عليهما : راوتا القوي . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: وکتبنا لموسی فى آلواحه» وأدخلت 
الألف واللام في لواحي بدلا من الإضافةء كما قال الشاعر : 

والأحلام غير عوازب 

وما قال -جل ثناؤه-: ي َة هى المأو“؛ يعني : هي مأواه . 

وقوله : [ين َل ىو يقول: من التذكير والتنبيه على عظمة الله وعز 
سلطانه» وة لقومه ومن آمر بالعمل بما كتب في الألواح» فصي لل 
وڳ یقول: وتبیینًا لکل شيء من آمر الله وهی" . 

وقال: «قوله تعالى : «فَخَدَها بِمُوّرّ : يقول -تعالى ذكره-: وقلنا لموسى إذ 


.)٤١( الأعراف: الآية (۱۴۷). (۲) النازعات: الآية‎ )١( 
.)٥۷ /۹( جامع البیان‎ )۳( 


د شوزة امراف سے 


كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلَا لكل شيء: خذ الألواح بقوة. 
وأخرج الخبر عن الألواح والمراد ما فيها . 

واختلف أهل التأويل في معنى القوة في هذا الموضع» فقال بعضهم : معناها : 

وقال آخرون : معنى ذلك : فخذها بالطاعة لله» . 

وقال : «قوله تعالى : ومر قَوّمك يدوا باحس : يقول -تعالى ذكره-: قلنا 
لموسى : وأمر قومك بني إسرائيل يأخذوا بأحسنهاء يقول: يعملوا بأحسن ما 
يجدون فيها . . . 

فإن قال قائل : وما معنى قوله : ومر فَوْمَك يأَذُوأ باحسنا أكان من خصالهم 
ترك بعض ما فيها من الحسن؟ 

قيل : لاء ولكن كان فيها أمر ونهي» فأمرهم الله أن يعملوا بما أمرهم بعمله» 
ويتركوا ما نهاهم عنه» فالعمل بالمأمور به أحسن من العمل بالمنهي عنه. 

وقوله تعالی : ْسأوریگ دار مسقي : یقول -تعالی ذكره- لموس إذ كتب في 
الألواح من كل شيء: خذها بجد في العمل بما فيها واجتهاد» ا او 
بأحسن ما فيها» وانههم عن تضييعها وتضييع العمل بما فيها والشرك بي؛ فإن من 
أشرك بي منهم ومن غيرهم فإني سأريه في الآخرة عند مصيره إليّ دار اَلنَسِيَدَ) 
وهي نار الله التي أعدها لأعدائه . 

وإنما قال : سأري دار ألَْسِقَيك# كما يقول القائل لمن يخاطبه : سأريك غدًا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمري» على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف 
ا 

وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك . . . 

وقال آخرون: معنى ذلك : سأدخلكم أرض الشام» فأريكم منازل الكافرين 
الذين هم سكانها من الجبابرة والعمالقة. . . 

وقال آخرون: معنى ذلك: سأریکم دار قوم فرعون» وهي مصر. . . 


(1) المصدر السابق .)٥۸/۹(‏ 


وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك؛ لأن الذي قبل قوله -جل 
ثناۋه-: سَأوریځ دا مسةك أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراةء 
فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه» وفرط في 
العمل لله» وحاد عن سبيله» دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه» أو عما لم يجر له 
ذکں'. 

قال الشوكاني : « ومر قَوَمَك يدوا باحس أي : بأاحسن ما فيها بما أجره 
أکثر من غیره» وهو مثل قوله تعالی : وائیعوا لحن مآ ازل یکم ن رڪم ي"» 
وقوله : قبعو أَحسََ"» ومن الأحسن : الصبر على الغير» والعفو عنه» 
والعمل بالعزيمة دون الرخصة» والفريضة دون النافلةء وفعل المأمور به» وترك 


1 3 )0 . 
وقال محمد رشيد رضا : «والعبرة التي يجب أن يتذكرها ويتدبرها كل قارئ لهذه 
الآية من وجوه: 


أحدها : أن الكتاب الإلهي يجب أخذه بقوة وإرادة وجد وعزيمة لتنفيذ ما هدى 
إليه من الإصلاح وتكوين الأمة تكويتًا جديدًا صالحًاء ويتأكد ذلك في الرسول 
المبلغ له والداعي إليه والمنفذ له بقوله وعمله» ليكون لقومه فيه أسوة حسنة. وتلك 
سنة الله تعالى في سائر الانقلابات والتجديدات الاجتماعية والسياسية وإن لم تكن 
بهداية الدين» والدين أحوج إلى القوة والعزيمة؛ لأنه إصلاح للظاهر والباطن 
جمیعًا› وقد أمر الله تعالى بني إسرائيل بما أمر به رسولهم ل4 من أخذ الكتاب أو 
ميثاق الكتاب بقوة» أمرًا مقروتا بتهديدهم وتخويفهم من وقوع جبل الطور بهم» 
كما تقدم في سورة (البقرة)“» وسيأتي مثله في هذه السورة (الأعراف)» وقد أخذ 
سلفنا القرآن بقوة فسادوا به جميع الأمم التي كان لها من القوى العددية والحربية 
والنظامية والمالية والصناعية ما ليس لهم» وإنما سادوا بالعمل بهدايته كما أراد الله 
تعالى لا بالتغني بقراءته في المحافل» ولا بالتبرك المحض بالمصحف» كما يفعل 
(۱) المصدر السابق .)٥۹-٥۸ /٩(‏ (۲) الزمر: الآية .)٠٥(‏ 


(۳) الزمر: الآية (۱۸). )٤(‏ فتح القدیر (۲/ .)٤۳‏ 
)٥(‏ البقرة )٦۳(‏ و(۹۳). 


ص ڪڪ سورة الأعراف ہد 


مقلدة الخلف الطالح» إن من يأخذ القرآن بقوة يكون القرآن حجة له فيسعد به في 
الدنيا وال خرة» ومن لا يأخذه بقوة يكون حجة عليه فيشقى بالإعراض عنه وهجر 
SS e‏ 


ع 


r چ‎ 


كس @ از يصو هد اه ن بد وكوي O‏ به أن وصُلَ 
ا وچک هم رزوت ي . 

ثانیها : أن سبب تخويف بني إسرائيل عند تبليخهم الميثاق الإلهي بوقوع الجبل 
بهم » وأمرهم في تلك الحال أن يأخذوه بقوة هي أن أحكام التوراة التي أخذ عليهم 
الميثاق بأخذها بقوة شاقة حرجة» وحكمة ما فيها من الشدة والحرج أن القوم كانوا 
مستضعفين مستذلين باستعباد المصريين لهم منذ أجيال كثيرة» وكان القوم أو 
الأقوام الذين عدوا بان يغلبوهم على بلادهم جبارين أولي قوة وأولي بأس شديد» 
وكان من سنة الله تعالى في البشر أن تتربى أفرادهم وشعوبهم بالشدة والارتياض 
بالصبر» والجهاد بالمال والنفس» ولهذا أمر الله تعالى موسى ## أن يسير بني 
إسرائيل في طريق التيه» وهو الجنوبي من برية سيناء» دون الطريق الشمالي القريب 
من مدن فلسطين ؛ إذلم يكن لهم طاة قة بقتال جباري الكنعانيين وقتغذء فكتب الله 
تعالى عليهم التيه أربعين سنة ملك في أثنائها الذين استذلهم المصريون» ونشأ من 
صغارهم ومواليدهم جيل جديد تربى في حجر الشرع الجديد» والتيه الشديد» كما 
بيناه في تفسير سورة (المائدة) . 

ثالثها : أن الإسرائيلين قد عظم ملكهم بإقامة شريعتهم بقوة حتى إذا غلب الغرور 
على العمل وظنوا آن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم لنسبهم ولقبهم وهو (شعب الله)؛ 
فسقوا وظلمواء فأنزل الله بهم البلاء» وسلط عليهم البابليين الأقوياء» فثلوا 
عرشهم وتبروا ملکهم › ثم ثابوا إلى رشدهم» فرحمهم الله وأعاد لهم بعض ملكهم 
وعزهم» ثم ظلموا وأفسدوا» فسلط عليهم النصارى» فمزقوهم كل ممزق»› فظلوا 
عدة قرون متكلين على المسيح الموعود ليعيد لهم ملكهم بخوارق العادات» ثم 
رتهم الشدائد» ونوّرهم العلم العصري» فطفقوا يستعدون لاستعادة هذا الملك 
بكل ما في الإمكان من الأسباب» وفي مقدمتها المال والنظام والكيد والدهاء» مع 


(1) البقرة: الآیتان (١۲و۷).‏ 


المحافظة على التقاليد الدينية في ذلك» حتى انتهى بهم السعي إلى استخدام الدولة 
البريطانية بما فصلنا ه في بيان العبرة في قوله تعالى : ورا الوم الت کا 
ضعو مسر الأرض وربا أل بدركتا ًا )“من هذه السورة". 

رابعها : أن المسلمين الذين اتبعوا سننهم وسنن النصارى شبرًا بشبرء وذراعًا 
بذراع في الضر دون النفع» كما فصلناه في غير هذا الموضع › قد اغتروا بدینهم کما 
اغتروا واتكلوا على لقب (الإسلام) ولقب (أمة خاتم الرسل) اء ولكنهم لما 
يثوبوا إلى رشدهم ؛ لأن الذين سلبوا ملكهم وعزهم لم يسوسوهم بشدة مربية كافية› 
بل اجتهدوا في إفساد عقائدهم وأخلاقهم» وإيقاع الشقاق والتفريق فيما بينهم » بل 
أفسدوا كذلك من لم يستولوا على ملكهم منهم» بتوليهم التربية والتعليم لكثيرين 
منهم» كانوا عوتًا لهم على ما يريدون من ثل عروشهم والسيادة عليهم بالتدريج»› 
كالعثمانيين والمصريين» كما فصلناه في مواضع آخری» ولا يزال هؤلاء 
المتفرنجون المخربون يجدّون في قتل هذه الأمةء و هم یظنون نهم یجددون» 
ويفسدون عليها أمرها» ویحسبون آنهم يصلحون» E‏ اَم EEE‏ 
4ر ا 

قلت : هذا التفسير الذي أشار إليه الشيخ محمد رشيد رضا في الآية وأن الله 
تعالی یقبل من الانسان إخلاصه وحسن عمله ومتابعته لأنبیائه ورسلهء ولا ينظر إلى 
O O O‏ 
آياته تبارك وتعالى» لا نها مفخرة يقف عندها الإنسان ويتغنى بها بالليل والنهارء 
يتر السنن الكونية والستن الشرعية فلا يأخذ بأسباب التجاة ولا يطيع نيا ولا 
رسولا في آمر ولا نهي وهذا الواة قع تمل في اليهودء وكان لهم النصيب الأوفر لما 
ابتلوا به من رعونة وحماقة وسقه»› وزعموا آنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله 
وآحباؤه!! وكان للنصارى مثله في بعض الأوقات ولكنهم اهتدوا للأخذ بالأسباب 
GN OC‏ 
من جدية وأخذ بقوة الأسباب . وأما المسلمون فصدرهم الأول الذين جمعوا بين 
الاعاب افاي كا ارا ات راو ی ق 
الملك والخلافة مالم يكن لأمة قبلهم ولا كان لمن بعدهم حتى الآآن» وبعد هذا 


(1) الأعراف : الآية (۱۴۷). (۲) انظر تفسیر المنار (۹/ .)٠١۴-٠١۲‏ 
(۴) البقرة: الآية )٤( .)۱١(‏ تفسیر المنار /٩(‏ ۱۹۵-۱۹۴). 


سورة الأعراف سے 


ضعف حالهم » وبدأ يضعف شيئًا فشيًا » فصار حالهم إلى أن دخلهم الإفرنج » فحكم 
بلادهم » وصادر خيراتهم » ومحا هويتهم » ولم يبق في بلادهم غالبا إلا اسم الإسلام 
وبعض رسمه» وخلفهم في الإجهاز على أمة الإسلام تلامذتهم » وورثتهم من أبناء 
الأمةء فزادوا في الطين بلةء وأصبحت الاستقامة في بلاد الإسلام جريمة كبرى» 
ر ا 


متابعة دقيقة إما بمضايقته» أو التحذير منه» وأحیاتًا سجنه وضربه وقتله!! وأصبح 
أمر الفرائض وأداؤها جريمة كبرى!! ولا سيما صلاة الصبح!! وهكذا التزيي بزي 
الإسلام وسمته بكل ما في الكلمة من معنى» وأصبح الرعب والإرهاب لأهل 
الإسلام في ديارهم وبلادهم ؛ فالمسلم المستقيم لا يأمن على نفسه أن يؤخذ غرة 
في لحظة من ليل أو نهار» وهذا واخ هو في عط ا2د ا وباي وفي بعضها 
متنفس ؛ ؛ بل بعضها ينصر الإسلام ويبيت المسلم فيها آمنًا مطمئًاء فنرجو الله أن 

ترجع لاٍسلام قوته ومهابته› ويعبده المسلم فيها على آمن واطمئنان ؛ لا على خحوف 
وهلع وكأنه من كبار المجرمين» واللّه المستعان. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي ذكر الواح موسى ج4 

# عن آبي هريرة ظه قال: قال رسول الله 5 : «احتج آدم وموسی علیهما 
السلام عند ربهماء فحج آدمٌ موسى . قال موسى : أنت آدم الذي خلقك الله بيده» 
ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك في جنته» ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض؟ فقال آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» وقربك نجيًاء > فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل آن آخلق؟ قال موسی : بأربعین عامًا . قال آدم : فھل وجدت فيها : (وعصی آدم 
ربه فغوی)؟ قال: نعم . قال : افتلومني علی ان عملت عملا کتبه الله عل ان اعمله 
قبل آن يخلقني باربعین سنة؟ قال رسول الله ڳلا : فحج آدمٌ موسی»' . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وقوله : «وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء» يعني : الألواح 


(۱) أخرجه : البخاري (1۱۸/۱۱/ ٤۱٦1)ء‏ ومسلم )]٠١[۲٦١۲ /۲۰۴٤۳ /٤(‏ واللفظ له. وقد تقدم قريباً تخریجه 
ؤا 


)٠٤١( لاللآية‎ 


ڪا e‏ مء کے 


التي قال الله تعالى فيها : و DG e‏ 
ag GS‏ يلوح لوحا : إذا ظهر» وسمَي بذلك لظهور ما 
يكتب فيه . فأما اللوح» بضم اللام : فهو ما بين السماء والأرض. . 

رقوله : «فیها تبیان کل شيء» آي : کل شيء فُصد إلى : ہبہ E‏ 
شیا » أو من کل أصل فرعا . 

وقال الطيبي : ««فيها تبيان كل شيء؛ أي : أعطاك التوراة فيها تبيان لكل شيء 
من الإخبار بالغيوب» والقصص» والحلال» والحرام» والموعظة» وغير ذلك»› 
وهو من قوله تعالى : و ڪتبتا َم في آلا لواح ِن ڪل ى بَوعِظة وميل لڪل 
شَیو کچ . 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث عدة من الفوائد. . . منها: إطلاق العموم 
وإرادة الخصوص في قوله: «أعطاك علم كل شيء». والمراد به كتابه المنزل عليه 
وكل شيء يتعلق به؛ وليس المراد عمومه؛ لأنه قد أقر الخضر على قوله : «وإني 
على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه آزى“* . 

¥ ¥ 


.)١١۷-٦٦٦/١( المفهم‎ )۱( 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن (۲/ .)٥۴١١‏ 

(۳) آخرجه من حدیث آبي بن کعب وه : أحمد /٥(‏ ۱۱۸-۱۱۷)ء والبخاري (۸/ »)٤۷۲١ /٥۲۲‏ ومسلم /٤(‏ 
/۱۸٥۰٩-۷‏ ۲۴۸۰)» والترمذي (۵/ ۲۹۲-۲۸۹/ »)۳۱٤۹‏ والنسائي في الکبری (۲/ ۳۹۰-۳۸۹ 
۸)؛),) وآبو داود مختصراً .)٤۷۰۷ /۸۱ /٩(‏ 

.)٦۳١/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


د ڪڪ سورة الأعراف کت 


8 2 کے کچھ و ص ر2 2 ا e.‏ مچ وع 

قوله تعالی : «ساصرف عن ءایلتی الین بتکبروت ف آلأرض بغر احق 

ى ےو و ص 2 2 2 رو ےر ° ر ص س a2‏ 

ون روا ڪل ءاي لا منوا بها ون يروا سيل الرشُدِ لا يسَخذوه 
7 ےم و ك و 


ٍ 2 ردس اص ر 
سیل وان روا سیل الي يدوه سیا لک باتہم کذوا كارا 


ر 2 


٭ غريب الآية: 

سأصرف عن آيا تي : ا سأنخي وأعدل بهم عنها ؛ يقال: صرفه عن كذا: إذا 
عدل به عنه ونحاه. وقيل : أصل الصرف : رد الشىء من حالة إلى حالة وإبدال غيره 
به . وقیل : هو التقليب والتحويل . 

الرْشْدٌ: ويقال: الرْسَدٌ والرَسَادٌ: الهداية والاستقامة والصلاح . وحقيقة الرُشد 
والرّشد فى اللغة أن يظفر الإنسان بما يريد» وهو ضد الخيبة. 

الغْيّ : الضلال والجهل . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم : معناه: 

وقال آخرون في ذلك : معناه: سأصرفهم عن الاعتبار بالحجج. . . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أنه سيصرف عن آياته» 
وهى أدلته وأعلامه على حقيقة ما أمر به عباده» وفرض عليهم من طاعته في توحیده 
وعدله وغير ذلك من فرائضه› والسموات والأرض»› وکل موجود من خلقه فمن 
آياته» والقرآن أيضًا من آياته . وقد عم بالخبر أنه يصرف عن آياته المتكبرين في 
الأرض بغير الحق» وهم الذين حقّت عليهم كلمة الله أنهم لا يؤمنون» فهم عن فهم 
جمیع آیاته» والاعتبار والاذكار بها مصروفون؛ لأنهم لو وفْقوا لفهم بعض ذلك» 
فهدوا للاعتبار به» اتعظوا وأنابوا إلى الحق» وذلك غير كائن منهم؛ لأنه -جل 


سس لالآية )۱٤١(‏ 


SL) 


ثناۋە- قال : إن برا َل ءاي لا يما بأ » فلا تبديل لكلمات اللّه. . . 

يقول -تعالى ذكره-: وإن ير هؤلاء الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق - 
وتكبرهم فيها بغير الحق : تجبرهم فيها» واستكبارهم عن الإيمان بالل ورسوله» 
والإذعان لأمره ونهيه» وهم لله عبيد يغذوهم بنعمته» ويريح عليهم رزقه بكرة 
وعشيًا- ڪل يۆ يقول: کل حجة لله على وحدانیته وربوبیته» وکل دلالة على 
أنه لا تنبغي العبادة إلا له خالصة دون غيره» لا نّا بأ يقول: لا يصدقوا بتلك 
الآية آنها دالة على ما هي فيه حجة» ولكنهم يقولون: هي سحر وكذب» ون يرا 
سيبل شد لا يدوه سيلا يقول: وإن ير هؤلاء الذين وصف صفتهم طريق 
الهدى والسداد الذي إن سلكوه نجوا من الهلكة والعطب» وصاروا إلى نعيم الأبدء 
لا يسلكوه ولا يتخذوه لأنفسهم طريقًا ؛ جهلا منهم وحيرة» إن يرا سيل الي 
يقول: وإن يروا طريق الهلاك الذي إن سلكوه ضلوا وهلكواء وقد بينا معنى 
ال فیما مضی قبل بما آغنی عن [عادته» يدوه سی يقول: يسلكوه 
ویجعلوه لأنفسهم طريقًا لصرف الله [یاهم عن آیاته» وطبعه علی قلوبهم» فهم لا 
يفلحون ولا ينجحون. ذلك انم دبا ارتا واا نا عَبنلك يقول -تعالى 
ذکره-: صرفناهم عن آياتنا أن يعقلوها وبفهموها فیعتبروا بها » ویذکروا فینیبوا؛ 
عقوبة متا لھم على تکذیبهم بآیاتناء رانا عَنبا عَښلیت) يقول: وکانوا عن آیاتنا 
وأدلتنا الشاهدة على حقية ما أمرناهم به ونهيناهم عنه علي لا يتفكرون فيهاء 
لاهين عنها لا يعتبرون بها» فحق عليهم حينئذ قول ربنا» فعطبوا». 

وقال ابن کثیر في قوله : «ْسَاَصَرف عن ایت الین بتگبروت نی رض بر لحن : 
«أي: كما استكبروا بغير حق» أذلهم اللّه بالجهل» كما قال تعالى : ِي 
اہم مسرم گا ل منوا پو ارک مر وقال تعالی : لتا َا ازع آله 
و 0 . 

وقال: «وقوله : ون بوا َل ای لا ینا أ كما قال تعالى : ل يت 
(۱) جامع البیان (۹/ .)١١-٠۰‏ 


() الأنعام: الآية .)١١١(‏ (۴) الصف : الآية .)١(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۷١‏ 


ر( سڪ سورة الأعراف کے 


حقٿ ڪلم ڪلمٿ ك لا يٺو @ وڙ جاتيم ڪل اي ڪي يروا ٣‏ الْعدَابَ 
E g1‏ 

وقال محمد رشید رضا في قوله : ذلك رانم گدوا بکایتا واا عا عبن : 
انا ها هى الا المطر ك الخانة مئ أاتة الل والقظة ل آي ن ا 
اوا بل هي المبينة في قوله تعالى من آواخر هذه السورة: وقد در 
لجر ڪَرا ن ت ان واإانیں م شوب ا لا يمون ہا ولم أن ل یرون با ول اذاق ر 
تسو چا ولک کالأشئر بل هم أل ازاك هم التذرت” الضالون من هؤلاء 
E‏ وھا ی ا ن مره والاستعداد للحياة 
الأحرى الباقية» هم الذين يقول الله تعالى في وصفهم : اوک فی صل 
بیيد» ويقول : قد لوا صا تک بَِيدًا»“؛ إذ كان لهم من الانهماك فيما هم 
فيه » والغرور به» واحتقار ما سواه» ما O‏ توجیه عقولهم إلى غيره» . 

وقال الزمخشري في قوله: «سَأَصَرف عن عَايَّقٍ لن بتگبروت فی رض بعر 
لحن : «فيه إنذار للمخاطبين من عاقبة الذين يُصرّفون عن الآيات لتكبّرهم» 
وکفرهم بها ؛ لثلاً یکونوا مثلهم › فيسلك بهم سبیلهم» . 


# 3# # 
(۱) يونس : الآیتان (٩۹و۹۷).‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۷١‏ 
(۳) الأعراف : الآية )٤( .)١۷۹(‏ إبراهيم : الآية (۳). 
(0) النساء: الآية .)١١۷(‏ () تفسیر المنار (۱۹۸/۹). 


.)١١۷ /۲( الكشاف‎ )۷( 


سے الآية (16۷( (u‏ 


ا ا کا بے e‏ 


× غريب الآية: 

حبطت : آي : بطلت وفسدت . وأصله من قولهم : حبطت الدابة : إذا أكلت 
ألا انتفخ بطنها منه فماتت . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول اید : وهؤلاء المستكبرون في الأرض بغير 
الحق» وكل مكذب حجج الله ورسله وآياته» وجاحد أنه يوم القيامة مبعوث بعد 
مماته» ومنكر لقاء الله في آخرته» ذهبت أعمالهم فبطلت» وحصلت لهم أوزارها 
فثبتت؛ لأنهم عملوا لغير اللّه» وأتعبوا أنفسهم في غير ما برضي اللَه» فصارت 
أعمالهم عليهم وبالاء يقول الله -جل ثناؤه-: عل يجرت إلا ما كوا 
َمل يقول: هل ینالون إلا ثواب ما كانوا يعملون؟ فصار ثواب أعمالهم 
الخلود في نار آحاط بهم سرادقها ؛ إذ كانت أعمالهم في طاعة الشيطان› دون طاعة 
الرحمن» نعوذ باللّه من غضبه)“. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۹/ .)٩١‏ 


:ی کک وزو اعرا س 


r e % 2 "‏ . ۳ .‌ «<کګ رر و ٥‏ 
قو له تعالی : و واتخذ قوم موسیٰ من عدو من حلیهم جلا جسدا لم 
€ 2 


ور ي ر 


EK‏ 2 ر و چ مم ٤ے‏ ۾ ھر 2 م 
خوار أل روا أنه لا بُكَلْمَهمَ ولا دم سيلا ادوه وڪاوا 
ظلیبت @ 4 


× غريب الآية: 

اتخذ: الاتخاذ: اصطفاء الشيء لأمر ما . 

من حليهم : الحلي : ما اتخذ للزينة من الذهب والفضة وغيرهما. 

جسدًا : الجسد: الجسم . 

له خوار: الخوار: صوت البقر. 

أقوال المضسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واتخذ بنو إسرائيل قوم موسى -من بعد 
ما فارقهم موسى ماضيًا إلى ربه لمناجاته» ووفاء للوعد الذي کان ربه وعده- من 
ليه عِجلا وهو ا ق اوو ی بین تجا لی د كر يا دد الل 
فقال: جَسَدًا لم وار والخوار: صوت البقر» يخبر جل ذكره عنهم نهم ضلوا 
بما لا يضل بمثله أهل العقل» وذلك أن الرب جل جلالهء الذي له ملك السموات 
والأرض» ومدبّر ذلك لا يجوز أن يكون جسدًا له خوارء لا يكلم أحدًاء ولا 
يرشد إلى خير» وقال هؤلاء الذي قص الله قصصهم لذلك : هذا إلهنا وإله موسى› 
فعکفوا عليه یعبدونه جهلا منهم » وذهابًا عن الله وضلالا . 

وقد بينا سبب عبادتهم إياه» وكيف كان اتخاذ من اتخذ منهم العجل » فيما مضى 
بما أغنى عن إعادته. . 

وقوله : أل يرا انم ا كلهم ولا هدم سيلا يقول: ألم ير الذين عكفوا 
على العجل الذي اتخذوه من حليهم يعبدونهء أن العجل لا يكلمهم» ولا يهديهم 
سبيآا؟ يقول: ولا يرشدهم إلى طريق» وليس ذلك من صفة ربهم الذي له العبادة 


س للآية )۱٤۸(‏ 


قا بل صفته آنه يكلم أنبياء» ورسله» ويرشد خلقه إلى سبيل الخيرء وينهاهم عن 
سبيل المهالك والردى» يقول الله -جل ثناؤه-: دة أي: اتخذوا العجل 
إلا ء ركاذا باتخاذهم إياه ربا معبودًا ليت ) لأنفسهم ؛ لعبادتهم غير من 
له العبادة» وإضافتهم الألوهة إلى غير الذي له الألوهة . 

وقال النسفي في قوله تعالى : يِن حلِيَه : «إنما نسبت إليهم مع آنها كانت 
عواري في أيديهم ؛ لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة . وفيه دليل على أن من حلف 
آن لا یدخل دار فلان» فدخل دارا استعارها یحنث» على آنهم قد ملکوها بعد 
المهلكين كما ملكوا غيرها من أملاكهم . وفيه دليل على أن الاستيلاء على أموال 
الكفار يوجب زوال ملكهم عنهاء نعم المتخذ هو السامري» ولكنهم رضوا بهء 
فأسند الفعل إليهم»" . 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على صحة الحجاج في الدين» وأنه 
تعالى دلّهم» في بطلان اتخاذ العجل إِلهًاء بأنه لا يتكلم ولا يهدي. وإنما ذكر 
الكلام لأن الخوار تنفذ فيه الحيلةء ولا تنفذ في الكلام. وتدل على أن إزالة الشبه 
في الدين واجب» كما أزالها الله تعالى . وتدل على أن القوم كانوا جهالًا غير 
عارفين حقيقة الأشياءء لذلك عبدوا العجل»" . 

وقال الشنقيطي : «بين في هذه الآية الكريمة سخافة عقول عبدة العجل» 
ووبخهم على آنهم یعبدون ما لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلَا» وأوضح هذا في (طه)» 
بقوله : «أفلا يرود ألا جع لبهم كوك ولا ملك هم ص ولا ناء وقد قدمنا في 
سورة (البقرة)ء أن جميع آيات اتخاذهم العجل إلهًا حذف القول فيها المفعول 
الثاني في جميع القرآن» كما في قوله هنا : « وعد قوم موم يِن قري من ليه ج 
جَسَّدًا) ؛ أي : اتخذوه إلهًاء وقد قدمنا أن النكتة في حذفه دائمًا : التنبيه على أنه 
لا ينبغي التلفظ بان عجلَا مصطنعًا من جماد إله» وقد شار تعالى إلى هذا المفعول 


ر زم 2 میم 


المحذوف دائمًا في (طه) بقوله : الوا هدا إلَهْكُم وله سى . 


HH ¥ ¥‏ 
(۱) جامع البیان (۹/ .)٩۲‏ (۲) تفسير النسقي (۲/ ۷۷). 
(۳) محاسن التأویل (۷/ )٤( .)۲٠۴٤‏ طه: الاية (۸۹). 


.)٤١ /۲( أضواء البیان‎ )٥( 


قوله تعالی : ولا سقط فس أيديهم واوا نهم فد لوا قالوأ ين 


نتا رسا وَیقّور ا ڪرت ت الْحَسرت © 4 


٭ غريب الآية: 
سقط في أيديهم : أي ندموا وتحيروا في أمرهم . وأصل السقوط : الوقوع من 
لر إلى سفل. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : را سقط وت آيذِيهح€ : ولما ندم 
الذين عبدوا العجل الذي وصف -جل ثناؤه- صفته عند رجوع موسى إليهم»› 
واستسلموا لموسى وحكمه فيهم » وكذلك تقول العرب لكل نادم على أمر فات منه 
أو سلف» وعاجز عن شيء: قد سقط في يديه وأسقط» لغتان فصيحتان» وأصله 
من الاستشسار» وذلك أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه» فيرمي به من يديه إلى 
الأرض ليأسره فيكتفه» فالمرمي به مسقوط في يدي الساقط به» فقيل لكل عاجز عن 
شيء ومصارع لعجزه متندم على ما فاته : سقط في يديه وأسقط . 

وعنی بقوله : واوا أنَهم َد وا : ورأوا أنهم قد جاروا عن قصد السبيل» 
yT‏ 
وکین لم تا را قور آنا ُت ت الخَسرةي”. 

وقال صديق حسن خان : «في هذا الكلام منهم ما يفيد الاستغاثة باللّه والتضرع 
والابتهال في السؤال والاعتراف بعظم ما أقدموا عليه من الذنب» والندم على ما 
صدر منهم» والرٌغب إلى الله في إقالة عثرتهم واعترافهم على أنفسهم بالخسران إن 
لم يغفر لهم ربهم ويتب عليهم ويتجاوز عنهم وير حمهم› وسيأتي في سورة (طه) إن 
شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكي عنهم هنا وقع بعد رجوع موسى» وإنما 


(۱) جامع البیان (۹/ .)١۳-۹۲‏ 


قدم هنا على رجوعه لقصد حكاية ما صدر عنهم من القول والفعل في موضع 
واحد» . 

وقال الشنقيطي : «بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أن عبدة العجل اعترفوا 
بذنبهم › E EN‏ 
وتوبة الله -جل وعلا -عليهم بقوله : وذ ال مو ی لِقوو يموم إِلَكمَ ظَلَمَتُمْ 
آشتگم پااو کم الیجل فووا )لے باریم الوا اشک کیہ عب لک عند ایک اب 
NEG“‏ ٤ر‏ د هو لواب اغ 0 

وقال أبو السعود: «تقديم الرحمة على المغفرة» مع أن التخلية حقها أن تقدم 
على التحلية» إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي» وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم » وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهه“ . 


# H 


(۱) فتح البیان /٥(‏ ۲۲). 

(۲) البقرة: الآية .)٥٤(‏ 

(۳) أضواء البيان (۲/ .)٤١‏ 

() إرشاد العقل السلیم (۳/ ۲۷۴۳). 


تل )او ف ا ب ج ي سورة الأعراف ‏ س 


قوله تعالی : وما رج موسق إل ویو عضن اا َال سما لوی 
ی ك وألقی الواح اَعَد اس أَحيو ره اه 


2 ے. . 


ا إن قوم أستضعفوني ادوا ی وتيت ہے الاعداہ 
على مح الَو يي © 


× غريب الآية: 

آنا :آ2 ية الغفنت وا لاس رة ورا الت اه من ذلك 
والأسيف أيصًا : الحزين . 

بشسما خلفتموني : أي : بئس العمل عملتم بعدي ؛ يقال : خَلَمَهُ يخلفه : إذا سد 
مَسَدَهٌ وناب عنه» ويقال : خلفه بما يكره» ويقال في الخير أيضًا . 

أعجلتم أمر ربكم : أي : سبقتموه. والعجلة : التسرع» وهو التقدم بالشيء قبل 
وفته . 

ولا تشمت بي الأعداء : أي : لا تسرّهم . والشماتة : إظهار السرور بما يصيب 
أخاك من المصائب في الدين والدنيا . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الشوكاني : «هذا بیان لما وقع من موسی بعد رجوعه» وانتصاب #غَصْبن ن 
وأيمًا» على الحال. . 

إا 
قال پْسما خلفتموني من بعَدِئ) هذا ذم من موسی لقومه؛ أ ي : بئس العمل ما عملتموه 
من بعد غيبتي عنکم» يقال : خلفه بخیر وخلفه بشر» استنکر عليهم ما فعلوه» وذمهم 
لكونهم قد شاهدوا من الآيات ما يوجب بعضه الانزجار والإيمان بالله وحده» 
ولکن هذا شأن ر بني إسرائيل في تلون أحوالهم واضطراب آفعالهم»› ثم قال منکرًا 
عليهم : اأعجلت أ رك » والعجلة : التقدم بالشيء قبل وقته» . . . والمعنى : 


سے الآية )٠٠١(‏ 


أعجلتم عن انتظار آمر ربكم ؛ أي : ميعاده الذي وعدنيه وهو الأربعونء ففعلتم ما 
فعلتم» وقيل معناه: تعجلتم سخط ربكم» وقيل معناه : أعجلتم بعبادة العجل قبل 
أن يأتيكم أمر ربكم وآلقى الاوح أي: طرحها لما اعتراه من شدة الغضب 
والأسف حين أشرف على قومه» وهم عاكفون على عبادة العجل) . 

وقال ابن کثير : «وقوله : «وََدَ أ أيه جرم َد خوقًا أن يكون قد قصر في 
نهيهم» كما قال في الآية الأخرى : قال هرون ما متك د داهم لوا @ ألا تَبَعَنْ 
فعضت ری © قا يتم کا تلمد لی وا ب ٳئي حَمِيت أن مول هرت بن 
ن کی َم رب ولي وقال ههنا : أن أمّ إن لقو أكون واوا يفون 
ا شتت ہے لادا ل على م لموم آلظللكَ أي : لا تسقني مساقهم» ولا 
تخلطني معهم» وإنما قال : أن أ لتكون رأف وأنجع عنده» وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه» فلما تحقق موسى ## براءةَ ساحة هارون ت كما قال تعالى : «ولقدٌ 
ا هم رو۵ ِن فل قوم انما ينم يي ون ريم اَن يوني ايعو آرى ي٠‏ 
فعندذلك قال موسى: َب آعَفْرَ لي وَلگنى وَأَدَخلّتا ف ريك أت ازعم 
ای)۰ . 

قال ابن جرير : «اختلف أهل العلم في سبب إلقائه إياها -أي : الألواح-ء فقال 
بعضهم : ألقاها غضبًا على قومه الذين عبدوا العجل» . . وقال آخرون: إنما ألقى 
موسى الألواح ؛ لفضائل أصابها فيها لغير قومه» فاشتد ذلك عليه» . . والذي هو 
أولى بالصواب من القول في ذلك آن يكون سبب إلقاء موسى الألواحَ كان من أجل 
غضبه على قومه لعبادتهم العجل؛ لأن الله -جل ثناؤه- بذلك أخبر في كتابه فقال : 

وا رج موس إل کویوہ عضن یئا 6 راسا لفون یئ بعد اچاق أ کم وآلی 

الاوح َّد َأ آَخيو حرم لدي “٠‏ . 

وقال ابن عطية بعد حكايته القول الثاني : «وهذا قول رديء لا ينبغي أن يوصف 
موسی ## به والأول هو الصحيح)" . 


(۱) فتح القدیر (۲/ .)۴٤۹‏ (۲) طه: الآیات .)۹٤-۹۲(‏ 
(۴) طه: الآية )٤( .)۹١(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۷۷‏ 


(۵) جامع البیان (۹/ .)٠٥٩-٦٤‏ 
0) المحرر الوجيز .)]٥۷/۲(‏ 


E Cg‏ سورة الأعراف ڪڪ 


وقال ابن كثير : «ثم ظاهر السياق» أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه» وهذا 
قول جمهور العلماء سلمًا وخلقًاء وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولًا غريًاء 
لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية وغير واحدمن العلماء» وهر 
جدیر بالرد» وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب»› وفيهم كذابون ووضاعون» 
وأفاكون وزنادقة» . 

قال ابن العربي : «وفي هذا -أي : فيما أظهر هارون لموسى اة من العذر لما 
أخذ برأسه يجره إليه- دليل على أن لمن خشى القتل عند تغيير المنكر أن يسكت 
عنه) ‏ . 


قال السيوطي : «قوله تعالی : وألقی ألأَلْواحّ) استدل به ابن تيمية على أن من 
ألقى كتب علم من يده إلى الأرض وهو غضبان لا يلام . 

قال القاسمي نقلا عن الجشمي : «وتدل الآية على أن الغضب والأسف على 
المبتدع محمود في الدين» . 

قال ابن عاشور : «وفي هذا دليل على أن الخطا في الاجتهاد مع وضوح الأدلةء 
غير معذور فيه صاحبه في إجراء الأحكام عليه» وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل 
البعيد» ولا يظن بآن موسى عاقب هارون قبل تحقق التقصير» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أن الخبر ليس كالمعاينة 


# عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك : «ليس الخبر كالمعاينة : إن الله كلك 
أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح› فلما عاين ما صنعوا ألقى 


الألواح فانكسرت» . 

(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۲) احکام القرآن (۲/ ۷۹۳) . (۳) الإکلیل (ص: )۱۳۱١‏ 

.)۱۱١/۹( التحریر والتنویر‎ )۵( .)۲٥۸/۷( محاسن التأآویل‎ )٤( 


ء)٠١‎ /٤٦-٤٥ /۱( وفي الأوسط‎ »)٠۲٤١۱/۰٤/۱۲( آخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۱)ء والطبراني في الکبیر‎ )٩( 
/۲( والحاکم‎ )٦1۲۱٤-٦۹۲۱۳ /۹۷-۹٦/۱٤( والبزار (کشف الأستار ۱۱۱/۱/ ۲۰۰)ء» وصححه ابن حبان‎ 
وقال : «رواه أحمد‎ )٠١۳١ /١( على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ ٠١ 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسط› ورجاله رجال الصحيح».‎ 


س الایا(.) ل۷ 


٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««ليس الخبر كالمعاينة» أي : المشاهدة؛ إذ هي تحصيل العلم 
القطعي . وقد جعل الله لعباده آذانًا واعية» وأبصارًا ناظرة» ولم يجعل الخبر في 
القوة كالنظر بالعيان»“. 

قوله : «ألقى الألواح فانکسرت» : 

قال المناوي: «أفاد هذا أنه ليس حال الإنسان عند معاينته الشيءَ كحاله عند 
الخبر عنه في السكون والحركة؛ لأن الإنسان لعله يسكن إلى ما يرى أكثر من الخبر 
عنه وإن کان صادقًا عنده وکان خبر الله عند موسی ثاب" . 

قال شيخ الإسلام : «وليس لشكٌ موسى في خبر اللّه» لكن المخبر وإن جزم 
بصدق المخير» فقد لا يتصور المخبرٌ به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون 
قلبه مشغولًا عن تصور المخبَرٍ به» وإن كان مصدًقًا به» ومعلوم أن عند المعاينةء 
حصل له من تصور المخبَرٍ به ما لم يكن عند الخبر»ء فهذا التصديق أكمل من ذاك 
التصديق» . 

وقال أيضًا : «وقد تنازع الناس في السمع والبصرء أيهما أكمل؟ فذهبت طاثئفة 
منهم ابن قتيبة » إلى أن السمع أكمل» لعموم ما يعلم به وشموله» وذهب الجمهور 
إلى أن البصر أكمل» فليس المخبَرٌ كالمعاين » وليس كل ما يعاين يمكن الإخبار 
عنه» وليس العلم الحاصل بالخبر»ء كالعلم الحاصل بالعيان» وإن كان الخبر 
لا ريب في صدقه» لكن نفس المرء للمعاين» لا يحصل العلم به قبل العيان كما 
يحصل عند العيان» والتحقيق في هذا الباب أن العيان أتم وأكمل» والسماع أعم 
وأشمل» فيمكن أن يعلم بالسماع» والخبر أضعاف ما يمكن علمه بالعيان والبصر 
أضعافًا مضاعفة» ولهذا كان الغيب كله» إنمايعلم بالسماع الخبر» ثم يصير 
المغيب شهادة» والمخبر عنه معاينة» وعلم اليقين » عين اليقين» . 
(۱) فیض القدیر /٥(‏ ۳۹۸) . (۲) فيض القدیر )۳٣۷ /٥(‏ . 


(۳) مجموع الفتاوی (۷/ .)۲۳٣‏ 
)€( درء التعارض «(Yo /N)‏ وانظر مفتاح دار ألسعادة )0۸/۱( . 


کے ت سورة الأعراف o.‏ 


# عن أبي هريرة وه أن النبي بي اكان يتعوذ من سوء القضاءء ومن درك 
الشقاء» ومن شماتة الأعداءء ومن جهد البلاء» . 

× غريب الحديث: 

درك: يروى بفتح الراء وإسكانهاء فبالفتح الاسم› وباللإسكان المصدر» 
والمتعوذ منه أن يلحقه شقاء فى الدنيا يتعبه ويثقله» وفى الا خرة يعذبه . 

جهد البلاء : يروى بفتح الجيم وضمهاء وهو التعب والمشقة» قاله أبن دريد» 
وقال غیره : بالضم : الوسع والطاقة»› وبالفتح : المبالغة والغاية. 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ نقلا عن النووي: «في الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من 
الأشياء المذكورة» وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار» . 

وقال القرطبي : «إنما دعا النبى ب بهذه الدعوات»› وتعوذ بهذه التعوذات ؛ 
إظهارًا للعبودية»› وا للمشروعية»› لیقتدی بدعواته» ويتعوذ بتعويذاته› واللَّه 
^ 
. ٍ 

قال الكرماني : «وإنما دعا -صلى الله تعالى عليه وسلم- بذلك تعليمًا لأمته» 
وهذه كلمة جامعة؛ لأن المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدأء وهو سوء القضاء»› 
أو من جهة المعاد» وهو درك الشقاء؛ إذ شقاوة الآخرة هو الشقاء الحقيقي» أو من 
جهة المعاش» وذلك إما من جهة غيره»› وهو شماتة الأعداءء أو من جهة نفسه» 
وهو هد البلا مرد الله فى اڭ : 

وقال القرطبي : «وشماتة الأعداء هي ظفرهم به» أو فرحهم بما يلحقه من 
الضرر والمصائب» . 

(۱) آخرجه: أحمد (۹/۲٤۲)ء‏ والبخاري (۱۱/ »)11۱٦/1۲۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۰/ ۲۷۰۷). والنسائي (۸/ 
00/۳( . 
(۲) فتح الباري (۱۱/ ۱۷۹). 


.)١١ /۷( المفهم‎ )۳( 
.)٠١١ /۲۲( شرح البخاري‎ )٤( 


.)۴١ /۷( المفهم‎ )٥( 


(uuu: )٠٠١( چڪ الآية‎ 


قال فضل الله الجيلاني : «استعاذ لل من شماتة الأعداء لعظم مواقعهاء وشدة 
تأثيرها في الأنفس البشرية» ونفور طباع العباد عنهاء وقد يتسبب عن ذلك تعاظم 
العداوة المفضية إلى استحلال ما حرمه الله تعالى . وفي الحديث دلالة على أن 
الكلام المسجوع لا يكره إذا صدر عن غير قصد ولا تكلف› فهو السجع المحمود. 
والمحمود من السجع ما جاء بانسجام واتفاق . ومنه ماهو مذموم» وهو ما يأتي 
بتکلف واستکراه»' . 
#H# ¥‏ ¥ 


() فضل الله الصمد .)٠١١ /١(‏ 


e آرت‎ 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : قال موسى لما تبين له عذر أخيه» وعلم 
أنه لم يفرط في الواجب الذي كان عليه من أمر الله في ارتكاب ما فعله الجهلة من 
عبدة العجل : رب عفر لي مستغفرًا من فعله بآخیه» ولأخیه من سالف له بینه 
وبين الله: تخمداذنوبنا بستر منك تسترها به » رًآدغتا ف رت4 يقول: 
وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين» فإنك أنت أرحم بعبادك من كل من 
رحم شیا . 

وقال الشوكاني : «طلب المغفرة له أولاء ولأخيه ثانيًا ؛ ليزيل عن أخيه ما خافه 
من الشماتة» فكأنه تذمم مما فعله بأخيه» وأظهر أنه لا وجه له» وطلب المغفرة من 
الله مما فرط منه في جانبه» ثم طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فيما 
يجب عليه من الإنكار عليهم وتغيير ما وع منهمء > ثم طلب إدخاله وإدخال أخيه 
في رحمة الله التي وسعت كل شيء؛ فهو ركم الت 4 . 

قال محمد رشید رضا في قوله : وات ارک حم الت : «هذا ثناء يدل على 
مزيد الثقة في الرجاءء والدعاءٌ في جملته أقوى في استعتاب هارون من الاعتذار 
له» وآدل على تخييب أمل الأعداء في شيء مما يثير حفيظة الشماتة» . 

ا 


(۱) جامع البیان .)٦۹ /٩(‏ 
(۲) فتح القدیر (۲/ .)۴٠١‏ 
(۳) المنار .)۲٠۹/۹(‏ 


س“ الآية (1o)‏ 


اذا الل بتاع ت ب ر 
ا ن ذلك رى اَعَد @) 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


٠ ميو‎ 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: [ أ ادوا أجل إلا سيا 

حصب ين رهم بتعجيل الله لهم ذلك» ذل وهي الهوان؛ لعقوبة الله إياهم 
على كفرهم بربهم» ف ألْحَبوةٍ ادنيا ) في عاجل الدنيا قبل آجل الآخرة”. 

قال ابن كثير : «آما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل» فهو أن الله 


E sS‏ كما تقدم في سورة (البقرة): 


وکا ا اریم ااا انش کیک ت کہ ت باریم کاب لیگ ب هر انلوب 


وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارًا في الحياة الدنياء وقوله : «ركدلك تى 
أَلمُفَْربَ نائلة لكل من افترى بدعةء فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة» متصلة من 
قلبه على كتفيه» كما قال الحسن البصري : إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن 
هملجت بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين . 

وهكذا روى أيوب السختياني» عن أبي قلابة الجرمي» أنه قرأ هذه الآية 
وكذيك رى امغر فقال : هي واللّه لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل»" . 


(۱) جامع البیان .)٦۹ /۹٩(‏ (۲) البقرة: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۷۸-٤۷۷‏ 


سس سورة الأعراف س 


قال الشاطبي : «ووجهه -أي : كون المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا- ظاهر ؛ 
لأن المتخذين للعجل إنما ضلوا به حتى عبدوه؛ لما سمعوا من خواره» ولما ألقى 

السامري فيه » فكان في حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم . 

قال الله تعالى : «وگذرك رى تفرب ٠‏ فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم» من 
i NS SS E LE E SD‏ 
حير الذي مسوا أوكدَهُم سَمَها بعر علو كرما ما ركهم أله أفررة على اه“ 
الآية. 

فإذن ؛ كل من ابتدع في دين الله ؛ فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وإن ظهر لبادي 
الرأي عزه وجبريته ؛ فهم في أنفسهم أذلاء. 

وأيضًا؛ فإن الذلة الحاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال» ألا ترى 
أحوال المبتدعة في زمان التابعين وفيما بعد ذلك؟ حتى تلبسوا بالسلاطين» ولاذوا 
بأهل الدنياء» ومن لم يقدر على ذلك ؛ استخفى ببدعته» وهرب بها من مخالطة 
الجمهور» وعمل بأعمالها على التقية . 

وقد أخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين اتخذوا العجل أن سينالهم ما وعدهم» 


ا مو 


فأنجز الله وعده» فقال : وريت بوم الل المڪ وباو بسر ص آي . 

وصدق ذلك الواقع باليهود حيشما حلُوا» وفي أي زمان كانواء لا يزالون أذلاء 
مقهورين : ذلك َا عَصوا وََاوْأ يّدو ومن جملة اعتدائهم اتخاذهم 
العخل: 

هذا اة الد واا الفي فض مون يضاق الاخارء قاف ان 
يكون المبتدع داخلا في حكم الغخضب» واللّه الواقي بفضله»" . 

قلت: دين الله صاف كامل مكتمل في أصوله وفروعه» وسلوکه وأخباره 
سره ق شود ناد آر تق ندل اللو ها وال ا قال م 9 
العلماء رحمهم الله الحسن البصري وأبو قلابة في تفسير هذه الآية التي سياقها في 


(۲) البقرة: الآية .)١١(‏ 
(۳) الاعتصام (۱/ ۲۱۹-۲۱۷). 


س للآية )٠١۲(‏ 


بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل حيث أخبر الله أنه سينزل بهم غضبه وذلته» ولم 
يفرق هؤلاء العلماء بين الذين اتخذوا العجل» وبين غيرهم ممن يأتي بعدهم» وإن 
كان من آمة الإسلام» زيادة على ما في التوراة وصحف موسى» فقد ضرب الله 
تعالى على اليهود الذلة› وأنزل عليهم غضبه وهوانه إلى يوم القيامة» وما هي من 
المبتدعة ببعيد» فهذا تاريخ الإسلام يشهد أنهم زادوا ونقصوا في دين الله وحرفوا 
الصفات في كتاب اللّه» وبعضهم ألقاها وطردهاء وحرفوا القدر فذهبوا فيه 
مذهبين : إما جبرية على مذهب المشركين › اجر عا ماف الجن عا 
للظلمات وخالقًا للنورء وإما مرجئة عطلوا الأعمال وفصلوها عن الإيمانء وإما 
متعصبة للمذاهب› مقر للشو مر رن عن تو الكتا ب والمته؛ وإما 
زافضة ابو ن و مكف رون لصابة رول الله كۆ ومتلاعبون بكل أصول الدين 
وفروعه» جعلوا لأنفسهم ديا جدیدًا آسسه يهودي اسمه عبد الله بن سء وما ترکوا 
صنفًا من أصناف الشرك إلا عملوا به وأحدثوا في دينهم هذا حيلا من أهمها التستر 
بال البيت» وهم في الواقع أعداء آل البيت. وإما صوفية وهم امتداد للرفض في كل 
جزئياته وكلياته ما عدا سب الصخابة فإنهم لا يظهرونهء وإما خوارج يكفرون الأمة 
بالذنب والمعصية» ويعرضون عن نصوص المشيئة وعن نصوص الشفاعة في إخراج 
المؤمنين من النار. وإما علمانيون منحلون ومفارقون للكتاب والسنة» يتمسحون 
بهما متى شاؤوا للتلاعب على العامة بأنهم ينتسبون إلى الإسلام» وهم أعداؤه» 
وإما شيوعيون واث شتراكيون قامت دعوتهم على حرب الرسل والكتب المنزلة من عند 
الله من بدايتها إلى نهايتها » فهؤلاء كلهم تلاحظ فيهم ما قال الله تعالى بان عليهم 
مسكنة وذلة وغضب . فاللهم نجنا من شرهم واكفناهم بما شئت وكيف شئت . 
¥ ¥ ¥ 


E‏ سورة الأعراف ہے 


4 


قوله تعالی : ولي عَيلوا السات ُد ابوا من بعدِها امنا رب 
يئ الَف ت @4 


N 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -تعالی ذکره- أنه قابل من کل تائب إلیه من 
ذنب أتاه» صغيرة كانت معصيته أو كبيرة» كفرًا كانت أو غير كفر» كما قبل من عبدة 
العجل توبتهم بعد كفرهم به بعبادتهم العجل» وارتدادهم عن دينهم› يقول -جل 
ثناؤه-: والذين عملوا الأعمال السيئةء ثم رجعوا إلى طلب رضى الله بإنابتهم إلى 
ما یحب مما یکره» وإلی ما یرضی مما يسخط من بعد سيئ أعمالهم» وصدَقوا بأن 
الله قابل توبة المذنبين » وتائب على المنيبين بإخلاص قلوبهم» ويقين منهم بذلكء 
فور لهم» يقول: لساترٌ عليهم أعمالهم السيئة» وغير فاضحهم بها يد4 
بهم » وبکل من کان مثلهم من التائبین , 
قال الرازى ي : «وهذه الآية تدل على أن السيثات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها 
توجب الغفران؛ لأن قوله : وول ين يلوا الات #يتناول الكل . والتقدير : آن من 
أتى بجميع السيئات» ثم تاب» فإن الله يغفرها له» وهذا من أعظم ما يفيد البشارة 
والفرح للمذنبين» واللّه أعلي». 
قال الألوسي : «وفي الآية إعلام أن الذنوب وإن جلت وعظمت» فإن عفو اللّه 
تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما آلطف قول آبي نواس غفر الله تعالى له : 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا محسن 0 فمن يلوذ ويستجير المجرم 
ومما ينسب للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : 


(۱) جامع البیان .)۷١/۹(‏ 
(۲) مفاتح الغيب .)٠١ /٠١(‏ 


س للآية ww: )٠٠۳(‏ ر( )س 


ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا ربي لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم › وما أولى هذا المذنب به : 
آنا مذنب آنا مخطئ آنا عاصي هو غافر هو راحم هو عافي 
قابلتهن ثلمة بثل١شة‏ وستغلبن أوصافه أوصافي»'. 
#H ¥ ¥‏ 


)1( روح المعاني /٩(‏ ۷۰-). 


س )٣٣(‏ م سورة الأعراف س 


قوله تعالی : ولا سک عن موی ألمب َد الوح َو 


ے > و ەر Ê e‏ و ES‏ 
تتا هدى ورحمة لِلزین هم رهم در ت € € 
× غريب الآية: 
سكت: سكن . والسكوت: الإمساك عن الكلام. والمعنى: انقطع عنه 
الغضب. 


وق فاا خ : نقل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي 
كتبت منه : نسخة» وللفرع : نسخة 


يرهبون: أي : يخافون. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال أبو السعود: «وفي هذا النظم الكريم من البلاغةء والمبالغة بتنزيل الغضب 
الحامل له على ما صدر عنه من الفعل والقول منزلة الآمر بذلك» المغخري عليه 
بالتحکم والتشدید» والتعبیر عن سکونه بالسکوت» ما لا یخفی»' . 

قال ابن جریر : يعني -تعالی ذکره- بقوله : ولا سک ڪن موی ألَْصَب ‏ : 
ولما كت موسى عن الغضب» وكذلك كل كاف عن شيء: ساكت عنه. وإنما قيل 
للساكت عن الكلام: ساكت؛ لكمه عنه. وقد ذكر عن يونس النحوي أنه قال: 
يقال : سكت عنه الحزن» وكل شيء فيما زعم . ومنه قول أبي النجم : 
وهمّت الأفعى بأن تسبّحا وسكت المكاء أن يضبّحا 

الاوح يقول SS‏ 

هذى ونم يقول: وفيما نسخ فيها ؛ أي : منها هذى بيان للحق» وة لر هم 
رم بوك یقول : للذین یخافون الله » ویخشون عقابه على معاصيه . 


(۱) إرشاد العقل السليم .)۲۷١/۳(‏ 


سس الآية )١١4(‏ 


واختلف آهل العربية في وجه دخول (اللام) في قوله: «إريمم ربو مع 
استقباح العرب أن يقال في الكلام : رهبت لك» بمعنى : رهبتك» وأكرمت لك» 
بمعنى : أكرمتك. فقال بعضهم : ذلك کما قال -جل ثناژه-: إن کنر ردي 
قرت“ أوصل الفعل باللام. وقال بعضهم : من أجل ربهم يرهبون. وقال 
بعضهم : إنما دخحلت عقيب اللإضافة : الذين هم راهبون لربهم وراهبو ربهم› ثم 
أدخلت (اللام) على هذا المعنى؛ لأنها عقيب الإضافة لا على التعليق. وقال 
بعضهم: إنما فعل ذلك لأن الاسم تقدم القفعل» فحسن إدخال (اللام). وقال 
آخرون: قد جاء مثله في تأخیر الاسم في قوله : ردق لم بض الى جود . 

وذکر عن عیسی بن عمر آنه قال : سمعت الفرزدق يقول : نقدت له مائة درهم» 


يريد: نقدته مائة درهم»› قال : والکلام واسع» . 


وقال ابن کثیر : «استدل بعضهم بقوله : وف َا على نها تکسرت» وفي 
هذا الاستدلال نظر» وليس في اللفظ ما يدل على آنها تكسرت» واللّه أعل . 

قال عبدالقادر بن شيبة الحمد: «وفي قوله : أحَدَ لالاج دليل على آنها لم 
تتكسر عندما ألقاها» ولم يثبت في خبر صحيح أن الألواح تكسرت عندما ألقاها 
موسى ##. قال القرطبي كلل : قال أبو الفرج بن الجوزي: من يصحح عن 
موسى ## آنه رماها رمي كاسر؟ والذي كر في القرآن ألقاها» فون أين لنا آنها 
تکسرت؟ اه . 


¥ ¥ 


.)٤6۳( يوسف: الآية‎ )١( 
.)۷۲( النمل: الآية‎ )۲( 

(۴) جامع البیان (۹/ ۷۱). 
)٤(‏ البداية والنهاية .)۲١۹/۱(‏ 
(۵) تهذیب التفسیر /٥(‏ ۲۹۰). 


سورة الأعراف ہے 


ےر سن 22ک 


5 ر ے ارہ s24‏ 

قوله تعالی : «واختار موی فوم سبعین رجلا يمينا لما أخذنهم 
e u ref Le ° rR LÎ‏ 
الرَجَمَة َال رب لو شنت هلکه من مَل ولیه“ 


× غريب الآيه: 

اختار : الاختيار: الاصطفاء؛ يقال: ارت هذا: إذا اصطفيته . 

فلما اخذتهم الرجفة : أي : ماتوا. والرجفة في اللغة : الزلزلة الشديدة. 

أهلکتهم : ای َمَنَهُمْ ؛ کما قال تعالی : إن اترا لک . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن عطية : «معنى هذه الآية أن موسى ت اختار من قومه هذه العِدّة ليذهب 
بهم إلى موضع عبادة وابتهال ودعاء ؛ ليكون منه ومنهم اعتذار إلى الله كك من خطأً 
بني إسرائيل في عبادة العجل» وطلب لكمال العفو عمن بقي منهم . . . 

واختلف العلماء في سبب الرجفة التي حلت بهم . . . 

وروي أنهم ماتوافي رجفتهم هذه» ويحتمل أن كانت كالإغماء ونحوه» 
و ألَجَة الاهتزاز والتقلقل للهول العظيم» فلما رأى موسى ذلك أسف عليهم»› 
وعلم أن آمر بني إسرائيل سيتشعب عليه إذا لم يأت بالقوم» فجعل يستعطف ربه : 
أي رب لو أهلكتهم قبل هذه الحال وإياي لكان أحق علي »› وهذا وقت هلاکهم فيه 
مفسد علي مؤذ لي» ثم استفهم على جهة الرغبة والتضرع والتذلل» ويحتمل قوله: 
قال رب لو ِنَت هلَكَهّم من َل وبي أن يريد وقت إغضائهم على عبادة العجل؛ 
أي : وقت عبادتهم على القول بذلك» وفي نفسه هو وقت قتله القبطي ؛ أي : فأنت 
قد سترت وعفوت حينئذ» فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل» فمنحى 


(1) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) النساء: الآية .)۱۷١(‏ 


س للآية )٠٠١١(‏ 


الكلام على هذا محض استعطاف» وعلى التأآويل الأول منحاه الإدلاء بالحجة في 


صيغة استعطاف»' . 


¥ ¥ ¥ 


.)٤٦١-٤0۹ /۲( المحرر الوجیز‎ )١( 


کی نے ورڈ اعرا ن 


ج چوہ وک 2 بے ص ور ے ر ےک لے م 
قوله تعالی : ٭ ہکا ا فمل السقھاء ما إن هی الا فنك تَضل بها من 
ے ر 


کا وتہیی من کنا أت ر ار ا رارسا وات حر اتر @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معنى 
ذلك : أتهلك هؤلاء الذين أهلكتهم بما فعل السفهاء منا؛ أي : بعبادة من عبد 
العجل» قالوا: وكان الله إنما أهلكهم لأنهم كانوا ممن يعبد العجل» وقال موسی 
ما قال ولا علم عنده بما كان منهم في ذلك . . . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أن إهلاكك هؤلاء الذين أهلكتهم هلاك لمن وراءهم 
من بني إسرائيل إذا انصرفتُ إليهم» وليسوا معي» و انها على هذا القول كانوا 
المهلكين الذين سألوا موسى أن يريهم ربهم . . 

وقال آخرون في ذلك بما حدثني يونس قال : خبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید 
فی قوله : ابا ا مَل ألسَمَهاء ينا € : أتؤاخذنا وليس منا رجل واحد ترك عبادتك» 

وأولى القولين بتأويل الآية قو ل من قال : إن موسى إنما حزن على هلاك 
السبعين بقوله: اكا با مَل الها e‏ عنى ب(السفهاء): عبدة 
العجل ؛ وذلك أنه محال أن يكون موسى ية كان تخير من قومه لمسألة ربه ما أراه 
أن يسأل لهم إلا الأفضل» فالأفضل منهم؛ ومحال آن یکون الأفضل کان عنده من 
أشرك في عبادة العجل» ادىن الايا 

قال : فان قال قائل : فجائز أن یکون موسی ت كان معتقدًا أن الله سبحانهيعاقب 
قومًا بذنوب غيرهم فيقول : أتهلكنا بذنوب من عبد العجل» ونحن من ذلك برآء؟ 


س للآية )٠٠١١(‏ 


قیل جار اد یکوت می اعا : قبض الأرواح على غير وجه العقوبة» كما 
قال -جل ثناؤه-: إن اترا هلك -يعني : مات- فيقول: آتميتنا بمافعل 
السفهاء منا؟ 

وآما قوله : إن هى إلا نك فإنه يقول -جل ثناؤه-: ما هذه الفعلة التي فعلها 
قومي من عبادتهم ما عبدوا دونك» إلا فتنة منك أصابتهم» ويعني بالفتنة : الابتلاء 
والاختبار» يقول : ابتليتهم بها ليتبين الذي يضل عن الحق بعبادته إياهء والذي 
يهتدي بترك عبادته » وأضاف إضلالهم وهدایتهم إلى اللّه» إذ كان ما كان منهم من 
ذلك عن سبب منه -جل ثناۋه-. . 

وقوله : أت را یقول: نت ناصرناء عفر لتا يقول : فاستر علينا 
ذنوبنا بتركك عقابنا عليهاء (وارستاً€ : تعظف علينا برحمتك» وات عو 
الَف يقول: خير من صفح عن جرم» وستر على ذنب» . 

وقال الشوكاني : «قوله : إن هى إلا منك آي : ما الفتنة التي وقع فيها هؤلاء 
السفهاء إلا فتنتك التي تختبر بها من شثت» وتمتحن بها من أردت . ولعله ## استفاد 
هذا من قوله سبحانه : ًا قد هتنا ومک من بعَدڭ وَأََلَم لای . ل با سن 
اء یی من كتا آي : تضل بهذه الفتنة من تشاء من عبادك وتهدي بها من تشاء 
منهم» ومثله : رڪم أك اخسن عَم . ثم رجع إلا الاستعطاف والدعاء 
فقال: أت را أي : المتولي لأمورناء عفر لتا ما أذنبناه» استاي 
برحمتك التي وسعت كل شيء» وآ حير لمكي للذنوب» . 

قال صديق حسن خان : «قال الواحدي : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على 
القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر»" . 

WW ## ¥ 


(1) النساء: الآية .)۱۷١(‏ 
(۲) جامع البیان .)۷۷-۷٦ /٩(‏ 
(۳) طه: الآية (۸9) . 

.)۷( هود: الآية‎ )٤( 

.)١٠٤ /۲( فتح القدیر‎ )٥( 
.)۳۱/۰( فتح البیان‎ )( 


س(۲٤)‏ م سورةالاعراف س 


e 2 


قوله تعالی : «إرأ ڪب لا ف هذه لدا حسكَة وني لاخر 


2 


إا هدا إلنک جه“ 


٭ غريب الآية: 
إنا هدنا إليك: أي : تبنا. والهؤد: التوبة. 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- مخبرًا عن دعاء نبیه موسى #4 أنه قال 
فيه : راڪب تاچ أي : اجعلنا ممن کتبت له ف هذه اليا حسسَد» وهي 
الصالحات من الأعمال» وف آلأّخرة#ممن كتبت له المغفرة لذنوبه . . . 

وقوله : إت هدا إ ليك يقول : إنا تبنا إليك» . 

قال الرازي: «اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى بل عند مشاهدة الرجفة. 
فقوله : أب لتا ن هذه اليا تة معناه : أنه قرر أولا أنه لا ولي له إلا اللَّه 
تعالى» وهو قوله : أت ينا ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران: أحدهما: 
دفع الضرر. والثاني : تحصيل النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع » فلهذا 


ا 


ی و 


مركب أي : وجب لنا» والكتابة تذكر بمعنى الإيجاب» وسؤاله الحسنة في 

الدنيا والآخرة كسؤال المؤمن من هذه الأمة حيث أخبر الله تعالى عنهم في قوله : 
وَمِنھُم کن فول ربکا اا ن الڈنیا عست وف الاخرَة ح٤"‏ . 

(1) الأعراف: الآية .)٠١١(‏ (۲) جامع البیان (۹/ ۷۷). 

(۳) البقرة: الآية .)۲١٠(‏ 


المنافع ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته» وأيصًا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع 
والخشوع يناسب طلب هذه الأشياء» فذكر السبب الأول أولًاء وهو كونه تعالى 
وليًا له» وفرع عليه طلب هذه الأشياء» ثم ذكر بعده السبب الثاني» وهو اشتغال 
العبد بالتوبة والخضوع» فقال: إا هدا )لك قال المفسرون: «هذً) آي : 
تبنا ورجعنا إليك» قال الليث: الهود: التوبةء وإنما ذكر هذا السبب أيضًا؛ لأن 
السبب الذي يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين الأمرين كونه 
إلا وربًا ووليًاء وكوننا عبيدًا له تائبين خاضعين خاشعين» فالأول: عهدعزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية » فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما) . 
¥ ¥ ¥ 


(۱) مفاتح الغیب .)۲۳/٠١(‏ 


وی ا کے وار 


=m 


قو له تعالی : قال عدا ات فآ ء وحَسق میمت کک 
ا 4 > ور 2 و ع 


ڪتما دين يفون ويؤنوت الرڪوة ولزن هم ايا 


«% E ونون‎ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: كال الله لموسى : هذا الذي أصبت به 
قومك من الرجفة «عَدَانه امِب بو من سا4 من خلقي » كما أصيب به هؤلاء الذين 
أصبتهم به من قومك» وحمي وَسيعت کل سىء يقول : ورحمتي عمت خلقي 
كلهم» وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : مخرجه عام ومعناه 
خاص» والمراد به : ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد با واستشهد 
بالذي بعده من الكلام» وهو قوله: «إضصَأكنّما لِلَِينَ يمون الآية. . . وقال 
آخرون: بل ذلك على العموم في الدنيا وعلى الخصوص في الآخرة. . . وقال 
آخرون: هي على العموم» وهي التوبة. . 

وأما قوله : «صََأكَما ارين يمن فإنه يقول : فسأكتب رحمتي التي وسعت 
كل شيء» ومعنى أكتب في هذا الموضع» أكتب في اللوح الذي كتب فيه التوراة 
للذين يتقون» يقول: للقوم الذين يخافون اللّه» ويخشون عقابه على الكفر به» 
والمعصية له في أمره ونهيه› فيژدون فرائضه» ویجتنبون معاصيه› وقد اختلف أهل 
التأويل في المعنى الذي وصف الله هؤلاء القوم بأنهم يتقونه» فقال بعضهم : هو 
الشرك. . . وقال آخرون: بل هو المعاصي كلها . . . وأما قوله : وَين هم بيا 
ؤود فإنه يقول: وللقوم الذين هم بأعلامنا وأدلتنا يصدقون ويقرون» . 

قال السمعاني في قوله : قال عَدَإهه أَصِيبُ بي من أساءً : «وهذا على وفق قول 
أهل السنة؛ فإن لله تعالى أن يصيب بعذابه من يشاء من عباده أذنب أو لم يذنب» 


(۱) جامع البیان (۹/ ۸۱-۷۹) باختصار. 


س للآية )٠١١(‏ 


وصخف بعض القدرية› فقرأً: (عذابي أصيب به من أساء) من الإساءةء ولیس 
8 )0( 
بشيء) ''. 

قال آبو حيان: «قرأً زيد بن علي والحسن وطاوس وعمرو بن فائد: (مَنْ أَسَاءَ) 
من الإساءة. وقال أبو عمرو الداني : لا تصح هذه القراءة عن الحسن وطاوس . 
وعمرو بن فائد رجل سوء. وقرأً بها سفيان بن عيينة مرة واستحسنهاء فقام إليه 
عبدالرحمن المقرئ وصاح به وأسمعه» فقال سفيان: لم أدر ولم أفطن لما يقول 
آهل البدع . وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد» ومن جهة خلق المرء 
أفعاله» وإن (أساء) لا فعل فيه لله تعالى . والانقصال عن هذا كالانفصال عن سائر 
الظواه” . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي إثبات صفة الرحمة لله تعالى 

# عن آبي هريرة قال : «قام رسول الله ل في صلاة وقمنا معه» فقال أعرابي 
وهو في الصلاة : اللهم ارحمني ومحمدًاء ولا ترحم معنا أحدًا. فلما سلم النبي 
ل قال للأعرابى : لقد حجرت واسعًا. يريد رحمة الل" . 

× غريب الحديث: 

حجرت : بمهملة ثم بمعجمة ثقيلة ثم راء؛ أي: ضيقت» وزتًا ومعنی . 

× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام: «وهذاالدعاء حرام؛ لأنه دعاأن لايرحم أحدًا 
غیرهما»“ . 

والمعنى -يقول القسطلاني-: «ضيقت واسعَاء وخصصت ماهو عام» یرید 
(۱) تفسیر القرآن (۲/ ۲۲۱). 
(۲) البحر المحيط .)٤٠١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۸۳). والبخاري (۱۰/ »)٠۰٣١ /٥۳۷‏ وأبو داود (۱/ /۲٣٤-۲٣۳‏ ۳۸۰)» والترمذې 


/YY1-¥ 0 /1)‏ 14¥(« والنسائي 1110/4/۳(« وابن ماجه .)06۲۹/۱۷٦/۱(‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۱١۲‏ 
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عليه -الصلاة والسلام- رحمة الله التي وسعت كل شيء»”. 

قال ابن بطال: «وأما إنكار النبي هي على الأعرابي الذي قال: اللهم ارحمني 
ومحمدًا ولا ترحم أحدًا معناء بقوله: «لقد حجرت واسعًا» ولم یعجبه دعاؤه لنفسه 
وحدهء فلأنه بخل برحمة الله على خلقهء وقد أثنى الله على من فعل خلاف ذلك 
بقوله: وات جاو من بعرم قولوت ر عفر آکا وچوا از سبفرت 
ياين ولا مَل ني وتا غلا ليب اموأ وأخبر تعالى أن الملائكة يستغفرون 
لمن فى الأرض» فينبغى للمؤمن الاقتداء بالملائكة والصالحين من المؤمنين› 
ليكو من اة هن ائ الله عليه ورضي فمل قل يخسن تشه الد غاد درن إغر ان 
المؤمنين » حرصًا على شمول الخير لجميعهم» . 

# عن بي هريرة قال : سمعت رسول الله ية يقول: «جعل الله الرحمة في مائة 
جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا» وأنزل في الأرض جز١٤ا‏ واحدًاء فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلق » حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» . 

# عن سلمان قال: قال رسول الله كلل : «إن الله خلق يوم خلق السموات 
والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في 
الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطير بعضها على 
بعض . فإذا كان يوم القيامةء أكملها بهذه الرحمة) . 

* فوائد الحديثين: 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على أن كل ما في جميع الأرض» من 
رحمة في قلوب جميع الخلق» جزء من مائة جزء مما أعد الله لعباده من الرحمة» 
وإن باقي المائة» وذلك تسعة وتسعون» جزء مأخرة عنده كل لهم»" . 
() إرشاد الساري 61/1۳0( ٠‏ (۲) الحشر: الآية .)٠١(‏ 
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)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ٤۳٤)ء‏ والبخاري /٥۲۹/۱۰(‏ ۰٠۰٦)ء‏ ومسلم /۲۱۰۸/٤(‏ ۲٥۱۹1۲۷])ء‏ والترمذي 

.)٤۲۹۳/۱٤۳٥١ /۲( وابن ماجه‎ .)۳٥٤۱ /٥۱۳ /( 


.((Y1IYVor/1°4/6) ومسلم‎ »)٤۳۹ /۰( آخرجه: أآحمد‎ )۵( 
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س للآية )٠١١(‏ 


وهذا الحديث -يقول النووي-: «من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين ؛ قال 
العلماء: لأنه إذا حصل لاإنسان من رحمة واحدة في هذه الدارء المبنية على 
الأكدارء الإسلامٌ والقرآن والصلاءٌ والرحمة في قلبه» وغيرٌ ذلك مما أنعم الله 
تعالى به» فكيف الظن بمثة رحمة في الدار الآخرة» وهي دار القرار ودار الجزاءء 
واللّه آعل»“. 

وقال ابن أبي جمرة في قوله 44 : «فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا» : «وأما 
قولنا: لمن ذلك الإمساك؟ هل لجميع الخلق› > أول لِعَبِياٍ معينين منهم؟ آما من 
الحديث فليس فيه ما يدل على ذلك» لكن قد أفصح الكتاب والسنة بذلك» أما 
الكتاب فآيات عديدة» منها قوله كل: يدامح لنمو ). . إلى قوله: أله 
هم لور 4 اوی وتخت وسح تک کیو مسا ڪا يبن 
E‏ . إلى قوله كة: ظ أوكهك هم المفيخو 4" وأما السنة فالأخبار فيها 
كثيرة» منها الأخبار بأمر الساعة» وكيف يحشر < جميع الخلق» فيقال بعد الحساب 
E O‏ 
إما شقي ففي النار» وإما سعيد ففي الجنةء فمن كان في النار أو صار ترابًاء لم يبق 
له في تلك الرحمة نصيب» وبقيت موفرة لأهل دار الكرامة» وهم المؤمنون» من 
القلين. الجن والإنس» جعلنا الله من أهل دار السعادة بمنهه. 

وفي الحديث إثبات صفة الرحمة وهي من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنةء 
وهي صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى» لا يجوز نفيها ولا تعطيلها ؛ لأن 
ذلك من الإلحاد في أسمائه . 

وآما قول الزمخشري وأصحابه إن الرحمة مجاز في حق الله تعالى وأنها عبارة 
عن إنعامه على عباده» فهي نزعة اعتزالية قد حفظ الله تعالى منها سلف المسلمين 
وأئمة الدین› فإنهم آقروا ما ورد على ما ورد» وأثبتوا لله تعالی ما آثبته له نبيه 4ا 
من غير تصرف بكناية أو مجاز» وقالوا : لسنا أغير على الله من رسوله. 
(۱) شرح مسلم (۱۷/ .)٥۷‏ (۲) المؤمنون: الآيات .)٠١-١(‏ 


() الأعراف: الآیتان (٩١۱و۷١٠).‏ 
)٤(‏ بهجة النفوس .)٠١٤ /٤(‏ 


Dg‏ سورة الأعراف س 


EE O SEE a, 
«الصواعق»' نذكره ملخصًا‎ 

«الرد الأول: إن اللإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معناه» فإن 
كان إنكار لفظه إلحاد فمن اذعى أن الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز إطلاق القول 
بنفيها» فلا يستنكف أن يقول: ليس بالرحمن ولا الرحيم» كما يصح أن يقال 
للرجل الشجاع : ليس بأسد على الحقيقة» وإن قالوا : نتأدب في إطلاق هذا النفي» 
فالأدب لايمنع صحة الإطلاق» وإن كان الإلحاد هو إنكار معاني أسمائه 
وحقائقهاء فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقهاء وما صرفتموه إليه من 
المجاز فنقيض معناهاء أو لازم من لوازم معناهاء وليس هو الحقيقة» ولهذا يصرح 
غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية» ويقولون: هي ألفاظ لا معاني لها . 

الرد الثاني : إن الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم (الرحمن) هو بعينه 
موجود في اسم العليم» والقدير» والسميع» والبصير» وسائر الأسماء فإن المعقول 

من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية وإما نظرية والمعقول من الإرادة 
حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرها أو ينفع غيرها أو يضره» 
والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال الاختيارية فهل تجعلون 
إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة آم مجارًا؟ فإن قلتم حقيقة تناقضتم 
أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجارًا مع 
وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة» وإن قلتم لا يستلزم ذلك محذورًا فمن أين 
استلزم اسم (الرحمن) المحذورء وإن قلتم الكل مجاز لم تتمكنوا بعد ذلك من 
إثبات حقيقة الله ألبتة لا في أسمائه ولا في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته» وهذا 
انسلاخ من العقل والإنسانية . 

الرد الثالث: أن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى» فإن 
(العليم) و(القدير) و(السميع) و(البصير) أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة 
SS LE O E RG‏ 
له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء فإن الاسم المشتق تابع 


(۱) انظر نص کلامه فی «مختصر الصواعق؟ (ص: .)۳٤۸-۳٤۲‏ 


س لالآية (wu )٠١١(‏ 
للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع 


والبصر» انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا ولغةًء فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي 
الصفات والاسم جميعًا . 


الرد الرابع : إنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في (أم 
القرآن)» وهي من أظهر شعار التوحيد» والكلمة الجارية على ألسنة آهل الإسلام» 
وهي ينس ر اتر اتك آيي ر4 التي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع 
الأفعال» كيف يكون مجارًا؟ هذا من أشنع الأقوال» فهذان الاسمان اللذان افتتح 
الله بهما (أم القرآن)» وجعلهما عنوان ما أنزله من الهدي والبيان. خا 
الكلمة التي لا يثبت لها شيطان» وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان» وكان جبرائيل 
ينزل بها على النبي ها عند افتتاح كل سورة من القرآن . 

الرد الخامس: قولهم : (الرحمة: رقة القلب) تريدون رحمة المخلوق أم رحمة 
الخالق أم كل ما سمي رحمة شاهدًا أو غائبًاء فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم 
ذلك شيئًا› وإن قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير الحق»› فإن الرحمة صفة 
الرحيم» وهي في كل موصوف بحسبه» فإن كان الموصوف حيوانًا له قلب فرحمته 
من جنسه رقة قائمة بقلبه» وإن کان ملكا فرحمته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم 
الراحمين بالرحمة حقيقة» لم يلزم أن تكون رحمته من جنس المخلوق لمخلوق 
وهذا يطرد في سائر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة 
إلزامًا وجوابًا » فكيف يكون رحمة أرحم الراحمين مجارًا دون السميع العليم؟ 

الرد السادس: إن اسم (الرحمة) استعمل في صفة الخالق وصفة المخلوق› 
فإما أن يكون حقيقة في الموصوفين» أو حقيقة في الخالق مجارًا في المخلوق أو 
عكسه» فإذا كانت حقيقة فيهماء فإما حقيقة واحدة وهو التواطؤ أو حقيقتان وهو 
الاشتراك» ومحال أن تكون مشتركة؛ لأن معناها يفهم عند الإطلاق ويجمعهما 
معنى واحد ويصح تقسيمهاء» وخواص المشترك منفية عنهاء ولأنها لم يشتق لها 
وضع في حق المخلوق» ثم استعيرت من المخلوق للخالق» تعالى الله عما يقول 
أهل الزيغ والضلال فبقي قسمان: أحدهما: أن تكون حقيقة في الخالق مجارًا في 
المخلوق» والثاني : أن تكون حقيقة متواطئة أو مشتركة» وعلى التقديرين فبطل أن 
یکون إطلاقها على الله سبحانه مجارًا . 


a gg‏ سورة الأعراف ہے 

الرد السابع : إنه من أعظم المحال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت 
كل شيء مجارًا» ورحمة العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة المستعارة من ربه التي هي 
من آثار رحمته حقيقة» وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا . 

الرد الثامن : وهو ما رواه أهل السنن عن النبي بل أنه قال : يقول الله تعالى : 
«أنا الرحمن»› خلقت الرحم› وشققت لها اسما من اسمي› فمن وصلها وصلته› 
ومن قطعها قطعته»» فهذا صريح في أن اسم (الرحمة) مشتق من اسمه (الرحمن) 
تعالى» فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في 
اللفظ» ومثل هذا قول حسان طب في النبي ب : 

فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

فاذا كانت اسما الخلى المجرةة فة ن اشفا الل الس كانت امتا 
يقينًا سابقة » فيجب أن تكون حقيقة ؛ لأنها لو كانت مجارًا لكانت الحقيقة سابقة 
لها . فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» فيكون اللفظ قد سمي به 
المخلوق ثم نقل إلى الخالق» وهذا باطل قطعًا . 

الرد التاسع : ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : «لما قضى 
الله الخلق كتب كتابًا فهو موضوع عنده فوق العرش : ان رحمتي سبقت غضبي»› 
وفي لفظ : «غلبت»» فال تعال a‏ غ 2 2 تقد اا EE‏ فوصف 
نفسه سبحانه بالرحمة» وتسمى ب(الرحمن) قبل ا فادعاء المدعي أن 
وصفه ب(الرحمن) مجاز من أبطل الباطل . 

الرد العاشر: إنه من المعلوم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل 
منه في المستعار له وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل من المعنى 
الذي دل عليه بالمجاز» وإنما يستعار لتكميل المعنى المجازي تشبيهه بالحقيقي› 
(۱) آخرجه من حدیث عبدالرحمن بن عوف وٹ : أحمد (۱/٩۱۹)ء‏ وآبو داود (۲/ ۳۲۲/ ٤۱1۹)ء‏ والترمذي 
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.)۳٠٤۳ /۱۳ /(‏ والنسائي في الکبری /٤۱۷ /٤(‏ ۰٥۷۷)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۲۹۵ /۱٤۳٩١‏ 
(۳) الأنعام: الآية .)٥٤(‏ 


كما يستعار (الشمس) و(القمر) و(البحر) للرجل الشجاع والجميل والجوادء فإذا 
جعل (الرحمن) و(الرحيم) و(الودود) وغيرهما من أسمائه سبحانه حقيقة في العبده 
مجارًا في الرب لزم أن تكون هذه الصقات في العبد أكمل منها في الرب تعالى . 

الرد الحادي عشر: إن الله فرق بين رحمته والرضوان وثوابه المنفصل فقال 
تعالی : يرشم ریم َة من ورون جلت َم فا ِي يم ميم فالرحمة 
والرضوان صفته والجنة ثوابه» وهذا يبطل قول من جعل الرحمة والرضوان ثوابًا 
منفصلَا مخلوقًا . وقول من قال: هي إرادتّه الإحسانَء فإن إرادته الإحسان هي من 
لوازم الرحمة؛ فإنه يلزم من الرحمة أن يريد الإحسان إلى المرحوم» فإذا انتفت 
حقيقة الرحمة انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان“ . 

قال الشيخ ابن عثيمين مبينًا أوجه الفرق بين الرحمة التي يتصف بها الخالق› 
SS‏ 
تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلهاء . . فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلا 
نذ لقو لی بوم التبامة کمیة؟ ومن یستطیع آن یقدرها کینیة؟ لا آحد پستطیع لا 
الله كق الذي خلقهاء > فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة» رحم الخلق بتسع 
وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه الرحمة تدانيها رحمة 
E E EN DES‏ 
المخلوق» آنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ 
ES‏ ة؛ لأنها من صفاته» فصفات الخالق لا 
يمكن أن تنفصل عنه إلى مخلوق؛ لأننا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق 
بالمخلوق» وهذا آمر لا يمكن؛ لأن صفات الخالق يتصف بها وحده» وصفات 
المخلوق يتصف بها وحده» لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق» وهذه 
الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها" . 

# عن أبي سعيد الخدري أن النبي ية قال: «افتخرت الجنة والنارء فقالت 
)١(‏ التوبة: الآية .)٠١(‏ 


(۲) انظر النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى .)۸٥-۸١ /١(‏ 
(۳) القول المفيد .)٤۳۸ /١(‏ 


سے سورة الأعراف سے 


النار: أي رب! يدخلني الجبابرة والملوك والعظماء والأشراف»› وقالت الجنة: 
يا رب! يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين» فقال الله للنار : أنت عذابي أصيب 
بك من أشاء» وقال للجنة: أنت رحمتي وسعتِ كل شيء› ولكل واحدة منكما 
ملوها»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «اعلم أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

أحدهما : مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله . 

والثاني : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها . 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح : «احتجت الجنة والنار» فذكر الحديث 
وفيه : «فقال للجنة إنما أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء»» فهذه رحمة مخلوقة مضافة 
إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى» وسماها رحمة؛ لأنها خلقت 
بالرحمة وللرحمة» وخص بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها الرحماء» ومنه قوله 
بي : «خلق الله الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» كل رحمة منها طباق ما بين السماء 
والأرض». . . ومنه قوله تعالی : وین افا الإضن هنا رَحَدًّ» ومنه تسمیته 
تعالى للمطر رحمة بقوله : وهو لی سل ارح برا بت يدَى رَمَي“› 
وعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثا وهو قول الداعي : 
اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك)” . 

# ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳و۷۸)ء وأبو یعلی (۲/ /٤۸۳‏ ۱۳۱۳)» وصححه ابن حبان .)۷٤٥٤ /٤۹۲ /۱١(‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )١١‏ وقال: «رواه أحمد»ء ورجاله ثقات؛ لأن حماد بن سلمة روى عن 
عطاء بن السائب قبل الاختلاط) . 

(۲) هود: الآية (۹). 

(۴) الأعراف: الآية .)٥۷(‏ 

() بدائع الفوائد (۲/ ۱۸۳) . 


قوله تعالی : الدب ییوت ألرَسولّ آلب الات رى هدوم 
منوا عِندَهُم في التوربدة وأإإِي ل يأمرشم امرون وينهلهم عن 
رشم والایکد ای کات علبھم اریت ٢اموا‏ پوه وع رزو ونصکروه 
4 لا م 
نبوا الور الّړۍ أل مہ أولهک هم لحد 9© 4 

× غريب الآية: 

إصرهم: الإصر: الثقل. والإصر: العهدآيصًا. وقد جمعت هذه الآية 
المعت: 

الأغلال: آي : الأثقال. واحده: غل» وهو مختص بما يقيد به» فيجعل 
الأعضاء وسطه . 

عرّروه: معناه هنا : نصروه وآيدوه. والتعزير في الأصل : النصرة مع التعظيم . 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «وهذا القول إبانة من الله جل ثناؤه- عن أن الذين وعد موسى 
نبيه ##› أن يكتب لهم الرحمة التي وصفها -جل ثناؤه- بقوله : وَدَحْمَى وَسِعَتَ 
کل سىء هم أمة محمد لل؛ لأنه لا يعلم لله رسول وصف بهذه الصفة -أعني 
الأى)- غير نبينا محمد 4ء وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل . . 

وآما قوله: ازى يدوم كوبا عِندَهُمَ في لورد وألإي ل فإن الهاء في 
قوله : وتم عائد على الرسول»ء وهو محمد إل . 

وقال في قوله تعالی: يأمرشُم ارون يدهم ن اشڪر ويل لَهُمُ 
الكت وي عة الك ريع عنم إتشم والامكل الى كاك كوي : 


(۱) جامع البیان (۹/ ۸۳-۸۱) باختصار . 


سورة الأعراف کے 


«يقول -تعالى ذكره-: يأمر هذا النبي الأمي أتباعه بالمعروف» وهو الإيمان باللّه 
ولزوم طاعته فيما أمر ونهى > فذلك اوي يأمرهم به» وينهاهم عن 
المنكر» وهو الشرك باللّه» والانتهاء عما نهاهم الله عنه. 

وقوله: وميل لهم ألطََّتِ4 وذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائر 
والسوائب والوصائل والحوامي» لمعيه لَك وذلك لحم الخنزير 
والربا »وما كاتوا يستخلونه من المحرمات من الخطاعم والمشازب التي حرمها 
الله. . . 

وأما قوله : ويسَم عَنْهَمّ إِصَرَهُمَ الك الى كانت عََهدّ فإن أهل التأويل 
اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم : يعني بالإصر العهد والميثاق» الذي كان أخذه 
على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراةء . . وقال بعضهم : عنى بذلك أنه يضع 
عمن اتبع نبي الله لل التشديد الذي كان على بني إسرائيل في دينهي)“. 

قال ابن عطية مرجَحًا : «وقد جمعت هذه الاية المعنيين» فإن بني إسرائيل قد 
كان أخذ عليهم عهد بأن يقوموا بأعمال ثقال» فوضع عليهم بمحمد ي ذلك العهد 
ولقل تلك الأعمال. . . ولأ الى كات عَّهدّ4 عبارة مستعارة أيضًا لتلك 
الأثقال» كقطع الجلد من أثر البولء وأن لا دية» ولا بد من قتل للقاتل› وترك 
الأشغال يوم السبت. .. هذا قول جمهور المفسرين. .. وقال ابن زيد: إنما 
المراد هنا ب قول الله ك فى اليهود: عت أ » فمن آمن بمحمد به زالت 
عنه الدعوة وتغليلها»" . ۰ 

وقال ابن جریر في قوله : اریت اموا پو وڪرروه ونصرو؛ واتَبغوا اند ار 
ِل معهر اوک هُمُ ألمْقْلحود : «يقول -تعالى ذكره-: فالذين صدقوا بالنبي 
الأمي» وأقروا بنبوته» وَعَرَروةٌ يقول: وفروه وعظموه وحموه من الناس» . 
وقوله: ونمو يقول: وأعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم ونصب 
الحرب لهم» تبثا ألثور يعني القرآن والإسلام» «أليك هُمٌ الثقلحدَ) 
يقول: الذين يفعلون هذه الأفعال التي وصف بها -جل ثناؤه- أتباع محمد بء هم 
(۲) المحرر الوجیز (۲/ )٤1٤-٤٦1۳‏ باختصار. 


کے الآية (1o¥)‏ دتتا تضصض (e)‏ سے 


المنجحون المدركون ما طلبوا ورجوا بفعلهم ذلك . 
قال الرازي : «إنه تعالى وصف محمدًا ل في هذه الآية بصفات تسع : 
الصفة الأولى : كونه رسولًاء وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله 
الله تعالى إلى الخلق لتبليغ التكاليف" . 
الصفة الثانية : كونه بيا » وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 
الصفة الثالثة : كونه أمَيّا . قال الزجاج : معنى (الأمَيّ) الذي هو على صفة أمة 
العرب. قال عليه الصلاة والسلام: «إنا آمة أمَيَةَء لانکتب ولا نحسب»)"»› 
فالعرب أكشرهم ما كانوا يكتبون ولا يقرؤون» والنبي عليه الصلاة والسلام كان 
كذلك» فلهذا السبب وصفه بكونه أمَيّا . قال أهل التحقيق : وكونه أَمَيّاء بهذا 
التفسيرء كان من جملة معجزاته» وبيانه من وجوه: الأول: أنه عليه الصلاة 
ك 
والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظومًا مرة بعد أآخرى من غير تبديل 
ألفاظه» ولا تغيير كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادهاء فإنه لابد 
وأن يزيد فيها» وأن ينقص عنها بالقليل والكثير» ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
ما کان یکتب وما کان یقراً» بخلو قاب الله من غين زبادة ولا تقضان ولا قغيير: 
فكان ذلك من المعجزات› وإليه اللإشارة بقوله تعالى : سفرك ق تس 
والثاني : ته لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهمًا في آنه ربما طالع كتب 
(۱) جامع البیان (۹/ )۸٩-۸٩‏ باختصار . 
() قال شيخ الإسلام في بيان وجه الفرق بين لفظ (الرسول) و(النبي): «فالنبي هو الذي ينبه الله » وهو ينبئ بما 
أنبأً الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف آمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول» وآما إذا كان 
إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسولء قال تعالی : 
وما سلتا من نیک ین رولو لا بَیٍ إل إ6 تم لت ليطن ن م4 . . فقوله: وما أزسلتا ن َك 
ِن رولو ولا ني دليل على آن النبي مرسل» ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا 
يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه آنه حق كالعلم» ولهذا قال النبي لل : «العلماء ورثة الأنبياء»» 
وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة» فن یوسف کان رسولاً وكان على ملة إبراهيم› وداود 
وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراةء قال تعالی عن مؤمن آل فرعون: وقد جا ڪم بوسف 
من َل باکت قا زلم نی کو َا جم پو ی دا هال فلم كن بيع أله من بَعَدي روا٠‏ . (النبوات 
۴/ € ¥14-1(. 


(۴) سياتي تخريجه قريباً في الأحاديث الأصول . 
)٤(‏ الأعلى : الآية .)١(‏ 


کاو نے سورة الأعراف کے 


الأولين» فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة» فلما أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلو GR GRE SD‏ 
وهذاهوالمرادمن قوله : وما تَا لوا ِن لو من کک لا َطّمُ َي إا 
راب ألمبطلوى4 الثالث : أن تعلم الخط شيء سهل» فإن أقل الناس ذكاء 
وفطنة يتعلمون الخط بآدنى سعي» فعدم تعلمه يدل على نقصان عظيم في الفهم» ثم 
إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين» وأعطاه من العلوم والحقائق ما لم يصل إليه 
أحد من البشر» ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم 
الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقَلا وفهمًاء فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريًا مجرى الجمع ب بين الضدين» وذلك من الأمور الخارقة 
للعادة» وجار مجرى المعجزات . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى: ازى يدوم منوا عِندَهُم فى أَللَوردة 
والإنجيل» وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والإنجيل؛ لأن 
ذلك لو لم يكن مكتوبًا لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى 
عن قبول قوله؛ لأن الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم النفرات» والعاقل لا 
يسعى فيما يوجب نقصان حاله» وينفر الناس عن قبول قولهء فلما قال ذلك» دل 
هذا على أن ذلك النعت كان مذكورًا في التوراة والإنجيل» وذلك من أعظم الدلائل 
على صحة نبوته . 

الصفة الخامسة: قوله : «يأمَرهُم بألعَرون » قال الزجاج: يجوز أن يكون 
فول : اشم بألممَروني استئنافًا» ويجوز أن يكون المعنى : الى هدوم 
مکلوا عند هچ آنه د یامرشم بالمعروفِه ¢ 

قال ابن كثير : «هذه صفة الرسول في الكتب المتقدمة» وهكذا كان حاله عليه 
الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر» كما قال عبد الله بن مسعود: 
«إذا سمعت الله يقول : ينها الى ١امَثوا‏ فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به» 
أو شر ینهی عنه»» ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله تعالى به من الأمر بعبادته 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة ما سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما 


(1) العنكبوت : الاي .)٤۸(‏ (۲) مفاتح الغیب .)۲٦-۲۵ /۱١(‏ 


)٠١۷( للآیة‎ 


قال تعالی : وقد بت فى ل آم رولا ب اعدو آله َب ارت بي . 

ثم قال الرازي : «الصفة السادسة : قوله : تهون عن لمن » والمراد منه 
أضداد الأمور المذكورة وهي عبادة الأوثانء والقول في صفات الله بغير علم» 
والكفر بما آنزل الله على النبيين» وقطع الرحم» وعقوق الوالدين . 

الصفة السابعة: قوله تعالى : وميل لَمُْ ألطَيَّتٍ › من الناس من قال : 
المراد بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول: أن على 
هذا التقدير تصير الآية ويحل لهم المحللات»ء وهذا محض التكرير. الثاني : أن 
على هذا التقدير تخرج الآية عن الفائدة؛ لأنا لا ندري أن الأشياء التي أحلها الله ما 
هي وكم هي ؛ بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب 
الطبع› وذلك لأن تناولها يفيد اللذة» والأصل في المنافع الحل» فكانت هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل» إلا لدليل 

الصفة الثامنة : قوله تعالى : ورم عَلَيَهمُ أَلْحَسهَْكَ) «أَلْحَبيكَ قال عطاء 
عن ابن عباس: يريد الميتة والدم وما ذكر في سورة (المائدة) إلى قوله : ديك 
فق وأقول: كل ما يستخبثه الطبع وتستقذره النفس كان تناوله سببًا للألم» 
والأصل في المضار الحرمةء فكان مقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيه 
الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل: فرع الشافعي لال تحريم بيع 
الكلب؛ لأنه روى عن ابن عباس عن النبي به في كتاب الصحيحين آنه قال : 
«الكلب خبیث» وخبیث ثمنه»"» وإذا ثبت أن ثمنه خبیث وجب أن یکون حرامًا 
لقوله تعالى : «ويحَرّم عََبّهُ أَلحَبَيََ. وأيضًا الخمر محرمة ؛ لأنها رجس بدليل 
قوله: تما اتر وليم إلى قوله : رجش والرجس خبيث بدليل إطباق آهل 
اللغة عليه والخبيث حرام لقوله تعالى : ويرم عَلَيَهمُ اليك . 
(۱) النحل: الآية .)١١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۸۷‏ 
(۳) آخرجه: آحمد )۱۱۹-۱۱۸/٤(‏ والبخاري /٥۳٩ /٤(‏ ۲۲۳۷) ومسلم (۱۱۹۸/۳/ )۱١۹۷‏ وآبو داود (۳/ 


۴٤ ۰‏ ) والترمذي (۳/ /٤۳۹‏ ۱۱۴۴) والنسائي (۷/ ۲۱۰/ )٤۴۰۳‏ وابن ماجه (۲/ ۰ ) كلهم 


من حديث أبي مسعود الأنصاري حه . أما حديث ابن عباس فليس في الصحيحين» وإنما أخرجه أحمد 
.(A4/۱)‏ 


س ا(۸ )س سورةلاعراف س 


الصفة التاسعة: قوله تعالى: َع عَنْهَمّ إِصَرَهُمْ الل الى كانت 

وقال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على أن شريعته ية أسهل الشرائع› 
وأنه وضع عن أمته كل ثقل كان في الأمم الماضيةء وذلك نعمة عظيمة على هذه 
الأمة"“. وتدل على وجوب تعظيم الرسول» ونصره بالجهاد» ونصرته بنصرة دينه» 
وكل أمر يؤدي إلى توهين ما يتصل بذلك؛ لأن جميع ذلك من باب النصرة» وهذا 
لا يختص بعصره» فجميع ذلك لازم إلى انقضاء التكليف» ولعل الجهاد بالبيان 
وإيراد الحجة ووضع الكتب فيه» وحل شبه المخالفين» يزيد في كثير من الأوقات 
على الجهاد بالسيف» ولهذا قلنا منازل العلماء في ذلك أعظم المنازل» . 

قال الرازي : «واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون 
مشروعة؛ لأن كل ما كان ضررًا كان إصرًا وغلاًء وظاهر هذا النص يقتضي عدم 
المشروعيةء وهذا نظير لقوله عليه الصلاة والسلام : «( لا ضرر ولا ضرار““ في 
الإسلام» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة»*» وهو 
أصل كبير في الشريعة» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض صفات الرسول ية 


# عن ابن عمر وها عن النبي ية أنه قال : «إنا أمَة أميّة لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر هكذا وهکذا». يعني مرة تسعة وعشرين › ومرة ثلاٹیں" . 


(۱) مفاتح الغیب .)۲۷-۲٣/۱۰۵(‏ 

(۲) قال ابن العربي : «وكان فيما سبق من الشرائع تكاليف كثيرة» فيها مشاق عظيمة» وخفف تلك المشاق لمحمد 
ل فمنها مشقتان عظيمتان : الأولى في البولء كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه» فخفف الله ذلك عن هذه 
الأمة بالغسل بالماء. . ومن الإصر الذي وضع إحلال الغنائم» وكانت حراماً على ساثر الأممء ومنها أن لا 
تجالس الحائض ولا تؤاكل» فخفف الله ذلك في دينه» فقال لل : «لتشد عليها إزارهاء ثم شأنه باعلاهاء 
في آعداد لأمثالها» . (آحکام القرآن ۲/ .)۷۹٩‏ (۳) محاسن التأآویل (۲۷۸/۷). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة (الأنعام). (0) تقدم تخريجه في تفسير سورة (الأنعام). 

(۱) مفاتیح الغیب /٠١(‏ ۲۷). 

(۷) أخرجه: آحمد(۲/ ٤۳‏ و۲٥)»‏ والبخاري »)۱۹۱۳/۱٥۹/٤(‏ ومسلم (۲/ /۷٦۱‏ ۰ ))). وأبو داود 
(/ ۷۰-۷۹/ ۳۹). والنسائي .)۱٤۰-1۳۹ /٤٤۷-٤٤1/6(‏ 


سے لاللآية )٠١۷(‏ 


٭ فوائد الحديث: 

تقدم شرحه وبيان معناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في 
سورة (البقرة) تحت قوله تعالى : ومهم ميود لا يموت الْككب إلا مان وَإن هم 
إلا طون الآية (۷۸) . 

*# عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص وا قلت : آخبرني 
عن صفة رسول الله ك في التوراة قال : «أجل -والله- إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن : يا الى إا أرسلتك شهدا وم بَا وحررًا 
الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا اللّه» ويُفتَحٌ بها أعين عمي» وآذان صم» 
وقلوب غلف) . 

× فوائد الحديث: 

تقدم شرح غریبه وبیان فوائده عند قوله تعالی : إلا لكك بالكَيّ ووا ودرا 
ولا َكَل عَنَ صب ليمير الآية (۱۱۹) من سورة (البقرة)ء وعند قوله تعالى : مَنَا 
مقر م لَه لنت لَه الآية : (۱0۹) من سورة (آل عمران) . 

# عن الفلتان بن عاصم قال : «كنا قعودا مع النبي ي في المسجد» فشخص 
بصره إلى رجل يمشي في المسجد» فقال: يا فلان»› آتشهد آني رسول الله؟ قال : 
لا. قال: أتقرآالتوراة؟ قال: نعم قال: والإنجيل؟ قال: نعم قال: والقرآن؟ 
قال: والذي نفسي بيده» لو أشاء لقرأته . قال: ثم أنشده» فقال: تجدني في التوراة 
فلما خرجت» تخوفنا أن تكون أنت» فنظرنا فإذا ليس أنت هو. قال: ولم ذاك؟ 
قال: إن معه من أمته سبعين ألفًا ليس عليهم حساب ولا عقاب» وإن ما معك نفر 
يسیر› قال: فوالذي نفسي بيده لأنا هو وإنها لأمتي› وإنهم لأكثر من سبعين آلقاء 
(1) الأحزاب: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) آخحرجه: أحمد (۲/ ۱۷۴)ء والبخاري /٤۳۱ /٤(‏ ۲۱۲۵). 


سے سورة الأعراف کے 


وسبعين ألفاء وسبعين ألفا»'“ . 


× غريب الحديث: 

فشخص بصره: شخوص البصر: ارتفاع الأجفان إلى فوق» وتحديد النظر 
وانزعاجه. 

*٭ فوائد الحديث: 


المقض د من أي اد هدا الحد وك نا2 ان أن هن الضفة الى نت الله بهاا نه 
ية في كتابه هي صفته ية الموصوف بها «في كتب الأنبياء قبله بشروا أممهم ببعشته 
وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم 
احا ۳¢( 
واحبارهم" . 
قال القسطلاني : «وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته» لكن أهل الكتاب 
كماقال‌اللهتعالى: كمون ألْحَقّ وهم يعَلَمون 4 و مرون الم عن 
مَواضو4 ٠‏ وإلا فهم -قاتلهم الله- عرفوا محمد به كما عرفوا أبناءهم» 
ووجدوه مكتوبًا عندهم في التوراة واللإنجيل› لكنهم حرفوهما وبدلوهما ليطفئوا 
5 1 
نور الله بأفواههم» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
فدلائل نبوته ب في كتابيهما -بعد تحريفهما- طافحة»› وأعلام شریعته ورسالته 
فيهما لائحة» . 
وقال القاضي عیاض : «ومن دلائل نبوّته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار 
عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب» من صفته وصفة أمته» واسمه وعلاماتهء 
وذكر الخاتم الذي بين كتفيه » وما وجد من ذلك في أشعار الموخدين المتقدمين ؛ من 
شعر بع والأوس بن حارثة» وكعب بن لؤي» وسفيان بن مجاشع» وقس بن ساعدة» 
(۱) آخرجه : الطبراني في الکبیر (۱۸/ .)۸٥١ /۳۳٤-۳۳۳‏ والبزار (کشف الأستار .)۳٥٤٤ /۲۰۸-۲۰۷ /٤‏ قال 
البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن رسول الله كل إلا بهذا الإسناد» وصححه ابن حبان /٠٤١-١٤١ /۱٤(‏ 
٠١‏ واللفظ له. وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۸/ )۲٤۲‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات من أحد 
الطريقين٠‏ وذکره في (۱۰/ )٤٩۸-٤۰۷‏ منه وقال : «رواه البزار ورجاله ثقات) . 


(۲) آفاده ابن كثير في التفسیر (۳/ )6۸١‏ بتصرف يسير. (۴) البقرة: الآية .)۱٤١(‏ 
)٤(‏ النساء: الآية .)٤١(‏ () المواهب اللدنية (۳/ .)۱۷١-١۷٤‏ 


وما ذکر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم»› وعرف به من مره زيد بن عمرو بن نفيل»› 
وورقة بن نوفل» وعثكلان الحميري» وعلماء يهود» وشامول عالمهم صاحب تبّع › 
من صفته وخبره. وما أَلفيّ من ذلك في التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء 
وبيّنوه» ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم › مثل ابن سلام وابني سعية» وابن يامين › 
ومخیریق» وکعب» BO‏ وبحيرا» ونصطور 
الحبشة» وصاحب بصرى»ء وضغاطرء وأسفَف الشام» والجارود» وسلمانء 
والنجاشي» ونصارى الحبشة» وأساقف نجران»ء وغيرهم ممن أسلم من علماء 
النصارى. وقد اعترف بذلك هرقل» وصاحب زومة عالما النصارى ورئيساهم› 
ومقوقس صاحب مصر» والشيخ صاحبه» وابن صورياء وابن أخطب» وآخوه» 
وكعب بن أسد» والزبير بن باطياء وغيرهم من علماء اليهود» ممن حمله الحسد 
والنفاسة على البقاء على الشقاء. 

والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصر . 

وقد قرع أسماع اليهود والنصارى بما ذُكر أنه في كتبهم من صفته وصفة 
أصحابه» واحتج عليهم بما انطوت عليه من ذلك صحُفهم» وذَمّهم بتحريف ذلك 
وكتمانهء ولَيّهم ألسنتهم بيان أمره» ودعوتهم إلى المباهلة على الكذب ؛ فما منهم 
إلا من نفر عن معارضته» وإبداء ما آلزمهم من كتبهم إظهاره . 

ولو وجدوا خلاف قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال 
وتخريب الدّيار ونبذالقتال» وقد قال لهم : هفل فاا بالورنة الوم إن َم 
مرق چ . 

# عن أبي موسى قال : كان رسول الله لا إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض 
أمره» قال : «بشروا ولا تنفرواء› ويسّروا ولا تعسّرو)" . 

* فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «فيه ما يجب الاقتداء به من التيسير في الأمور» والرفق 


(۱) آل عمران: الآية (۹۳). 
(۲) الشفا (۱/ .)۵٥۱۷-۵٠۵‏ 
(۳) أخرجه: أحمد 5/ ۹ )» ومسلم (۳/ ۳۵۸/ ۳۲). وأبو داود )٤۸۳١ /۱۷۰ /٥(‏ . 


a ED‏ سورة الأعراف ست 


بالناس» وتحبيب الإيمان إليهم » وترك الشدة والتنفير لقلوبهم» لا سيما فيمن كان 
قريب العهد به» وكذلك يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفالء ولم يتمكن 
رسوخ الأعمال في قلبه» ولا التمرن عليهاء ألا يشدد عليه ابتداءً؛ لأن لا ينفر عن 
عمل الطاعات» نعم وكذلك يجب للإنسان في نفسه في تدريبها على الأعمال إذا 
صدقت إرادته» ألا يبتدئها أولا إلا بتدريج وتيسير» حتى إذا أنست بحاله ودامت 
عليهاء ينقلها لحال آخر» وزاد عليها في عمل أكثر من الأول» حتى يرى قدر 
احتمالهاء ولا یکلفها ما لعلها تعجز عنه ولا یدوم علیه» . 

قال النووي : «إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في 
وقتين » فلو اقتصر على «يسروا»» لصدق ذلك على من يسر مرة» أو مرابت» وعسر في 
معظم الحالات» فإذا قال : «ولا تعسروا» انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع 
وجوههء وهذا هو المطلوب»" . 

وقال الطيبي : «والأحاديث. . متعاضدة على معنى عدم الحرج والتضييق في 
أمورالملة الحنيفية السمحةء كما قال تعالى: وما جَعَل مک فى ألرَنِ من 
م“ . . كأنه قيل : وسع الله عليكم دينكم يا أمة نبي الرحمة خاصة› ورفع 
عنكم الحرج أي کان» . 

وانظر زوائد فوائد عند الآية )۱۸١(‏ من سورة (البقرة). 

# عن علي له قال : «إذا حدثتكم عن رسول الله واو حديتًا ؛ فظنوا به الذي 
هو أهناه وأهداه وأتقاه» . 


× غريب الأثر: 


أهناه: في الأصل بالهمز: اسم تفضيل من هنأ الطعام؛ بالهمزة: إذا ساغ أو 
جاء بلا تعب ولم يعقبه بلاءء لكن قلبت همزته ألما للازدواج والمشاكلة. 


أتقاه٠‏ اسم تة ضا من الاتقاءء على الشذوذ؛ لأن القياس بناء اسم التفضيل من 


(1) الإکمال /١(‏ ۴۷). (۲) شرح مسلم (۴۳۷-۳۹/۱۲). 
(۳) الحج : الآية (۷۸). )٤(‏ شرح الطیبي (۸/ .)۲٥۹۰‏ 


(۵) آخرجه: أحمد (۱/ ۱۲۲)» وابن ماجه (۹/1/ )۲١‏ واللفظ له. وقال البوصيري: «هذا إستاد صحيح رجاله 


الثلاثي المجرد» وهو مبني على توهم أن التاء حرف أصلي . 

× فوائد الأثر: 

قال السندي : «قوله : «الذي هو أهناه» آي : الذي هو أوفق به من غيره» وأهدی 
وأآلیق بکمال هداه. 

قوله : «وآتقاه» آي : وآنسب بکمال تقواه» وهو آن قوله صواب» ونصح واجب 
العمل به؛ لكونه جاء عن عند الله تغالى» وبلغة لتاس بلا زيادة ونقضان» : 

وقوله : «الذي هو أهداه»: قال السندي : «أي : الظنوف» وهو أن ذلك الحديث 
صدق حق»)" . 

#« 


.)١١ /١( حاشية ابن ماجه‎ )١( 
.)۲۸۲ /۲( حاشية المسند‎ )۲( 


کے سورة الأعراف س 


.0 م ۹ 2 چ i‏ و ت 
قوله تعالی : فل يتائُها الاش ي سول ا م یکا 
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ازى لم مف لسوت ولذرض لا اله إلا هو يخي وَيييت اموا 
او وشوه الي الاي اآزی بویت واو ر ڪلموي واتيعوه 


24 4 ر2 م 2 کک 
لمڪم تهتدون @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن عطية : «هذا أمر من الله كلك لنبيه بإشهار الدعوة والحض على الدخول 
في الشرع» وذلك أنه لما رجُى الأمة المتبعة للنبي الأمي» التي كتب لهم رحمته» 
عقب ذلك بدعاء الناس إلى الاتباع الذي معه تحصل تلك المنازل» وهذه الآية 
خاصة لمحمد َه بين الرسل ؛ فإن محمدا ييه بعث إلى الناس كافة» وإلى الجنء 
قاله الحسن» وتقتضيه الأحاديث» وكل نبي إنما بعث إلى فرقة دون العموم» ثم إنه 
لما أعلن بالرسالة من عند اللّه» أردف بصفة الله التي تقتضي الإذعان له» وهي أنه 
ملك السموات والأرض بالخلق والإبداع» والإحياء والإماتةء لا إله إلاهوء 
ولا معبود سواه . 

وقوله تعالى : «كَامِوأ لَه ورسوله الآية » هو الحض على اتباع محمد بل . 

قال ابن جرير : «وأما قوله : الى الأ فإنه من نعت رسول الله بء . 
ومعنى قوله : الأ يقول: الذي يصدق باللّه وكلماته. ثم اختلف أهل 
التأويل في تأويل قوله: وكليد فقال بعضهم : معناه: وآياته» . . وقال 
آخرون: بل عنى بذلك عيسى ابن مريم 4 . . والصواب من القول في ذلك 
عندنا : أن الله -تعالى ذكره- أمر عباده أن يصدقوا بنبوة النبي الأمي» الذي يؤمن 
بالله وكلماته» ولم يخصص الخبر -جل ثناؤه- عن إيمانه من كلمات الله ببعض 


(۱) المحرر الوجیز (۲/ .)٤٦٥-٤٦٤‏ 


س لالآية )٠١۸(‏ 


دون بعض» بل أخبرهم عن جميع الكلمات» فالحق في ذلك أن يعم القول» فإن 
رسول الله ل کان يؤمن بکلمات الله كلها» على ما جاء به ظاهر كتاب اللّه. وأما 
قوله : تيوه لَمَلَڪُمَ دود فاهتدوا به أيها الناس» واعملوا بما أمركم أن 
تعملوا به من طاعة الله » َملَّكمْ تَهَسَدورت) يقول: لكي تهتدوا فترشدواء وتصيبوا 
الحق في اتباعكم إياه» . 
وقال الرازي: «هذه الآية تدل على أن محمدا ل مبعوث إلى جميع الخلق» 
وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيساوية» وهم أتباع عيسى الأصفهاني : إن محمدًا 
رسول الله صادق» مبعوث إلى العرب» وغير مبعوث إلى بني إسرائيل » ودليلنا على 
إبطال کک لأن قوله : يتاغا الاش خطاب يتناول كل الناس»" . 
سيأتي تفصيل الرد عليهم وعلى من قال بمثل قولهم من كلام شيخ الإسلام 


اا : «هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأنه 44 رسول | إلى جميع 
الناس» وصرح بذلك في آيات كثيرة کقوله و أرسلتک إل اة اس ي“› 
وقوله: تارك رى رل لمرن عل عبرو ليكو يي ربا وقوله : وون 
SEES‏ و ۶ وقید في موضع آخر عموم رسالته بېلوغ هذا 
القرآن» وهو قوله تعالى : (وایی لک کک الان ادنگ پوه وم ب 
الكتاب مع العرب بقوله : وف لي اونا التب ولان 

Ns‏ ا ا َقَدِ دوا راف واوا كسا ع یک اب" إ إلى غر ذلك من 

کک 

قال ابن عاشور : «والمقصود من ذكر هذه الأوصاف الشلاثة -آي : في قوله : 
ازى لم ملف السسوت والأرس لا إل إل هر يي ويي -تذكير اليهود 
ووعظهم» حيث جحدوا نبوءة محمد بء وزعموا أنه لا رسول بعد موسى› 


(۱) جامع البیان (۹/ )۸۷-۸٩‏ باختصار. (۲) مفاتح الغیب .)۲۹/۱٩(‏ 


(۳) سباً: الآية (۲۸). )٤(‏ الفرقان: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ هود: الآية (۱۷) . )١‏ الأنعام: الآية .)٠١۹(‏ 


(۷) آل عمران: الآية .)۲١(‏ (۸) آضواء البیان (۲/ .)۴۳۴٤‏ 


ك( > ڪڪ سورة الأعراف کت 


واستعظموا دعوة محمد ل فکانوا یعتقدون أن موسی لا یشبهه رسول» فذکروا بأن 
الله مالك السموات والأرض» وهو واهب الفضائل» فلا يستعظم أن يرسل رسولاء 
ثم يرسل رسولا آخر؛ لأن الملك بيده ولأن الله هو الذي لا يشابهه أحدفي 
ألوهيته» فلا يكون إلهان للخلق» وأما مرتبة الرسالة فهي قابلة للتعدد»ء وبأن الله 
يحيي ويميت» فكذلك هو يميت شريعة ويحيي شريعة أخرى» وإحياء الشريعة 
تادا دان ل تكو لن اة عة إا اا لى انرق حا 
من هذه الصفات إبطال عقيدة المشركين » بتعدد الآلهة» وبإنكار الحشر. 

SS GS E GS a 
الرسول في قوله : «إكتامثوا يله ورسوله اَي لامي » والمقصود طلب الإيمان‎ 
بالنبي الأمي؛ لانه الذي سيق الكلام لأجله» ولكن لما صُدّر الأمر بخطاب جميع‎ 
البشر وکان فيهم من لا يؤمن باللّه» وفيهم من يؤمن باللّه ولا يؤمن بالنبي الأمي»‎ 
جُمع بين الإيمان باللّه وا لإيمان بالنبي الأمي في طلب واحد ليكون هذا الطلب‎ 
متوجها للفرق كلهم» > ليجمعوا في | إيمانهم بين الإيمان باللّه والنبي الأمي» مع قضاء‎ 
حق التأدب مع الله بجعل الإيمان به مقدمًا على طلب الإيمان بالرسول ل للإشارة‎ 
إلى أت ا امان بال مول إا هو لا جل الإنمان يالله على نوها أشار اله قزل‎ 
: تعالی : (وریڈوت ان يرقا بين بين ن آلو ورلو ۰ وهذا الأسلوب نظير قوله تعالی‎ 
پا‎ E تما ایح سی بن َر روف آل وڪلمته, اسنها إل م وروح‎ 
ورسییء وکا فووا كه 4 فإنهم آمنوا باللّه ورسله» وإنما المقصود زيادة النهي عن‎ 
اعتقاد التثليث› وهو المقصود من سياق الكلام.‎ 

والإيمان باللّه الإيمان بأعظم صفاته وهي الإلهية المتضمن إياها اسم الذات» 
والإيمان بالرسول الإيمان بأخص صفاته وهو الرسالة» وذلك معلوم من إناطة 
الإيمان بوصف الرسول دون اسمه العلم . 

وفي قوله : وشوه اللي الاي التفات من التكلم إلى الغيبة لقصد إعلا 
تحقق الصفة الموعود بها في التوراة في شخص محمد يي . 

ووصف النبي الأمي بالذي يؤمن بالل وكلماته » بطريق الموصولية للإيماء إلى 


.)٠١١( النساء: الآية‎ )١( 


وجه الأمر بالإيمان بالرسول» وأنه لا معذرة لمن لا يؤمن به من أهل الكتاب؛ لأن 
هذا الرسول يؤمن باللّه وبكلمات اللّه» فقد اندرج في الإيمان به الإيمان بسائر 
الأديان الإلهية الحق. وهذا نظير قوله تعالى في تفضيل المسلمين : ورمون 
پالککی لوي" . 

وقال في قوله : وَكَلسَيِِ : «أوثر هنا بكلماته دون كتبه؛ لأن المقصود 
الإيماء إلى إيمان الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عيسى كلمة اللَّه؛ أي: أثر 
کلمته» وهي أمر التكوين؛ إذ كان تكرّن عيسى عن غير سبب التكون المعتاد» بل 
کان تکونه بقول الله : (کن)ء کما قال تعالی  :‏ مَل عیسی عند الکو کمكَل ءام 
کلم ین راب َم َل َو ى يكوك" فاقتضى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
يؤمن بعيسى ؛ أي : بكونه رسولا من اللَه» وذلك قطع لمعذرة النصارى في التردد 
في الإيمان بمحمد اء واقتضى أن الرسول يؤمن بأن عيسى كلمة الله وليس ابن 
الله وفي ذلك بيان للإيمان الحق» ورد على اليهود فيما نسبوه إليه» ورد على 
النصاری فما غلوا فيه» . 

وقال الشنقيطي : «لم يبين هنا كثرة كلماته» ولكنه بين ذلك في مواضع أخر 
کقوله: فل لو کن لر مداد کیت یی لد ار ل أن قد کلمت ری وکو نتا یلوہ 


م 


مدد وقوله: ولو ّما ف الأض من سجرة افلم والحر يمم من بعرو سَبْعَةٌ 


ار م دت کلک 7 1 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
الدالة على عموم رسالته بلا إلى الثقلين الجن والإنس 


# عن أبي الدرداء قال : «كانت بين أبي بكر وعمر محاورة» فأاغضب أبو بكر 
عمر» فانصرف عنه عمر مغضبًا › فاتبعه أبو بکر یسأله أن يستغفر له» فلم یفعل حتی 


(۱) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ (۲) التحرير والتنوير (۹/ .)٠٤١‏ 
(۳) آل عمران: الآية (0۹). )٤(‏ التحرير والتنویر .)١٤١/۹(‏ 
)٥(‏ الكهف: الآية .)٠١۹(‏ (0) لقمان: الآية (۲۷). 


(۷) آضواء البیان (۲/ .)۳۳٤‏ 


و سورة الأعراف کس 


أغلق بابه في وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله هة فقال أبو الدرداء ونحن عنده 
فقال رسول الله ل : آما صاحبکم هذا فقد غامر » قال : وندم عمر على ما کان منه» 
فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي بء وقص على رسول الله اة الخبرء قال 
أو ادرا و غت وو ال و وجل او کر و الله ورل الل ن 
کنت أظلم» فقال رسول الله یه : هل آنتم تاركو لي صاحبي؟ هل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ إني قلت : (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميمًا) فقلتم : كذبت› 
وقال أبو بکر : صدقت»' . 

× غريب الحديث: 

غامر : بالغين المعجمة؛ أي : خاصم . والمعنى : دخل في غمرة الخصومة. 
والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل: هو من الفِمر» 
بكسر المعجمة» وهو الحقد؛ أي : صنع أمرًا اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه 
ويحقد الاأخر عليه . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «إني قلت : (يا أيها الناس. .) وقال أبو بكر : صدقت» : 

قال القسطلاني : «وهذا خطاب عام يرد على العيسوية من اليهود المصدقين 
ببعثته إلى العرب» لا إلى بني إسرائيل؛ لأنا نقول إنهم أقروا بأنه رسول» وإذا كان 
كذلك کان صادقًا في کل ما یدعیه» وقد ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الاية أنه کان 
يدعي عموم رسالته » فوجب تصديقه وبطل قولهم إنه كان مبعونًا لا لبني إسرائيل» . 

قال شيخ الإسلام: «وهذا القدر يعترف به كل عاقل -من اليهود والنصارى- 
يعترفون بأن دين المسلمين حق» وأن محمدًا رسول الله بء وأن من أطاعه منهم 
دخل الجنةء بل يعترفون بن دين الإسلام خير من دينهم » كما أطبقت على ذلك 
الفلاسفة» كما قال ابن سينا وغيره: أجمع فلاسفة العالم على أنه لا يقرع العالم 
ناموس أعظم من هذا الناموس» لكن من لم يتبعه يعلل نفسه بأنه لا يجب عليه 
اتباعهء لأنه رسول إلى العرب الأميين دون أهل الكتاب» لأنه إن كان دينه حقًا 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ .)٤٩٤١ /۳۸٩‏ (۲) إرشاد الساري .)۲٥۹/۱۰(‏ 


س للآية )٠١۸(‏ 


فديننا أيصًا حق» والطريق إلى الله تعالى متنوعة» ويشبهون ذلك بمذاهب الأئمة› 
فإنه وإن كان أحد المذاهب يرجح على الآخرء فأهل المذاهب الأخر ليسوا كقَارًا 
ولا من أهل الكتاب» هذه الشبهة التي يضل بها المتكايسون من أهل الكتاب» 
والمتفلسفة ونحوهم وبطلانها ظاهر» فإنه كما علم علمًا ضروريًا متواترًا أنه دعا 
المشركين إلى الإيمان» فقد علم بمثل ذلك أنه دعا أهل الكتاب إلى الإيمان به« 
وأنه جاهد آهل الكتاب كما جاهد المشركين» فجاهد بني قينقاع» وبني النضير» 
وقريظة › وهل خيبر› وهؤلاء كلهم يهود› وسبی ذريتهم ونساء‌هم › وغنم أموالهم» 
وأنه غزا النصارى عام تبوك بنفسه وبسرایاه» حتى قتل في محاربتهم زید بن محمد 
مولاه الذي كان تبتاه» وجعفر وغيرهما من أهله» وآنه ضرب الجزية على نصارى 
نجران. وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده» جاهدوا أهل الكتاب وقاتلوا من 
قاتلهم » وضربوا الجزية على من أعطاها منهم عن يد وهم صاغرون. وهذا القرآن 
الذي يعرف كل أحد أنه الكتاب الذي جاء به» مملوء من دعوة أهل الكتاب إلى 
اتباعه» ویکفر من لم يتبعه منهم › ويذمه ويلعنه» والوعيد له كما في تکفیر من لم 
يتبعه من المشركين وذمه» والوعيد كما قال تعالى : تايا ري أوا الككدب ءامثا 
ا رلا مُمَدَهًا لما ممم الآية . وفي القرآن من قوله : ياه آلككب) › يب 
رهی » ما لا یحص إلا بكلفة . وقال تعالی : لر یکن ان مروا ن اهل آنککب 
والمشرن مَك الآيةء إلى قوله: حي اي4 ومثل هذا في القرآن كثير 
جداء وقد قال تعالی : فل تاها الاش ي رول ا إلّڪُم ييا » وقال 
تعالى : وما أرسلتك إلا َاقَةَ َس فإذا علم بالاضطرار بالنقل المتواتر - 
الذي تواتر كما تواتر ظهور دعوته- أنه دعا آهل الكتاب إلى الإيمان به» وأنه حكم 
بكفر من لم يؤمن به منهم» وأنه أمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» وأنه قاتلهم بنفسه وسراياه» وأنه ضرب الجزية عليهم» وقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم آموالهم» فحاصر بني قينقاع ثم آجلاهم إلى 
أذرعات» وحاصر بني النضير ثم أجلاهم إلى خيبر» وفي ذلك أنزل الله سورة 
(الحشر)» ثم حاصر بني قريظة لما نقضوا العهد» وقتل رجالهم وسبى حريمهم 
(۱) النساء: الآية .)٤١(‏ (۲) البينة : الآيات .)۷-١(‏ 

(۳) سب : الاآية (۲۸). 


سورة الأعراف سے 


e‏ وقد ذكره الله تعالى في سورة (الأحزاب)» وقاتل أهل خيبر حتى 

فتحهاء» وقتل من قتل من رجالهم» وسبی من سبی من حریمهم» وقسم أ رضهم بين 
المؤمنين› وقد ذكرها الله تعالى في سورة (الفتح)ء وضرب الجزية على النصارى»› 
وفيهم أنزل الله سورة (آل عمران)» وغزا النصارى عام تبوك› وفيها أنزل الله سورة 
(براءة)» وفي عامة السور المدنية مثل (البقرة) و(آل عمران) و(النساء) و(المائدة)» 
وغير ذلك من السور المدنية» من دعوة آهل الكتاب وخطابهم» ما لا تتسع هذه 
الفتوى لعشره» ثم خلفاؤه بعده أبو بكر وعمر» ومن معهما من المهاجرين 
والأنصار» الذي يعلم نهم كانوا أتبع الناس له» وأطوعهم لأمره وأحفظهم لعهدهء 
وقدغزواالروم كما غزوا فارس» وقاتلوا أهل الكتاب كما قاتلوا المجوس»› 
فقاتلوا من قاتلهم» وضربوا الجزية على من أداها منهم عن يد وهم صاغرون. ومن 
الأحاديث الصحيحة عنه قوله #4 : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يمن بي إلا دخل التار ۰ . قال سعید بن جبیر : تصدیق 
ذلك في كتاب الله تعالى : ومن حفر ب من الراب قالتار مو وده ۳ ومعنی 
الحديث متواتر عنه» معلوم بالاضطرار» فإذا كان الأمر كذلك» لزم بأنه رسول الله 
إلى كل الطوائف» فإنه يقرر بأنه رسول الله إلى أهل الكتاب وغيرهم » فان رسول 
الله لا يكذب» ولا يقاتل الناس على طاعته بغير أمر اللَّه» ولا يستحل دماءهم 
وأموالهم وديارهم بغير إذن اللّ» . . فإذا علم آنه نبي کیف ما کان» لزم أن یکون 
ما آخبر به عن الله حقًاء وإذا كان رسول الله وجبت طاعته في كل ما أمر به 
کما قال تعالی : وما أَرَسلَتا مِن رَسولی إلا ليمع بذ اه۳ وإذا أخبر أنه 
ا ا 

# عن أبي هريرة عن رسول الله ية أنه قال : «والذي نفس محمد بيده» لا يسمع 
بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني»› ثم يموت ولم ومن بالذي أرسلت به إلا 
کان من اُصحاب النار»“ . 
(۱) سيأتي تخريجه قريباً في أحادیث الباب. (۲) هود: الآية (۱۷). 


(۴۳) النساء: الآية )٤( .)١٤(‏ مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۰۷-۲۰۴) بتصرف . 
)٥(‏ آخرجه: أآحمد (۲/ ۳۵۰-۳۱۷)» ومسلم (۱/ ۱۳۴/ .)۱١۳‏ 


س للآیة )۱١۸(‏ 


٭ فوائد الحديث: 

قال السندي : «المراد أن کل من بلغته دعوته هه وثبتت عنده رسالته» يجب عليه 
الإيمان به» أمَيّا كان أو كتابيًا» فإن لم يؤمن به لم يدخل الجنة» وعلم منه عموم 
رسالته ل إلى الكل» واللّه تعالى أعل“. 

قال النووي : «وقوله : «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» أي : ممن هو موجود في 
زمني وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته» وإنما ذكر 
اليهودي والنصراني تنبيهًا على من سواهماء ذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» 
فإذا کان هذا شأنهم مع آن لهم کتابًا» فغیرهم ممن لا کتاب له آولی» واللّه آعلې» . 

وقال أيصًا : «فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا كلف" . 

وقال القاضي عياض : «فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر 
المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام ولا أمر النبي 4 أن الحرج عنه في عدم 
الإيمان به ساقط ؛ لقوله : لا يسمع بي»؛ إذ طريقة معرفته والإيمان به 4ل مشاهدة 
معجزته وصدقه أيام حياته» أو صحة النقل بذلك والخبر لمن لم يشاهده» وجاء 
بعده بخلاف الإيمان باللَّه وتوحيده الذي يوصل إليه بمجرد النظر الصحيح ودليل 
العقل السليم»“ . 

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير قوله تعالى : إن الت عند أله 
الَاسَكدالآية (1۹) من سورة (آل عمران) . 

# عن جابر بن عبد الله أن النبي كلل قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى الناس عامَة . 
)١(‏ حاشية المسند .)١١۹/۳۲(‏ (۲) شرح النووي (۲/ .)۱١۲‏ 
(۳) المصدر السابق . 
() الإکمال (۱/ .)٤٩۸‏ 


)6( أخرجه: أحمد(۳/ »)۳۰٤‏ والبخاري ٤ /١(‏ ۴۴) واللفظ له» ومسلم (۱/ ۳۷۱-۳۷۰/ »)٥۲۱‏ 
والنسائي (۱/ ۲۳۱-۲۲۹/ .)٤۳١‏ 


سے gسورة‏ الأعراف ہے 


٭ فوائد الحديث: 

e aT‏ گ لته مارك ك 
ککزی ر 007 من سورة لاام" 

أن قوله : «وبعثت إلى الناس عامة» يدخل فيه الجن أيضًاء كما صرح بذلك أئمة 
اللغة. 

a a U CER GOL 
في مسمى الناس لغة ة. وقال الجوهري : الناس قد يكونون من الجن واللإنس . ويؤيد‎ 
ذلك رواية: «(بعثشت بعشت إلى كل أحمر وأسود»'؛ فإن العلماء اختلفوا ذ في المراد بهم‎ 
N O TT GT 
باعتبار تشابههم بالأرواح» والأرواح يقال لها : أسودةء كما في حديث الإسراء أنه‎ 


ق 


A 


رأى آدم وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة» وأنها نسم بنيه. . وأصرح الأدلة 
على ذلك . . رواية مسلم : «وأرسلت إلى الخلق كافة) . 

ال ابن دال ( لا تاف ف أن مدا رر ل الله لانن وال 
پیر وندنر: هاما فل وغ ماد علي العا السا اه حف ا 
الخلق كافة ؛ الجن والإنس وغيره لم يرسل إلا بلسان قومه). وكذلك نقل ابن حزم . 

وكذلك صرح ببعثته إليهم من أصحابنا الحليمي في «شعب الإيمان» والروياني 

في «البحر»ء وغيرهما. وقال ابن تيمية : (أرسل الله تعالى محمَّدًا با إلى جميع 
القلين؛ الإنس والجن» وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته» وأن 
ار ما حلّل الله تعالى ورسوله» ويحرّمون ما حرم الله تعالى ورسوله اء وأن 
یُحبوا ما أحب الله تعالی ورسوله» ویکرهوا ما کرهه الله تعالى ورسوله لاء وأن 
كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد ييه من الإنس والجن فلم يؤمن به؛ استحق 
(1) هذه الرواية عند: آحمد (۳/ .)۳۰٤‏ ومسلم (۱/ ۴۳۷۱-۳۷۰/ .)0٥۲١‏ 


(۲) الحديث أخرجه مطولاً من حديث أبي بن كعب ونه : أحمد (/ .)۱٤۳‏ والبخاري (۱/ /٦۰٩-1۰۵‏ ۹٤۳)ء‏ 
ومسلم .)۱۹۳/۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ 


س لالآیة )۱١۸(‏ 


عقاب الله تعالىء كما ي يستحق أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسل. وهذا 
a‏ 

e‏ : ولذ صرفتاً لك 

ي لجن يَسسَِمُو رَد إلى قوله تعالی : ن سَکلِ تین وآمره تعالی آن 
DD E‏ 
فأمره سبحانه بإعلام أمته بأحوال الجن» وأنه مبعوث إلى الإنس والجن؛ لما في 
ذلك من هدي الإنس والجن إلى ما يجب عليهم من الإيمان بالله تعالى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام واليوم الآخر»ء وما يجب من طاعة رسله» وتحريم الشرك 
على الجن وغيرهم» كما قال تعالى في السورة: ونم گن رال من آلإ مودو ريال 
من لن وادوهم رمَا . وقد اجتمع النبي يلل بطوائف من الجن» ودعاهم إلى 
الإسلام» فأسلموا وآمنوا به» والأحاديث بذلك كثيرة . وقال تعالى مخبرًا عنهم 
أنهم قالوا : 3 ما اللو ًا اليظوة”» وقال تعالى عنهم : وات م 
للحن وا ا دون دل کا َر ودد ؛ آي : مذاهب شتی ؛ مسلمون وکفار» 
وأهل سنة وأهل بدعةء وقد روى الإمام أحمد في كتاب «الناسخ والمنسوخ» له عن 
السدي أنه قال: في الجن قدرية» ومرجئثة» وشيعة. .» . 

وقال ابن دقيق العيد : «وظاهره -أي : حديث جابر- يقتضي أن كل واحدة من 
هذه الخمس لم يكن لأحد قبله» ولا يعترض على هذا بأن نوخا ## بعد خروجه 
من الفلك كان مبعوتًا إ إلى كل آهل الأرض؛ لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنًا معه وقد 
کان مرسلا إليهم ؛ لأن هذا العموم في الرسالة لم يكن في أصل البعثةء وإنما وقع 
لأجل الحادث الذي وقع» وهو انحصار الناس في الموجودين لهلاك سائر الناس . 
وأما نبينا هة فعموم رسالته من صل بعثته" . 

قال الحافظ عقب كلام ابن دقيق : «وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في 
(1) الأحقاف : الآیات (۳۲-۲۹). (۲) الجن: إلآية .)١‏ 
) الجن: الآية .)١٤(‏ 


(6) الجن: الآية .)١۱١(‏ 


.)٠١-۹ /۱۹( وانظر مجموع الفتاوی‎ .)۷٩-۷٤ /۲( 6 اللفظ المكرم بخصائص النبي‎ )٥( 
.)١١١ /١( إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام‎ ) 


تر و ا سورة الأعراف س 


حديث الشفاعة : «أنت أول رسول إلى أهل الأرض»''» فليس المراد به عموم بعثته 
بل إثبات أولية إرساله» وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه بي في 
عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه» ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم» 
EO aT‏ 
إلا O‏ : وما کا معدَيينَ 
حیّ عت رسوا وقد ثبت آنه أول الرسل eT‏ 

في أثناء مدة نوح وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا» فدعا على من لم يؤمن من قومه 
ومن غيرهم فأجيبَ . وهذا جواب حسن لکن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح غيره . 
ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا بيه في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة 
ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعد فینسخ بعض شريعته . ويحتمل أن 
يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس» فتمادوا على الشرك» فاستحقوا 
العقاب» وإلى هذا نحا ابن عطية في تفسير سورة (هود) قال : وغیر ممکن أن تکون 
نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته وھا ىا ن ا 
تعالى يجوز أن يكون عامًا في حق بعض الأنبياء» وإن كان التزام فروع شريعته ليس 
عامًا؛ لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك» ولو لم يكن التوحيد لازمًا لهم لم 
يقاتلهم» ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح» فبعشته 
خاصة ؛ لكونها إلى قومه فقط› وهي عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم› لكن لو 
اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوتًا إليهم» . 


HK ¥ # 


(۱) تقدم تخريجه عند قوله تعالى : قد أرسلتا سا إل َرَو . . الآية (0۹) من هذه السورة. 
(۲) الإسراء: الآية .)٠١(‏ 
)۳( فتح الباري )٥۷٩-0۷٥ /١(‏ . 


قوله تعالی : ومن قوم موسۍ أمَةٌ وت بالق وب عرد @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: رمن قوم مُوسح »يعني بني إسرائيل 
أئيقول : جماعة يدوت بلي يقول: يهتدون بالحق؛ أي : يستقيمون عليه 
ویعملون» ود يعَِلود) ؛ آي : وبالحق يعطون ويأخذون» وینصفون من آنفسهم 
فلا يىجورون»“. 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن بني إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق 
ویعدلون به» كما قال تعالى : يِن آهل الكتب أكة كايمة يلون ايلي ألو ءات آل 
َم جود وقال تعالی : وَين هَل آلڪكب لمن وين بال وما أن يكم 
یھ بک آله سَرِيعٌ لساب وقال تعالی : ارين اهم آلب ین ِم شم 
2 ەتوت ررش 4 ەو 


“e 1‏ ۹ ت م sl G2 e “ ٤‏ 2 
اولك بوت جرهم مرن يما روا ويدروو بالحستة اة وما رتهم فقوت ي » 


وقال تعالی : اَي اتهم التب يلوتم حى تلاوتيء أوكيك بؤيود بوي الآية» وقال 
تعالی: ل الین أو الم من لو إا ل عم خو ذفان سا © يشون سحن 
ریا لہ 6 وعد ر لموک @ وښو لمان ییکرت ورزشخر مو4 ۰ . 


¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۹/ ۸۷). (۲) آل عمران: الآية (1(. 
(۴) آل عمران: الآية (۱۹۹). )٤(‏ القصص: الآيات )٥٤-٥۲(‏ . 


.)۱١١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۰۹-۱۰۷( الإسراء: الآیات‎ )0( 
.)٤۹۲-٤۹۱ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۷( 


تدر س سورة الأعراف تخت 


r مت‎ 


قوله تعالی : ل وقطمته انى عة A‏ أ f‏ إل موس 
إِذ ذ اسَسْقَلۂ وء أب أرب اك ار ات ا 


ووم ےچ چ جر اص 2 reir‏ ر یچ رص 


نَا a‏ کد عَم ڪل ناي غرم وظللنا يهم الفمم 
ارتا عم الت وسلوي ڪَلوا ِن يبت ما رفڪ وا 
ظلموتا ولٺکن ڪاو اشم بطرت © 4 


* غريب الآية: 

أسباطا : أي : قبائل» كل قبيلة من نسل رجل . 

انبجست : أي : انفجرت . وبجس الماء وانبجس : انفجر . لكن الانبجاس أكثر 
ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق» والانفجار يستعمل فيه وفيما يخرج من شيء 
واسع . 

المن والسلوى: المن: شيء كالطل فيه حلاوة يسقط على الشجرء والسلوى : 
طائر. وقيل: المنّ والسلوى : كلاهما إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم» وهما 
بالذات شيء واحد» لکن سمّاه ما بحیث انه امتنٌ به علیهم » وسمّاه سلوی من حیث 


إنه كان لهم به التسلي . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فرقناهم» يعني قوم موسی من بني 
إسرائيل» فرقهم الله فجعلهم قبائل شتى» اثنتي عشرة قبيلة. وقد بنا معنى 
(الأسباط) فيما مضى» ومن هم . 

واختلف أهل العربية في وجه تأنيث (الاثنتي عشرة) و(الأسباط) جمع مذكرء 
فقال بعض نحويي البصرة: أراد اثنتي عشرة فرقة» ثم أخبر أن الفرق أسباط» ولم 
يجعل العدد على (أسباط). وكان بعضهم يستحكي على هذا التأويل ويقول: 
لا يخرج العدد على عين الثاني » ولكن (الفرق) قبل (الاثنتي عشرة) حتى تكون 


س للآية )٠١١(‏ 


(لاثنتا عشرة) مؤنثة على ما قبلهاء ويكون الكلام : وقطعناهم فرقًا اثنتي عشرة 
أسباطاء فيصح التأنيث لما تقدم . وقال بعض نحويي الكوفة» إنما قال: (اثنتي 
عشرة) بالتأنيث» و(السبط) مذكر؛ لأن الكلام ذهب إلى (الأمم) فغلّب التأنيث وإن 
كان (السبط) ذكرّاء وهو مثل قول الشاعر : 
وان كلابًا هذه عشر أبطنٍ وآنتَ بريء من قبائلها العشر 

ذهب ب(البطن) إلى القبيلة والفصيلة» فلذلك جمع (البطن) بالتأنيث . 

وكان آخرون من نحويي الكوفة يقولون : إنما أنشت (الاثنتا عشرة)» و(السبط) 
ذكر؛ لذكر (الأمم). 

والصواب من القول في ذلك عندي أن (الاثنتي عشرة) أنشت لتأنيث (القطعة) . 
ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعًا اثنتي عشرةء ثم ترجم عن (القطع) ب(الأسباط)ء 
وغير جائز أن تكون (الأسباط) مفسرة عن (الاثنتي عشرة)» وهي جمع؛ لأن 
التفسير فيما فوق (العشر) إلى (العشرين) بالتوحيدء لا بالجمع» و(الأسباط) جمع 
لا واحد» وذلك كقولهم : عندي اثنتا عشرة امرأةء ولا يقال: عندي اثنتا عشرة 
نسوة» ففي ذلك أن (الأسباط) ليست بتفسير للاثنتي عشرة» وأن القول في ذلك 
على ما قلنا . 

وأما (الأمم) فالجماعات» و(السبط) في بني إسرائيل نحو (القرن). وقيل : 
إنما فرّقوا أسباطًا لاختلافهم في ۰ 

القول في تأویل قوله تعالی : واو سیا إل موت إن تقل وم أب ارب 
ماك لجر لجست ر ئه انتا َء ا ب د لم ڪل تاي نريم وطق 
لھم اآلتکم وارلا مھ الت لوی کارا ن کب بت ما رڌفتڪم وما ظلموتا 
رککن ڪَاوا اشم بظيشرت) : 

يقول -تعالى ذكره-: اويا إلى موئ إذ فرّقنا بني إسرائيل قومه اثنتي عشرة 
فرفة» وتيهناهم في التيه فاستسقوا موسى من العطش وغؤور الماء» أب آضّرب 
قصال الجر وقد ينا السبب الذي كان قومه استسقوه» ويينّا معنى (الوحي) 
بشواهده أَلْجَسَّت€ : فانصبت وانفجرت من الحجر انتا عة نّا من 
الماءء قد عر َل اتا يعني كل أناس من الأسباط الاثنتي عشرة 


و س س ا سورة الأعراف ا 
تفريم لا يدخل سبط على غيره في شربه » وظلّلتا عَم ْنَم یکنهم من حر 
الشمس وأذاها. 

وقد بنا معنى (الغمام) فيما مضى قبل › وكذلك (المن) و(السلوى). 

وارلا يهم الس وسوی )طعامًا لهم وا من يت ما رفت 
يقول: وقلنا لهم : كلوا من حلال ما رزقناكم أيها الناس وطيبناه لكم » وما ظَلَمُوا 
وکن کاو اسهم يُظْلِمُودَ4 › وفي الكلام محذوف ترك ذكره استغناءً بما ظهر عما 
ترك»› وهو : فأجمعوا ذلك وقالوا : لن نصبر على طعام واحد» فاستبدلوا الذي هو 
أدنى بالذي هو خير» رما ظلَمُونا) يقول: وما أدخلوا علينا نقصًا في ملكنا 
وسلطاننا بمسالتهم ما سألواء» وفعلهم ما فعلواء وکن كا اسهم بظَلمودَ4 
أي : ينقصونها حظوظها باستبدالهم الأدنى بالخير» والأرذل بالأفضل)" . 


FH ¥ HF 


(۱) جامع البیان (۹/ .)۸٩‏ 


س للآية )۱١١(‏ 


ETH‏ ڪلوا مها 
E‏ ولوا اة ی وادلا الاب فلکم 


ول تڪ س ے ےم ۶ ا ©@ 4 


× غريب الآية: 
وقولوا حطة : أي : قولوا: احطط عتا ذنوبنا . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ًل : واذكر أيصًا -يا محمد- 
من خطأ فعل هؤلاء القوم» وخلافهم على ربهم» وعصیانهم نبیهم موسی 8# 
ر ی ریا ار ر و : (اس کا هذ ال 
وهي قرية بيت المقدس؛ 9ر ڪُلوا ينها يقول: من ثمارها وحبوبها ونباتها 
يت وعم منهاء يقول: آنى شئتم منهاء دفولا حه يقول: وقولوا: هذه 
الفعلة حطة تحط ذنوبنا ل 4 ینغمد لکم ریکم ذنوبکم التي سلفت منک» 
فيعفو لكم عنهاء فلا يؤاخذكم بهاء سيد ألمُخْينين) منكم» وهم المطيعون لله 
على ما وعدتكم من غفران الخطايا» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۹/ .)٩۰‏ 


و ج سو اران کے 


زیت لمو منم ولا عب ری قير لَه 


2 ص 


رسلتا يهم جرا ت الما نّا انوا بيرت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : یقول -تعالی ذکره-: فغيّر الذين کفروا باللَّه منهم ما أمرهم الله 
به من القول» فقالوا -وقد قيل لهم : قولوا هذه حطة- : حنطة في شعيرةء وقولهم 
ذلك كذلك هو غير القول الذي قيل لهم قولوه» يقول الله تعالى : سلتا َه 
جرا مت الما لمآ بعئنا علیهم عذابا آهلکناهم بما کانوا یغیرون ما مرون به 
فيفعلون خلاف ما أمرهم اللّه بفعلهء ويقولون غير الذي أمرهم الله بقيله . وقد بينا 
معنى الرّجز فيما مضى» . 

فال عمد شيد رها : إن اللهعالى انر اران هدن فطق وجا 
قصص الرسل فيه عبرة وتذكرة» لا تاريخ شعوب ومدائن» ولا تحقيق وقائع 
ومواقع . والعبرة في هذه القصة أن نتقي الظلم والفسق» ونعلم أن الله يعاقب الأمم 
على ذنوبها في الدنيا قبل الآخرة» وأنه قد عاقب بني إسرائيل بظلمهم» ولم يحل 
دون عقابه ما كان لهم من المزايا والفضائل» وكثرة وجود الأنبياء فيهم»" . 

مقاربة بين ألفاظ هذه الآية وآية (البقرة) : 

قال الرازي: «اعلم أن هذه القصة أيضًا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة 
(البقرة). بقي أن يقال: إن ألفاظ هذه الآية تخالف ألفاظ الآية التي في سورة 
(البقرة) من وجوه: الأول: في سورة (البقرة): «إوذ فلا آذُوأ مذو ايده" » 
(۱) جامع البیان .)٩۰ /٩(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۹/ .)۳۷٤‏ (۳) البقرة: الآية (0۸). 


س للآية )۱١۲(‏ 


وههنا قال: و قل لهم اكوأ هذه أَلْمَرَيَةً . والشاني : أنه قال في سورة 
(البقرة): يكلا بالفاء» وههنا: روأ بالواو. والثالث: أنه قال في سورة 
(البقرة) : رعَدًا)› وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة. والرابع : أنه قال 
في سورة (البقرة): «وانځلوا باب سجدا وولا ةي > وقال ههنا على التقديم 
والتأخير. والخامس: أنه قال في (البقرة) : لز لک حَلََگاً › وقال ههنا : 
ووِر لَكُم حَبَ › والسادس: أنه قال في سورة (البقرة): سيد 
نيك » وههنا حذف حرف الواو. والسابع: أنه قال في سورة (البقرة): 
كارتا َل الي موأ وقال ههنا : فارسا عَم . والثامن : أنه قال في 
سورة (البقرة): یما گا يقشمد » وقال ههنا : (يمّا ڪان ين4 . 
واعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها ألبتة» ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ 
المختلفة. أما الأول: وهو أنه قال في سورة (البقرة) : «آذكوا هدو اليه » وقال 
ههنا : اكوا فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولًاء ثم سكونها ثانيًا . وأما 
الثاني : فهو أنه تعالى قال في (البقرة) : ادوا هدو المَيَةَ قَڪَلّا بالفاء. وقال 
ههنا: اكوا هو ألمَرَية ولوأ بالواو» والفرق أن الدخول حالة 
مخصوصة» كما يوجد بعضها ينعدم . فإنه إنما يكون داخلا في أول دخوله» وأما ما 
بعد ذلك فيكون سكوتًا لا دخولا . إذا ثبت هذا فنقول : الدخحول حالة منقضية زائلة 
وليس لها استمرار. فلا جرم يحسن ذكر فاء التعقيب بعده» فلهذا قال : أذ هَلذِو 
الْمَيّةَ وأما السكون فحالة مستمرة باقية . فيكون الأكل حاصلًا معه لا عقيبه فظهر 
الفرق. وأما الثالث: وهو أنه ذكر في سورة (البقرة): إرعَدًا@» وما ذكره هناء 
فالفرق الأكل عقيب دخول القرية يكون آلذ؛ لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت 
أكمل وأتم» ولما كان ذلك الأكل آلذ لا جرم ذكر فيه قوله : رعَدًا» وأما الأكل 
حال سكون القرية» فالظاهر أنه لا يكون في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة 
فيه متكاملة» فلا جرم ترك قوله : ردا فيه . وأما الرابع : وهو قوله في سورة 
(البقرة) : دخلا آباك سكا وفُولوا َة » وفي سورة (الأعراف) على العكس 
منه» فالمراد التنبيه على أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين الذكرين على الآخر» 


.)0۹( البقرة: الآية‎ )١( 


E I EE‏ سورة الأعراف ہے 


إلا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى» وإظهار الخضوع والخشوع لم 
يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير. وأما الخامس: وهو أنه قال في سورة 
(البقرة) : (خطی کم وقال هنا : ظ وبتڪ فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب 
سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهي مغفورة عند الإتيان بهذا الدعاء والتضرع. وأما 
السادس: وهو أنه تعالى قال في سورة (البقرة): سيد ألْمُحينيك بالواوء 
وههنا حذف الواوء فالفائدة في حذف الواو أنه استئناف» والتقدير: كأن قائلا 
قال: وماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل له : سيد ألْنُخسنين . وأما السابع : وهو 
الفرق بين قوله : ارلا وبين قوله : هارسلا فلأن الإنزال لا يشعر بالكثرةء 
والإرسال يشعر بهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل» ثم جعله كثيرًاء وهو 
نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله : «فابجسّت' وبين قوله : اجر تھ . 
وأما الثامن: وهو الفرق بين قوله : «يظلمدً وبين قوله : يقسقو فذلك لأنهم 
موصوفون بكونهم ظالمين ؛ لأجل أنهم ظلموا أنفسهم» وبكونهم فاسقين ؛ لأجل 
أنهم خرجوا عن طاعة الله تعالى» فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على 
حصول هذين الأمرين» فهذا ما خطر بالبال فى ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفةء 
وتمام العلم بها عند الله تعالى»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان فضائح اليهود 
وتحريفاتهم لأوامر الله وأوامر رسوله بَا 


# عن أبي هريرة طب قالء قال رسول الله هة : «قيل لبني إسرائيل : ادحا 
الات ندا ا فلا ا یر ت لج > قب دلوا قدخلو ايز حقونغلى 
أستاههم› وقالوا: حبة في شعرة» . 


.)٠١١( الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) البقرة: الآية .)٠١(‏ 

(۳) مفاتح الغیب (۱۵/ ۳۹-۳۷). 

)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۸۰۳۱۲)ء والبخاري (۸/ ۳۸۷/ »)٤٦٤١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۲/ ١٠۳۰)ء‏ والترمذي 
(/ ۲۹۵۹/۱۸۸)ء والنسائي ف في الکبری (۲۸۹/۱/ ۰۹۸٩‏ ۰( 


Cm )۱١۲( س الآية‎ 


٭ فوائد الحديث: 
تقدمت فوائده عند قوله تعالی : هذ تا ادوا لذو اميه ڪا نها عي غم 
2ے 2e‏ ٍ يءء عم ع 
رقا الوا آآباک سشکتا فووا حل نور گر حطينكم سيد اليك من سورة 


(البقرة) الآية (۸٥)ء‏ فلتراجع . 
#H‏ ¥ 


کد اا د 


قوله ¥ ّ ع ن اقرز لی ڪات و 3 


کرات یی سنق تر 6 شر ٍ 
م و E‏ 
@ اذ کت أف نیم لم یطود رن اله مرکم او معز ع 


و 


سيدا الوا ت إل ريک ومهم يفون 9® کا کرام سرا 
ا سا آل نهو تور ت عن ا ایت عا باب ب بیس ب با 
و فق ف عتا ع ا 3s‏ فلا کے 8 22 
ت € ف هوا عته لتا هج ونوا | قردة 
خییت © 4 


٭ غريب الآية: 

عدون : من عَدَا يعدو عَذْوًا وعَُذْوَانًا : إذا ظلم . وأصله: مجاوزة الحد. 
الحيتان : جمع حوت» وهو السمك العظيم . 

0 أ بادية خراطيمها لكل أحد. 

كذلك بوهم : أي : نختبرهم ونشدد عليهم في العبادة. 


or 


معذرة ادر اغا ر ن : إذا دى بعْذرو؛ أي : نعتذر معذرة» کأنه قیل : 


أطلب منه أن یعذرنی 


بیس : شدید . 
عسوا ََوا: العو : شد الفساد . وأصله : البو عن طاعة الأمر . والمعنى : خحرجوا 


إلى ما نهوا من الشر والفساد. 


خاسئين : جمع خاسئ . وهو الذليل المبعد عن الخير. يقال اا و 


rll 


ی : أَبْعَدّه فابتَعَدَ . 


سے الآیة )۱١١-۱٦۳(‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: واسأل -يا محمد- هؤلاء اليهود» وهم 
مجاوروك» عن أمر القرية التي كانت حاضرة البحر» يقول: كانت بحضرة البحر» 
أي بقرب البحر وعلى شاطئه» واختلف أهل التأويل فيهاء فقال بعضهم : هي 
أيلة» . . وقال آخرون: معناه ساحل مدین» . . وقال آخرون: هي مقناء . . وقال 
آخرون: هي مدين» . . والصواب من القول في ذلك أنيقال: هي قرية حاضرة 
البحرء وجائز أن تكون أيلة» وجائز أن تكون مدين» وجائز أن تكون مقنا؛ لأن كل 
ذلك حاضرة البحر» ولا خبر عن رسول الله لل يقطع العذر بأن ذلك من أي» 
والاختلاف فيه على ما وصفت» ولا يوصل إلى علم ما قد كان فمضى مما لم 
نعاينه» إلا بخبر يوجب العلم» ولا خبر كذلك في ذلك . 

وقوله : د تومت ف ألَبَتٍ) يعني به آهله» إذ يعتدون في السبت أمر الل 
ويتجاوزونه إلى ما حرمه الله عليهم» . . وكان اعتداؤهم في السبت أن الله حرم 
عليهم السبت» فكانوا يصطادون فيه السمك» اهر جَانهم بوم سبْتهم 

شُرَعَّأ4 يقول: إذتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم الذي نهوا فيه عن العمل»ء 
وشُرَعًأ يقول: شارعة ظاهرة على الماء من كل طريق وناحية» كشوارع 
الطرق» . . وقوله : ويم لا يئوت يقول: ويوم لا يعظمونه تعظيمهم السبت» 
وذلك سائر الأيام غير يوم السبت» لا تأتيهم الحيتانء (ڪللك بَلوهُم يا كا 
سمو يقول: كما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء الذي ذكرناء بإظهار 
السمك لهم على ظهر الماء في اليم المحرم عليهم صيده» وإخفائها عنه في اليوم 
المحلل صيده َلك بوهم ونختبرهم» یکا کا يس قول بفسقهم 
a Gs‏ 

وقال في قوله : ولذ قات أ که منم لم نظو وما اه مُهلكهم أو معدِمهم عدبا کيا 

قَالوا معِرة إل ريک وله يرد : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل : اذكر 


DG 


أيضا -يا محمد- وة ات اة م جماعة منهم لجماعة» كانت تعظ المعتدين 


(۱) جامع البیان (۹/ 4۲-۹۰). 


DD‏ سورة الأعراف ڪڪ 


في السبت وتنهاهم عن معصية الله فيهء ولم تمظونَ ا اه یک فی 


بمعصيتهم إياه» وخلافهم أمره» واستحلالهم ما حرم عليهم» کک دابا 
سيدا في الآخرةء قال الذين كانوا ينهونهم عن معصية اللّه» مجيبيهم عن قولهم : 
عظتنا إياهم «ممَذرة إل ري نؤدي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء مهد يمد يقول: ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه» فينيبوا إلى طاعته» 
ویو يوا جن وميم إا و تبه على فا خر عام ن ا دات في ال ب 


2 i س‎ ole 2 


فما سوا ما ذڏ ڪرو په ي أا الي نبوت عن الوه ا6 آآییے طا ہا بیییں یت 
کانوا يفوت یقول -تعالی ذكره-: فلما تركت الطائفة التى اعتدت فى السبت ما 
أمرها الله به» من ترك الاعتداء فيه» وضيعت ما وعظتها الطائفة الواعظة» وذكرتها 
ما ذكرتها به من تحذيرها عقوبة الله على معصیتهاء فتقدمت على استحلال ما حرم 
الغا أنجى الله الذين ينهون منهم عن السوه» يعني عن معصية الل 
واستحلال حرمه» ومذ الت علا يقول : وأخذاللّه الذين اعتدوا في 
السبت» فاستحلوا فيه ما حرم الله من صيد السمك و أكله > فاحل بهم باسه» 
وآهلکهم عاب بیس شدید یما کا يسود یخالفون آل فیخرجون 
من طاعته إلى معصيته» وذلك هو الفسق»› . . 

ھلما عسوا عن ن ما نھوا عنه فلتا هم ونوا رده سیت يقول -تعالی ذکره-: فلما 
تمردوا فيما نهوا عنه من اعتدائهم في السبت» واستحلالهم ما حرم الله عليهم من 
صيد السمك وأكلهء وتمادوا فيه› فلا هم وا ورد حییت) أي : بعداء من 
الخير». 

قال القرطبي بعد إيراده لقول قتادة: «صار الشباب قردة والشيوخ خنازير» فما 
نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم» e‏ 
ویکون المعنی في قوله تعالی : وذ ت م َم لم طون رما اه هيکم أو معدم 
دابا ًا أ ي امراش ی : إذا علمتم ا 
فلم تعظونناء فمسخهم الله قردة» ووقالوا معذِرة إل ریک وا و يفون أ ي: قال 
الواعظون: موعظتنا إياكم معذرة إلى ربكم ؛ أي : إنما يجب علينا أن نعظكم لعلكم 


(۱) جامع البیان (۹/ )۱١۱-۹۲‏ باختصار. 


E TD EE (1-1۳ ( ست الآية‎ 


تتقون» أسند هذا القول الطبري عن ابن الكلبي» وقال جمهور المفسرين: إن بني 
إسرائيل افترقت ثلاث فرق» وهو الظاهر من الضمائر في الآية» فرقة عصت 
وصادت» وكانوا نحرًّا من سبعين ألفَّا» وفرقة نهت واعتزلت» وكانوا اثني عشر 
ألقًّاء وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعص» وإن هذه الطائفة قالت للناهية : لم تعظون 
قومًا -تريد العاصية- الله مهلكهم أو معذبهم على غلبة الظن وما عهد من فعل الله 
تعالى حينئذ بالأمم العاصيةء فقالت الناهية : موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون› 
ولو كانوا فرقتين » لقالت الناهية للعاصية : ولعلكم تتقون» بالكاف» . 

وقال أيصًا : «ثم اختلف بعد هذا فقالت فرقة : إن الطائفة التي لم تنه ولم تعص»› 
هلكت مع العاصية» عقوبة على ترك النهي » قاله ابن عباس» وقال أيصًا : ما أدري ما 
فعل بهم . وهو الظاهر من الآية» وقال عكرمة : قلت لابن عباس -لما قال: ما أدري 
ما فعل بهم -: آلا تری آنهم قد کرهوا ما هم علیه» وخالفوهم فقالوا : لِم تمظن فوا 
لَه مُهَلِكهم ؟ فلم أزل به حتى عرفته آنهم قد نجواء فكساني حلة» وهذا مذهب 
الحسن» ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غيرء قوله : وة آلب 
موا وقوله : وقد عنم ل عدوا نگم فی اښ لآی" . 

وفي إخبار الله ل عن أهل السبت من اليهود بمسخهم قردة» لما احتالوا على 
إباحة ما حرمه الله تعالى من الصيد» يقول ابن القيم : «قال بعض الأئمة : ففي هذا 
رجو ف لبن قاطي الل على الاعي الر من بان بب الف وهو 
غير فقيه ؛ إذ الفقيه من يخشى الله تعالى بحفظ حدوده» وتعظيم حرماته» والوقوف 
عندهاء ليس المتحيل على إباحة محارمهء وإسقاط فرائضه»ء ومعلوم أنهم لم 
يستحلوا ذلك تكذيبًا لموسى ##. وكفرًا بالتوراة وإنما هو استحلال تأويل» 
واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وباطنه باطن الاعتداء» ولهذا واللّه أعلم مُسخوا 
قردة؛ لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان»ء وفي بعض ما يذكر من أوصافه 
شبه منه» وهو مخالف له في الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك المعتدون دين اللّه 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۳٠۷-۳۰۹‏ 


(۲) البقرة: الآية .)٠٠(‏ 
() المصدر السابق (۷/ .)١١۷‏ 


را )2 ڪڪ سورة الأعراف دست 


تعالی بحیث لم یتمسکوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته مسخهم الله 
تعالى قردة» يشبهونهم في بعض ظواهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقًا»“ . 

قال ابن العربي : لكا سوا ما درا بو ب أي : تركوه عن قصد» وهذا 
يدل على أن النسيان لفظ ينطلق على الساهى والعامد» ردا على أهل جهالة زعموا 
أن الناسي والساهي لمعنى واحد» وهؤلاء قوم لا معرفة لهم باللغة» وقصدهم هدم 
الشريعة› وقد بينا ذلك في غير موضع › وحققنا معنی قوله لو : «من نام عن صلاة 
أو نسيها› فليصلها إذا ذکرها» وقلنا معناه : من نام عن صلاة أو تركها» فليصلها 
متى ذكرها» فالساهي له حالة ذكر» والعامد هو أبدًا ذاکر» وکل واحد منهم یتوجه 
عليه فرض القضاء متى حَصَرَهٌ الذكر دائمًَا» أو في حال دون حال» وبهذااستقام 
نظام الكلام واستقر حكم شريعة الإسلام» . 

وقال: «قال علماؤنا : اختلف الناس في الممسوخ»› هل ينسل آم لا؟ فمنهم من 
قال : إن الممسوخ لا ينسل» ومنهم من قال : شل 

قال الطحاوي بعد إيراده لأحاديث دالة على أن الممسوخ لا نسل لهء منها قوله 
ت ت ِ‫ 
: «إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولاعقبًاء وقد كانت القردة والخنازير قبل 
ذلك“ قال: «قال قوم في كتاب الله ما يدفع هذه الآثار التي رويتموها في هذا 
الباب» في نفي من هلکه أو مسخه» أن لا یکون له نسل ولا عقب» وهو قوله کل : 
وَجَمل مم الفردة ولاز يريد من جعلها منهم» فذكر كك أنه جعلهم من القوم 
الذين سخط عليهم ولعنهم› وذكر ذلك بالمعرفة لا بالنكرة» فكان ذلك على القردة 
والخنازير الموجودة المعقولة» لا على من سواها من قردة وخنازير» ولو كان ذلك 
على قردة وخنازير سوى القردة والخنازير الموجودة المعقولة لكان: وجعل بينهم 
قردة وخنازير» على النكرة لا على المعرفة» فكان جوابنا لهم في ذلك بتوفيق 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)٠٠١ /١(‏ 
(۲) آخرجه من حدیث آنس بن مالك له : آحمد (۳/ ۲۹۹)ء والبخاري (۲/ /۹۰-۸٩‏ 9۹۷)» ومسلم (۱/ /٤۷۷‏ 

ء)١۱۱۲/۳۱۹/۱( والترمذي (۱/ ۳۳۹-۳۴۳۵/ ۱۷۸). والنسائي‎ .)٤٤٤ /۳۰۸-۳۰۷ /۱( وآبو داود‎ .)٤ 
.)1۹٩/۲۲۷ /۱( وابن ماجه‎ 


(۳) أحکام القرآن (۲/ ۷۹۷) . )٤(‏ المصدر السابق (۲/ ۷۹۸). 
)٥(‏ آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۰)» ومسلم .)۲٣۹۳/۲۰۵۱ /٤(‏ 


س الآية )۱١١-۱٦۹۳(‏ 


الله كك وعونه» أنه قد يجوز أن يكون القردة والخنازير قد كانت قبل ذلك مخلوقة 
على ما هي عليه» كسائر الأشياء المخلوقة على ما هي عليه» لا ممسوخة من خلق 
كانت عليه إلى قردة وخنازير» وكانت مما تناسل» ومما يعقب كسائر المخلوقين 
سواهاء ثم كان من الله جعله القردة والخنازير» ممن سخط عليه من عباده الذين 
خرجوا عن أمره» واعتدوا عن عبادتهم التي تعبدهم بها إلى ما سواهاء فمسخهم 
قردة وخنازير» لا تناسل لها ولا أعقاب لهاء فكانت في الدنيا ما شاء الله كق 
كونها فيهاء ثم آفناها بلا أعقاب خلفتهاء وبقيت القردة والخنازير التي كانت قبل 
ا ی ا ع ا عا ی ما عي م فکان منها 
التناسل في حياتهاء والإعقاب بعد موتهاء فبان بحمد الله ونعمته احتمال ما حملنا 
قول رسول الله ل فيما لا يخالف ما في كتاب الله ل مما يوهم هؤلاء الجاهلين 
آنه يخالفه» واللّه ل نسأله التوفيق) . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في ذم الحيل والنهي عنها 


# عن أبي هريرة هه أن رسول الله ل قال : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»" . 

× غريب الحديث: 

الحيل : «جمع حيلةء والحيلة مشتقة من التحول» وهي النوع والحالة كالجلسة 
والقعدة والركبة فإنها بالكسر للحالةء وبالفتح للمرة كما قيل : 

القَعلة للمرةء والفِعلة للحالة والمَفُعل للموضع» واليفعل للآلة 

وهي من ذوات الواو» فإنها من التحول من حال يحول» وإنما انقلبت الواو ياء 
لانکسار ما قبلها» وهو قلب مقیس مطرد في کلامهم»› نحو ميزان ومیقات ومیعاد» 
فإنها يفعال من الوزن والوقت والوعد» فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف 
(۲) آخرجه: ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص: ١١١/ح:‏ ١٥)ء‏ وجود إسناده ابن كثير فقال: «وهذا إسناد جيد؛ 


فان أحمد بن محمد بن مسلم -هذا- ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه» وباقي رجاله مشهورون ثقات» 
ويصحح الترمذي بمشل هذا الإسناد كثيراً» . 


Eg —‏ سورة الأعراف س 


والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في 
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه» بحيث لا يتفطن له 
إلا بنوع من الذكاء والفطنة» فهذا أخص من موضوعها في أصل اللغة» وسواء كان 
المقصود أمرًا جائرا أو محرمًاء أو خص من هذا استعمالها فى التوصل إلى الغرض 
الممنوع منه شرعًا أو عقلا أو عادةء فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس» فإنهم 
يقولون: فلان من أرباب الحيل» ولا تعاملوه فإنه متحيل› وفلان يعلم الناس 
الحيل» وهذا من استعمال المطلق في بعض أنواعه كالدابة والحيوان وغيرها» . 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث من أوضح الأدلة على بطلان الحيلة في الأحكام» كما قال ابن بطة 
العكبري» «فهو نص في تحريم استحلال محارم الله بالحيل»" . 

والحيل نوعان» يقول ابن القيم : «نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به وترك ما 
نهى عنه» والتخلص من الحرام» وتخليص الحق من الباطل المانع له» وتخليص 
المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود يثاب فاعله ومعلمه. 

و ا وا و و ارم ا 
والظالم مظلومًا» والحق باطلاء والباطل حمًاء فهذا النوع الذي ات تفق السلف على 
ذمه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض . 

قال الإمام أحمد: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق مسلم . 

قال ابن بطة : «فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة» فكل حكم عمل 
بالحيلة في طلاق أو خلع أو شراءء فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء 
الديانيين» . 

وقال أيضًا : «وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعةء والخديعة نفاق» 
والنفاق عند الله ك أعظم من صراح الكفر» قال الله كق : ومن الاس من يمول 
(۱) إعلام الموقعین (۳/ .)۲٤۲١-۲٤١‏ 

(۲) إبطال الحيل (ص: .)١١١‏ 


(۳) أفاده ابن القيم في «إغاثة اللهفان» .)١٠١ /١(‏ 
)٤(‏ إبطال الحیل (ص: .)١١۹‏ 


س الآية )۱١١-۱۹۳(‏ 


( ١ D> 


رر ەق 


ءامنا اله ايوم لأر وما هُم بِمُومِيةَ @ ديعو لله الذي ءامنا وما يدعو إل 
سهم وَمَا يشوك وقال تبارك وتعالی : إن لفقي عَيعود أله وهو حَرعهم 
لدا اموا إلى ألصلوة اموا كسّالّ 4 أفلا ترى أن المنافقين أظهروا قبول الأحكام 
الإسلامية» وآلزموا أنفسهم التدين بهاء حيلة بذلك وخديعة لله كك ولرسوله لاء 
ولعباده المؤمنين رحمة الله عليهم» ليحقنوا بذلك دماءهم» ويحفظوا آموالهم» 
فأعطاهم ما أرادوا بما أظهرواء وأكذبهم فيما ادعوا بما أسروا وأبطنواء ورد عليهم 
کیدهم وخدیعتهم بسوء اعتقادهم»› وإرادتهم غير الذي آمر اللّه به من خالص 
التصديق وصافي التوحيد» واستعمالهم آلات الإيمان» لغير ما أرادها الله ق › 
وهذا باب من الحيلة» وهو أفحشها وأقبحهاء» وكل ما كان من الحيلة» فمشبه بهاء 
ومنسوب إليها ومتشعب عنهاء ألا ترى أن الله ك شرع -بِرًا بكافة خلقه وإرفاقًا 
بهم - رخصًا وصفها عند الحاجة إليها وشدة الضرورة عند نزولهاء فقال کل حين 
فرغ من فرض الصيام: وس ڪا يسا او ڪل سَمَرِ فَِدَة من اڪاو 
َر وقال: ت َم نی الأرض کلیس علیہ متاح آن قروا وی الکو 
فأباح الفطر في السفر وقصر الصلاة» وفرض الحج بوجود الاستطاعة» فلو أن 
رجلا سافر لا يريد بسفره إلا الأكل والجماع نهارًا في شهر رمضان حتى يقضي ذلك 
على مهل متقظعًا» في قصیر الأیام على مر الأوقات»› ولو أن رجلا سافر لا يريد من 
سفره إلا أن يضع عن نفسه بعض صلاته» وكذلك لو وجب عليه الحج بوجود 
الاستطاعة» فوهب ماله لبعض ولده عند أوقات الحج ثم استرجعه بعد ذلك» 
وكذلك لو كان له من أصناف الماشية مال كثير تجب فيه الزكاة الكثيرة» فباعها عند 
رأس الحول وجرى ثمنها مجرى المال المستفاد» أو مال صامتٌ» فعند رأس 
الحول ابتاع به عقارًا» حتى إذا جاوز الحول باعه» لكان هذا كله في ظاهره جائرًا 
في شريعة الإسلام» ماضيًا على أحكامهاء ولو استفتى فاعله جميع فقهاء المسلمين 
في جميع الأمصار» فيما فعل غير مخبر لهم بنيته» ولا ما قصده له من ذلك»› لما 
اختلف عليه اثنان في جوازه وصحته» ولا رأوه حرجا في فعله»ء ولا آثمّا في 


(1) البقرة: الآيتان (۸و۹). (۲) النساء: الآية .)16١(‏ 
(۳) البقرة: الآية .)۱۸٠١(‏ (6) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


اة ی _ڪڪĞ‏ سورة الأعراف کک 


مُرْتَكبه» وما ظنك الآن إذا كان المفتى هو الآمر بهذاء والدال عليه» والمفتى 
به؟!»“ . 

قال ابن القيم : «وتلخيص هذا أن الحيل المحرمة مخادعة لله» ومخادعة الله 
حرام» أما المقدمة الأولى : فإن الصحابة والتابعين» وهم أعلم الأمة بكلام اللَّه 
ورسوله ومعانيه سموا ذلك خداعًاء وأما الثانية : فإن الله ذم أهل الخداع» وأخبر 
أن خداعهم إنما هو لأنفسهم» وأن في قلوبهم مرضًاء وأنه تعالى خادعهم» فكل 
هذا عقوبة لهم» ومدار الخداع على أصلين: أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده 
الذي جعل له الثاني : إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له» وهذا منطبق على 
الحل الحمة وقد عاف الله الى الجن عل اباط ته الماك 
a‏ بجد جنتهم عليهم وإهلاك ثمارهم› فكيف بالمتحيل على إسقاط 
فرائض الله وحقوق خلقه› ولعن أصحاب السبت ومسخهم قردة وخنازير على 
احتيالهم على فعل ما حرمه عليهم» قال الحسن البصري في قوله تعالى : ولد 
لنم آل اعدا منم فى التي" » قال: رموا الحيتان في السبت» ثم أرجؤوها 
فى الماء فاستخرجوها بعد ذلك» فطبخوها فأكلوهاء واللّه أوخم أكلةء أكلة 
أسرعت في الدنيا عقوبة» وأسرعت عذابًا في الآخرة» واللَّه ما كانت لحوم الحيتان 
تلك بأعظم عند الله من دماء قوم مسلمين» إلا أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاءء 
وقوله: «رموها في السبت» يعني : احتالوا على وقوعها في الماء يوم السبت» كما 
بين غيره نهم حفروا لها حياضاء ثم فتحوها عشية الجمعة» ولم يرد أنهم باشروا 
يكفروا بالتوراة وبموسى» وإنما فعلوا ذلك تأويلًا واحتيالا ظاهره ظاهر الاتقاءء 
وحقيقته حقيقة الاعتداء» ولهذا -والله أعلم- مسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها 
شبه من صورة الإنسان» وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه» وهو مخالف له في 
الحد والحقيقة» فلما مسخ أولئك المعتدون دين اللَه» بحيث لم يتمسكوا إلا بما 
يشبه الدين في بعض ظاهره» دون حقيقته » مسخهم الله قردة تشبه الإنسان في بعض 


.)١١١-٠١۸( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١( البقرة: الآية‎ )۲( 


س الآية )۱١٦١-۱٦۳(‏ 


ظاهره دون الحقيقة» جزاء وفاقًا» ويقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأموال 
الناس بالباطلء وهو أعظم من أكل الصيد في يوم بعينه» ولم يعاقب أولئك بالمسخ 
كما عوقب به من استحل الحرام بالحيلة؛ لأن هؤلاء لما كانوا أعظم جرمًا» كانت 
عقوبتهم أعظم » فإنهم بمنزلة المنافقين يفعلون ما يفعلون ولا يعترفون بالذنب» بل 
قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم» بخلاف من أكل الربا وأموال الناس بالباطل› 
والصيد المحرم» عالمًا بتحريمه» فإنه يقترن بمعصيته اعترافه بالتحريم» وخشيته 
لله» واستغفاره وتوبته یوما ما» واعترافه بأنه مذنب عاص» وانکسار قلبه من ذل 
المعصية» وازدراؤه على نفسه ورجاؤه لمغفرة ربه له» وعد نفسه من المذنبين 
الخاطئين» وهذا كله إيمان يفضي بصاحبه إلى خير» بخلاف الماكر المخادع 
المحتال على قلب دين اللَه» ولهذا حذر النبي ل أمته من ارتكاب الحيل» فقال: 
«لا ترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل۲» وقد أخبر الله 
تعالى أنه جعل هذه القرية» أو هذه الفعلة التي فعلها بأهلهاء نكالا لما بين يديها وما 
خلفها وموعظة للمتقين . . وتأمل قوله : «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» أي : أسهلها وأقربهاء وإنما ذكر أدنى الحيل ؛ لأن المطلق 
ثلانًا مثا » من أسهل الحيل عليه أن يعطي بعض التيوس المستعارة عشرة دراهم 
ويستعيره لينزو على امرأته نزوة وقد طيبها له» بخلاف الطريق الشرعي التي هي 
نكاح الرغبة فإنها يصعب معها عودها إلى الأول جدّاء وكذلك من أراد أن يقرض 
ألمَّا بألف وخمسمائة» فمن أدنى الحيل أن يعطيه ألمًا إلا درهمًا باسم القرض»› 
ويبيعه خرقة تساوي درهمًا بخمسمائة » ولو أراد ذلك بالطريق الشرعي لتعذر عليه» 
وكذلك حيلة اليهود بنصب الشباك يوم الجمعة وأخذ ما وقع فيها يوم السبت من 
أسهل الحيل» وكذلك إذابتهم الشحم وبيعه وأكل ثمنه" . 

وقال أيصًا : «ليس كل ما يسمى حيلة حرامًاء قال الله تعالى : إل السََضْسَن 
مت الال واليساه وألولدن لا يسْكَيعون جيكة ولا يمتدوة سييكد » أراد بالحيلة التحيل 
على التخلص من بين الكفار» وهذه حيلة محمودة يثاب عليها» وكذلك الحيلة على 
(۱) تقدم تخریجه قریباً . 
(۲) إعلام الموقعين (۳/ )٠٠١-۱١١‏ باختصار . 
(۳) النساء: الآية (۹۸). 


و س 


هزيمة الكفار» كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق› أو على تخليص ماله منهم › كما 
فعل الحجاج بن علاط بامرأته» وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله 
كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم»› 
فكل هذه حيل محمودة محبوبة لله ومرضية له. . . وإذا قسمت باعتبارها لغة» 
انقسمت إلى الأحكام الخمسة؛ فإن مباشرة الأسباب الواجبة حيلة على حصول 
مسبباتهاء فالأكل والشرب واللبس والسفر الواجب حيلة على المقصود منه» 
والعقود الشرعية واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على حصول المعقود عليه 
والأسباب المحرمة كلها حيلة على حصول مقاصدها منهاء وليس كلامنا في الحيلة 
بهذا الاعتبار العام الذي هو مورد التقسيم إلى مباح ومحظور» اللا چس تح 
التوصل إلى فعل الواجب» وترك المحرم» وتخليص الحق ونصر المظلوم» وقهر 
الظالم وعقوبة المعتدي» وتحته التوصل إلى استحلال المحرم» وإبطال الحقوق» 
وإسقاط الواجبات» ولما قال النبي لل : : لا ترتکبوا ما ارتكبت البهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» غلب استعمال الحيل في عرف الفقها ءعلى النوع 
المذموم» وكما يذم الناس أرباب الحيل» فهم يذمون أيضًا العاجز الذي لا حيلة 
عنده؛ لعجزه وجهله بطرق تحصيل مصالحه» فالأول ماكر مخادع» والثاني عاجز 
مفرط» والممدوح غيرهماء وهو من له خبرة بطرق الخير والشر: خفيها وظاهرهاء 
فيحسن التوصل إلى مقاصده المحمودة» التي يحبها الله ورسوله بأنواع الحيل» 
ويعرف طرق الشر الظاهرة والخفية » التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به» فيحترز 
منها ولا يفعلها ولا يدل عليهاء وهذه كانت حال سادات الصحابة ون ؛ فإنهم 
كانوا أبر الناس قلوبًاء وأعلم الخلق بطرق الشر ووجوه الخداع» وأتقى لله من أن 
يرتكبوا منها شيئًا» أو يدخلوه في الدين» كما قال عمر بن الخطاب ط4 : الست 
بحب ولا يخدعني الخب»» وكان حذيفة أعلم الناس بالشر والفتنء وكان الناس 
يسألون رسول الله ية عن الخير وكان هو يسأله عن الشرء والقلب السليم ليس هو 
الجاهل بالشر الذي لا يعرفه؛ بل الذي يعرفه ولا يريده ؛ بل يريد الخير والبرء 
والنبي بي قد سمى الحرب خدعة"» ولا ريب في انقسام الخداع إلى ما يحبه الله 
(۱) أخرجه من حدیث جابر له : أحمد (۳۰۸/۳)ء والبخاري /۱۹۲/٩(‏ ۳۰۳۰)» ومسلم (۳/ /۱۳١١‏ 


۹)ء,ء) وأبو داود (۳/ »)۲٣۳٣/۹۹‏ والترمذي »)۱٥۷١ /۱٣١/٤(‏ والنسائي في الکبری (۱۹۳/۰/ 
.(ATEY‏ 


س الآية )۱١١-۱۹۳(‏ 


ورسوله وإلی ما يبغضه وینهی عنه»› وكذلك المكر ينقسم إلى قسمين : محمود 
ومذموم» فالحيلة والمكر والخديعة تنقسم إلى محمود ومذموم» فالحيل المحرمة 
منها ماهو كفر» ومنها ما هو كبيرة» ومنها ما هو صغيرة» وغير المحرمة منها ما هو 
مکروه» ومنها ما هو جائز» ومنها ما هو مستحب» ومنها ما هو واجب)". 
ولأرباب الحيل الذين جوزوها شبه كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الماتع 
«إعلام الموقعين)» وييّن زيفها» ورد على أصحابها ردا مجملا وآخر مفصلا» نكتفي 
هنا بذكر المجمل منهما طلبًا للاختصار» ومن أراد التفصيل فليراجع «الإعلام). 
قال كه : «قال المبطلون للحيل : سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا اللّهء 
واللَّه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» فسبحان الله الذي فرض 
الفرائض» وحرم المحارم» وأوجب الحقوق رعاية لمصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وجعل شريعته الكاملة قيامًا للناس» وغذاءً لحفظ حياتهم› ودواءً لدفع 
أدوائهم» وظله الظليل الذي من استظل به أمن من الحرور» وحصنه الحصين الذي 
من دخله نجا من الشرور» فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعة أن يشرع 
فيها الحيل التي تسقط فرائضه» وتحل محارمه» وتبطل حقوق عباده» ويفتح للناس 
أبواب الاحتيال» وأنواع المكر والخداع» وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة 
إلى الأمور المحرمة الممنوعة»ء وأن يجعلها مضغة لأفراه المحتالين» عرضة 
لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلون» ويظهرون خلاف ما يبطنون» 
ويرتكبون العبث الذي لا فائدة فيه سوى ضحكة الضاحكين » وسخرية الساخرين › 
فيخادعون الله كما يخادعون الصبيان» ويتلاعبون بحدوده كتلاعب المُجانء 
فيحرمون الشيء ثم يستحلونه إياه بعينه» بأدنى الحيل» ويسلكون إليه نفسه طريقًا 
توهم أن المراد غيره» وقد علموا أنه هو المراد لا غيره» ويسقطون الحقوق التي 
وصی الله بحفظها وآدائها بأدنی شيء» ویفرقون بین متماثلین من کل وجه 
لاختلافهما في الصورة أو الاسم» أو الطريق الموصل إليهما» ويستحلون بالحيل 
ما هو أعظم فسادًا مما يحرمونه» ویسقطون بها ما هو آعظم وجوبًا مما پوجبونه» 
والحمدلله الذي نزه شريعته عن هذا التناقض والفسادء وجعلها كفيلة وافية 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ .)۲٤٩-۲٤۰‏ 


سے سورة الأعراف سے 


بمصالح خلقه في المعاش والمعادء وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه» ونصبها 
طريقًا مرشدًا لمن سلكه إليه» فهو نوره المبين» وحصنه الحصين» وظله الظليل › 
وميزانه الذي لا يَعُول» لقد تعرف بها إلى ألبّاء عباده غاية التعرف» وتحبب بها إليهم 
غاية التحبب» فأنسوا بها منه حكمته البالغة» وتمت بها عليهم منه نعمه السابغة» 
ولا إله إلا الله الذي في شرعه أعظم آية تدل على تفرده بالإلهية وتوحده بالربوبية» 
وأنه الموصوف بصفات الكمال المستحق لنعوت الجلال» الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلى» وله المثل الأعلىء فلا يدخل السوء في أسمائه» ولا 
النقص والعيب في صفاته» ولا العبث ولا الجور في أفعاله ؛ بل هو منزه في ذاته 
وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما يضاد كماله بوجه من الوجوه» وتبارك اسمه وتعالی 
جده» وبهرت حکمته» وتمت نعمته» وقامت على عباده حجته» واللّه أكبر كبيرًا أن 
یکون في شرعه تناقض واختلاف» فلو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا 
كثيرًا؛ بل هي شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة الأقسام» مبرأة من كل نقص» مطهرة 
من كل دنس» مسلمة لا شية فيهاء مؤسسة على العدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة قواعدها ومبانيها» إذا حرمت فسادًا حرمت ما هو أولى منه أو نظيره» وإذا 
رعت صلاحًا رعت ما هو فوقه أو شبهه» فهي صراطه المستقيم » الذي لا أَمْتَ فيه 
ولا عوج» وملته الحنيفية السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج؛ بل هي حنيفية 
التوحيد سمحة العمل» لم تأمر بشيء فيقول العقل : لو نهت عنه لكان أوفق» ولم 
تنه عن شيء فيقول الحجی : لو أباحته لكان أرفق ؛ بل مرت بكل صلاح» ونهت 
عن كل فساد» وأباحت كل طيب» وحرمت كل خبيث» فأوامرها غذاء ودواءء 
ونواهيها حمية وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرهاء 
شعارها الصدق وقوامها الحق» وميزانها العدل وحكمها الفصل» لا حاجة بها ألبتة 
إلى أن تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي» أو قياس فقيه» أو ذوق ذي رياضة› 
أو منام ذي دين وصلاح؛ بل لهؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليهاء ومن وفق منهم 
للصواب» فلاعتماده وتعويله عليهاء فقد أكملها الذي أتم نعمته علينا بشرعها قبل 
سياسات الملوك» وحيل المتحيلين » وأقيسة القياسيين » وطرائق الخلافيين › وأين 
كانت هذه الحيل والأقيسة والقواعد المتناقضة» والطرائق القدد» وقت نزول قوله : 


س الاآية )١١٦٦-۱٦۳(‏ 


الوم الت کک وين ومنت کم نعَمَتی وَرَضِیت کہ صلم اچ ۳؟. وأین كانت 
يوم قوله ئ : «لقد تركتكم على المحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك» ويوم قوله 6 : اما ترك من شىء يقربكم من الجنة ويا عدم 
عن النار إلا أعلمتكموه“"؟› وأين كانت عند قول أبي ذر : «لقد توفي رسول الله 
بل وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا»“ء وعند قول القائل 
لسلمان : «لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة» فقال : اجل»؟ فأين ن علمهم 
الحيل والمخادعة والمكرء وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ كلاً واللَه» بل حذرهم أشد 
التحذير»› وأوعدهم عليه أشد الوعيدء وجعله منافيًا للإیمان»› وأخبر عن لعنة اليهود 
لما ارتکبوه» وقال لأمته n:‏ ترتکبوا ما ارتکبت الیهود فتستحلوا محارم الله تعالى 
بأدنى الحيل»» وأغلق أبواب المكر والاحتيال» وسد الذرائع› وفصل الحلال من 
الحرام» وبين الحدود» وقسم شریعته إلى حلال بین وحرام بین »› وبرزخ بینهما› 
فأباح الأول وحرم الثاني » وحض الأمة على اتقاء الثالث خشية الوقوع في الحرامء 
وقد أ حبر الله تغالى عن عقربة المختالين: »> على حل ما حرمه علیهم› وإسقاط ما 
فرضه عليهم في غير موضع من کتابه» قال أبو بكر الآجري وقد ذكر بعض الحيل 
الربوية التي يفعلها الناس : لقد مسخ اليهود قردة بدون هذا. وصدق والله لآكل 
حوت صيد يوم السبت» أهون عند الله وأقل جرمًا من آكل الربا الذي حرمه الله 
بالحيل والمخادعة» ولكن كما قال الحسن: عجل لأولئك عقوبة تلك الأكلة 
الوخيمة وأرجثت عقوبة هؤلاء. وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني : وهل أصاب 
الطائفة من بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حفروا الحفائر على 
(1) المائدة: الآية (۳). 
(۲) آخحرجه: آحمد (۱۲۷-۱۲۲/۲)ء وابن ماجه (۱/١۱/١٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۸/ /۲٤۷‏ 1۱۹)ء 
والحاكم )۹٦/١(‏ من حديث العرباض بن سارية . وليس في شيء من ألفاظه عند مخرجيه لفظة : «المحجة) . 
(۳) آخرجه من حديث ابن مسعود ڪه : ابن أبي شیبة (۷/ ۷۹/ ۳۳۲٤۳)ء‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۷/ ۲۹۹/ 
»),)٠‏ وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۸١١(‏ 
)٤(‏ آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲/ .)۱۹٤۷ /٠٠١١-۱٥١‏ وآخرجه من طريق آخرى: أحمد »)٠١۴۳ /٥(‏ 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)۱۸٠۳(‏ 


() آخرجه من حديث سلمان الفارسي ڪه : أحمد (/ »)٤۳۷‏ ومسلم (۱/ ۲۲۳/ ۲۹۲).» وآبو داود (۱/ ۱۷- 
۸ /) والترمذي (۱/ ٤۲/٩۱)ء‏ والنسائي (۱/ ۰)٤۱ /٤٩-٤۱‏ وابن ماجه (۱/ .)۳۱١/۱۱٩‏ 


سے سورة الأعراف سس 


الحيتان في يوم سبتهم» فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها. . وقال بعض 
الأئمة: في هذه القصة مزجرة عظيمة للمتعاطين الحيل على المناهي الشرعية» ممن 
تلبس بعلم الفقه وليس بفقيه ؛ إذ الفقيه من يخشى الله ك في الربويات» واستعارة 
التيس الملعون لتحليل المطلقات› وغير ذلك من العظائم والمصائب الفاضحات› 
التي لو اعتمدها مخلوق مع مخلوق لكان في نهاية القبح» فكيف بمن يعلم السر 
وأخفى» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وقال: وإذا وازن اللبيب بين 
حيلة أصحاب السبت والحيل التي يتعاطاها أرباب الحيل في كثير من الأبواب» 
ظهر له التفاوت ومراتب المفسدة التي بينها وبين هذه الحيل» فإذا عرف قدر الشرع 
وعظمة الشارع وحكمته» وما اشتمل عليه شرعه من رعاية مصالح العباد» تبين له 
حقيقة الحال» وقطع بأن الله تعالى يتنزه ويتعالى أن يشرع لعباده نقض شرعه 
وحكمته بأنواع الخداع والاحتيال». 

وقال أيصًا به واعظًا ومحذرًا من هذا الفعل الشنيع : «فحقيق بمن اتقى الله 
وخاف نكاله» أن يحذر استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيالء وأنيعلم أنه 
لا يخلصه من الله ما أظهره مكرًا وخديعة من الأقوال والأفعال» وأن يعلم أن لله 
يومًا تكم فيه الرجال» وتنسف فيه الجبال» وتترادف فيه الأهوال» وتشهد فيه 
الجوارح والأوصال» وتبلى فيه السرائر» وتظهر فيه الضمائر» ويصير الباطن فيه 
ظاهرًا» والسر علانيةء والمستور مكشوقاء والمجهول معروفًا» ويحصل ويبدو ما 
في الصدور» كما يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب تعالى هنالك 
على القصود والنيات» كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظواهر الأقوال 
والحركات» يوم تبيض وجوه بما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله 
وكتابه» وما فيها من البر والصدق والإخلاص للكبير المتعال» وتسود وجوه بما في 
قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمكر والاحتيال» هنالك يعلم 
المخادعون أنهم لأنفسهم كانوا يخدعون» وبدينهم كانوا يلعبون» وما يمكرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون» . 


(۱) اعلام الموقعین (۳/ ۲۰۸-۲۰۵). 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)١١٤-۱۹۳‏ 


وإني آقول: ما أشبه اليوم بالأمس» حين تنظر إلى بعض من تلبس بالفقه والعلم 
يفتي الناس بالطامات» ويحل لهم ركوب المحرمات بما أوتيه من دهاء ومكر وحيل 
يلبس بها على مرضى القلوب والعوام. وهذه فتاواهم وكتبهم قد انتشرت هنا 
وهناك» وهذه مواقعهم على الإنترنت» من فتح عليها تحسى سما بمذاق عسل 
فأرداه قتیلد بوصف شهید . 
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قوله تعالی : «وذ تأذت ربك لعن عَِهم إل وم القيمة من ومهم 


E f‏ کے عط تو دیو یو 
شو اعدا إ٥‏ رک سرع آلیقا و لے © 4 
* غريب الآية: 
وإذ تأدّن a‏ اعلام : 
من يسومهم : آي : يذيقهم 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یعنی -جل ثناؤه- بقوله : وإ تَأَذَّ : واذکر -یا محمد- إذ 
أذن ربك» فأعلم . . . ليبعثنَ على اليهود من يسومهم سوء العذاب» . 

E‏ ولهذا 

نقيت باللام في قوله : «لْبَعاَنَ عكَّهْمَّ أي : على اليهود لل يوم اَيَو م 

E‏ لله وشرعه» 
واحتيالهم على المحارم. . 

قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: «هي المسكنة» وأخذ 
الجزية منهم» . وقال علي بن أبي طلحة عنه : هي الجزيةء والذين يسومونهم سوء 
العذاب : محمد رسول الله بل وأمته» إلى يوم القيامة . وكذا قال سعيد بن جبير 
وابن جريج والسدي وقتادة. وقال عبدالرزاق عن معمر عن عبدالكريم الجزري عن 
سعيد بن المسيب قال : يستحب أن تبعث الأنباط فى الجزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع 
عيسى ابن مريم ##› وذلك آخر الزمان. 


ر کے ڪڪ 


وقوله: إن ربک لَسَريع لقاب أي : لمن عصاه وخالف أمره وشرعه» 


(۱) جامع البیان .)٠٠١/۹(‏ 


س لالآية )۱١۷(‏ 


ونه مور يم أي : لمن تاب إليه وأناب . وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة ؛ 
لئلاً يحصل اليأس» فيقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب كثيرًا ؛ لتبقى النفوس بين 
الرجاء والخوف)' . 

قال ابن عاشور: «وقد ألم بمعنى هذه الآية قوله تعالى : فصتا إل بي 
اتکی فی آلککی انید ن آلایض مرتین وات غل را © یا جا رغد را مق 
میم عبادا ا آؤی بای سید ماسو یکل یاز وات وعدا فوا @ ثم 
لڪه ملم وانددتم امول وییت وجملک كار تفا © إن اسن لمث 
اشک ون سام ا وا جاء وغد اة ليسا وڪم يتشا الست َا 
دلو او مرو وشیا ما اوا با 9© عت کیک ن یگ ون عدم نچ . 

WH ¥ # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ 6۹۷). 
(۲) الإسراء: الآیات .)۸-٤(‏ 


د 


: ل وك2ك ف لاض أا د e‏ الان 2 و 
ون کلت ويكوكهم الست السات لمهم رجعوة 9 @< 


٭ غريب الآية؛ 
قظعناهم TE‏ فرقناهم في البلاد. 
وبلوناهم : أي : اختبرناهم . 
بالحسنات : أي : بالخصب والعافية . 
والسيئات : أي : الجدب والشدائد. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


. ل 5 ۳ ۰ و . 7 . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وفرقنا بني إسرائيل فف آلأرض امنا 4 
يعني : جماعات شتی متفرقین . . 

وقوله : ينهم لحد يقول: من هؤلاء القوم الذين وصفهم ا بني 
ا وإتما ا TE ES‏ 
e ٠‏ وذلك قبل أن بُبعث فیهم عیسی ابن مریم صلوات الله 

وقوله: #ويلوتهم سكت وَلسَيَعَاتِ ممم رجعود يقول: واختبرناهم 
بالرخاء فى العيش› والخفض فى الدنياء والدعة والسعة فى الرزق› وهى الحسنات 
التى ذكرها -جل ثناؤه-» ويعنى بالسيئات : الشدة فى العيش» والشظف فيه› 
والمصائب» والرزايا في الأموال» «ولَعلَّهُمَ بحمو يقول: ليرجعوا إلى طاعة 
ربهم ۰ وينيبوا إليهاء ويتوبوا من معاصيه» . 


(۱) جام البیان .)٠١۴/۹(‏ 


ڪڪ الآية )۱٨4(‏ 


قوله تعالی : : قحف من برهم لف وروا الب ادون عرس مدا 
A per Ch‏ ر e‏ ا 


لی ۵ وبقولون سيغفر لنا ون ا عرض مثلم ادوهي“ 
× غريب الآية: 


حلف: الخلف: مَنْ تى بعد غيره. وفرّقوا بين الصالح والطالح بالفتحة 
فقالوا: خلف سوءِ ولف خير . 


َرّض هذا الأدنى : ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة حرصهم ونهمهم . 
والعرض» بفتح الراء: متاع الدنياء وبالسكون: ما كان من المال سوى الدراهم 
والدنانير . والإشارة في الآية إلى الرشا والمكاسب الخبيثة . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


1 قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره-: فخلف من بعد هؤلاء القوم الذين وصف 


صفتهم عل ) يعني : خلف سوء»› يقول : حدث بعدهم وخلافهم › وتبدل منهم 
وقيل : إن الحَلْف الذي ذكر الله في هذه الآية أنهم خلَفوا من قبلهم» هم 
النصارى . . 


والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى إنما وصف أنه خلّف 
القوم الذين قصض قصصهم في الآيات التي مضت خلف سوء رديء» ولم يذكر لنا أنهم 
نصارى في كتابه» وقصتهم بقصص اليهود أشبه منها بقصص النصارى . وبعدٌ» فإن ما 
قبل ذلك خبر عن بني إسرائيل وما بعده كذلك» فما بینهما بن یکون خبرًا عنهم آشبه ؛ 
إذلم يكن في الآية دليل على صرف الخبر عنهم إلى غيرهم» ولا جاء بذلك دليل 
يوجب صحة القول به . 

فتأويل الكلام إذن: فتبدّل من بعدهم بدلٌ سوء» ورثوا كتاب الله: تعلموه» 


(۱) الأعراف: الآية .)١١۹(‏ 


کے سورة الأعراف ‏ سے 


وضيعوا العمل به» فخالفوا حكمه» يرشون في حكم اللّهء فيأخذون الرشوة فيه من 
عرض هذا العاجل الكن4 » يعني ب الاد : الأقرب من الآجل الأبعدء 
قولوت إذا فعلوا ذلك : إن الله سيغفر لنا ذنوبنا ؛ تمتيّا على الله الأباطيل › كما 
قال SS‏ : ويل لِلَذِينَ يتبون آلکتب ايديم ثم يقو لون هلدا من عند أله 
یشترا ہو ما فیا وی لھم َا تبت ادیو وَل لهم بَا یوی . ورلن 
اتهم عرش لم بقل SS‏ 
أخذوه واستحلوه» ولم يرتدعوا عنه . يخبر -جل ثناؤه- عنهم أنهم أهل إصرار على 
ذنوبهم» وليسوا بأهل إنابة ولا توبة»" . 

قال آبو خيان: «ولهذه الأمة من هذه الآية تصيب وافر. وقال زرل الله كل : 
«لتسلكنّ سنن من قبلكم» . ومن اختبر حال علمائها وقضاتها ومفتيها شاهد 
بالعيان ما أخبر به الصادق»“ . 

قلت: رحمة الله على المفسر آبي حيان الذي لم يقتصر فهمه على سياق الآية 
وظاهرها وأن الأمر في اليهود وعلمائهم فقط ؛ بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الأسباب» فمع الأسف الأمة الإسلامية أشبهت اليهود في هذه الفعلة الشنيعة» 
فكما أشار أبو حيان إلى العلماء والقضاة والمفتين وإلى كثير من ولاة الأمور؛ فإنهم 
آثروا ما عند الناس على ما عند الله» فباعوا دينهم بدنياهم» ووافقوا على کل 
باطل » بل دعوا إليه وناصروه من أجل دريهمات معدودات ومتاع قليل» فقلما تجد 
العالم المخلص الزاهدء والقاضي العادل» والمفتي الورع > فكل هذا أصبح 
تاريځًا قد مضى إلا من وفقه الله وعصمه . 

فما أشبه اليوم بالبارحة! ولعل اليوم أكثر وأفظع وأشر! فإن البطون قد اتسعت»› 
والطمع قد كثر» والشره قد انتشر» واللّه المستعان. 

وقال محمد رشيد رضا : «وقد سرى شيء كثير من هذا الفساد إلى المسلمين› 
(1) البقرة: الآية (۷۹). 
(۲) جامع البیان (۹/ .)٠٠١-۱۰۴‏ 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن عوف المزني طليه : الطبراني في الكبير (۱۷/١۳٠/۳)ء‏ والحاكم /١(‏ 
۹ 
)٤(‏ البحر المحيط .)٤١٠١ /٤(‏ 


حتى رجال الدين الذين ورثوا الكتاب الكريم» والقرآن الحكيم» ودرسوا ما فيه» 
غلب على أكثرهم الطمع في حطام الدنيا القليل » وعرضها الدنيء. والغرور بالنسبة 
إلى الإسلام» والتحلي بلقبه» والتعلل بأماني المخفرة» مع الإصرار على الذنب» 
والاتكال على المكفرات والشفاعات» وهم يقرؤون ما في الكتاب من النهي عن 


وكون الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله لمن رضي عنه؛ كقوله : ولا يشقعوت إلا لمن 


الآيات من أخبار بني إسرائيل إلا لنعتبر بأحوالهم» ونتقي الذنوب التي أخذهم بهاء 
ولکننا مع هذا کله اتبعنا سننهم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» إلا أننا نحمد الله أن هذا 
الاتباع فينا غير عامٌ» وآنه لا يزال فينا طائفة ظاهرة على الحق» يطعن فيها الجماهير 
الذين صار الإسلام فيهم غريبًاء وقد شرحنا ذلك مرارًاء بل صرحت الآيات 
بالتحذير من اتباع أهل الكتاب في أمانيّهم» وفي فسقهم» كقوله تعالى : لش 
اتیگ ہا انان آل آلسکی ‏ بشتل وها ر الخ وقول : < ار 
لي امئرا آن شح لويم ڪر هي وما ڙک من الي وڳ بکونوا کالزي اوو التب ِن 
ل لال ہم الاد ست ملوب وکو منم رفوت )0 . 


H# #H# # 


(۱) الأنبياء: الآية (۲۸). 
(۲) التوبة: الآية .)۹١(‏ 
(۳) النساء: الآية (۱۲۳). 
)٤(‏ الحديد: الآية .)١١(‏ 
() تفسیر المنار (۹/ .)۳۸٤‏ 


ےد ب 


قوله تعالی : أل َد عم عق للب أن لا يووا على أنه ل الح 
رم ر a2‏ ِ 
ودروا ما فيد لار الأخرة َير لا يمون أف عقون © 4 


٭ غريب الآية: 


ودرسوا ما فيه : آي : قرۋوە. والدرس: تكرير الشىء؛ يقال : درس الکتاب : 
ارقا 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- : لالز بد على هؤلاء -المرتشين في 
أحكامهم» القائلين : سيغفر الله لنا فعلنا هذاء إذا عوتبوا على ذلك- میق 
ألكتلب» وهو أخذ الله العهود على بني إسرائيل بإقامة التوراة» والعمل بما فيهاء 
فقال -جل ثناؤه- لهؤلاء الذين قص قصتهم في هذه الآية موبًا لهم على خلافهم 
آمرهء ونقضهم عهده ومیثاقه : ألم يأخذ الله عليهم ميشاق كتابه : وان لا ولوا َل لَه 
إل الح ولا يضيفوا إليه إلا ما أنزله على رسوله موسى ب في التوراةء وأن لا 
یکذبوا علیه؟ . ۰ 

وأما قوله : «ودرسوا ما فيا فإنه معطوف على قوله : وروا اكب ومعناه : 
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» ودرسوا ما فيه . ويعني بقوله : ودرسوا ما 
فة : قرؤوا ما فيه» يقول: ورثوا الكتاب» فعلموا ما فيه ودرسوه» فضيعوه» 
وتركوا العمل به» وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؛ كما حدثني يونس قال : أخبرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زید في قوله : ودرسواً م ا ال او ي 
الكتاب الذي ذكر الله» وقراً : یکا کشر تیو اکب لتب وما کسر درسو . 

جڑوالدار الکخرة عبر لے ب َون يقول E‏ : وما في الدار الآخرة» 
وهو ما في المعاد عند الله مما أعد لأوليائه» والعاملين بما آنزل في كتابه» 


المحافظين على حدوده» لن يفون دچ الله ويخافون عقابه» فيراقبونه في أمره 


(۱) آل عمران: الاي (۷۹). 


gp 


ونهيه» ويطیعونه في ذلك کله في دنیاهم› فلا ملو قول : فلا يعقل هؤلاء 
الذين يأخذون عرض هذا الأدنى على أحكامهم» ويقولون: سيغفر لنا » أن ما عند 
اله في الدار الآخرة للمتقين العادلين بين الناس في أحكامهم» خير من هذا العرض 
القليل الذي يستعجلونه في الدنيا على خلاف آمر اللّه» والقضاء نالتاش 
لرن : 

قال الألوسي : «قد عرض الزمخشري -عامله الله تعالى بعدله- في تفسير هذه 
الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه ؛ حيث جوّزوا غفران 
الذنب من غير توبة» ونقل عن التوراة من ارتكب ذنًا عظيمًا فإنه لايغفر له إلا 
بالتوبةء وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفرانء وأهل السنة لا يجزمون في 
المطيع بالغفران» فضلًَا عن العاصي بما هو حق الله تعالى» فضلَا عمن عصاه 
سبحانه فيما هو من حقوق العباد» الو چون على الله اتغالى وان کان ال إل 
التائب أقرب إليهم؛ > فهل ما اعا إلا من قبيل ما جاء في المثل : (رمتني بدائها 
وانسلت)؟ وما نقله عن التوراةء إن كان استنياعًا من الآية» فلا قدل على ما في 
الكشاف إلا على تحريفهم ما ف في التوراة من نعت النبي صلی الله تعالی عليه 
وسلم-» وآية الرجم»› ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصةء وتخفيفاتهم على 
العامة يأخذون الرشا بذلك» والتقول على الله عظيمة» وإن كان قد قرأ التوراة 
التي لم تحرف» وآنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع من كتاب الله تعالى 
الكريم ٠‏ أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصةء وقد سلم هو نحا 
منه في قوله سبحانه : يعر کڪُم ين ديري" وقد أطبق أهل السنة على ذم 
المتمني على الل" . 

وقال ابن کثیر : يقل تغالۍ بنرا عانم في مح هلا مع نا اد عام 
من الميثاق ليْبيننّ الحق للناس» ولا يكتمونه» كقوله: وذ أَخَدَ َه ميك لذن ونوا 


1 


رط 
ألكصب ليه لاس ولا مون دوه ورا ظَهورهم واشتروا پو تسا لیل فیس ما 


تروک ې )0 . 
(۱) جامع البیان )۱١۸-۱۰۷ /٩(‏ . (۲) الأحقاف: الآية .)١١(‏ 
(۳) روح المعاني )٤( .)۹۷ /۹٩(‏ آل عمران: الآية (۱۸۷). 


(۵) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٤۹٩‏ 


SE TD E‏ سورة الأعراف ہس 


قوله تعالی : ورین يکوت پالکتب واقاموا أ الوه نَا ا يع 
E‏ 

× غريب الآيه: 

يُمَسكّونً: آي: يتَمَسّكون؛ يقال: مَسَكَ بالشيء وأَمْسَكَ ونَمَسَكَ وامْتَسَكَ 
واسَْمُسّكَ»› کلها بمعنی واحد. 1 

أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال السعدي : «أي : يتمسكون به علمًا وعملَاء» فيعلمون ما فيه من الأحكام 
والأخبار التي علمها أشرف العلوم. 

ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب» وأفراح 
الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة» ظاهرًا وباطتًاء 
ولهذا خحصها الله بالذكر لفضلها وشرفهاء وكونها ميزان الإيمان» وإقامتها داعية 
لإقامة غيرها من العبادات . 

ولما كان عملهم كله إصلاحًاء قال تعالى : إا لا يع اجر لن في 
أقوالهم وأعمالهم ونياتهم > مصلحين لأنفسهم ولغيرهم . 

وهذه الآية وما أشبهها دلّت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام 
بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضار» وأنهم بعثوا بصلاح الدارين » فكل من 
كان أصلح» كان أقرب إلى اتباعهم» . 

قال محمد رشید رضا : تًا لا يع ل ر الْصلينَ : إا لا نضيع أجرهم ؛ لأنهم 
هم المصلحون» واللّه لا يضيع أجر المصلحين» فهو خبرّ رن بالدليل» ومثله قوله 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١١١/۳(‏ 


تعالی : إ لت امَو وميل لصحت إا لا يع لجر من أَحْسَنَ عملي . 

قال القاسمي : «قال الجشمي : تدل الآية على وعيد المعرض عن الكتاب» 
ووعد من تمسّك به» تنبيهًا لنا وتحذيرًا عن سلوك طريقتهم. وتدل على أن 
الاستغفار باللسان» وتمني المغفرة لا ينفع حتى يكون معهما التوبة والعمل» . 

- وذكر إقامة الصلاة في هذه الآية تنبيه على أهميتها . قال الرازي: «فإن قيل : 
التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف أفردت بالذكر؟ 

قلنا : إظهارًا لعلو مرتبة الصلاةء وإنها أعظم العبادات بعد الإيمان»“ . 

¥ ¥ # 


.)۳١( الكهف : الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر المنار (۹/ .)۴۸١‏ 

(۴) محاسن التأویل (۷/ ۲۹۲-۲۹۱). 
)٤(‏ التفسير الکبير .)٤۸/٠١(‏ 


سے ا 


٤یو‏ ے 1 


قوله تعالی  :‏ وإ نقتا آلب َوه وهم َنَم ظلة وظنواً 
ہم خدوا ما ءاتیتکم ر TT‏ 


× غريب الآية: 

وإذ شتا : آي : رفعنا؛ ن الشيء: جلبه ونزعه حتى يسترخي . ومنه نق عُرّی 
الحمُل . وکل شيء فَلعتَه ه ورمَيْت به فقد نه . والمعنى : زعزعناه من مقره . 

كأنه ظلّة :اى : كانه لارتفاعه سحابة بة تظل ا : كل ما أَظلَكَ؛ أي : 
سترك» من سقف وسحابة . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : واذكر -يا محمد- إذ 

اقتلعنا الجبل» فرفعناه فوق بني إسرائيل» كأنه ظلة غمام من الظلام» وقلنا لهم : 
خُذوأ ما يتنم يفَو من فرائضناء وألزمناكم من أحكام كتابناء فاقبلوه» 

واعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصیر ولا توان» واذ اما فيه يقول : 
ما في كتابنا من العهود والمواثيق التي أخذنا عليكم بالعمل بما فيه» لَڪ 
مون يقول: کي تتقوا ربكم » فتخافوا عقابه» بترككم العمل به إذا ذكرتم ما أخذ 
عليكم فيه من المواثيق»"'. 

قال ابن عاشور: «هذه آية أظهرها الله لهم تخويقمًا لهم ؛ لتكون مذكرة لهم »› 
فيعقب ذلك أخذ العهد عليهم بعزيمة العمل بالتوراةء فكان رفع الطور معجزة 
لموسى ## تصديقًا له فيما سيب هم عن الله من آخذ أحكام التوراة بعزيمة 
ومداومة. والقصة تقدمت في سورة (البقرة) عند قوله تعالى : وذ اذا كفك 
وَرَفَتَا كم ال 0 1 


(۱) جامع البیان )۱١۸/۹(‏ . (۲) البقرة: الآية .)٦۳(‏ 
۳( التحرير والتنوير (4/ 0( . 


س الآية )۱۷٤-١۷۲(‏ 


قوله تعالی : ود اَعَد رك ِن يح ءام ِن ظهورهر ريم قد 
ڪل اشم الست ریک الوا بل هة أت فووا م اة إن 
ڪا عن ما فلي © أو مولا 16 نر اماؤتا ن َب وڪ 
ربدم انیا ا م البو 9© گر نل اليك 
لملم بجشرت © 4 


r 


× غريب الآية: 

المبطلون: أي : الذين جاؤوا بالباطل . والإبطال: يقال تارة لمن يبطل شيئًا ؛ 
أي : يفسده ويزيله حقًا كان ذلك الشيء أو باطلاء وتارة لمن آتى بالباطل. ويقال 
فيمن يقول شيئًا لا حقيقة له . ويقال فيمن يشتغل عمَّا ينفعه من أمر الدنيا والدين . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء: 

أحدهما: أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم : هو إيجاد قرن منهم بعد 
قرن» وإنشاء قوم بعد آخرین كما قال تعالی: گا ناڪم يِن دري قوي 
یت۰ وقال: هو لی جم حلت نی لر وقال : ویجملڪ 
حلَمَا". ونحو ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فمعنى قوله : ادم عل 
اش الت ر 6 5 6١‏ اهادم غل ان إا عر ما تفت ل ن 
الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده» وعليه فمعنى «قالا بلّ) 
أي : قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه» ونظيره من إطلاق الشهادة على 


() الأنعام: الآية .)١۳۳(‏ (۲) فاطر: الاية (۳۹). 
(۴) النمل: الآية .)١۲(‏ 


س کے 


شهادة لسان الحال قوله تعالی : ما کان للْمتركن أن يعمروا مسجد أله هين ع 
شيهم باقر أي : بلسان حالهم على القول بذلك» وقوله تعالى : لد الاس 
روء كنود © وإِنَم عل ذلك لبيد ؛ أي : بلسان حاله أيضًا على القول بان ذلك 
هو المراد في الآية أيضًا . 

واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله -جل وعلا- جعل هذا الإشهاد حجة 
عليهم في الإشراك به -جل وعلا- في قوله : وات تقوو م اة إت ڪت عَن هدا 
فلن 9© او تقوو إا آشر ءاباؤتا من قبل وتا دريَةَ صن بهم قالوا: فلو كان 
الإشهاد المذكور الإأشهاد عليهم يوم الميثاق» وهم في صورة الذر لما كان حجة 
عليهم؛ لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنياء وما لا علم للإنسان به 
ا 

فإن قيل : إخبار الرسل بالميثاق المذكور كافي في ثبوته» قلنا : قال أبن كثير في 
تفسيره : الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به 
الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» فدل على أنه الفطرة التي 
فطروا عليها من التوحيد» ولهذا قال : أن تَمُولوأ الآية» اه منه بلفظه . 

فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية» وما استدل عليه قائله به من 
القرآنء فاعلم أن الوجه الآخر في معنى الآية : أن الله أخرج جميع ذرية آدم من 
ظهور الآباء في صورة الذرء وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: الست ريم 
قالوا بل » ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد 
أحد منهم وهو ذاكر له» وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة. 

أما وجه دلالة القرآن عليه» فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من 
البراهين القطعية كخلق السموات والأرض» وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة 
على أنه الرب المعبود وحده» وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم 
عليهم به الحجة»ء ولو لم يأتهم نذير والآيات القرآئية مصرحة بكثرة» بأن الله تعالى 
(۱) التوبة : الآية .)١۷(‏ 
(۲) العاديات : الآيتان (٦و۷).‏ 


س الآية )۱۷٤-١۷۲(‏ 


لا يعذب أحدًا حتى يقيم عليه الحجة يإنذار الرسل» وهو دليل على عدم الاكتفاء بما 
تصب من الأدلةء وما ركز من الفطرة» فمن ذلك قوله تعالی : وما کا سين حي 
مک رسوا ؛ فن قال فیها : سق مَك رسوا » ولم يقل حتی نخلق عقولاء 
وننصب أدلة» ونركز فطرة . 

ومن ذلك قوله تعالی : رشا مَبَتَرِيَ مدر لتلا یکن للا عل آلو حجة بعد 
ألرسل» فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس» وينقطع به عذرهم: هو 
إنذار الرسل» لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. 

وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في (طه) بقوله : وو أا أهْلكهُم 
بداب ن لوہ قال را ول أرسلت سنا رسوا فيم اينيك ين َب أن َيِل 
رى وآشار لها في (القصص) بقوله : ول أن عيبم ميب يما دمت 
آیدیھم یول را لول ارستت اکتا رسوا فيع ادیک یکرت مى المزْكي*» 
ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل» 
ولم يكتف في ذلك بنصب الأدلة کقوله تعالی : گم اتی فا رج سم رتنا ار 
ایک تید ©@ الا ب قد جا یی مگکما ما ما رک که عن ن إن أنشت إل فى الي 
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کی وقوله تعالی : سیق آل ڪمرا ل جه رما حى إا جاوما فحت 

وھا وکال َم حرا الم ایک رصل م تلو یکم مایت یکم ونوم لاه 

ویک هلدا الوا ب ون حَفّت ىة عاب َل الكفرك)”. ومعلوم أنلفظة 

(كلما) في قوله : كما أي فبا رح صيغة عموم» وأن لفظة (الذين) في قوله : 

«وَسِيىَ لر مرا صيغة عموم أيضًا ؛ لأن الموصول يعم كلما تشمله صلته . 
وأما السنة : فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة 

الذرء فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا" . 

() الإسراء: الآية .)٠١(‏ (۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 

(۳) طه: الآية )٤( .)۱۳١(‏ القصص: الآية .)٤۷(‏ 

() الملك: الآیتان (۸و١).‏ 


(0) الزمر: الآية .)۷١(‏ 
(۷) آضواء البیان (۲/ .)٤٤-٤۲‏ 


سے ( ت صت سورة الأعراف سے 


قال ابن عطية : «في هذه الآيات أن الكفرة ةلو لم يؤخ عليه عهد ولا جاءهم 
رل اک ا فا ا م ود اله وغ د لكانت لهم حجتان: 
إحداهما: كنا غافلين . والأخرى: كنا تباعًا لأسلافناء فكيف نهلك والذنب إنما 
هو لمن طرق لنا وأضلنا؟ فوقعت شهادة بعضهم على بعض» أو شهادة الملائكة 
عليهم › لتنقطع لهم هذه الحجج»'. 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى اخذ الله الميثاق 

من ذرية آدم من ظهورهم وإشهادهم على أنفسهم بأنه ربهم ومعبودهم الحق 
وأن ذلك على حقیقته لا مجاز فيه 


# عن ابن عباس عن النبي إل قال : «أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم 
بنعمان يعني عرفةء فآخرج من صلبه كل ذرية ذرآها فنشرهم بین يديه کالذر؛ ثم کلمهم 
تاتيل : الست E E‏ شا ان ا ن ا ا ا 

فلن چ4" . 
فل 

TS 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا‎ 
. وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي» فأبيت إلا الشرك)"‎ 

#عن عبدالرحمن بن قتادة السلمي وكان من أصحاب رسول الله لل قال : 
سمعت رسول الله ل يقول : «خلق الله آدم ثم أخذ الخلق من ظهره» فقال: هولاء 
في الجنة ولا أبالي» وهولاء في النار ولا أباليء قال قائل: يا رسول الله! فعلى 
ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر» . 


(1) المحرر الوجيز .)٤۷١/۲(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۲/۱)ء والنساثي في الکبری (۱/ ۱۱۱۹۱/۳۴۷) والحاکم (۱/ ۲۸-۲۷) وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر؟» ووافقه الذهبي . وتعقبه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» )١١۲۳(‏ بقوله: «وحقهما أن يقيداه بأنه على شرط مسلم؛ فإن كلثوم بن جبر من 
رجاله» وسائرهم من رجال الشيخين؛. 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۷)ء والبخاري /٤٤۸ /٩(‏ ١۳۳۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۱-۲۱۹۰/ ۲۸۰۵). 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)۱۸٦/٤(‏ وصححه ابن حبان (۲/ /٥١‏ ۳۳۸) والحاكم )۳١/١(‏ ووافقه الذهبي. وذكره 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ )۱۸١‏ وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات» . 


# عن أبي الدرداء عن النبي ل قال : «خلق الله تبارك وتعالى آدم حين خلقه 
فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه اليسرى فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الحمم» فقال هولاء للذي في يمينه : إلى الجنة ولا آبالي»› وقال 
للذي في يساره: إلى النار ولا أبالي» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن القيم : ية دلت على أن هذا الأخذ من بني آدم لا من آدم» وأنه من 
ظهورهم لا من ظهره وأنهم ذرياتهم أمة بعد أمة وأنه إشهاد تقوم به الحجة له سبحانه 
فلا يقول الكافر يوم القيامة كنت غافلا عن هذاء ولا يقول الولد أشرك أبي وتبعته» 
فان ما فطرهم الله عليه من الإقرار بربوبيته وأنه ربهم وخالقهم وفاطرهم حجةٌ 
عليهم» ثم دل حديث عمر وغيره على أمر آخر لم تدل عليه الآية وهو القدر السابق 
والميثاق الأول» وهو سبحانه لا يحتج عليهم بذلك» وإنما يحتج عليهم برسله» 
وهو الذي دلت عليه الآيةء فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة 
الحجة والإيمان بالقدر فأخبر النبي ل لما سثل عنها بما يحتاج العبد إلى معرفته 
والإقرار به معهاء وباللّه التوفيق). 

وقال ابن كثير : «فهذه الأحاديث دالة على أن الله كك استخرج ذرية آدم من 
صلبه» وميز بين أهل الجنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما 
هو إلا في حديث کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اء وفي حديث 
عبد الله بن عمرو ڪا وقد بینا آنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم» ومن ثم قال 
قائلون من السلف والخلف : إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» 
كما تقدم في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي » ومن رواية الحسن 
البصري عن الأسود بن سريع » وقد فسر الحسن البصري الاية بذلك. قالوا: ولهذا 


ا 2 r‏ ع le‏ ا ۶ 4 5 ا 

قال: وذ أخذ ربك مِنْ ب ءاد » ولم يقل : (من آدم من ظهورهم) ولم يقل : (من 

(۱) آخرجه: أحمد (/ ١٤٤)ء‏ والبزار (کشف الأستار ۳/ ۲۱/ )۲٠٤٤‏ وقال: «لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا 
بهذا الإسنادء وإسناده حسن). وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۷/ )1۸١‏ وقال: «رواه أحمد والبزار 


والطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 
(۲) شفاء العليل .)٤٤-٤۴/۱(‏ 


ا ق ا 


ظهره ذريتهم) أي : جعل نسلهم جیا بعد جيل » وقرتًا بعد قرن» کقوله تعالی : وشو 
أى جَمََكم َك لاض وقال : «وَيَمَلطم حل اار4 وقال: كا 
ناڪم ين دري قوم اکت ثم قال : شید عل شيم الست يريم فالا 
بل أي : أوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالًا وقالًاء والشهادة تارة تكون 
بالقول كما قال تعالى : َالو سهد عل انشا الآية» وتارة تكون حالًا كما قال 
تعالی: ت گ٥‏ مشر ن بشما مسجد اہ دين ل شيهم بالگزي” آي: 
حالهم شاهد عليهم بذلك» لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله تعالی : ِم عل 
ذلك سيد“ كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال» كما في 
قوله : ڄو٤َاتنکم‏ من ڪل م سألشرةً قالوا : ومما مل اال ةا 
هذا: أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في اللإشراك فلو كان قد وقع هذا كما قاله 
من قال» لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه» فإن قيل : إخبار الرسول يلل به 
كافي في وجوده» فالجواب : إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم 
به الرسل من هذا وغيره» وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه على الفطرة 
التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد» ولهذا قال: أن تَمَولوا أي : للا تقولوا 
يوم القيامة : إا ًا عَن هدا أي : عن التوحيد َيِل © أو فووا ما أشر 
ءاباۇتا» | ية . 

وقد تعقب العلامة الألباني كلَهة أصحاب هذا القول فقال : «إذا عرفت هذا - 
يعني أن حديث کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس له حكم الرفع- فمن 
العجيب قول الحافظ ابن كثير عقب الأحاديث والآثار التي سبقت إلى الإشارة إلى 
أنه أخرجها : 

(فهذه الأحاديث دالة على أن الله كل استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين 
أهل الجنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا في حديث 
کلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وفي حديث عبد الله بن عمروء وقد 
(1) النمل: الآية .)١١(‏ () الأنعام: الآية (۱۳۳). 
(۴) التوبة: الآية (۱۷). )٤(‏ العاديات : الآية (۷). 
)١(‏ إبراهيم : الآية )١( .)۴٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥٠١/۳(‏ 


س الآية )۱۷٤-١۱۷۲(‏ 


بینا آنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم) . 

قلت (الشيخ الألباني): وليس الأمر كما نفى» بل الإشهاد وارد في كثير من تلك 
الأحاديث: 

الأول: حديث أنس هذاء ففيه كما رأيت قول الله تعالى : «قد آخذت عليك في 
ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا» . قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“" : (فيه إشارة 


إلى قوله تعالی : وة أذ ريك من بن ءام من ظُهورهر درم وأقہد عل ش4 


الأية). 

قلت : ولفظ حديث ابن عمرو الذي أعله ابن كثير بالوقف إنما هو: «أخذمن 
ظهره. .»» في فرق بينه وبين لفظ حديث آنس الصحيح؟! 

الثاني : حديث عمر بلفظ : «ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. ٠.‏ . 

الثالث: حديث أبي هريرة الصحيح : «. . مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 
هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. ٠.‏ . 

الرابع : حديث هشام بن حكيم : «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم 
أشهدهم على آنفسهم . .«. 

الخامس: حديث أبي أمامة : «لما خلق الله الخلق وقضى القضية» اخذ اهل 
اليمين بيمينه» وأهل الشمال بشماله» فقال: . . ألست بربكم» قالوا: بلى. .». 

ففي ذلك رد على قول ابن القيم أيضصًا في كتاب (الروح) بعد أن سرد طائفة من 
الأحاديث المتقدمة : 

(وآما مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم 
بالعبودية» فمن قاله من السلف فإنما هو بناء منه على فهم الآية» والآية لم تدل على 
هذا بل دلت على خلافه) . 

وقد أفاض جدًا في تفسير الآية وتأويلها تأويًا ينافي ظاهرهاء بل ويعطل 
دلالتها أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونهاء 


.(۸€ /( )۱( 
.)۱١۱ (ص:‎ )۲( 


کو ‏ ے ‏ مو الاغر کے 


وهذا حلاف مذهب ابن القيم كف الذي تعلمناه منه ومن شيخه ابن تيمية » فلا أدري 
لماذا خرج عنه هنا لاسيما وقد نقل" عن ابن الأنباري أنه قال: (مذهب أهل 
الحديث وكبراء أهل العلم في هذه الآية : أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب 
أولاده» وهم في صور الذر» فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون» 
فاعترفوا بذلك وقبلواء وذلك بعد أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم» 
كما جعل للجبل عقَلا حين خوطب» وكما فعل ذلك للبعير لما سجد» والنخلة حتى 
سمعت وانقادت حین دعیت) . 

كما نقل أيضصًا عن إسحق بن راهويه : (وأجمع أهل العلم أن اللَّه خلق الأرواح 
قبل الأجساد» وأنه استنطقهم وأشهدهم) . 

قلت : وفي كلام ابن الأنباري إشارة لطيفة إلى طريقة الجمع بين الآية والحديث 
وهو قوله : (إن الله أخرج ذرية آدم من صابه وأصلاب أولاده) . 

وإليه ذهب الفخر الرازي في تفسيره"» وأيده العلامة ملا علي القاري في 
«مرقاة المفاتيح»"» وقال عقب كلام الفخر : (قال بعض المحققين : إن بني آدم من 
ظهره» فكل ما أخرج من ظهورهم فيما لا يزال إلى يوم القيامة هم الذين آخرجهم 
الله تعالى في الأزل من صلب آدم» وأخذ منهم الميثاق الأزلي ليعرف منه أن النسل 
المخرج فيما لا يزال من أصلاب بنيه هو المخرج في الأزل من صلبه» وأخذ منهم 
الميثاق الأول» وهو المقالي الأزلي كما أخذ منهم فيما لا يزال بالتدريج حين 
أخرجوا الميثاق الثاني» وهو الحالي الإنزالي . والحاصل أن الله تعالى لما كان له 
ميشاقان مع بني آدم أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الحاملة على 
الاعتراف الحالي» وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل» بل يتوقف على 
توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى الأبدء كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة ويخبرهم أن وراء الميثاق الذي 
يهتدون إليه بعقولهم ميثاقًا آخر أزليًا فقال ما قال من مسح ظهر آدم في الأزل وإخراج 
(۱) (ص: .)۱١۳‏ 


. (YT /€) (۲) 
.)£1- € /1( )۳( 


س الآية )۱۷٤-١۷۲(‏ 


ذريته وأخذه الميثاق عليهم» اه وبهذا يزول كثير من الإشكالات فتأمل فيها حق 
التأمل). 

وجملة القول: أن الحديث صحيح» بل هو متواتر المعنى كما سبق» وأنه 
لا تعارض بينه وبين آية آخذ الميثاق» فالواجب ضمه إليهاء وأخذ الحقيقة من 
مجموعهاء وقد تجلت لك إن شاء الله مما نقلته لك من كلام العلماءء وبذلك ننجو 
من مشکلتین بل مفسدتین کبیرتین : 

الأولى: رد الحديث بزعم معارضته للاي . 

والأخرى: تأويلها تأويلا يبطل معناهاء أشبه ما يكون بتأويل المبتدعة 
والمعتزلة. كيف لا وهم أنفسهم الذين أنكروا حقيقة الأخذ والإشهاد والقول 
المذكور فيها بدعوى آنها خرجت مخرج التمثيل! وقد عز علي كثيرًا أن يتبعهم في 
ذلك مثل ابن القيم وابن كثير» خلافًا للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو 
e‏ والعصمة لله وحده. 

ثم إنه ليلوح لي ننا وإن كنا لا نتذكر جميعًا ذلك الميثاق الرباني» وقد بين 

الملماء سبب ذلاك» فإن القطرة التي فطر الل الناس عليهاء والتي تشهد فعلا بان 
الله ر الوخد لا شريك لهء إنما هي أثر ذلك الميثاق» وكأن الحسن البصري 
که أشار إلى CT a‏ : «الا إنها ليست نسمة 
تولد إلا ولدت على الفطرة. . يث قال الحسن عقبه : ولقد قال الله ذلك 
في کتابه : وَد أَحَدَ ربك . o ys‏ 
القائلين بأخذ الميثاق الوارد في الأحاديث» كما سبقت الإشارة إلى ذلك» وعليه 
فلا يصح أن يقال : إن الحسن البصري مع الخلف القائلين بان المراد بالإشهاد 
المذكور في الآية إنما هو فطرهم على التوحيد» كما صنع ابن كثير» واللّه أعلي" . 
(۱) آخرجه من حدیث الأسود بن سریع ڪه : أحمد (۴/ ١١٤)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۲۴) دون قوله : «إلا إنها ليست 

نسمة. ٠٠.‏ والنسائي في الكبرى »)۸٦1١ /۱۸١ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۱/ ۲۸۰-۲۸۳/ ۴١-۸۲١‏ ۸)» 

وفي الأوسط (۹-۸/۳/ ١۲۰۰)ء‏ والحاکم (۲/ )٠۲۳‏ من طريقين» وقال: «صحيح على شرط الشيخين؟» 

ووافقه الذهبي» وذكره الهيشمي في المجمع )"٠١/١(‏ وقال: «رواه أحمد بأسانيدء والطبراني في الكبير 

والأوسط» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح). 


. (loro) (¥) 
.)١١١-٠١١ /٤( السلسلة الصحيحة‎ )۳( 


ر سورة الأعراف سے 


# عن ابن محيريز أنه قال : دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سعيد الخدري فسأله 
أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد! هل سمعت رسول الله ية يذكر العزل؟ فقال: «نعم» 
غزونا مع رسول الله ل غزوة بني المصطلق» فسبينا كرائم العرب» فطالت علينا 
العزبة ورغبنا في الفداءء وأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا نفعل ورسول الله لل بين 
أظهرنا لا نسأله! فسالنا رسول الله ل فقال: لا علیكم أن لا تفعلواء ما كتب الله 
خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» . 

× فوائد الحديث: 

هذا الحديث فيه بيان ما في الآية من أن الله تعالى فرغ من تقدير الكائنات حين 
أخذ من ظهور بني آدم ذريتهم . 

قال القاري : «أي : ليست نسمة كائنة في علم الله تعالى من حدوث المحدثات 
إلى يوم القيامة في حال من الأحوال» إلا كائنة ثنة ثابتة في وقت من الأوقات لا يمنعها 
عرزل ولا غير الخال أن كل إنسان رة الله أن سو جد ولا به الر ن : 

قال النووي كاده : «معناه ما عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله 
تعالى خلقها لا بد أن يخلقهاء سواء عزلتم آم لا . ومالم يقدر خلقها لا يقع سواء 
عزلتم أم لا . فلا فائدة في عزلكم ؛ فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماءء 
ا رف هع الق 

قا ل آل بسام : «فیه الإیمان بالقدر» وأن ما شاء کان» وما لم يشا لم یکن» ولیس 
فيه تعطيل للأسباب ؛ فإنه قدر الأشياء وقدر لها أسبابها» فلا بد من عمل الأسباب» 
واللَّه يقدر ما يشاء ويفعل ما يريد» فتعطيل الأسباب وعدم الإيمان بتأثيرهاء أو 
اللاعتماد عليها وحدها كلاهما مذهب مذموم» والمذهب الحق المختار الوسط› 
هو الإيمان بقضاء الله وقدره» وأن للأسباب تأثيرّا» وهو مذهب أهل السنةء وبه 
تجتمع الأدلة العقلية والنقلية » ولله الحم“ . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۸۸). والبخاري (۹/ ۳۸۱/ »)٥۲۱۰‏ ومسلم (۲/ )۱٤۳۸ /۱۰١۱‏ واللفظ له وآبو داود 
۷۲/1 والنساثي /٤۱۷-٤۱٩/٩(‏ ۳۳۲۷). 

(۲) شرح المشكاة .)۴٤١ /٦(‏ (۳) شرح صحیح مسلم (۱۰/ .)٠١‏ 

.)۹۹/۳( تسیر العلام‎ )٤( 


قوله تعالی : اتل عليه ا الى اكه ايتا َأضسَكَحَ مِنْمّا 
بع ليطن مَكا م آلتاویت 9© وؤ شتا رفت ها ولكة, 
غ ک الذرض وائ هو َنَم گمڌلِ آلڪَٽي ن َيل عه 
صم القَصّص لهم يکرو 9 سه ملا الوم اریت کدبا 
پاتا وسم ا لمو @ 4 


٭« غريب الآية: 

واتل: أي : واقرأ عليهم . والتلاوة: القراءة وإلقاء الكلام الذي يعاد ويكرر 
للاعتبار به . 

نباً: النباً: الخبر ذو الفائدة العظيمة . 

فانسلخ منها : آي : خرج منها ونزع منه العلم الذي كان يعلمه. والانسلاخ : 
الخروج؛ يقال : انسلخت الحية من جلدها؛ أي : خرجت منه . 

فأتبعه الشيطان : آي : لحق به؛ يقال : أتبعتُ القوم؛ أي : لحقتهم . 

أَخلَدَ إلى الأرض : اطمأن وسكن إلى لذّاتها ؛ ظانًا دوامها له . وأصل الإخلاد: 
اللزوم؛ يقال : أخلد فلان بالمكان: إذا أقام به ولزمه . 

إن تحمل عليه : أي : إن تطرده كما يطرد المقاتل مقاتله . 

يلهث: اللهث : إخراج اللسان من شدة العطش . 

ساء مفلا : آي : قبح مشلهم ؛ يقال : ساء الشيء: قبح . 

اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن القيم : «وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى : فمنها قوله : 

اتيك ءايليتا) فأخبر سبحانه أنه هو الذي آناه آياته » فإنها نعمةء واللّه هو الذي 


سے سورة الأعراف خد 


أنعم بها عليه» فأضافها إلى نقسه ثم قال : َفَلَح مِنْهًا أي : خرج منها كما 
تنسلخ الحية من جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم› ولم يقل : فسلخناه 
منها ؛ لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه» ومنها قوله سبحانه : 
اة اَن آي : لحقه وأدركه» كماقال في قوم فرعون : اوشم 

شري>» وكان محفوطًا محروسًا بآيات اللّه» محمي الجانب بها من 
الشيطان. لا ينال منه شينًا إلا على غرة وخطفة› » فلما انسلخ من آیات الله ظفر به 
الشيطان ظفر الأسد بفريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم» الذين 
يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوءء ومنها أنه سبحانه قال : ولو شتا 
فة ا » فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» »> فان هذا کان من 
العلماءء وإنما هي باتباح الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله > فإن هذا كان من أعلم 
أهل زمانهء ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به» فنعوذ باللّه من علم لا ينفع» وآخبر 
سبحانه آنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإنلم يرفعه الله فهو 
موضوع لا يرفع أحد به رأسّا» فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه» 
والمعنی : لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه» قال ابن 
عباس : «ولو شئنا لرفعناه بعمله بها . وقالت طائفة : الضمير في قوله: «لرفغتة 4 
عائد على الكفرء والمعنى : لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتناء قال مجاهد 
وعطاء : لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه» وهذا المعنى حق» والأول هو مراد 
الآية» وهذا من لوازم المرادء وقد تقدم أن السلف كثيرًا ما ينبهون على لازم معنى 
الآية» فيظن الظان أن ذلك هو المراد منهاء وقوله: إولكةء آعَلدَ إک آلاأرّض» 
قال سعيد بن جبير : ركن إلى الأرض»› وقال مجاهد : سكن» وقال مقاتل : رضي 
اوقل ابر ف : لزمها وأبطاً. . . وقوله : واتَيع هون قال الكلبي : اتبع 
مسافل الأمورء وترك معاليهاء وقال أبو روق : اختار الدنيا على الآخرةء وقال 
عطاء : أراد الدنيا وأطاع شيطانهء وقال ابن دريد: كان هواه مع القوم» يعني الذين 
حاربوا موسى وقومه» وقال يمان: اتبع امرأته؛ لأنها هي التي حملته على ما 
فعل» . 


.)۱۹۸-۱١۷ /۱( إعلام الموقعین‎ )۲( .)٠١( الشعراء: الآية‎ )١( 


وقال: «شبه سبحانه من آتاه كتابه» وعلمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل 
به» واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه» ودنياه على آخرته» والمخلوق على 
الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرًاء» وأخسها نفسًاء 
وهمته لا تتعدی بطنه» وآشدها شرهًا وحرصًا» ومن حرصه آنه لا يمشي إلا وخطمه 
في الأرض يتشمم ويستروح حرصًا وشرهَا» ولا یزال يشم دبره دون سائر أجزائهء 
وإذا رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من أمهن الحيوانات» 
وأحملها للهوانء وأرضاها بالدناياء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم 
الطري» والعذرة أحب إليه من الحلوى وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبًا 
واحدًا یتناول منها شیا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه» ومن عجیب أمره 
وحرصه آنه إذا رأى ذا هيئة رة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه» كأنه 
يتصور مشارکته له» ومنازعته في قوته» وإذا رأى ذا هيثة حسنة وثياب جميلة ورياسة 
وضع له خطمه بالأرض» وخضع له» ولم يرفع إليه رأسهء وفي تشبيه من آثر الدنيا 
وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع» وهو وهو 
آن الذي حاله ما ذکره الله من انسلاخه من آياته» واتباعه هواه» إنما كان لشدة لهفه 
على الدنيا ؛ لانقطاع قلبه عن الله والدار الأخرةء فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه 
نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه» واللهف واللهث شقيقان وأخوان 
في اللفظ والمعنى». 

وقال كله : «فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. وتأمل ما تضمنته 
هذه الآية من ذمه وذلك من وجوه: أحدها: أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على 
الإيمان عمدًا لا جهلا . وثانيها : أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدًا؛ فإنه 
انسلخ من الآيات بالجملةء كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولو بقي معه منها شيء لم 
ينسلخ منها . وثالثها : أن الشيطان أدركه ولحقه بحیث ظفر به وافترسه» ولهذا قال : 
«َبَمَة ألقَيَّلنٌ » ولم يقل : تبعه؛ فان في معنی (آتبعه) آدرکه ولحقه» وهو بلغ 
من (تبعه) لظا ومعنى : ورابعها: آنه غوى بعد الرشد» والغي : الضلال في العلم 
والقصد» وهو أخص بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص بفساد العلم 


(۱) إعلام الموقعین (۱/ .)٠١١-۱۹١‏ 


سے بسورة الأعراف سس 


والاعتقادء فإذا أفرد أحدهما دخل في الآّخرء وإن اقترنا فالمَرْق ما ذكر. وخامسها: 
أنه سبحانه لم يشا أن یرفعه بالعلم فکان سبب هلاکه؛ لأنه لم يرفع به فصار وبالا 
عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخف لعذابه. وسادسها: أنه سبحانه أخبر 
عن خسة همته وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى . وسابعها: أن 
اختیاره للأدنی لم يكن عن خاطر وحديث نفس» ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض 
وميل بكليته إلى ما هناك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوامء كأنه قيل: لزم الميل 
إلى الأرض» ومن هذا يقال : أخلد فلان بالمكان: إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن 
نويرة : 
وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا بأبناء حي من قبائل مالك 

وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيا هي الأرض وما فيها 
وما يستخرج منها من الزينة والمتاع . وثامنها: أنه رغب عن هداه واتبع هواه 
فجعل هواه إمامًا يقتدي به ويتبعه . وتاسعها: أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس 
الحيوانات همة» وأسقطها نفسًاء وأبخلها وأشدها كلبّاء ولهذا سمي كلبًا . 
وعاشرها: أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على 
تحصيلها بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد» وهكذا هذا إن ترك فهو 
لهثان على الدنياء وإن وعظ ورٌجر فهو كذلك» فاللهث لا يفارقه في کل حال کلهث 
الكلب» قال ابن قتيبة : كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش» إلا الكلب 
فإنه يلهث فى حال الكلال» وحال الراحة» وحال الري» وحال العطش» فضربه 
الله شاد لهذا الكافن فال إن فة فهر ال ون د که فیو ال کالکل ب ن 
طردته لهث» وإن تركته على حاله لهث» وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب» وإنما وقع 
بالكلب اللاهث» وذلك أخس ما يكون وأشنعه». 

قال الرازي : «إن الرجل العالم إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنيا فذاك إنما يكون 
لأجل أنه يورد عليهم أنواع علومه» ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبها» ولا شك أنه 
عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات» يدلع لسانه ويخرجه لأجل ما تمكن في 


(۱) الفوائد (ص: .)۱۳٤-۱۳۲‏ 


س الآية )۱۷۷-١۷١(‏ 


قلبه من حرارة الحرص» وشدة العطش إلى الفوز بالدنياء فكانت حالته شبيهة بحالة 
ذلك الكلب» الذي أخرج لسانه أبداء من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة 
الخسيسة» . 

قال القرطبي : «هذا المثل في قول كثير من أهل العلم بالتأويل عام في كل من 
أوتي القرآن فلم يعمل به» وقيل : هو في كل منافق» والأول أصح» . 

قال الرازي : «هذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم» وذلك لأنه تعالى 
بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيانه . . لما اتبع الهوى انسلخ من الدين» وصار في 
درجة الكلب» وذلك يدل على أن كل من كانت نعم الله في حقه أكثر» فإذا أعرض 
عن متابعة الهدى» وأقبل على متابعة الهوى كان بُعده عن الله أعظب»" . 

قال محمد رشيد رضا : «وأكبر وجوه العبرة فيما نراه من حال علماء الدنياء 
اللابسين لباس علماء الدين› الذين هم أظهر مظاهر المثل في الانسلاخ من آيات 
اللَّه» والإخلاد إلى الأرض» واتباع أهوائهم» وتفانيهم في إرضاء الحكام» وإن 
كانوا مرتدين» والعوام وإن كانوا مبتدعة خرافيين» وهم فتنة للنابتة العصرية› 
تصدهم عن الإسلام» وللعوام في الثبات على الخرافات والأوهام» ومنها عبادة 
القبور بدعاء موتاهاء فيما لا يطلب إلا من الله تعالى» والطواف بها والنذر لها 
وغير ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيي»“ . 

قلت : رحمة الله على الشيخ محمد رشيد رضا حيث بين واقعه الذي يعيشه مع 
علماء السوءء الذين انوا في رکب کل زندیق کان حاكمًا أو محکومًاء عامَيًا أو 
جاهلا» ولا يهمهم إلا تحصيل المصالح والأغراض الخاصةء ولا يهمهم صلاح 
ولا فساد» ولا توحيد ولا شرك› ولا استقامة ولا انحراف»› وهكذا تستوي عندهم 
الأمورء فلا يفرقون بين حق وباطل» وهذا -مع الأسف- واقع أكثر البلاد التي 
تنتسب إلى الإسلام إلا الطائفة المنصورة؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم . 

قال القرطبي : «فدلت الآية لمن تدبرها على أن لا يغتر أحد بعمله ولا بعلمه؛ إذ 
لا يدري بما یختم له . ودلت على منع أخذ الرشوة لإبطال حق أو تغييره. . ودلت 


(۱) مفاتح الغيب .)١١-٠١ /٠١(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۴۲۴). 
(۴) مفاتح الغيب )٤( .)٠١ /٠١(‏ تفسير المنار .)٤۱١/۹(‏ 


کے ادت ہے 


على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها ؛ لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته 
فانسلخ منهاء فوجب أن يُخاف مثل هذا على غيره» وأن لا يُقبل منه إلا بحجة . 
فصل ف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الفوائد والعبر 
من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 


رەل ر 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب : «وقوله : وات علبهمَ با ال ابت 
ايتا فاضسَكَحَ نها فيه مسائل : 

الأولى : معرفة أن لا إله إلا اللّه» كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك من 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله . 

القاة: فخرةة أن مدا ر سول الله يحرقة من غرف عداو علعاء آهل الكتات 


الثالثة : معرفة الدين الصحيح» والدين الباطل؛ لأنها نزلت في إبطال دينهم 
الذي نصرواء وتأييد دينه الذي أنكروا. 

الرابعة: معرفة عداوة الشيطان ومعرفة جِيّله . 

الخامسة : أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان» ومن لم ينسلخ منها حَمَته 
منه» ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس . 

السادسة: خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم . 

الثامنة : عدم الاغترار بصلاح العمل . 

التاسعة : عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغخضه. . . 

الثانية عشرة: معرفة الفتنة ونه لا بد منهاء فليتأهب وليسأل الله العافية لقوله : 
حب الاس آن نرکا آن فووا اکا وهم لا يوني . 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۷/ ۴۲۴۳). (۲) العنكبوت : الاية (۲). 


س الآية )۱۷۷-٠١۷٥(‏ 


الثالثة عشرة: عدم آمن مكر الله . 

الرابعة عشرة: عقوبة العاصي في دينه ودنياه. 

الخامسة عشرة: ذكر مشيئة الله » وذكر السبب من العبد. 

السادسة عشرة: أن محبة الدنيا تكون سببًا لردة العاليم عن الإسلام . 

السابعة عشرة: تمثيل هذا العالِم بالكلب في اللهث على كل حال. 

N 

التاسعة عشرة : ذکر کونه سبحانه آمر د بقص القصص على عباده. 

العشرون: ذكر الحكمة في الأمر به . 

الحادية والعشرون: قوله : سا ما كقوله : تس مَل لمو . و 
آعلم» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرٌا) . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم العالم الذي يخالف فعلّه قولّه 


# عن عبد الله بن مسعود في قوله كق : اتل مهم تباً رى ءَاتَْكه ٣اييتا‏ 
َاسََحَ نّا قال : «هو بلعم بن باعوراء» . 

# عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله با : إن ما أتخوف عليكم رجل 
قرأ القرآن حتى إذا رئیت بهجته عليه وکان رد۶ا لاوسلام» يره إلى ما شاء الله 
فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره» وسعی على جاره بالسيف» ورماه بالشرك. قال : 
قلت : يا نبي الله! أيهما أولى بالشرك. المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي . 


.)٥( الجمعة: الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر آیات من القرآن الكريم (ص: .)۱١۲-١١١‏ 

(۳) آخرجه : النسائي في الکبری /۳٤۸ /٦(‏ ۱۱۱۹۳)» وعبدالرزاق ف في التفسیر (۲/ »)۲٤۳‏ والطبراني /۲٤۹ /٩(‏ 
E‏ الضحى عن مسروق عن عبداللّه ب وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ )۲١‏ وقال: 
«رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح)» والحاكم (۲/ )۴۲١‏ واللفظ لهء وقال الذهبي : «على شرط 
البخاري ومسلم. 

)٤(‏ آخرجه: البزار (کشف الأستار ۱/ »)۱۷١ /۹٩‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ ۲۸۲-۲۸۱/ ۰)۸۱ وذکره 
الهيثمي في «المجمع» )۱4۸-٠۸۷ /١(‏ وقال: «رواه البزار» وإسناده حسن)» وذكره ابن كثير في التفسير 
)٥۰۹/۴(‏ بسند أبي یعلی» وقال: «هذا سناد جید. 


سرد 


× غريب الحديث: 

ردءا لاإسلام: الردء: الذي يتبع غيره معينًا له . والردء: العون والناصر. 
والمعنى : ناصرًا للإسلام ومعيتًا لأهله . 

٭ فوائد الحديث: 

وهذا الحديث في معنى الآية كما قال ابن كثير» وقد تقدم بيان معنى الآية . وفي 
هذا الحديث بيان واضح لشدة خوف النبي ل على أمته من العالم الذي هذه صفته» 
الذي «اتخذ العلم حرفة يتأكل بها ذا هيبة وأبهة يتعزز ويتعاظم بها » يدعو الناس إلى 
الله ويفر هو منه» ويستقبح عيب غيره ويفعل ما هو أقبح منه» ويظهر للناس التنسك 
والتعبد ويسارر ربه بالعظائم ٠‏ إذا خلا به ذئب من الذئاب» لكن عليه ثياب» فهذا 
هو الذي حذر منه الشارع ي. . . 

وكان يحيى بن معاذيقول لعلماء الدنيا: يا أصحاب القصور! قصوركم 
قيصرية» وبيوتكم كسروية» وأبوابكم ظاهرية» وأخفافكم جالوتية» ومراكبكم 
قارونية » وأوانيكم فرعونية» ومآثمكم جاهلية » ومذاهبكم شيطانية » فأين المحمدية 
والعالمية؟ 

وأكثر علماء الزمان ضربان: ضرب منكب على حطام الدنياء لايمل من 
جمعه» وتراه شهره ودهره يتقلب في ذلك كالهج في المزابل يطير من عذرة إلى 
عذرة» وقد أخذت دنياه بمجامع قلبه» ولزمه خوف الفقر وحب الإكثار» واتخذ 
المال عدة للنوائب» لا يتنكر عليه تغلب الدنيا. وضرب هم أهل تصنع ودهاء 
وخداع» وتزين للمخلوقين› وتملق للحکام؛ شخا على رئاستهم» يلتقطون 
الرخص» ويخادعون الله بالحيل ديدنهم المداهنة وساكن قلوبهم المنى» طمأنينتهم 
إلى الدنياء وسكونهم إلى أسبابهاء اشتغلوا بالأقوال عن الأفعال» وسيكافثهم 
الجبار المتعال» . 

قال ابن القيم كه : «علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس 
بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم» فكلما قالت آقوالهم للناس: هلمواء قالت 


(۱) من كلام المناوي في «الفیض» (۲/ .)٤۲٠-٤۱۹‏ 


سس الآية )۱۷۷-٠۱۷٥(‏ 


أفعالهم : لا تسمعوا منهم . فلو كان ما دعوا إليه حمًاء كانوا أول المستجيبين له» فهم 
في الصورة أدلاء» وفي الحقيقة قظاع الطرق»”“. 

# عن ابن عباس قال : قال رسول الله وة : «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في 
هبته کالکلب یرجع في قیئه" . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله 4ل : «ليس لنا مثل السوء» : 

قال الحافظ : «أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا 
فيها اخس الحيوانات في اخس أحوالهاء قال الله 8# : لري لا مثو باخرة مَل 
ألسَوء ويه الل الأعلّ»”"» ولعل هذا أبلغ في الزجر عن ذلك» وأدل على التحريم 
مما لو قال مثا : لا تعودوا في الهبة . 

HW H# 


(۱) الفرائد (ص: *۸). 

(۲) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۷)» والبخاري /٥(‏ 7۲۹۳ ۲۹۲۲)ء وأخرجه بدون ذكر الجملة الأولى: «ليس لنا مثل 
السوء»: آحمد (۱/ ۲۳۷)ء ومسلم (۳/ /۱۲٤۱-۱۲٤۰‏ ۱۹۲۲)ء وآبو داود (۳/ ۸۰۸/ ۳۸١۳)ء‏ والنسائي 
/ ۸۲/ ۴۷۱۲). وابن ماجه (۲/ ۲۳۹۱/۷۹۹). 

(۳) النحل: الآية .)٠٠(‏ 

.)۲۹٤ /٩( فتح الباري‎ )٤( 


ڪڪ سورة الأعراف سے 


قوله تعالی : سن جد اله فهو الهئ وسن بُضلل كأوهک 
هم ليرد @ 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الهداية والإضلال بيد الله والمهتدي 
وهو السالك سبيل الحق» الراكب قصد المحجة في دينه» من هداه الله لذلك» 
فوفقه لإصابته» والضال من خذله الله فلم يوفقه لطاعته» ومن فعل الله ذلك به فهو 
الخاسر» يعني الهالك» . 

وفي هذه الاية - يقول السمعاني : «دليل على القدرية» حيث نسب الهداية 
والضلالة إلى فعله من غير سبب»" . 

فال ابن اشر فوا الجا ل للف وال وتا اعا م واف 
حال المشركين؛ فإن هذه الجملة تحصْل ذلك كله وتجري مجرى المثل» وذلك 
أعلى أنواع التذييل . وفيها تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله 
تعالى بطلب الهداية منه» والعصمة من مزالق الضلال؛ أي : فالذين لم يهتدوا إلى 
الحق بعد أن جاءهم دلت حالهم على أن الله غضب عليهم فحرمهم التوفيق»" . 

قال محمد رشيد رضا : «وفي الآية من محاسن البديع الاحتباك» وهو حذف 
الفوز والفلاح من الجملة الأولى للعلم به» من إثبات نظيره ومقابله» وهو الخسران 
في الجملة الثانية » وحذف الضال من الجملة الثانية لإثبات مقابله» وهو المهتدي 
في الجملة الأولىء وإفراد المهتدي في الجملة الأولى مراعاة للفظ (من)» وجمع 
الخاسرين في الثانية» مراعاة لمعناهاء فإنها من صيغ العموم» وحكمة إفراد 
الأول الإشارة به إلى أن الحق المراد من الهداية الإلاهية نوع واحد» وهو الإيمان 
(۱) جامع البیان (۹/ .)۱۳١-۱۴۳١‏ 


(۲) تفسیر القرآن (۲/ .)۲۳٤‏ 
)۳( التحرير والتنوير (۹/ 1۸°( . 


المثمر للعمل الصالح» وحكمة جمع الثاني الإشارة إلى تعدد آنواع الضلال» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف إثبات الهدى والضلال 
خلقًا لله وڪسبًا من العباد 


# عن عبد الله عن النبي لل قال: «علمنا خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه» 
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفستاء وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

ثميقرآثلاث آيات : ا الذين اموا انوا أله 4 قا ولا مون لل وشم 
مسل 4" 3 افوا ریک اری ڪلف من ئي َو وکل نپا رو 5 و ك ب 

رجا گیا ینہ افا اہ ای تسلو ہی لام إن آنه کان عا e a‏ 

اه اموا افوا َه ر ل ساچ 0)۵ . 

Li 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ل يقول : «إن الله 
خلق خلقه في ظلمة› ثم آلقى عليهم نوره» فمن أصابه من ذلك النوريومئذ شيء 
اهتدی»› ومن أخطأه ضل»› فلذلك أقول : جف القلم على علم الله" . 

× فوائد الحديثين؛ 

قوله 4 : «من يهد الله فلا مضل له» ؛ شهادة بأنه المتصرف فى خلقه» ففیه 
إثبات القضاء الذي هو نظام التوحيد" . 

وقال ابن القيم : «هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله» فإن أفضل ما 
(۱) المنار (۹/ .)٤١۷‏ (۲) آل عمران: الآية .)٠١۲(‏ 

(۳) النساء: الآية .)١(‏ (6) الأحزاب: الآية .)۷١(‏ ۰ 

)۱۱۰١ /٤۱۳ /۳( آخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)ء وآبو داود (۲/ ۲۱۱۸/۰۹۲-۵۹۱)ء والترمذي‎ )٥( 
)۱۸۳-۱۸۲ /۲( وحسنه» والنسائي (۰۳/۱۱۹/۳٤۱)ء وابن ماجه (۱/ ۱۱۰-۹۰۹/ ۱۸۹۲)ء والحاکم‎ 
. وسکت عنه وکذا الذهبي‎ 

/۱٤( وقال : «هذا حدیث حسن)» وصححه ابن حبان‎ )۲۹٤۲ /۲۹ /۰( أخرجه: آحمد (۱۷1/۲)ء والترمذي‎ (V 


0-۴/ 11۷0-1114). والحاکم (۱/ ۳۰). 
(۷) فاده شیخ الإسلام /۱٤(‏ ۲۲۲). 


ا ےق کے 


يقدر الله لعبده وأجل ما يقسمه له الهدى» وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلالء 
وكل نعمة دون نعمة الهدى»ء وكل مصيبة دون مصيبة الضلال» وقد اتفقت رسل الله 
من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء» وأنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأن الهدى 
والإضلال بيده لا بيد العبد وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية والإضلال 
فعله سبحانه وقدره والأهخداء والضلال قعل العبد وكسبه ولايد قبل الخوض فى 
قور دل ن کر راا لدی و الال ی الان ناتا مرا لهد فار ٠‏ 

إحداها : الهدى العام وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها وهذا 
أعم مراتبه . 

المرتبة الثانية : الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم والدعوة إلى مصالح العبد 
في معاده وهذا خاص بالمكلفين وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من 
الثاللة . 

المرتبة الثالغة : الهداية المستلزمة للاهتداء وهى هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده 
الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته والقدرة عليه للعبد وهذه الهداية التي لا يقدر 
عليها إلا الله كل . 

المرتبة الرابعة : الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة قال تعالى : « لرا الزن 
موا وأزوجهم ا ا و 9 بن دون ل ادوم إل ص ا چ۰ وقال تعالى : 
قتلهم» فقيل : المعنى : سيهديهم إلى طريق الجنة» ويصلح حالهم في الآخرة 
بإرضاء خصومهم وقبول أعمالهم. . .» . 

وسئل شيخ الإسلام عن الباري سبحانه : هل يضل ويهدي؟ فأجاب : «إِن كل ما 
في الوجود فهو مخلوق له» حَلَقه بمشیئته وقدرته» وما شاء کان» وما لم يشا لم یکن › 
وهو الذي يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل»ء ويخني ويفقر» ويضل 
ويهدي» ويسعد ويشقي» ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» ويشرح صدر 


(۱) الصافات : الآیتان (۲۲و۳). (۲) محمد: الآیتان (٤و٥).۔‏ 
(۳) شفاء العلیل (۱/ ۱۸۲-۱۸۱/ ۲۲۳). 


س للآیة (۱۷۸) 


من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنما يصعد في السماء» وهو يقلب 
القلوب» ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه» وهو الذي حبّب إلى المؤمنين الإيمان 
وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان» أولئك هم الراشدون» 
وهو الذي جعل المسلم مسلمًاء والمصليّ مصلَيًاء قال الخليل : بَا وَأَجمّتا 
ممن أك ومن ذُرَيَا َة مي لك وقال: ورب جلى ميم أَلصَاَوة ومن 
دربن" وقال تعالی: ماتا منم َة ہدوت يانرا لن صبراً"» وقال 
عن آل فرعون: «وَجَمَلَتهُم أَبِمَةٌ ینوت إل لار وقال تعالى : إل اوسن 
حل هوا @ إا مَسَة الد جرا © وتا مه التي مرا وقال: واضتع املك 
ايتا هيا وقال : رضت الك" والفلك مصنوعة لبني آدم» وقد 
أخبر الله تبارك وتعالی آنه خلقها بقوله : «وَلقتا م من نلو ما کون“ وقال : 
وله جَعَل لکم ي وڪم سکا وجل لک من جور لاشو بوا قَنَخفوتها وم ميك 
َم ميم ومن أَصوَافها ارما . .". الآيات. وهذه كلها مصنوعة لبني 
آدم. وقال تعالی: ادو ما وة @ ول حل وما عمو ف(ما) 
بمعنى : الذي» ومن جعلها مصدرية فقد غلط » لكن إذا خلق المنحوت كما خلق 
المصنوع والملبوس والمبنى دل على أنه خالق كل صانع وصنعته» وقال تعالى : 

من بد اه هو المد ومن بضلل فن جحد م ويا ًا وقال: فمن برد 
اه آن يهْدِيم يش صدددة اسلو وم رة أن يضام جل درم صَيقًا حرباي ٠"‏ 
وهو سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه» وله فيما خلقه حكمة بالغة» ونعمة 
سابغة» ورحمة عامة وخاصة» وهو لا يُسأل عما يفعل» وهم يسألون» لا لمجرد 
قدرته وقهره» بل لکمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته» فإنه يل أحكم الحاكمين › 


(۱) البقرة: الآية .)١۱١۸(‏ (۲) إبراهيم : الآية .)٤٠(‏ 
(۴) السجدة: الآية )٤( .)۲٤(‏ القصص: الآية .)٤١(‏ 
(۵) المعارج: الآية )۷١ .)١۱-٠۹(‏ هود: الآية (۴۷) . 
(۷) هود: الآية (۳۸). (۸) يس: الآية .)٤۲(‏ 
(۹) النحل : الآية .)۸٠(‏ 

(۱۰) الصافات : الاآیتان (٥۹و۹1). )۱١(‏ الكهف : الآية (۱۷). 


(۲) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


. ۰ 


وآرحم الراحمين» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وقد أحسن كل شيء 
| 


وقال تعالی: اوی ابال سا جاده وهی مر مر لساب صنع آله لى أن كل 
1 


ٍَ4 وقد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى : فإوما أَرَل أله مِنَ لماه من ماو 
کا پو الگرص بعد وچا وقال : اتا پو الما ارتا پو ِن کل اَلَرَنٍ ي" 


وقال تعالی : دی ہد آله ی ابم روم سبل اَلسَلَر چ“ . 

وأما قوله ية : «جف القلم على علم الله» : فقال ابن رجب : «هو كناية عن تقدم 
كتابة المقادير كلهاء والفراغ منها من آمد بعيد» فإن الكتاب إذا فرغ من كتابتهء 
ورفعت الأقلام عنه» وطال عهده» فقد رفعت عنه الأقلام» وجفت الأقلام التي 
كتب بها من مدادهاء وجفت الصحيفة التي كتب فيها بالمداد المكتوب به فيهاء 
وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها . وول الات ران ا فار ل هذا 
المعنی» قال الله تعالی : تا اساب من مَصِيبَةٍ فی آلذرض رلا ف اشک إل فی ڪي 


ےی ت 


4 fe 


ین ل أن تاها ن ذلك عل آمو بر4 . وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي ي قال : «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة)"» وفيه أيضًا عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله! 
فيم العمل اليوم؟ آفيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما يستقبل؟ قال : 
«لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير»» قال: ففيم العمل؟ قال : 
«اعملواء فک میسر لما خلق له»*». 


# ¥ # 
(۱) النمل: الآية (۸۸). (۲) البقرة: الآية .)١١4(‏ 
(۳) الأعراف: الآية (0۷). (6) المائدة: الآية .)١١(‏ 


(9) مجموع الفتاوی (۸/ ۸۰-۷۸) . 

.)۲۲( الحديد: الآية‎ )١( 

(۷) سيأتي تخريجه تحت الآية الموالية . 

(۸) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۳-۲۹۲) ومسلم .)۲۹٤۸ /۲۰۴۱-۲۰۴۰ /٤(‏ 
(۹) جامع العلوم والحکم (۱/ .)٤۸۲‏ 


س لالآية (۱۷۹) 


قوله تعالی : وقد درآ اهلد ڪا بى لين ولاس که“ 


٭ غريب الآية: 
ذرأنا : أي : خلقنا وأنشأنا. 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال البغوي : #أخبر الله تعالى آنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار» وهم الذين 
حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوةء ومن خلقه الله لجهنم فلا حيلة له في الخلاص 
منها)" . 
قال الخازن : وفي الآية دليل وحجة واضحة لمذهب أهل السنة في آن الله 


خالق أعمال العباد جميعهاء خيرها وشرها؛ لأن الله 8 بين بصريح اللفظ أنه 
خلق كثيرًّا من الجن والإنس للنارء ولا تَرَيْدَ على بيان الله كق . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي إثبات القضاء والقدر 

# عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ي قال : «كتب الله مقا دير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء قال : وعرشه على الماء»“ . 

و قن اة ام المومتين قالت؛ توفي صبي . فقلت: طوبی له! عصفور من 
عصافير الجنة . فقال رسول الله به : «أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء 
فخلق لهذه أهلاء ولهذه آهگا؟» . 


(1) الأعراف: الآية (۱۷۹). (۲) معالم التنزیل (۳۰۹/۳). 

(۳) لباب التأویل (۲/ .)٠١۲‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱۹۹/۲)ء ومسلم /۲۰٤۲ /٤(‏ ۳٥٠۲)ء‏ والترمذي )۲۱٥۹/۳۹۹-۳۹۸ /٤(‏ وقال: «هذا 
حدیث حسن صحیح غریب) . 

(۵) آخرجه: آحمد (۲۰۸/۱)» ومسلم /۲۰٠۰ /٤(‏ ۲۱۹۲). وأبو داود .)٤۷۱۳ /۸۱/٥(‏ والنسائي /٤(‏ ۳۰۹/ 
»),)1٦‏ وابن ماجه (۱/ ۳۲/ ۸۲). 


و 


# غ عة الله ين مشرد قال بخدها مرل الله ك وغو الضادق المضدوق: 
«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا » ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
کلمات: بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي او سعید» فوالذي لا اله غیره إن أحدکم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها) . 

× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث إثبات القضاء والقدر» وأن الله تبارك وتعالى قدر شقاوة 
العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وجميع أعمالهم قبل أن يخلقهم» وأنه َل علم 
ما هم عاملون قبل كونهم » فكتب ذلك في كتاب» فهو عنده قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وفي ذلك إثبات القدر السابق . وقد حالف في ذلك 
القدرية ومن سار على دربهم» فأنكروا أن يكون الله عالمًا بالأشياء قبل وقوعهاء 
وقالوا: إ إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها - تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبیرًا . 

وفى حديث عائشة دليل على أن من مات من أطفال المسلمين أنه من هل 
الجنة. ۰ 

قال النووي : «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
المسلمين فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلمًاء وتوقف فيه بعض من لا يعتد به 
لحديث عائشة هذاء وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير 
أن يكون عندها دليل قاطع » كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله : «أعطه؛ 
إني لأراه مومتاء قال : أو مسلمًا»" الحديث» ويحتمل أنه بي قال هذا قبل أن يعلم 
(۱) أخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)ء والبخاري /٦(‏ ۳۲۰۸-۳۷۳)» ومسلم .)۲۹٤۳ /۲۰۳۲ /٤(‏ وأبو داود /٥(‏ ۸۲- 

۸/۳ ) والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)ء وابن ماجه .)۷٨/۲۹/۱(‏ 


(۲) أخرجه من حديث سعد بن مالك ظله : آحمد (۱/ ۱۸۲)ء والبخاري (۱/ ۱۰۷/ ۲۷)ء ومسلم (۱/ ۱۳۲/ 
۴۷۰]) وأبو داود »)٤٨۸۳ /٦۲-٠۰ /٥(‏ والنسائي (۱۰۳/۸). 


—— (C(™ nu س ال۷‎ 


أن أطفال المسلمين في الجنة» فلما علم قال ذلك في قوله 4 : «ما من مسلم يموت 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»“ وغير 
ذلك من الأحاديث» واللّه أعل . 

وقال ابن كثير : «فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء -كما حكاه 
القاضي بو يعلى بن الفراء الحنبلي» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم 
من أهل الجنة» وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذي نقطع به إن شاء الله كك . 
فأما ما ذكره الشيخ أبو عمر بن عبدالبر» عن بعض العلماء: أنهم توقفوا في ذلك» 
وأن الولدان كلهم تحت مشيئة الله ك - قال أبو عمر: ذهب إلى هذا القول جماعة 
من أهل الفقه والحديث منهم : حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» 
وإسحق بن راهويه وغيرهم» قالوا: وهو يشبه ما رسم مالك في موطئه في آبواب 
القدر» وما أورده من الأحاديث في ذلك» وعلى ذلك أكثر أصحابه» وليس عن 
مالك فيه شيء منصوص› إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين في الجنةء وأطفال المشركين خاصة في المشيئة» انتهى كلامه» وهو 
غریب جدًا. 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة» نحو ذلك أيضًاء واللّه أعلم. 

وقد ذكروا في ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : 
دعي النبي ل إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله! طوبى له! 
عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء» ولم يدركه» فقال: «أو غير ذلك 
يا عائشةء إن الله خلق الجنة وخلق لها آهلا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق النار 
وخلق لها آهل وهم في أصلاب آبائهم» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه. 

ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جِيّدة» وقد تكلم 
(۱) آخرجه من حديث آبي هريرة ل : أحمد (۲/ »)۲٤١-۲۳۹‏ والبخاري (۳/ »)۱۲١۱/۱١۳‏ ومسلم /٤(‏ 


۸ )]) والترمذي (۳/ ۴۷۲/ ١٥٠٠)ء‏ والنسائي »)۱۸۷٤ /۳۲۵ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ 
(T/1‏ 


.( %0 شرح صحیح مسلم‎ (f) 


® س سرد 


فيها من لا علم عنده عن الشارع › كره جماعة من العلماء الكلام فيها» روي ذلك عن 
ابن عباس» والقاسم بن أبي بكر الصديق»› ومحمد بن الحنفية وغيرهم» وأخرج ابن 
حبان في صحيحه عن جریر بن حازم : سمعت آبا رجاء العطاردي» سمعت ابن 
عباس وهو على المنبر يقول: قال رسول الله كلل : «لا يزال أمر هذه الأمة مواتيًا - 
أو: مقاربًا- ما لم يتكلموا في الولدان والقدر" قال ابن حبان: يعني أطفال 
الوک 


(۱) أخرجه : الطبراني (۱۲/ /۱١۲‏ ١٠۱۲۷٠)ء‏ وفي الأوسط .)٤١۹۸ /٥٦/٥(‏ والبزار (مختصر زوائد البزار : ۲/ 
(۹٤‏ وابن حبان (۱۱۹-۱۱۸/۱۵/٤1۷۲)ء‏ والحاکم (۳۳/۱) وقال: «هذا حدیث صحیح على 
شرط الشيخين» ولا نعلم له علة٤»‏ ووافقه الذهبي . والحديث صححه أيضاً الشيخ الألباني في الصحيحة 
(1¥0). 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۸-٥۷ /٥(‏ 


سے اآیة۷0) (mu:‏ 


قوله تعالی : م فوب لا يفقهون پا و أن اين یرون جا وک ادان 
س رع بها اهک کے الالو بل 5 هم اسل أ أوهک هم هم لفوت ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «آما قوله : هم فوب لا يمهو با فإن معناه : لهؤلاء الذين 
ذرآهم الله لجهنم من خلقه قلوب لا يتفكرون بها في آیات اللَه» ولا يتدبرون بها 
آدلته على وحدانیته» ولا یعتبرون بها حججه لرسله» فیعلموا توحید ربهم» ویعرفوا 
حقيقة نبوة آنبيائهم» فوصفهم ربنا -جل ثناؤه- بأنهم : ل هره با ؛ 
لإعراضهم عن الحق» وتركهم تدبر صحة نبوة الرسل» وبطول الكفر . 

وكذلك قوله : لوقع أعن لا ميرو بّا) معناه: ولهم أعين لا ينظرون بها إلى 
آيات الله وأدلته» فيتأملوها ويعفكروا فيهاء » فيعلموا بها صحة ما تدعوهم إليه 
رسلهم» وفساد ما هم عليه مقيمون من الشرك باللّه» وتكذيب رسله» فوصفهم الله 
بتركهم إعمالهما في الحق بآنهم لا يبصرون بها . 

وكذلك قوله : کم ا۵5 لا سس چ آیات کتاب اللّه» فيعتبروها ويتفكروا 
فيها» ولكنهم يعرضون عنهاء ويقولون: لا معو ونا اران لوا فيه للك 


تغلبو . 
وذلك نظير وصف الله إياهم في موضع آخر بقوله : طم گم عن َه لا 
يلوچ" . 


قال محمد رشيد رضا: «وبماذا كان هؤلاء معدين لجهنم دون الجنة؟ وما 
صفاتهم المؤهلة لذلك؟ 

الجواب : ذلك بآن لهم قلوبا لا يفقهون بها » ولهم آعین لا يبصرون بها » » إلخ.. 
آي ورد فارع ما شالع وره انی تر الله الور ل مو 


(۱) فصلت : الآية .)۲١(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ 
(۴) جامع الییان (۱۳۲-۱۳۱/۹). 


و س ا س 


الخرافات والأوهام» ومن المهانة والصغار؛ فإن من يعبد الله تعالى وحده عن إيمان 
ومعرفة تعلو نفسه» وتسمو بمعرفة ربه رب العالمين ومدبر الكون بتقديره وسننه» فلا 
تذل نفسه بدعاء غیره» والخوف منه» والرجاء فیه» والاتکال علیه» بل يطلب کل ما 
يحتاج إليه من ربه وحده فإن كان مما أقدر اللّه تعالى عليه خلقه» بإعلامهم 
بأسبابه» وتمكينهم منها» طلبه بسببه» مراعيًا في طلبه ما علمه من مقادير الخلق 
وسننه» وذلك عين الطلب من الله تعالى» ولا سيما في نظر العالم بما ذكر» وإن لم 
يكن كذلك» توجه إلى الله وحده لهدايته إلى العلم بما لا يعلم بسببهء وإقداره على 
ما لا يقدر عليه من وسائله» أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه أو إيصاله 
إليه» ممن أعطاهم من أسبابه ما لم يعطه»ء كالأطباء لمداواة الأمراض» وأقوياء 
الأبدان لرفع الأثقال» والعلماء الراسخين لبيان الحقيقة وحل الإشكال» ولا يتوجه 
مثل هذا العارف الموحد في طلب شيء إلى غير ما يعرف البشر من الأسباب 
النط دة والومسائل الع هرلة المجربة كالرقى والنشرا توالا جيس 
والطلسمات» والعزائم والتبخيرات» ولا كرامات الصالحين من الأحياء 
والأموات» دع التقرب إليهم بما Sa‏ 
والركن الأعظم فيها . . واللَّه تعالى يقول: لا بََعُوا مح أ ادا“ ويقول : بل 
ياه دعوت ميف ما تدعو ليه إن كا ونون ما اتب وة ول : i‏ دلکه 
سيط وف ت ایا کک اوم وکانوږ ين نم مز بني وي قول : او فوته ert‏ 
حى أن ضسَوءٌ 4 ويقول: فلا َوه مم اتون الح , . ويقول: ول ألم 
ولوأ“ ويقول : وول آله فليتوكل امو رَو" ذلك بأن لهم قلوبَا لا يفقهون بها 
أن ترك الشرور والمنكرات» والحرص على أعمال الخيرات» وإن شئت فقل : 
واجتناب الرذائل والتحلي بالفضائل» مناط سعادة الدنياء وبها مع الإيمان باللّه 
واليوم الآآخر يتم الاستعداد لسعادة الآخرةء وأآنها لا يمكن أخذ الناس بها فعلا 
وتركاء وسرًا وجهرًاء إلا بالتربية الدينية الصحيحة» ولذلك ترى أعلمهم بصفات 


(۱) الجن : الآية (۱۸). () الأنعام: الآية .)٤١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٠۷١١(‏ التوبة: الآية (۱۳). 
(0) البقرة: الآية .)٠١١(‏ (1) المائدة: الآية (۲۳). 


(۷) إبراهیم : الآية .)١١(‏ 


س لالآية (۱۷۹) 


النفس البشرية وأخلاقهاء وقوانين التربية الصورية وآدابها» يجنون على أجسادهم 
وأنفسهم با لإسراف في الشهوات» والاحتيال على كثرة المقتنيات» والتعالي على 
الأقران. . فيجترحون فواحش الزنا واللواط» ويقترفون جريمتي الرشوة والقمارء 
ويستحلون منكرات الأحسدوالاستكبارء ومنهم أكثر الخرنة أعوات الأجاتب لن 
استعباد أمتهم» وامتلاك أوطانهمء ذلك بأن لهم قلوبًا لا يفقهون بها معنى الحياة 
الروحية» واللذات المعنوية» والسعادة الأبدية» يمون ظهرًا يِن ليوو لديا وهم عن 
اة هر علي فت بان لی نالوا ١‏ عقون ا إلا بات الإلمت في 
الأنفس والآفاق» ولا آياته التي یؤید بها رسله من علمیات وکونیات› وأظهر آیاته 
العلمية الباقية إلى آخر الزمان ما أودعه منها في كتابه القرآن المنزل على رسوله 
الأمي بهلأكالعلوم الإلهية والتشريعية والأدبية والاجتماعية» وأخبار الغيب الماضية 
والآتيةء فهم ينظرون في ظواهر هذه الآيات» ويتكلغون لها غرائب التأويلات؛ 
ولذلك قال تعالى في موضوع الآيات : فل هو لاور ع أ ن بعت ليک دابا ن مویہ 
أو ن ت آنجلکم أو یسم یما و نر ۲ م س بض انر کف شرف الات لم 
يمهو وقال : وهو لدی ناگم د ن نفیں e FF‏ وتر ق مد فصتا اليب 
ر ر بوت وقال في عدم فقھهم للقرآن : تیم کن بی ك ماتا ذم 
کته آن يھو وؤ ١ادانہم‏ وو ون یروا کل مایت لا موا پا ئ لدا جاو جيلوك يفول 
اني كما إن ها إل اسيل ET‏ لهداية القلوب 
والأسماع والأبصار»ء فهي شاهد لكل ما جاء في الآية التي نحن بصدد تفسيرهاء 
ومثلها في سورتي (الإسراء) و(الكهف)» ولكن الشاهد فيهما على نفي هداية 
القلوب والأسماع فقطء إذ هو المناسب للموضوع» ذلك بآن لهم قلوبًا لا يفقهوه 
بها أسباب النصر على الأعداء من روحية وعقلية واجتماعية وآلية» التي نصر الله 
بها SR DES OE N E a‏ ءالراشدين 
والمدنيين في الإسلام» وجعل العشرة منهم أهلا لغلب المائة في طور القوةء 
والمائة أهلا لغلب المائة تين في ور الطفة اوعال داك يان الكدار فو د 
يفقهون» وقال في سورة (الحشر) : لاش َد رَعَبَة ف صُذورهم قن انم ذلك بام 


(۱) الروم: الآية (۷). (۲) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 
() الأنعام: الآية (۹۸). )٤(‏ الأنعام: الآية .)٠٠(‏ 


کے مو یرو 


A i 


قوم لا يهود فمن آيات الدين في المؤمن أن يكون أفقه من الكافر بنظّم الحرب 
راان اماف ا رک ا و و رما ا 
الإيمان من مسلمي هذا الزمان؟ ذلك بأن لهم قلوبًا لا يفقهون بها سنن الله تعالى في 
الاجتماع وتأثير العقائد الدينية في جمع الكلمة وقوة الجماعات»› ولا سيما في عهد 
الرة ورهن النعجرات» ولا تفقهون إذالة الله لاحل الى من اهل الاطل ةا 
يحكمون في ذلك بما يبدو لعقولهم القاصرة من الظواهر» دون ما وراءها من الفقه 
الباطن» كما حكاء الله تعالى عن المنافقين في آخرة سورة (التوبة) من كونهم لا 
يزدادون بنزول سور القرآن إلا رجسًا ؛ أي : خبثًا ونفاقًا» وكونهم يفتنون ويمتحنون 
E N O TS‏ 
o‏ المؤمنون» وتا ما انرك 
قر سهت ا بتي ل رڪم ت َو تر تسافا سے اہ ا 
نَم َم لا يمهود وما حكاه تعالى عنهم في سورتهم من قصر نظرهم وظلمة 
بصيرتهم إذ توهموا أنهم يقنعون المؤمنين من الأنصار بترك الإنفاق على إخوانهم 
المهاجرين» وأن ذلك كاف في انفضاضهم من حول الرسول لام الذي مولو لا 
فقوا عل من عند سول آله حي ی نوا ول خر رين اموت والأرضِ ولك َمْوَي 
ا کر ا ۷ غورد ن کنا الک سای رت راون رات ل 
ولا يفقهون آن سبب إنفاق الأنصار الأبرار رضوان الله تعالى عليهم هو الإيمان 
الصادق الذي هو أقوى البواعث على بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى ابتغاء 
مرضاته» فلا يژثر فيهم قولهم : ولا تفقوا عل من عند رسوا لٍ ألَهٍ إلا احتقارهم 
لهم على نفقاتهم وثباتهم هم على إنفاقهم لا يفقهون هذا ولا ذاك لأنهم محرومون 
من وجدان الإيمان» وإيثار ما عند الله تعالى على جميع ما في هذه الدار الفانية من 
متاع . 

وجملة القول : أن نفي الفقاهة عن قلوب المخلوقين لجهنم يشمل كل ما ذكرناء 
وما في معناه من أمور الدين وأمور الدنيا من حيث علاقتها بالدين وتكميل النفس . 
)١(‏ الحشر: الآية .)١۳(‏ 
(۲) التوبة : الآية .)١١۷(‏ 
(۳) المنافقون: الآية (۷). 


س للاآية (۱۷۹) 


ومن العبرة فيه : أن الذين يدعون الإيمان في هذا الزمان لهم قلوب لا يفقهون بها ما 
ذكر ولا يعلمون أن من فقهه فهو المخلوق للجنة كما يؤخذ من الحكم على أن من لم 
يفقهه مخلوق لجو بل صاز كر من لا يوصفون بايعات ولا [سلام يفقوت فن 
سنن الله تعالى المشار إلى بعضهم في القرآن ما لا يفهمون كأسباب النصر في 
الحرب ولذلك تراهم ينصرون فيها على هؤلاءء واللّه تعالى يقول للمؤمنين : إن 
تتصروا اقل بنرك ويشيت أ دامر چ و يقول فيهم : وکات حًا عتا نص اة ريني . 
N‏ 
يفقهون أسباب النصر المادية والمعنوية. وفقاهة الأمر تقتضي العمل بموجبهء 
والآيات حجة على المسلمين الجغرافيين بأنهم غير مؤمنين» وأن لدى أعدائهم من 
العلم وأخلاق الإيمان أكثر مما عندهم» وإن لم يبلغوا بها مرتبة الإيمان الإسلامي 
الكامل ت إنهخ بعدذلك بعدون هلهم وخذلانهم خجة على الإسلام؛ ويزعمون 
أنه هو سبب حرمانهم النصر» والترقي في معارج العمران» ذلك پاچ کو 
هون حقيقة الإسلام» ولا يدرون ما الكتاب وما الإيمان» فالقرآن حجة عليهم»› 
وهم أجهل وأضل من أن يكونوا حجة على القرآن . 

وقوله تعالی : ِم فوب لا مهود )بلغ من أن يقال: ليس لهم قلوب يفقهون 
بها لأن إثبات خلق القلوب لهم » هو موضع قيام الحجة عليهم»› والتعبير الآخر 
يصدق بأمرين : بعدم وجود القلوب لهم بالمرة» وبوجود قلوب لا يفقهون بهاء» وفي 
الحالة الأولى لا تقوم عليهم حجة لأنهم لم يؤتوا آلة التكليف وهو العقل والوجدان 
فلا تكون العبارة نصًا في قيام الحجة لاحتمالها عدم التكليف» وإنما قال: لا 
يمهود ها )ولم يقل : «لا تفقه» لبيان آنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه 
الأمور واكتناه الحقاء ئق» ویقال مشل هذا وما قبله فیما بعده وهو: وم أ ا 
نیرو بجا وه ان لا سمو با ومعنى الجملتين يفهم إجمالًا مما فسرنا به فقه 
القلوب تفصيلا؛ أي: ولهم أبصار وأسماع لا يوجهونها إلى التأمل والتفكر فيما 
يرون من آيات الله فى خلقه» وفيما يسمعون من آيات الله المنزلة على رسله ومن 
أخبار التاريخ الدالة على سنته تعالى في خلقه» فيهتدوا بكل منها ما فيه إلى سعادتهم 


.)٤۷( محمد: الآية (۷). (۲) الروم: الآية‎ )١( 


سے سورة الأعراف ص 


في دنياهم وآخرتهم . وأما التفصيل فيؤخذ من آيات القرآن الكثيرة المرشدة إلى النظر 
في آياته تعالى في الأنفس والآفاق وفي تدبر القرآن» وكذا الاستفادة مما يروى ويؤثر 
من تاريخ البشرء فإن الآذان قد خلقت لاإنسان ليستفيد من كل ما يسمع» لا من 
القرآن فقط » كما أن الأبصار خلقت له ليستفيد من كل ما يبصر» وإنما يكون ذلك 
على كماله بتوجيه إرادته إلى استعمال كل منهما فيما خلق له. قال تعالى في آخر 
سورة (الم السجدة): ف اوم َه هم كم آهَأّڪتا من لهم من ألقَرُونِ يِمْشونَ في 
مھم ل فی دک ليب أف معو 9 اوم یروا أا وف الما إلى الأرضِ لجز 
فرج بو ردا تأڪل ينه امهم واشسهم آلا رو4 فهذان مشلان للآيات 
البصرية والسمعية وأمثالهما كثير» ولكن أكثر الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن لا 
يفقهون شيئًا منهاء وليس الفقه عندهم إلا تقليد علماء فروع الأحكام العملية فيما 
کتبوه منها» وقد یکون في حکایتها دون العمل بها ! 

وفي معنى ما هنا من صفات أهل جهنم قوله تعالى في الذين علم الله رسوخهم 
في الكفر وباتهم عليه من سورة (البقرة): «حَتم أله عل لوبهم عل سَمْموم َع 
انمره سوه" فقد بين بضرب من التشبيه البليغ عدم انتفاعهم بمواهب القلوب 
والأسماع والأبصار التي هي آلات العلم والعرفان» وطرق الهدى والإيمان. وقوله 
في المنافقين بتشبيه أبلغ : م كم عن قم لا يموك" ومغله المثل : لومكل 
ادن ڪرو کم الى نيق ا لا َنم إلا دعا ونا م بكم عن هر لا 
بوك“ وقوله فيهم من سورة (النحل): «أؤأيك آلذيت طبع أ عل ويهر 
سمه برهم دأويك هم ايلود وقوله في سورة (الجاثية): اريت مَنِ 
أله َد ندكروك”“وقوله في سورة (الأحقاف) بعد ذكر هلاك عاد: وقد مَكَهم 
فیا إن نکم یو لتا لھم سما وابصدرا فده ما عى عنم ممعم و اشم و 
افيدََهُم من سىء إذ كا ََحدُودَ بات آله" وقوله تعالى في سورة (الأنفال): 
(1) السجدة: الآیتان (١۲و۲۷).‏ (۲) البقرة: الآية (۷). 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)١۸(‏ البقرة: الآية .)۱۷١(‏ 
)٥(‏ الآية .)٠١۸(‏ 0) الآية (۲۳). 
(۷) الأحقاف: الآية .)۲١(‏ 


یا اریت ٢امنوا‏ آطیغوا اہ وسوا ولا ولوا عن وآ كنم © ولا كوا 
SA‏ سمو @ & إا سر لواب عند اہ اسم ابم الت 
کا يعقاو 9 رو عم اه ی کا سی ر کو اَسعَهَ متهم ولو یځم نشرک ٩)‏ آي : 
ولو أسمعهم سماع تفقه واعتبار والحال آنه قدعلم آنهم لا خير فيهم لتولوا عن 
الاستجابة وهم معرضون . 

كرر الرب الحكيم بيان هذه الحقيقة بأساليب مختلفة في البلاغة كالتشبيه 
بالتمثيل والاحتجاج» وبيان السنن الاجتماعية لأجل التأثير والتذكير والإنذار» 
لمن لم يفقد استعداد الهداية من الكافرين» لأجل العظة والذكرى للمؤمنين› كما 
نرى في آيات (الأنفال)» ومع هذا التكرار البالغ حد الإعجاز في البلاغة نرى أكثر 
المسلمين أشد إهمالا من غيرهم لاستعمال أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في النظر 
في آيات الله في الأنفس والآفاق ؛ لأنهم من أجهل الشعوب بالعلوم التي تعرف بها 
آياته تعالى في أعضاء الإنسان ومشاعره وقواه العقلية وانفعالاته النفسية وآياته في 
الجماد والنبات والحيوان والهواء والماء والبخارء والغازات التي تتركب منها هذه 
المواد وغيرها» وسنن نن النور والكهرباء» والهيئة الفلكية» ومن أصاب منهم حظا من 
هذه العلوم فإنما أخذه عن الإفرنج أو تلاميذهم المتفرنجين فكان مقلدًا فيه لهم لا 
مستقلاًء ولم يتجاوز طريقتهم في البحث عن منافع هذه الأشياء لأجل الانتفاع بها 
في هذه الحياة الدنيا» من غير ملاحظة كونها آيات دالة على أن لها ربا خالقًا مدبرًا 
علیمّا حکیمًاء مریدا قدیرّا رحیمّا» یجب آن یعبد وحده» وآن یخشی ویحب فوق 
كل أحد» وآن تكون معرفته والزلفى عنده ورجاء لقائه في الآّخرة منتهى كل غاية من 
الحياة» ولو قصد أولئك العلماء هذا من العلم لأصابوه» فإن الأمور بمقاصدهاء 
و«إنما الأعمال بالنيات»» ولكنهم غفلوا عنه؛ لتعلق إرادتهم بما دونه» ولهذا كان 
علمهم على سعته ناقصًا أقبح نقص» وکان الانتفاع به مشوبًا بضرر عظيم باستعمال 
ما هداهم إليه العلم من خواص الأشياء في الحرب وآلات القتال» التي تدمر 
العمران وتسحق الألوف الكثيرة من البشر في وقت قصير» وبهذا يصدق على هؤلاء 


(۱) الأنفال: الآیات (۲۳-۲۰). 


ر ا 


العلماء الذين استعملوا عقولهم وأبصارهم وأسماعهم في استنباط حقائق العلوم 
وفعي المادي العا جل جا بى على الدين اهلوا الها وابررا اجهل علي 
العلم بهاء من قوله كك : الھک کالم بل م هم َس أي : أولئك الموصوفون 
DT aT‏ » في کونهم لا حظ لهم من 
عقولهم ومشاعرهم إلا استعمالها فيما يتعلق بمشيئتهم في هذه الحياة الدنياء بل هم 
أضل سبيلَا من الأنعام ؛ ؛ لأن هذه لا تجني على أ ا e‏ 
الحاجة الطبيعية فى أكلها وشربها ونزواتها؛ بل تقف فيه عند قدر الحاجة التي 
تحفظ بها الحياة الشخصية والنوعية» وما عبيد الشهوات من الناس فهم يسرفون 
في كل ذلك إسرافًا يتولد منه أمراض كثيرة يقل فيهم من يسلم منها كلها» ومن الناس 
من يجاهد هذه الشهوات جهادا يفرط فيه بحقوق البدن فلا يعطيه الغذاء الكافى › 
ويقصر في حقوق الزوجية» أو يقطع على نفسه طريقها بالرهبانية» فيجني على 
على الأخلاق والآداب وعلى الأمم والشعوب» وهداية الإسلام تحظر هذا وذاك» 
وتوجب الأكل من الطيبات والزواج بشرطه» وتحرم الإسراف في كل شيء. فلو 
اهتدی الناس بالقرآن في فقه أسرار الخلق ومنافعه لجمعوا بها بي بين ارتقائهم في 
معاشهم » واستعدادهم لمعادهم» وات تقوا هذا الإسراف في الشهوات والتنازع عليها 
الذي أفسد مدنية الإفرنج بما يشكو منه جميع حكمائهم ويجزمون بأنه لا بد أن 
يقضي عليهم» . 

الاجتماعي المعيش أمر مهم يربط المسلم بربه» ويعلم أنه مقصر في الفهم الصحيح 
لهذا الكتاب» وأن كتاب الله هو النور المضىء الذي لا يخفى على ذي بصيرة» 
الذي جاء بخيري الدنيا والآخرة» جاء بالتوحید بکامل اصوله وفروعه» ومن فقهه 
الله فيه قصل عن كل الخرافات والأوهام» والوثنيات» والشركيات الإنسية 
والجنية»› والجمادات» والكواكب» وكل ما لا يضر ولا ينفع» ولايخلق ولا 
يرزق» ولا ثيب ولا يعاقب» فيعيش بفقه التوحيد عزيرًا منيعًا شريمًا بكل ما في 
)١(‏ الأعراف: الآية (۱۷۹). 

(۲) تفسیر المنار .)٤۲۹-٤۲۱/۹(‏ 


س للآية (۱۷۹) 


الكلمة من معنى» ومن فقد فقه التوحيد تخبط تخبظًا وضل ضلالًا لا نهاية له» وقد 
أدى بهؤلاء تخبطهم وضلالهم حتى عبدوا الفئران والبقر والمومسات من البشر! 
وعبدوا الشيطان الذي هو أصل الشرك وداعيه! واعتقدوا في كل شيء أن له نفعًا 
وضرًا إلا الله فإنه لا يضر ولا ينفع في نظرهم! فلهذا تجدهم يقسمون بغيره 
ولا یقسمون به» ویخافون من غیره ولا یخافون منه! 

وتجدهم في فقه العبادات معرضين عن كتاب الله وسنة رسوله لف فإن کان من 
أهل فقه التعصب يتعصبون تعصب المستميت لقول فلان وعلان» وهكذا تجدهم 
منحرفين في أخلاقهم وأهليهم ؛ لا يبالون بحلال وحرام» ولا بمعصية وطاعة»› 
ولا بمن استقام ممن هو تحت مسؤوليتهم ولا بمن انحرف» وربما لفرط جهلهم 
حاربوا المستقيم واتهموه بتهم تنفره من الاستقامة . 

وأما سنن الحياة -كما أشار الشيخ محمد رشيد رضا- في إنجاح المجتمعات 
الإسلامية وجعلها أرقى المجتمعات ؛ فإن غالب حكام المسلمين وعلمائهم 
لايهمهم هذاالأمر ولا يلتفتون إليه» وإنما تهمهم ملذاتهم ومصالحهم»› 
ومجتمعاتهم يقودها غيرهم كامل القيادة» وهم محجورون غاية الحجر» فلا كلمة 
لهم ولا شخصية مستقلة ؛ فإن الظاهرة الفاسدة تولد في بلاد الغرب الكافر وتربى 
وتحتضن في بلاد الإسلام» فتتزوج وتلد وتتناسل إلى ما لا نهاية . 

أما ما أشار إليه من الاستعدادات الحربية والدفاع عن حوزة البلاد؛ فالناس 
معتمدون في ذلك على الله الحامي لبلاده من الكفرة والملحدين» وإلا لو أراد 
الغازي أن يرجع إلى غزوه العسكري مامنع من ذلك مانع» فلحظة واحدة تجد 
أساطيله متربعة في كثير من العواصم الإسلامية. فنرجو اللّه أن يحفظ بلاد 
المسلمين من شر الكفرة والملحدين والمنافقين الداخليين والخارجيين» والله 
المستعان. 

ll‏ : «وقوله تعالی : كم فوب لا يمهود يها وم ع تیرو وجا وم 
ادان ايش اس يمون بشي من مذ الواح الي جلها ال سي 
ا TT‏ ی در دا تا انق ن مه عتم تھ کک 
امرش EF‏ أفيدهم ين ين شىء إڏ کا ر 


د 


کر صد سورة الأعراف ل 


سرو وقال تعالی: م بكم عن هم لا بون هذا في حق 
المنافقين» وقال في حق الكافرين وو کم عنی في ھنم لا یتلود ولم یکونوا 
صما بکمّا عمیًا إلا عن الھدی»ء كما قال تعالى : 7 ا Eh EE‏ و 
امعم نووا وهم مُعْرصو ۰ وقال : و تی لکن ر کن عى الوب ای 
ن ادر » وقال: ورین نش ن وکر الیک یی آم كتا تھ م ر @ 
را ادو عن الل وسين ا دوي . 
وقوله تعالى : «أوهك كلأّر أي : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق» 
ولا يعونه» ولا يبصرون الهدى» كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بهذه الحواس منها 
إلا في الذي يعيشها من ظاهر الحياة الدنياء كما قال تعالى : وَمَكَل الي مروا 
مئل لی نمق با لا مع إا دعا ندا صم م کک 2 عن 4 أي : ومشلهم -في حال 
دعائهم إلى الإيمان a e E E VES‏ 
يقول؛ ولهذا قال في هؤلاء: بل هَمْ أَصَّ أي: من الدواب؛ لأن الدواب قد 
تستجیب مع ذلك لراعیها إذا بس بهاء وإن لم تفقه کلامه» بخلاف هؤلاء» ولان 
الدواب ته E N a al OEE‏ 
لو الله وة فى الل واا ك ىا من أطاع الله من البشر كان 
ا ی ر وی کر و ا ا ا ع 
منه» ولهذا قال تعالی : الک کلامم بل هم ال وک هم هم لفوت ڳه» . 


ےہ ور چر2 


قال ابن جریر: : «(وقوله : اهک هم لفوت چیقول -تعالی ذکره-: هؤلاء 
الذين وصفت صفتهم» القوم الذين غفلموا؛ يعني : سهوا عن آياتي وحججي»› 
وترکوا تدبرها والاعتبار بهاء والاستدلال على ما دلت عليه من توحید ربها» 
لا البهائم التي قد عرّفها ربها ما سخرها له»'' . 

قال محمد رشيد رضا : « لهك هم الوت أي : أولئك الموصوفون بكل ما 


.)۱۸( البقرة: الآية‎ )۲( .)۲١( الأحقاف : الآية‎ )١( 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)۱۷١(‏ الأنفال: الآية (۲۳). 
() الحج: الآية .)٤١(‏ () الزخحرف: الآیتان (١۳۹و۳۷).‏ 
(۷) البقرة: الآية .)۱۷١(‏ (۸) البَسّ: الوق والرّجر. 


.)۱۳۳ /۹( جامع البیان‎ )۱۰( EERE 


ہد للآية (۱۷۹) 


ذكرهم» الغافلون التامّو الغفلة عما فيه صلاحهم وسعادتهم في الحياتين الدنيا 
والآخرة جميعًاء أو خيرهما وأكملهما وأدومهما وهي الثانية» فهم طبقات على 
درجات في الغفلة» الغافلون عن أنفسهم» الغافلون عن استعمال عقولهم 
ومشاعرهم في أفضل ما خلقت لأجله من معرفة الله تعالى» الغافلون عن 
ضروريات حياتهم الشخصية» وحياتهم القومية» وحياتهم الملية» الذين يعدون 
كالأنعام من وجه آخر غير الذي تقدم من مجافاة سنن الفطرة» وهو حقارتهم 
ومهانتهم الشخصية والقومية بين الأمم والدول وتسخير غيرهم لهم كما يسخر 
الأنعام في سبيل معيشته . 

فالقسم الأول من الغافلين هم الذين قال الله تعالى فيهم في أوائل سورة (يونس) 
بعد التذكير بخلق السموات والأرض واستوائه على عرشه وتدبيره أمر العالم» وكونه 
يبدئ الخلق ثم يعيده» والإعادة في العادة أهون من البدء» والتذكير بآياته في جعل 
الشمس ضياءٌ والقمر نورا وتقديره منازل ليعلم منها عدد السنين والحساب» وآياته 
في اختلاف الليل والنهار وخلق السموات والأرض» قال بعد ذلك : ل الب ا 
بجوت اماما وشوا بیو ڈنیا راطماو پیا والریت هم عن ايتا عة © اتك 
مونم لار بَا اا وة" فهذا نص في أن النار مأوى الغافلين عن هذه 
الآيات؛ أي: عن دلالتها على وجود خالقها ومدبر النظام فيها وكون إعادة خلق 
البشر وغيرهم في طور آخر لا یتعاصی على قدرته» وهو من مقتضی علمه وحکمته» 
وعن كون معرفته تعالى أعلى أنواع المعرفة» وكون التنعم الروحاني بلقائه ك في 
دار الكرامة أسمى آنواع النعيم. وإن كان هؤلاء الغافلون عما ذكر من أكبر العلماء 
بسنن الله تعالى وحكمه في خلق العالم العلوي والعالم السفلي» بل حجة الله على 
هؤلاء العلماء أبلغ وأظهر؛ لأنهم لو فطنوا لدلالتها على ما ذكر وفقهوه كما يجب 
لكانوا أسعد في هذه الحياة الدنيا وأبعد عن شرورها ومفاسدها مما هم عليه الآن› 
ولاستعدوا بذلك لسعادة الآخرة أكمل استعداد. 

كذلك يصدق عليهم قوله تعالى في أول سورة (الروم): يعمو هر ِن ليوو 


لديا وهم عَن آلأخرة هر َأ "“فانظر إلى بلاغة القرآن في إعادة ضمير (هم) وهو 


(۱) یونس: الآیتان (۷و۸). (۴) الروم: الآية (۷). 


سر( سد سورة الأعراف س 


للتأكيد الذي اقتضاه وصفهم بالعلم الذي من شأن صاحبه عدم الغفلة . 

تلك الصفات هي صفات من خلقوا لسكنى الجحيم› وما يقابلها فهر صفات 
أهل دار النعيم» فأهل النار بنص كتاب الله تعالى هم الأغبياء الجاهلون الغافلون 
الذين لا يستعملون عقولهم في فقه حقائق الأمورء ولا يستعملون أسماعهم 
وأبصارهم في استنباط المعارف واستفادة العلوم» ومعرفة آيات الله الكونية» وفقه 
آياته التنزيلية» وهما سبب كمال الإيمان» والباعث النقفسي على كمال الإسلام 
والإحسان» ولن ترى في كتب التفسير الكثيرة من نبه قراء كتاب الله تعالى إلى هذه 
الغا الما إلى جاه رورا فالغل ان أك ر لين تد ادحدر 
كتاب الله مهجورًاء فإذا سألت أشهرهم بعلم التفسير عن معنى هذه الآية قال لك : 
(إن الله تعالى خلق للنار خلقًا هم على الكفر والمعاصي مجبورون» لهم قلوب ليس 
من شأنها أن يفهموا بها شيئًا مما من شأنه أن يفهم» فيدخل فيه ما يليق بالمقام من 
الحق ودلائله دخولًا أوليًاء ولهم أعين لا يبصرون بها شيا من المبصرات فيندرج 
فيه الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجًا أوليّا» ولهم آذان لا يسمعون بها 
شيئًا من المسموعات» فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف) اه ملخصًا من 
«روح المعاني»» وما زاد عليه فيه فكلام في الإإأعراب ونكت التعبير وتحقيق لمعنى 
الجبر عند بعض المتكلمين» وهو زبدة ما في كتب التفسير . وأهل النار عندهم من 
يسمونهم كافرين» وآهل الجنة من يسمونهم مسلمين» وإن انوا يجهلون حقائق 
هذه الأمور ويصرون على الفجورء اتكالا على شفاعة أهل القبور» الذين يدعونهم 
مع الله أو من دون الله لمهمات الأمورء ويذبحون لهم النسائك وينذرون لهم 
النذور» وهي عبادات لغير الله يخرجون بها من حظيرة الإيمان» والاحتجاج بالاآية 
على الجبر غفلة وجهل» بل هي كسائر الآيات الدالة على نوط الجزاء بالعمل» 
ومعناها أن هؤلاء المكلفين من الجن والإنس قد تركوااستعمال عقولهم 
ومشاعرهم الباطنة والظاهرة في علم الهدى الذي يترتب عليه الأعمال المزكية 
للنفس» فكانوا بذلك أهل ج جهنم » وليس فيها أنه تعالى ذرأهم لجهنم لذواتهم ؛ فإن 
ذوات الجنسين كلها متشابهة» ولم يقل : إنه خلقهم عاجزين عن استعمال تلك 


(۱) انظر هذا الکلام في «روح المعاني» (۹/ ۱۱۹-۱۱۸). 


س للآية (۱۷۹) 


القوى في أسباب الهدى» بل قال: إنهم هم لم يستعملوها في ذلك› الا أو کا 

تح أو َمل ا كا نه أ ألتوير» ولكن الجدل في المذاهب هوالذي 

أوهمهم . . ونحمد الله تعالى أن هدانا إلى تفسير الآية بالشواهد الكثيرة من القرآن» 

وسنن الله تعالى في الإنسان والأكوان» وهو مالم نطلع على مثله» ولا ما يحوم 

حوله لإنسان . والتحدث بنعمة اللّه» مما آمر به اللّه» فالحمد لله» ثم الحمد لل . 
¥ ¥ ¥ 


(1) الملك: الآيتان (١٠و١١).‏ 
(۲) تفسیر المنار .)٤]١١-٤۲۹ /٩(‏ 


قوله تعالی : ویو السا سی ادعو چا ودروا أل نووت ن 
سمهو سيجرو ما اا يعسو © 4 


٭× غريب الآية: 

ولله الأسماء الحسنى : أي : البالغة في الحسن غايتّه » والتي لا نقص فيها بوجه 
من الوجوه. وهي کل اسم سمّی الله سبحانه به نفسه في کتابه» آو على لسان رسله 
عليهم الصلاة والسلام . وهي أعلام وأوصاف : أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . 

يلحدون: أي : يميلون بها عما يجب في حقها من الإيمان بهاء» وبما دلت عليه 
من الأحكام» والصفات اللائقة بجلال من تسمَّى بها سبحانه» من غير تشبيه ولا 
تحريف ولا تعطيل . وأصل الإلحاد: المَيْلٌ وترك القصد؛ يقال: ألحدفلان عن 
كذا: إذا مال عنه. وألحد أيصًا: جار عن الحق» وجادل ومارى فيه . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الشوكاني : «هذه الآية مشتملة على الإخبار من الله سبحانه بما له من 
الأسماء على الجملة دون التفصيل» والحسنى : تأنيث الأحسن؛ أي : التي هي 
أحسن الأسماء؛ لدلالتها على أحسن مسمى» وأشرف مدلول» ثم أمرهم بأن 
يدعوه بها عند الحاجة» فإنه إذا دعي بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب 
الإجابة. 

وقال أبو حيان: «لمانبه على أن دخول جهنم هو للغفلة عن ذكر اللّه» 
والخاض ن العذات هو دك الله آم تدك الله ناسا الخسى وصقاة العلى: 
والقلب إذا غفل عن ذكر اللّه» وأقبل على الدنيا وشهواتهاء وقع في الحرص وانتقل 


(۱) فتح القدیر .)۴۷١/۲(‏ 


من رغبة إلى رغبة» ومن طلب إلى طلب› ومن ظلمة إلى ظلمة› وقد وجدنا ذلك 
بالحس حتى إن أحدهم ليصلي الصلوات كلها قضاء في وقت واحد» فإذا انفتح 
فی قله بات د كر الله فال تخل ن آفات الخفلف اسل ها اسر لابه 
واجتنب ما نھی عنه) . 

وقال الرازي : «دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله» والصفات 
الحسنى ليست إلا لله» فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال» فهذا يفيد أن كل 
اسم لا يفيد في المسمى صفة كمال وجلال» فإنه لا يجوز إطلاقه على الله 
سبحانه)" . 

قال ابن القيم : «إن أسماء الله كلها حسنى» ليس فيها اسم غير ذلك أصلا» وقد 
تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل»ء نحو الخالق والرازق والمحيي 
والممیت» وهذا یدل على آن آفعاله کلها خیرات محض»› لا شر فیها؛ لأنه لو فعل 
الشر لاشتق له منه اسم› ولم تكن أسماؤه كلها حسنى» وهذا باطل» فالشر ليس 
إليه» فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في آفعاله» فالشر ليس إليه» 
لا يضاف إليه فعلا ولا وصمًاء وإنما يدخل في مفعولاته» وفرق بين الفعل 
والمفعول» فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعلهء فتأمل هذا فإنه 
خفي على كثير من المتكلمين» وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وهدی الله آهل 
الحق لما اختلفوا فيه بإذنه » واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم)" . 

وقال أيضًا : «إن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي مشتفة 
من الصفات» فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنى ؛ إذلو كانت ألفاظا لا 
معاني فیها لم تکن حسنی » ولا کانت دالة على مدح ولا کمال» ولساغ وقوع أسماء 
الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان وبالعكس» فيقال: اللهم إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم» واللهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو 
ذلك . 
(۱) البحر المحيط (f) .)٤١۲۷-٤۲١ /٤(‏ مفاتح الغيب )10/ (VY‏ . 


(۳) بدائع الفوائد (۱/ .)۱١٤-۱٦۳‏ 
)٤(‏ مدارج السالکين .)۲۸/١(‏ 


سے سورة الأعراف کس 


قال الرازي وها يدل على أن أسماء ألله تو فة لأ اضطلاة. 
O SA a E‏ 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا» كالقديم والشيء والموجود 
والقائم بنفسه» فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه» هل هي توقيفية أو يجوز أن 

يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع . 

وفي الآية تحريم الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو الميل بها عما يجب فيهاء 
وهو أنواع» قال ابن القيم : «والإلحاد في أسمائه هو العدول بها وبحقائقها 
وبمعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما يدل عليه مادته (لحد). . 

إذا عرف هذا فا لإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع : 

e E 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهًاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى‎ 
أوثانهم وآلهتهم الباطلة.‎ 

الثاني : تسميته بما لا يليق بجلاله » كتسمية النصارى له أبّا» وتسمية الفلاسفة له 
موجبًا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك . 

وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أخبث اليهود : إنه 
فقير»› وقولهم : إنه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم اللو و امال 
ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته . 

E i‏ > کقول من یقول من 
الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا ت تتضمن صفات ولا معاني > فيطلقون عليه 
اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» ويقولون: لا حياة له 
ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقو م به» وهذا من أعظم الإلحاد فيها عملا 
وشرعًا ولغة وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين ؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله» وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في 
أسمائه . ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد» فمنهم الغالي والمتوسط 
() بدائع الفوائد (۱/ .)١١١‏ 


gO 


والمنكوب»› وکل من جحد شيا عما وصف الله به نفسه آو وصفه به رسوله» فقد 
ألحد في ذلك فليستقلٌ أو ليستكثر . 

وخامسنها : تشبيه صقاته بصقات تحلقة: تعالى الله عما يقول المشبهون علا 
كبيرًاء فهذا الإلحادفي مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه» فجمعهم الإلحاد» وتفرقت بهم طرقه› 
وبرا الله آتباع رسوله وورثته القائمین بسنته عن ذلك کله» فلم يصفوه إلا بما وصف 
به نفسه» ولم یجحدوا صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقهء ولم یعدلوا بها عما 
أنزلت عليه لفظا ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشابهة 
المخلوقات» فكان إثباتهم بريًا من التشبيه» وتنزيههم خليًا من التعطيل» لا كمن 
شبه حتى كأنه يعبد صنمّا» أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًاء وأهل السنة وسط 
في النحل» كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» . 

ومن الإلحاد أيصًا -يقول الرازي : - «أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه» 
ولا یتصور مسماه» فإنه ربما کان مسماه آمرًا غير لائق بجلال الله»" . 

ومن آنواع الإلحاد أيصًا : تفسير أسمائه 84 على غير مراد الله تعالى ومراد 


رسوله ا“ 
قال الرازي في قوله : «سيجرون ما اوا يعَملودّ : «تهديد ووعيد لمن لحد في 
أسماء الله» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في اسماء الله وفضيلة إحصائها 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «إن لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا 
وأاحدة» من أحصاها دخل الجنة»“ . 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۷١-۱۹۹/۱(‏ (۲) مفاتح الغيب .)۷١ /٠١(‏ 

(۳) أفاده السعدي في «تيسير الكريم الرحمن» (۳/ .)١١١‏ 

.)۷٦/٠١( مفاتح الغيب‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: آحمد (۲/ »)۲٣۷‏ والبخاري »)۲۷۳٣/٤٤٥-٤٤٤ /٥(‏ ومسلم /۲۰٣۲ /٤(‏ ۷۷٨۲)ء‏ والترمذي 
.)۳٠۰۹/٤۹٨/۰(‏ والنسائي في الکبری /٤(‏ ۳۹۳/ ۹٥۷۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۹/ .)۳۸٣۰‏ 


O‏ سورة الأعراف سے 


× غريب الحديث: 

أحصاها : الإحصاء في كلام العرب على ثلاث مراتب : أولها : العدد» ومنه 
قوله تعالى : وحص كل ٍََ ددا“ والثانية بمعنى الفهم» ومنه يقال: رجل ذو 
حصاه؛ أي : ذو لب وفهم . والثالثة بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله 
تعالى : عم أن لن نحصو ؛ أي : لن تطيقوا العمل بذلك . 

# عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «ما قال عبد قط إذا أصابه 
هم أو حزن: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته 
في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي» إلا اذهب الله 
همه وأبدله مکان حزنه فرځاء قالوا: يا رسول الله! ينبغي لنا أن نتعلم هذه 
الكلمات؟ قال : أجل »› ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن» . 

× فوائد الحديثين: 

قال القاضي عياض نلا عن أبي القاسم الطبري : «وفيه إثبات الأسماء 
المحصورة بهذا العدد. قال: وليس مقتضاه أنه ليس له أسماء غيرها»“ . 

قال ابن القيم : «إن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر» ولا تحد بعدد؛ فإن 
(1) الجن: الآية .)۲١(‏ (۲) المزمل: الآية .)۲١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۹۱). وابن أبي شيبة /٤١ /٦(‏ ۲۹۳۱۸)ء والطبراني في الکبیر /١۷١-١۱٦۹۹/۱۰(‏ 

 ) “۲‏ وفي الدعاء (۲/ .)٠٠١١ /۱١۷۹‏ وابن السني في «عمل اليوم الليلة» .)۳٤١(‏ وأبو يعلى (۹/ 


۱۹۹4-4۸/ ۲۹۷٥)ء‏ والحارث ابن أبي أسامة (بغية الباحث: ح »)۱١١۳‏ وصححه ابن حبان (۳/ /٠٠۴۳‏ 
۲ واللفظ له» والحاكم )٥١۹/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبدالرحمن بن عبداللّه عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». وتعقبه الذهبي بقوله: «وأبو سلمة لا 
يدرى من هو» ولا رواية له في الكتب الستة» . وقد جزم الشيخ ناصر في «السلسلة الصحيحة» (۱۹۹) أن أبا 
سلمة هذا هو موسى بن عبداللّه الجهني» وهو ثقة من رجال مسلم» وبين كذلك أن عبدالرحمن بن عبداللّه 
قد سمع من آبیه . وذكره الهيثمي في «المجمع» )۱۳١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد وآبو يعلى والبزارء إلا أنه 
قال: «وذهاب غمي» مکان «همي۲» والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة 
الجهني» وقد وثقه ابن حبان. 
)٤(‏ الإکمال (۸/ .)۱۷۵١‏ 


سے الآية )۱۸٠١(‏ 


لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبيّ مرسل» كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك»» فجعل أسماءه 
ثلاثة أقسام : 
قسم سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غیرهم» ولم ینزل به کتابه . 
وقسم آنزل به کتابه» فتعرّف به إلى عباده. 
وقسم استأثر به في علم غيبه» فلم يلع عليه أحدمن خلقه ولهذا قال : 
«اسَأثرت به» أي : انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا 
الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه . ومن هذا قول النبي به في حديث 
الشفاعة : «فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن»» وتلك المحامد هي تفي 
بأسمائه وصفاته» ومنه قوله #4 : «لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
نفسك»"» وأما قوله ب : «إن لله تسعة وتسعين اسمًاء من أحصاها دخل الجنة) 
فالكلام جملة واحدة. وقوله ًه : «ومن أحصاها دخل الجنة» صفة لا خبر مستقل› 
والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا ينفي أن 
يكون له أسماء غيرها» وهذا كما تقول : لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهادء فلا 
ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهادء وهذا لا خلاف بين 
العلماء فيه»" . 
وأما قوله ب : «من أحصاها دخل الجنة» فهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة 
والفلاح . وهذا الإحصاء -الذي من حققه دخل الجنة- على مراتب . 
قال ابن القيم : «المرتبة الأولى : إحصاء ألفاظها وعددها. 
(۱) آخرجه من حديث أبي هريرة له : أحمد (۲/ ١١٤)ء‏ والبخاري (۸/ /٩۹۳‏ ۲۱۷۴)» ومسلم (۱/ /٤۸١‏ 
۱ والترمذي /٥۴۷ /٤(‏ ٤٩٤۲)ء‏ والنسائي في الکبری (1/ »)۱۱۲۸٩/۳۷۸‏ وابن ماجه مختصراً (۲/ 
۹/ °( . 
(۲) آخرجه من حدیث عائشة وچا : آحمد (۲۰۱/۱).ء ومسلم (۱/ .)٤۸٩/۲٥۲‏ وأبو داود (۱/ /٩٤۷‏ ۸۷۹)» 


والترمذي »)۳٤۹۳ /٤۹۰-٤۸٩ /٥(‏ والنسائي (۱/ ۱۱۱/ ۱۹۹)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۳-۱۲۹۲/ .)۳۸٤۱‏ ۰ 
(۳) بدائع الفوائد .)۱۹۷-۱۹٩/۱(‏ 


ر س سورة الأعراف ہس 


المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها . 

المرتبة الثالثة : دعاؤه بها؛ كما قال تعالى : وير لأسا أا لی رة اي . 
وهو مرتبتان: إحداهما: دعاء ثناء وعبادة» والثاني : دعاء طلب ومسألة» فلا يثنى 
عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بهاء فلا يقال: يا 
موجود» اويا شيء» او يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يسال في کل مطلوب باسم 
يكون مقتضيًا لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم»ء ومن تأمل 
أدعية الرسل» ولا سيما خاتمهم وإمامهمء وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى 
من عبارة من قال : يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من 
قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة» وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن 
ESE SE.‏ بقة للقرآنء وهي الدعاء المتضمن 

للتعبد والسؤال». 

وقال القرطبي : «والمرجو من كرم الله تعالى aS‏ 
الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة . لكن المرتبة 
الأولى هي مرتبة أصحاب اليمين » والثانية للسابقين » والثالثة للصديقين»" . 

HE HF # 


.)٠١١ /١( بدائع الفوائد‎ )۱( 
.)١١ /۷( المفهم‎ )۲( 


سے الآية )۱۸١(‏ 


قوله تعالی : ومن حلفا َه دود باحق وب ب يموت © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال السعدي : «أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلةء كاملة في نفسها مكملة 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق» فيعلمون الحق ويعملون به» ويعلمونه 
ويدعون | إليه وإلى العمل بهء وبي يعدلردًي , بين الناس في أحكامهم إ إذا حكموا فى 
الأموال والدماءء والحقوق والمقالات وغير ذلك» رفول انت الیدی راب 
الدجى» وهم الذين آنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة» وهم في 
آنفسهم مراتب متفاوتة» کل بحسب حاله وعلو منزلته» فسبحان من یختص برحمته 
من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم». 

قال ابن الجوزي : «وفيمن أريد بهذه الآية أربعة أقوال: أحدها: أنهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان من هذه الأمة . . والثاني : أنهم من جميع 
الخلق» قاله ابن السائب» والثالث: أنهم الأنبياءء والرابع : آنهم العلماء» ذكر 
القولين الماوردي» . 

وقال بو حيان : «الظاهر أن هذه الجملة أخبر فيها أن ممن خلق أمة موصوفون 
بکذاء فلا یدل على تعیین لا في آشخاص ولا في آزمان» وصلحت لکل هاد من 
هذه الأمة وغيرهم» وفي زمان الرسول وغيره" . 

وإليه ذهب القرطبي قال : «دلت الآية على أن الله كق لا يخلي الدنيا في وقت 
من الأوقات» من داع يدعو إلى الحق» . 
(۱) تفسیر الکریم الرحمن (۳/ .)١١١‏ (۲) زاد المسیر (۲۰۰۹-۱۹۹/۳). 


(۴) البحر المحیط .)٤۲۸ /٤(‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن .)۲١۸/۷(‏ 


و سک اوا کے 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فضيلة العلم والعلماء 
وإحياء الكتاب والسنة قي قلوب الأمة 


# عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما آنا قاسم» واللّه يعطي» ولن تزال هذه 
الأمة قائمة على مر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله»“. 

× غريب الحديث: 

يفقهه : يفهمهء يقال : فم بالضم : إذا صار الفقه له سجيةء وفَمَهء بالفتح : إذا 
سبق غيره إلى الفهم » وفَقَهء بالكسر: إذا فهم . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «يريد أن أمته آخر الأمم» وأن عليها تقوم الساعة» وإن ظهرت 
أشراطها وضعف الدين» فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به» والدليل على ذلك 
قوله : «لا يضرهم من خالفهم» . وفيه أن الإسلام لا يذل وإن كثر مطالبوه» . 

وفي تعيين هذه الطائفة يقول القاضي عياض به : «وقد قال أحمد بن حنبل في 
هذه الطائفة : إن لم يكونوا أهل الحديث» فلا أدري من هم»" . 

قال الحاكم معلّقًا على كلام الإمام أحمد: «وفي مثل هذا قيل : من أمّر السنة 
على نفسه قولا وفعلا» نطق بالحق» فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا 
الخبرء أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب 
الحديث» ومن أحق بهذا ا و 
السلف من الماضين» ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله أجمعين › من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن 
والأوطار“» وتنعموا بالبؤس في الأسقارء مع مساكنة العلم والأخبارء وقنعوا 


(۱) آخرجه: أحمد »)٠١١/٤(‏ والبخاري (۱/ ۷۱/۲۱۷)» ومسلم (۳/ /۱٥۲۴‏ ۱۰۳۷)ء وابن ماجه (۱/ ۸۰/ 
1١‏ ) مختصراً دون موضع الشاهد. 

(۲) شرح البخاري (۱/ .)٠١١‏ (۳) الإکمال (۹/ .)۳٣١‏ 

)٤(‏ الدمن: جمع دمنةء ولعل المقصود: المكان القريب من الدار. والأوطار: جمع وطرء وهو الاشتغال 
بحاجات النفس . 


سے لالآیة (۱۸۱۹) 


عند جمع الأحاديث والآثار بوجود الكسر والأطمار» قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق 
إليه النفوس الشهوانية› وتوابع ذلك من البدع والأهواءء والمقايس والآراء والزيغ› 
جعلوا المساجد بيوتهم» وأساطينها تكاهم» وبواريها فرشهم . . إن أصحاب 
الحديث خير الناس» وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» 
وجعلوا غذاءهم الكتابةء وسمرهم المعارضة› واسترواحهم المذاكرة» وخلوقهم 
المداد» ونومهم السهاد» واصطلاءهم الضياءء وتوسدهم الحصى»› فالشدائد مع 
وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء» ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس»› 
فعقولهم بلذاذة السنة غامرةء قلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة» تعلم السنن 
سرورهم» ومجالس العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة إخوانهم» وأهل الإلحاد 
والبدع بأسرها أعداؤهم». 

قال القاضي عياض : «وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب آهل 
الحديث» وقال البخاري : هم آهل العلي . 

قال النووي : «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين » منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف» وناهون 
عن المنكر» ومنهم آهل آنواع آخرى من الخير» ولا یلزم آن یکونوا مجتمعین › وقد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرض» وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن هذا 
الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي ل إلى الآنء ولا يزال حتى يأتي آمر 
الله المذكور في الحديث»" . 

قال ابن عثیمین : «وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا بمكان ولا بزمان» 
یمکن أن تکون بمکان تنصر فيه في شيء من آمور الدین» وفي مکان آخر تنصر فيه 
طائفة أخرى»› وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيًا منصورًا مظفرًا»“ . 

قال شيخنا العلامة عبدالمحسن العباد في بيان ما تضمنه هذا الحديث من الفقه 
وما یستنبط منه› قال : 
)١(‏ معرفة علوم الحديث (۲/ ۴). 


(۲)۲لإکمال (0/ ۴°( . (f)‏ شرح مسلم (۱۳/ 0۸-0۷). 
() شرح الواسطية (۴۷۸/۲). 


نے ا 


«- وجوب الإيمان بوقوع استمرار الحق» وأنه لا ينقطع حتى يأتي مر اللّه» كما 
جاء ذلك عن الذي لا ينطق عن الهوى» صلوات الله وسلامه عليه . 

- أن الطائفة المنصورة لها مخالفون ومناوئون. 

- الحث على التمسك بالكتاب والسنة» ليكون العبد من هذه الطائفة . 

- بيان أن أعداء هذه الطائفة لا يضرونها ولا يؤثرون على استمرار الحق . 

- أن استمرار الحق في أمة محمد ية منقبة عظيمة لها» . 

# عن أبى هريرة طه عن رسول الله هل قال : «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
انگل مایت ا دا دینها ) . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : «أي: يبين السنة من البدعة» ويكثر العلم وينصر أهله» ويكسر 
أهل البدعة ويذلهم» قالوا: ولا يكون إلا عالمًا بالعلوم الدينية» . 

قال ابن الأثير : «قد تكلم العلماء في تأويل هذا الحديث» كل واحد في زمانهء 
وأشاروا إلى القائم الذي يجدد للناس دينهم على رأس كل مائة سنة» وكأن كل قائل 
قد مال إلى مذهبه» وحمل تأويل الحديث عليهء والأولى أن يحمل الحديث على 
العموم» فإن قوله ب : «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» لا 
يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحدًا» وإنما قد يكون واحدًاء 
وقد يكون أكثر منه» فإن لفظة «من» تقع على الواحد والجمع» وكذلك لا يلزم أن 
يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة» كما ذهب إليه بعض العلماء؛ فإن انتفاع الأمة 
بالفقهاء» وإن كان نفعا عامًا في أمور الدين» فإن انتفاعهم بغيرهم أيضًا كثير» مثل 
أولي الأمر» وأصحاب الحديث» والقراءء والوعاظ» وأصحاب الطبقات من 
الزهاد» فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينقع به الآخر» إذالأصل في حفظ الدين حفظ 
(1) عشرون حديثاً من صحيح البخاري (ص: .)٤٤‏ 
(۲) آخرجه: أبو داود )٤۲۹۱ /۲۸۰ /٤(‏ واللفظ له» والحاكم .)0٥۲١۲ /٤(‏ قال الشيخ الألباني : (وسکت عنه 

الحاكم والذهبي» أما المناوي فنقل عنه أنه صححهء فلعله سقط ذلك من النسخة المطبوعة من المستدرك› 


والسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم» (السلسلة الصحيحة ۲/ .)١٤6۸‏ 
(۳) فیض القدیر (۲/ ۲۸۲-۲۸۱) . 


سس لآية )١۱۸١(‏ 


قانون السياسة» وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء» ويتمكن من إقامة 
قوانين الشرع» وهذا وظيفة أولي الأمر» وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط 
الأحاديث التي هي أدلة الشرع› والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات› 
والزهاد ينفعون بالمواعظ› والحث على لزوم التقوى» والزهد في الدنياء فكل 
واحدينفع بغير ما ينفع به الآخر. . فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى 
حديث جماعة من الأكابر المشهورين على رأس كل مائة سنة يجددون للناس 
دینهم» . 

قال في «العون» : «قد عرفت مما سبق أن المراد من التجديد إحياء ما اندرس من 
العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماء وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات . 

وقال في «مجالس الأبرار»: والمراد من تجديد الدين للأمة إحياء ما اندرس من 
العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماء وقال فيه : ولا يعلم ذلك المجدد إلا بغلبة 
الظن ممن عاصره من العلماء بقرائن أحواله والانتفاع بعلمه؛ إذ المجدد للدين لا بد 
أن يكون عالمًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» ناصرًا للسنة» قامعًا للبدعة» وأن 
يعم علمه أهل زمانه» وإنما كان التجديد على رأس كل مائة سنة لانخرام العلماء فيه 
غالبًا» واندراس السنن وظهور البدع» فيحتاج حينئذ إلى تجديد الدين» فيأتي الله 
تعالى من الخلق بعوض من السلف إما واحدًا أو متعددًاء انتهى . . . 

فظهر أن المجدد لا يكون إلا من كان عالمًا بالعلوم الدينية» ومع ذلك من كان 
عزمه وهمته آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرهاء ونصر صاحبهاء وإماتة البدع 
ومحدثات الأمور ومحوهاء وكسرأهلها باللسان» أو تصنيف الكتب» 
أوالتدريس» أو غير ذلك . ومن لا يكون كذلك لا يكون مجددا ألبتة وإن كان عالمًا 
بالعلوم مشهورا بين الناس» مرجعًا لهم . فالعجب كل العجب من صاحب جامع 
الأصول أنه عد أبا جعفر الإمامي الشيعي والمرتضى أخا الرضى الإمامي الشيعي 
من المجددين» حيث قال : الحديث إشارة إلى جماعة من الأكابر على راس كل 
مائة» ففي رأس الأولى عمر بن عبدالعزيز. . إلى أن قال : وعلى الثالثة : المُمَتَدِرء 
وأبو جعفر الطحاوي الحنفي» وأبو جعفر الإمامي» وأبو الحسن الأشعري 


(۱) جامع الأصول (۱۱/ ۴۳۲۱-۳۲۰). 


سے سورة الأعراف ست 


والنسائي» وعلى الرابعة : القادر باللّه» وأبو حامد الإسفرائيني» وأبو بكر محمد 
الخواد ي الي والمرتضى أخو الرضى الإمامي . . آل وقد ذكره العلامة 
محمد طاهر في «مجمع البحار» ولم يتعرض بذكر مسامحته» ولم ينبه على خطئه»› 
ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأاً فاحش» وغلط بين؛ لأن علماء الشيعة 
وإن وصلوا إلى مرتبة الاجتهادء وبلغوا أقصى مراتب من أنواع العلوم» واشتهروا 
غاية الاشتهار» لكنهم لا يستأهلون المجددية» كيف وهم يخرّبون الدين؟! فكيف 
يجددون ويميتون السنن فكيف يحيونها؟ ويروجون البدع فكيف يمحونها؟ وليسوا 
إلا من الغالين المبطلين الجاهلين» وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويلء 
لا تجديد الدين وإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة» هداهم الله تعالى إلى 
سوا الس 

قال الحافظ : «إنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط» بل يكون 
الأمر فيه كما ذكر في الطائفة» وهو متجه؛ فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى 
تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها 
في شخص واحد» إلا أن يدعى ذلك في عمر بن عبدالعزيز ؛ فإنه كان القائم بالأمر 
على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق 
أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان 
متصمًا بالصفات الجميلةء إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» فعلى 
هذا كل من كان متصقًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المرادء سواء تعدد أم 
. 

وقال القاري : «الأظهر عندي -واللّه أعلم- أن المراد بمن يجدد ليس شخصًا 
واحداء بل المراد به جماعة يجدد كل أحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية 
ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية» ويكون سببًا لبقائه وعدم اندراسه 
وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله»" . 


(۱) عون المعبود (۱۱/ ۳۹۲-۳۹۱). (۲) فتح الباري )۱/ 10 (T~‏ . 
(۳) المرقاة .)0١۷ /١(‏ 


سے للآية (۱۸۲) 


قوله تعالی : ودي كديا ايوا مدرم من حي ا يمون € 


× غريب الآية: 

سنستدرجهم : أي : نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر . يقال : استدرجته في 
الأمر: إذا أخذته فيه قلي قليلا حتى يباغت بما فيه من التبييت» كما يرتقي الراقي 
الدرج شيا فشينًا . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: والذين كذبوا بأدلتنا وأعلامناء 
فجحدوها ولم یتذکروا بها» سنمهله بغرته» ونزین له سوء عمله» حتی یحسب أنه 
هو فيما عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسن» وحتى يبلغ الغاية التي كتب له 

من المهلء ثم يأخذه بأعماله السيئةء فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعد له» وذلك 
استدراج اللّه إياه . وأصل الاستدراج : : اغترار المستدرج بلطف من حيث يرى 
المستدرج أن المستدرج إليه محسن» حتی یورّطه مکروها» . 

قال ابن كثير : «ومعناه : أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنياء 
حتی یغتروا بما هم فيه › وبوا ا غا شی ا فال تالق : وکا فلگًا سوا ما 
ڏڪڙا پو متت ليور ايو ڪل کے کی إا رحا يما أووآ دنهم بم دا هم 

مسو @) قلع دابز لور الذي ر و المد َو رب ميچ . 

قال صديق حسن خان : «وفى الآية دليل على مسألة القضاء والقدر» وأن الله 

یفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید« لا يسال عما یفعل» وهم يُسأالون»“'. 


¥ ¥ 3# 


(۱) جامع البیان (۹/ .)۱۳١‏ (۲) الأنعام: الآیتان (٤٤وه٥٤).‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)٥۱١/۴(‏ 
)٤(‏ فتح البیان .)۸٩ /٩(‏ 


ست CGD‏ سورة الأعراف جت 


× غریب الآية: 


إن كيدي : آي : مکري» والکید: المکر. وقد یراد به معنى العذاب. 
متين : شديد وقوي . آصله من المتن › وهو الصلب؛ فإنه آقوى ما في الناس . 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «معنى الآية : وأمهل هؤلاء المكذبين المستدرّجين في 
العمر» وأمد لهم في أسباب المعيشة والقدرة على الحرب بمقتضى سنتي في نظام 
الاجتماع للبشر؛ كيدا لهم ومكرا بهم» لا حًا فيهم ونصرًا لهم» > ودره في عمرتهر 
ی حن ® أ سمو انما د ہے ین تال وین @ ماع م فی لیت بل کا نر 
وٳن تسل عن كيدي فهو قوي متين . قال النبي ييه فيما رواه الشيخان وغيرهما من 
حديث أبي موسی : «إِن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»" ۰ و 
الإملاء أن سنة الله تعالى في الأمم والأفراد قد مضت بأن يكون عقابهم بمقتضى 
الأسباب التي قام بها نظام الخلق» فالمخذول إذا بخى وظلم» ولم ينزل به العقاب 
الإلهي عقب ظلمهء یزداد بغيًا وظلمًا › ولا يحسب للعواقب حسابًا» فیسترسل في 
ظلمه إلى أن تحيق به عاقبة ذلك بأخذ الحكام له أو بتورطه في مهلكة أخرى» 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى»" . 


(1) المؤمنون: الآيات .)٥٦-٥٤(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري )٤1۸۳ /٤٥۱/۸(‏ ومسلم )۲٥۸۳ /۱۹۹۸-۱۹۹۷ /٤(‏ والترمذي (۲۱۹/۰/ ۳۱۱۰) 
والنسائي في الکبری (/ ۳۱۰/ )۱۱۲٤١‏ وابن ماجه (۲/ .)٤١۱۸/۱۳۳۲‏ 

(۳) تفسیر المنار (۹/ .)٤٥۳-٤٥۲‏ 


سس لالآية (۱۸۴) 


قوله تعالی : اوم یکقگروا ما بصاجیم تن جك إن هو إلا ند من @ 4 


٭ غريب الآية: 
جنة: أي جنون. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم يتفكر هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا 
فيتدبروا بعقولهم» ويعلموا أن رسولنا الذي أرسلناه إليهم لا جنّة به» ولا خبل» وأن 
الذي دعاهم إليه هو الرأي الصحيح» والدين القويم » والحق المبين؟. . 

ويعني بقوله : إن هو لا بُ من : ما هو إلا نذير منذركم عقاب الله على 
كفركم به إن لم تنيبوا إلى الإيمان به . ويعني بقوله : مين : قد بان لكم -آيها 
الناس- إنذاره ما آنذرکم به من باس الله على کفرکم ب . 

قال محمد رشید رضا : «قد حکی الله تعالی عن قوم نوح -أول رسله إلى قوم 
مشركين- أنهم اتهموه بالجنون» فقالوا بعد قولهم : إنه بشر مثلهم » يريد أن يتفضل 
عليهم: إن هو إلا رل بي جه فصوأ بيه حى جين وفي سورة (القمر) 
عنهم : گت بم وم وچ فگڌبا عدا لواحنو وار ٠”‏ وفي سورة (الشعراء) 
حكاية عن فرعون -لعنه الله- في موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم : قل إن 
رسولكم الى أل َك لجر وقال تعالى عنه في سورة (الذاريات) : فول 
برو وال سَحم أو بمو ثم بيّن تعالى في هذه السورة أن جميع الكفار كانوا 
يقولون هذا القول في رسلهم» فقال : « گذلك ما أ لين ِن كلهم من رسو إل الوا 


کے ا چ 2ء ر ERT‏ 

ساجر أو حون ( اتواصوا پو بل هم مصاعو . 

(۱) جامع البیان .)۱۳٣/۹(‏ (۲) المؤمنون: الآية .)٠١(‏ 
(۳) القمر: الآية )٤( .)٩(‏ الشعراء: الاآية (۲۷). 


.)۳۹( الذاریات : الآية‎ )٥( 
.)٠٥١و٥۲( الذاریات: الآیتان‎ )0( 


کک ج سورة الأعراف سے 


وفي معنى آية (الأعراف) في خاتم النبيين والمرسلين عدة ا 
i‏ 1 


تعالى في كفار مكة من سورة (المۇمنون): «ۆافلم دروا الول أ جاه ما ر بأ ايهم 


ھ ٤ے‏ کے کے ت وہ ےو وء وو 2 کے جچےہ ٣2ےے‏ 22 ر as‏ 
الاولين @ ا بعرفوا روهشم هم 7 مکوت ام بقولون پو نة بل جاءشم بالحق 


رص م م ر 


ڪرم حي کرش ومشله في سورة (سبا): ويال ارين کفروا هل نن ملي 


ر ر < و2 وء ر ور 7 ا E E 2 E‏ 2 
رل بكم ذا مزفشر کل مرت کم کی حلي ری 9 آفرف عل َه ذبا أم بو جنه 


م یو ی م رھ ےم م N ia‏ 5 ل اہ ا صد 
بل لين لا ومون بالأخرة في اعاب والصللي البعيد»”» ثم قال فيها : «إقل انا أعظكم 


بن دى عاب سيد" وهذه شبيهة بآية (الأعراف). وفي أول سورة (الحجر): 
الوا اا لی ترد عو لر نك لمجو @ لو ما ایتا المانيگة ن کت ي 
ة٠‏ وفي سورة (الصافات): ا ویفولون با ارا اتا يتاع نون 
وفي سورة (الطور) من الرد عليهم: فد ڪر ا ت نعمت ريك بکاهن کا 
جو4 ومشله: فوت والقر وما يرون © ما أ عة ريك مو4 » وفي 
آخرها : وولو انم َون وا هر للا ددر لَْمََ ي“ وفي سورة (التكوير) بعد 
وصف ملك الوحي : وما صاب بوني . . . 
قد علمنا بما سبق أن جميع الكفار كانوا يرمون رسلهم بالجنون؛ لأنهم اذعوا 
أن الله تعالی خصّهم برسالته ووحیه علی کونهم شرا کغیرهم لا یمتازون على سائر 
الناس بما يفوق أفق الإنسانية » كما علم من نشأتهم ومعيشتهم» ولأنهم اعوا ما لا 
يعهد له عندهم نظير» وليس مما تصل إليه عقولهم بالتفكير» وهو أن الناس يبعثون 
بعد الموت والبلى خلمًا جديدًاء ولأن كلاً منهم كان يدعي أن الناس مخطئون وهو 
المصيب» وضالون وهو المهتدي» وخاسرون وهو المفلح» إلا من اتبعه منهم› 
ولأنهم نهوا عن عبادة الآلهة وأنكروا أنها بالدعاء والتعظيم والنذور لها تقرب 
المتوسلين بها إلى الله زلفى وتشفع لهم عنده» وأثبتوا أن الشفاعة لله وحده» لا 


(۱) المؤمنون: الآيات .)۷٠-٦۸(‏ (۲) سباً : الآیتان (۷و۸) . 
(۳) سباً : الآية )٤( .)٤١(‏ الحجر: الآيتان (١٦و۷).‏ 
)١(‏ الصافات : الآية .)۳١(‏ (0) الطور: الآية (۲۹). 


(۷) القلم : الآیتان (۱و۲). (۸) القلم : الآیتان (۱٥و۲٥).‏ 
(۹) التكوير: الآية (۲۲). 


س لالآية (۱۸4) 


يشفع أحد عنده إلا بإذنه» من رضي له لمن رضي عنه» فلا استقلال لهؤلاء الآلهة 
a aS OE‏ وشرعوا آنه لا يدعى مع الله أحد من ملك كريم» 
ولا صالح عظيم > فضلا عن صورهم وتماثيلهم المذكرة بهم» وقبورهم المشرفة 
برفاتهم > مع أن المذنب العاصي لا يليق به في رأي المشركين أن يدعو الله تعالى 
بغير واسطة ولا وسيلة لتدنسه بالذنوب» فيحتاج إلى من يقربه إليه من أولئك 
الطاهرين» وشبهتهم أن الملوك العظام في الدنيا لا يدخل أحدعليهم إلا بإذن 
وزرائهم وحجابهم . ومن الغريب أن هذه الشبهة الشركية لا تزال متسلسلة في جميع 
المشركين» حتى من أشرك من أهل الكتاب والمسلمين» الذين خالفرا نصوص 
الكتب الإلهية وسنة الرسل إلى أعمال الوثنيين . ولا يرون بأسًا في تشبيه رب 
العالمين وأرحم الراحمين بالملوك الظالمين المستبدين . 

وأما معنى الآية » فالاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ» وهو داخل على فعل حُذف 
للعلم به من سياق القول» كما تقدم في أمثاله» والتقدير: أكذبوا الرسول» ولم 
يتفكروا في حاله من آول نشأته» وفي حقيقة دعوته» ودلائل رسالته» وآیات 
وحدانية ربه» وقدرته على إعادة الخلق كما بدأهم وحكمته في ذلك؛ فإن حذف 
معمول التفكر يؤذن بعموم ما يدل عليه المقام مما يقتضيه الحال كما هي القاعدة 
المعروفة في علم المعاني . 

ألا فليتفكرواء فالمقام مقام تفكر وتأمل ؛ إنهم إن تفكروا أوشك أن يعرفوا 
الحق» وما الحق؟ ما إصاجم ين حَِدّ4 جملة مستأنفة لبيان الحق في أمر الرسول 
و ي ات لا رمو اين الود رل الي : ما أت عة ريك 

يسرو وقوله : رتا ساگ جو4" ومغلها آية (سبا) : ئر كرا م 
ى ج4 4 ولاك جما بغي كل فة عة ر شرع وباك إلا كر 
منذرًا مبلعًا عن ربهء فقال هنا : إن هو إلا ِي مَبين» الإنذار: تعليم وإرشاد 
مقترن بالتخويف من مخالفته ؛ أي : ليس بمجنون» ليس إلا منذرًا ناصحًا ومبلعًا عن 
الله مبيّتاء ينذركم ما يحل بكم من عذاب الدنيا والآخرة إذالم تستجيبوا له» وقد 
(۱) القلم : الآية (۲). 


(۲) التكوير: الآية (۲). 
(۳) سيا : الآية .)٤١(‏ 


و ا 


دعاكم لما يحييكم في الدنيا بجمع كلمتكم » وإصلاح أفرادكم و ل 
على غيركمة ويعييک في الا رة بلقاء ربكم . وقال هنالك : ن هو للا تر کم 


بن یدی عدا شید . 


وقد عبر عنه في هاتين الآيتين وفي آية (التكوير) بالصاحب لهم ؛ لتذكيرهم بأنهم 
يعرفونه من أول نشأته إلى أن تجاوز الأربعين من عمره» فما عليهم إلا أن يتفكروا 
حق التفكر في سيرته الشريفة المعقولة ليعلموا أن الشذوذ ومجافاة المعقول ليس من 
دأبه ولا مما عهد عنه» وكذلك الكذب» كما قال بعض زعمائهم من أهل مكة: إن 
مخمدا لم يكذب قط على أحد من الناس» أفيكذب على الله؟ وقد قال تحالى في 
أولئك الزعماء : م لا کربوتت ولك امین ایت أله جدود . 

وقد بيّنا في تفسيرنا هذا شبهة المشركين على الرسل بكونهم بشرًا مع الرد 
عليهاء كذلك شبهاتهم على البعث مع الرد عليها 

ولو تفكر مشركو مكة فى نشأة النبى هه وأخلاقه وآدابه وما جربوا من أمانته 
وصدقه من صبوته إلى أن اكتهل» ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله 
بعبادته وحده» ومن کون حکمته فی خلقه السموات والأرض بالحق تقتضی تنزهه 
عن العبث» ومنه أن يكون هذا الإنسان السميع البصير العاقل البحاث عن حقائق 
الأشياء من ماض وحاضر وآت» ينتهي وجوده بالعدم المحض الذي هو في نفسه 
محال» ثم لو تفكروا في سوء حالهم الدينية» كعبادة الأصنام» والأدبية والمدنية 
والاجتماعية» وما دعاهم إليه من إصلاحها كلهاء لعلموا أن هذا الإصلاح الديني 
والأدبى والاجتماعى والسياسى لا يثمر إلا السيادة والسعادة» وأنه لا يمكن أن 
یکون مصدره جنون من دعا إليه» بل ٳذا کان فيه شيء غير معقول فهو أنه لا يمکن أن 
يكون هذا العلم العالي والإصلاح الكامل من رأي محمد بن عبد الله الأمي الناشئ 
بين الأميين» ولا أن تكون هذه البلاغة المعجزة للبشر في سلوب القرآن ونظمه من 
كسب محمد الذي بلغ الأربعين ولم ينظم قصيدة» ولا ارتجل خطبة»› وأن هذه 
الحجج البالغة على كل ما يدعو إليه القرآنء والبراهين العقلية والعلمية الكونية لا 
يتأتى أن تأتي فجأًة من ذي عزلة لم يناظر ولم يفاخر ولم يجادل أحدًا فيما مضى من 


(۱) الأنعام: الآية (۳۳). 


سے لاللآية (۱۸۴) 


عمره محمد بن عبد الله . فإذا تفكروا في هذا کله جزموا بان هذا کله وحي من الله 
تعالى ألقاه في روعه» ونزل من لدنه على روحه» وعلموا أن استبعادهم لذلك جهل 
منهم» فاللّه تعالی القادر على كل شيء يختص برحمته من يشاء . لهذا حثهم على 
التفكر في هذا المقام من هذه السورة وغيرها» وذكر بعدها كونه نذيرًا مبيتا» ونذيرًا 
بين يدي عذاب شدید»؟ . 


¥ ¥ ¥ 


.)٤]٥۷-٤٥۳ /٩( تفسیر المنار‎ )۱( 


پڪ ي تڪ سورة الأعرا اف کے 


قوله تعالی : «أولم بنظروا فی مکوت اموت والذرّضِ وما حل لَه ِن 
2 ر&e‏ ے 0 4 ع 2 
ىو ون ڪس أن يكن قر اقرب هم ياي حَدِيش بعد ومون €9 4 


× غريب الآية: 


ملكوت : الملكوت : الملك العظيم . وهو من أبنية المبالغة» كالجبروت» وهو 
ن وات الد ای 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم ينظر هؤلاء المكذّبون بآيات الله في 
مُلك الله وسلطانه في السموات وفي الأرض» وفيما خلق -جل ثناؤه- من شيء 
فيهما» فيتدبروا ذلك» ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظیر له ولا شبیه» ومن 
فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له» فيؤمنوا به» ويصدَقوا 
رسوله» وينيبوا إلى طاعتهء ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم 
قد اقتربت» فيهلكوا على كفرهم » ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه . 

وقوله: ياي حِيث بعد ومون يقول : فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد 
تحذير محمد ية وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي تابه يصدَّقون» إن لم 
يصدقوا بهذا الكتاب الذي جاءهم به محمد ب من عند الله تعالى؟). 

قال محمد رشید رضا في قوله : اَي حَدِيٍ بعَدَمٍ يوون : «وردت هذه الاي 
بنصها في آخر سورة (المرسلات) التي أقيمت فيها الدلائل على البعث والجزاءء 
وتهديد المكذبين بالويل والهلاك بخد تقریر كل نوع منها: وورد في الآية الخامسة 
والثلاثين" من سورة (الجاثية) بعد التذكير بآيات الله للمؤمنين» وآياته لقوم 


ے ەر رر 2ء چ 


س e EE‏ »ه ت f A le‏ ی ا رھ 2ے 
يوقنون» واآياته لقوم يعقلون» قوله : «إيلك ءات اله نتلوها عيْك الح فاي حدِيث بع اَل 


(۱) جامع البیان :١ )۲( .)۱۳١/۹(‏ الآية .)٥١(‏ 
(۳) بل وردت في الآية السادسة من (الجاثية) . 


اوه مو٠‏ والحديث في الجميع كلام الله الذي هو القرآن» يدل عليه هنا 
قوله تعالى في رسوله : إن هو إلا نير مين » وفي آية (المرسلات) القرينة في 
اندر وفي آية (الجاثية) افتتاح السورة بذكر الكتاب» کرد سا : 
فبأيّ حديث بعد كتاب الله -المذكور في الآية الأولى وآياته المشار إليها بعدها- 
يۇمنون؟ 

والمراد ان مخمدا ر سول الله انير مجن عن الله تغالى» واا أنذر الناشن 
بهذا الحديث؛ أي : القرآن» کما أمره أن یقول: ووی إل ها الان لأنذرگ ي ومن 
بع وهو أكمل كتب الله بيانًا» وآقواها برهانًا» وأقهرها سلطانًا» فمن لم يؤمن 
به فلا مطمع في إيمانه بغيره» ومن لم يرو ظمأه الماء النقاح المبردء فأي شيء 
يرويه؟! ومن لم يبصر في نور النهار» ففي أي نور يبصر؟!) . 

قال القرطبي : «استدل بهذه الآية -وما كان مثلها من قوله تعالى : فل أنظروا ما 
ف لسوت وَالأرضً)» وقوله تعالی: افر بظروا إل لسم وهر كيت 
بها“ وقوله : أفلا يَطروة إل إل َيف حمّتي” الآيةء وقوله: ون 
اشک امد برو - من قال بوجوب النظر في آیاته» والاعتبار بمخلوقاته» 
قالوا : وقد ذم الله تعالى من لم ينظر» وسلبهم الانتفاع بحواسهم فقال: هم فوب 
ا يفَو با الآية»“ . 

قال محمد رشيد رضا : «واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقلى مبدأ من 
مبادئ الفكر والتفكير» كما أن مبدأه هو النظر الحسي في الغالب؛ کقوله تعالی : 
افلا بنظرو إلى بل َي حلت إلخ» وقوله : افا يظروا إل السا وهر 
كيت تيا إلخ . ومنه النظر في عاقبة الأمم برؤية آثارها في عدة آيات» 
والشواهد على ذلك في التنزيل معروفة» فلا نطيل في سردها . والآيات التي نحن 


() الجاثية : الآية .)١(‏ (۲) الأنعام: الآية (1۹). 
(۳) تفسیر المنار .)٤٥۹-٤٥۸ /٩(‏ (6) يونس : الآية .)٠١١(‏ 
(0) قى: الآية .)١(‏ 0) الغاشية (۱۷). 

(۷) الذاريات : الآية .)۲١(‏ 

(۸) الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۴۳٣-۴۳۳۰‏ (4) الغاشية: الآية (1۷). 


.)١( ق: الآية‎ )۱١( 


س (ا۷ں) _ سورةالاعراف س 


بصدد تفسيرها جمعت بين ع المبد إالحسي» وهو ملكوت السموات والأرض» 
والمبد|الفكري› وهو اف الاج وهما وما في معناهما يدلان على بناء الدين 
الإسلامي على قاعدتي : النظر العقلي والتفكر اللذين يمتاز بهما الأفراد والأمم 
بعضها على بعض»› ولل اوت راك ٠‏ 


#H ¥ #F 


(۱) تفسیر المنار .)٤١١/۹(‏ 


سد لالآية )۱۸١(‏ 


قول تعالی : وتن شرل که کک اوت ار کشم ف ق ب 469 


× غريب الآية: 
يعمهون : آي : يتحيّرون. وقیل : یترددون . والعمه: التردد في الأمر من 
ال 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول ‏ -تعالی ذکره- : إن إعراض هؤلاء الذين كذبوا بآياتناء 
التاركي النظر في حجج الله والفكر فيها ؛ لإضلال الله إياهم» ولو هداهم الله 
لاعتبروا وتدبرواء فابصروا رشدهم» ولکن الله آضلهم فلا ببصرون رشدًاء ولا 
بهتدون سبيآاء ومن آضبله ن الرشاد فلا هادي له» ولکن الله يدههم في تماديهم 
في كفرهم » وتمردهم في شركهم يترددون؛ ليستوجبوا الغاية التي كتبها الله لهم من 
عقوبته » وليم نکاله» ‏ . 

قال ابن كثير : «من كَيّب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد» ولو نظر لنفسه فيما 
SS‏ لله نتم فلن ملت لم م آله 
سيا قال تعالی : قل انظروا مادا في السَوت والأرض وما تعن الايلت والنذر عن 
َر ا E IS YE‏ 

قال محمد رشيد رضا : «إن إسناد الإضلال إلى الله تعالى ليس معناه أنه أجبرهم 
على الضلال إجبارًاء وأعجزهم بقدرته عن الهدى فكان ضلالهم اضطرارًا لا 
ااب سا انیم نارس ا رواشلا رار اماع لرا ل 
حد العمه في الطغيان» ففقدوا بهذه الأعمال الاختيارية ما يضادها من الهدى 


والإيمان»“ . 
(۱) جامع البیان (۹/ ۱۳۷). (۲) المائدة: الآية .)٤١(‏ 
(۳) يونس: الآية )٤( .)٠١١(‏ تفسير القرآن العظيم .)١۱۸/۳(‏ 


.)]٥۹ /٩( تفسیر المنار‎ )( 


ت له تیال ۰ ع ع الا ا ا ا 
قوله تعالى : ل ونك عن الماع آیان مرسلھا قل نما لما عند ری لا 
کو ا رو چ C‏ کہ رچ ص CC‏ ەک عبرو 
لیما لوقما لا هو تقلت فی لسوت والارض لا تأتیك إلا بغئة يلوك 

: ر e‏ ص > بص ے چو 2ے 2ے رو2 
کاتك حف عا فل نما عِلمها عند آله ولیک کُر الاس کک بعَكَنوَ 9© 4ه 


الساعة : أي : وقت القيامة الكبرى . 

أيان: معناها : متى ؛ فهى سؤال عن الزمان. 

مرساها: أي : وقت ثبوتها واستقرارها ؛ مِنْ رَسّا الشَيء يرسو : إذا ثبت . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «يقول تعالى لرسوله محمد ية : «إيستلوتك€ أي : المكذبون 


لك المت لمتعنتون عن السَاعة يان مرستها أي : متى وقتهاء الذي تجيء به» ومتی 
تحل بالخلق؟ فل إَِما عِلْمَها عند رى أي : إنه تعالى المختص بعلمهاء لا علب 


e 


وق إلا هو أي : لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو قت في ألسَمَور 
لأر أي : خفي علمها على أهل السموات والأرض» واشتد أمرها أيضًا عليهم 


فهم من الساعة مشفقون» ل تأي إلا بغْنة أي : فجأة من حيث لا يشعرونء لم 


2 Jrec 
٠ 


یستعدوا لھا ولم یتھیؤوا لهاء «ايستاوك گك حع عتا أي : هم حريصون على 
سؤالك عن الساعة كنك مستحف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا أنك لكمال علمك 
بربك» وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال الخالي من المصلحةء المتعذر 
علمه؛ فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب وهي من الأمور التي أخفاها عن 
الخلق لكمال حكمته وسعة علمه» قل إنَما عِلْمها عند أله ولَلك أَكَكَرَ الس ك يعون 
> فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه» وخصوصًا مثل حال هؤلاء الذين 
يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا 


س للآیة (۱۸۷) 


سبیل لأحد أن یدرکه» ولا هم مطالبون بعلمه» . 

قال الشنقيطي : «هذه الآية الكريمة تدل على أن وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا 
الله جل رعلا روند امت ابات أغر ندل غل فك ابا قرول تعالى: 
اوك عن الام أن مرْسنها 9© فيم أت ن درآ © إل ريك تبه وقوله: 
ونك مَقَاتح اليس لا يعَلَمْهَا إلا هو" وقد ثبت في الصحيح عنه اء آنها 
الخمس المذكورة في قوله تعالى : ل أله عِندَمْ عِلّمْ لامي الآية» . 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله : يلوك عَنِ اَعَد 
فقال بعضهم : عُني بذلك قوم رسول الله له من قريش» وكانوا سألوا عن ذلك رسول 
الله 4 . . وقال آخرون: بل عُني به قوم اليهود. . . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن قومًا سألوا رسول الله لل عن 
الساعة» فأنزل الله هذه الآيةء وجائز آن یکون کانوا من قریش» وجائز آن يكونوا 
كانوا من اليهود» ولا خبر بذلك عندنا يجوز قطع القول على أي ذلك كان» . 

ورجح ابن كثير القول الأول فقال : «والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا 
يسألون عن وقت الساعة استبعادًا لوقوعهاء وتكذيبًا بوجودها» كما قال تعالى : 
وولو می دا اوعد إن كن مروك" وقال تعالی: عل بها آلب لا 
ازمر ھا اریت امنا مشو متا یلم ان ل آل د ازب ماوت ف لكا 
لی صل بییر چ۵“ . 

قال صديق حسن خان : «وظاهر الآية أن السؤال عن نفس الساعة» وظاهر 
أيه سنا آن السؤال عن وقتها» فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو عن 
الساعة باعتبار وقوعها في الوقت المعين لذلك»' . 

وقال محمد رشيد رضا: «وذكر الساعة أولاء والاستفهام عن زمن وقوعها 


(۱) تفسیر الکریم الرحمن (۳/ .)١١١-٠۲١‏ (۲) النازعات : الآيات .)٤٤-٤۲(‏ 


() الأنعام: الآية (0۹). () لقمان: الآية .)١٤(‏ 
() أضواء البیان (۲/ .)٤٥‏ ۲) جامع البیان (۹/ ۱۳۷).. 
(۷) يونس: الاية .)٤۸(‏ (۸) الشورى: الآية (۱۸). 


(۹) تفسیر القرآن العظیم .)١۱۸/۳(‏ (۱۰) فتح البیان (۹۲/۰). 


س > س و کے 


ثانيًا ؛ على قاعدة تقديم الأهم» وهو المقصود بالذات» . 

قال ابن كثير : «فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات الله عليه 
وسلامه» نبي الرحمة ونبي التوبة» ونبي الملحمةء والعاقب» والمقفي» والحاشر 
الذي يحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث آنس 
وسهل بن سعد وؤ : «بعثت آنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه : السبابة والتي 
ل ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علمها إليه إذا سئل عنها فقال : 
فل انما مها عند اه ولک اکر الاس کا يلوي »" . 

قال محمد رشيد رضا : «فلَ إنَمَّا عِلْمُهّا عند أ قل أيها النذير : إن علم الساعة 
عند ربي وحده» ليس عندي ولا عند غيري من الخلق شيء منه. وهذا يدل عليه لفظ 
(إنما) من الحصر؛ كما قال تعالى في الآية التي فسر بها النبي ية مفاتيح الغيب : 
إن له عندو لم ألسَامَةٍ ورف آَلمَيَبَ ویار ما فی لرا آي : عنده» لاعند 
أحدسواه. ومشله قوله تعالى: إل برد عم ألكَاَةٍ وما َج ِن َم ِن 
كماما الآية؛ أي : يرد إليه وحده» لا إلى غيره. وأشبه الآيات الدالة على 
استئشار علم الله تعالى بالساعة بآية (الأعراف) آيتان : آية (الأحزاب) -« يتاک 


ع ى 


الاش ن لام فل إا مها عند آنه وما يريك لمل اة تكن هربا" وذكرناها 
آنمًاء وآية أواخر (النازعات) وما بعدها : يلوك عن الام اد مسن @ نم أت 
ین دا © لل ری مہا @ انما ات منذر سن سا ©@ کیم بم قبا کر لبوا رآ 
عَيِيَةً أو ها" أي : إلى ربك وحده من دونك ودون سائر خلقه منتهى أمر الساعة 
الذي يسألونك عنهء وإنما أنت منذر لأهل الإيمان الذين يخشونها ويستعدون لهاء 
لا تعدو وظيفة الإنذار والتعليم والإرشاد. 

فهذه الآيات كاية (الأعراف) سؤالا وجوابًا . فالسؤال عن الساعة من حيث 


(۱) تفسیر المنار (۹/ .)٤٦٥‏ 
(۲) أخرجه من حدیث آنس ط4 : آحمد (۳/ ١۱۳)ء‏ والبخاري (۱۱/ »)٦٥۰٤/٤۲۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۸- 
«([IToY401 /34‏ والترمذي 0/ ° (YTYTIE‏ وقال: #حسن صحیح . 


(۳) فاده ابن کثیر في تفسیره (۳/ )٤( . )٥۲۴‏ لقمان: الآية .)۳١٤(‏ 
(ه) فصلت : الآية .)٤۷(‏ () الآية )٦۳(‏ 


(۷) النازعات: الآيات .)٤١-٤۲(‏ 


سے اآی(۸۷) :ل( ں۷ 


إرساؤها ومنتهى أمرهاء والجواب رد ذلك إلى الرب مضافا إلى ضمير رسوله. فما 
أخبره به في قوله : إل ريك مننلها) هو ما آمره آن يجيب به في قوله : ما مها 
ف وف ا ان رمن اد لزت کرد ست نهر ا درا 
ليكون منذرًّا ومبشَرًا» لا لاإخبار عن الغيوب بأعيانها وأوقاتها . والإنذار إنما يناط 
بالإعلام بالساعة وأهوالهاء والنار وسلاسلها وأغلالهاء ولا تتم الفائدة منه إلا 
بإبهام وقتها ؛ ليخشى أهل كل زمن إتيانها فيه. والإعلام بوقت إتيانها وتحديد 
تاريخها ينافي هذه الفائدة؛ بل فيه مفاسد أخرى» فلو قال الرسول للناس: إن 
الساعة تأتي بعد ألفي سنة من يومنا هذا مثلا -وألفا سنة في تاريخ العالم وآلاف 
السنين تعد أجلا قريًا- لرأى المكذبين يستهزئون بهذا الخبرء ويلحون في تكذيبه» 
والمرتابين يزدادون ارتيابًا» حتى إذا ما قرب الأجل وقع المؤمنون في رعب عظيم 
ينخص عليهم حياتهم» ويوقع الشلل في أعضائهم» والتشنج في آعصابهم» حتى لا 
E CR GT‏ 
یملکه» من حیث یکون الکافرون آمنین » یسخرون من المؤمنین 

قوق او آذآ خی رال کے لئے کدی لیران 
القيامة تقوم في سنة كذاء فهلعت القلوب» واختلت الأعمالء وأهمل آمر العيالء 
ووقف المصدقون ما يملكون على الكنائس والأديار» ولم تهدأ الأنفس ويَثُْبْ إليها 
رشدها إلا بعد ظهور کذب النباً بمجيء آجله دون وقوعه . 

فالحكمة البالغة إذًا في إبهام أمر الساعة العامة للعالم» وكذا الساعة الخاصة 
بأفراد الناس» أو بالأمم والأجيالء وجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالی به» 
على ما باكر في شاعا لالات قال بعد حمر مرها في تل : ل ا لوقا 
إل هو هذا جواب عن طلب معرفة الوقت الذي يكون إرساؤها فيه ؛ يقال : جلا لي 
الأمر وانجلى» وجلاه فلان تجلية» بمعنى : كشفه وأظهره تم الإظهار. و(اللام) 
الداخلة على (وقتها) تسمى لام التوقيت؛ كقولهم : وكتب هذا الكتاب لغرة المحرم 
أو لعشر مضين أو بقين من صفر . 

والمعنى : لا يكشف حجاب الخفاء عنها» ولا يظهرها في وقتها المحدود عند 
الرب تعالى إلا هوء فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا الإعلام بميقاتهاء 
وإنما وساطة الرسل عليهم السلام في الإنذار بها . 


سے سورة الأعراف کس 


وقفى على هذا الإيئاس من علم أمرهاء والإنباء بوقت وقوعها» بقوله في تعظيم 
شأنهاء وسر إخفاء وقتها : قت في أَلسَمَوّتِ وَألَأرّضٌ أي : ثقل وقعهاء وعظم أمرها 
في السموات والأرض على أهلهما من الملائكة والإنس والجن؛ لأن الله تعالى 
نبآهم بأهوالهاء ولم يشعرهم بميقاتها . فهم يتوقعون أمرّا عظيمًا » لا يدرون متى 
يفجؤهم وقوعه . 

روي عن قتادة في تفسير الجملة أنه قال: ثقل علمها على أهل السموات 
والأرض أنهم لا يعلمون. 

وقال السدي : خفيت في السموات والأرض» فلا يعلم قيامها ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل . 

فهذان القولان تفسير لثقلها بفقد العلم بها ؛ فإن المجهول ثقيل على النفس» 
انما دا کان غفا 

وروي عن معمر وابن جريج أن ثقلها يکون يوم مجینها 1 امس کررت ي“ 
وا السَماء قرت © ودا اکاک ارت4 ولذا َي الارض ّا @ وَبْسَّبِ 


ھْ 


ڈگ © ت کا ۳ رخو ك سا ا ا ن امغر 
DY‏ وهو يتفق مع 
جملة هذه الروايات . 
ول تیگ إلا قد أي : فجأة على جين غفلة» من غير توقع ولا انتظار» ولا 
إشعار ولا إنذار. وقد تكرر هذا القول في التنزيل . 
والمعنى أنها تبغت الناس وهم منهمكون في آمور معايشهم المعتادة . وأبلغ من 
هذا قوله تعالی في أول سورة (الحج) : انها تام ال رڪم إت دار الاه 
ا 0 و ا یز ل بے غا ا ات و کل وات 
حل مها وی الاس سکری وما شم بش کریٰ ولک عاب او سَدِید ي . 
(۱) التكوير : الآية .)١(‏ (۲) الانقطار: الآیتان (۱و۲). 
(۳) الواقعة : الآيات .)١-٤(‏ 
)٤(‏ الحج: الآیتان (۱و۲). 


س لالآية (۱۸۷) 


فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم» وأن يحملهم الخوف على مراقبة 
الله تعالى في أعمالهم فيلتزموا فيها الحق» ويتحروا الخيرء ويتقوا الشرور 
والمعاصي› ر غار اتهم نن اراتا اتجدال: والقيل والقال»”“. 

قال شيخ الإسلام : «ولا ينافي كون علم الساعة عند الله أن نعلم من صفاتها 
وأحوالها ما علمناء وأن نفسر النصوص المبينة لأحوالها»" . 

قال أبو حيان: «قالوا: وحكمة إخفائها: أنهم يكونون دائمًا على حذر» 
فإخفاؤها أدعى إلى الطاعةء وأزجر عن المعصية» كما أخفى الأجل الخاص»› وهو 
وقت الموت لذلك» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وفي السؤال عن زمن وقوعها بحرف الإرساء الدال 
على استقرار ما شأنه الحركة والجريان أو الميدان والاضطراب نكتة دقيقة» هي في 
أعلى درج البلاغة. وهو أن قيام الساعة عبارة عن انتهاء أمر هذا العالم» وانقضاء 
عمر هذه الأرض التي تدور بمن فيها من العوالم المتحركة المضطربة» فعبر 
بإرسائها عن منتهى أمرهاء» ووقوف سيرها . والساعة زمن وهو أمر مقدر» لا جسم 
سائر أو مسير» وما يقع فيها ويعبر بها عنه فهو حركة اضطراب وزلزال» لا رسوا 
ولا إرساءً وهو أمر مستقبل لا حاصل» ومتوقع لا واقع»› وقوله تعالى : إن عَدَابَ 
EDN E‏ و عل ا ي 
بقوله: یم تَر الس مو @ وتیی لجال سا © ربل ومین الذي“ فلم 
ق ر اع 9 اوا ر که هدا العام فا إت اکير بلع لم مود ي 
كلام البلغاء نظير» ولم أرأحدا نه به لهذا“ . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي بيان اشراط الساعة 


# ن ةوان : سئل رسول الله ل عن الساعة فقال : یلها عند ر ا لا 


لوقا FE‏ ولكن أخبركم بمشاريطهاء وما يون بين يديها» إن بين يديها فتنة 


(۱) تفسیر المنار (۹/ .)٤۹۸-٤٦٥‏ (۲) الفتاوی /٤(‏ ۲۸۱). 
(۳) البحر المحيط )٤( .)٤١١ /٤(‏ الطور: الآيتان (۷و۸). 
)٥(‏ الطور: الآیات )٩( .)١۱١-۹(‏ تفسیر المنار (۹/ .)٤١١-٤٦٤‏ 


وهرجا» قالوا: يا رسول الله! الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ماهو؟ قال: بلسان 
الحبشة : القتل» ويلقى بين الناس التناكر » فلا يكاد أحد يعرف أحدًا» . 
× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب» أن الذي أخبر به النبي 
َه من الفتن والكوائن. أن ذلك يكون» وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج 
إلى طريق صحيح يقطع العذر» وإنما ذلك كوقت قيام الساعة» فلا يعلم أحد أي 
سنة هي» ولا أي شهر» أما أنها تكون في يوم جمعة في آخر ساعة منه» وهي الساعة 
التي خلق الله فيها آدم ##. ولكن أي جمعة؟ لا يعلم تعيين ذلك اليوم إلا اللّه 
وحده لا شريك له وكذلك ما يكون من الأشراط تعيين الزمان لها لا يعلم» واللّه 
4 
٤ 2‏ . م . 
#عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبي به يقول قبل أن يموت بشهر : 
«اتسألوني عن الساعةء وإنما علمها عند الله وأقسم باللّه ما على الأرض من نفس 
منفوسة تأتي عليها ماثة سنة)" . 
# عن أبي هريرة طه أن رسول الله ل قال : «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربها» فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا ينفع نفسًا 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه› ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها» . 
(۱) أخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸۹)ء وذكره الهيثمي في «المجمع» )۳٠۹/۷(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح! . 
(۲) التذكرة (ص: .)١۲۸‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳۲۹/۳)ء ومسلم .)۲۹۳۸/۱۹۹۹/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري )٠٠٠١١ /٤١۸/١١(‏ بهذا اللفظء وأخرج طرفه الأول إلى قوله: «أو كسبت في إيمانها 
خیرآً»: أحمد (۲/ ۲۳۱)ء والبخاري (۸/ ۳۷۷/ ١۳٦٤-٦۳٦٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷/ ۷٥۱)ء‏ وآبو داود /٤(‏ 
c<(ET1Y /44Y‏ والنسائي في الكبرى )7/ cO /TEE-TET‏ وابن ماجه (۲/ .)6٨1۸/۱۳٥۲‏ 


سے لالآیة (۱۸۷) 


٭ غريب الحديث: 

اللقحة: بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة : هي ذات الدر من النوق. 

يليط حوضه: بضم أوله: يقال: ألاط حوضصّه: إذا مَدره؛ أي : جمع حجارة 
فصيّرها كالحوض ثم سد ما بينهما من الفرج بالمذر نحوه لينحبس الماء» هذا 
أصله» وفي ذلك إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة» كما قال تعالى : ل تأي إل 
بغة ي . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطري: «وحاصل هذا الحديث أن الساعة تقوم بغتة كما قال تعالى : 
ل تیگ را ننھ . 

وقد تقدمت باقي فوائد الحديث في أواخر سورة (الأنعام) الآية .)٠١٤(‏ 

# عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي ب فقال : «يا رسول الله! متى 
الساعة قائمة؟ قال : ويلك وما اعددت لها؟ قال : ما أعددت لها إلا أني أحب الله 
ورسوله»› قال: إنك مع من أحببت» فقلنا : ونحن كذلك؟ قال: نعم» فقرحنا يومثذ 
فرحا شديدًا. فمر غلام للمغيرة -وكان من أقراني فقال: إن أخر هذا فلن يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قال الإسماعيلي -بعد أن قرر أن المراد بالساعة ساعة الذين 
كانوا حاضرين عند النبي کلف وأن المراد موتهم» وأنه آطلق على يوم موتهم اسم 
الساعة؛ لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة-: ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم قيام 
الساعة العظمى» كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة» قال: ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «حتى تقوم الساعة) المبالغة في تقريب قيام الساعةء لا 
التحديد. . قال: وهذاعمل شائع للعرب» يستعمل للمبالغة عند تفخيم الأمر» 
(۱) فتح الباري (۱۱/ .)٤٤‏ (۲) المفهم .)۳٠١/۷(‏ 


(۳۴) آخرجه: آحمد (۱۹۲/۴)ء والبخاري .)1۱٩۷ /1۷۷ /۱١(‏ وآخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۰۴۴۳-۲۰۴۳۲/ 
»)]).٩۹‏ والترمذې /٥(‏ ۰۱۳/ ۲۳۸۵) دون الطرف الأخير منه . 


س( )م سورةالأعراف س 


وعند تحقيره» وعند تقريب الشىء وعند تبعيده» فيكون حاصل المعنى أن الساعة 
تقوم قريبًا ® وهنا الاختمال لانن جرم بخص شرا السات : واستبعده 
بعض شراح «المشارق»» وقال الداودي : المحفوظ أنه َه قال ذلك للذين خاطبهم 
بقوله : «تأتيكم ساعتكم» يعني بذلك موتهم ؛ لأنهم كانوا أعرابًاء فخشي أن يقول 
لهم : لا أدري متى الساعة» فيرتابوا» فكلمهم بالمعاريض» وكأنه أشار إلى حديث 
عائشة الذي أخرجه مسلم: «كان الأعراب إذا قدموا على النبي يه سألوه عن 
الساعةء متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم سنًاء فيقول : إن يعش هذا حتى 
يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم»» قال عياض -وتبعه القرطبي-: هذه رواية 
واضحة» تفسر كل ما ورد من الألفاظ المشكلة في غيرها» . 

قال الطيبي : «سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت 
الساعة وإبان إرسائهاء فقيل له : فيم نت من ذكراها؟ وإنما يهمّك أن تهتم بأهبتهاء 
وتعتني بما ينفعك عند إرسائها من العقائد الحقةء والأعمال الصالحة» . 

#H# #¥ # 


(۱) في صحیحه (/۲۲۹/ ۲۲). وکذا آخرجه البخاري .)٦٥۱۱ /٤٤۰٩-٤۳۹/۱۱(‏ 
(۲) فتح الباري .)٦۸۱ /۱١(‏ 
(۳) شرح الطیږي (۳۲۰۱/۱۰). 


لالاآية (۱۸۸) 


l2‏ ص 


قوله تعالی : قل ل امَك لِتفسی تفا ولا ضرا د ما سا آنه ولو 


كنت آعم اليب ڪات من َير وما مَس لشو إن آنأ أذ نزيو 
وير قوم ومون 49% 
أقوال المفسرين ني تاويل الآية 


قال محمد رشيد رضا : «هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها 
لحقيقة الرسالة والفصل بينها وبين الربوبية والألوهية» وهدمها لقواعد الشرك ومباني 
الوثنية من أساسها . ومناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى آمر خاتم رسله فيما قبلها أن 
ت الا لع اناع بان عه عند اللة تعالى وخا ر امرها مده رخدي 
وأمره في هذه أن يبين للناس أن كل الأمور بيد الله تعالى وحده» وأن علم الغيب 
كله عنده» وأن ينفي كلاً منهما عن نفسه إ» وذلك أن الذين كانوا يسألونه ڳل عن 
الساعة من المسلمين كانوا يظنون أن منصب الرسالة قد يقتضي علم الساعة وغيرها 
من علم الغيب» وربما كان يظن بعض حديثي العهد با لإسلام أن الرسول قد يقدر 
على ما لا يصل إليه كسب البشر من جلب النفع ومنع الضر عن نفسه وعمن يحب أو 
يشاء» أو منع النفع وإحداث الضر بمن يكره أو بمن يشاء امه الله الى آن ن 
للناس أن منصب الرسالة لا يقتضي ذلك» وإنما وظيفة الرسول التعليم والإرشادء 
لا الخلق والإيجاد» وآنه لا يعلم من الغيب إلا ما يتعلق بذلك مما علمه الله بوحيه» 
E I‏ 

ی اک اسا لم إل یڈ“ . 

قال ك : قل ل اَمَك لتفيى تًا ولا سراي : قل آيها الرسول للناس فيما 
تبلغه من أمر دينهم : إنني لا أملك لنفسي -أي : ولا لغيري بالأولى- جلب نفع ما 
في وقت ماء» ولا دفع ضرر ما في وقت ماء فوقوع كلمتي النفع والضر نكرتين 


(1) الكهف : الآية .)٠١١(‏ 


د ا 


منفيتين يفيد العموم حسب القاعدة المعروفة» ونفي عموم الفعل يقتضي نفي عموم 
الأوقات له. ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل إنسان 
سليم الأعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الأمور الكسبية ودفع بعض الضرر 
عنها» ولذلك حرمت الشريعة الضرر والضرار. 

ويجاب عن هذا ال(إشکال من وجهين› أحدهما : أن الرسول يهلا يملك لنفسه 
و و ا در ر ا لت ا کن ك لك دب 
الخالق جلت قدرته وهو المراد بالاستثناء أي : لا أملك منهما إلا ما سا امن 
نفع أقدرني على جلبه» وضر أقدرني على منعه» وسخر لي أسبابهماء أو إلا وقت 
مشيئته سبحانه أن يمكننى من ذلك» فالمعنى المراد على هذا هو بيان عجز المخلوق 
الذاتي وكون كل شيء أوتيه فهو بمشيئة الله تعالى لا يستقل العبد بشيء منه استقلالا 
مطلقًا» ولا هو يملكه بذاته لذاته ؛ بل بمشيئة الله تعالى» فالاستفناء على هذا متصل 
بما قبله» مخصص لعمومه» مقید لإطلاقه . 

الثاني : أنه لالا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعًا ولا ضرا لنفسه بمنطوق 
الجملة ولا لغيره بمفهومها الأولى» مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشريته وما أقدره 
الله تعالى عليه بمقتضى سنته في عالم الأسباب والمسببات» كما أنه لا يملك شينًا 
من علم الغيب الذي هو شأن الخالق دون المخلوق» كما يأتي بيانه في تفسير 
الجملة التالية» والاستثناء على هذا منفصل عما قبله مؤكد لعمومه؛ أي : لكن ما 
شاء الله تعالى من ذلك کان» فهو کقوله تعالی : سفرف ف تی @ إلا ما سا 
َد“ وقوله حكاية عن خلیله إبراهیم ## : رل حاف ما شرکوت وء إل أن كاه 
ری سیا وقوله في خطاب کلیمه موسی 8# : إنی لا ياف لدی المْسل 9© رلا 
E LS‏ 

وهذا الوجه هو المختار عندنا؛ لأن الناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم 
الله ووفقهم لطاعته وولايته من الأنبياءء ومن دون الأنبياء من الصالحين› فجعلوهم 
شرکاء لله تعالی فیما یرجوه عباده من نفع يسوقه إلیهم» وما یخشونه من شر يمسهم 


(۱) الأعلى : الآیتان (٦و۷).‏ (۲) الأنعام: الآية .)۸٠(‏ 
(۳) النمل: الآیتان (١۱و١١).‏ 


N mm: )۸ سے الآ‎ 


فيدعونه ليكشفه عنهم» وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إِما استقلالاء وإِما 
إشراكاء إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على التصرف في خلقه بما هو 
فوق الأسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس» فصاروا يستقلون بالنفع والضر 
منحًا ومنعًاء وإيجابًا وسلبًاء ومنهم من يعتقد أن التصرف الغيبي الأعلى الذي هو 
فوق الأسباب الكسبية الممنوحة للبشر خاص بربهم لا يقدر عليه غيره» ولكنهم 
يظنون مع هذا أن هؤلاء الأنبياء والأولياء عند الله تعالى كوزراء الملوك وحجابهم 
وبطانتهم » وسطاء بينهم وبين من لم يصل إلى رتبتهم» فالملك المستبد بسلطانه 
يعطي هذا ويعفو عن ذنب هذا بوساطة هؤلاء الوزراء والحجاب المقربين عنده» 
وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع ويغفر ويرحم وينتقم بوساطة أنبيائه وأوليائه 
بزعمهم » فهم شفعاء للناس عنده تعالى يقربونهم إليه زلفى» كما حكاه التنزيل عن 
المشركين» وبيناه في مواضع من هذا التفسير . 

وفي مشل هذا التشبيه الوثني وتمثيل تصرف الرب العظيم الغني عن عباده 
E E ES‏ 
حمله على ما ي ينبغي له فیهم ؛ قال الله تعالی : ملا سرا ر نا)٩۰‏ وبين في 
هذه الآية وأمثالها أن رسل الل قعالى وهم صفوة خلقه لا بشاركون الله تعالى في 
صفة من صفاتهء ولا تأثير لأحد منهم في علمه ولا في مشیشته ؛ لأنها كاملة أزلية لا 
يطرأ عليها تغير» وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل في معناها 
إقدارهم على النفع والضر بسلطان فوق الأسباب المسخرة لسائر البشر ولا منحهم 
علم الغيب» وإنما هي تبليغ وحي الله تعالى وبيانه للناس بالقول والفعل والحكم . 

ودليلنا على اختيار هذا الوجه: أن مدار العبودية على توجه العباد إلى المعبود 
فيما يرجون من نفع ويخافون من ضر» فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن 
EE OB GA‏ 
العاديةكقولهتعالى : فل ادو mg‏ 
نما وقوله في عجل بني إسرائيل : افلا ي الا جح لَه کر ولا ميك هم 
صا ولا نقمًاچ ۳ وقوله : فسن ن¿ ملك کم ر اراد یک صا َو راد یکم 
(۱) النحل : الآية .)۷٤(‏ (۲) المائدة: الآية .)۷١(‏ 
(۴) طه: الاآية (۸۹). 


سے سورة الأعراف o.‏ 


شتا وقوله : فل من رب الوت والأرض قل آنه فل آفاعذم ن رتیه واه لا نلك 
لام نا وکا صا وقوله : «اواض دوا من دونو اله ا خلقوت سيا وهم مقون 5ل 
یبیکرت لاھم م ولک تاي" الآية.. 

فلما كان ملك الضر والنفع بهذا الإطلاق خاصًا برب العباد وخالقهم» وكان 
طلب النفع أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده مهما يكن 
E N‏ 

لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًاء» وقد تكرر هذا الأمر له في القرآن مبالغة في تقريره 
وتوکیده» فقال تعالى في سورة (یونس) : فل ل أمَلك لى تَفْعا ولا ضرا إلا ما سا 
انه“ الآيةت وقال في سورة (الجن): فل لني ل امَك لک صر ولا رسَدًاي» 
وهذه الآية أبلغ وأشمل مما في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك بحذف ما يقابل 
الضر والرشد المذكورين» وهما ضداهما بدلالتهما عليهماء والتقدير: لا أملك 
لكم ضرا ولا نفعًا» ولا رشدًا ولا غواية» فهذه الآیات بمعنی ما هنا تؤید اختيارنا . 

ثم أمره تعالى أن ينفي عن نفسه علم الغيب مستدلاً عليه بانتفاء اظ ساف 
القريبة» فقال: ولو كث إََلَم ألمَيَّبَ لكات من أَلْحَبر وما مَس السو ٠‏ الخير ما 
يرغب الناس فيه من المنافع المادية والمعنوية كالمال والعلم» والسوء ما يرغبون 
عنه مما يسوؤهم ويضرهم› ويراد بهما هنا الجنس الذي يصدق ببعض أفراده وهو 
الخير الذي يمكن تداركه وتحصيله» والسوء الذي يمكن الاستعداد لدفعه بعلم ما 
يأتي به الغد. والجملة استدلال على نفي علم النبي بي الغيب» كأنه يقول: لا أملك 
لنفسي نفعًا ولا ضرا ولا أعلم الغيب» ولو كنت أعلم الغخيب» وأقربه ما يقع في 
مستقبل أيامي في الدنيا » لاستكثرت من الخير كالمال وأعمال البر التي تتوقف على 
معرفة ما يكون في المستقبل من عسرة وغلاء مثا وتخير الأحوال» ولما مسني 
السوء الذي يمكن الاحتياط لدفعه بعلم الغيب» كشدة الحاجة مثلاء ومن أمثلته في 
العبادة قوله في حجة الوداع : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت› 
)١(‏ الفتح : الآية .)١١(‏ (۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 


(۳) الفرقان: الآية (۳). (6) يونس: الاآية (6۹). 
)٥(‏ الجن: الآية .)۲١(‏ 


سس للآیة (۱۸۸) 


ولولا أن معي الهدي لأحللت؛" رواه الشيخان وغيرهما؛ يعني : لو أنه علم هما 
يحصل من انفراده دون أصحابه بسوقه الهدي إلى الحرم من مشقة فسخهم الحج إلى 
عمرة دونه ؛ إذ لا يباح الفسخ والتحلل بالعمرة لمن معه الهدي لما ساق الهدي 
ليوافق الجمهوز في تمتعهم بالعمرة إلى الحح : ومن آمثلته في الإدارة وسياسة 
الحرب ما عاتبه الله تعالى عليه من الإعراض عن الأعمى والتصدي للأغنياء ومن 
أخذ الفداء من أسرى بدر» ومن الإذن بتخلف المنافقين في غزوة تبوك سنة العسرة» 
ولم أر أحدا تبه على هذا النوع من المفسرين . 

وفيه وجه آخر أنه مستأنف غير معطوف على ما قبله» ومعناه: وما مسني الجنون 
كما زعم الجاهلون» فيكون حاصل معنى الآية نفي رفعه إلى رتبة الربوبية الذي افتتن 
بمثله الغلاة» ونفي وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي زعمته الغواة العتاة. وبيان 
حقيقة أمره» وما رفع الله تعالى من قدره» بجعله فوق جميع البشر بوحيه» ووساطته 
بينه وبين خلقه» لكن في التبليغ والإرشاد» لا في الخلق والإيجادء ولا في تدبير 
أمور العبادء فإن هذا شأن الربوبية» وإنما هو صلوات الله عليه وسلامه في أعلى 
مقام العبودية . 

ومن نكت البلاغة في القرآن بتقديم اللفظ على ما يقابله في آية وتأخيره في 
أخرى: تقديم النفع على الضر في هذه الآية وتأخيره وتقديم الضر عليه في آية سورة 
(يونس) المذكورة آنقًا . والفرق المحسن لذلك أن آية (الأعراف) جاءت بعد 
السؤال عن الساعة آيان مرساها؟ وأكبر فوائد العلم بالساعة وهو من علم الغيب 
الاستعداد لها بالعمل الصالح واتقاء أسباب العقاب فيهاء فاقتضى ذلك البدء بنفي 
ملك النفع لنفسه بمشل هذا الاستعداد وتأخير ملك الضر المراد به ملك دفعه واتقاء 
وقوعه» وأن يستدل على ذلك بما ذکر من أنه لو كان يعلم الغيب حتى فيما دون 
الساعة زمتا وعظم شأن»ء لاستكثر من الخير الذي يتعلق بالاستعداد للمستقبل› 
واتقى أسباب ما يمسه من السوء فيه» كا لأمثلة التي ذكرناها . 

وأما آية سورة (يونس) فقد وردت في سياق تماري الكفار فيما أوعدهم الله من 


(۱) آخرجه من حديث عائشة وا : آحمد /٩(‏ ۷٤۲)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۷۲۲۹/۲۷۰)» ومسلم (۲/ ۸۷۹/ 
۱ ))). وآبو داود (۲/ ۳۸۴/ .)۱۷۸۴٤‏ 


حر م ڪڪ سورة الأعراف جد 


العقاب على التكذيب بما جاءهم به رسوله من البينات والهدى واستعجالهم إياه 
تهكمًا ومبالغة في الجحود» فناسب أن يذكر في جوابهم أنه لا يملك لنفسه ولا لهم 
ضرا كتعجيل العذاب الذي يكذبون به ولا نفعًا» كالنصر الذي يترتب على تعجيل 
العذاب لهم في الدنياء فقد أمره الله تعالى أن يبلغهم أن أمر عذابهم تعجيلَا أو 
تأخيرًا لله تعالى وحده» كما أمره أن ينفي عن نفسه القدرة على ما اقترحوه من 
الآيات» ومن ذلك ما ذكره تعالى من مقترحاتهم في سورة (الإسراء) من تفجير ينبوع 
في مكة وإيجاد جنة تنفجر الأنهار خلالها تفجيرًاء أو إسقاط السماء عليهم كسقًاء 
وهو من العذاب . . إلخ» ومن أمره تعالى لرسوله يا أن يجيبهم عن ذلك بقوله: 
فل سبحا رى هل كنت إلا بر روء وقال تعالى في هذه السورة أيضًا: 
کیک آمر یکر إن یکا بسن أو لن یکا دكم وما أرسلتک عَكَْمَ ويلا" ؛ 
أي : موكلا بأمر ثوابهم وعقابهم منفدًا له» وقال تعالى في سورة (الرعد): ون ثا 
قال الشنقيطي : «هذه الآية تدل على أنه هة لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه 
اللّه» وقد أمره تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله في (الأنعام) : م ل أو 
ا o‏ تيبي الآيةء قال إعنلم ألمَيب ف بظهرُ 


5 


َك عندی رین او ولا أعلم 
نیو ادا @ إلا من أَرََصَى ن رَسُولٍ”“ الآية» وقال: ف ل يعار من في السو 
لاض لَب إلا أ الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

والمراد بالخير في هذه الآية الكريمة قيل : المال» ويدل على ذلك كثرة ورود 
الخير بمعنى المال في القرآن كقوله تعالى : «وَلنَمُ لحب لتر لَسَدِيد ٠“‏ وقوله: 


را صر رد 


إن رك با وقوله: ظفل ما نقتم يِن عفر الآية» إلى غير ذلك من 


CC 


1 


الآيات. 
وقیل : المراد بالخير فيها العمل الصالح؛ کہا قاله مجاهد وغیره»› والصحيح 
(۱) الإسراء: الآية (۹۳). (۲) الإسراء: الآية .)٥٤(‏ 
(٠‏ ) الرعد: الآية )٤( .)٤١(‏ تفسیر المنار .)٥۱۳-٥١۷ /٩(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١(‏ (0) الجن : الآیتان (١۲و۲۷).‏ 
(۷) النمل: الآية .)٠١(‏ (۸) العاديات : الآية (۸). 


(۹) البقرة: الآية )٠١( .)۱۸١(‏ البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 


س لالآیة (۱۸۸) 


الأول؛ لأنه كلل مستكثر جدًا من الخير الذي هو العمل الصالح ؛ لأن عمله لل كان 
ديمة» وفي رواية : كان إذا عمل عملا أثبته" . 

قوله : ل آنا إلا نير وير لوم برَمنودً : قال محمد رشيد رضا : «هذا بيان 
مستآنف لتعليل ما تقدم من نفي امتيازه ل على البشر بملك النفع والضر من غير 
طرق الأسباب وسنن الله في الخلق» ونفي امتيازه عليهم بعلم الغيب > عللهما بیان 
حصر امتيازه عليهم بالتبليغ عن الله ك . والتبليغ قسمان: قسم مقترن بالتخويف 
من العقاب على الكفر والمعاصي وهو الإنذار» وقسم مقترن بالترغيب في الثواب 
على الإيمان والطاعة» وهو البشارة أو التبشير» وكل منهما يوجه إلى جميع أمة 
الدعوة على الإطلاق» والآيات فيه كثيرة» ويوجه أيضًا إلى من يؤمن وإلى من يصر 
على كفره وإجرامه مطلقًا » وإذا ذكر الفريقان جميعًا في سياق واحد يخص الكافرون 
بالإنذار» والمؤمنون الصالحون بالتبشيرء وقد ذكر في أول سورة (الكهف) الإنذار 
المطلق بالقرآن» ثم تبشير المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وإنذار متخذي الولد 
لله تعالی من الکافرين . ومن المقابلة بين الفريقين قوله تعالى في آخر سورة 
(مریم) : ( لسر ب التق ودر ہی را ااي“ وفي معناهما آیات آخری في 
المقابلة كماترى في أوائل سورتي (البقرة) و(الإسراء)» ولکن دون ذکر لفظ 
الإأنذار. والتبشير لا يوجه إلى الكافرين والمجرمين بلقبهم إلا بأسلوب التهكم 
كقوله تعالى : رهم يعدا ألييٍ ي" على القول المشهور الذي عليه 
الجمهورء وأما الإنذار فقد يوجه إلى المؤمنين SS‏ 
ينتفعون به كقوله في سورة (فاطر) : واتار Ra‏ ایی وأاموا 
لصَلَوة» وقوله في سورة (يس): تما نز من آتبع ال ڪر وى اَن 
إل رر خر ريو . 

بناء على هذا قال بعض المفسرین: إن قوله تعالی : رر بویت متعلق 


/١( ومسلم‎ ء)1٤11/٠٠١‎ /١١( والبخاري‎ ء)۱۸١۹-٠١-٤۴‎ /١( أخرجه من حديث عائشة وكا : أحمد‎ )١( 
.)۱۳۷۰ /۱۰۲ /۲( وآبو داود‎ ) ۱ 

(۲) آخرجه من حديث عائشة وا : مسلم (۱/ .)]۱٤۱[۷ ٤٩/٥٠١‏ وآبو داود (۲/ /٠١١‏ ۱۳۹۸). والنساتي /١(‏ 
.(V1/4۲‏ (۳) آضواء البیان (۲/ .)۴٤١‏ 

.)۲١( آل عمران: الآية‎ )( .)٩۷( مريم : الآية‎ )٤( 

(0) فاطر : الآية (۱۸). 

(۷) يس: الآية .)١١(‏ (۸) الأعراف: الآية .)٥۲(‏ 


کټ بسورة الأعراف _ 


بالوصفين على معنى أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بإنذاره فيزيدهم خشية الله واتقاء 
لما يسخطه› وبتبشیره فیزدادون شکرًا له بعبادته وإقامة سننه . وقال بعضهم إنه متعلق 
بالثاني المتصل به» ويدل على حذف مقابله فيما قبله. والتقدير: ما أنا إلا نذير 
للكافرين وبشير للمؤمنين » ووجهه أن المقام مقام التبليغ » وهنالك وجه ثالث» وهو 
أن البشارة للمؤمنين خاصة لاتصالها بهم» والإنذار عام لهم ولغيرهم» وقد عرف 
وجهه مما فصلناه . 

وقد ورد في مثل هذا من حصر وظيفة الرسول با لإنذار والتبشير بلفظيهما معّاء 
أو بأحدهماء وبلفظ التبليغ الجامع لهما آيات كثيرة» بعضها با لإثبات بعد النفي كما 
هنا» وبعضها ب(إنما)ء والحصر بكل منهما أقوى النصوص القطعية الدلالة» ومع 
هذا التكرار والتوكيد كله يأبى غلاة الإطراء للرسل ولمن دون الرسل من الصالحين 
حقيقة أو توهمًا إلا أن يشركوهم مع الله ل في صفات ربوبيته وأفعاله . 

قال تعالى في سورة (سبا) : وما اسک إل اة ی ییا وکیا رانک 
أا لای ا يعََوت) وقال في سورتي (الإسراء) و(الفرقان) : وما رسلگ 
إلا مشر رتبا وقال في سورتي (الأنعام) و(الكهف) : وما ريل الْمرسلَ سل إا 
مر ومذريةً 4 وقال في سورة (النحل): مهل ل ا شل إلا بلع 
ألمبين»» وفي سورة (يس) حكاية عن الرسل إلا آل 
اث4 وفي سورتي (النور) و(العنكبوت): #وما عى اسول إلا اكم 
الث“ . 

فإن قيل : إن الحصر في هذه الآيات وأمثالها إضافي ؛ فإن من وظائف الرسل 
بيان الوحي والحكم بين الناس» كما قال تعالى : تا رلا ليك آلككب باَلْحَقّ 
حم بين الاس ما أرنك اه 4“ وقال ك : ډ وارلا يک لز ڪر لبي للا ما 
د اه والبيان يكون بالأفعال كالأقوال» بل الأفعال أقوى دلالة وأعصى 


(۱) سبأً: الآية (۲۸). (۲) الإسراء: الآية (١٠٠)ء‏ الفرقان .)0٥١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية (۸٤)ء‏ الكهف .)١١(‏ 
)٤(‏ النحل: الآية .)۴١(‏ () يس: الآية (۱۷). 


(1) النور: الآية .)٥٤(‏ العنكبوت: الآية (1۸). 
(۷) النساء: الآية .)٠٠١(‏ (۸) النحل: الآية .)٤٤(‏ 


سی لالآیة (۱۸۸) 


Tn‏ ف ل ار ا ,8 e‏ کان رجو اللہ 
الوم الجر . 

قلنا : إن هذا لا ينافي الحصر الحقيقي ؛ لأن التبليغ لدين الله وشرعه لا يتم إلا 
بالعمل والحكم به وتنفيذ أحكامه» فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي . 

وجملة القول: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله تعالى مكرمون» 
لا يشارکونه في صفاته ولا في آفعاله» ولا سلطان لهم على التأثير في علمه ولا في 
تدذدبیره» وهم بشر كسائر الناس» لا يمتازون على البشر في خلقهم وصفاتهم 
وغرائزهم› وإنما يمتازون باختصاص الله تعالى إياهم بوحيه واصطفائهم لتبليغ 
رسالاته لعباده» ويما زكاهم وعصمهم فأهلهم لأن يكونوا أسوة حسنة وقدوة 
صالحة للناس في العمل بما جاؤوا به عن الله تعالى من الصلاح والتقوى ومكارم 
الأخلاق»”“ . 

قلت : إذا تبين لك هذاء فاعلم أن ما يقع فيه الناس من الغلو في الرسول ك 
وإطرائه يفضي إلى الوقوع في الشرك . فيصفون النبي إل بالقدرة على النفع والضر› 
ويصفونه بعلم الغيب الذي نفاه عن نفسه في هذه الآيةء ويتعصبون لهذه 
الضلالات» ويحاربون أهل التوحيد والمتبعين لسنة النبي بء ويكلونهم التهم 
الباطلة؛ من بغخض النبي ياء وبغض آله» وإنکار علو مکانته ل . 

ومعلوم أن محبة النبي ل في لزوم أقواله واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وقد 
نهى لل عن إطرائه والغلو فيه . وهؤلاء الذين يدعون محبته قد أطروه» وغلوا فيه 
حتى قال شاعرهم البوصيري : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وقد تهنا على بح ها ون عو عدوي كاب دراج ن الاب 
المسمى دلائل الخيرات»»› والله الموفق 


NH #H 3# 


(1) الأحزاب : الآية .)۲١(‏ 
(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥۱١-٥۱۴٤‏ 


جر )> د سورة الأعراف کڪ 


قولہ تعالی : 4 هو ایی کم ن یں وو وَل ِت 
رم کر یہو ا بر 


E 
4 © اقلت دعو َه ریما لین ءاتا ضعا اَن می الگکرت‎ 


FN $s 


٭ خريب الآية: 

ليسكن إليها : أي : ليأنس بها ويطمئن إليها . 

فلما تغشاها : كناية عن الوقاع . 

فمرّت به : أي : استمرّت بذلك الحمل الخفيف تقوم وتقعد وتقلب ولا تكترث 
بحمله إلى أن ثقل . وقيل : المعنى : فاستمر بها الحمل فهو من المقلوب . 

أثقلت : أي : صارت ذات ثقل» كما تقول : أتمر النخل . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «افتتحت هذه السورة بدعوة القرآن إلى دين التوحيده 
والأمر باتباع ما أنزل اللّه» والنهي عن اتباع أولياء من دونه. وتلاه التذكير بنشأة 
الإنسان الأولى في الخلق والتكوين» والعداوة بينه وبين الشيطان» ثم اختتمت بهذه 
المعاني» وهو التذكير بالنشأة الأولى» والنهي عن الشرك واتباع وسوسة الشيطان» 
والأمر بالتوحيد واتباع القرآن». 

N 
يتا الاش لتا ڪلف تِن در‎ : oe کک‎ 
: وأ ی وجعلتک شعو ايل لارا لن ڪرم عند آله کي“ وال نال‎ 


عر ر کے م و2 ا 


5 ا م ر e‏ وڃدق ولق مها رفجها وت نپا رجالا کر 


(۱) تفسير المنار .)٥۱١/۹(‏ 
(۲) الحجرات: الآية (۱۳). 


س للآية (۱۸۹) ب( )س 
ناي الآية . 

وقال في هذا الآية الكريمة : «ِوَمَمَلَ ينا رَذَجَهَا يسك إل أي : ليألفها 
ویسکن بھاء کقوله تعالی : ومن ایی اَن خَلقَ لک من أنفی كم زوا لكا للها 


& 
2 
رور‎ Lis 


مَل بتكم موده ومَحُمَةٌ» فلا آلفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين ؛ 
ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه . 

فما نها أي : وطئهاء حملت حَمْلا حَفِيقًا)› وذلك أول الحمل»ء 
لا تجد المرآة له ألمّاء إنما هي النطفةء ثم العلقة» ثم المضغة. 

وقوله: نمرت ب قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن 
وإبراهيم النخعي والسدي نحوه. وقال ميمون بن مهران عن أبيه : استخفته . وقال 
أيوب : سألت الحسن عن قوله : نمرت ب قال: لو كنت رجلا عربيًا لعرفت ما 
هي» إنما هي : فاستمرت به . وقال قتادة : «فَمرّتَ ب واستبان حملها. وقال ابن 
جرير: معناه: استمرت بالماء» قامت به وقعدت . وقال العوفي عن ابن عباس : 
استمرت به» فشکت : آحملت آم لا؟ 

فما أثتك أي : صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدي: كبر الولدفي 

دعو أله ريما لين ءاتينتا دلا أي : بشرًا سويًاء كما قال الضحاك عن ابن 
عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . وكذلك قال أبو البختري وأبو مالك: أشفقا أن لا 
يكون إنسانًا . وقال الحسن البصري : لشن آتيتنا غلامً»" . 

قال ابن جرير : «و(الصلاح) قد يشمل معاني كثيرة: منها : الصلاح في استواء 
الخلق» ومنها : الصلاح في الدين» والصلاح في العقل والتدبير . 

وإذ كان ذلك كذلك» ولا خبر عن الرسول يوجب الحجة بأن ذلك على بعض 
معاني (الصلاح) دون بعض» ولا فيه من العقل دليل وجب أن يعم كما عمه الله 


اورک ر )ر 
۹ 


فيقال : إنهما قالا : لين ايتا صللا بجميع معاني (الصلاح) . 


.)۲١( الروم: الآية‎ )( .)١( النساء: الآية‎ )١( 
.)٥۲٠٥-٥۲۴ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


س (ا۹)) م سورة الأاعراف ‏ 


أ ۳ . 2 7 r‏ °[ ت 
وأما معنی قوله : « لتكت مِنَ اشكر فإنه : لنكوننّ ممن يشكرك ما وهبت له من 
الولد صالا» . 


(۱) جامع البیان (۹4/ .)٠٤١‏ 


رص م 


اس رر 
° 


قوله تعالی : لما ءاتلهسا صلا جملا لم شرا فيماً ءاتلهما تعد 


ےت 


آله عا نْركرَ 9© 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال القاسمي : «هذه الآية سيقت توبيخًا للمشركين في جنايتهم بالشرك› 
ونقضهم ميشاقهم » في جريهم على خلاف ما يعاهدون الله عليه . وذلك آنه تعالی 
ذكر ما أنعم به عليهم من الخلق من نفس واحدة» وجعل أزواجهم من آنفسهم 
ليأنسوا بهن » ثم إنشائه إياهم بعد الخشيان» متدرجين في أطوار الخلق من العدم إلى 
الوجود» ومن الضعف إلى القوة» ثم بين إعطاءهم المواثيق إن آتاهم ما يطلبون 
وولد لهم ما يشتهون» ليكونن من الشاكرين› ثم آخبر عن غدرهم وکفرانهم هذه 
النعمء التي امتن سبحانه بها عليهم» ونقضهم ميثاقهم في إفراده بالشكر» حيث 
آشركوا معه غيره في ذلك . ونظير هذه الآية» في الإخبار عن تبديل المشركين نعمة 
الله كفرًاء قوله تعالی في سورة (یونس): هو اَی سرد نی ال وار ی إا كر 
ف فلك وجرن ہم ری يبو قروا ہا جاتها ريح عاصت وَاءَهُم الموج ِن کل مان 
© ما لهم إا هم يبود فى الأرضٍ يمير لحي“ . وقدذكر المفسرون ههنا 
أحاديث وآثارًا تفهم أن المراد بهذا السياق آدم وحواء. ولا حاجة بنا إلى روايتها؛ 
لأنها واهية الإسناد معلولة» كما بينه الحافظ ابن كثير في تفسيره. وتقبّل ثلة من 
السلف لها وتلقيهاء لا يجدي في صحتها شيئًا ؛ إذ أصلها مأخوذ من أقاصيص 
مسلمة آهل الكتاب» كما برهن عليه ابن كثير . وتهويل بعضهم بأنها مقتبسة من 
مشكاة النبوة» إذ أخرجها فلان وفلان» من تنميق الألفاظ لتمزيق المعاني ؛ فإن 
المشكاة النبوية أجل من أن يقتبس منها إلا كل ما عرفت جودته . 


(۱) يونس : الآیتان (۲۲و۲۳). 


س( 4) س سورة الأعراف س 


إذا علمت ذلك تبين لك أن من استند إلى تلك الأحاديث والآثار» فذهب إلى 
أن المراد بالنفس الواحدة وقرينتهاء» آدم وحواءء ثم أورد على نفسه أنهما بريئان من 
الشرك» وأن ظاهر النظم يقتضيهء ثم أخذ يؤوله»ء إما بتقدير مضاف؛ أي: جعل 
أولادهما له شركاءء فيما آتى أولادهماء وإما بأن المراد جعل أحدهما» وهو 
حواء» من إطلاق المثنى وإرادة المفرد»ء وإما بغير ذلك فإنه ذهب في غير مذهب . 

وقد قرر ما ارتضيناه في معنى الآية غير واحد. قال الحسن البصري» فيما روى 
عنه ابن جرير : إن الآية عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده. وفي رواية عنه : کان 
هذا في بعض الملل › ولم یکن بآدم» . 

وقال ابن كثير : «وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن»› ويه » أنه فسر الآية بذلك»› 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآيةء ولو كان هذا الحديث' عنده 
محفوظًا عن رسول الله ل لما عدل عنه هو ولا غيره» ولا سيمامع تقواه لله 
وورعه» فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض 
أهل الکتاب» من آمن منهم » مثل کعب أو وهب بن منبّه وغیرهماء كما سيأتي بیانه 
إن شاء الله تعالى» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» واللّه أعلم». 

ثم قال -معلّقًا على الآثار الواردة عن السلف في تفسير هذه الآية-: «وهذه 
الآثار يظهر عليها -واللّه أعلم- أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 


(۱) محاسن التأویل (۳۱۷-۳۱۹/۷). 

(۲) يشير إلى حديث سمرة بن جندب المروي في هذا الباب من حديث الحسن عن سمرة عن النبي يل قال: «لما 
حملت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولد فقال: سميه عبدالحارث؛ فإنه يعيش» فسموه 
عبدالحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». أخرجه: أحمد (١/١١)ء‏ والترمذي /٠١ /٥(‏ 
۷ وقال : «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة. ورواه 
بعضهم عن عبدالصمد ولم يرفعه. عمر بن إبرآهيم شيخ بصري»»› والحاكم (۲/ )0٥٤١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . قال ابن كثير: «هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري»› 
وقد وثقه ابن معین»› ولکن قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» 
عن أبيه» عن الحسن عن سمرة مرفوعاًء فاللَّه أعلم. الثاني : أنه قد روي من قول سمرة نفسه» ليس 
مرفوعاً» كما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر عن أبيه . وحدثنا ابن علية» عن سليمان 
التيمي» عن أبي العلاء بن الشخير» عن سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه عبد الحارث. الثالث: أن 
الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه». (تفسير القرآن 


العظيم 01/۳(. 


رسول الله ل آنه قال : «إذا حدثکم آهل الکتاب فلا تصڌقوهم ولا تکڏبوهم» »۰ ثم 
أخبارهم على ثلاثة أقسام» فمنها : ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله 
أو سنة رسوله» ومنها : ما علمنا كذبه» بما ذل على خلافه من الكتاب والسنة أيضًاء 
ومنها: ماهو مسکوت عنه» فهو المآذون في روایته» بقوله 8# : «حدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرح۲" وهو الذي لا یصدٌق ولا یکذب؛ لقوله : «فلا تصدّقوهم ولا 
تکڏّبوهم» . وهذاالأثر: هل هو من القسم الثاني أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من 
حدث به من صحابي آو تابعي» فته يراه من القسم الكالت؛ وأما نحن فعلى مذهب 
الحسن البصري َه في هذاء واللّه أعلم وآنه ليس المراد من هذا السياق آدم 
وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله: فل أله 
م كا سرون f‏ . 

وفي ختم الآية بقوله تعالى : قعل أله عَكّا يشرد بعد ذكر الخلق ونعمة 
الأولاد تنبيه على ما يقع في هذا الباب من الشرك. 

قال محمد رشید رضا : «آي : تعالی شأنه عن شرکهم ؛ فانه هو معطي النسل بما 
خلقه لكل من الزوجين من أعضاءء وقدر لهما في العلوق والوضع من أسباب» لا 
فعل لغيره في ذلك آلبتة . وجمع الضمير هنا بعد تثنيته الأفعال قبله؛ لأن المراد فيه 
بالزوجين الجنس» لا فردين معينين . وقال الزمخشري : إن الضمير في ٤تَا‏ 
وتر لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما . والآية على كل من القولين بيان 
لحال البشر فيما طرأعليهم من نزغات الشرك الخفي والجلي في هذا الشأن 
وأمثاله» والجنس يصدق ببعض أنواعه وببعض أفراده. 

فمثال الشرك الخفي في إنعام الله عليهم بالنسل ما يسندونه إلى الأسباب في 
سلامة الحامل من الأمراض في أثناء الحمل أو في حالة الوضع» وفي سلامة الطفل 
عند الوضع وعقبه» وفيما بعد ذلك من الموت أو التشويه أو الأمراض؛ كقولهم : 
(۱) أخرجه من حديث أبي هريرة له : البخاري (۸/ .)٤٤۸٥ /۲٠١-۲۱١‏ والنسائي في الکبری /٤۲١/١(‏ 
at (۳‏ وآبو داود )۳١١۲ /۷۰-٦۹ /٤(‏ عن أبي هريرة. وفي الباب من حديث أبي سعيد 


وابن عمرو وغیرهما. 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٥۲۸-٥۲۷‏ 


e o.‏ سورة الأعراف س 


لولا أن فعلنا كذا لكان كذاء ولولا فلان أو فلانة -من طبيب أو مرشد أو قابلة- لهلك 
الولد أو لأجهضت أمه إجهاضًاء أو جاءت بسقط لم يستهل» أو لمات عقب إسقاطه 
لعدم استعداده للحياة. وينسون في هذه الأحوال فضل الله تعالى عليهم بما من به من 
العافية والتوفيق وتسخير الأسباب من البشر وغيرهم» وإن كانوا ممن يذكرونها 
ولا ينكرونها إذا ذكروا بها - ذلك شأن كثير من الناس في كل نعمة تمسهم» أو نقمة 
يدفعها الله تعالى عنهم» وهذا الشرك ليس خروجًا من الملة» ولكنه نقص في شكر 
المنعمء ويحتمل أن يكون المراد بالشرك هنا ترجيح حب الأولاد على حب الله 
تعالی»› وشغلهم للوالدین عن ذکره وشکره» وإيثارهم لهم على طاعته والتزام ما 
شرعه من أحكام الحلال والحرام» وهو كسابقه نقص في التوحيد» لانقض له»› 
وغفلة عنه» لا جحد به . 

ومثال الشرك الجلي : إسناد هذه النعم إلى غيره تعالى ممن يدعونهم من دونه أو 
معه من الأولياء والقديسين» أو الأنبياء والمرسلين» أو ما يذكر بهم أو بمثلهم من 
القبور أو الأصنام والتماثيل› يقولون: لولا سيدي فلان» ولولا مولانا علان لما 
کان کذا مما نحب» أو لکان کذا وکذا مما نکره» یعتقدون أن لهم فیما کان من نفع 
ومنع ضرر تأثيرًا غيبيًا يستقلون به هو فوق تأثير الأسباب المذكورة عن القسم 
الأول». 


.)٥١٠-۵۱۹ /۹٩( تفسیر المنار‎ )۱( 


سسس الآية (۱۹۱) 


قوله تعالی : یشرو ما لا لق سیا وم مثو © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من 
الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئًا من 
الأمر» ولا تضر ولا تنفع» ولا تنصر ولا تنتصر لعابديها > بل هي جماد لا تت تتحرك 
i‏ تبصر» وعابدوها آكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم ؛ ولهذا قال : 
و آیشرکون ما لا لق سیا و م فوك آي : أتشركون به من المعبودات ما لا يخلق 
شیا ولا بستطیع ذلك؛ کما قال تعالی : تاها تاش صرب مکل تيمو ل 
إت آلیے بتعویے ین ڈون اہ ن باق ذبا بای وکو اممو ل إن نم شاب 
کا ا مكدو نة صمُم آرت ل ب @ ما دروا اله حى کدرو 24 
وک ع : ایر مالآ لو اجتیمت اکن کا واا اعرا علق 
ذبابةء بل لو استلبتهم الذبابة شيئًا من حقير المطاعم وطارت» لما استطاعوا إنقاذه 
ذلك منها» فمن هذه صفته وحاله» كيف يعبد لیرزق ویستنصر؟! ولهذا قال تعالی : 
e‏ فوك أي : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : 
ظ ا کت @ ا ڪل و وما َمْوَي . 


# # # 


(۱) الحج: الآيتان (۷۳و٤۷).‏ 
(۲) الصافات : الآیتان (٥۹و٦۹).‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٥۲۹‏ 


ر ج ا سورة الأعراف س 


قوله تعالی : ھر تيمو م ر رل اشم شرت © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : : يقول -تعالی ذکره- : أيشرك هؤلاء المشركون في عبادة الله ما 
لا يخلق شيئًا من خلق اللَه» ولا يستطيع أن ينصرهم إن أراد الله بهم سوءاء أو أحل 
بهم عقوبة» ولا هو قادر إن راد به سوءًا نصر نفسه» ولا دفع ضر عنها؟ وإنما العابد 
يعبد ما يعبده لاجتلاب نفع منه» أو لدفع ضر منه عن نفسه» وآلهتهم التي يعبدونها 
ويشركونها في عبادة الله» لا تنفعهم» ولا تضرهم > بل لا تجتلب إلى نفسها نفعًاء 
ولا تدفع عنها ضرًاء فهي من نفع غير أنفسهاء أو دفع الضر عنها أبعدء يُعَجُّب 
تبارك وتعالى خلقه من عظيم خطأً هؤلاء الذين يشركون في عبادتهم الله غيره»“. 

قال ابن كثير في قوله : ول اَم صروت : «يعني : ولا لأنفسهم ينصرون 
ممن أرادهم بسوء» كما كان الخليل -عليه الصلاة والسلام- يكسر أصنام قومه 
ويهينها غاية الإهانة» كما آخبر تعالى عنه في قوله: ع عل صا يب٠‏ 
وال تعالى اهر دد إلا فم لل ره زجعو وکما کان 
معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل لاء وكانا شابين قد أسلما لما قدم 
رسول الله بل المدينةء فكانا يعدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانهاء 
ويتلفانهاء ويتخذانها حطبا للأرامل؛ ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم»› 
فکان لعمرو بن الجموح» وکان سيدا في قومه» کان له صنم یعبده ویطیبه» فکانا 
يجيئان في الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالحَذِرة» فيجيء عمرو بن الجموح 
فیری ما صنع به» فیغسله ویطیبه ویضع عنده سيمًا» ویقول له : انتصر. ثم یعودان 
لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضًاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت› 
ودلياه في حبل في بئر هناك فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن 
(۱) جامع البیان (۹/ .)٠١١‏ (۲) الصافات : الآية (۹۳). 
(۳) الأنبياء: الآية (0۸). 


س للآية (۱۹۲) 


ما کان عليه من الدين باطل› وقال : 
تاللّه لو كنت إلا مستد لم تك والكلب جميعًا في قرنْ 

ثم أسلم» فحسن إسلامه»› وقتل يوم أحد شهيدًا ظ وأرضاه» وجعل جنة 
الفردوس مأواه . 

وقال ابن عاشور : «الظاهر أن تخصيص النصر من بين الأعمال التي يتخيلون أن 
تقوم بها الأصنام مقصود منه تنبيه المشركين على انتفاء مقدرة الأصنام على نفعهم ؛ إذ 
كان النصر أشدمرغوب لهم؛ لأن العرب كانوا أهل غارات وقتال وترات» 
فالانتصار من أهم الأمور لديهم› قال تعالی : : واد من دون الله اله ملم 
صر صروت 8 لا يستطيعونً سر وقالتعالى : و واشدوا م من دو أله اة 
کا کن ع @ کڈ سکرو بی دت قال آبو سفیان يوم آحد : أعلٌ هبلء 
وقال أيضًا لغری ولا عر لى ران الله اع السلمير بالك تدرب 
بالبشارة بأن المشركين سيُغلبون» قال : وف لیت کتروا مستفبوت ونحکروت إل 
جگ جهتم وپئس اهادي وأنهم سيمحقون الأصنامء ولا يستطيع أحد الذب 
ا 

¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٥۲۹‏ 

(۲) یس : الآیتان (٤۷و٥۷).‏ 

(۳) مریم : الآیتان (۸۱و۸۲). 

/۳( وآبو داود‎ »)٤١ ٤۳ /٤٤۳ /۷( ۲۹۳)ء والبخاري‎ /٤( آخرجه من حدیث البراء بن عازب لهه : آحمد‎ )٤( 
. )۸٩۳۰٤ /۱۹۰-۱۸۹ /۰( والنساثي في الکبری‎ »)۲٨۹۲ /۱۱۸-۷ 

() آل عمران: الآية .)۱١۲(‏ 

() التحریر والتنویر (۹/ ۲۱۷). 


س :)م سورة الاعراف س 


قوله تعالی : فون غود م ای دی لک یوک سوا سوا لک أدعوش وهم 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال أبو حيان الأندلسي : «الظاهر أن الخطاب للكفار . انتقل من الغيبة إلى 
الخطاب على سبيل الالتفات والتوييخ على عبادة غير الله . ويد على أن الخطاب 
للكفارقولهبعد: إن َس دعوت ين دون آلو عِباد الڪ وومر 
المفعول عائد على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام. والمعنى: وإن 
تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد» أو إلى أن يهدوكم كما تطلبون من الله 
الهدى والخير» لا يتبعوكم على مرادكم ولا يجيبوكم . أي : Rs‏ 
القابلية؛ لأنها جماد لا تعقل . ثم أكد ذلك بقوله : سوا یک أ ي: دعاؤكم 
إیاهم وصمتکم عنهم سيان . فکیف یعبد من هذه حاله؟ ! 

وقيل : الخطاب للرسول والمؤمنين» وضمير النصب للكفار . أي : وإن تدعوا 
الكفار إلى الهدى لا يقبلوا منكم» فدعاؤكم وصمتكم سيّان. أي : ليست فيهم 
قابلية قبول ولا هدیئ»" . 

قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره- في وصفه وعيبه ما يشرك هؤلاء المشركون 
في عبادتهم ربهم إياه: ومن صفته نكم أيها الناس إن تدعوهم إلى الطريق المستقيم› 
والأمر الصحيح السديد» لا يتبعوكم؛ لأنها ليست تعقل شيئًا » فتترك من الطرق ما 
کان عن القصد منعدلا جاثرًاء وترکب ما کان مستقيمًا سديدًا . 

وإنما أراد الله -جل ثناؤه- بوصف آلهتهم بذلك من صفتها تنبيههم على عظيم 
خطئهم» وقبح اختيارهم»› يقول -جل ثناؤه-: فكيف يهديكم إلى الرشاد من إن 
دعي إلى الرشاد وعَرّفه لم يعرفه» ولم يفهم رشادًا من ضلال» وكان سواءَ دعاء 


.)٤۳۹ /٤( البحر المحیط‎ )۲( .)۱۹٤( الآية‎ )1( 


للآية (۱۹۳) 


داعيه إلى الرشاد وسكوته ؛ لأنه لا يفهم دعاءه» ولا یسمع صوته» ولا یعقل ما يقال 
له» یقول: فکیف يُعبد من کانت هذه صفته» أم کیف یشکل عظيم جهل من اتخذ ما 
هذه صفته إلها؟! وإنما الرب المعبودهو النافع من يعبده» الضار من يعصيه› 
الناصر وليه» الخاذل عدوه»› الهادي إلى الرشاد من أطاعه» السامع دعاء من 
دعاه» ‏ . 

قال ابن كثير : «يعني آن هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من 
دعاها ومن دحاهاء کما قال إبراهیم : يتات لِم نبد ما ا مع ولا يبي وا بقن عك 
سيچ" . 


N ¥ HF 


(۱) جامع البیان (۹/ .)٠١١‏ 
(۲) مريم : الآية .)٤۲(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)٥۲۹/۳(‏ 


ورو اعرف ا 


م 2 


۹ 2 2 
قوله تعالی : م الذِن دعوت من دون آلو عاد أَالڪم 
ادعوم تچب ك إن كد سيه @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال أبو حيان الأندلسي : «هذه الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء 
كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضر“ . 

قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان موبخهم 
على عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام: إل دعوت أيها 
المشركون آلهة قن ونأ » وتعبدونها شرا منكم وكفرًا باللّه» بَا 
سالڪ يقول : هم أملاك لربكم » كما أنتم له مماليك» فإن كنتم صادقين أنها 
تضر وتنفع » وأنها تستوجب منكم العبادة؛ لنفعها إياكم» فليستجيبوا لدعائكم إذا 
دعوتموهم» فإن لم يستجيبوا لكم ؛ لأنها لا تسمع دعاءكم» فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا 

E ER CSRS 
وأفضل» ومن إذا شكي إليه من شيء سمع فضر من اس ستحق العقوبة› ونفع من لا‎ 
. يستوجب الضر»‎ 

قال محمد رشيد رضا في قوله : «قادَعُوهُم سبوا ڪڪ إن کسر صر : 
«أي: إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم يقدرون على ما لا تقدرون عليه بقواكم 
البشرية من نفع أو ضر بذواتهم » فادعوهم فليستجيبوا لكم بأنفسهم» أو ليحملوا 
ارا ر و تعالن على الان ا لاود ع إن كنت ادن في فوم 


م و 


هترک شمر ر i‏ تا عند ی E‏ وقولکم : وما عبد ورو ۶ء هم ا لبقريونا إل الله ے زل . 


(۱) البحر المحیط .)٤۳۹ /٤(‏ (۲) جامع البیان (۱/۹١٠)۔‏ 
(۳) يونس : الآية (۱۸). 

(6) الزمر : الآية (۳). 

(9) تفسیر المنار .)9۲۹-٥۲۸/۹(‏ 


وفي الآية سؤال أورده الرازي» قال: «وهو آنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد 
مع أنها جمادات؟ وجوابه من وجوه: الأول: أن المشركين لما ادعوا آنها تضر 
وتنفع ؛ ؛ وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة فاهمة» فلا جرم وردت هذه الألفاظ على 
وفق معتقداتهم» ولذلك قال: «فادعوهُمَ سبوا َ4 ولم يقل : فادعوهم 
فليستجبن لكم» وقال: إن اأإيك4» ولم يقل: التي . 

والجواب الثاني : أن هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم؛ آي : قصارى 
آمرهم أن يكونوا أحياءَ عقلاء» فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم 
علیکم» > فلم جعلتم آنفسكم عبيدًا وجعلتموها آلهة وآربابًا؟ ڈ ثم آبطل آن یکونوا عبادا 
آمثالکم» فقال : الهم مل يشرد چا ثم آكد هذا البيان بقوله: «فَادعْشُمْ 
َلسْنَجِبْا َّد . ومعنى هذا الدعاء: طلب المنافع وكشف المضار من جهتهم . 
واللام في قوله : فسْسَجٍبرأ لام الأمر على معنى التعجيز . والمعنى أنه لما ظهر 
لكل عاقل آنها لا تقدر على الإجابة ؛ ظهر أنها لا تصلح للمعبودية . ونظيره قول 
إبراهيم 8# لأبیه : لِم نمید ما لا مع ولا بير ولا ينی عَنك سيا . 

وقوله : إن كر صدِةنً : أي في ادعاء أنها هة ومستحقة للعبادةء ولما 
ثبت بهذه الدلائل الثلاثة اليقينية أنها لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا 
يلتفت إليهاء وأن لا يشتغل إلا بعبادة الإله القادر العالم الحي الحكيم الضار 
النافع»" . 

WH #H# # 


(۱) الآية .)۱۹٩(‏ 
(۲) مريم : الآية .)٤۲(‏ 
() مفاتیح الغيب .)١1٦/٠١(‏ 


ع س ا ن 


چو و ے 1 ‌ 1 2ں ر 
بے ر اٿ تو ا م ادعواً شرام 


٭ غريب الآية: 
يبطشون بها : من البطش» وهو تناول الشيء بصولة وقهر. ويقال: هو سرعة 
الانتقام وعدم التؤدة في العفو . 
ثم كيدون: الأصل : كيدوني» فحذفت الياء تخفيمًا ؛ لأن الكسرة تدل عليها . 
والكيد: المكر» والكيد: الحرب. 
فلا تنظرون : أي : فلا تۇخرون. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لهؤلاء الذين عبدوا الأصنام من دونهء 
معرّفهم جهل ما هم عليه مقيمون: ألأصنامكم هذه آيها القوم ايمل يشود ا 
فيسعون معكم ولكم في حوائجکم» ویتصرفون بها في منافعکم» > ام هم أَيَدٍ 
شون پا فیدفعون عنم وینصرونکم بها عند قصد من یقصدکم بشرٌ ومکروه» 
ام لَه اع یروت پا فیعرفوکم ما عاینواء وأبصروا مما تغیبون عنه فلا 
ترونه» ام نَم ادات يمون پاچ فیخبروکم بما سمعوا دونکم» مما لم تسمعوه» 
يقول -جل ثناؤه-: فإن كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه اللات 
التي ذكرتهاء والمعضّم من الأشياء إنما يعم لما يرجى منه من المنافع التي توصل 
إليه بعض هذه المعاني عندكم» فما وجه عبادتكم أصنامكم التي تعبدونها» وهي 
خالية من كل هذه الأشياء التي بها يوصل إلى اجتلاب النفع ودفع الضر؟ 

وقوله : قل أَدَعُوا شُرمَم ثم يدون قل -يا محمد- لهؤلاء المشركين من عبدة 
الأوثان: ادعوا شركاء ءكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة» م يون أنتم 


وهن» لا ثرون يقول: فلا تؤخرون بالكيد والمكر» ولكن عجَلوا بذلك» يُعلمه 
-جل ثناؤه- بذلك أنهم لن يضروه» وأنه قد عصمه منهم › ويعرّف الكفرة به عجز 
أوثانهم عن نصرة من بخى أولياءهم بسو . 

قال الرازي: «اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل في بيان أنه يقبح من الإنسان 
العاقل أن يشتغل بعبادة هذه الأصنام . وتقريره أنه تعالى ذكر في هذه الآية أعضاء 
أربعة» وهي الأرجل والأيدي والأعين والآذان» ولا شك أن هذه الأعضاء إذا 
حصل في كل واحدة منها ما يليق بها من القوى المحركة والمدركة؛ تكون أفضل 
منها إذا كانت خالية عن هذه القوى» فالرٌجل القادرة على المشي واليد القادرة على 
البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة» والعين الباصرة 
والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة وعن 
قوة الحياة. وإذا ثبت هذا ؛ ظهر أن الإنسان أفضل بكثير من هذه الأصنام» بل لا 
نسبة لفضيلة الإنسان إلى فضل هذه الأصنام ألبتة» وإذا كان كذلك فكيف يليق 
بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذي لا يحس منه فائدة 
ألبتة» لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة. هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل 
الذي ذكره الله تعالى في هذه الآيةه" . 
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(۱) جامع البیان (۹/ .)٠٥۲-۱۵۱‏ 
(۲) مفاتیح الغیب (۱۰/ .)۹۸-٩۷‏ 


ل ا کے و ار ا 


ل 


قوله تعالی : إن تی آله الى ترد الدب وهو بول الصَلِحَِ © 4 


٭ غريب الآية: 


إن وليّي الله : أي : إن الذي يتولى نصري وحفظي هو الله. ووليّ الشيء: هو 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أنه لمّا بيّن في الآيات المتقدمة أن هذه الأصنام لا قدرة لها 
على النفع والضر؛ بيّن بهذه الي أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى ؛ لأنه هو 
الذي يتولى تحصيل منافع الدين ومنافع الدنيا : أما تحصيل منافع الدين ؛ فبسیت 


r ور‎ 


إنزال الكتاب» وآما تحصيل منافع الدنيا؛ فهو المرادبقوله: «إوهو سول 
اَلصَّلين)' . 
قال ابن کثیر : «أي : الله حسبي وکافيَ» وهو نصیري» وعليه متکلي» وإليه 
ألجا» وهو وليي في الدنيا والآخرة» وهو ولي كل صالح بعدي . وهذا كما قال هود 
لما قال له قومه : إن تول إلا أعاردك بعش ءاهنا يوو قال إن اشد آنه اشوا أي 
بر مسا ترون @ من دونو ونی عا شو ا ثرون © إن رکٹ على آلو ری 
یکر ما ن اة إلا هر ءاد بتاصييهاً إة ري عل رط مسق4" وكقول الخليل 
که : وای ا کنر عبد @ اشر واباڑڪم الاو @ تم عو ن لله رب 
عیب @ ری علق ر یری 9 ازى و شین قن @ ولا مضت مهو 
نفب" الآیات» وکقوله لأبيه وقومه : ا إتی ب مما عمدو @ إل لی 
قال أبو السعود: «وصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولاية والإشارة 
(۱) مفاتيح الغيب .)۹۸/٠١(‏ (۲) هود: الآيات .)٥٦-٥٤(‏ 
(۳) الشعراء: الآیات )٤( .)۸٠-۷٥(‏ الزخحرف: الآیات .)۴۸-۲١(‏ 
)٥(‏ تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥١١‏ 


ہد للآية )۱۹٩(‏ 


إلى علة أخرى لعدم المبالاةء كأنه قيل : لا أبالي بكم وبشرکائکم؛ لأن وليي هو الله 
الذي آنزل الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري» وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر 
أنفسهم» فضلَا عن نصرکم). 

وقال الرازي : إن وى ٌ4 ؛ آي : الذي يتولى حفظي ونصرتي هو الله الذي 
آنزل الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين . وفسول 
اللي : ينصرهم» فلا تضرهم عداوة من عاداهم» وفي ذلك يأمن المشركين من 
آن یضره کیدهم . وسمعت أن عمر بن عبد العزیز ما کان يدخر لأولاده شيا › فقيل 
له فيه فقال: ولدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمين» فإن كان من 
الصالحين فوليه اللّه» ومن كان الله له وليّا فلا حاجة له إلى مالي» وإن كان من 


ره 
. 


المجرمين فقد قال تعالى : فن ات ھی رین )۰ ومن رده الله؛ لم 


آشتغل بإصلاح مهماته . 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في موالاة المؤمنين 
ومقاطمعة غيرهم والبراءة منهم 


# عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال : سمعت رسول الله لل جهارًا غير سر 
يقول: ألا إن آل أبي (يعني فلانا) ليسوا لي بأولياء» إنما وليي الله وصالح 


المۇمنين»›° . 

× فوائد الحديث: 

ستأتي فوائد هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى : إن ألا إلا امنود الآية 
)۳٤(‏ من سورة (الأنفال). 


¥ ¥ ¥ 


(۱) إرشاد العقل السليم (۳/ .)١١۷‏ 

(۲) القصص : الآية .)١۷(‏ 

(۳) مفاتیح الغیب .)۹۹4/۱٥(‏ 

.)۲۱۵ /۱۹۷ /۱( ۲۰۳)»ء والبخاري (۱۳/۱۰/ 9۹4۰)» ومسلم‎ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 


ا س ورف س 


قو له تعالی : ون عون من دوندے ل عون رڪم وک 


انقسم د و تو ت € 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


SS 
بقوله -تعالى ذكره-: قل لهم : إن الله نصيري وظهيري» وَين عون أنتم‎ 
u المشركون من دون الله من الآلهةء لا يستطیعون نصركم›‎ 
نصرتكم يقدرون على نصرة أنفسهم» فأي هذين أولى بالعبادة» وأحق بالألوهة؟‎ 
أمن ينصر وليه› ويمنع نفسه ممن أراده» أم من لا يستطيع نصر وليه » ویعجز عن منع‎ 
. نفسه ممن أراده» وبغاه بمکروه؟»'‎ 

قال آبو حيان: «وهذه الآية بيان لحال الأصنام وعجزها عن نصرة أنفسهاء 
فضلاعننصرةغيرها . وتقدمقوله : لا دی ستَطيعونَ صر ڪم ولا اشم 
صروت قال الواحدي: أعيد هذا المعنى؛ لأن الأول مذكور على جهة 
التقريع » وهذا مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة وبين من لا تجوز› 
كأنه قيل : الإله المعبود يجب أن يكون يتولى الصالحين» وهذه الأصنام ليست 
كذلك» فلا تكون صالحة للإلهية» . 

وفي الآية قول آخر» وإن كان لا يصل في القوة إلى القول الأول نُوردّه» وهو أن 
المقصود بها المشركين الذين كان يدعوهم النبي يي إلى التوحيد. 

قال الرازي: «القول الثاني : إن هذه الأحوال المذكورة صفات لهؤلاء 
المشركين الذين يدعون غير الله يعني أن الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه» فقال تعالى : إنهم لا يقدرون على شيء؛ بل إنهم قد 
(۱) جامع البیان (۹/ .)٠١۲‏ (۲) الأعراف: الآية (۱۹۲). 
(۳) البحر المحيط /٤(‏ ۳٤٤)ء‏ وانظر مفاتح الغیب /۱١(‏ ۹۹). 


س للآية (۱۹۷) 


بلغوا في الجهل والحماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت أعظم أنواع الحجة 
فإن قيل : لم يتقدم ذكر المشركين»› وإنما تقدم ذكر الأصنام» فكيف يصح ما 


ذکر؟ 
قلنا : قد تقدم ذکرهم في قوله تعالی : فل ادعو شرم ي کیژوږ ي . 
H# ¥ 3#‏ 
(۱) الآية .)۱۹١(‏ 


(۲) مفاتیح الغیب .)۹۹/۱٩(‏ 


د ووا د 


قوله تعالی : وان تدعوهم إلى دى لا معو es‏ رهم ينظرون إِيكَ 
ششش ® ٠‏ 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد #6 : قل للمشركين: وإن تدعوا 
-أيها المشركون- آلهتكم إلى الهدى» وهو الاستقامة إلى السدادء «لا د 2 سمعواه 
يقول: لا يسمعوا دعاءكم» وهم يظروة ليك وهم لا يرود . 

وهذا خطاب من الله لنبيه ل يقول: وترى -يا محمد- آلهتهم ينظرون إليك 
وهم لا يبصرون» ولذلك وخد» ولو كان أمر النبي يه بخطاب المشركين لقال : 
وترونهم ينظرون إليكم . . 

وقد كان مجاهد يقول في ذلك : . . . « برهم يَظرود إليَكَ وهم ا يرود ما 
تدعوهم إلى الهدى. وكأن مجاهدًا وجه معنى الكلام إلى أن معناه: وترى 
المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون» فهو وجه ولكن الكلام في سياق الكلام 
على الآلهة فهو بوصفها أشبه . 

قال آبو جعفر: فإن قال قائل : فما معنى قوله : رهم ينظرود لِك وهم ا 
ورون »؟ وهل يجوز شيء ینظر إلى شيء ولا یراه؟ 

قيل : إن العرب تقول للشيء إذا قابل شيئًا أو حاذاه : هو ينظر إلى كذا»ء ويقال : 
منزل فلان ينظر إلى منزلي : إذا قابله . وحكي عنها : إذا أتيت موضع كذا وكذاء فنظر 
إليك الجبلء فخذ يميتًا أو شمالًا . وحدثت عن أبي عبيد قال: قال الكسائي : 
الحائط ينظر إليك : إذا كان قريبًا منك حيث تراه» ومنه قول الشاعر : 
إذا نظرت بلاد بني تميم بعين أو بلاد بني صباح 

یرید : تقابل نبتها وعشبها وتحاذی . 

فمعنى الكلام : وترى -يا محمد- آلهة هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان»› 


س لالآية (۱۹۸) 


يقابلونك ويحاذونك› وهم لا يبصرونك؛؟ لأنه لا أبصار لهم . وقيل : رن4 › 
ولم يقل : وتراها؛ لأنها صور مصوّرة على صور بني آده» . 


قال ابن كثير : «وقوله : «إوإن بدعوهم إلى انى لا موا وتريلهم ينظروت إليك وشم 


ەم غم 2 


روء کقولہ تعالی : إن نغور لا مغو دعا وکر یو ما ستاب کی 
ويوم القيمة يحفرو شڪ ولا نك مل رچ“ . 

قال محمد رشيد رضا: «وفي الآية وجه آخر ذهب إليه بعضهم» وهو أن 
الخطاب فيها للمؤمنين والرسول في مقدمتهم ؛ بناءً على أن الكلام في الأصنام قد 
تم فيما قبلها وعاد الكلام في عابديها؛ أي : وإن تدعوا آيها المؤمنون هؤلاء 
الأغبياء من المشركين» الذين لم يعقلوا هذه الحجج والبراهين» إلى هدى الله 
وهو التوحيد والإسلام؛ لا يسمعوا دعوتكم سماع فهم واعتبار» وتراهم -آيها 
الرسول- ينظرون إليك وهم لا يبصرون ما أوتيت من سمت الجلال والوقارء الذي 
يميز به صاحب البصيرة بين أولي الجد والعزم» والصدق في القول والفعل» وبين 
آهل العبث والهزل. ولقد كان بعض ذوي الفطرة السليمة ينظر إلى النبي هة فيعرف 
من شمائله وسيماه في وجهه آنه حر صادق» غير مخادع ولا مماذق» فقول : واللّه 
ما هذا الوچجه وجه كاذب . 

وما زال من المعهود بين الناس أن أصحاب البصيرة والفضيلة من الناس يعرف 
بعضهم بعصا بذلك من ول العهد بالتلاقي بما يتوسمون من ملامح الوجه ومعارفهء 
ثم من موضوع الحديث وتأثيره في نفس المتكلم والسامع» ثم يكمل ذلك 
بالمعاشرة. كمايعرفون حال الأشرار والمنافقين بذلك»› ولو تنا لارنتگهر 
و وا ال عرقت ال 
خديجة فضلى عقائل قريش فضائل محمد بن عبد الله قبل بعثته» فاستمالته وخطبته 
لنفسها على غناها وفقره» بعد آن رفضت أناسًا من کبراء قریش خطبوها بعد موت 
(۲) فاطر : الآية .)١6(‏ 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٥۴١‏ 
)٤(‏ محمد: الآية .)١١(‏ 


سے ا سورة الأعراف سے 


زوجها الأول» ثم كانت أول من جزم برسالته عندما حدثها بأول ما رآه من بدء الو حي 
وخاف على نفسه منه . وقد كان أبو بكر الصديق وله أول رجل دعاه الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه إلى الإسلام بحسن فراسته فيه» فلم یتوقف ولم یتمکث ولم یتریٹ 
أن أجاب الدعوة منشرح الصدر قرير العين؛ لأنه كان أجدر الناس بمعرفة حقيقتها 
وحقيقة من دعا إليها . وأمثلة هذا كثيرة فى كل زمان. . . 

فبأمثال هذه العبر الواقعة تفهم معنى قوله تعالى : « وبَرَبهم نَظرو ليك وهم کک 
ا 
E‏ : ورین کی تيم لك أت شي A‏ 
وو گا ا عقوت @ رینم کی یر لک اقات تیف الشنی وو کنو ا 


هه مڪ )4,01( 
بردت ه ا 


ر 


(۱) يونس : الاآيتان (۲٤و۳٤).‏ 
(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥۳۲-٥۳۱‏ 


ہس للآية (۱۹۹) 


قوله تعالی : خز امف و المي ورش عَنِ هت © 4 


× غريب الآية: 

خذ العفو : أي : تعاط العفو مع الناس . وقيل : العفو : التجاوز عن الذنب. 

العرف: أي : المعروف» خلافه : المنكر . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال أبو بكر بن العربي : «قال علماؤنا : هذه الآية من ثلاث كلمات» قد تضمنت 
قواعد الشريعة المأمورات والمنهيات» حتى لم يبق فيه حسنة إلا أوضحتهاء ولا 
فضيلة إلا شرحتهاء ولا أكرومة إلا افتتحتهاء وأخذت الكلمات الثلاثة أقسام 
الإسلام الثلاثة؛ فقوله : ِحْذٍ لمن تولى بالبيان جانب اللين» ونفي الحرج في 
الأخذ والإعطاء والتكليف . 

وقوله : وَأ باعي تناول جميع المأمورات والمنهيات ؛ وإنهما ما عُرف 
حكمه» واستقر في الشريعة موضعه» واتفقت القلوب على علمه. 

وقوله : «إوآعرض عَن هيت تناول جانب الصفح بالصبر الذي به يتأتى للعبد 
کل مراد في نفسه وغیره» . 

وقال محمد رشيد رضا : «هذه الآية بيان لأصول الفضائل الأدبية وأساس 
التشريع» وهي التي تلي في المرتبة أصول العقيدة المبنية على التوحيد» الذي تقرر 
فیما قبلها من الآیات بأبلغ التوکید» فقوله تعالى : «خذ ألمقو وَأ الي وَأعَرش عن 
هيت يأمر فيه بثلاثة أشياء هي أصول كلية للقواعد الشرعية» والآداب 
النفسية» والأحكام العملية" . 

قال ابن جرير : «اختلف آهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : تأويله : 
(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥۴۳-٥۴۲‏ 


EE Tg 


خد اعقو من أخلاق الناس» وهو الفضل وما لا يجهدهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : خذ العفو من أموال الناس» وهو الفضل› قالوا: 
وأمر بذلك قبل نزول الزكاةء فلما نزلت الزكاة نسخ. . . 

وقال آخرون: بل ذلك أمر من الله نبيه اة بالعفو عن المشركين» وترك الغلظة 
عليهم قبل أن يفرض عليه . . . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معناه: خذ العفو من 
أخلاق الناس» واترك الغلظة عليهم» وقال : أمر بذلك نبي الله ية في المشركين . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن الله -جل ثناؤه- آتبع ذلك تعليمه نبيه لا 
محاجته المشركين في الكلام» وذلك قوله: قل ادعو شراک م کیدون د 
رو وعقبه بقوله : [ولغوئم مدوم ف آل د ا بوره @ و 
اتهم اي فالأ ولا َجَكيََهّأ. فما بين ذلك بأن یکون من تأديبه نبيه ي في 
عشرتهم به أشبه وأولى من الاعتراض بأخذ الصدقة من المسلمين . 

فإن قال قائل : أفمنسوخ ذلك؟ 

قیل : لا دلالة عندنا على أنه منسوخ؛ إذ کان جائرًا أن يكون -وإن كان الله أنزله 
على نبيه 4# في تعريفه عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين- مرادًا به تأديب نبي 
الله والمسلمين جميعًا في عشرة الناس وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهم» فيكون وإن 
كان من أجلهم نزل تعليمًا من الله خلقه صفة عشرة بعضهم بعصًا» إذا لم يجب 
استعمال الغلظة والشدة في بعضهم» فإذا وجب استعمال ذلك فيهم استعمل 
الواجب» فيكون قوله : هخز امقر آمرًا بأخذه ما لم يجب غير العفوء فإذا وجب 
غيره أخذ الواجب وغير الواجب إذا أمكن ذلك فلا يحكم على الآية بأنها منسوخة 
لما قد بينا ذلك في نظائره في غير موضع من کتبنا . 

وأما قوله : وأ الم فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله. . . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن اللّه أمر نبيه اة أن يأمر الناس 
بالعرف» وهو المعروف في كلام العرب مصدر في معنى (المعروف)؛ يقال : أوليته 


)١(‏ الأعراف : الاي )۱۹۰١(‏ . (۲) الأعراف: الآیتان (۲۰۲و۲۰۳). 


س للاآیة (۱۹۹) 


عرقا وعارفًا وعارفة» كل ذلك بمعنى (المعروف). 

فإذ كان معنى (العرف) ذلك»› فن لجرو ا وجو ف وإعطاء من 
حرم» والعفو عمن ظلم» وكل ما أمر الله به من الأعمال أو ندب إليه فهو من 
(العرف)» ولم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى» فالحق فيه أن يقال: قد أمر 
الله نبيه هل أن يأمر عباده بالمعروف كله› لا ببعض معانیه دون بعض . 

وما قوله : ورش عَنِ هلت فإنه أمر من الله تعالى نبيه ك أن يعرض 
عمن جهل› وذلك وإن كان آمرًا من الله نبيهء فانه تأآدیب منه عز ذکره لخلقه 
باحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الواجب عليه من 
حق اللَّه» ولا بالصفح عمن كفر بالل وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب). 

قال أبو بكر بن العربي منقَحًا ما قيل في مفردات هذه الآية من الأقوال» قال : 
«أما العفو فإنه عام في متناولاته» ويصح أن يراد به : حدما خف وسهل مما تعطى» 
فقد كان رسول الله هة يقبل من الصدقة التمرة والقبضة والحبة والدرهم والسّمَل» 
ولا يلمز شيئًا من ذلك ولا یعیبه» ولقد كان سقط من الحقوق ما يقبل الإسقاط حتى 
قالت عائشة في الصحيح : «ما انتقم رسول الله لنفسه قط . 

وأما الاحتمال فقد كان يصبر على الأذى»› ويحتمل الجفاء» حتى قال ل : 
«یرحم الله موسى»› لقد أوذي بأکثر من هذا فصبر» . 

وآما مخالفة الناس فهو كان آقدر الخلق عليها وأولاهم بها ؛ فإنه كان يلقى كل 
أحد بما یلیق به من شيخ وعجوز» وصغير وکبير» وبدوي وحضري» وعالم 
وجاهل» ولقد كانت المرأة توقفه في السكة من سكك المدينة» ولقد كان يقول لأخ 
لأنس صغير: «يا أبا عمير! ما فعل النغير؟»'. 

ولقد كان يكلم الناس بلغاتهم . . 
(1) جامع البیان (۹/ )٠١۹-۱٣۴۳‏ . 
(۲) أخرجه من حديث عائشة وبا : البخاري »)1۱۲۹/۱٤۳/۱۰(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۱۳/ ۲۳۲۷)ء وأبو داود /٩(‏ 

. (EVA NY 

)۳( آخرجه من حديث عبد الله بن مسعود ڪه : أحمد (۱/ ۳۸۰)» والبخاري »)۳٤٠٥ /٥۳۹/٦(‏ ومسلم (۲/ 


1/۹( . 
(6) آخرجه: البخاري (۱۰/ ۷۱۲/ 1۲۰۳)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۵/ ۲۳۱۶۰). 


سے ا 


أما العرف فالمراد به ههنا المعروف من الدين المعلوم؛ من مكارم الأخلاق› 
ومحاسن الأعمال» المتفق عليه في كل شريعة التي أمهاتها وأصولها الثلاث التي 
يقال : إن جبريل نزل بها : أن تصل من قطعك» فلا شيء أفضل من صلة القاطع ؛ 
فإنه يدل على كرم النفس› وشرف الحلم› وخلق الصبر الذي هو مفتاح خيري الدنيا 
والآخرة. 

وفى الأثر : «ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا طعت رحمه 
وصلها»“. وقال: «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» . 

والذي يبين ذلك الحديث الصحيح الذي خرجه الأئمة" واللفظ للبخاري : قال 
علي بن أبي طالب : «بعث النبي بي سرية استعمل عليها رجلا من الأنصار» وأمرهم 
أن يُطيعوه» فغضب» فقال : أليس أمركم النبي ية أن تطيعوني؟ قالوا : بلى . قال : 
فاجمعوا حطبًا» فجمعواء فقال: أوقدوا لی نارًا» فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء 
فهمّوا» وجعل بعضهم يمسك بعضًا ويقولون : فرَرّنا إلى النبي َة من النار . فما زالوا 
حتى خمدت النار» وسكن غضبه» فبلغ النبي َي فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها ؛ 

وأما الإعراض عن الجاهلين فإنه مخصوص في الكفار الذين أمر بقتالهم» عام 
في كل الذي یبقی بعدهم . وقد قال سبحانه : لا تنک آله عن الزن لم بقولوم في 
ال وکر مریگ ن ویرک آن تشر قيطا إ ّي . 

وقالت أسماء: إن مي قدمت علي راغبة وهي مشركة› أفأصلها؟ قال : انعم › 
صلي أمك»“» . 

(۱) أخرجه: أحمد (۲/ .)۱١۳‏ والبخاري .)٥۹۹۱ /٩۱۸/۱۰(‏ وأبو داود (۲/ ۳۲۳/ ۱۹۹۷)» والترمذي /٤(‏ 
۹( . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٠١۲‏ والطبراني )۳٠١١/۲۲٣/۳(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۱۱١/۳(‏ «رواه آحمد 
والطبراني في الكبير وإسناده حسن؟ . 

(۳) آخرجه: آحمد (۱/ »)۱۲١‏ ومسلم (۳/ /۱٤٩۹‏ ١٤۱۸[١0٤])ء‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۸۷۲۱/۲۲۱- 
)٤( . (AYY‏ الممتحنة: الآية (۸). 


/۲( ومسلم (۲/ ۰۰۴/۲( وأبو داود‎ »)0۹۷۸/٥۰٦/۱۰( والبخاري‎ »)۳٤٤/٦( آخرجه: آحمد‎ )٥( 
.)۸۲٣١-۸۲٤ /۲( أحکام القرآن‎ )( . (ETA | ‘A-1 *¥ 


قال القرطبي : «وفي قوله : «وَأعَرض عَنِ هيت الحض على التعلق بالعلم» 
لفغن أهل الظلي: و التر ةن من رة السشهاء ساره الخ الاقتاء 
وغير ذلك من الأخلاق الحميدةء والأفعال الرشيدة. 

E E Es 
ا‎ 
فإذا هو جالس عليه بُرد من صوف فيه طرائق حمر فقلت: السلام عليك‎ 
يا رسول الله! فقال : وعليك السلام» فقلت : إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاءء‎ 
فعلّمنی كلمات ينفعنى الله بها . قال: ادن -ثلائًا- فدنوت» فقال: أعد عله‎ 
فعلمني تي : بها. قال ا ثلا 2 ل عليٰء‎ 
فأعدت عليهء فقال : اتّق الله ولا تحقرن من المعروف شيدًا وأن تلقى أخاك بوجه‎ 

منبسط» وآن فرغ من دلوك في إناء المستسقي› > وإن امرؤ سبك بما لايعلم منك 
فلا تسبه ما تعلم فیه؛ فإن الله جاعل لك أجرًا وعليه وزرًاء ولا تسبْنَ شيا مما 

خولك الله تعالى› قال بو جري NESE‏ 

بعیرٌا»“ أخرجه آبو بكر البزار في مسنده بمعناه . وروى آبو سعيد المقبري عن أبيه 

عن أبي هريرة عن النبي ية آنه قال : #إنكم لا تسعون الناس باموالكم» ولکن 
يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق»“ . وقال أبن الزبير : : ما أنزل الله هذه الآية 
إلا في آخلاق الناس . وروى اليخاري من حديث هشام ابن عروة عن آبيه عن عبد 
اله بن الزبير في قوله : حْذٍ العفو َم ألم قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في 

وقال جعفر الصادق : أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقال #46 : بشت لأتمّم مكارم 

(۱) آخرجه: آحمد »)٠٥/٥(‏ وآبو داود .)٤۰٤۸ /۳٤٥-۳٤٤ /٤(‏ وآخرجه: الترمذي /٦۸/٥(‏ ۲۷۲۲)» 
والنسائي في الكبرى )٠١۱٤۹ /۸۷ /٦(‏ دون ذكر موطن الشاهد» وقال الترمذي : «حسن صحيح) . 

(۲) آخرجه : آبو یعلی »)٠٥٥۰ /٤۲۸/۱۱(‏ والبزار (کشف الأستار /٤۰۹-٤۰۸/۲‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۷)» وآبو نعیم 
في الحلية /٠١(‏ ١۲)ء‏ وذكره الهيشمي في المجمع (۸/ ۲۲) وقال: «فيه عبداللّه بن سعيد المقبري» وهو 
ضعيف)» وقال المنذري : «رواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيدا»› ورمز الشيخ الألباني بأنه 
حسن لغیره (انظر صحیح الترغیب ۰۱۳/۳ ح .)۲١١۹۱:‏ 


ص ر د 


الأخلاق»'“. وقال الشاعر: 
كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الشناء فإنه لك باقي 
ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق» . 
وقال الحافظ : «ووجُهوه (أي : قول جعفر الصادق بأنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق منها) بأن الأخلاق ثلاثة بحسب القِوى الإنسانية: عقَليّةء 
وشهوية» وغضبية؛ فالعقلية : الحكمة ومنها الأمر بالمعروف» والشهوية: العفة 
ومنها أخذ العفوء والغضبية : الشجاعة ومنها الإإعراض عن الجاهلين» . 
قال ابن القيم كه : «لا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: أحدها: 
أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم . الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من 
الطاعة . الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعادٍ له معارض . 
وعليه في كل واحدمن هذه واجب» فواجبه في أمرهم ونهيهم أنيأمر بالمعروف»› 
وهو المعروف الذي به صلاحهم وصلاح شأنهم» وینهاهم عن ضده. وواجبه فیما 
يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم وطوعت له به أنفسهم سماحة 
واختيارًا» ولا يحملهم على العنت والمشقة فيفسدهم . وواجبه عند جهل الجاهلين 
عليه الإعراض عنهم وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام منهم لنفسه ؛ فقد قال الله تعالى 
لنبيه لا : فحز العفو وأ بألْمُبّ وَأعَرض عَن آهل قال عبد الله بن الزبير ولا : 
«أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق الناس»ء وقال مجاهد: «يعنى : خذ العفو من 
أخلاق الناس وأعمالهم من غير تخسيس› مثل قبول الأعذار› والعفو» والمساهلة»› 
وترك الاستقصاء في البحث»› والتفتيش عن حقائق بواطنهم)› وقال ابن عباس وا : 
خذماعفالك من أموالهم» وهو الفاضل عن العيال» وذلك معنى قوله تعالى : 
وکوک مادا ِو فل الغو ثم قال تعالى : ويالم » وهو كل 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۱). وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸۸/۸) وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال 
الصحيحا» والحاکم (۲/ )٦۷١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم› ولم يخرجاه)» ووأفقه 
الذهبي» والبيهقي (۱۹۲/۱۰). 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۳٤١-۳٤٤‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ ۳۸۹) . (6) البقرة: الآية .)١٠۹(‏ 


معروف» وأعرفه التوحيد» ثم حقوق العبودية» وحقوق العبيد» ثم قال تعالى : 
وَآعرش عَنِ هيت يعني : إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه كقوله تعالى : 
ولا اهم الهأو َل سا" وعلى هذا فليست بمنسوخة؛ بل يعرض عنه 
مع إقامة حق الله عليه » ولا ينتقم لنفسه» . 
قال ابن كثير كله : «قال بعض العلماء : الناس رجلان؛ فرجل محسن فخذ ما 
عفا لك من إحسانه ولا تکلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه» وإما مسيء فمره بالمعروف» 
فن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه» فلعل ذلك أن 
یرد کید کما قال تعالی : ادقع یا يالى هى أن الَو ن عل بَا ر يفوت 9 فل رب 
ی ون مرن ey‏ ن وقال تعالی: وا 
نتوی َة وک لیت ادق بای ہی خسن إا ازى بنك وتم عدو م و 
ي N‏ ذو حَعَلِ عظير“ ؛ آي: هذه 
ا 9% لن نَع اسو ا a‏ ا المع ملي“ 
وقال في هذه السورة الكريمة أيشا : وما يرعت مى ليطن رع اوذ ياه َم 
سيم ليم چ“› فهذه الآيات الثلاث في (الأعراف) و(المؤمنون) و(حم السجدة) 
لا رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإأنس بالمعروف بالتي 
هي أحسنء فإن ذلك بكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى» ولهذا قال: إا 
الى بتك وتم عدو رول خی" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان أن هذه الآية محكمة غير منسوخة بآية السيف 


# عن عبد الله بن الزبير ُز ألمت وَأ لزني َأعَرض عَنِ نهريت قال : «ما 


.)٦۳( الفرقان: الآية‎ )١( 

(۲) مدارج السالکین (۲/ .)۴۰۵١-۳۰۶‏ (۳) المۉمنون: الآیات .)۹۸-۹٩(‏ 
)٤(‏ فصلت : الآآیتان (٤۳و٥). )١(‏ فصلت : الآية .)۳١(‏ 

(0) الأعراف : الآية .)٠٠١(‏ 

(۷) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)٠۴۳-٠۴۲‏ 


و ا سے سورة الأعراف س 


أنزل الله إلا في أخلاق الناس». 

# عن ابن عمر فى قوله تعالى : «ِخْذٍ لمو قال : «أمر الله نبيه بل أن يأخذ 
العفو من أخلاق الناس». 

٭ من فوائد الأثرين: 

قال الحافظ. كَلَهة : «إلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ذهب مجاهد 
وخالف في ذلك ابن عباس فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : 

حذِ العفو يعني : خذ ما عفا لك من أموالهم؛ أي: ما فضل» وكان ذلك قبل 

فرض الزكاة» وبذلك قال السدي وزاد: نسختها آية الزكاةء وبنحوه قال الضحاك 
وعطاء وأبو عبيدة. ورجح ابن جرير الأول» واحتج له» . 

#عن ابن عباس قال: «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه 
الحرّ بن قيس -وكان من النفر الذين يدنيهم عمر» وكان القراء أصحاب مجالس 
عمر ومشاورته كهولًا كانوا أو شبانًا- فقال عيينة لابن أخيه: يا بن أخي! لك وجه 
عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه» قال ابن عباس : 
فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر» فلما دخل عليه قال: هي يا بن الخطاب! فواللّه 
ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل» فخضب عمر حتى هم به فقال له الخُر : 
يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه 4 : «خُذ لمو و يالف وأعَرض عَن 
ألهليت4 » وإن هذا من الجاهلين . واللّه ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان 
وقًافًا عند كتاب الله». 


(۱) آخرجه: البخاري (۸/ ۳۸۸/ »)٤٩٤۳‏ وآبو داود »)٤۷۸۷ /٠٤۳ /٥(‏ والنسائي في الکبری /۳٤۸/(‏ 
{0٥‏ . 

(۲) أخرجه: الطبراني في الأوسط (۲/ ١١٠/۱۳۳۸)ء‏ والحاكم )٠١١/١(‏ واللفظ له» وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري» وقد احتج بالطفاوي» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في 
«المجمع) (۷/ )٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط› ورجاله ثقات). 

(۳) فتح الباري (۸/ ۳۸۹). 

.)٤٩٤ /۳۸۸ /۸( آخرجه البخاري‎ )٤( 


س لالآية (۱۹۹) 


*٭ غريب الأثر: 

القرّاء: العلماء العباد. 

هي يا بن الخطاب : بمعنى التهديد له . 

ما تعطينا الجُرْل: بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام ؛ أي : الكثير» وأصل 
الجزل: ما عظم من الحطب . 

× فوائد الأثر: 

قال ابن حجر اَذ : «ومعنی «ما جاوزها» ما عمل بغیر ما دلت علیه» بل عمل 
بمقتضاهاء ولذلك قال: «وكان وقًافًا عند كتاب الله» أي : يعمل بما فيه ولا 
يتجاوزه» وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة . 

قال القرطبي : «فاستعمال عمر وله لهذه الآيةء واستدلال الحر بها ؛ يدل على 
أنها محكمة لا منسوخة . وكذلك استعملها الحسن بن علي بن أبي طالب ويا على ما 
يأتي بيانه . وإذا كان الجفاء على السلطان تعمدًا واستخفافًا بحقه» فله تعزيره» وإذا 
كان غير ذلك فا لإعراض والصفح والعفو كما فعل الخليفة العدل»" . 

قال ابن القيم : «فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم ؛ فإن العفو ما 
عفى من أخلاقهم» وسمحت به طبائعهم » ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح الباري (۸/ ۳۲۴۳). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١٤١‏ 
(۳) الرسالة التبوكية (ص: ۲۲۸). 


سے سورة الأعراف جص 


قوله تعالی e‏ سذ باه ِنَم 


× غريب الآية: 

O 
: والنزغ : الوسوسة . ويقال : : نزع به : : استخف به . ونزغ بينهما : إذا أفسد فسد. وقيل‎ 
. النزغ : الإغراء والتسليط‎ 

فاستعذ بالله : أي : اطلب النجاة من ذلك باللّه. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -جل ثناؤه- بقوله : لما يرعن يى ليطي نَع : 
وإما يخضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين› ويحملك 
على مجازاتهم › سود باه یقول: فاستجر باللَّه من نزغه » اتم سَمِعٌ ُ4 
يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان» «وسيع لجهل الجاهل عليك» 
ولاستعاذتك به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه» لا يخفی عليه منه شيء۰ 
علي بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه» . 

قال الشنقيطي : «بيّن في هذه الآية الكريمة ما ينبغي أن يعامل به الجهلة من 
شياطين اللإنس والجن» فبيّن أن شيطان الإنس يعامل باللين وأخذ العفوء 
والأغزاضن عن هله وسا و أن شيطان الجن لا متجى مه إلا بالا ستعاذة بالله 
منهء قال في الأول : هخز امقر » وقال في الثاني : وما مَك من ليطن 
َع قاسو يانه لم سمي علي » وبين أن هذا الذي ذکرنا في موضعين آخرينء 


چ2 م رھ د 


أحدهما في سورة د اح اممو » قال فيه في شيطان الإنس: ادمع يالى هى 


(۱) جامع البیان .)٠٥۹/۹(‏ 


کد الآية )٠٠٠١(‏ 


حن آلسَية ن ملم ِا يصفوت )”۰ وقال في الا خر : فل َب اعود يک من همرن 
ألسَطين © واعود يك رب أن رونو والثاني في (حم السجدة)ء قال فيه في 
شیطان الإنس : ادقع بای هی خسن إا ازى بتك ینم عدو َم وَل ييي" 
وزاد هنا أن ذلك لا يعطاه كل الناس» بل لا يعطيه اللّه إلا لذي الحظ الكبير 
والبخت العظيم عندهء فقال: هرما ينها إل الي صبا وما مها آذ ذو حَتَلٍ 
عير ثم قال في شيطان الجن : 5وا برك ِن قبطن نَع اشكود يال 
له ر سمي الميمي “> . 

وقال الرازي : «هذا الخطاب وإن خص الله به الرسول» إلا أنه تأديب عام 
لجميع المكلفين؛ لأن الاستعاذة باللّه -على السبيل الذي ذكرناه- لطف مانع من 
تأثير وساوس الشيطان» ولذلك قال تعالى : د قرات امان هَاسَتَيد وا مِنَ ليطن 
لمر © إت کس لھ ساعن عل ایت “اموا ول ريه وكاو" وإذا ثبت 
بالنص أن لهذه الاستعاذة أثرًّا في دفع نزغ الشيطان» وجبت المواظبة عليه في أكثر 
الأحوال»“ . 

وقال الرازي أيصًا : «الاستعاذة باللّه عند هذه الحالة أن يتذكر المرء عظيم نعم 
الله عليه» وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين إلى الإعراض عن 
مقتضى الطبعء والإقبال على آمر الشرع»" . 

قلت : بل ينبغي آن یکون مصاحبًا لما ذکر أن يستعیذ باللّه لفظا كما صح عن 
النبي هة في الغاضب» ولا شك أن الغضب من نزغ الشيطان» فقال له -وقد احمر 
وجهه» وانتفخت أوداجه من الغضب-: «إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيي". 


(1) المومنون: الآية .)۹١(‏ (۲) المومنون: الآیتان (۹۷و۹۸). 
(۳) فصلت : الآية )٤( .)۳٤(‏ فصلت: الآية )٠٠(‏ . 

.)٤۷ /۲( آضواء البیان‎ )٩( .)۳١( فصلت : الآية‎ )٥( 
.)٠٠۳/۱١( النحل : الآیتان (۹۸و۹٩۹). (۸) مفاتح الغیب‎ )۷( 


(۹) مفاتح الغیب .)٠١١/٠١(‏ 
(۱۰) آخرجه: آحمد /٩(‏ ٤۳۹)ء‏ والبخاري /٤٤١ /٩(‏ ۳۲۸۲)» ومسلم »)۲٣۱۰ /۲۰۱۵ /٤(‏ وآبو داود /٩(‏ 
.)٤۷۸ /۰‏ والنسائي في الکبری )۱۰۲۲٤/۱۰٤ /٦(‏ من حدیثٹ سلیمان بن صرد ڪه . 


قال الرازي: «قوله : «إِنَم هو ألسَميعَ آ4 يدل على أن الاستعاذة باللسان 
لا تفيد إلا إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ 
الاستعاذة بلسانك فإني سميع» واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك» فإني 
عليم بما في ضميرك» وفي الحقيقة القول اللساني بدون حضور القلب عديم الفائدة 
والأثر»' . 

قال محمد رشید رضا : «وملخص ما یجب اعتقاده أنه ثبت في وحي الله تعالی 
إلى رسله أن في عالم الغيب خلقًا خفيًا اسمه الشيطان» لا تدركه حواسناء له أثر في 
أنفسناء فهو يتصل بها ويقوي داعية الشر فيها بما سماه الوحي وسواسًا ونزغًا 
ومسّا» ونحن نجد أثر ذلك في أنفسنا وإن لم ندرك مصدره. . 

وحكمة إخبار الله تعالى إيانا على ألسنة رسله عليهم السلام بهذا العالم الغيبي 
المعادي لناء الضار بأرواحنا كضرر نسم الأمراض بأجسادنا : أن نراقب أفكارنا 
وخواطرنا ولا نغفل عنهاء كما نراقب ما يحدث في أجسادنا من تغير في المزاج» 
وخروج الصحة من الاعتدال» فنبادر إلى علاجه. فمتى فطتا بميل من أنفسنا إلى 

٤ 

الث أو الباطل؛ عالجناه بما وصفه الله تعالى لنا من العلاج في هذه الآية» وهو 
قوله كك : «فأسكيذ ياه إلَمُ سَمِيعٌ عَلِيمُ أي : فالجأ إلى الله » وتوجه إليه ؛ ليعيذك 
من شر هذا النزغء فلا يحملنك على ما يزعجك إليه من الشر» الجأ إلى الله بقلبك» 
SS eT‏ 


الشر TO‏ يصرف عن 
القلب وسوسه ة الشيطان»" . 


قال ابن عطية : «وبهذه الآية تعلق ابن القاسم في قوله: إن الاستعاذة عند 
القراءة : أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم»" . 

وقد تقدم الكلام على الاستعاذة وما يتعلق بها في تفسير سورة (الفاتحة). 
(۱) مفاتح الغیب )٠٠۳ /٠١(‏ بتصرف . 


(۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥٤١-٠٤١‏ 
(۳) المحرر الوجیز .)٤۹۱/۲(‏ 


سے الآية )٠٠٠١(‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الاستعاذة من الشيطان 


# عن ابن مسعود عن النبي اة أنه كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان 
الرجيم ونفخه وهمزه ونفثه› قال : وهمزه الموتة› ونفثه الشعر› ونفخه الكبرياء» . 
# عن أبي هريرة طه قال رسول الله 4 : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 


ولیتگه»" . 
#عن عبد الله قال : سل النبي ل عن الوسوسة» قال: «تلك محض 
الإيمان»" . 


# عن أبي هريرة طب قال : «جاء ناس من أصحاب النبي ل فسالوه : إن نجد 
في أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن یتکلم به» قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال : 
× فوائد الأحاديث: 
أورد القرطبي هذه الأحاديث في تفسيره» وأشار إلى أنها نظيرة هذه الآية في 
بيان أن ما يصيب الإنسان ويعرض له من الوسوسة بما لا يحل» أن ذلك من 
الشيطان» ثم قال معلَّمًّا على هذه الأحاديث: «والصريح: الخالص» وهذا ليس 
على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسها هي الإيمان؛ لأن الإيمان اليقين› 
وإنما الإشارة إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقبوا على ما وقع في 
أنفسهم» فكأنه قال : جزعكم من هذا هو محض الإيمان وخالصه؛ لصحة إيمانكم 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/٤١٤)ء‏ وابن ماجه /۲٦٦1/۱(‏ ۸+4۸)ء وصححه ابن خزيمة /٠٤١ /١(‏ ۲ واللفظ له 
والحاکم (۱/ )۲٠۷‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب» ووافقه 
الذهبي . 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ١۳۳)ء‏ والبخاري (1/ »)۳۲۷۹/٤۱٤-٤۱۳‏ ومسلم »)۱۳٤/۱۱۹/۱(‏ وآبو داود /٩(‏ 
۷۲1/۹۲-۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۱۹/۱/ ۱۳۳). 


)٤(‏ آخرجه: آحمد (۲/٩٥٤)ء‏ ومسلم (۱۱۹/۱/ ۱۳۲)ء وآبو داود /۳۳٣/١(‏ ١۱۱١)ء‏ والنسائي في الکبری 
(0/ ۷° 1+0۰۰( . 


د CD‏ سورة الأعراف سے 


وعلمكم بفسادها» فسمى الوسوسة إيماتًا لما كان دفعها والإعراض عنها والرد لها 
وعدم قبولها والجزع منها صادرًا عن الإيمان. وأما أمره بالاستعاذة فلكون تلك 
الوساوس من آثار الشيطان. وأما الأمر بالانتهاء فعن الركون إليهاء والالتفات 
نحوها» فمن کان صحیح الإیمان واستعمل ما أمره به ربه ونبیه نفعه وانتفع به» وأما 
من خالجته الشبهة وغلب عليه الحس ولم يقدر على الانفكاك عنها فلا بد من 
مشافهته بالدليل العقلي ؛ كما قال ية للذي خالطته شبهة اللإبل الجرب حين قال 
النبى ية : «لا عدوى»» فقال أعرابى : فما بال الإبل تكون فى الرمل كأنها الظباءء 
ا ا ال خت ية فقال ك : «فمن أعدى الأول؟» 
فاستأصل الشبهة من أصلهاء فلما يئس الشيطان من أصحاب محمد يل با لإغراء 
والإضلال» أخذ يشوش عليهم أوقاتهم بتلك الألقيات والوساوس النزهات» 
فنفرت عنها قلوبهم وعظم عليهم وقوعها عندهم فجاؤوا -كما في الصحيح- 
فقالوا: يا رسول الله! إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : أو قد 
وجدتموه ؟ قالوا: نعمء قال : «ذلك صريح الإيمان»؛ رغمًا للشيطان حسب ما نطق 
به القرآن في قوله : إن عبادى ليس لك عَكَمْمَ ّى" فالخواطر التي ليست 
بمستقرة ولا اجتلبتها الشبهة فهي التي تدفع با لإعراض عنها وعلى مثلها يطلق اسم 
الوسوسة» واللّه أعلم». 

قال السعدي معلقًا على حديث أبي هريرة: «احتوى هذا الحديث على أنه لا بد 
أن باي العيطا ن هدا ال يراد الاطل: إا وسرية نة أو على لان شاط 
الإنس وملاحدتهم . وقد وقع كما أخبرء فإن الأمرين وقعاء ولا يزال الشيطان يدفع 
إلى قلوب من ليست لهم بصيرة هذا السؤال الباطل» ولا يزال أهل الإلحاديلقون 
هذه الشبهة التي هي أبطل الشبه» ويتكلمون عن العلل وعن مواد العالم بكلام 
سخیف معروف . 

وقد أرشد النبي بيه في هذا الحديث العظيم إلى دفع هذا السؤال بأمور ثلاثة : 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۷)» والبخاري (۱۰/ ۲۹۵/ 0۷۷۰)» ومسلم /۱۷٤۲ /٤(‏ ۲۲۲۰)» وأبو داود /٤(‏ 


۲ من حديث آبي هريرة له . 
(۲) الحجر: الآية .)٤۲(‏ 
(۳) جامع أحکام القرآن (۷/ .)۳٤۹-۳٤۸‏ 


سے الآية )٠٠١(‏ 


بالانتهاء» والتعوذ من الشيطان» وبا لإيمان. 

أما الانتهاء -وهو الأمر الأول-: فإن الله تعالى جعل للأفكار والعقول حدًا 
تنتهي إليه» ولا تتجاوزه. ويستحيل لو حاولت مجاوزته أن تستطيع ؛ لأنه محال» 
ومحاولة المحال من الباطل والسفه» ومن أمحل المحال التسلسل في المؤثرين 
والفاعلين a 1 E GS‏ 
أمورها حتی تن تنتهي إلى الله الذي أوجدها وأوجد ما فيها من الصفات والمواد 
والعناصر؛ وَأ إل ربك لشتني“ » فإذا وصلت العقول إلى الله تعالى وقفت 
وانتهت فإنه الأول الذي ليس قبله شيء٠‏ والآخر الذي ليس بعده شيء . فأوّلیته 
تعالى لا مبتدألها مهما فرضت الأزمان والأحوال» وهو الذي أوجدالأزمان 
والأحوال والعقول التي هي بعض قوى الإنسان. فكيف يحاول العقل أن يتشبث في 
أمراذهةا السؤال الباطل؟! فالقرشن غلية المح في هذه الخال الوقرف 
والانتهاء. 

الأمر الثاني : التعوذ باللّه من الشيطان؛ فإن هذا من وساوسه وإلقاثه في 
القلوب؛ ليشكك الناس في الإيمان بربهم . فعلى العبد -إذا وجد ذلك- أن يستعيذ 
اللهة فمن رة الله يهى رة أعا ف الله وظرة غه الشيطان) واشت 
وساوسه الباطلة. 

الأ القالف: أن يذفعة ما باد هن الايان يالله وزسلةء فان الله وراه 
E‏ 
وبالخلق والإيجاد للموجودات السابقة واللاحقة 

E E O 
. له؛ فإن الحق يدفع الباطل» والشكوك لا تعارض اليقين‎ 

فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي ب تبطل هذه الشبه التي لا تزال على ألسنة 
الملاحدة» يلقونها بعبارات متنوعة . فأمر بالانتهاء الذي يبطل التسلسل الباطل› 
وبالتعوذ من الشيطان الذي هو الملقي لهذه الشبه» وبا لإيمان الصحيح الذي يدفع 


(1) النجم: الآية .)٤١(‏ 


ی ف سے 


كل ما يضاده من الباطل» والحمد لله . فبالانتهاء: قطع الشر مباشرة» وبالاستعاذة: 
قطع السبب الداعي إلى الشرء وبالإيمان: اللجأً والاعتصام بالاعتقاد الصحيح 
اليقيني الذي يدفع كل معارض . 

وهذه الأمور الثلاثة هي جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان. 
فينبغي العناية بها في كل ما عرض لاويمان من شبهة واشتباه يدفعه العبد مباشرة 
بالبراهين الدالة على إبطالهء وبإثبات ضده» وهو الحق الذي ليس بعده إلا 
الضلال» وبالتعوذ باللّه من الشيطان الذي يدفع إلى القلوب فتن الشبهات» وفتن 
الشهوات» ليزلزل إيمانهم» ويواقعهم بأنواع المعاصي . فبالصبر واليقين ينال العبد 
السلامة من فتن الشهوات ومن فتن الشبهات . واللّه هو الموفق الحافظ) . 

H oH 


(۱) بهجة قلوب الأبرار (ص: .)۲٤-۲۲‏ 


سے الآبة )۲٠۲-۲١۱(‏ 


قوله تعالی : إت الیب توا إا مَسَُمْ تيف ِى اَن 
ونيم ف ا 4 ل 


ڪر بدا هم يرود © ولخو فی العی دم 
يرود 0 


× غريب الآية: 

طائف : أي : شيء من وسوسة الشيطان. والطائف في الأصل : اسم فاعل من 
طاف يطوف حول الشيء: إذا دار من جميع جوانبه وأحاط به» ثم استعير للطائف 
الجر الال و الوادت تخي أن كلا مو لهالا اء قد طاق بالانسان شن 
جميع جهاته» وآحاط به إحاطة من يطوف به . فالطائف : من يدور حول الشيء يريد 
اقتناصه وأخذه. 

مبصرون: أي : منتهون. وقيل : على بصيرة. 

يمدونهم في الي : أي : في الجهل . 

ثم لا يقصِرون: أي : لا يتوبون ولا يرجعون. 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال القاسمي : «هذه الآية تأكيد وتقرير لما قبلها من وجوب الاستعاذة باللّه 
تعالى عن نزغ الشيطان» وأن المتقين هذه عادتهم» . 

قال ابن كثير كه : «يخبر الله تعالى عن المتقين من عباده» الذين أطاعوه فيما 
أمرء وتركوا ما عنه زجر» أنهم إا مََُمٌ أي : أصابهم طيف» وقراً آخرون : 
طائف» وقد جاء فيه حديث» وهما قراء‌تان مشهورتان» فقيل : بمعنى واحد» 
وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسره بمس الشيطان 


(۱) محاسن التأویل (۸/ ۳۲۷). 


س( ۲ سورةالاعراف س 


بالصرع ونحوٍ Sa RSS‏ ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 
وقوله : ر ڪرو أي : عقاب الله وجزیل ثوابه ووعده ووعیده» فثابوا وأنابوا 
واستعاذوا باللّه ورجعوا إليه من قريب لدا هُم مبَصِرود أي : قد استقاموا 
وصحوا مما کانوا فیه»' . 

وقال السعدي : «لما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان» الذي لا يزال 
مرابظا» ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من الغاوين» وأن المتقي إذا 
أحس بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب -بفعل محرم أو ترك واجب- تذكر 
اا ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكر ما اخ الل 
وما عليه من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة 
النصوح» والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًا» قد أفسد عليه كل ما 
أدرکه منه . 

وأما إخوان الشياطين» وأولياؤهم › فإنهم إذا وقعوا في الذنوب» لا يزالون 
يمدونهم في الغي» ذنبا بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك» فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء؛ لأنها طمعت فيهم» حين رأتهم سَلِسي القياد لها» وهم لا يقصرون عن 
فعل الشر» . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : و لوهم يدوم فی لی ثد لا فَوِرود ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن إخوان الشياطين يمدون الإنس في الغي» ثم لا يقصرون»› 
وبين ذلك أيضًا في مواضع آخرء کقوله اکر ت ایس ایی ت ل گفرين ورسم 
ارا" وقوله : لمعك لمن فد أستكرنم من الاه وبين في موضع آخر ن 
بعض الاإنس إخوانللشياطين»› وهوقوله: إن المْدرك كارا إخْون 
الین“ . 

قال أبو حيان : «النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان؛ لأن 
النزغ أدنى حركة» والمس الإصابة» والطائف ما يطوف ويدور عليه» فهو أبلغ لا 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥١٤‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ .)١۳١-۱۳۵‏ 
(۳) مريم : الآية (۸۳) . (6) الأنعام: الآية .)١١۸(‏ 


(۵) الإسراء: الآية (۲۷). 
(0) أضواء البیان (۲/ .)٤١‏ 


س الآية )۲٠۲-۲١١۱(‏ 


محالة» فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول» وانظر لحسن هذا البيان» 
حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ إن المحتملة للوقوع ولعدمه» وحيث 
كان الكلام للمتقين كان المجيء ب(إذا) الموضوعة للتحقيق آو للترجيح» وعلى هذا 
فالنزغ یمکن آن یقع ویمکن آن لا يقع» والمس واقع لا محالة» آو يرجح وقوعه» 
وهو إلصاق البشرة» وهو هنا استعارة» وفي تلك الجملة أمر هو که بالاستعاذةء 
وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط» وجاء الخبر تدروأ فدل على 
تمکن مس الطائف حتی حصل نسیان فتذکروا ما نسوه» والمعنی : تذکروا ما آمر به 
تعالى وما نهى عنه» وبنفس التذكر حصل إبصارهم » فاجأهم إبصار الحق والسدادء 
فاتبعوه وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف» . 

واختلف العلماء في طيف الشيطان هذا ما هو؟ قال ابن جرير : «فقال بعضهم : 
ذلك الطائف هو الغضب . . وقال آخرون: هو اللمة والزلة من الشيطان. . وهذان 
التأويلان متقاربا المعنى؛ لأن الغضب من استزلال الشيطان» واللمة من الخطيئة 
أيضًا منه» وكان ذلك من طائف الشيطان» وإذ كان ذلك كذلك» فلا وجه لخصوص 
معنی منه دون معنی» بل الصواب آنه يعم کما عمه -جل ثناؤه-» فيقال: إن الذين 
اتقوا إذا عرض لهم عارض من آسباب الشيطان ما كان ذلك العارض» تذكروا آمر 
اللّه» وانتهوا إلى آمره: 

وآما قوله : إا هُم مبَمِرود فإنه يعني : فإذا هم مبصرون هدی الله وبيانه 
وطاعته فيه» فمنتهون عما دعاهم إليه طائف الشيطان» . 

قال محمد رشيد رضا : «والمعنى مع سابقه : أن شأن المؤمنين المتقين إذا مسهم 
طائف من الشيطان لحملهم على محاكاة الجاهلين والخوض معهم» وعلى غير ذلك 
من المعاصي والفساد؛ تد ڪَ روأ فابصروا» فحذروا وسلمواء وٳن زلوا تابوا 
وأنابوا . وآن إخوان الشياطين -وهم الجاهلون غير المتقين- يتمكن الشياطين من 
أهوائهم ٠‏ فيمدونهم في غيهم وفسادهم؛ لأنهم لا يذكرون الله تعالى إذا شعروا في 
أنفسهم بالنزوع إلى الشر والباطل والفساد في الأرض» ولا يستعيذون به سبحانه من 


(1) البحر المحيط .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) جامع البیان (4/ .)۱١۹-۱۵۸‏ 


ت( ج سورة الأعراف سس 


نزغ الشيطان ومسه» فيبصروا ويتقوا؛ إما لأنهم لا يؤمنون باللّه» وإما لأنهم 
لا يؤمنون بأن للإنسان شيطانا من الجن يوسوس إليه» ويخريه بالشر. 
ا يمَصِرر د4 ولايكقون عن إغوائهم وإفسادهم > فلذلك يصرون على الشرور 
والفساد؛ لفقد الوازع النفسي والواعظ القلبي . 

وفي هذا التفسير عود الضمير إلى الشيطان بالجمع ؛ لأن المراد به الجنس 
لا الشخص كماتقدم» وهو استعمال عربي معروف»› ومنه : لیے کتروا 

هم اَلطعْوتٌ چ . 

وقيل : إن الضمير يعود على الجاهلين ؛ أً ي : وإخوان أولئك الجاهلين من 
الإنس -وهم شياطينهم- يمدونهم في غيهم وفسادهم» فيكونون أعواتا لشياطين 
الجن فى ذلك»" . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف أن الصرع مس من طيف الشيطان 


# عن عطاء بن بي رباح قال: قال لي ابن عباس : «ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ قلت : بلى» قال : هذه المراة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت : إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي» قال : إن شئتِ صبرت ولك الجنة› 
وإن شت دعوت الله أن يعافيك» فقالت : أصبر. فقالت : إني أتكشف» فادع اللّه 
لي أن لا أتکشف› فدعا لها»" . 

× غريب الحديث: 

أتكشّف : بمثناة وتشديد المعجمة من التكشف. وبالنون الساكنة مخفقًا من 
الانكشاف» والمراد نها خشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرع 
(1) البقرة: الآية .)٠١۷(‏ (۲) تفسیر المنار (۹/ .)٥٥١‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۱/٩٤۷-۳٤۳)ء‏ والبخاري (۱/۱۰٤۲/۱٥٠۲)ء‏ ومسلم /٤(‏ ٤۷۹/۱۹۹١۲)ء‏ والنسائي 
في الکبری .)۷٤۹۰ /۳۵۳ /٤(‏ 


س الآية (۱ ‘YY‏ ۲( 


من الأخلاط الرديئةء والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجهء وأما 
صرع الأرواح فأئمتهم وعقلاؤهم یعترفون به ولا يدفعونه» ویعترفون بان علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية» لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة» فتدافع 
آثارها وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه» فذكر 
بعض علاج الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادةء 
وآما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينقع فيه هذا العلاج» وأما جهلة الأطباء 
وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع الأرواح»› ولا 
يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا الجهلء وإلا فليس في الصناعة 
الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد بهء وإحالتهم ذلك على غلبة بعض 
الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلهاء» وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا 
الصرع المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح» وأما جالينوس وغيره فتأولوا 
عليهم هذه التسميةء وقالوا : إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في 
الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغء وهذا التأويل نشا لهم من 
جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا 
صرع الأخلاط وحده» ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها ء يضحك من 
جهل هؤلاء وضعف عقولهم . 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة 
المعالج» فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الأرواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان» فإن هذا 
نوع محاربة» والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحًا في نفسه جيّدًا» وأن يكون الساعد قويًا» فمتى تخلف 
أحدهما لم يغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعًا» يكون القلب 
خرابًا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه» ولا سلاح له» والثاني من جهة 
المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضصًا» حتى إن من المعالجين من يكتفي 
بقوله : أخرج منه أو بقول بسم اللّه. . 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم› 


سورة الأعراف ہس 


وخراب قلوبهم وأآلسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانيةء 
فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربما كان عريانًا فيؤثر فيه هذاء ولو 
كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة» وهي في 
أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يمكنها الامتناع عنها ولا e‏ وبها 
الصرع الأعظم الذي لا E aa e Cl‏ والمعاينة» فهناك يتحقق أنه 
كان هو المصروع حقيقة حقيقة › الله الان 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل»› 
وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه» وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنيا وحلول 
المثلات والآفات بهم» ووقوعها خلال ديارهم كمواة قع القطر» وهم صرعى لا 
يفيقون» وما أشد داء هذا الصرع» ولكن لما عمت البلية به» بحيث لا يرى إلا 
مصروعاء لم يصر مستغربا ولا مستنكرًاء بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر 
المستغرب خلافه» فإذا أراد الله بعبد خيرًا أفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء 
الدنيا مصروعين حوله يمينًا وشمالًا على اختلاف طبقاتهم » فمنهم من أطبق به 
الجنون»ء ومنهم من يفيق أحياتا قليلة ويعود إلى جنونه» ومنهم من يفيق مرة ويجن 
أخرى» فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم يعاوده الصرع فيقع في 
التخبط. . . 

وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعًا غير تام » وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير 
تامة» فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذًا تامًا من غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب آخری كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية كيفية لاذعة»› فينقبض الدماغ لدفع المؤذي› 
ق E‏ 
ويظهر في فيه الزبد غالبًا . . 

إذا عرف هذا ء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف» يجوز 
أن يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي ية الجنة بصبرها على هذا المرض› 
ودعا لها أن لا تتكشف» وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير 
ضمان» فاختارت الصبر والجنة» وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة 


س الآية (۱ (Y۰‏ 


والتداويء وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج 
الأطباء» وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية 
وانفعال الطبيعة عنها» وقد جربنا هذا مرارًا نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون 
بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة 
الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم› والظاهر أن صرع هذه المرآة كان 
من هذا النوع» ويجوز أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله ل قد خيرها 
بين الصبر على ذلك مع الجنة› وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والستر» 
واللّه أعلب»”. 

قال ابن بطال: «فيه فضل الصرع» وفيه أن اختيار البلاء والصبر عليه يورث 
الجنةء وإن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة» لمن علم من نفسه أنه يطيق 
التمادي على الشدة ولا يضعف عن التزامها»" . 

قال الأبي -نقلّا عن القاضي-: «فيه أن الأجر في الأمراض والمصائب إنما 
يكون لمن صبر» وفيه أن الصرع يشاب عليه أكثر الثواب . قلت : ودعاؤه لها بأن لا 
تنكشف لا ينافي صبرها» ولها الجنة» . 

# ¥ 


(۱) زاد المعاد .)۷١-٦٦/۴٤(‏ 
(۲) شرح البخاري (۳۷۹/۹). 
(۴) شرح الأبي (۸/ )٥۳۱‏ . 


کے ار ار سے 
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قوله تعالی : ودا َم تأتهم بيقر الوا ول أَجََسهاه“ 


٭ غريب الآية: 
اجتبيتها : اف اختلقتها من نفسك؛ يقال : اجتبيت الكلام؛ أي : ارتجلته 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير: «ايقول -تعالى ذكره-: وإذالم تأت -يا محمد- هؤلاء 
المشركين بآية من اللّهء الا و أَجَيَسَمأيقول: قالوا: هلا اخترتها 
واصطفیتهاء من قول الله تعالی : ل آله تی ِن سلو س ا يعني : 
يختار ويصطفي . . . 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معناه: هلا افتعلتها من 
قبل نفسك واختلقتها؟ بمعنى : هلا اجتبيتها اختلاقاء كما تقول العرب : لقد اختار 
فلان هذا الأمر وتخيره اختلاقًا. . . 

وقال آخرون: معنى ذلك : هلا أخذتها من ربك» وتقبلتها منه . . 

وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من قال: تأويله: هلا أحدثتها من 


ے 24 
ور 2 AL Cw‏ ار ہو 


نفسك! لدلالة قول الله : فل إِنَما ري هلدا صر من ريڪ 
يبين ذلك أن الله إنما أمر نبيه ل بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل 


ور و 


ايع ما بوس للع ِن 

عليه ربه ويوحيه إليه» لا أنه يحدث من قبل نفسه قولًا» وينشئه فيدعو الناس إليه . 
وحكي عن الفراء أنه كان يقول: اجتبيت الكلام» واختلقته» وارتجلته: إذا 

افتعلته من قبل نفسك» . 

.)۲٠۳( الأعراف: الآية‎ )١۱( 


(۲) آل عمران: الآية (۱۷۹). 
)۳( جامع البیان (۹/ .)١١١-١۱١۰‏ 
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قال عبدالقادر شيبةالحمد: «وقوله كك : ولا م اتهم ایر الوا کوک 
َجََيََمَأبيان لتعنت المشركين من قريش وسفاهتهم حيث كانوا يقترحون على 


Me a 


ب 2 2 ر 
رسول الله هل آن يأتيهم بآيات . . . کما قال ك : واوا لن و لك حى تفج ن 
و لاض بوا © آؤ تک ك جه ن يلي وتي تر الان لَه تنبا © 


أو قط الما کنا رَعَْت متا كسما أو تاق باه لملّهْڪَة ميلا 9 او ين لك بيت 
2 


a 
4ھ کے کے ا ےر ر و م کے ع ا ر س ھا تر ر‎ 
من رفي أو ترق فی السَماءِ ون تمن لرقيك حق ازل عاستا کتبا قروم قل سحا رى هَل‎ 


2 


م ٢‏ ر روك Ll‏ 4 2 و و و م رکه 
کت إلا بش رسوا وک ما قال كك : وقالو ولا ر عه ءايدت يِن رَو قل 


2 


إا الت عند اہ تا ا رید میٹ @ آوکر نھ أت را یک التب بش 
کے ‌ 2 کر کر 0 ت ُه 
عله یك فى ذلك رة وزڪرى لموم بزمثو ي" . 
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(۱) الإسراء: الآیات (۹۳-۹۰). 
(۲) العنکبوت: الآیتان (۰٥و۱٥).‏ 
(۳) تهذیب التفسیر )۴٥٣١-۳٥٤ /٥(‏ . 


ی س د و ارا س 


۹ : ف Sa‏ و کے یع ے ب م و 
قوله تعالی : قل إ تيع ما بو الل من رى هنذا بصا من 
س ی روک رم کے کے و 


بصائر : آي : حجج واضحة وبراهين بينة تبصرون بها وتعتبرون. واحدتها : 
بصيرة» وأصلها من الظهور . 
هدی: أي : رُشد وبیان. 


ورحمة: أي : ونعمة. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ب : قل -يا محمد» للقائلين 
لك إذا لم تأتهم بآية : هلا أحدثتها من قبل نفسك!-: إن ذلك ليس لي» ولا يجوز 
لي فعله؛ لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إلى من عنده» فإنما أتبع ما يوحى إلى 
من ربي ؛ لأني عبده» وإلى أمره أنتهي» وإياه أطيع› ۆھدا ب صر ِن ري ڪ٬4‏ 
يقول: هذا القرآن والوحي الذي أتلوه عليكم «بصاير من ري 4 يقول: حجج 
علیکم» وبیان لکم من ربکم» واحدتها: بصيرة» کما قال -جل ثناؤه-: هدا 
بصتیر لاتا AY‏ ورحمة لموم وقِنوت 4 . 

وإنما ذكر هدا ووحد في قوله : هلدا بضر ِن رَيَڪََ لما وصفت من 
أنه مراد به القرآن والوحي . 

وقوله : #وهُدّى يقول: وبيان يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» 
0 رحم الله به عباده المؤمنين» فأنقذهم به من الضلالة والهلكةء رر 
نورت يقول: هو بصائر من الله وهدى ورحمة لمن آمن» يقول: لمن صدق 


(1) الجاثية : الآية .)٠١(‏ 


سے ایا )٠‏ م 9( ۳( 


بالقرآن آنه تنزیل الله ووحیه» وعمل بما فیه دون من کذب به وجحده» وکفر به بل هو 
على الذین لا يؤمنون به غم وخزي» . 

وقال الرازي: «معناه: ليس لي أن أقترح على ربي في أمر من الأمور» وإنما 
آنتظر الوحي» فكل شيء أكرمني به قلته» وإلا فالواجب السكوت وترك الاقتراح»› 
ثم بين أن عدم الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض ؛ لأن 
ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة بالغة باهرة» فإذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة 
كانت كافية في تصحيح النبوة» فكان طلب الزيادة من باب التعنت» فذكر في وصف 
القرآن ألفاظا ثلاثة : أولها: قوله: هلدا صر من رَيّكُمٌ4 أصل البصيرة: 
الإبصارء ولما كان القرآن سببًا لبصائر العقول في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد؛ 
أطلق عليه لفظ البصيرة؛ تسمية للسبب باسم المسبب. وثانيها : قوله : وَهُدّى) . 

والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها أن الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد 
قسمان : 

أحدهما : الذين بلغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لهاء 
وهم أصحاب عين اليقين . 

والشاني: الذين ما بلغوا إلى ذلك الحد, إلا آنهم وصلوا إلى درجات 
المستدلين » وهم أصحاب علم اليقين . 

فالقرآن في حق الأولين -وهم السابقون- بصائرء وفي حق القسم الثاني -وهم 
المقتصدون- هدى» وفي حق عامة المؤمنين رحمة. ولما كانت الفرق الثلاث من 
المۇمنین ؛ لا جرم قال: قور بموتي› . 

¥ #H ¥ 


(۱) جامع البیان (۹/ ۱۹۲). 
(۲) مفاتيح الغيب .)٠١١/٠١(‏ 


سے سورة الأعراف کڪ 


قوله تعالی : ودا قّریء الا اا سا لر انو لک 


ء و 


ترون ( @4 ` 


× غريب الآيهة: 

وأنصتوا : الإنصات : السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة؛ يقال: أَنْصَتَ 
للحديث وانتصت : إذا استمع له وسكت . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور 
بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات: أن الإنصات في 
الظاهر» بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه» وأما الاستماع له» فهو 
أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه» ويتدبر ما يستمع . فإن من لزم على هذين الأمرين 
حین یتلی کتاب الله فإنه ينال خیرًّا كثيرًا» وعلمًَا غزيرًا» وإيمانًا مستمرًا متجدَدًاء 
وهدئ متزایدًا» وبصيرة في دینه . ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك 
على أن من تلي عليه الكتاب» فلم يستمع له ولم ينصت» أنه محروم الحظ من 
الرحمة» قد فاته خير كثير»' . 

قال القرطبي : «قال النقاش : أجمع أهل التفسير على أن هذا الاستماع في 
الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة»" . 

قال الشوكاني : «قيل : هذا الأمر خاص بوقت الصلاة عند قراءة الإمام» 
ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذاء والعام لا يقصر على سببهء فيكون الاستماع 
والإنصات عند قراءة القرآن في كل حالة» وعلى أي صفة مما يجب على السامع»› 
وقيل : هذا خاص بقراءة رسول الله بهل للقرآن دون غيره» ولا وجه لذلك» . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (۳/ .)١۳۸‏ () الجامع لأحکام القرآن (۷/ .)۲۲١‏ 
(۴) فتح القدیر (۲/ .)۳۹٤‏ 


قال أبو المظفر السمعاني : «وفي الآية قول ثالث : أن المراد به النهي عن الكلام 
في الصلاة» قاله أبو هريرة» وهذا قول حسن) . 

قال القاسمي : «ظاهر الآية يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة 
القرآن في الصلاة وغيرهاء وعليه أهل الظاهر» وهو قول الحسن البصري وأبي 
مسلم الأصفهاني» . 

قال شيخ الإسلام : «فلو كان الرجل مارا فسمع القرآن من غير أن يستمع إليه لم 
يؤجر على ذلك» وإنما يؤجر على الاستماع الذي يقصد” . 

قال محمد رشید رضا : «ولا يجوز لقارئ أن يقرأ علی قوم لا یستمعون له» فان 
كان في المجلس كثير من الناس يستمعون وينصتون» فشذ بعضهم بمناجاة صاحبه 
بالجنب من غير تهويش على القارئ ولا على المستمعين كان الخطب في هذا هّنا 
لا يقتضي ترك القراءة ولا ينافي الاستماع» ويجب على كل مؤمن بالقرآن أن 
یحرص على استماعه عند قراءته کما یحرص على تلاوته» وأن يتأدب في مجلس 
التلاوة» وملاك هذا الأدب للقارئ أن لا يكون منه ولا من غيره» ولا من حال 
المكان ما يعد في اعتقاده أو في عرف الناس منافيًا للأدب . . 

واعلم أن قوة الدين وكمال الإيمان واليقين لا يحصلان إلا بكثرة قراءة القرآن 
واستماعه مع التدبر بنية الاهتداء به والعمل بأمره ونهيه» فالإيمان الإذعاني 
الصحيح يزداد ويقوى وينمى وتترتب عليه آثاره من الأعمال الصالحة وترك 
المعاصي والفساد بقدر تدبر القرآن» وينقص ويضعف على هذه النسبة من ترك 
تدبره» وما آمن آكثر العرب إلا بسماعه وفهمه»ء ولا فتحوا الأقطار» ومصروا 
الأمصار» واتسع عمرانهم» وعظم سلطانهم» إلا بتأثير هدايته» وما كان 
الجاحدون المعاندون من زعماء مكة يجاهدون النبي ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه 
إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس وال الي كما لا ممع يندا لمران لمو فيه 
عل ك4 وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكهء إلا 
(۱) تفسیر القرآن (۲/ .)۲٤٤‏ (۲) محاسن التأویل (۷/ ۴۳۰). 


)۳( مجموع الفتاوی (٭۳۰/ .)۲١۳‏ 
)٤(‏ فصلت: الآية .)۲١(‏ 


E EEE E 


بهجر تدبر القرآن» وجعله كالرقى والتعاويذ» التي تتخذ للتبرك أو لشفاء أمراض 
الأبدانء وجل فائدة الصلاة -وهي عماد الدين- بتلاوة القرآن مع التدبر والتخشع»› 
فإذا زال منها هذا صارت عادة قليلة الفائدة» . 

وفي الآية قول حكاه الرازي وانتصر له ؛ قال : «وهو أن قوله تعالی : ولا هُرِیء 
لمران َسَسَيعُوا م خطاب مع الكفار في ابتداء التبليغ» وليس خطابًا مع 
المسلين وعدا قرول حجن است: وتقري أن الله تعالى حكن فل هذ الأ إن 
أقوامًا من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة» فإذا كان النبي بل 
لا ياتيهم بها؛ قالوا: لول أَجْبَيْمَمًأ4”. فامر الله رسوله أن يقول جوابًا عن 
كلامهم : إنه ليس لي أن أقترح على ربي» وليس لي إلا أن أنتظر الوحي . ثم بين 
تعالى أن النبي َة إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوة؛ 
لأن القرآن معجزة تامة كافية في إثبات النبوة» وعبر اللّه تعالى عن هذا المعنى 
بقوله: هلدا صر من َّم وَهْدّى وَرَْمة لقو ومنو . فلو قلنا: إن قوله 
تعالی : ودا رى ألمُزان َأسَْحَمعوا لم وأنصثوأ المراد منه قراءة المأموم خلف 
الإمام؛ لم يبحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه من الوجوه» وانقطع 
النظم» وحصل فساد الترتيب» وذلك لا يليق بكلام الله تعالى» فوجب أن يكون 
المرادمنه شيئًا آخر سوى هذا الوجه. وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن بصائر 
وهدى ورحمة» من حيث إنه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام» 
وكونه كذلك لا يظهر إلا بشرط مخصوص » وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا 
قرأ القرآن على أولئك الكفار استمعواله وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته» 
ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة؛ فحينئذ يظهر لهم كونه معجرًا دالا على صدق 
محمد بء فيستعينوا بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات» ويظهر لهم صدق 
قوله في صفة القرآن: إنه بصائر وهدى ورحمة» فثبت آنا إذا حملنا الآية على هذا 
الوجه؛ استقام النظم » وحصل الترتيب الحسن المفيد. ولو حملنا الآية على منع 
(۱) المنار (۹/ ,.)٥٥۵-٥0۴۳‏ 


.)۲٠۳( الآية‎ )۲( 
.)۲٠۳( الآية‎ )۳( 


المأموم من القراءة خلف الإمام ؛ فسد النظم » واختل الترتيب . فثبت أن حمله على 
ما ذکرناه أولی» وإذا ثبت هذا ظهر آن قوله : وڌا رى اقرا اسَسَيموا أ 
خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه 
معجرّا على صدق نبوته» وعند هذا يسقط استدلال الخصوم بهذه الآية من كل 
الوجوه. ومما يقوي أن حمل الآية على ما ذكرناه أولى» وجوه: 

الوجه الأول: أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا : «لا ضَمموا يدا قران الما 
فيد ملك لبك“ . فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت؛ 
حتى يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز. 

والوجه الثاني : أنه تعالى قال قبل هذه الي : هلدا بضر ِن ريڪ هى 
َة لموم بوثو فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل 
القطع والجزم. 

ثم قال: ودا ری المران تيعو م وأنصتوا ملك رون . ولو كان 
المخاطبون بقوله : «َسَْمعا م هم المؤمنون؛ لما قال : لملم رد ؛ لأنه 
جزم تعالى قبل هذه الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًا» فكيف يقول بعده من 
غير فصل : لعل استماع القرآن يكون رحمة للمؤمنين؟ 

أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله : «فاسكَيعوا لم وأنصثوا هم الكافرون؛ صح 
حينئذ قوله : َلك رن ؛ لأن المعنى : فاستمعوا له وأنصتواء فلعلكم 
تطلعون على ما فيه من دلائل الإعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين . فثبت 
آنا لو حملناه على ما قلنا ؛ حسن قوله: «لَعَلَكم مرن . ولو قلنا : إن الخطاب 
خطاب مع المؤمنين؛ لم يحسن ذكر لفظ (لعل) فيه . فثبت أن حمل الآية على 
التأويل الذي ذكرناه آولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل الوجوه؛ لأنا 
يتا بالدليل أن هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإنما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة" . 

¥ #H # 


(1) فصلت : الآية .)١(‏ (۲) الآية .)۲٠۳(‏ 
(۴) مفاتیح الغیب .)١٠١-٠١۸/۱٠١(‏ 


سے سورة الأعراف o.‏ 


۴ رم ,ص L4‏ ع صم م ْ 

وله الى ودک ران عبات رعا وة وذو هرمن 
e‏ ر رو2 o‏ ر "7 ES e‏ 
الول ياعد والاصًال ولا تكن من لعفن © 4 


*٭ غريب الآية: 

تضرَعًا : أي : تذلَلا والتضرّع : التذلل والخضوع والاستكانة . 

وخيفة : الخيفة : هي الحالة التي يكون الإنسان عليها من الخوف . 

بالغدو: الغدوّ: جمع غدوة» وهي أول النهار . 

والآصال: جمع أصلء والواحد: أصيل» وهو العشية» وهي ما بين العصر إلى 
الخرت ر اماعلن ا 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : «الذکر لله تعالی یکون بالقلب ویکون باللسان» ویکون بهماء 
وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله» فأمر الله عبده ورسوله محمدًا أصلاء وغيره تبعًاء 
بذكر ربه في نفسه ؛ أي : مخلصًا خاليًا» إَصَرمًا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكرء 
«إوَخيمَةً في قلبك بأن تكون خائمًا من اللَّه وجل القلب منه» خوقًا أن يكون عملك 
غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح 
به» ودوك ألْجَهْرِ من اقول ؛ أي : كن متوسطًا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بهاء 
وابتغ بين ذلك سبيلَاء ادو أول النهار راصال آخره» وهذان الوقتان 
فيهما مزية وفضيلة على غيرهماء ألا َك يَنَ الَف الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في 
ذكره وعبوديته» وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به» وهذه من 
الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها» وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل 
والنهار» خصوصًا طرفي النهار» مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللا ساكتاء متواطًا 
عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار» وإقبال على الدعاء والذكر» وإحضار له بقلبه وعدم 


سس—ے الآية )۰*6( 


غفلة ؛ فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاي . 

قال شیخ الإسلام : «قال تعالی : وکر ریک فی فيك َسَرمًا » فامر الله 
تعالی نبیه 4ة أن يذکره في نفسه» قال مجاهد وابن جریج : مروا آن يذکروه في 
Ta RE‏ وتأمل كيف قال في آية 
الذكر: اذك رَبك الآية» وفي آية الدعاء : ادغو رکم تما فة فذكر 
التضرع فيهما معّاء SS‏ وعوریع اکر داعال 

وخص الدعاء بالحُمْيَةَ لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء» وخص الذكر بالخيفة 
لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن الذكر يستلزم المحبة ويشمرهاء ولابد لمن أكثر من 
ذكر اللّه أن يشمر له ذلك محبته»› والمحبة مالم تقترن بالخوف» فإنها لا تنفع 
صاحبها بل تضره؛ لأنها توجب التواني والانبساط› وربما آلت بكثير من الجهال 
الحشز ورن إن أن استخوا بها فن الواجات رقالراة المقهوة من العادات ننا 
هو عبادة القلب وإقباله على اللّه» ومحبته له» فإذا حصل المقصود فالاشتغال 
بالوسيلة باطل»" . 

وقال في قوله تعالى : رَثر الجر : «فإن الجهر هو الإظهار الشديد يقال: 
رجل جهوري الصوت ورجل جهير. . . فإن الدعاء كما قال تعالى : ادوا ركم 
E‏ » وقال: لذ تادی ركم دآ حَوِیًا ^ فالإخفاء قد یکون بصوت 
يسمعه القريب وهو المناجاة» والجهر مشل المناداة المطلقة» وهذا كقوله 4ل -لما 
رفع أصحابه أصواتهم بالتكبير- فقال : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غاتبًاء إنما تدعون سميعًا قريبًا› > إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدکم من عنق راحلته»' . 

ونظیر قوله: ادر ریک فی َقيیلک) › قوله ل فیما روی عن ربه: من 
ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منه» »۰ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۳/ ۱۳۹- 6 
(۲) الأعراف : الآية )٠٥(‏ . (۴) مجموع الفتاوی (۲۰-۱۹/۱۰). 
)٤(‏ مريم : الآية (۳). () سيأتي تخریجه في الباب نفسه. 
(0) أخرجه: أحمد(۱/۲٥٣۲)»‏ والبخاري (۱۳/ »)۷٤٠٥ /٤۷٤-٤۷۳‏ ومسلم /۲٠۹۹-۲۰۹۸/٤(‏ 

9 )» والترمذي »)۳٣۰۳ /٥٤۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری /٤۱۲ /٤(‏ ۷۷۴۰) من حديث أبي هريرة. 


ع( س سورة الأعراف کس 


وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسهء فإنه جعله قسيم الذكر في الملأء وهو نظير 
قوله : ودن ألْجَهْرِ من لمل » والدليل على ذلك أنه قال : «بالفدو َّال »› 
ومعلوم أن ذكر الله المشروع بالغدو والآصال في الصلاةء وخارج الصلاة هو 
باللسان مع القلب» مثل صلاتي الفجر والعصر» والذكر المشروع عقب الصلاتين› 
وما أمر به النبي يي وعلمه وفعله من الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم 
والليلة المشروعة طرفي النهار بالغدو والاصال . 

وقد يدخل في ذلك أيضصًا ذكر الله بالقلب فقط» لكن يكون الذكر في النفس 
کا وف امه فالگامل باللسان مع القلب» رر الام اقات ل 

وفى تخصيص الغدو والآصال من بين سائر الأوقات يقول صديق حسن خان : 
ي 
I GE‏ أول أعماله ذكر 
الله كك وأما وقت الآصال» وهو آخر النهارء فإن الإنسان يريد أن يستقبل النوم 
الذي هو أخو الموت» فيستحب له أن يشغله بالذكر؛ لأنها حالة تشبه الموت»ء 
ولعله لا يقوم من تلك النومة» فيكون موته على ذكر الله ك » وقيل إن أعمال العباد 
تصعد أول النهار وآخره» فيصعد عمل الليل عند صلاة الفجر» ويصعد عمل النهار 
بعد العصر إلى المخرب» فاستحب له الذكر في هذين الوقتين ليكون ابتداء عمله 
بالذکر واختتامه به» وقیل غير ذلك»› والمراد دوام الذكر لله . 

وبالجملة فهذه الآية أرشدت إلى أنواع من آداب الذكر . قال القاسمي : 

«الأول: أن يكون فى نفسه؛ لأن الإإخفاء أدخل فى الإخلاص وأقرب إلى 
الإجابة وأبعدمن الرياء.  ٠‏ 

الثاني : أن يكون على سبيل التضرع» وهو التذلل والخضوع والاعتراف 
بالتقصير» ليتحقق بذلة العبودية لعزة الربوبية . 

الثالث: أن يكون على وجه الخيفة ؛ أي : الخوف والخشية من سلطان الربوبيةء 
وعظمة الألوهية» من المآخذة على التقصير في العمل لتخشع النفس ويخضع 
القلب. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۵/ ۳۵۹-۳۳) بتصرف . (۲) فتح البیان /٥(‏ ۱۲۳). 


کس الآية )1*6( س( 


الرابع : أن يكون دون الجهر؛ لأنه آقرب إلى حسن التفكر » قال ابن كثير : فلهذا 
يستحب أن لا يون الذكر نداءَ ولا جهرًا بليعًا . . 

الخامس: أن یکون باللسان» لا بالقلب وحده» وهو مستفاد من قوله : ودون 
الجر ؛ لأن معناه: ومتكلمًَا كلامًا دون الجهر» فيكون صفة لمعمول حال 
محذوفة معطوقًا على َم » أو معطوف على ف شیک أي : اذکره ذكرّا في 
نفسك» وذكرًا بلسانك دون الجهر. 

السادس : أن يكون بالغدو والآصال؛ أي : في البكرة والعشي» فتدل الآية على 
مزية هذين الوقتين؛ لأنهما وقت سكون ودعة» وتعبد واجتهاد» وما بينهما الغالب 
فيه الانقطاع إلى آمر المعاش . . فطلب الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه 
بالذكر . 

ثم نهی تعالی عن الغفلة عن ذکره بقوله : و قك ين اللي آي : من الذين 
يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه» وفیه إشعار بطلب دوام ذکره تعالى» واستحضار 
عظمته وجلاله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان بعض آداب الذكر والدعاء 


« عن أبي موسى الأشعري ڪه قال : كنا مع النبي ل في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبير» فقال النبي ا : «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم؛ إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعا قريبًا › وهو معکم › قال: وآنا خلفه» 
وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه» فقال: يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ فقلت : بلى» يا رسول الله! قال : قل : لا حول ولا قوة إلا بالل" . 

٭ فوائد الحديث؛ 

قد تقدم ما يتعلق بهذا الحديث» ونضيف هنا ما اختصره النووي في الأذكار من 


(۱) محاسن التأویل (۷/ ۳۳۳-۴۳۲) بتصرف . 

(۲) آخرجه: آحمد »)۳۹٤ /٤(‏ والبخاري (۲۲۲/۱۱/ ٤۳۸٦)ء‏ ومسلم (۲۰۷۹/۲/ )۲۷۰٤‏ واللفظ لهء وآبو 
داود (۲/ ۱۸۲/٣١۲٥٥)ء‏ والترمذي /٤٧٨-٤١١ /٥(‏ ١١٤۳)ء‏ والنسائې في الکبری /٤(‏ ۳۹۸/ ۸۰٨۷)ء‏ 
وآخرجه ابن ماجه (۲/ ٤/۱۲۰۹‏ ۳۸۲) مختصراً . 


کک و سے سورة الأعراف کے 


كلام الغزالي عن آداب الدعاء؛ قال: «آداب الدعاء عشرة: 

الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة» وشهر رمضان» ويوم الجمعة» 
والثلث الأخير من الليل» ووقت الأسحار. 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة» كحالة السجود» والتقاء الجيوش» ونزول 
الغيث» وإقامة الصلاةء وبعدها. قلت : وحالة رقة القلب . 

الثالث: استقبال القبلة» ورفع اليدين . . 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر . 

الخامس : أن لا يتكلف السجع» وقد فسر به الاعتداء في الدعاءء والأولى أن 
يقتصر على الدعوات المأثورة» فما كل أحد يحسن الدعاءء فيخاف عليه الاعتداءء 
وقال بعضهم : ادع بلسان الذلة والافتقار» لا بلسان الفصاحة والانطلاق» ويقال : 
إن العلماء. . لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات» ويشهد له ما ذكره الله ب في 
آخر سورة (البقرة) : «إرا لا ثوَاعِذْنآ 4" إلى آخرها؛ لم يخبر سبحانه في موضع 
عن أدعية عباده بأكثر من ذلك . 

قلت : ومثله قول الله 34 : ول قا إبھعم رب آَجمل هدا بلدا ءامنا إلى آخره . 

قلت : والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك» ولا تكره 
الزيادة على السبع ؛ بل يستحب الإكثار من الدعاء مطلقًا . ۰ 

السادس: التضرع والخشوع والرهبة: قال اللّه تعالى: «إِلَهَمَ اوا 
سروت فی الْحرت ویتعویتا رعا ورَمَا واوا لا حَشییت)» وقال تعالی : 
اغا رکم رما ونه . 

السابع : أن يجزم بالطلب ويوقن با لإجابة ويصدق رجاءه فيها» ودلائله كثيرة 
مشهورة؛ قال سفيان بن عيينة ك : (لا يمنعنّ أحدكم من الدعاء ما يعلمه في 
نفسه ؛ فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال : طرق إل يوم عن « 
(1) البقرة: الاي .)۲۸١(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 


(۴) الأنبياء: الآية .)٩١(‏ 
(۴) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 


تتت الآية )0“( 


َال قنك يِن المركَي . 
الثامن : أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثًا» ولا يستبطئ الإجابة . 
التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى . قلت : وبالصلاة على رسول الله كلل 
بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويختمه بذلك كله أيضًا . 
العاشر: وهو آهمهاء والأصل في الإجابة» وهو التوبة» ورد المظالم» 
والإقبال على الله تعالى»”“. 
WH ¥ 3#‏ 


(۱) الأعراف: الآيتان (٤١و١٠٠).‏ 
(۲) الأذکار .)۹0۸-۹0٦/۲(‏ 


رة ا ك سورة الأعراف ص 


قوله تعالی : إ1 الدب عند دیلک لا سکرو عن عادو تخوت 


ولم جوت 8 © 4 

× غريب الآية: 

ویسبحونه : أي : یعظمونه وینهونه . 

وله يسجدون: قيل : يصلّون» وقيل : يذلّون» خلاف أهل المعاصي . 

أقوال المفسرين فق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا تستكبر -أيها المستمع المنصت 
للقرآن- عن عبادة ربك» واذكره إذا قرئ القرآن تضرعًا وخيفة» ودون الجهر من 
القولء فإن الذين عند ربك من ملائكته لا يستكبرون عن التواضع له» والتخشع› 
وذلك هو العبادة» 3 وسيحوتم يقول: ويعظمون ربهم بتواضعهم له وعبادتهم» 
وم جوت يقول: ولله يصلون» وهو سجودهم» فصلوا أنتم أيصًا له» 
وعظموه بالعبادة کما یفعله من عنده من ملائکته»' . 

قال بو حيان: «لما أمر تعالى بالذكر ورغب في المواظبة عليه» ذكر مَنْ شأنُهم 
ذلك»› فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة : 

الأول: نفي الاستكبار عن عبادته» وذلك هو إظهار العبودية» ونقي 
الاستكبار» هو الموجب للطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان؛ لأن 
المستكبر يرى لنفسه شفوفا ومزية » فيمنعه ذلك من الطاعة. 

الثاني : إثبات التسبيح منهم له تعالى» وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق 
بذاته المقدسة. 

والثالث : السجودله»" . 


(۱) جامع البیان (۹/ ۱۹۸). (۲) البحر المحيط .)٤٥١-٤664/6(‏ 


والآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة» كقوله تعالى 
حكابة عنهم : وتا حن لصاون  @‏ حن ا وقوله : وتری الميكة 
اوت ين حول العش يحون ند َيب . 

وقال الخازن: «فإن قلت : التسبيح والسجود داخلان في قوله تعالى : لا 
كرو عَنْ عباديٍّ ؛ لأنهما من جملة العبادة» فكيف أفردهما بالذکر؟ قلت : 
أخبر الله كق عن حال الملاثكة أنهم خاضعون لعظمته» لا يستكبرون عن عبادته» 

ثم آخبر عن صفة عبادتهم آنهم يسبحونه وله يسجدون» ولما كانت الأعمال تنقسم 
إلى اق : أعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأعمال القلوب هي تنزيه الله عن 
كل سوء» وهو الاعتقاد القلبي عبر عنه بقوله: وسح وعبر عن أعمال 
الجوارح بقوله: وم يَسَْجُدُوت . وهذه السجدة من عزائم سجود القرآنء 
فيستحب للقارئ والمستمع أن يسجد عند قوله : ولم يَسَْجدو# ليوافق الملائكة 
المقربين في عباداتهم» . 

قال ابن عاشور : «ومقتضى السجدة هنا أن الآية جاءت للحض على التخلق 
بأخلاق الملاثكة في الذكر» فلما أخبرت عن حالة من أحوالهم في تعظيم الله وهو 
السجود لله أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بالتشبه بهم تحقيقًا للمقصد 
الذي سيق هذا الخبر لأجله» وأيضًا جرى قبل ذلك ذكر اقتراح المشركين أن يأتيهم 
النبي ڳل بآية كما يقترحون» فقال الله له : قل لما ای ما بو لک ن ر وبان 
يأمرهم بالاستماع للقرآن» وذكر أن الملائكة يسجدون لله» شرع الله هذه الآية 
سجودًا ليظهر إيمان المؤمنين بالقرآن» وجحود الكافرين به» حين سجد المؤمنون» 
ويمسك المشركون الذين يحضرون مجالس نزول القرآن. وقد دل استقراء مواقع 
سجود القرآن أنها لا تعدو أن تكون إغاظة للمشركين › أو اقخداء بالأنبياء آو 
المرسلين» كما قال ابن عباس في سجدة تعفر ر ور ركا ا وب : إن الله 
تعالی قال : دهم َة چ فداود ممن أمر محمد ية بأن يقتدي به» . 


(1) الصافات : الآیتان (١١٠١و١١١).‏ (۲) الزمر: الآية .)۷٥(‏ 


(۳) لباب التأویل (۲/ )٤( .)٠١۴‏ الأعراف: الآية .)۲٠۳(‏ 
)٥(‏ ص: الآية )١ .)۲٤(‏ الأنعام: الآية .)۹٠(‏ 


(۷) التحریر والتنویر (۹/ .)١٤٤‏ 


در و ڪڪ سورة الأعراف سے 


وقال أيصًا : «وليس في هذا التعليل ما يقتضي أن يكون الملائكة أفضل من 
الرسل» كما يتوهمه المعتزلة؛ لأن التشبه بالملائكة من حيث كان الملائكة أسبق 
في هذا المعنى ؛ لكونه حاصلَا منهم بالجبلّة» فهم مثل فيه ولا شبهة في أن الفريق 
آلفیر ك رر را غل ما ات عة الو افو تر علو 
الملائكة؛ كان سُموهم إلى تلك المرتبة أعجب» واستحقاقهم الشكر والفضل له 


أجدر» . 
فصل ق إثبات العندية لله تعالى 


في قوله : إةً َيب عِندَ ريلك دليل على اختصاص بعض المخلوقات بأنها 
عنده سبحانه» وذلك نظیر قوله تعالی : ومن عند لا كروت عن عبادټدء ولا 
سحيو وقوله : ين انڪ مالين عند ريك سح وال کالتبار هم 
ل بتع )» وقوله تعالی في شان آهل الجنة: 3إ أ ن جلو بر @ ف 
مَْعَدٍ ِد عِندَ ميل مُهَدٍَّ 4 وإثبات هذه العندية -يقول الشيخ الهراس-: «من 
a hg‏ 
بعض؛ إذ لو لم يكن كذلك لما كان هناك معنى لاختصاص بعضها بالقرب منه» بل 
تكون جميعًا عنده سواء» بل يكون أقربها وهو جبريل 4# بمنزلة أبعدها وهو إبليس 
في تلك العندية» وهذا لازم للجهمية الذين نفوا علوه تعالى ومنعوا نسبة العباد إليه 
بالقرب والبعد» وجعلوا نسبتهم إليه نسبة واحدة» وزعموا أن محبته عين إرادته» 
وأن كل ما أراده الله فقد أحبه» فلزمهم على هذا أن يكون كل من جبريل وإبليس 
مرادا له ومحبوبًا» وأن یکون کلاهما سواء عنده والحق أن محبته سبحانه غير إرادته 
للأشياء بالإرادة الكونية القدرية؛ لأن المحبة إنما تتعلق بما يأمر الله به عباده ويريده 
منهم شرعًَا» وهذا ليس بلازم أن يقع؛ فقد لا يريده الله كونًا وقدرًّاء وأما الإرادة 
الكر تة تان كل اتن راء كان مان اللة ورا ار كان ا ن هة 
ويسخطه . . وإذا بطل تفسير العندية على هذين الوجهين -أي : عندية التكوين 


(۱) التحریر والتنویر (۹/ .)۲٤۳‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) فصلت : الآية (۳۸) . (6) القمر: الآيتان (٤٥و٥٥).‏ 


سے الآية (۲۰۹( 


وعندية التقريب والمحبة- فالحق ما ذهب إليه السلف من أن العندية هنا على 
حقيقتها» فهي تجمع لمن ثبتت له حب الله کل وقربه من ذاته وکرامته ب[حسانه» 
وذلك لأن لفظ العند واضح في معنى القرب» وهو قرب ذات ومحبة وإحسان» 
ولا يلزم من قرب المحبة عموم ذلك لكل كائن؛ لأن الحب غير المشيئة . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان فضل السجود 
ومقاصده وأحكڪامه 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله! أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار»" . 

# عن عائشة قالت : كان رسول الله ل يقول في سجود القرآن بالليل يقول في 
السجدة مرارًا : «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" . 

× فوائد الحديثين: 

فضيلة سجود التلاوة وأنه للاستحباب : 

قال ابن عبدالبر : «اختلفوا في وجوب سجود التلاوة. 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. 

وقال مالك والشافعي والأوزاعي والليث: هو مسنون وليس بواجب. وذكر 
عبد الرزاق. . . عن ربيعة بن عبد الله بن الهذيل آنه حضر عمر بن الخطاب يوم 
الجمعةء فقرأ على المنبر سورة (النحل)» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس معهء حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرآها حتى إذا جاء السجدة قال : «ياأيها 
الناس إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب وأحسن» ومن لم يسجد فلا إثم 
(۱) شرح نونية ابن القیم (۲۱۷-۲۱۹/۱) باختصار وتصرف. 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳٤٤)ء‏ ومسلم (۱/ ۸۷/ ۰)۸۱ وابن ماجه (۱/ ۳۳۴/ ۱۰۵۲). 


(۳) آخرجه: آحمد (/ ۴۳۰-٣۳و۲۱۷).‏ وآبو داود (۲/ /۱۲۷-۱٣۲٣١‏ ٤١٤۱)ء‏ والترمذي (۲/ )٥۸۰ /٤۷٤‏ وقال : 
«هذا حدیٹ حسن صحیح)» والنسائي (۲/ ۱ .)N)›)›‏ 


SS pS‏ سورة الأعراف سسس 


عليه » قال : ولم يسجد عمر وه . قال ابن جريج : وأخبرنا نافع عن ابن عمر طبه : 
لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء». 

قال أبو عمر : «آي شيء ابين من هذا عن عمر وابن عمر» ولا مخالف لهما من 
الصحابة فيما علمت» وليس قول من أوجبها بشيءء والفرائض لا تجب إلا بحجة 
لا معارض لهاء وباللّه التوفيق . وقال الأثرم : سمعت أحمد بن حتبل يُسأل عن 
الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز أن لا يسجد» وإن كنا 
نستحب أن يسجد فإن شاء سجد» واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن 
نشاء»» قيل له : فإن هؤلاء يشددون» يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر 


ذلك» . 
وقال الحافظ في «الفتح»: «وأقوى الأدلة على نفي الوجوب حديث عمر 
المذكور»“ 1 


قال الشيخ ابن باز معلقًا على كلام الحافظ : «أقوى منه وأوضح في الدلالة على 
عدم وجوب سجود التلاوة حديث ابن عباس . . . في قراءة زيد بن ثابت على النبي 
ية سورة (النجم) فلم يسجد فيها“ ٠‏ ولم يأمره النبي هة بالسجود» ولو كان واجبًا 
لأمره به . واللّه أعلم»“. 

عدد سجدات القرآن : 

قال الحافظ : «قد أجمع العلماء على أنه يسجد في عشرة مواضع» وهي 
متوالية» . 


وقال الطحاوي : «السجود المتفق عليه هو عشر سجدات : 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ ۷۰۹/ ۷۷١۱)ء‏ وعبدالرزاق في «المصنف» (۳/ /۳٤١‏ 0۸۸۹). 

(۲) التمهيد (فتح البر .)۷٠١-۷١٤/٤‏ 

(۴) فتح الباري .)۷١١/۲(‏ 

/٤۰٦/۱( ومسلم‎ »)۱۰٩۷۳ /۷۰٦/۲( والبخاري‎ ء)۱۸١‎ /٥( أخرجه من حدیث زید بن ثابت له : أحمد‎ )٤( 
.)٩٥۹ /٤۹٩ /۲( و النسائي‎ »)٥۷٦ /٤٦٦/۲( والترمذي‎ »)۱٤١٤ /۱٩۱/۲( وأبو داود‎ )۷ 

() حاشية «فتح الباري» (۲/ .)۷۱١‏ 

.)۷۰۱/۲( فتح الباري‎ )١( 


(mm )۲٠١( سس لاللآية‎ 


ا سکرو عن عباديو وسیحوتم ولم جوت 8) . 

ومنهن في (الرعد)» وموضع السجود عند قوله ك : وول جد من و 
رارض وما رطمم مذ َا . 

ومنهن في (النحل)› وموضع السجود منها عند قوله تعالى : وله سد ما ف 
اَلكَمَوَتِ وما ف لاض بن ابو إلى قوله : «يًوَمَروىَ ي . 

ومنهن في سورة (بني إسرائيل)ء وموضع السجود منها عند قوله تعالى : عرد 
دقان سَجَدًا إلى قوله : خسوا . 

ومنهن في سورة (مريم)» وموضع السجود منها عند قوله : إا ثل عل عات 
SS‏ 

ومنهن في سورة (الحج)ء فيها سجدة في آولها عند قوله: آل تر أت َه جد 
َم من في سوي ومن فى لاض إلى آخر الآية . 

ومنهن في سورة (الفرقان)ء وموضع السجود منها عند قوله : ولا يل نَم 
أسجثو لمكن إلى آخر الآية . 

BS‏ > فيها سجدة عند قوله تعالی : ألا جد ي الى 

رج لحب" إلى آخر الآية . 

ِ ومنهن في (ألم تنزيل السجدة)ء »> فيها سجدة عند قوله تعالى : 3ا ما ومن پاتا 

الذي إلى آخر الآية . 

ومنهن في (حم تنزيل من الرحمن الرحيم)» وموضع السجود منها فيه اختلاف» 
فقال بعضهم : : موضعه: مَبدوت ي“ وقال بعضهم : موضعه: ون رڪ روا 
ب عند رك سبحو لم بال لار م کا سر٠‏ . 


(۱) الرعد: الآية ٠ .)٠١(‏ () النحل: الآیتان (۹٤و٠٠).‏ 


٤ 
\ 
« 
اک‎ 
(fa: 

۱ 


۶ء و 


(۳) الإسراء: الآیات )٤( .)۱١۹-۱۰۷(‏ مريم : الآية (0۸) . 
)١(‏ الحج: الآية )١( .)١۸(‏ الفرقان : الآية .)٠١(‏ 
)۷( النمل: الآية .)٠٠١(‏ (۸) السجدة: الآية )٠١(‏ . 

(۹) فصلت: الآية (۴۷). 


. )۳۸( فصلت : الآية‎ )۱١( 
.)۴٥۹ /۱( شرح معاني الآثار‎ )۱۱( 


سے د سورة الأعراف ڪڪ 


واختلفوا في غيرها من المواضع : 

الموضع الأول: سجدة (ص): 

قال ابن عبد البر : «ذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى السجود فيها» وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وجماعة من التابعين» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو 
ثور» واختلف في ذلك عن ابن عباس . 

وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في (ص)» وهو قول ابن مسعود وعلقمة» . 

قال النووي : «قال أصحابنا : سجدة (ص) ليست من عزائم السجود» معناه : 
ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر» هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور» 
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي: هي سجدة تلاوة من عزائم 
السجود؛ والمذهب الأول قال أصحابنا : إذا قلنا بالمذهب فقرأها في غير الصلاة 
استحب أن يسجد. . وإن قرأها في الصلاة ينبغي أن لا يسجد» فإن خالف وسجد 
ناسيًا أو جاهلَا لم تبطل صلاته ؛ ولكن يسجد للسهو» وإن سجدها عامدًا عالمًا 
بالتحريم بطلت صلاته على أصح الوجهين» . 

وهذا التفصيل مردود؛ لثبوت ما يخالفه . والصحيح مشروعية السجود في (ص) 
في الصلاة وفي غير الصلاة؛ للحديث الذي أخرجه أبو يعلى في مسنده» والطبراني 
في «الأوسطا" عن أبي سعيد الخدري قال: «رأيت فيما يرى النائم كأني تحت 
شجرة» وكانت الشجرة تقرأً (ص) فلما أتت على السجدة سجدت» فقالت في 
سجودها : اللهم اكتب لي بها أجرًا» وحط عني بها وزرًاء وأحدث لي بها شكرًا» 
وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته . فلما أصبحتٌ غدوث على النبي ڳا 
فأخبرته بذلك فقال: سجدت أنت یا أبا سعید؟ فقلت: لاء قال: أنت كنت أحق 
تالو دمن الشخرة ففرا وير ل الله ك شررة (ض) حي أي على الم قال 
في سجو ده ما قالت الشجرة في سجودها» . 
(1) التمهيد )۷٠١ /٤(‏ فتح البر. 
(۲) المجموع (۳/ .)٥۱۳-٠۱۲‏ 


(۳) آبو یعلی (۲/ »)۱١۹۹/۳۳١‏ والطبراني في الأوسط »)٤۷٩١ /۳۸١ /٩(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
الصحيحة . انظر تخریجه مستوفى مع الذي بعده في المجلد (/ ° /6V0-€¥‏ 1°( . 


- سجدات المفصل : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن في المفصل ثلاث سجدات : 
الأولى : في آخر (النجم). 


الثانية : في سورة (الانشقاق). 

الثالثة : في آخر سورة (العلق). 

آخر النجم : 

عن ابن عباس قال : «سجد رسول الله لل فيها -يعني (النجم)- والمسلمون 
والمشركون والجن والإنس»'. 

قال ابن حزم : «وبالسجود فيها يقول عبدالرحمن بن أبي ليلى وسفيان وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد وداود وغيرهم) . 

قال أبو عمر: «أما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة» فإنهم لا يرون 
السجود في المفصل» وهو قول ابن عمر وابن عباس» وروي ذلك عن أبي بن 
كعب» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعكرمة 
ومجاهد وطاوس» وعطاء كل هؤلاء يقول: ليس فى (المفصل) سجود» بالأسانيد 
الصحاح عنهم» وقال يحيى بن سعيد: أدركنا ا ار د 
(المقصل)ء وكان أيوب السختياني لا يسجد في شيء من (المفصل)» . 

وقال ابن حزم : «واحتج المقلدون لمالك بخبر رويناه من طريق يزيد بن عبد الله 
بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: «قرات على رسول الله كَل 
(والنجم) فلم يسجد فيها)““ قال أبو محمد: لا حجة لهم في هذا فإنه لم يقل إن 
النبي ب قال: لا سجود فيهاء وإنما في هذا الخبر حجة على من قال: إن السجود 
فرض فقط» وهكذا نقول: إن السجود ليس فرضًاء لكن إن سجد فهو أفضل» وإن 
ترك فلا حرج ما لم يرغب عن السنة» . 
() الترمذي (رقم: .)٥۸١‏ (۲) المحلی .)٠١۹/(‏ 
(۳) التمهید (فتح البر .)٠۹۸/٤‏ 


.)۱١۹/۰( المحلی‎ )۵( 


( ا د سورة الأعراف س 

الانشقاق وآخر (اقرأً) : 

عن أبي هريرة يه قال : سجدنا مع رسول الله ل في اقا ياس رك و إا 

لاء نقتي . 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود في إا الَا 
ّت وهاقا بان ي . 

قال ابن حزم بعد أن أورد حديث أبي هريرة: «رويناه من طرق كثيرة متواترة 
كالشمس» اكتفينا منها بهذاء وبهذا يأخذ عامة السلف»" . 

۳- سجدة الحج : 

قال ابن عبدالبر : «واختلفوا في السجدة الثانية من (الحج) بعد إجماعهم على 
أن السجدة الأولى منها ثابتة يسجد التالي فيها في صلاة وفي غير صلاة إذا شاء»" . 

ورجح ابن قدامة في «المغني» مذهب أحمد والشافعي ومن قال بقولهما قائلا : 
«لأنه قول من سمُينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعًاء 
وقال آبو إسحق : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في (الحج) سجدتين»› 
وقال ابن عمر: «لو كنت تا ركا إحداهما لتركت الأولى». وذلك لأن الأولى إخبارء 
والشانية أمرء واتباع الأمر ارا رای ی ر ا ن 
البكاء في قوله: روا سَجَدّا وب وقوله : وروت لادان کوت ویز دشر 
8 خشوعا ي . 

وبالجملة فيستفاد مما تقدم أن عدد سجود القرآن خمس عشرة سجدة» وهو 
الذي ذهب إليه أحمد وإسحاق والطبري . 

وقد روي عن عمرو بن العاص وه ما يؤید هذا فروی أبو داود وابن ماجه“ 


(۱) آخرجه من حديث آبي هریرة له : احمد (۲/ ».)٤٩۱‏ ومسلم (۱/ /٤۰٩‏ ۷۸٥[۱۰۸])ء‏ وآبو داود (۲/ ۱۲۳/ 
۷ ) والترمذي (۲/ »)٥۷۴ /٤٦۳-٤ ٩۲‏ والنسائي (۱/ »)4٦۲ /٥۰۰‏ وابن ماجه .)۱۰۵۸/۳۳۹٣/۱(‏ 

.)١١١/١( المحلى‎ )۲( 

(۳) فتح البر )٤( .)۷۱۲-۷۱۱ /٤(‏ مريم : الآية .)٥۸(‏ 

() الإسراء: الآية .)٠١۹١(‏ 

. (o-0 /۲) (%) 

(۷) آبو داود (۲/ »)۱٤۰١٩۱/۱۲۰‏ وابن ماجه (۱/ ۳۳۵/ ۱۰۵۷). 


وغيرهما عنه «أن النبي ل أقرآه خمس عشرة سجدة» منها ثلاث في (المفقصل)ء 
وفي (الحج) سجدتان»» a‏ «حسنه المنذري والنووي› 
وضعفه عبدالحق وابن القطان» وفيه عبد الله بن منين» وهو مجهول»› والراوي عنه 
الحارث بن عبد الله العتقي» وهو لا يعرف أيضًاء وقال ابن ماكولا : ليس له غير 
هذا الحديث»'' . 

لكنّ «الحديث -مع ضعف إسناده- قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بخالبه» 
ومجيء الأحاديث الصحيحة شاهدة لبقيته » إلا سجدة (الحج) الثانية » فلم يوجد ما 
يشهد لها من السنة والاتفاق» إلا أن عمل بعض الصحابة على السجود فيها قد 
يستأانس بذلك على مشروعیتها»" . 


هل يشرع سجود التلاوة في الصلاة المكتوبة؟ 


# عن أبي رافع قال : «صليت مع أبي هريرة العتمة› فقرا: إا الاه سّ4 
فسجد» فقلت: ما هذه؟ قال : سجدت بها خلف آبي القاسم کل فلا آزال أسجد 


فیها حتی لقا" . 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله : «باب من قرأ السجدة في 
الصلاة فسجد بها» . 


قال الحافظ : «أشار بهذه الترجمة إلى من كره السجدة في الصلاة المفروضة› 
وهو منقول عن مالك وعنه كراهته في السرية دون الجهرية» وهو قول بعض الحنفية 
أیضًا وغیرهم»“. 

وقال: «وقد اختلف تعليل المالكية بكراهة قراءة السجدة فى الصلاة» فقيل 
لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض› قال القرطبي : وهو تعليل فاسد بشهادة 
هذا الحديث» وقيل لخشية التخليط على المصلين»› ومن تم فرق بعضهم بين 
)0( (14/۲(. 

(۲) تمام المنة للعلامة الألباني (ص: .)۲۷١‏ 
(۳) آخرجه: البخاري (۲/ »)۱٠۷۸/۷۱۲‏ ومسلم (۱/ »)٥۷۸/٤١۷‏ وأبو داود (۲/ »)۱٤١۸/۱١٣۳‏ والنساتي 


. (WY /0* 1-0۰۱ |۲) 
.)۷١١ /۲( فتح الباري‎ (6( 


و ی و 


الجهرية والسرية ؛ لأن الجهرية يؤمن معها التخليط . . ومنهم من علل الكراهة بخشية 
اعتقاد العوام أنها فرض» قال ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهة مطلقًا فيأباه 
الحديث» لكن إذا انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة» فينبغي أن تترك أحياتا 
لتندفع » فإن المستحب قد يترك لدفع المفسدة المتوقعة» وهو يحصل بالترك في 
بعض الأوقات» اه. وإلى هذا أشار ابن العربي بقول: ينبغي أن يفعل ذلك في 
الأغلب للقدوة». 

قال ابن بطال : «في هذا الحديث حجة لقول الشافعي والثوري أنه من قرأ سجدة 
في صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها » إلا الذين لا يرون السجود في (المقصل) 
لا يرون السجود في هذه السورةء فإن فعل فلا حرج عندهم في ذلك. .. قال 
الطبري: وحديث آبي هريرة شاهد بخلاف قول أبي مجلز»ء ودليل كاف يقضي 
بصحة قول الجماعة» وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة»" . 

قال أبو عمر : «وفيه السجود في (المفصل)» والسجود في إا لاء أنسَمّتَ 
معينة » والسجود في الفريضة» وهذه فصول كلها مختلف فيهاء» وهذا الحديث حجة 
لمن قال به» وحجة على من خالف ما فيه»" . 


هل تشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ 


ذهب الشافعى إلى اشتراط الطهارة فى سجود التلاوة»› وجعلوا حکمه حکم 
صلاة النقل : 

قال النووي : «قال أصحابنا: حكم سجود التلاوة في الشروط حكم صلاة 
النقل› فيشترط فيها طهارة الحدث»› والطهارة عن النجس في البدن والثوب 
والمكان»^ . 

هذا قول أحمد كما في «المغني»*“»› وأبي حنيفة كما في «فتح القدير»"» 
(۱) فتح الباري (۲/ )٤۸۱-٤۸۰‏ . (۲) شرح ابن بطال (۳/ )١۳‏ . 
(۳) التمهيد )۷٠١ /٤(‏ (فتح البر). 


.)١١٠١-١٠١ /۳( المجموع‎ )٤( 
)۲/؟(.‎ (» . (0۸/۲) (0) 


ومالك كما في «المدونة»"“. والصحيح عدم اشتراط الطهارة. 

قال البخاري : «وكان ابن عمر وا يسجد على غير وضوء» . 

وروی ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: «کان ابن عمر ينزل عن راحلته 
فيهريق الماء» ثم يركب فيقرأ السجدة» فيسجد وما يتوضأ» . 

وفي المصدر نفسه عن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء 
قال : «(یسجد حیث کان وجهه» . 

«وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال : 
لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر» فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر: الطهارة 
الكبرى» أو الثاني على حالة الاختيار» والأول على الضرورة” . 

وقال الصنعاني : «الأصل أنه لا تشترط الطهارة إلا بدليل» وآدلة وجوب 
الطهارة وردت للصلاة» والسجدة لا تسمى صلاة» فالدليل على من شرط ذلك)' . 

وقال شيخ الإسلام: «سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل» هذا هو 
السنة المعروفة عن النبي هة وعليه عامة السلف» وهو المنصوص عن الأئمة 
المشهورين وعلى هذا فليست صلاة» فلا تشترط لها شروط الصلاة؛ بل تجوز على 
غير طهارة» كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة» لكن هي بشروط الصلاة 
أفضل» ولا ينبغى أن يُخل بذلك إلا لعذرء فالسجود بلا طهارة خير من اللإخلال 
به». وقال: «ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة؛ بل إنماتشترط 
للصلاة» فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه» وهو السجود الذي لله؛ كسجود 
الصلاة» وسجدتي السهوء بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر»" . 


ما يلزم المستمع للسجدة: 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى : سجود القوم بسجود القارئ : 
(۱) (۰۹/۱). () فتح الباري (۲/ .)۷٠٤‏ 
(۳) المصنف (۱/ )٤( . )٤۳٣۲۲ /۳۷۵١‏ فتح الباري .)۷٠٤/۲(‏ 


.)۱١١-۱۹۰ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )١( .)٤١۳/۱( سبل السلام‎ )٥( 


و کے اق د 


# عن عبد الله بن عمر قال : كان النبي بل يقرأ السورة التي فيها السجدة 
فیسجد ونسجد حتی ما یجد أحدنا مکاتا لموضع جبهته» . 

قال النووي : «فسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع بلا خلاف»› وسواء کان 
القارئ في صلاة آم لا) . 

وبوب البخاري في كتاب سجود القرآن : «باب من سجد لسجود القارئ» وقال 
ابن مسعو د لتميم بن حَذلَّم -وهو غلام- فقرأً عليه سجدة فقال : اسجد» فأنت إمامنا 
فا 

المسألة الثانية : هل يسجد المستمع أم السامع غير القاصد للسماع؟ 

روى عبدالرزاق عن عثمان أنه مر بقاص فقرأً سجدة ليسجد معه عثمان فقال 
عثمان : «إنما السجود على من استمع»» ثم مضى ولم يسجد . 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال : «إنما السجدة على من جلس لها»“ . 

وقال ابن عباس : «إنما السجدة على من جلس لهاء فإن مررت فسجدوا فليس 
عليك سجود» . 

وروي نحو هذا القول عن سلمان وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي وسعيد 
بن جبير» وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي . 

وما الشافعي فقال : «لا أؤكد عليه السجود»ء وإن سجد فحسن» . 

قال ابن بطال : «أجمع فقهاء الأمصار أن التالي إذا سجد في تلاوته لزم الجالس 
(۱) آخحرجه: آحمد (۲/ ۱۷)» والبخاري (۲/ ۷۱۳-۷۱۲/ »)۱١۷۹‏ ومسلم (۱/ .»)٥۷٩ /٠۰٥‏ وآبو داود (۲/ 


(۳۵ 


.)0٥٠۹/۴( المجموع‎ )۲( 

(۳) فتح الباري (۷۰۸/۲). 

. «إسناده صحیح!‎ :)٥0۸/۲( قال الحافظ قي «الفتح»‎ .)٥۹۰٩ /۳٤٤ /۳( مصنف عبدالرزاق‎ )٤( 

(۵) مصنف عبدالرزاق (۳/ .)0۹۱١ /۴٤١‏ وصححه الحافظ في «الفتح» .(ooA/Y)‏ 

. بسند صحیح‎ )0۹۰۸/۳٤١ /۳( مصنف عبدالرزاق‎ )٦( 

(۷) ينظر الأوسط لابن المنذر »)۲۸١ /١(‏ والمغني لابن قدامة »)۴۳1۷-۳١١/۲(‏ والمصنف لابن ابي شيبة /١(‏ 
(۳Y‏ . 

(۸) المغتني (۳۹/۲). 


(v(m ایا‎ 


إليه المستمع له أن یسجد بسجوده' . 

المسألة الثالثة : هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ؟ 

مذهب الشافعي أنه يسجد؛ لأن الاستماع موجود. 
الصحيح وبه قطع الجمهورء وقال الصيدلاني : لا يسن له السجود إذا لم يسجد 
القارئ» واختاره إمام الحرمين» . 

ومذهب أحمد أن التالي إذا لم يسجد لم يسجد المستمع" . 

قال ابن حبيب المالكي : «لأن القارئ لو كان في صلاة ولم يسجد لم يسجد من 
معه» فكذلك هذا»°^ . 

هل يشترط له استقبال القبلة؟ 

لا يشترط فيها استقبال القبلة ؛ بل يسجد كما تيسر؛ لأن ذلك شرط في الصلاةء 
وسجدة التلاوة ليس بصلاة. قال ابن حزم که : «وآما سجودها على غير وضوء 
وإلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة» وقد قال ## : «صلاة الليل 
والنهار مثنی مثنی»“» فما کان آقل من رکعتین فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه 
صلاة» كركعة الخوف والوتر وصلاة الجنازةء ولا نص في أن سجدة التلاوة 
صلاة . 

التكبير والتسليم في سجود التلاوة: 

قال ابن عبدالبر كله : «وأما اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم 
منها؛ فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة : يكبر التالي إذا سجد 
ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاةء وروي ذلك عن جماعة من 
(۱) شرح ابن بطال (۳/ .)٠۰‏ 
(۲) المجموع .)٥۰۹/۳(‏ (۳) المغني (۲/ ۳۹۸). 
)٤(‏ شرح ابن بطال (۳/ ۰). 
)٥(‏ آخرجه آحمد )۲٣/۲(‏ وآبو داود (۲/ )۱٩۹١ /٣١‏ والترمذي (۲/ )٥۹۷ /٤۹۱‏ والنساتي (۳/ )۱١٩١١ /۲٣۱‏ 


وابن ماجه /٤۱۹/۱(‏ ۱۳۲۲) وصححه ابن حبان (۹/ ۲۳۲-۲۳۱/ )۲٤۸۳-۲٤۸۲‏ کلهم من حدیث ابن عمر 


.)۱١١ /٥( اا . ) المحلى‎ 


سے سورة الأعراف کک 


التابعين› وكذلك قال مالك إذا كان فى صلاة» واختلف عنه إذا كان فى غير 
الصلاة» . 

وذهب شيخنا ابن باز َة إلى إيجاب التكبير في سجود التلاوة إذا كان في 
الصلاة. قال : «أما إذا كان سجود التلاوة فى الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند 
الخفض ؛ لأن النبي ية يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع”» وقد صح عنه 
ية أنه قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي»"» . 

وهذا هو مذهب مالك اه . 

السجود فى الأوقات المنهى عنها : 

كره مالك قراءة السجدة فى وقت النهى› وهو رواية عن أحمده وذهب فى رواية 
إلى أنه يسجد» وهو قول الشافعي › وروي ذلك عن الحسن والشعبي وسالم والقاسم 
وعطاء وعكرمة" . 

قال البيهقي : «ويذكر عن عطاء وسالم والقاسم وعكرمة أنهم رخصوا في 
السجود بعد الصبح وبعد العصر»› وثبت عن كعب بن مالك أنه سجدللشكر بعد 
صلاة الفجر لما سمع البشرى» وكان ذلك في زمان النبي كي . 

وقال ابن حزم كاف : «يسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع» وفي غير 
الصلاة فى كل وقت› وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها» . 
() التمهيد (فتح البر €/¥10(. 
(۲) كما في حدیث وائل بن حجر هه : «آنه صلی مع رسول الله لل فکان يكبر إذا خفض وإذا رفع ويرفع يديه عند 

التکبیر» رواه أحمد )۴۱١/٤(‏ وغيره بسند صحيح . 
(۳) أخرجه من حديث مالك بن الحويرث وليه : أحمد /١(‏ ۳٥)ء‏ والبخاري (۲/ .)1۳١/٠١١‏ وبغير لفظ الشاهد 
أخرجه: مسلم (۱/ .)۷٤ /٤٩٩-٦٥‏ وأبو داود (۱/ ۳۹۹-۳۹۵/ ۸۹٥)ء‏ والترمذي (۱/ ۳۹۹/ ۲۰۵)» 


والنسائي (۳۳۹/۲/ ٤۳٩)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۱۴۳/ .)٩۹۷۹٩‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوی ورسائل الشیخ ابن باز /٤(‏ ۴۳۷-۳۳۹) . 
() المدونة .)۱١١/١(‏ 
)١(‏ ينظر المغني (۲/ .)۳۹٤-۳۹۳‏ 
(۷) السنن الکبری ۲/ ۳۲۷). 
(۸) المحلی .)٠١١/١(‏ 


ما يقال ف سجود التلاوة: 

# عن عائشة وا قالت : كان النبي ل يقول في سجود القرآن بالليل : «سجد 
وجهي للذي خلقه› وشق سمعه وبصره» بحوله وقوته» . 

# عن ابن عباس وله قال : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : رأيتني الليلة وآنا 
نائم كأني كنت أصلي خلف شجرة» فسجدت الشجرة لسجودي» وسمعتها وهي 
تقول : اللهم اكتب لي بها عندك آجرًاء وضع عني بها وزرًا» واجعلها لي عندك 
ذخرا» وتقبلها مني کما تقبلتها من عبدك داود» . قال ابن جریج : قال لي جدك : قال 
ابن عباس : فقرأ النبي ل سجدة ثم سجد» قال ابن عباس : فسمعته وهو يقول مثل 
ما أخبر الرجل من قول الشجرة»" . 

قال الشوكاني : «الحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما 
اشتملا عليه" . 


وقال الشيرازي : «المستحب أن يقول في سجوده ما روت عائشة وها . .. وإن 


(۱) آخرجه: آحمد »)۳٣-٣۰ /٨(‏ وآبو داود (۲/ »)۱٤٤٤ /۱٤۷-٣۲۴‏ والترمذي (۲/ )٥۸۰ /٤۷٤‏ وقال : 
«حسن صحیح)» والنسائي (۲/ ۲۲۲)» وفي الکبری »)۷۱٤/۲۴۹/۱(‏ والحاکم (۱/ ١۲۲)ء‏ وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ في «نتائج الأفکار؛ (۲/ :)۱۱۸-١١١‏ «هذا حديث حسن» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 
وابن خزيمة كلهم عن بندار محمد بن بشار عن عبدالوهاب الثقفي . وأخرجه ابن خزيمة والحاكم من رواية 
وهيب بن خالد وخالد بن عبداللّه الواسطي كلاهما عن خالد الحذاء. قال أبن خزيمة: إنما أخرجته لغلا 
يغتر بعض الطلبة فيظنه صحيحاًء وليس كذلك» فإن خالداً الحذاء لم يسمعه من آبي العالية» بل بينهما فيه 
رجل . قلت: كأنه يشير إلى رواية إسماعيل بن علية قال: حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن آبي العالية عن 
عائشة الحديث. وبالسند الذي أشرت إليه إلى الإمام أحمد ثنا إسماعيل فذكره. وهكذا أخرجه آبو داود عن 
مسدد عن إسماعيل . وخفيت علته على الترمذي فصححه»ء واغتر ابن حبان بظاهره فأخرجه في صحيحه عن 
أبن خزيمة. وتبعه الحاكم في تصحيحه. وكأنهما لم يستحضرا كلام إمامهما فيه. وذكر الدارقطني في 
«العلل) الاختلاف فيه وقال: الصواب رواية إسماعيل. قلت: وإنما قلت: حسن؛ لأن له شاهداً من 
حديث علي كما تقدم» وإن كان في مطلق السجود» واللَه آعلم». 

(۲) آخرجه: الترمذي )۳٤۲٤ /٤٥٩-٤٥٥ /٩(‏ وقال: «غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه۲» وابن ماجه (۱/ /۴۳٤‏ 
۴۳)» والحاکم (۲۲۰-۲۱۹/۱) وقال: «صحیح رواته مکیون لم یذکر واحد منهم بجرح وهو من شرط 
الصحيح» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي بقوله: «صحيح ما في رواته مجروح)» وابن حبان /٤۷٤-٤۷۴ /٦(‏ 
۸)؛)» وابن خزيمة (۱/ ۲۸۳-۲۸۲/ .)٥٦۲‏ والحديث حسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» )1/۲(. 

(۳) نیل الأوطار (۳/ ۱۲۷) دار الفكر. 


ر سے روا ت 


قال : «اللهم اكتب لي بها عندك أجراء واجعلها لي عندك ذخرّاء وضع عني بها 
وزرًاء واقبلها مني کما قبلتها من عبدك داود ##) فهو حسن؛ لما روی ابن عباس 
و“ . 

قال النووي : «ولو قال ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان حستًا وسواء فيه 
التسبيح والدعاء. وغل الاد تافل الي ي او ار ااي 
َه أن يقول في سجود التلاوة: «سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا»» وظاهر 
ا ت هذاء فهو حسن» . 

وقال ابن علان: «قال الحافظ : سبق الشافعي إلى ذلك سعيد بن أبي عروبة› 
وكان أحد فقهاء البصرة وأدرك بعض الصحابة» وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقه» 
ولا يعترض بالنهي عن القراءة في السجود؛ لأنه يحمل على إرادة التلاوة»" . 


H ¥ # 


(۱) المجموع شرح المهذب (۴/ .)١١۷‏ 
(۲) المصدر نفسه (۳/ .)٥١۸‏ 
(۳) الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (۲۷۸/۲). 


أغراض السورة N ESEREA RE SCRA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (الأعراف) a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قراءته 4 سورة (الأعراف) في 
صلاة المغرب sl SESE A AAAS Sa ATE aS‏ 
قوله تعالی : لض © 4 SSR‏ 


قوله تعالی: کنب أل ك د یکن فی نرك ڪس نه ند يو دوكر 
زیت ©4 ASAS N Ea NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OOOO YEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الحرج في الاية ا 
قول تعالی : ایغوا ما أ نکم ن یگ ولا موا ین دُونیہ لیا لیا ا کرو 
Ae se a E SS E 4O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ONEN EES EEA‏ 
قوله تعالی : گم ین رید اھا ماما اسا بنا ا هم ابر @4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية ES E‏ 
قول تعالی : قا کان دغوھے لذ بشم باشا إل آن الوا إا کت ي @ 
أقوال المفسرين في الاية E OOO‏ 
قوله تعالی : فسان أت رَس ليهر لساك ألمرسَلَ 9© لقص علوم 
ر دا کا ابیت © 4 EOE EER EE‏ 


ی ا 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ALAS OS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عظم المسؤولية في الدعوة 
والبلاغ O O‏ 


س 
7 قلت 


@ فت موري وكيك هم النيځردَ‎ e r E 


ومن حَفت موز کیک ای خا سم بىا کا ايتا ينوه @¢ .. 
أقوال المفسرين في تأويل الاية i EAE ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على ثبوت الميزان والرد على 
من أُنکره وییان صفته OSS OLESEN ESSERE‏ 
قوله تعالی : وقد مَنَڪُم في الأرضِ وجعنتا کک فا معييس قلي ما شرو 
©+ 

آقوال المفسرين في تأويل الاية TG PE‏ 
قوله تعالی : ولتد علقتڪم ے سرزتلگم م فت للمايگة اسَجدو لم سدوا 
لہ یلیس لہ یکی می جیب © 4 CA CEC‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية AEA‏ 


ر رر ر و 


قوله تعالی : قال ما مَعَكَ آلا جد إذ أ رك قال آنا ڪي ينه لقن ين د نار وخلقته هن 


طن ©4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية E E O E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان العناصر التي خلق الله منها 
آدم والجان والملائكة E O OD I E‏ 
قوله تعالی : قال هبط مہا فما یکن لك آن كبر فا احرج إنَكَ مِنَ ألصَعْرهَ © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية ASEAN A‏ 
قوله تعالی : قال آنظرق إل ر عون @ قال إِنَك من أَلْسظرِتَ © 4 2 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ES e eS‏ 


قوله تعالی : َل صا أعوين لادد هم مرك اَلْسَفِم © 4 AEE‏ 


سے فھرس الموضوعات 


آقوال المفسرين في تأويل الاآية A EES E E E‏ 
ما ؤرد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان صفة عداوة إبليس E‏ 
قوله تعالی : م هم يِن ب ايم ومن هموعن يسوم ون تالوم ولا جد 
اکرش کرت © 4 E DR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعائه ل بالعفو والعافية 0 
قوله تعالی : ا اتیج متا مدموا متخا لمن مك متم لاملا جم يكم يي 
E EON 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية LESS ESSN AE‏ 
خاتمة الآيات E EDO O EE‏ 
قوله تعالی : رادم اکن أت ودک الج کک من عبت شقا ولا قربا عاذ 
کا يی اسيك ®@ 4 ARE EES SS ES‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية Sa TEN‏ 
قول تعالی : فوسو نما الین یی ا ما ری عنما ن س وھا وال ما تنا 
ربکا عن حو الگَجرو إل ان کا ملک أو کا ِن كبيج © 4 RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : وَسََھُما إن لکا لن اتيت © 4 RR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية REESE REE‏ 
قوله تعالی : لھا بعرو فا اقا الجر بدت هما سما وطَْقا صقان َا 
ين َر َد E O‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية Ta esna gE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن المؤمن غر كريم والفاجر 
حب RE REN DAS SS ARS ERASE AR‏ 


روم 2ے 


قول تعالی : وادنھا ریما ار اکتا عن لکا اَلئَجرۃ رآقل لکا إ٤‏ لگن نک 


ا س سورة الأعراف ہس 


EEE TOT ORC 
E ONO أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 


قوله تعالی : قلا رتا طاتا انشا ون لر تفر لا وَرحَمتا َك من لسرن 
®+ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ele SEARS‏ 
قوله تعالی : ا ایوا ہتشک ابع مدو ولک فی الأ نق ومع إل جين 
@{ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية e Ee‏ 
الفوائد والعبر المستفادة من قصة آدم وإبليس ESA‏ 
قوله تعالی : فما خود وفيا تموون ونا رج ©4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OEE SANL SS ES‏ 
قوله تعالی : یی ٤ادم‏ مد ارلا عیک لاسا بوری سوک ورا ولباس انقو در 
ت ا ل € OT ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OSES A‏ 
قوله تعالی : یټۍ ٤ا‏ کا یکم لعن کا ا آبریکم م اة بزع تهنا 
nea ED e a e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية SSSA CSSA RAR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة عن الصحابة في بيان ميراث الجد 


کا 


5 


مع الأب والإخوة EAA OE‏ 
قوله تعالی : إت نگم هو وميم ِن حيَت لا ومجم إا جملتا ألشيعلية أي لي 
لا مود r A N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية PEAS RES‏ 
کک : ولا ملا َة الوا ود کہا ابات واس اسا ہا فل یک آله کک 


بام الختا تقول عل ل تا لا تكثرت © 4 OO‏ 


ا ج ت 


أقوال المفسرين في تأويل الآية lh E E E E‏ 
قوله تعالی : فل آ يي سيل ايوا کم عند ڪل سر ادعو 
لیت له الي EE EES E CAS AAR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية o E O‏ 
قوله تعالی : ٭ گنا بذاک م مودو © ریا دى وريا حى عَم السك المد 

اڏوا ليطي ارلا ِن دون آلو صبرت آم مذو © 4 eee‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ORS EOS‏ 
ری ت و د Tos‏ 
قوله تعالی : يبق ٤َادَم‏ خُذوا یتیگ عند کل مده i TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ET ESRA‏ 
Eee oe‏ 
قوله تعالی : وڪاو وشرو ولا شرا ِنَم ل ب ارفك E‏ 
VE SA ESAS aT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في آداب الأكل والشرب E‏ 


2 


۰ فل من حرم رة أ آلو الي انج اياوه 5الت ن ارذ فل ى لارو 
منوا في الحيوة لديا حالصة يوم القبكمةٍ كذلك نمل ايت لموم علو © ... ٠١١‏ 


O ESRD RENO aT 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على سعة دين الإإسلام ورحمة‎ 
\OV ............ الله بعباده حيث حرم عليهم ما يضرهم وأباح لهم ما ينفعهم له‎ 
ول مالی: چ إا ع تی کیک ت کی ت کے ا ا بت ای‎ 
NY 4 © وان ششرکوا پا ما کہ برد وہ ساطلتا وان ولوا ل مہ ما کا كوه‎ 
0 OEE آقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


اوي ا ار ال ي ات ا ...1 
قوله تعالی : ولل أو َل لدا ج ألم لا ب زوه سمه دلا نیرت @ 4 ۱۹۸ 


کے اوو ارو د 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية OD ONE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أسباب بسط الرزق والزيادة 
في العمر O O ETT PICOT EEE‏ 
قوله تعالی : یی ١ادم‏ إما یاک رسل منک یفصوت عک ٤ای‏ ممن اتم صك 
حف عم وکا هنم حرو 3© 4 Se SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE‏ 
قوله تعالی : وااریے کدوا ایتا واستکرو عنبا أو أَصَحبُ ألنَارِ هم فبا 


O O 4 © كَرذرةَ‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ES AU‏ 
قوله تعالی : قم اَل من افری عل او ذب أو كدب اء اوك باهم توم 


می الکتب حی لذا جا ھم رسا يتروهم الوا أن ما کنر دعو يِن دوب آنل الوا 
عتا وکدوا ع اشم نه کاو فر ®4 E ERNE TE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N CELTE‏ 


روو سے ہے 9 و 
فوله تغالې : 6ل آتځلوا يه سر ٿڏ حلت ين رڪم يِن الي آلإ فی آلتارِ كلما 
دحل حلت اة Ge‏ أب حب إا اڌار ڪا فا جیما قات اخرنه ا نا هلولا 
اوتا اتمم عَدابا ضما مَنَ لار قاد لل ضف لکن لا مرن 3© 4 E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EDSON ESE‏ 
قوله تعالی : وتات اول ایھر متا کات لک عا , ن¿ قصلي فذوفو عد 
بنا کنر تبر © 4 Ras AAS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O ERT EE‏ 


قوله تعالی : لی ال كدو ایا اکا عا د فح م او ألما وڳ 
بل اله نع الل ف م اا e‏ ا 


ERE RSA OO TT 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن الكافر لا تصعد له‎ 


س فهرس الموضوعات 


روح إلى السماء ولا يرفع له عمل في الحياة الدنيا للقبول ENE‏ 
قولہ تعالی : کم ن جم ِا وین دوقت عو وكيك ری اَي @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES OS E‏ 
قوله تعالی : ولت ءامنا يلوا لصحت لا كلف نا إل وَسَمَهّاً 
زهك صب َة هم فما حَيذوةَ @ 4 ROOT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 


€ 5 


قوله تعالی : ورتا ما فی ورم من غل تی من تلہم الانبر E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TT CAD‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية E‏ 
قولھ تعالی : واوا لص ر آلڑی دتا لدا وما کا لی و أن مدن ات 

أقوال المفسرين في تأويل الاية NOONE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان قيل أهل الجنة عند دخولهم 
الجنة EE RE ARES SAE e‏ 


. 


قوله تعالی : ونودو أن کم أله ونوا يما كن سلود 9© 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية TE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان الميراث الذي لا يفنى ولا يبيد 


قوله تعالی : وائ أب اة أب الا أن مد وجدا ما وعد را حا قل ودنم ا 


عم ر r‏ ر 
a 7 Ca‏ 
وعد رد حًا الوا فر ES REESE Oa‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الآية EE SER ESS SASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خطاب النبي ية لمشركي بدر 
قوله تعالی : هدن مون بيهم أن لَعَنهٌ أ َل اليب @ الي مدو عن سيل ل 
رسوا عوجا وشم پالاخ کرد 9© 4 O E NESE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية SRST e o‏ 


1A۸ 


¥ 


س @ جک د س سور 3 5 الأعرا اف د 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الظالمين المستحقين للعنة هم 
الكفار والمنافقون NAT SS NES AES EE SSE e‏ 


ا ەروس - رع 2ے س کر ر رر رد ا ا را کان ر ی وار چ 
قوله تعالی : فو وبنتهما جاب ول الاغإف جال يعرفوت ا يمهم وتادوا أصصَّب ألمنة أن 


سل لیک لر وما وهم بمو @ 4 Dl a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SOS‏ 
قوله تعالی  :‏ 4# ودا صرت برهم لاء صب ألار الوا ر ب 
N E 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
قوله تعالی : واد صب آلأماف رجا بعتم سی الوا مآ اع عنم جنغ وما 

کت سکرو © 4 NAO EOS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Aisa VEER AEE‏ 


ed" 


قوله تعالی : واهتلاو اَن أَقَسَنْثُرَّ الهم آله رحمة الوا اة لا حرف 
و ند ضَرزت @ 4 O Ea EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية A O E‏ 


قوله تعالی : «ډوادۍ أصَحَب آلتار أَصَحَبَ أَلمنَةٍ أن أفيضُوا عتا مِنَ لماه أو ميا 


ج 


ررقم ان الوا اک ائه مما ع الگزت @ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N E O E O OIE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على تحريم الجنة على 

الكافرين ولو كانوا آباء الأنبياء IF E A SALSA SRS‏ 
قوله تعالی : الت ادا تمم هوا وَل وَعَرَنَهُم الوه ألدَيًاي ... ۲۲١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Vb E‏ 


ear 


قوله تعالی : الوم نهر تا وا لا ومهم هَددَا ونا اا بابو 


N 7 e 
YVES A SAA REE 4) جحدوت‎ 


4 
4 
8 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة الدالة على إثبات صفة النسيان لله 


تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه EBE RS ESAS‏ 
قوله تعالی : واد ینکیم یتب فة عل عار كى تما رر يزد @ 4 
EE NEE eS‏ 


چا ل oo‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية ROO N TEI‏ 
قوله تعالی : فهل لا من شقعا فیشقعوا نا أو رد فمل عير الى كا تمل 


يروا شَهُم وسل عم نا ڪاو بردت 46 NE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ANA ES SaaS‏ 


4 


قوله تعالی : اک ریک که ای حَیَ الوت الاس فی س َة ار ل اتی 
عل المش 4 TECO ETE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية ERSELAN E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان وتفصيل ما أجمله القرآن في 
كيفية خلق الأرض O O‏ 
باو A CNT O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ................... E‏ 
قوله تعالی : ألا لَه اَن الأ RA OER aS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N ASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات أفعال العباد وآنها خلق 
الله O N O RS RD‏ 
قوله تعالی : تارك لَه رب ألمي SESERRA‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الاية E ERG eh‏ 


۴۲ 


ا سورة الأعراف کک 


قوله تعالی : ادغو رگم مما وة نَم لا عيب ایت @ 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NS NE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان آداب الدعاء EY‏ 
n‏ لاض بعد إصلتجها وأذغوء حو وطمعًأ . 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A E O‏ 
قوله تعالی : لإ َم آله َر ّى أَلْنُحَ4 a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N IG TS‏ 


ا ور ي ال اتون ال ا ا ا ا ي 
الله تعالى ة قد تكون صفة ذاتية له» وقد اكرون مفعولا له ومخلوقا هن 


مخلوقاته » فتكون بذلك من أثر صفة رحمته الذاتية Re e‏ 
قۇلەغا ی ارف بزل ارح بسا بت یی ميود ع إا فت 
سحابا ٹقالا سفتله لبکی می اتا پھ الما حرجا پو ن كل لمر e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآبة DEVE OSA n‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خوف النبي يه من أن يقع 
لهذه الأمة ما وقع للأمم قبلها حيث قلبت عليهم النعم نقمًا E‏ 
قوله تعالی : « گدلت عزج ألموق ملم رر 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Saas‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة المبينة لأدلة القدرة على البعث 
والشون A E SR AE O‏ 
قوله تعالی : ولاڈ الوب ر بام بدن ریب ایی عبت آذ ع إلا تا 
ڪدلك صرف ايت لموم ينود @ 4 EOE AES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AB‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على شرف العلم والتعليم 


وعظم موقعه وشقاء من ليس من هله a SSCS ES‏ 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالی : قد ارسلتا وسا إل ویو فال عو بوا آله ما كم من إل غير 


ن أا كم عَذَابَ بور عير @ 4 E SDL‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية O ET EE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أخبار نبي الله نوح 4 a‏ 
قوله تعالی : 16 الملا ِن قَويِو إنَّا رك فى صلل مين © 4 NT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS SRT‏ 
قوله تعالی : َال يموم لیس ہی صلل ولیک رسو يِن ری ميت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الأية ORES SESE a‏ 


قولہ تعالی : الیگ رست یی وصح کک امل ت افو ما لا عو 
N a E i A +®‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية SETTER E SES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن نصح الأمة هو تبليغ 
الرسالة وأداء الأمانة AKERS ae‏ 
قولہ تعالی : کار یغ آن جااگر وگ ین کیک عل تمل تک نووم تنو 
ل روہ @ 4 OO EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E SL ROA‏ 
قوله تعالی : (یکدوه فاته والدِین مع فی لفن وآغرقت آآزیے ڪدوا اوا 
]م ڪاو رما يت @ 4 RECS RASS SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E OE‏ 
فصل في بيان ما اشتملت عليه قصة نوح من فوائد من كلام شيخ الإسلام 
کک eee SSSR ESS as‏ 


قوله تعالی : 3 لل اد لا ودا ال قوم عدوا اہ ما لک ِن لک عبر فلا 
رص ل ص ر 


@ ١ل‏ الَا ا قروا ِن ومو إا ردك فى سَمَاهَةٍ ونا لَك 
ایک @ ١‏ قور لیس ہی سَقَامة وللکی رسو يِن رب ألمَلَيَ © 


ر ج سورة الأعراف س 


Ler 


ا یئکم کت ری ا نک ع أ @ أ ع ان جاهکم و ڪر ن يکم ل 
رمل کم لنزڪم از ڪر | : حلفاءَ ِن بعَدِ فوم وچ و ورا دكم في الكَلق 


بل فا ڪرو ۶ال آله لک لحن © 4 OE‏ 
تول شرن ي ادل ا5 E‏ 
فول تال ونال اقتا د ا در وکر ما ڪان به اباو وا 
e AS O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E NNE‏ 
قوله تعالی : ee‏ من ريک رجش وَعصب انجولوتی زت 


€ +e 


سملو سميموها انر و٤اباؤ‏ کم ما تَر آله ها مِن لطن فاسظرڌا ي مَعَڪُم يِن 


رة @ 4 e I EIR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية aE SS RE‏ 
قوله تعالی : اة رارت مَعَم رح ا رطفا دار آل دا ازا 
وا گا ميت @ 4 uA EER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SEE SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان صفة إهلاك قوم عاد e‏ 
فصل في بيان ما تضمنته قصة هود مع قومه من الفوائد من كلام شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب MESES SRS‏ 
قوله تعالی : تل وة عَم میا ل قوم اعدا لها م ن إل 
رکد انڪ تة تو ا اقا ا يڪم فا اڪن 
ف آرض اف ولا مسوا بمو ا ٠‏ عدا اي @ 4 RASS‏ 
EP TPE e‏ 
قوله تعالی : #واڏذڪر ا جک لاء من بسك عاد و وڪم في الاَرَضِ 
دوت من سهُولها حون لجال ً4 A‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية e EE SAAS ek‏ 


س فهرس الموضوعات 


E A E SS E E 


قوله تعالی : ڪا ۶ال أله وا نعو فى الاأرّضِ يبت 4 e‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية SEERA SER‏ 
قوله تعالی e‏ 5 شوو من امن 
منم آتقکرت أت میا مسل ن رہہ 6ا إلا بسا ازمل بو موت © 
قال ہے نڪا تا پااړۍ ءامن ہو کت @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESER SARS‏ 
توه تعالی : مارا اة ركز عن تر توت رالا توخ افخ بايث 
إن كت مى المرْسَلِبةَ @ فَاعدَهم َة مَأصبَحوا ني داروم جضيةَ @) . 
N OS O O e TT‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على المراقبة عند المرور 
بديار الظالمين ومواضع العذاب وبيان صفة عاقر ناق قة صالح ## وبيان صفة 
هلاك ثمود E SASS ERS SS Se ESS‏ 
قوله تعالی : قتول عتم َال قوم لق افم رسال روحت کم ولک 
شی © SESS Et.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E TT‏ 
فصل في بيان ما تضمنته قصة صالح مع قومه من الفوائد والعبر من كلام شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب RENE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة RRR‏ 
کک کک موو تاوت لتك ما سَبقکم پا مر 


O DO CO َ‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية MERE e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حد اللوطي ومُواقع البهيمة 


oV 


۸٤(‏ )م سورةاللعراف س 


e‏ و 


قوله تعالی : وما ڪات جَواب قَويو ٳ ل آن الوا آخٰجُهُم يِن يڪم ِنَم 
اناس يرود @ 4 E ADER OAS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الية .. a OT E‏ 
قوله تعالی : ٤اه‏ واھ إلا ات کات مت ألْمَريَ @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاي O NY‏ 


قوله تعالی : وَآمطرتًا عَلیّهم مُا اشر ڪي ک 
Vee RSE SE 4@‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية O‏ ا 
فصل في بيان ما اشتملت عليه قصة لوط مع قومه من الفوائد والعبر من كلام 
TNE A SEE A SE LSD EEA E a‏ 


eG ا‎ 


قوله تعالی : ولل ست آعم شما ال عقوم افوا آله ا م ِن 
لله عَم قد بتڪم بيه م ی ہے اوا اڪيل رالييزات د 

س کا ا کک ر یدوا وف الأرض بد إتكجماً دڪم حڍ 

PVN ES SESS eA SE SA 4 © لک ن ڪنتم مو نت‎ 


SEE SETAE ا‎ 
a TE E SE O 


قوله تعالی : وولا تعدو ا آ ڪل صر عدون وتصدوت عن سيل آله الله من 
ا ا وها وا ارا 5 جڪ ر ق کک فک رڪ انرو ی 
کے ق عقبة ألْمُْيِدِبً @4 NVA CS EE DRE ESS‏ 


أقوال ارين في تاريل الي VEL O Î‏ 
: وین کان طاہة کڪ اموا بار أرسلت بو اة ر 

هنوا َا اضوروا ی يکم آله يتا وهو حر تکیت © 4 AR A‏ 
AT SE E EEA TT‏ 


قوله تعالى : & قال الملا الذي استكبوا من قَوَيو جنك يشميب والب اموا 


س فهرس الموضوعات 


مع ین یتآ أو موہ ن ماتا ال اوو گا گرو @ کر افا ل اہ گ٤‏ إن 


Ge, 2m 4 . 7e‏ 4 ر ےم بوه سے ص4 ٤‏ و 
عدا فى ليم بعد إذ عمتا أنه نها وما يحون لا أن مود فيا إلا أن ياه آله ر 


ے 


ي 2 رہ ہے ےرا ہے وو ےہ ےےے ےم یے ے ر ری r‏ 
وع ريا کل سء علما ڪل اله ونا را أفَح يسا وبي فويتا الح وات حير 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية N OT‏ 
قولہ تعالی : ا ا الیب کنا ین مویہ لین ممم شا نکر لا ليرو 
A GEES SSE eS 10)‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EI‏ 
قوله تعالى : دنهم ألرَجََة مَاَصَبَحوا ني دارهم جَشِْيَ @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NOON‏ 
قولہ تعالی : الیب گدیا شا کان لم بوا یا اریت کہا شت کا م 
لیت @4 DD O OE O E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OES OGRE‏ 
قوله تعالی : فول عَتَهُم وال يوي مد آبلنئڪم رست ي وتخت کک 
کت ١ای‏ عل قرم کرت © 4 MS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EELS SAE ESS‏ 
قوله تعالی : ومآ سلتا ف قَرَيَةٍ يِن ِي إل ذا ها اباسا والصراء لله 
مود @€ 4 SAR RG RS OS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية E SS EO SERN‏ 


قوله تعالی : م بدلا مکان اَلسَیبة تة حیّ عمو الوا قد مک ابات السرا 
ا RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية NAAN eS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الحث على التفطن لأمر اللّه 
واستشعار الابتلاء في السراء والضراء E E‏ 


ق ا 


6 ګر ەي ت کک 


قوله تعالى : «قأخذتهم بْلة وهم لا يشرد esl‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية See‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في موت الفجأة وأنه أخذة أسف 
للكافر والفاجر ورحمة للمؤمن E OOO O EE‏ 
قوله تعالى : ولو أن اهل القرئ ١امَنوأ‏ وَاتَقوا لفتحا لم ركت يَنَ الما 
والأرض وککن کَدَا اتهم با َا كيو @ افأ َل آلفرۍ أن بأ 
باستا بيا وهم امون 9© أو اَن اَهَل لمر أن أيهم بأستا ضح وهم يلمبود 
SE CES OAD SEAR 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E A‏ 
قوله تعالی : (آقايئوا مڪر آلو لا امن مر آله إلا الوم الْخَسروةَ 
CNS OEE ORES 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESED MEE RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الأمن من مكر الله من 
الكبائر E‏ 


رم 1 Lat: r‏ 2 2 ۹ سے م Ce‏ 
قوله تعالى : #وجعلوا يئو شراء لين ولقهم وروا له بين وبتلت بعر علو 


2 


بصت تمق عَسّا بطرت €6€ .............. e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EERO TCE‏ 


wf > Aie Al r e 1 ۹‏ ر r el‏ ار ا 
قوله تعالى : يلك القرى تقض عَيّك من أنبايها ولقد جاهَتهم سهم ليست مَنًا 
2 . س و ا رگ ص رە ےو 2ر 2 و ق ف 

ڪاوا يڙوا يا ڪڏڊا مٽ بل کڌلت يطيع آله عل فوب الڪفرنَ 


eA SERS LEASE ARES SS 4® 
O DOLE DAY أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


قوله تعالى : وما وَمَدتا لا ڪرهم ن عه ِن وڌا ا ڪه مسقي © 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية ENA SARE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن الله فطر عباده وجبلهم 


41۷ 


سد فهرس الموضوعات 


على الإقرار بربوبيته وإقامة آلوهيته COVERS E‏ 


قوله تعالی : م بعتا من بعدهم موی ایتا إل عون مايوه لمو ها مار 
کیک کات عة الِب © 4 NO Ra‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الاآية NS ERS‏ 
قوله تعالی : وال وى برعو نی سول ِن رب اَي 

أ ول ل ا ل الي د گم نة نة ِن ديم فاسل مَِىَ بن إٍسةلّ ©6 ) ٤١١‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الآية EVER ES ARR‏ 
قوله تعالی : ل إن کت جقت باقر ات ہا إن كب مى أَصَيِِنَ ©6 .. ٤۲۳‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEES SRE‏ 
قوله تعالی : فال عَصا اذا هى عبان مب © وع يدم إا هى ياء 


لطر © 4 1 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CEES e ERR tabs‏ 


وله ای : ل اللا ون وم َو اک ملا لس عل @ ب کن یک ن 
اکم ادا تاروت © 4 E O‏ 
EVES AES TT‏ 


قوله تعالی : الوا رة واه ورل في لين حشرت 9 ينوك يل سجر 

عير 9© 4 SARE SEA E ER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ANA DA EE‏ 
قوله تعالی : وجا اة وعوت قَلوا إک لتا لاا إن ڪتًا عن آل 


@ قال َعَم دكم لمن ألممَرّبَ 9© 4 CESET ESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TOSSES e Ra‏ 
قوله تعالی : «قالوا يدمُوسۍ لما أن ثَلَمى وما آن كن ن اَمَف ©6 .... ٤١١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية CE SNES EE‏ 


قوله تعالی : َل آلا عا انا س سرا ایت الاس واسارهبوهم وجو حر 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EOS‏ 
قولہ تعالی : 4 وار ل موی آن آل عمسا ڑا هی لقف ما ايك @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية I‏ 
قوله تعالی : وق اَی وبطَل ما اا عمو 9© 4 Ra‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SDE ES‏ 
قوله تعالى : لبوا هتالك انقوا مغر © 4 N ETE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N SEET‏ 
قوله تعالی : «وَألق السَحَرةُ سجدي 9© الوا ءامنا برب ألمَليي 6 دب مسن 
درون © 4 NEES ES ERE e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية e MAE SS E‏ 


lere »‏ ا ر ا راصو ەه مجر ے 
قوله تعالی : قال فرعون ءامن پو َل أن ءادن کر لن هلدا محر م موه في ألمَدَِةٍ 


2ء ور م ر چ م ر cz 23 4e4‏ ٤ء‏ کر چ وہ ص A f,‏ مر ر سه 
لزج ينها اهلها ضوف نموت 9© قطن ايديم وارجکكم من خف م لاص 
رص ص کا و %7 


ایی ©@ ٤را‏ إا إل ی متیر @ رما قم وکا لہ أت ٤امگا‏ بات ر 


رنہ ےا ےرت 4 ج رمس ےم وی ےرک وہ 
جاهتنا ربا فرع علمنا برا وتوفتا سيين © 4 SS‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية easter Rees‏ 


2A {eles 5 RA 7 . 2‏ رع 2ی ر م ت که . All‏ 
قوله تعالى : «وقال اللا من قوم ورعَون أتذر موسي وقومه لبقيو فى ألأرضِ ويذرك 


ولتك قال سيل ماهم وتي اهم وَإِنَا قد هروت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية o ESE‏ 
قوله تعالی : قال موس لِقَومو اسكَعِینوا باه واصیرواً إت الارض لله بو 
کا من عساوو والْعَمة لست © 4 e E RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASE SE‏ 
قوله تعالی : ٤لوا‏ وزیا من مَل أن ايتا ومن بَعَدِ ما نتا IY‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SRE Aa‏ 


سے فھرس الموضوعات 


وله تمالی: 16 تی رگم ان بولك مڪ القع ن الأ ناه 
Flot aoe‏ 


ڪيف لون SL OS AEE ARNADE ER‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية TEA SE ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عظم مسؤولية الاستخلاف 
في الأرض وما في ذلك من حض على العزم على الشكر عند حلول النعم 
وزوال النقم SS O O O O‏ 


pol gl 


ت % ere, ^4 L‏ ث ll‏ ی ا ره م PET‏ 
قوله تعالی : ولق أخذنا ءال فرعون سیت وتقص من الّمرْت لَعَلَهر يڏ ڪرون . 


A E E a E SEER Ee a e O E SÎ 4O 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SAAR SS,‏ 
قوله تال ادا انه اة الوا لا هوو ون تی ية طا بحرم 
وسن تمہ آل نما رشم عند أ ولك أ رهم لا تكنو © 4 e‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية TES EES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التطير وبيان آنه من 
الشرك ERAN ASS SS‏ 
قول تعالی : واوا مهما ایتا ہوہ من ٤ای‏ رَس پا َا عن ك بمزینیت © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية een EEE NEES‏ 
قوله تعالی : اراتا عنم الوقن وارد والفمَلَ لماع ولم ءات مُقَصَكّتِ 
فاشتکا واا رما ر © 4 ET E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS ASO NERS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم قتل الجراد والضفادع 
E N OE PEO E‏ 
قوله تعالی : ولا وع لھم الج الوا موی دع آنا ربک یما عَهدَ عند 
لین فت عتا الجر نو لك ورسك ملک ب إنید © 4 ا 
آقوال المفسرين في تأويل الاية EE‏ 


۷ 


Eg‏ سورة الأعراف سے 


کک e ees‏ 
متا منم ا رقم ف ار با کدبا پکایا واا عا عت ©4 .. 


E O IE u MS 

قول تعالی : ۶ا اق ای ٤ا‏ کش متسر لاز وکر ای 
رگا فبّا 4 ER E COO COTE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OSA ERS‏ 
اوري ا ن ارين المت الا فان ف اعا و ع اج ۸ 

فل ا ا 
کات يصع روث ووم وما ڪاوا بعرشوت © 4 Vo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O SS Sa:‏ 

قوله تعالی : وجلو بنج تیل خر مانو عل ُو كمون عل أضتا لهد 
الوا موی جل اا إا گا کم ٤ا‏ ال تک رم موه © 4 EVV ss...‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESN ASS‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن التشبه بأهل الجاهلية 
من أهل الكتاب والمشركين a E‏ 


قوله تعالی : ن ھتولاہ متیر تا هم فی وط ا گا ممت © 4 Ae‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية APN RR SESE‏ 
قوله تعالی : ا آعََ لَه يڪم لها وهو قم عل المت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A EO N ETT TET‏ 
قوله تعالی : واد اڪ ين الي اقروت سورك سو المداب ميود 
ناک حيو اک وني کلڪم ب ن يڪم عي © 4 E‏ 
AO SSeS es‏ 


قوله تعالی : وعد موس لوی ل تمتها َر كم ميمت بده اروت 
ي4 AE AAS AS e‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الآية E Ry‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إعذار الحكام إلى المحكومين 
مرة بعد أخرى ER LS ASE RAA‏ 
قوله تعالی : قال موس کِو هدروت آخلقی فی وی وَأَصلِح ولا َم سیل 
لدي O OE PEPE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OT‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان منزلة علي وله وبعض 
فضائله OES OS E ASAS ARR‏ 
قوله تعالی : ولمًا جا موم لوي قتا وَكَلَمَمٌ رُم ال رب أرن َر يكي . . 

أقوال المفسرين في تأويل الاية OY‏ 
قوله تعالی : 56 لن ري لکن آظر إل اَلَجَل ن قر مڪانم سو 
ری CONS EA RES EER NS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N E REAR E‏ 
قوله تعالی : ٤لا‏ عمل ريم بل جم د ڪا وخر موس صواي a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ERS ESA E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة نبي الله موسى عليه 
الصلاة والسلام N pe EEA SSSSA RL ASS Sa‏ 
قوله تعالی : فا افق 6ل سُبحك بت إ لیت واا اوذ آلمُزت 4 و 
أقوال المفسرين في تأويل الآية aE ESE ERE SEKE Reba A‏ 
قوله تعالی : قال یموس إن اصطفینك عل الاس رساد یکی قحد ما اتيك 
وک ت الس @ 4 E SE SSS AAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية LS AARNE‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان اصطفاء الله تعالى لموسى 


سے س ل ت ۸ او رة الأعراف ڪڪ 


قوله تعالی : ډو ربسا نَم فی آلا واج ِن ڪل يي مَوعِظة وتَمَصِيل لڪل سيو 


فخذهَا يِفَو وة وام قومك يدوا ا2 اگ ار اَلْنَسَِبتَ © 4 ...0%۹4 
أقوال المفسرين في تأويل الية OQ E Ea‏ 
فا ورذقي الم فن ارصن اة في ذكر الوح مون # ....... ONE‏ 
قوله تعالی : سَاصرف عن ایی الین بتگبروت فی رض بير الح إن ر 


و 


ل یھ لا یځ پا إن را سیر ازعو لا وۂ سیک درن برا ي 


آل یدو سیا لك رانیم کددا کاس وا عا َل @ 4 NaS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EARS ES‏ 
قوله تعالی : اریت كلما بلا لكا الأَخِرة حيطت آمهم هَل 
جروت إلا ما کنوا بمََّْت © 4 ONO eek‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E O‏ 
قوله تعالی: ند قوم موی ن برو من ايھ جل دا ر ا 

ته لا كلهم وا دی سيلا اذوه وا ڪاا ليت © 4 ......... oY»‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية O ET‏ 
قوله تعالی : وا سقط فت آیدیهم وروا ألم مد لوا الوا ين لم رتا ر 
قفر تا ڪون بے اَلْحَسرتَ © 4 N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Cb E Gest!‏ 


قوله تعالی : وما رَجَع موس إل فوم عَضبن اما قال سما لفون من بعدۍ أعجلثر 

تر یکم وآلقی الواح َد بأ یھ حرم إل ال اب أ إن الوم وني ادوا 
کون اا تیت ر اند ب کل تع اتر الیو ®4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EOE E EL N SE Ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الخبر ليس كالمعاينة ES‏ 


قوله تعالی : قال َب آعَفِرَ لي ونی ادعلا ف رمك وات ارم لیت 


OE a SNe a e A A RS e SS A A e E 4® 


سے فھرس الموضوعات 


أقوال المفسرين في تأويل الآية Ce E IE‏ 


قوله تعالی : ئ يي ادوا لجل ستَاهُمَ َب ِن َيه َل في ليره 


اليا ركرك رى لمرد ©4 E EO OTE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 


اذ عملا الات ٤‏ ھا r‏ ت 
قوله تعالی : ودن عَيلوا أَلسَيعَاتِ ثد ابوا من بعدها ءامنا إن رَبك من مها 


of EEE INLAET ELEC IEI TEI TILL CECE ELECTOR 4® لن َب‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية i E‏ 
قولة تعالی : ولا سک عن موی لَب َد الواح رفي تپا هدى وة 

للب هم رم مون 9 4 OPV SS Nes‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية uy EES SSR eS‏ 


قول تعالی : و موس ت رن سین ج لویقنیتا لا دعم ألَجَمَة ال ر 


و ّت ر د م 4 
وی OCA OSES‏ 


SFA EERO AES Ty 

قولہ تعالی : رگا پا ل الشتھ متا ن ہے إلا فقتل فيل پا من كا 
ہیی من کا ت کا عر 6 وان وت حير انر @ 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OO RO SE SERS‏ 
قوله تعالى : «إرأكب لتا ف هذ اليا عة وني الأخة إا هدا إلكي .... ٤ه‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية Eula a‏ 

قوله تعالی : قال عدا سیب پو من اا وََحَستی معت کل ىء 
مڪنا اين يفون يورت الوه وين هم ايا يشرد @ 4 ...... off‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية E EO O O NTR‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الرحمة لله تعالى .. ٠٤٠١‏ 
قوله تعالی : ال غوت اسول الى الات ازى مدوم موا عِنْدَهُمْ 
في لورد الال بارهم پالمروني وَينهَدهم عن المڪ وميل لَهُمُ لبت 


ا کے 


ےو ر KT E TED Do:‏ ر < A2‏ 2 ب 
e‏ 
ce 4 2 l2‏ م a:‏ بار و َك وء ٍِ 


EEA ARE Sat <@ 
CSS ESS أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 
: TEB E 

قوله تعالی : فل تاتا الاش إن رَسول ر َم ییا الى َم مف 
السمدوت لار ۷ إل خر تی وف کتاموا پا وله الي الأ اآری 
يوت باو و ڪلمَيَِء LAA E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E EEDA E EERO.‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على عموم رسالته هة إلى 
الثقلين الجن والإنس O O OE OTT‏ 
قوله تعالی : وس قوم موسۍ RE e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا TEE SE‏ 
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قله تعالى؛ ولمم 5 عق اباط أا اوتا إل موت إذ اشتشقدة 


قومهر اف اضرب بعصا re‏ َاجِسَت مئه تَا عو َد علم 


ڪل اي رهم e r‏ 
ین یکت مدقتم وا كوا وکن َا اشم شيرت @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DE SRS‏ 
قوله تعالى : لا قيلَ لهم آشکوا مذو رة و ڪل نها حَيَثُ شم 
ا 2 a aE E‏ دا َه ECO E‏ سيد اخسن © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية UL EASE‏ 
قوله تعالی : مدل اریت لمو مهم ولا ع ّى ةيل َه فأرْسلتا مهم 
رجا ت الم با انوا یرت © 4 RARE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية ET COON‏ 


Î 


س فهرس الموضوعات 


لأوامر الله وأوامر رسوله كلل OS INOS CT‏ 


قوله تعالی : «وَسَكَلَهُمَ َي ألمَرَة الى كانت حَاضِرَةَ ارذ يعقوت في 
آلب إذ اهم حسَائهُم بوم سبتهم شرا وم لا شيرت لا تابد 


ڪَللك لوهم يما كا يقسفونَ 9© ولذ الت أئة َنم لِم طون وما اله 
مھیکھم او ممم داب شیا قال ممدة اک ریک ولم بم @ ملا نرا 
روا پوہ امتا ایی تہوت عن اسوم اذہ لزت علموا مدای ہیییں بسا اوا 
یفسقوت 9© فلم عتا ن ا ہوا عن فت م کا رة خوت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E O OE PTI‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الحيل والنهي عنها E‏ 
قوله تعالی : ولذ تأت رك إِبَمان عه إل بوي ألقَة من ومهم سوه 
آلعداب إن ربک لَسَريع اليماب وَِنَمُ َد َد 9© 4 TEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ON O AN‏ 
قوله تعالی : رمه ف الأرض اما ينهم صلخن وينم د دل 
ويتوتهم بالستدت والسَيعَاتِ لهم جود ®6 4 OA‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE EO‏ 
قوله تعالی : وفلف من بهم حف وروا الکدب بأخدوت عرض هلدا الان ويقولون 
سيقر ل لن بام عرش لم يادو ES SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية AREER‏ 
قوله تعالی : ال َد عم ميق لکلب أن لا يفولا على أ إل ألْحى ودروا ما 
فو وللا الاخ ید لار بون أت َه @ 4 OES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OR E N RASER‏ 
قوله تعالی : َل بكرت التب اهما الكو إا لا يع لبر اللوي 


E O +® 


و سد و ادق ا د 


آقوال المفسرين في تأويل الاية A E ES‏ 
قوله تعالی : # ورذ تق ابل مومهم ائ له وط م اقم عم ذا تا 
KG‏ بوق واذ کا ما فو لعل نون © 4 TEDE NETE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل اليه EE SS E‏ 
وي : وَة أَحدَ ريك ِن ب ءام من ظُهورهر ريم هدم عل اسم 
الست RE E‏ بل هنا أت قفاوا ي اة ا ى عن دا عة © أر 
ولوا إا أشرك ءاباؤا م ین ل رڪ ر ن بر دهم آفنیگا ما ممل المنطو لمبطِلوةَ 3© 
ولك مَل ايت ومهم برجموت © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاي ........ RODE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان معنى أخذ الله الميثاق من 
ذرية آدم من ظهورهم وإشهادهم على أنفسهم بأنه ربهم ومعبودهم الحق وأن 
ذلك على حقیقته لا مجاز فيه OS SAE EES‏ 


r رەل‎ 


قوله تعالی : تل لبهم با آي اتيك ايتا كح نها َة اَن 
کان من لاوت 9 وَل شتا رفغت ہا ولک الد اغد کک الارَّضِ وَتَحٌ هوه 
ٿم گنل آلڪلب ٳن نل عل يهٽ اؤ ترڪۀ لٿ ذلك مكل الو 
آلیے كدو اتا قفص ألقَصص لَملَهُمْ بكرو 9© سه ملد القَم لري 
کدبوا ایتا وانقسم اا يمون 3© 4 AA LS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AiR ese EEA‏ 
فصل في ما اشتملت عليه هذه الآيات من الفوائد والعبر من كلام شيخ 
الإسلام محمد بن عبدالوهاب E A O SR ST‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم العالم الذي يخالف فعل قولّه 
قوله تعالی : من جد آل فهو المهََدئ ومن بُسلل َأوكَكَ هُمٌ كيرد © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الآية e SER SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات الهدى والضلال خلمًا لله 


س فھرس الموضوعات 


وكسبًا من العباد ENO EOE EP TEE‏ 
قوله تعالی : ولد درآ6 لِجَهلَدّ ثرا يى لن واي EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EER OES‏ 
ردي النة من النضو ص اميخ ني انات الفا اندر a‏ 


4 


رل تمل : کے رل ل رگ ت ت لہ تیو ییا وک ا5٥‏ له متسو با 
ویک کلذ بل هم اسل ويک هم لفارت ©4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASSESS‏ 
قوله تعالی : رو الأسا4 آلسق ادعو ها ودروا أرب يئوت ف اسي 
سخرود ا کا بتماوةَ @ 4 NT‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E OOTY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أسماء الله وفضيلة إحصائها 
قوله تعالی : ومن لقنا سه دود لحن وبي درت © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES E SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة العلم والعلماء وإحياء 
الكتاب والسنة في قلوب الأمة NESSES REO‏ 
قوله تعالی : ود کدَوا ایوا سرهم من عبت لا بعلمو © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية fT AAs‏ 
قوله تعالی : وأمل لَه پک کیړی من @ 4 OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية EVES‏ 
قوله تعالی : ولم گرا ا پصاجیم بن جك إن هو إل ي من @ 4 . 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية RSA ee‏ 
ا : اولع بنظروا ف مَلَکوتِ التو رارض وما حل آنه ِن یو ان 


ژشءے ا ok‏ 


لسَمَوبٍ 
عى أن ين قَدِ ا فرب أجلم باي عيش بعدم يمون ¢9 ES ERAS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E I SORO A‏ 


Ve ..... © کک اوی لم وذرهم في طقنم بهو‎ E e 
ءء١ رار کے وہ ر ا وہ ےت ے راا م ورس‎ 
ا‎ e 

و و ت ر Sle‏ 2 

هو تمت فی لسوت و ا گك حف عتا فل انما مما 

عند اه ولک اکر الاس ا يمرن 9© 4 N EE O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية E SSA ESS AEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان شراط الساعة AV seat‏ 
ر : وال لہ انی لتقیی تفا وا عا إل ما کا آل ولو گنت آنل الب 

نڪرت مى الَْْر وما مَس السو إن آنا إلا نديد وشي قوم بون © 4 ..... Ao‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RS SS CC ASS‏ 
قوله تعالی : 8 هو ایی گم ب من تُفیں وَحِدَو وَجَعَل مِنہا رَوجھا یسن 

i LES‏ لَه رمَا ين ءاقتا 

صیعا لتک من کرت @ 4 Ae e‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية e OT‏ 
وله تعالى : فا اكلا ملا جملا لم شرك فما انلها مدق آئه عا 

رکد © 4 IV SS E ASS SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NAVEL E OSE SES‏ 
قوله تعالی : ا ایشر کو ما لا لق سینا وم لقو 9© 4 VE ena laie‏ 
E e‏ 
قوله تعالی : ولا یعون هم تر ولا اَم يصوت © 4 EE‏ 


VEE RSS e 


قوله تعالی : وان ذَعوهُم إل دى له ا سو ل أدعوشوهم آم أ 
سمرت € 4 VS E E SABLE EA SA‏ 


قوله تعالی : 1 ار تخوت ين دون آلو عا ناڪم ادعوم تيبا 
ڪُر إن كسد سيفن @ 4 n E‏ 
ل hs E E‏ 
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قوله تعالی : الهم أن انج ع يمْشونَ ا َب أ ید ت یل ٍِ د أ et‏ اع 
ا ا دعو 4 کم کیدون فلا رون 3© ۷۰۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VEN a RA eS eS Sess SE‏ 


قوله تعالی : د ولتی اله اى ترذ الككب وهو بول ليك @ 4 . 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESE E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم 
والبراءة منهم VV LEA SESS RESA SESSA‏ 
قوله تعالی : وَين دعو من دونو لا تيعون تَصرڪم ول اش نش بضر 
N O OO E 4®‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية VEC SESERRA RARER‏ 
قوله تعالی : ون دعوم إلى لى لا يعوا وترنهنم يرو ليك وشم لا يرون 
VUE SADNESS OAS ESE ¢@‏ 


آقوال المفسرين في تأويل الاآية VUELOS e‏ 
قوله تعالی : حذٍ العفو وأ امرف وَأعرض عَنِ لهرت 9© 4 TT‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاآية Vessel ESE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن هذه الآية محكمة غير 

VEREN SEES USE SEAS منسوخة بآية السيف‎ 


قوله تعالی : وما رنت من الكَيطن َع اوذ باه َم سَمِيعٌ عَِيعُ 

Uhh OEE TT TT 4O 
0 O RT POE) أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
VEO is ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الاستعاذة من الشيطان‎ 


ی ب 


قوله تعالی : ت ايت اَمَو ڌا مَنَُمَ تيف مَنَ ليطن تد ڪر ِا هُم 


ِرود © وَلِخْونُهُم مدوم فی آل ُد لا يرود © 4 Ee‏ 
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